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 كلمات قداسة البابا 
 من الكتاب عن الطبعة الأولى
 بعنوان

 تأملات فى حیاة وخدمة السید المسیح
 

نشر قداسة البابا م ١٢/٤/١٩٩٦للسنة الرابعة والعشرون بتاریخ  ١٤، ١٣فى مجلة الكرازة العدد رقم 
 :ما نصهشنودة الثالث 

 
ـــاب فـــى  ـــاة الســـید صـــفحة مـــن الحجـــم الكبیـــر، مـــزوداً بال ٣٦٨صـــدر هـــذا الكت ـــة. ویشـــمل حی صـــور الجمیل

 المسیح، من میلاده إلى عماده إلى صومه وتجربته وخدمته بتفاصیلها، ومعجزاته وتجلیه.
وموته ودفنه. وبهذا یكون صدوره مناسـباً لأسـبوع  المسیح یتكلم عن آلام السید ٣٠٤إلى ص  ٩٧ومن ص 

 إلى السماء، وإرساله الروح القدس.الآلام. ثم بعد ذلك یتحدث عن قیامة السید المسیح، وصعوده 
ـــا بیشـــوىوممـــا یمیـــز أســـلوب  أنـــه یمـــزج التفســـیر بالروحیـــات وبـــاللاهوت، فتشـــمل كتابتـــه هـــذه  نیافـــة الأنب

 العناصر الثلاثة معاً.
 وقد سبق أن نشرت مادة الكتاب كمقالات فى مجلة الكرازة. نهنئ نیافته على صدور هذا الكتاب.

 
 الطبعة الأولى مقدمة

 كر الرب الذى أعاننانش  
هذا الكتاب هو ثمرة لتعالیم وتشجیع وتوجیه صاحب القداسة البابا شنودة الثالث. وهو مجموعة مقالات  

مارس ١٦إلى  ١٩٩٢ینایر ١٠عن "حیاة وخدمة السید المسیح" نُشرت بأعداد مجلة الكرازة فى المدة من 
 ر.، تحت إشراف قداسة البابا. فلقداسته كل شكر وتقدی١٩٩٦

هى تأملات فى قصة الحب الذى تواضع للنهایة: من میلاد السید المسیح إلى صعوده إلى السماء، 
 وإرسال الروح القدس للكنیسة، وإرساله لتلامیذه القدیسین.

من یستطیع أن یضع قصة ذلك الحب المتضع فى كتاب واحد؟!!.. إن العالم كله لا یسع الكتب  
 المكتوبة..

 ر عن ذلك التجسد الإلهى الذى یفوق الوصف والإدراك؟!!..من یستطیع أن یعبّ و 
 ومن یستطیع أن یتكلم عن الفداء الذى صنعه االله الكلمة بتجسده، وموته، وقیامته، وصعوده إلى السماء؟!!..

 من یمكنه أن یصف ذاك الذى فیه یحل كل ملء اللاهوت جسدیاً؟!!.. 



 ح 

، وعن معجزاته، وعن حروبه مع الشیطان، وعن تعالیمه ومن یمكنه أن یعبِّر عن لجة محبته، وعن خدمته
السامیة وكلماته الخالدة، وعن رقته، وعن حزمه وحنانه، وعن لطفه وتواضعه، وعن قداسته وكماله، وعن صداقته 

 ووفائه، وعن بساطته وحكمته، وعن فرحه وبكائه..
یجتذبنا الحنین لرؤیاه، وتملؤنا نقترب منها بشوق وبمخافة..  إن حیاة السید المسیح هى "قدس أقداس"

الرهبة فى لقیاه.. ونتذكر حالة التلامیذ عند بحر الجلیل بعد قیامة السید المسیح حینما ناداهم إلى الشاطئ 
لیشاركوه طعاماً أعدّه لهم، طالباً منهم أن یقدموا مما عندهم، إذ لم یجسر أحد منهم أن یسأله من هو، لأنهم 

 عرفوا أنه هو الرب.
لها حینما ظهر لهم فى عشیة أحد القیامة وأراهم آثار الجراحات فى یدیه ورجلیه، وبینما هم غیر وقب

قد المسیح وا فإن الروح لیس له لحم وعظام كما ترون لى. كان السید انظر مصدقین من الفرح قال لهم جسّونى و 
الأموات.. أى أن جسده الذى صلب قد  بما یثبت لتلامیذه أنه قد قام حقاً من -قبل الصعود-حتفظ لجسد القیامة ا

 قام حقاً منتصراً على الموت إلى الأبد.
أضع كلمات هذا الكتاب بین یدى القارئ العزیز طالباً من الروح القدس أن ینقل الحق المختفى وراء 

 عتباره روح الحق هو المعلم الحقیقى..اضعف التعبیر وقصوره إلى فكر وقلب القارئ. لأن الروح القدس ب
 ولیسامحنى الرب على كل ضعف وتقصیر.

 بیشوى                                                           
 بنعمة االله                   صوم الأربعین المقدسة                

 والبرارى مطران دمیاط وكفر الشیخ          م          ١٩٩٦مارس  ١٠ 
             ببرارى بلقاس دمیانةورئیس دیر القدیسة                                         
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 مقدمة الطبعة الثانیة (مزیدة)
 نشكر الرب الذى أرشدنا  

. وهـو مجموعـة مقـالات صـاحب القداسـة البابـا شـنودة الثالـثهذا الكتاب هو ثمرة لتعالیم وتشـجیع وتوجیـه 
 ١٧إلــى  ١٩٩٢ینــایر  ١٠" نشــرت بمجلــة الكــرازة فــى المــدة مــن د المســیحتــأملات فــى حیــاة وخدمــة الســیبعنــوان "

راف قداسة البابا رئیس التحریر فلقداسته كل شكر وتقدیر. وقـد أضـفنا إلـى ذلـك مقـالاً عـن إش، تحت ٢٠٠٦ مارس
 راف وتوجیه قداسة البابا. إشتم إعداده تحت  "ظهور الرب لیشوع بن نون"

قت إلى ظهورات المسیح السابقة للتجسد وعلاقتهـا بظهـوره فـى الجسـد ونظراً لأن موضوعات الكتاب قد تطرّ 
 .  منظور أرثوذكسى-المسیح مشتهى الأجیال :فى العهد الجدید، كان من المناسب أن یكون عنوان الكتاب

كتـاب خــاص عنــد " فســوف یصــدر عـن ذلــك إشــعیاءالمســیح فــى سـفر أمـا مــا نشـر فــى مجلـة الكــرازة عــن "
الانتهــاء مــن هــذه السلســة مــن المقــالات. ویمكــن أن تضــاف بعــد ذلــك إلــى الطبعــة التالیــة مــن هــذا الكتــاب بمشــیئة 

 فالكتاب ممتد ومفتوح إن شاء الرب وعشنا. ..الرب
م ضـمن الكتـاب فـى مواضـعها، بحیـث إن الطبعـة ١٩٩٦مـارس  ١٦وقد تم دمج المقالات التـى نُشـرت بعـد 

م لأن ١٩٩٦لكتــاب لیســت جــزءاً ثانیـــاً مــن كتــاب "حیــاة وخدمــة الســـید المســیح" الــذى تــم طبعــه ســـنة الحالیــة مــن ا
 .تناسب موضوعاتها المقالات الأحدث قد دُمجت فى مواضع متعددة

عاماً فإنه من المناسب أن یصـدر علـى جـزئین إلـى  ١٨ونظراً لأن الكتاب یشمل مقالات نشرت على مدى 
للتـرقیم  االجـزء الثـانى سـوف یكـون اسـتمرارً  ئین معاً، مع ملاحظـة أن تـرقیم الصـفحات فـىجوار المجلد الجامع للجز 

 فى الجزء الأول مع استخدام الحروف الأبجدیة فى ترقیم المقدمات.
وإذ نقدّم هذا الكتاب المتواضع للقارئ العزیز ندرك تماماً أن السید المسیح لا تسعه كل الكتـب المكتوبـة فـى 

العالم نفسه لا یسع الكتـب المكتوبـة. لأن المسـیح هـو الـذى وضـع قـوانین الطبیعـة والحیـاة وهـو الـذى العالم، بل أن 
بــه نحیــا ونتحــرك ونوجــد ولــه فــى حیــاة كــل إنســان وكــل مخلــوق عمــل عجیــب. كــل ذرة فــى الخلیقــة تــدین بوجودهــا 

 .)٣: ١" (یوكل شئ به كان وبغیره لم یكن شئ مما كان"ونظامها للإله الكلمة الذى 
فــى معرفتــه، فــى صــلواته، فــى توبتــه، فــى خدمتــه، فــى  :أیضــاً كــل مــا یعملــه المســیح فــى حیــاة كــل إنســان

   ؟!.علاقته مع االله..كیف نحصر هذا المحیط اللانهائى المملوء بالأسرار
بقصـد التأمـل فـى حیـاة  .ز على ما ورد فى الكتب المقدسة عـن السـید المسـیحومع ذلك فإن هذا الكتاب یركّ 

قـد فة السید المسیح وأسمینا كل مقالاته "أضواء من الإنجیل". وحتى فى حـدیثنا عـن المسـیح فـى العهـد القـدیم وخدم
 فعلنا ذلك فى ضوء الإنجیل الذى هو بشارة الخلاص الذى أعده االله من قبل تأسیس العالم.

 ،لْ وَ البطاركــة الأُ  آدم ومـن بعــده مـع الســید المسـیح نتأمــل فـى عملــه وظهوراتــه عبـر العصــور منـذ عصــر إذاً 
)، ثـم فى رؤیا النبى شعیاءمروراً بعمله مع موسى، وإنذاره لبلعام، وعمله مع یشوع والقضاة والأنبیاء (مثل ظهوره لإ

فـــى تجســـده وولادتـــه مـــن العـــذراء مـــریم، ونشـــأته، وعمـــاده، ومســـحه بـــالروح القـــدس، وصـــومه علـــى الجبـــل، وهزیمتـــه 



 ي 

عتبـاره اللآباء الرسل، ومعجزاته، وشروحاته اللاهوتیة عن الآب وعن نفسه ب للشیطان هناك، وبدایة خدمته ودعوته
ومناجاتــه مـــع الآب، وتعالیمــه الســامیة، وكلماتــه الخالــدة، الابــن الوحیــد وعــن الــروح القــدس، وحواراتــه مـــع الیهــود، 

ور المختصـة بملكـوت وتأسیس سر العشاء الربانى، وآلامه، ومحاكمته، وصلبه، ودفنه، وقیامته، وتعالیمه عن الأمـ
لكنیســـة قبـــل أن یبـــدأ الرســـل ى الـــإلـــروح القـــدس الرســـل إلـــى العـــالم، وإرســـاله ااالله، وشـــرح أســـرار الكنیســـة، وإرســـاله 

ثـــم مجیئـــه الثـــانى فـــى نهایـــة العـــالم، ومـــا یســـبق هـــذا المجـــيء الثـــانى مـــن  إرســـالیتهم حســـب موعـــد الآب الســـماوى.
 علامات.

 
معلـّم هـذا  صـاحب القداسـة البابـا شـنوده الثالـثجمیعـاً بنعمتـه بصـلوات  ولیرافق الرب یسوع المسیح حیاتنا

، ومتّعـه بموفـور الصـحة علـى مـدى الأیـام، حارسـاً للإیمـان وراعیـاً للقطیـع إلـى بـر الجیل، أطال الـرب حیـاة قداسـته
 الأمان.

 بیشوى                                                            
 بنعمة االله                                     لهىالظهور الإ        
 مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى               م٢٠٠٧ ینایر ١٩الجمعة 

 ببرارى بلقاس ورئیس دیر القدیسة دمیانةش                ١٧٢٣طوبة  ١١   
 



 ۱ 

 
 

 الباب الأول
 السید المسیح و ظهوراته فى العهد القدیم

 (أمثلة من بعض هذه الظهورات)
 مظهور السید المسیح لأبینا إبراهی .١
 ظهور السید المسیح لموسى النبى .٢

 ظهور السید المسیح لموسى وهارون وناداب وأبیهو وسبعین شیخاً  .٣

 ظهور السید المسیح لیشوع .٤

 ظهور السید المسیح لبلعام      .٥

 ظهور السید المسیح لجدعون .٦

 ظهور السید المسیح لمنوح وزوجته .٧

 ظهور السید المسیح لإشعیاء النبى فى الهیكل .٨
 

 المسیح وظهوراته فى العهد القدیمالسید 
كلما ظهر الرب فى العهد القدیم كانت هى ظهورات للابن الوحید سابقة لتجسده فى ملء الزمان من القدیسة مریم 

قبل التجسد. ذلك مع الملاكین عند بلوطات ممرا هو السید المسیح، لكن كان  إبراهیملأبینا  فالذى ظهر العذراء.
 :كذلك الذى ظهر لأبینا یعقوب عند مخاضة یبوق فى صورة إنسان وصارعه حتى الفجر، ثم باركه وقال له

شمشون  والدوح والذى ظهر لمن .هو أیضاً السید المسیح قبل التجسد )٢٩: ٣٢" (تكلماذا تسأل عن اسمى"
والأمثلة كثیرة عن هذه الظهورات السابقة للتجسد،  .السید المسیح قبل التجسد هو وصعد فى نیران الذبیحة كان

ر عنه وكلها كانت تمهد لمجيء الابن الوحید متجسداً من الروح القدس والعذراء مریم لخلاص العالم. وهذا ما عبّ 
ظیم هو سر التقوى االله ظهر فى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى "وبالإجماع ع :القدیس بولس الرسول بقوله

). كذلك قال القدیس یوحنا ١٦: ٣تى١كُرز به بین الأمم، أومن به فى العالم، رُفع فى المجد" ( ،لملائكة
ا "فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند االله وكان الكلمة االله.. كل شئ به كان وبغیره لم یكن شئ مم :الإنجیلى

، ٣، ١: ١ا نعمة وحقاً" (یوكان.. والكلمة صار جسداً وحل بیننا ورأینا مجده مجداً كما لوحید من الآب مملوءً 
١٤.( 

 ظهور السید المسیح لأبینا إبراهیم .١



 ۲ 

 تهلل بأن یرى یومى إبراهیمأبوكم 
قـد تعجـب الیهـود وقـالوا ). و ٥٦: ٨تهلـل بـأن یـرى یـومى، فـرأى وفـرح" (یـو إبـراهیم"أبـوكم  :قال السید المسیح للیهود

"الحــق الحــق أقــول  :). فــرد علــیهم الســید المســیح قــائلاً ٥٧: ٨" (یــوإبــراهیم"لــیس لــك خمســون ســنة بعــد، أفرأیــت  :لــه
). وقد أثـار هـذا القـول الیهـود وحـاولوا وقتهـا أن یقتلـوا السـید المسـیح ٥٨: ٨أنا كائن" (یو إبراهیمقبل أن یكون  :لكم

 ته الخلاصى لم تكن قد حانت بعد.لأن ساعة مو  ،ولم یتمكنوا
 السید المسیح؟  یوم إبراهیمویهمنا فى هذا المجال أن نبحث: متى رأى 

 .یومهقد اشتهى فقط أن یراه.. بل أن یرى  إبراهیملم یقل السید المسیح أن 
 وهنا نتسائل:

 ما هو یوم الرب؟ 
 ).٢٤: ١١٧" (مزالذى صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فیه الیومیقول المزمور "هذا هو 

" یوم الرب العظیم الشهیر (المخـوف)"تتحول الشمس إلى ظلمة، والقمر إلى دم قبل أن یجيء  :ویقول یوئیل النبى
 ).٣١: ٢، یؤ ٢٠: ٢(أع

ون بـه، هـوذا یـأتى قـال  :ویقول ملاخى النبى "ویأتى بغتةً إلـى هیكلـه السـید الـذى تطلبونـه، ومـلاك العهـد الـذى تُسـرُّ
 ).٢، ١: ٣مجیئه" (ملا  یومن یحتمل رب الجنود. وم
 ).٥: ٤" (ملا یوم الرب الیوم العظیم والمخوف"هأنذا أُرسل إلیكم إیلیا النبى قبل مجيء  :كما یقول أیضاً 

 .یوم الخلاصفى معناه الشامل هو  یوم الربإن 
معـزى لتوصـیل مفاعیـل سواء یوم صلب السـید المسـیح، أو یـوم قیامتـه مـن الأمـوات، أو یـوم إرسـال الـروح القـدس ال

الخلاص إلـى الكنیسـة، أو یـوم اسـتعلان ملكـوت االله فـى مجـيء السـید المسـیح الثـانى للدینونـة، ولخـلاص القدیسـین 
 من متاعب هذا العالم الحاضر ومن جسد الفساد.

لعــالم، أى الدینونــة فــى نهایــة ا یــومالصــلیب وإدانــة الخطیــة بذبیحــة الفــداء، وبــین  یــومهنــاك علاقــة وثیقــة تــربط بــین 
 .الیوم الأخیر.

 ففى یوم الصلیب استوفى العدل الإلهى حقه.
وفى یوم الدینونة سیُطالب السید المسیح بحقه فیما أوفاه من دیـن علـى الصـلیب مـن الـذین اسـتخفوا بدمـه المسـفوك 

 لأجل خلاصهم، ومن الذین طعنوه.
یــوم قــد اشــتهى أن یــرى  إبــراهیمن أ ،)٥٦: ٨و" (یــیــومىتهلــل بــأن یــرى  إبــراهیمفمعنــى قــول الســید المســیح "أبــوكم 

 الفداء.. یوم الرب العظیم.



 ۳ 

    یوم الفداء؟ إبراهیممتى رأى 
مـلاك ذبیحـة "نـاداه  إسـحقحینما أطـاع الأمـر الإلهـى وأوشـك أن یقـدّم ابنـه  إبراهیمن أعن هذا یخبرنا سفر التكوین 

، ١١: ٢٢" (تـكعنـىئف االله؛ فلم تُمسِـك ابنـك وحیـدك .. الآن علمت أنك خاإبراهیم إبراهیممن السماء وقال:  الرب
١٢.( 

–یهــوه" بمعنــى "ســفیر یهــوه") الــذى نــاداه هــو الســید المســیح  مــلاخ(فــى الــنص العبــرى " مــلاك الــربوهــذا یعنــى أن 
وغیــرهم مــن الملائكــة. فكلمــة "مــلاك"  المخلــوقین مثــل میخائیــل وجبرائیــل ولــیس ملاكــاً مــن الملائكــة -الابــن الوحیــد

 "مفوّض" أو "سفیر" أو "مُرسل". تعنى
،  ٣٧: ٥ن الآب قــد أرســله (انظــر یــوأولاشــك أن الســید المســیح هــو مُرســل مــن الآب إلــى العــالم مثلمــا قــال مــرارًا 

 ).٤٤، ٣٩: ٦یو
). ١٢: ٢٢" (تـكعنـىلـم تُمسـك ابنـك وحیـدك "ف بـراهیمهـو الابـن الوحیـد؛ هـو قولـه لإ إبـراهیموالدلیل أن الـذى نـادى 

 قرباناً الله. هقد أوشك أن یقدّم ابنه الوحید لملاك من الملائكة العادیین، بل لیقدّم إبراهیمأن یكون ولا یمكن 
یــوم الــرب؛ أى أبصــر بــروح النبــوة المســیح المصــلوب القــائم مــن الأمــوات. لــذلك فقــد  إبــراهیمفــى هــذا التوقیــت رأى 

ذلـك  إبـراهیم"فـدعا  :كمـا هـو مكتـوب" ه یِـرأَهیهـو ابنـه " إسـحقأطلق علـى المكـان الـذى قـدّم فیـه الكـبش عوضـاً عـن 
 ) أى أنه قد رأى الرب.١٤: ٢٢. حتى إنه یُقال الیوم فى جبل الرب یُرى" (تكیهوه یِرأَهالموضع 
بــأن  تهلــل، وهــذا مــا اشــتهاه وألــح فــى طلبــه كقــول الســید المســیح عنــه "إســحقالــرب عنــد تقــدیم ابنــه  إبــراهیملقــد رأى 

 ).٥٦: ٨ویرى یومى؛ فرأى وفرح" (ی
"الـذى عنـده وصـایاى ویحفظهـا، فهـو الـذى  :حینما سلك فى طریق الطاعة للرب الـذى وعـد إبراهیمفما أروع ما رآه 

 ).٢١: ١٤" (یووأُظهر له ذاتىیحبنى. والذى یحبنى؛ یحبه أبى، وأنا أحبه 

 أنا كائن إبراهیمقبل أن یكون 
لرب، ورأى وفرح حسبما ذكر السید المسیح فى كلامه مع أن یرى یوم ا إبراهیموقد رأینا كیف اشتهى أب الآباء 

فقط؟ أم ظهر لكثیر من  براهیمقبل التجسد الإلهى هو لإ براهیمالیهود. ولكن هل كان ظهور السید المسیح لإ
 الشخصیات المذكورة فى الكتاب المقدس؟

لولات كثیرة وتؤكّد فكرة التجسد إن ظهورات السید المسیح قبل تجسده وولادته من السیدة العذراء لها أهمیة ومد
 الإلهى، كما تؤكّد رسالة المسیح الخلاصیة التى صنعها بنفسه فى ملء الزمان.

وقد اقترنت هذه الظهورات الإلهیة بأحداث عجیبة، ومواقف مصیریة. كما أنها تحمل بُعداً نبویاً یشیر إلى 
 المستقبل.



 ٤ 

بعضهم قدیسین وبعضهم لیسوا قدیسین، لأشخاص آخرین  ، هكذا أیضاً ظهرما ظهر السید المسیح لأنبیاءوك
كان لهم دورهم البارز فى أحداث تاریخ البشریة. وهذا ما سوف نحاول أن نتناوله بالشرح إن سمحت عنایة ولكن 

 االله.
 

 ظهور السید المسیح لموسى النبى .٢

شـتعلة بالنـار. وقـد ورد ذلـك فـى هو ظهوره لموسى فى العلیقـة الم ؛ظهورات من أقوى ما ورد عن السید المسیح من
وراء  كاهن مدیان، فسـاق الغـنم إلـى هوأما موسى فكان یرعى غنم یثرون حمیسفر الخروج لموسى النبى كما یلى: "
وســط علیقــة. فنظــر وإذا العلیقــة تتوقــد مــن بلهیــب نــار  وظهــر لــه مــلاك الــربالبریــة وجــاء إلــى جبــل االله حوریــب. 

. فقـال موسـى: أمیـل الآن لأنظـر هـذا المنظـر العظـیم. لمـاذا لا تحتـرق العلیقـة؟ فلمـا بالنار، والعلیقة لم تكن تحتـرق
لا تقتــرب إلــى  :هأنــذا. فقــال :موســى، موســى. فقــال :رأى الــرب أنــه مــال لینظــر، نــاداه االله مــن وســط العلیقــة وقــال

إلــه أبیــك، إلــه  أنــا :ك مــن رجلیــك، لأن الموضــع الــذى أنــت واقــف علیــه أرض مقدســة. ثــم قــالءخلــع حــذااههنــا. 
 ).٦-١: ٣فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ینظر إلى االله" (خر .، وإله یعقوبإسحق، وإله إبراهیم

ــربلا یمكــن أن ینطبــق هــذا الظهــور علــى أقنــوم الآب لأن الكتــاب یقــول " ــه مــلاك ال ). وكلمــة ٢: ٣" (خــرظهــر ل
 یجــوز أن یُقــال عــن الآب أنــه مرســل مــن أى مــن هــو مرســل مـن آخــر. ولا "مُرســل"فــى اللغــة العبریــة تعنـى  "مــلاك"

: ٧، یـو٤٤، ٣٩: ٦، یـو٣٧: ٥فى أكثر مـن موضـع (انظـر یـو الرب ولكنها تقال عن الابن باستمرار كقوله للیهود
١٦(  . 

وممـا یؤكــد أن الظهـور فــى العلیقـة كــان یخــص الابـن الوحیــد هـو قولــه لموسـى بعــد ذلــك "إنـى قــد رأیـت مذلــة شــعبى 
). ٨، ٧: ٣" (خــرفنزلــت لأنقــذهماخهم مــن أجــل مســخریهم. إنــى علمــت أوجــاعهم، الــذى فــى مصــر وســمعت صــر 

ومعروف أن الـرب قـد نـزل لخـلاص البشـریة بتجسـد الابـن الوحیـد فـى أحشـاء العـذراء مـریم والـدة الإلـه. وبهـذا نقـول 
وضـع نفسـه  ،انوإذ وُجـد فـى الهیئـة كإنسـ ، صـائراً فـى شـبه النـاس.أخلى نفسه آخذاً صورة عبد"أن الابن هو الذى 

 .)٨، ٧: ٢" (فىوأطاع حتى الموت موت الصلیب

 النار والعلیقة
إن لهیب النار الذى ظهر وسط العلیقة یشیر إلى لاهوت السید المسیح باعتباره الابن الوحیـد الجـنس أى الـذى 

: ١٢عــبن "إلهنــا نــار آكلــة" (إلــه نفــس جــوهر الآب وطبیعتــه بــالولادة مــن الآب قبــل كــل الــدهور لأنــه مكتــوب 
٢٩.( 

ن فـى والـذى تكـوّ  ؛أما العلیقة نفسها فتشیر إلى ناسوت السید المسیح المأخوذ من السیدة العذراء بفعل الروح القـدس
أحشائها فى نفـس لحظـة اتحـاد االله الكلمـة بهـذا الناسـوت. ولكـن الناسـوت لـم یحتـرق لسـبب اتحـاده بـاللاهوت. وهـذا 

). ١٦: ٣تـى١" (م هو سر التقـوى االله ظهـر فـى الجسـدیوبالإجماع عظر عنه القدیس بولس الرسول بقوله "ما عبّ 



 ٥ 

حقاً إنه شئ عظیم یفوق العقل أن تتحد الطبیعة الإلهیة بالطبیعة الإنسانیة الخاصة بالسید المسـیح دون أن تحتـرق 
لتجســد االله  بــالرغم مــن التفــاوت الهائــل فــى خــواص الطبیعتــین، وقــد كونتــا معــاً طبیعــة واحــدة یةهــذه الطبیعــة الإنســان

 /Mi,a fu,sij tou/ Qeou/ Logouالكلمــة حســبما علّــم القــدیس كیــرلس الكبیــر 

sesarkwme,nh  ) هـــذه أى "طبیعـــة واحـــدة متجســـدة الله الكلمـــة" و سیســـاركومینى) غـــمیـــا فیســـیس تـــو ثیئـــو لو
ج أو هما إلـــــى الأخـــــرى بـــــالامتزااالطبیعـــــة الواحـــــدة تجمـــــع بـــــین خصـــــائص الطبیعتـــــین ولكـــــن دون أن تتحـــــول إحـــــد

بالامتصـــاص بـــل اســـتمرت كـــل طبیعـــة فـــى الوجـــود محتفظـــة بخصائصـــها بغیـــر اخـــتلاط ولا امتـــزاج ولا تغییـــر ولا 
 .ولا تقسیم انفصال

 اسم الرب 
عندما أبصر موسى هذا المشهد العظیم الذى یرمز إلى التجسد الإلهى، وأراد الـرب أن یرسـله لخـلاص شـعبه. قـال 

قـالوا لـى مـا اسـمه؟ فمـاذا أقـول  ابـائكم أرسـلنى إلـیكم. فـإذآوأقـول لهـم: إلـه  رائیلإسـإلـى بنـى "ها أنـا آتـى  :الله موسى
قـــال االله أیضـــاً و  .أرســـلنى إلـــیكم أهیـــه إســـرائیللبنــى  . وقـــال هكـــذا تقـــولأهیـــه الـــذى أهیـــهفقـــال االله لموســـى: ؟ لهــم

ب أرسـلنى إلـیكم. هـذا اسـمى وإلـه یعقـو  إسـحقوإلـه  إبـراهیم، إلـه یهوه إله آبـائكم :إسـرائیللبنى  هكذا تقول: لموسى
 ).١٥-١٣: ٣(خر إلى الأبد وهذا ذكرى إلى دور فدور"

قــدیس یوحنــا الإنجیلــى فــى لمثلمــا قــال ا "الكــائن"" أى یهــوهوهكــذا أعلــن الســید المســیح لموســى النبــى أن اســمه هــو "
یـأتى، القـادر علـى كـل شـئ"  والـذى كـان والـذى الكائنسفر الرؤیا "أنا هو الألف والیاء، البدایة والنهایة یقول الرب 

 واحد.ال). نفس الاسم ینطبق على الآب والابن والروح القدس الإله ٨: ١(رؤ
وهــو  ،فیومــه یــوم أزلــى ،إن كینونــة یهــوه لا تحســب بالشــهور والأیــام[ :بصــواب قــال الشــاعر الفرنســى دى لامــارتین

 . ]الكائن على الدوام
وهــذا مــا قالـه المــلاك جبرائیـل للقــدیس یوســف ص" لّــخیهـوه " معنــىب  یهوشــع هـوفــى اللغـة العبریــة  "یســوع"إن اسـم 

خطیــب العــذراء مــریم "یــا یوســف ابــن داود، لا تخــف أن تأخــذ مــریم امرأتــك. لأن الــذى حُبــل بــه فیهــا هــو مــن الــروح 
ا تحقــق قــول ذ). وبهــ٢١، ٢٠: ١" (مــتیســوع لأنــه یخلــص شــعبه مــن خطایــاهمالقــدس. فســتلد ابنــاً وتــدعو اســمه 

 ).٨، ٧: ٣" (خر.. فنزلت لأنقذهموه) لموسى "إنى قد رأیت مذلة شعبىالرب (یه
 إن شعب یهوه هو شعب یسوع لأن یسوع هو یهوه.

 ظهور السید المسیح لموسى وهارون وناداب وأبیهو وسبعین شیخاً  .٣

مــن ضــمن ظهــورات الســید المســیح الســابقة للتجســد ظهوراتــه لموســى النبــى. ولــم تكــن كــل هــذه الظهــورات لموســى 
 .إسرائیلوحده، بل فى إحدى المرات ظهر له ومعه هارون وناداب وأبیهو وسبعون شیخاً من شیوخ بنى 

 وقد ورد ذِكر هذا الظهور فى سفر الخروج كما یلى:



 ٦ 

 .واســجدوا مــن بعیــد ،إســرائیلوســبعون مــن شــیوخ  ،بیهــوأرون ونــاداب و انــت وهــألــى الــرب إاصــعد  :لموســى وقــال"

رون ونـاداب اهـو ثـم صـعد موسـى .. مـا الشـعب فـلا یصـعد معـهأو  ،وهـم لا یقتربـون ،لـى الـربإویقترب موسى وحده 
 ،زرق الشـــفافشـــبه صـــنعة مـــن العقیـــق الأ وتحـــت رجلیـــه إســـرائیللـــه إوا أور  ،إســـرائیلبیهـــو وســـبعون مـــن شـــیوخ أو 

، ٢، ١: ٢٤(خـر ا"كلـوا وشـربو أو  وا االلهأفـر  ،إسـرائیل نـىشـراف بألـى إ لـم یمـد یـدهولكنـه  .النقـاوة فـىات السـماء ذَ وكَ 
١١-٩(. 

؛ مثلمـا ظهـر إسـرائیلهذه تقریباً هى المـرة الوحیـدة التـى ظهـر فیهـا الـرب ظهـوراً واضـحاً أمـام عـدد كبیـر مـن شـعب 
لنبوخـذ نصـر ملـك بابـل ومـن معـه عنـد إلقـاء الثلاثـة فتیـة فـى أتـون النـار، إذ ظهـر معهـم فـى وسـط الأتـون شـخص 

 ).٢٥: ٣ه "شبیه بابن الآلهة" (دا نإرابع قال عنه الملك (على حد تعبیره) 
جلیلـة. ومـن الواضـح أنـه ظهـر فـى هیئـة إنسـان  معانٍ  ىجاء ظهور الرب لموسى ولمن معه بوضع خاص جداً وذ

 لأن هناك ذِكر لرجلیه ویده.
 الذى ظهر لهم هو الابن الوحید الجنس المولـود مـن إسرائیلومن المعلوم أن الآب لم یره أحد قط، لذلك فالرب إله 

 الآب قبل كل الدهور. 
 إسـرائیل) فهـى دلیـل علـى أن أكـل وشـرب شـیوخ ١١: ٢٤" (خـرإسـرائیلإلـى أشـراف بنـى لم یمد یده أما عبارة أنه "

 المذكورین فى هذه الواقعة لم یكن هو العشاء الربانى. وأن المصالحة بالفداء لم یكن قد آن أوانها.
؛ أخذ خبزاً وشكر وباركه وقسمه وأعطاه لتلامیذه القدیسین ورسـله فى العشاء الخاص بلیلة آلام الرب یسوع المسیح

)، وهكــذا الكــأس أیضــاً بعــد العشــاء " قــائلاً: ٢٦: ٢٦ى" (مــتخــذوا كلــوا هــذا هــو جســدالأطهــار المكــرمین قــائلاً: "
 إذن لقد مد الرب یده إلى تلامیذه ومنها أكلوا وشربوا.، )٢٧: ٢٦اشربوا منها كلكم" (مت

: ٢٤فإن الرب لم یمد یده إلیهم، بل یقول الكتاب "رأوا االله، وأكلوا وشـربوا" (خـرومن معه وسى النبى أما فى حالة م
مجـرد رمـز ولـیس لـه أى حقیقـة إفخارسـتیة لأن الـرب ، رمـز للإفخارسـتیابها أكل وشرب هو ).. مجرد رؤیة أعق١١

 لم یمد یده إلیهم.
وهو منظـر العقیـق الأزرق الشـفاف كـذات السـماء  ،إسرائیلیوجد رمز آخر فى المشهد الذى رآه موسى وشیوخ بنى 

التى بها یمكننا أن نصل إلـى رمز للمعمودیة المقدسة فى النقاوة تحت رجلى السید المسیح الذى ظهر لهم.. وهذا 
ــــل الســــید المســــیح العمــــاد لأجلنــــا لیرســــم لنــــا طریــــق الخــــلاص  ملكــــوت االله. وهــــى مــــیلاد فوقــــانى ســــماوى. وقــــد قَبِ

 یة. لهذا كان منظر العقیق الأزرق الشفاف تحت رجلیه.بالمعمود
ـــذلك ل اً بعـــد رؤیـــتهم لمنظـــر شـــبه المعمودیـــة تحـــت رجلـــى الـــرب الـــذى ظهـــر لهـــم، أكلـــوا وشـــربوا رمـــز  لإفخارســـتیا. ل

ـــدة الـــرب فـــى العهـــد الجدیـــد إلاّ بعـــد أن ینـــال ســـر العمـــاد المقـــدس فـــى میـــاه  فالإنســـان لا یمكـــن أن یأكـــل مـــن مائ
 ى هى مثل العقیق الأزرق الشفاف كذات السماء فى النقاوة.المعمودیة الت

كان فى فلك نوح والطوفان والحمامة التى بشرت بعودة الحیاة مرة أخرى رموز جمیلة للمعمودیة المقدسة،  وكما
 هكذا أیضاً فى هذا الظهور العجیب.
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 ظهور السید المسیح لیشوع .٤

 ون فى هیئة "رئیس جند الرب" والذى ورد فى سفر یشوع البعض لا یعتبرون ظهور السید المسیح لیشوع بن ن
) ظهوراً إلهیاً. فهو فى رأیهم ظهور لرئیس الملائكة میخائیل حسبما هو وارد فى سنكسار ١٥-١٣: ٥یش(

وفى سنكسار  ،وفى إحدى مدائح الملاك میخائیل بالعربیة ،بؤونة ١٢یوم هاتور و  ١٢ یوم الكنیسة القبطیة تحت
م (مكتوب فویحدد میمر منسوب للقدیس یوحنا ذهبى ال تشرین الثانى (نوفمبر). ٨ یوم وم تحتكنائس عائلة الر 

بؤونة تذكاراً لظهور الملاك  ٢٦) یوم  ٥٨باللغة القبطیة ومحفوظ فى مكتبة الفاتیكان تحت رقم مخطوط قبطى 
 وظهوره لیشوع عند أسوار أریحا.، میخائیل لإنقاذ لوط

 فیدّعون خطأ أن الذى ظهر لیشوع هو المسیح نفسه وهو نفسه الملاك میخائیل. أما الأدفنتست وشهود یهوه 
  أما نص ما ورد فى سفر یشوع مترجماً من اللغة العبریة فهو كما یلى: "وحدث لما كان یشوع عند أریحا أنه

أو لأعدائنا؟  رفع عینیه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسیفه مسلول بیده. فسار یشوع إلیه وقال له هل أنت لنا
بماذا یكلم  :لهالآن أتیت. فسقط یشوع على وجهه إلى الأرض وسجد، وقال  ،فقال: كلا؛ بل أنا رئیس جند الرب

نت واقف علیه هو مقدس أ ىن المكان الذلأاخلع نعلك من رجلك  :فقال رئیس جند الرب لیشوع ،عبده ىسید
(یهوه) فقال الرب . حد یدخلأحد یخرج ولا ألا  سرائیلإ نىریحا مغلقة مقفلة بسبب بأوكانت . ففعل یشوع كذلك

 ).٢، ١: ٦، ١٥-١٣: ٥أس" (یشجبابرة الب ،ریحا وملكهاألیشوع انظر قد دفعت بیدك 
وقد شهد الكثیرون من آباء الكنیسة الجامعة بأن هذا الظهور كان ظهوراً للرب نفسه فى هیئة رئیس جند الرب. 

 وكمثال لذلك:
) عن مسیح االله ٢٠: ٥)، وكذلك السنن الرسولیة (٣٠، والأثیوبیة باب ٣١(بالعربیة باب  الدسقولیةتشهد  -١

أنه هو الذى رآه یشوع بن نون كرئیس جند الرب متسلّحاً لمساعدتهم ضد أریحا، وأن له خرّ وسجد (یشوع) كما 
 یفعل العبد لسیده.

نه "یُدعى بالروح القدس أحیاناً مجد الرب، ) عن ابن االله أ٦١(الحوار مع تریفو  یوستینوس الشهیدویشهد  -٢
وأحیاناً الابن، وأیضاً الحكمة، وأیضاً ملاكاً، ثم االله ثم الرب والكلمة. وفى مرة أخرى هو یدعو نفسه قائداً (رئیس 

 جند) عندما ظهر فى شكل بشرى لیشوع بن نون.
ظهورات االله فى أشكال متنوعة  الملقب بأثناسیوس الغرب فى معرض عن والقدیس هیلارى أسقف بواتییه -٣

) یذكر الظهور لیشوع بن نون باعتباره (أى باعتبار یشوع) نبیاً یحمل اسم الرب ٤٧: ١٢فى كتاب عن الثالوث (
 ص").نه یسوع، وكلاهما بمعنى "یهوه خلیسوع (الاسم یشوع هو بعی

 
  .وذلك لأن یشوع سقط على فالرأى الصائب إذن هو أن رئیس جند الرب الذى ظهر لیشوع هو الرب نفسه

طریقة سجود یشوع وأسلوبه فى الحدیث؛ نرى توقیراً  فْ صْ وقال له: "بماذا یكلّم سیدى عبده". فمن وَ وسجد وجهه 
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 ،بالغاً یزید عن المعتاد، یدل على أن سجوده كان سجود عبادة. كما تنكشف الصفة الحقیقیة للشخص الذى ظهر
-٢٥: ١٠، أع٩-٨: ٢٢، ١٠: ١٩نه لیس مجرد ملاك مخلوق (قارن رؤمن قبوله السجود من یشوع مما یؤكد أ

). كذلك فإنه طالب یشوع بأن یخلع حذاءه لأن الموضع قد تقدّس بحضوره، تماماً مثلما حدث مع موسى فى ٢٦
). وهذا یؤكّد أن رئیس جند الرب ٥-٤: ٣أمر العلیقة حین ناداه ملاك االله وأمره بأن یخلع حذاءه من رجلیه (خر

لذى ظهر لیشوع لیس سوى الرب (یهوه) نفسه، لأن الأصحاح الخامس من سفر یشوع لا یذكر الرسالة التى ا
حملها رئیس جند الرب إلى یشوع، لكنها مذكورة فى بدایة الأصحاح السادس مسبوقة بجملة اعتراضیة تفصل بین 

، یلیها یدخل" ولا أحد یخرج، لا أحد إسرائیلوكانت أریحا مغلقة مقفلة بسبب بنى " :الظهور وبین الرسالة، هى
" فقال الرب (یهوه) لیشوع: انظر قد دفعت بیدك أریحا وملكهامباشرة نص الرسالة منسوبة إلى الرب هكذا: "

 ).٢-١: ٦(یش

  فى البریة  إسرائیللأنه طالما أن المسیح ظهر مراراً فى هیئة ملاك، وكان هو الملاك السائر أمام بنى
)، فلیس ما یمنع من أن یتخذ هیئة رئیس جند الرب، ویظهر فى ٢٣-٢٠: ٢٣م االله فیه (خرمشهوداً له بأن اس

صورة قائد محارب، سیفه مسلول بیده. قارن فى هذا المجال ظهور ملاك یهوه لبلعام وسیفه مسلول فى یده 
و حدین ذ وسیف ماضٍ ) "١٦: ١)، قارن أیضاً ظهور السید المسیح بمجده فى سفر الرؤیا (رؤ٢٣: ٢٢(عد

) ١٦-١١: ١٩" كذلك أیضاً ظهوره فى نفس سفر الرؤیا (رؤقوتها ىف ئتض ىیخرج من فمه ووجهه كالشمس وه
هو متسربل بثوب مغموس بدم و  ..وبالعدل یحكم ویحارب وصادقاً  میناً أیدعى " وهوجالساً على فرس أبیض 

ومن . بیض ونقیاً أ ى خیل بیض لابسین بزاً السماء كانوا یتبعونه عل ىجناد الذین فلأاو   .ویدعى اسمه كلمة االله
، ٨: ٤(قارن أف ."ربابلأوله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب ا.. اضفمه یخرج سیف م

 ).١٥: ٢كو

بالعدل یحكم ویحارب، وهو یركب فرس أبیض والأجناد  )١٦-١١ :١٩فنظراً لأن السید المسیح كما ورد فى (رؤ
، فإن ذلك یعنى أن السید المسیح هو ومن فمه یخرج سیف ماضٍ  ونه على خیل بیض،الذین فى السماء یتبع

ولا یفوتنا أن القائد العام للقوات المسلحة وهو وزیر الدفاع، لیس هو  فى المعارك الكبرى. رئیس لجند الرب أیضاً 
ولكن مع اختلاف مستوى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئیس الجمهوریة، فكل منهما قائد أو رئیس جند، 

الرئاسة. وهكذا أیضاً بالنسبة لقواد فروع الجیش، مثل الطیران والبحریة والمشاة والمدفعیة والدفاع الجوى. فلیس 
معنى أن میخائیل هو رئیس أن یكون هو الرئیس الأعلى للقوات السمائیة، ففى حدیث السید المسیح مع یشوع بن 

س جند الرب" بمعنى أنه هو "القائد الأعلى للقوات السمائیة"، أما رؤساء نون قال له عن نفسه أنه هو "رئی
ل؛ فإن كل منهم رئیس طغمة ومن ال وسداكیال وأنانیاالملائكة مثل میخائیل وغبریال ورافائیل وسوریال وسراسی

باب فهو الممكن أن نفهم أن میخائیل هو الأول بینهم. أما رئیس كل الرؤساء وملك كل الملوك ورب كل الأر 
السید المسیح، هو الذى خاض معركة الفداء والخلاص، وانتصر على مملكة الظلمة الروحیة، كما كتب معلمنا 

). وكذلك ١٥: ٢"إذ جرّد الریاسات والسلاطین أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فیه" (كو :بولس الرسول عن السید المسیح
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الذى الرب یبیده بنفخة فمه ویبطله ئذ سیستعلن الأثیم قرب نهایة العالم قیل عن الوحش "ضد المسیح": "وحین
الشیطان من سجنه  لْ حَ ). بمعنى أن الذى سیبطل عمل الوحش الذى سیظهر حینما یُ ٨: ٢تس٢" (بظهور مجیئه

فى مجده وجمیع الملائكة القدیسین ")، هو المسیح الرب الذى سیأتى ٩: ٢تس٢"والذى مجیئه بعمل الشیطان" (
 ).٣١: ٢٥معه" (مت
دعاء شهود یهوه والأدفنتست السبتیین بأن السید المسیح هو الملاك میخائیل؛ فإن هذا غیر مقبول على اأما عن 

الإطلاق، لأنه مكتوب "أما میخائیل رئیس الملائكة فلما خاصم إبلیس محاجاً عن جسد موسى لم یجسر أن یورد 
رب یسوع المسیح أن ینتهر الشیطان؟ هذا غیر ). فكیف لا یجسر ال٩افتراء بل قال لینتهرك الرب" (یهحكم 

 معقول، ولذلك فلیس میخائیل هو السید المسیح.
ولذلك یقول القدیس غریغوریوس الناطق بالإلهیات فى نص قداسه الإلهى مخاطباً الابن الوحید ربنا یسوع 

بل أنت بغیر استحالة تجسدت  ولا رئیس آباء ولا نبیاً ائتمنته على خلاصنا، ولا رئیس ملائكةالمسیح: [ لا ملاك 
 وتأنست.. ] (صلاة الصلح).

د أى لقب من ألقاب السید المسیح الإلهیة عن الملاك میخائیل بالكتاب المقدس مثل: "ملك الملوك"، كما أنه لم یرِ 
 و"رب الأرباب"، و"الابن الوحید الجنس"، و"اللوغوس (الكلمة)".

د المسیح والملائكة فى فاتحة رسالته إلى العبرانیین یقول: "لأنه لمن وكتب معلمنا بولس الرسول مقارناً بین السی
 ).٥: ١من الملائكة قال قط: أنت ابنى أنا الیوم ولدتك" (عب

"سفیر یهوه" (انظر  ىإن السید المسیح یمكنه أن یظهر فى هیئة ملاك أو إنسان وأن یأخذ لقب "ملاك یهوه" أ
) ولكنه لیس من الملائكة. كذلك من الجانب الآخر، فإن ٢٢، ١٥: ١٣،  قض١٤، ١١: ٦،  قض ٢: ٣خر

  الملاك میخائیل لا یمكنه أن یأخذ لقب "ابن االله الوحید".
 ظهور السید المسیح لبلعام .٥

لم یظهر السید المسیح قبل التجسد لأناس أبرار فقط، بل ظهر أیضاً لأناس آخرین مثل لابان خال یعقوب أب 
ویعقوب لیحذّره من أذیة یعقوب ابن شقیقته  إسحقو  إبراهیمصنام؛ ولكن ظهر له إله الآباء، وكان لابان یعبد الأ

 ).٣٢-٢٤: ٣١رفقة، بعد هروبه منه ومعه زوجتیه بنات لابان (انظر تك
ثلاث مرات وأراد أن یقتله لولا أن الأتان قد حادت عن  -النبى الأحمق-كذلك ظهر السید المسیح لبلعام بن بعور 

 ى جوار ما رآه بلعام فى نبواته عن السید المسیح.الطریق، هذا إل
فزع موآب من الشعب الخارج مع موسى النبى، فأرسل بالاق ملك موآب رسلاً إلى النبى بلعام بن بعور لیأتى  

 ویلعن هذا الشعب لكى یتمكن من الانتصار علیهم. فقال لهم بیتوا هنا اللیلة فأرد علیكم جواباً كما یكلّمنى الرب.
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: بالاق بن صفور ملك موآب قد أرسل فقال بلعام اللهوقال من هم هؤلاء الرجال الذین عندك.  ى االله إلى بلعامفأت"
لعن لى إیاه لعلى أقدر أن أحاربه اإلىّ یقول: هوذا الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الأرض. تعال الآن 

 ).١٢-٩: ٢٢مبارك" (عدد: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه فقال االله لبلعاموأطرده. 
ففى الصباح قال بلعام لرؤساء بالاق أن الرب أبى أن یسمح له بالذهاب معهم فذهبوا وأخبروا الملك بالاق الذى 
عاد وأرسل أیضاً رؤساء أكثر وأعظم من أولئك مع وعود بعطایا كثیرة. فطلب منهم أن یمكثوا هذه اللیلة لیعلم 

    ه به.مماذا یعود الرب أن یكلّ 
 إنما تعمل الأمر الـذى أكلمـك بـه فقـطلیلاً وقال له إن أتى الرجال لیدعوك؛ فقم اذهب معهم.  فأتى االله إلى بلعام"

). "فحمـــى غضـــب االله لأنـــه ٢١، ٢٠: ٢٢.فقـــام بلعـــام صـــباحاً وشـــد علـــى أتانـــه وانطلـــق مـــع رؤســـاء مـــوآب" (عـــدد
ه وغلاماه معـه.  فأبصـرت الأتـان مـلاك الـرب وهو راكب على أتان ووقف ملاك الرب فى الطریق لیقاومهمنطلق. 

واقفاً فى الطریق وسیفه مسلول فى یده؛ فمالت الأتان عن الطریـق ومشـت فـى الحقـل. فضـرب بلعـام الأتـان لیردهـا 
 ).٢٣، ٢٢: ٢٢إلى الطریق" (عدد

كـل مـرة وفى مكان آخر ضیق حتى ربضت الأتان تحت بلعـام، وفـى  ،وتكرر الأمر فى خندق للكروم بین حائطین
 كشف الـربوأخیراً فتح الرب فم الأتان وعاتبت بلعام على ضربه إیاها ثلاث دفعات "ثـم  كان بلعام یضرب الأتان.
فقال له مـلاك واقفاً فى الطریق وسیفه مسلول فى یده، فخرّ ساجداً على وجه.  ملاك الربعن عینى بلعام فأبصر 

فقـال بلعـام تمـل مـن قـدامى لكنـت الآن قـد قتلتـك واسـتبقیتها.  : لماذا ضربت أتانك الآن ثلاث دفعـات.. لـو لـمالرب
فقـال مـلاك : أخطأت إنى لم أعلم أنك واقف تلقائى فى الطریق. والآن إن قبح فى عینیـك فـإنى أرجـع. لملاك الرب
: ٢٢نطلق بلعام مع رؤساء بـالاق" (عـددا. فوإنما تتكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط: اذهب مع الرجال الرب لبلعام

٣٥-٣١.( 

 من هو ملاك الرب الذى ظهر لبلعام؟
) تعنــى مرســل أو ســفیر أو مفــوض و لا تعنــى بالضــرورة مــلاخكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن كلمــة "مــلاك" باللغــة العبریــة (

 مـلاخن مثل الملاك میخائیل أو الملاك جبرائیل. وعبارة "ملاك الرب" هـى فـى الـنص العبـرى (یأحد الملائكة العادی
ارة إلى السید المسیح فى ظهوراته السابقة للتجسـد، مثـل ش"سفیر یهوه" واستخدمت فى بعض المواضع للإ یهوه) أى

 لمنوح والد شمشون وجدعون وغیرهما. هظهور 
). ثـم حینمـا لاقـاه ٢٠: ٢٢" (عـددفقـط الذى أكلمـك بـهلیلاً وقال له "تعمل الأمر  بلعامقد أتى إلى  االلهونلاحظ أن 
) ففـى كلتـا الحـالتین االله هـو ٣٥: ٢٢" (عـددفقـط الذى أكلمـك بـهقال له "إنما تتكلم بالكلام  فى الطریق ملاك الرب

المتكلم، وملاك الرب هو المتكلم، لأن السید المسیح هو الذى تكلم مع بلعام فى كلتا الحالتین فى ظهوراتـه السـابقة 
 " لأنه مرسل من الآب. للتجسد الإلهى. فالسید المسیح هو الذى یمكن أن یأخذ لقب "سفیر الرب

 ).٣٨: ٢٢به أتكلم" (عدد الكلام الذى یضعه االله فى فمىعندما وصل بلعام قال لبالاق الملك "
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وقال ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا"  وضع الرب كلاماً فى فم بلعاممذابح " ةوبعد أن أصعدت الذبائح على سبع
 )٥: ٢٣(عدد

أما الذى یضعه تشتم أعدائى أخذتك وهوذا أنت قد باركتهم. فأجاب وقال وبدأ بلعام یبارك الشعب فقال له بالاق "ل
). وهذا یؤكد أن ملاك الرب الذى تكلم مع بلعام هو ١٢، ١١: ٢٣أحترص أن أتكلم به" (عدد  الرب فى فمى

بمثله  الرب الإله. وتكرر الأمر ثلاث مرات فى مباركة الشعب. وفى المرة الثالثة كان روح االله على بلعام "فنطق
 ). ٤، ٣: ٢٤وقال: وحى بلعام بن بعور. وحى الرجل المفتوح العینین. وحى الذى یسمع أقوال االله "(عدد

 وبالرغم من كل هذه البركات والنبوات إلا أن بلعام قد جعل الشعب یخطئ بمشورة ردیئة.                                        

 السید المسیح فى رؤى بلعام
ظهــورات الســید المســیح لبلعــام بــن بعــور وغضــبه علیــه، وتحذیراتــه لــه، وعــدم تمكــن بلعــام مــن أن یلعــن  تكلمنــا عــن

الشعب بروح النبوة. ولكن یتسـاءل الـبعض: لمـاذا حمـى غضـب الـرب علـى بلعـام عنـدما انطلـق لمقابلـة بـالاق ملـك 
 موآب، مع أن الرب فى المرة الثانیة سمح له بالذهاب؟!

ن بلعـام كـان نبیـاً للـرب ولكنـه كـان محبـاً للمـال ویتصـرف بحماقـة كمـا شـهد الكتـاب إؤل نقـول وللرد علـى هـذا التسـا
 ).١٦، ١٥: ٢بط ٢المقدس عنه (انظر 

فـى نبواتــه لــم ینطــق بشــئ مخــالف لمــا یریــد الــرب أن یُقــال، ولكنــه فــى مقاصــده الشخصــیة ونوایــاه كــان میــالاً لمحبــة 
صاف الحمقى والمخالفین. وقد وصل به الأمر أنه قد أشـار علـى المال بصورة أغضبت الرب علیه ووضعته فى م

فــى الزنــى وعبــادة الأوثــان وتســببت فــى  إســرائیلالملــك بــالاق المــوآبى بمشــورة ردیئــة أســقطت عــدد كبیــر مــن شــعب 
ن ألفــاً مــن القتلــى بالوبــاء، مــع أن بلعــام لــم یقبــل أن ینطــق بلعنــات إلهیــة یغضــب الــرب علــیهم وســقوط أربعــة وعشــر 

مـرات بحسـب  هذا الشعب قبل أن یشیر على بالاق الملك بمشورته الردیئة. بل بالعكس لقد بارك الشعب عـدة على
ة فـى منتهـى الروعـة، ذكـر فیهـا أنـه قـد رآه وءكلام الرب. ثم حل علیه روح الرب وتنبأ عـن تجسـد السـید المسـیح بنبـ

 بروح النبوة من بعید.
الله بلعام مـن الـذهاب مـع رسـل الملـك وبالفعـل لـم یـذهب إلیـه. فعـاد الملـك ووعـده بوعـود مالیـة فى بدایة الأمر منع ا

 أكبر بكثیر، فعاد یسأل االله إن كان یذهب فسمح له. 
وهــذا درس للجمیــع فــى عــدم محاولــة ســؤال االله عــن شــئ ضــد مشــیئته والإلحــاح علیــه فــى الطلــب ســعیاً وراء تحقیــق 

 المآرب والشهوات الشخصیة.
مـام إلحــاح بلعــام فــى الــذهاب وافــق االله ولكنـه أمــره بــألاّ ینطــق إلاّ بــالكلام الــذى یضـعه فــى فمــه. وفــرح بلعــام وشــد وأ

على أتانه وذهب مع رسل الملك، وفى الطریـق لاقـاه السـید المسـیح فـى ظهـور مـن ظهوراتـه السـابقة للتجسـد وشـرع 
ة بــدأ الحمــار ینطــق بكــلام كأنــه إنســان بطریقــة معجزیــة فــى أن یقتلــه ثــلاث مــرات وأنقــذه الحمــار.. وفــى المــرة الثالثــ
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علیـه وعلـى مسـلكه المحـب للمـال مـع تحـذیره  ضـبٌ اموبخاً بلعام. وكان ذلك كله لكى یظهر السید المسیح له أنه غ
 من أن ینطق شیئاً مخالفاً لما یضعه فى فمه.

عنــه، بــل وتنبــأ عــن تجســده فــى مــلء الزمــان. وبالفعــل نفَّــذ بلعــام أوامــر الســید المســیح حرفیــاً؛ وبــارك الشــعب ولــم یل
بشـفتیه نـى هـذا الشـعب یكرمولكنه اكتفى بحرفیة تنفیذ الوصیة. أمـا قلبـه فلـم یكـن مـع السـید المسـیح مثلمـا قـال االله "

 ).٦: ٧" (مربعیداً  نىما قلبه فمبتعد عأو 
ا بــل عمــل عكســها. واالله لا یخدعــه مــن الناحیــة الرســمیة نفَّــذ بلعــام الوصــیة، ولكنــه بقلبــه وفكــره ومشــورته لــم ینفــذه

 ).٢٦: ٢٣عطنى قلبك ولتُلاحظ عیناك طُرقى" (أم أبالطبع التنفیذ الشكلى للوصایا بل قال "یا ابنى 

 ما ورد فى العهد الجدید عن بلعام
كـان  ىبتعلـیم بلعـام الـذ متمسـكین عنـدك هنـاك قومـاً فى سـفر الرؤیـا قـال السـید المسـیح لمـلاك كنیسـة برغـامس: "

 ).١٤: ٢"(رؤاوثان ویزنو لأ كلوا ما ذبح لأن یأ إسرائیل نىمام بأمعثرة  ىن یلقأم بالاق یعلِّ 
لـى ضـلالة بلعـام إوانصـبوا هم سـلكوا طریـق قـایین لأنویل لهم وفى رسالة یهوذا الرسول یقول عن الناس الأشرار: "

 ).١١" (یه مشاجرة قورح فىوهلكوا  جرةأجل لأ
ولاد أ ،الطمـع ىلهـم قلـب متـدرب فـن المعلمین الكذبة الذین یدسّون بدع هلاك: "وفى رسالة بطرس الرسول یقول ع

ولكنـه حصـل علـى  .ثـملإ جـرة اأحب أ ىتابعین طریق بلعام بن بصور الذ واقد تركوا الطریق المستقیم فضـلّ  .اللعنة
 ).١٦-١٤: ٢بط٢" (نسانإبصوت  عجم ناطقاً أحمار  بىذ منع حماقة النإتوبیخ تعدیه 
هـذه الآیـات التـى وردت فـى العهـد الجدیـد أن بلعـام قـد أشـار علـى الملـك بـالاق أن یرسـل نسـاءً زانیـات  ویتضح من

لیسقط الأجناد فى الزنى وعبادة الأوثـان. فیحـل غضـب الـرب علـیهم. وهـذا بالفعـل هـو  إسرائیلفى وسط محلة بنى 
الشـعب بالوبـاء لسـقوطهم فـى الخطیـة  ما ورد فى سـفر العـدد عمـا فعلـه الملـك إذ أرسـل نسـاءً زانیـات وضـرب الـرب

" (عـد لهـتهنلآكـل الشـعب وسـجدوا ألهـتهن فآلـى ذبـائح إن الشـعب فـدعوْ  .بآالشعب یزنون مع بنات مـو  أبتداو "
٢، ١: ٢٥.( 

 رؤیة بلعام عن تجسد السید المسیح
لجســد فــى مــلء بــالرغم مــن الوضــع المأســاوى الــذى فعلــه بلعــام إلا أنــه قــد ســبق فتنبــأ عــن ظهــور الســید المســیح با

الزمــان. وهــذا یجعلنــا لا نتكــل علــى مواهــب الــروح القــدس مثــل موهبــة النبــوة لأن الســید المســیح قــد أكّــد علــى أهمیــة 
خرجنــا شــیاطین وباســمك أنــا وباســمك ألــیس باســمك تنب"أ :حفــظ وصــایاه وأن كثیــرین ســیقولون لــه فــى الیــوم الأخیــر

 ).  ٢٣ ،٢٢ :٧" (مت ثملإا ىیا فاعل نىقط اذهبوا ععرفكم ألم  "إنى :؟" فیقول لهمصنعنا قوات كثیرة
 .الرجـل المفتـوح العینـین ىبلعـام بـن بعـور وحـ ىوحـ :فنطق بمثله وقـال .فكان علیه روح االلهوكانت نبوة بلعام هكذا "

حسـن خیامـك یـا یعقـوب مسـاكنك یـا أمـا  .وهو مكشوف العینـین.. یرى رؤیا القدیر ىقوال االله الذأیسمع  ىالذ ىوح
 إسـرائیلیبـرز كوكـب مـن یعقـوب ویقـوم قضـیب مـن  ،بصـره ولكـن لـیس قریبـاً أ ،نلآراه ولكـن لـیس اأ!.. ئیلإسرا
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). والمعــروف أن كوكــب یعقــوب الــذى ظهــر فــى ١٧، ٥-٢: ٢٤" (عــدالــوغى نــىب ویهلــك كــل بآمــو  ىفــیحطم طرفــ
 ملء الزمان هو السید المسیح. 

 
 

 ظهور السید المسیح لجدعون .٦

الرب علامة على أنه سوف یكون معه للانتصار على جیش المدیانیین الذین جاءوا اشترط جدعون أن یعطیه 
 بمئات الألوف بینما كان مع جدعون عدد أقل منهم بكثیر.

طلب جدعون أن یضع جزّة الصوف على الأرض المتسعة بحیث تمتلئ الجزة بندى اللیـل وتبقـى الأرض المحیطـة 
ارة إلـى تجسـد االله الكلمـة فـى بطـن العـذراء القدیسـة إشـطلبـه. وكـان هـذا  بها كلها جافة بلا ندى. وقد حقق له الـرب

ارة إلــى اتحــاد اللاهــوت بالناســوت المــأخوذ مــن العــذراء مــریم بــالروح القــدس إشــمــریم دونــاً عــن كــل البشــر. كمــا أنــه 
 لتجسّـــد الكلمــــة دون أن یحــــدث ذلــــك مــــع أى طبیعــــة بشـــریة أخــــرى أى خصوصــــیة ناســــوت الســــید المســــیح وتفــــرده

 بالاتحاد باللاهوت.
عـــاد جـــدعون فطلـــب مـــن الـــرب أن ینـــزل النـــدى فـــى اللیلـــة التالیـــة علـــى كـــل الأرض المتســـعة، ولا ینـــزل علـــى جـــزة 
الصوف بحیث تبقى جافة. وعاد الرب فحقق له طلبه وتمت هذه العلامة أیضاً. وكانت رمـزاً  لحلـول الـروح القـدس 

ح واعتمــدوا علــى اســمه دونــاً عــن الأمــة الیهودیــة الرســمیة التــى علــى كــل شــعوب الأرض الــذین آمنــوا بالســید المســی
 ).٣٥: ١٣، لو٣٨: ٢٣رفضت الإیمان بالمسیح. ولذلك قال لهم "هوذا بیتكم یترك لكم خراباً" (مت

ومعروف طبعاً أن عبارة "جبـل صـهیون" ترمـز إلـى كـلٍ مـن العـذراء مـریم وإلـى أورشـلیم التـى بنـى هیكـل الـرب فیهـا 
). لــذلك ٥: ٨٦مــور "صــهیون الأم تقــول إن إنســاناً إنســاناً صــار فیهــا، وهــو العلّــى الــذى أسســها" (مــزمثــل قــول المز 

فجزة الصوف هى نفسـها قـد رمـزت فـى المـرة الأولـى إلـى العـذراء مـریم، وفـى المـرة الثانیـة إلـى الأمـة الیهودیـة التـى 
 ى المسیح یسوع.ملأها الغرور بهیكل االله الذى كان مجرد رمز لأمجاد العهد الجدید ف

 قبل هذه الأحداث كان السید المسیح قد ظهر لجدعون ضمن ظهوراته السابقة للتجسد.

 تحت شجرة البطمة
 وردت قصة هذا الظهور العجیب للسید المسیح فى أحد ظهوراته السابقة للتجسد فى سفر القضاة كما یلى: 
 ىوابنـه جـدعون كـان یخـبط حنطـة فـ ى.بیعـزر لأش اآلیـو تـى عفـرة ال تـى فـىوجلـس تحـت البطمـة ال ملاك الـربتـى "أ

 :فقـال لـه جـدعون. سأالـرب معـك یـا جبـار البـ: وقال له فظهر له ملاك الرب. یهربها من المدیانیین ىالمعصرة لك
فالتفـت  .كف مدیانى ن قد رفضنا الرب وجعلنا فلآا.. و صابتنا كل هذهأذا كان الرب معنا فلماذا إ ىلك یا سیدأسأ
 ).١٤-١١: ٦" (قضرسلتكأما أمن كف مدیان  إسرائیلص اذهب بقوتك هذه وخلّ  وقال لیه الربإ
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بعد ذلك مباشرة دخلت المسألة فـى مرحلـة ثانیـة أن جـدعون أراد أن یتأكـد أن الـرب هـو الـذى ظهـر لـه والـذى ذكـر 
ى الـنص السـابق " كمـا ورد فـالـرب(مـلاك الـرب = سـفیر یهـوه) وأنـه هـو "یهوه"  ملاخ"عنه السفر باللغة العبریة أنه 

 ).١٤: ٦(قض
بیـت  ىصـغر فـلأنـا اأمنسى و  ىى فلَّ الذُ  ىه ىها عشیرت .إسرائیلص خلّ أبماذا  ىلك یا سیدأسقال جدعون للرب "أ

عینیـك  ىفـ ن كنـت قـد وجـدت نعمـةً إفقـال لـه  .كون معك وستضرب المدیانیین كرجل واحدأ ىنإ الربفقال له  .ىبأ
 ىنـإ :فقـال .مامـكأضـعها أو تى خـرج تقـدمأو لیـك إ ىتـآتبـرح مـن ههنـا حتـى  لا .نىتكلم نتأنك أعلامة  ىفاصنع ل

 ).١٨-١٥: ٦" (قضبقى حتى ترجعأ
 ىمـا المـرق فوضـعه فـأو  ،سـل ىمـا اللحـم فوضـعه فـأ .یفـة دقیـق فطیـراً إ معـزى و  ىعمـل جـدوبالفعل دخل جدعون "و 

ن قـد قـرّب التقدمـة إلـى الجـالس ). ونلاحـظ أن جـدعو ١٩: ٦" (قـضمهالى تحـت البطمـة وقـدّ إلیه إوخرج بها  ،قدر
 تحت شجرة البطمة وتعامل معه على أنه هو الرب. 

خــذ اللحــم والفطیــر وضــعهما علــى تلــك الصــخرة واســكب المــرق ففعــل إلــوهیم" )  مــلاخ(بالعبریــة " مــلاك االلهقــال لــه "
لــت اللحــم كأبیــده ومــس اللحــم والفطیــر فصــعدت نــار مــن الصــخرة و  ىطــرف العكــاز الــذ مــلاك الــربفمــد  .كــذلك

قـد  ىنـلأ الـرب ىه یـا سـیدآ :فقـال جـدعون مـلاك الـربنـه إى جـدعون أفـر . عـن عینیـه ملاك الـربوالفطیر وذهـب 
للـرب ودعـاه  فبنـى جـدعون هنـاك مـذبحاً  .السـلام لـك لا تخـف لا تمـوت الربفقال له  .لوجه وجهاً  ملاك الربیت أر 

الـذى ظهـر لـه هـو  سـفیر یهـوهد أدرك جـدعون أن ). لقـ٢٤-٢٠: ٦أى الـرب سـلام) " (قـض (بالعبریة لومیهوه شَ 
فـى الموضـع الـذى  مـذبحاً للـربوأعطـاه السـلام. فبنـى  الـرب، ولذلك خاف أن یموت لأنه رآه. فطمأنه ظهور للرب

 ".الرب سلامقبل فیه السید المسیح تقدمته عند الصخرة ودعا اسم المذبح "
تشـهد تـى ال ىوهـ ،بدیـةأن لكـم فیهـا حیـاة أنكـم تظنـون لأكتـب فتشـوا اللذلك لا نعجب أن السید المسـیح قـال للیهـود "

 .)٤٠، ٣٩: ٥ة" (یولتكون لكم حیا ىّ لإتوا أن تأولا تریدون ى. ل
إلاّ إذا كــان  یهــوه االله" المــذكور فــى الأســفار المقدســة هــو هــو نفســه ســفیر یهــوهكیــف یمكــن أن یفســر الیهــود أن "

فـى ظهـورات العهـد القـدیم وفـى تجسـد العهـد الجدیـد حینمـا كلّمنـا االله سفیر یهوه هو الابـن الوحیـد الـذى أرسـله الآب 
 فى ابنه ولیس من خلال الأنبیاء والقضاة كما فى العهد القدیم.

 ظهور السید المسیح لمنوح وزوجته .٧

كان ظهوراً عجیباً لزوجین من الأبرار فى العهد القدیم، وقد وردت قصة هذا الظهور فى الأصحاح الثالث عشر 
فدفعهم الرب لید  ؛الرب ىعین فىیعملون الشر  إسرائیلثم عاد بنو " فر القضاة، إذ تبدأ القصة كما یلى:من س

: ١٣" (قضته عاقر لم تلدأوكان رجل من صرعة من عشیرة الدانیین اسمه منوح وامر  .ربعین سنةأالفلسطینیین 
٢، ١(. 
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مت ة وكلّ أفدخلت المر  ..ولكنك تحبلین وتلدین ابناً  ى،نت عاقر لم تلدأها وقد ظهر السید المسیح للمرأة وقال لها "
عن  ىخبرنأولا هو  ،ین هوأله من أسأولم  ،رهب جداً رجل االله ومنظره كمنظر ملاك االله مُ  ىّ لإجاء  :رجلها قائلة

 ).٦، ٣: ١٣" (قضاسمه
بمعنى أنه سفیر إلهى نلاحظ هنا أن المرأة قد شاهدت رجلاً یكلمها ولكن منظره كمنظر ملاك االله مُرهب جداً، 

تعنى "سفیر أو مفوّض أو مُرسِل" ولا تعنى بالضرورة  ) كما أوضحنا سابقاً ملاخ(لأن كلمة ملاك فى اللغة العبریة 
أحد الأجناد الملائكیة مثل الملاك جبرائیل مثلاً، فمنظر السید المسیح المرهب عند ظهوره قبل التجسد قد عبّر 

) مثلما قال نبوخذ النصر ٢٥: ٣عبّر عنه البعض بأنه "شبیه بابن الآلهة" (داعنه البعض بأنه كملاك االله، و 
الملك عندما رأى السید المسیح فى وسط الثلاثة فتیة فى أتون النار فى مملكة بابل وسجل ذلك دانیال النبى فى 

 سفر نبوته.
ألك یا سیدى أن یأتى أیضاً إلینا وبعدما أخبرت امرأة منوح زوجها بما رأته وسمعته "صلى منوح إلى الرب وقال أس

 ). ٩، ٨: ١٣رجل االله الذى أرسلته، ویعلّمنا ماذا نعمل للصبى الذى یولد. فسمع االله لصوت منوح" (قض 
وبعدما ظهر السید المسیح أیضاً لزوجة منوح التى أسرعت ودعت زوجها وتكلّم معه بكل ما هو مطلوب للصبى 

قك ونعمل لك جدى معزى" :قال له منوح ،الذى یولد كنذیر للرب  ). ١٥: ١٣(قض "دعنا نعوِّ
ن منوح لم یعلم لأ .ادهَ صعِ أَ فللرب  ؛ن عملت محرقةإ و  ،كل من خبزكآلا  نىولو عوقتقائلاً "المسیح فأجاب السید 

ل ألماذا تس :فقال له ملاك الرب .ذا جاء كلامك نكرمكإما اسمك حتى  :فقال منوح لملاك الرب .نه ملاك الربأ
 ).١٨-١٦: ١٣" (قضب؟وهو عجی ىسمعن ا

المقصود بملاك الرب هنا كما أوضحنا هو "سفیر الرب" الذى فى هذه الواقعة هو "الابن الوحید" أى "السید 
ویدعى وتكون الریاسة على كتفه  یولد لنا ولد ونعطى ابناً  النبى "لأنه إشعیاءالمسیح" الذى قال عنه الرب بفم 

 .)٦: ٩إش" (رئیس السلام بدیاً أ باً أ دیراً ق لهاً إ مشیراً  عجیباً  اسمه
لقد سأل یعقوب أب الآباء السید المسیح عن اسمه عندما صارعه طوال اللیل عند مخاضة یبوق. فقال له السید 

 ).٢٩: ٣٢؟" (تكلماذا تسأل عن اسمىالمسیح "
. ولا اسمى وهو عجیبلماذا تسأل عن : المسیح ؟" أجاب السیدما اسمكوحینما سأل منوح أیضاً كما ذكرنا "

). بل أكثر من ذلك لقد تساءل الكاتب فى ٦: ٩إش" (یدعى اسمه عجیباً غرابة فى ذلك. فقد قال الآب عن ابنه "
ما اسمه وما اسم رض لأطراف اأت جمیع من ثبَّ الأصحاح الثلاثین من سفر الأمثال عن االله وعن ابنه، فقال "

 .)٤: ٣٠" (أم ؟ن عرفتإ ابنه
". وقال یسوع"، واسم ابنه الذى أُعلن فى العهد الجدید هو "الآبلذى أُعلن فى العهد الجدید هو "إن اسم االله ا

فى اللغة  "یسوع"اسم ) لأن ٢١: ١الملاك الذى أعلن الاسم: إن سبب ذلك إنه "یخلص شعبه من خطایاهم" (مت
 ."صاالله خلّ " بمعنى "صیهوه خلّ " أى یهوشع هوالعبریة 
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. ومنوح وامرأته عجیباً دى المعزى والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملاً بعد ذلك "أخذ منوح ج
ینظران. فكان عند صعود اللهیب عن المذبح نحو السماء؛ أن ملاك الرب صعد فى لهیب المذبح، ومنوح وامرأته 

ملاك نه أذ عرف منوح ته حینئأولم یعد ملاك الرب یتراءى لمنوح وامر  .رضلى الأإفسقطا على وجهیهما ینظران، 
 .)٢٢-١٩: ١٣" (قضینا االلهأقد ر ننا لأ ته نموت موتاً أفقال منوح لامر  .الرب

: ١٣" (قضقد رأینا االله؛ لم یكن المقصود ملاكاً عادیاً لأنه قال "ملاك الربن السید هو أإذاً فحینما عرف منوح 
 :بن الذى ظهر له ولزوجته التى طمأنته بقولها). إذاً لقد فهم منوح أن سفیر الرب هو المسیح، أى هو االله الا٢٢

سمعنا أمثل هذا الوقت ى ا كان فمَ ولَ  ،رانا كل هذهأا مَ ولَ  .خذ من یدنا محرقة وتقدمةأما ن یمیتنا لَ أراد الرب ألو "
 ).٢٣: ١٣" (قضمثل هذه

الله أبیه عند تجسده فى إن صعود السید المسیح فى نار الذبیحة؛ قد أشار إلى تقدیم نفسه صعیدة ومحرقة وقربان 
 ).١٤: ٩ملء الزمان "المسیح الذى بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا عیب" (عب

 ظهور السید المسیح لإشعیاء النبى فى الهیكل .٨

 
حـاز آا ویوثـام و زیّـیـام عُ أ ىورشـلیم فـأها على یهوذا و آر  ىموص التآعیاء بن إشرؤیا بالنص التالى " إشعیاءبدأ سفر 

 ).١: ١إش" (وحزقیا ملوك یهوذا
 ىعلـى كرسـ یـت السـید جالسـاً أا الملك ر زیّ سنة وفاة عُ  ىف" :ثم جاء إلى رؤیاه التى شاهد فیها السید المسیح فقـال

 .)١: ٦إش" (الهیكل لأذیاله تمأومرتفع و  عالٍ 
 السید المسیح على عرشه

رشـه فـى الهیكـل ویطیـر حولـه عیاء هـو السـید المسـیح قبـل تجسـده مـن العـذراء مـریم. رآه جالسـاً علـى عإشـالذى رآه 
عیاء بالخوف لأنـه إنسـان خـاطئ وعینـاه قـد أبصـرتا الملـك رب إشالسرافیم یسبّحون تسبحة الثلاثة تقدیسات، وشَعَر 

 الجنود.
 
 
 

 وقد وصف الموقف كما یلى:
 :جنحــةأة الســرافیم واقفــون فوقــه لكــل واحــد ســت .الهیكــل لأذیالــه تمــأومرتفــع و  عــالٍ  ىعلــى كرســ یــت الســید جالســاً أر "

قدوس قدوس قـدوس رب الجنـود  :وهذا نادى ذاك وقال .وباثنین یطیر ،رجلیه ىوباثنین یغط ،وجهه ىباثنین یغط
هلكـت  ىنـإ ىفقلت ویـل لـ. البیت دخاناً لأ ساسات العتب من صوت الصارخ وامتأفاهتزت  .رضلأ مجده ملء كل ا

 ىّ لــإفطـار  .تـا الملــك رب الجنـودأقـد ر  نــىعین لأنـا ســاكن بـین شـعب نجـس الشـفتین أنسـان نجـس الشـفتین و إ ىنـلأ
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ت شــفتیك ن هــذه قــد مسّــإوقــال  ىومــس بهــا فمــ .خــذها بملقــط مــن علــى المــذبحأواحــد مــن الســرافیم وبیــده جمــرة قــد 
 ).٧-١: ٦إش" (ر عن خطیتكفِّ ثمك وكُ إع زِ فانتُ 

 
 ونلاحظ فى هذا النص الملاحظات التالیة:

 " وهو من ألقاب االله الخاصة به وحده.الملك رب الجنودى یحمل لقب "إن السید الجالس على الكرسى العال -١

ــم یــره أحــد قــط؛ الإلــه إشــإن الــذى رآه  -٢ عیاء لــیس هــو الآب الســماوى لأن یوحنــا الرســول الإنجیلــى یقــول: "االله ل
"االله ) والمقصـود بقولـه "االله" فـى هـذا الـنص هــو ١٨: ١الـذى هـو فـى حضـن الآب هـو خبّــر" (یـو )١(الوحیـد الجـنس

 "لأن عینى قد رأتا الملك رب الجنود" فالذى رآه هو الابن بالتأكید. :عیاءإشالآب". بینما یقول 
قــدوس قــدوس عیاء هــو واحــد مــن الأقــانیم الثلاثــة لأن الملائكــة (الســرافیم) قــد ســبّحوا قــائلین: "إشــإن الــذى رآه  -٣

الثلاثـــة تقدیســات إلاّ للواحـــد مــن الثـــالوث  "، ویســـتحیل أن تقُــال تســبحةرضلأ كـــل ارب الجنـــود مجــده مــلء قــدوس 
 القدوس.

. لأنه یقول عـن السـید الجـالس أن أذیالـه على الأرضإن الكرسى العالى فى هذه الرؤیا لم یكن فى السماء بل  -٤
ومعـروف طبعـاً أن مجـد الـرب یمـلأ السـماء  "كل الأرض لءمجده متملأ الهیكل، كما أن التسبیح قیل فیه فقـط أن "

. وكـل هـذا یـدل البیـت دخانـاً  ءولكن هذه الرؤیا كانت على الأرض. كما ذُكر اهتزاز أساسات العتـب وامـتلاأیضاً. 
على أن الرؤیا كانت فى هیكل الرب فى أورشـلیم فـى ذلـك الزمـان. یُضـاف إلـى ذلـك وجـود المـذبح وعلیـه الجمـرات 

 المتقدة؛ وهذا أیضاً كان فى خدمة الهیكل بأورشلیم.
عیاء بجمــرة مــن علــى المــذبح یرمــز إلــى ســر الإفخارســتیا حیــث یؤخــذ التنــاول مــن جســد الــرب إشــ إن تطهیــر فــم -٥

ودمــه مــن علــى المــذبح بواســطة الكــاهن. ویُعطــى خلاصــاً وغفرانــاً للخطایــا وحیــاة أبدیــة لمــن یتنــاول منــه. وكــل ذلــك 
ة حاضــرة حــول المــذبح فــى یجــرى فــى الكنیســة الحاضــرة هنــا علــى الأرض كعربــون للحیــاة الأبدیــة؛ وتكــون الملائكــ

 خدمة القداس الإلهى فى الكنیسة التى هى بیت االله الحالى فى الزمان الحاضر.
 امتلأ البیت دخاناً، وهذا یرمز إلى البخور الذى یملأ الهیكل عند إصعاد القرابین فى الكنیسة. -٦
لتكفیـر. وقـد سـمع السـرافیم اعترافـه، عیاء النبى قد اعترف بخطایاه وخطایا شعبه قبل أن ینال التطهیـر واإشإن  -٧

عیاء هــذا الاعتــراف للســید الــرب وحــده. لــذلك قــام المــلاك الــذى یرمــز إلــى خــادم ذبیحــة القــداس الإلهــى إشــفلــم یقــدّم 
بأخذ الجمرة مـن علـى المـذبح بملقـط؛ ومـس بهـا فمـه. وهـذا یرمـز إلـى خدمـة الأسـقف فـى الكنیسـة (مـلاك الكنیسـة) 

 لإفخارستیا.بمساعدة القسوس فى سر ا
ثـم سـمعت صـوت السـید قـائلاً: مـن أُرسِـلُ ومـن یـذهب مـن أجلنـا. فقلـت هأنـذا " :عیاء النبى رؤیـاه فقـالإشوأكمل 
 ).٨: ٦إش" (أرسِلنِى

                                                 
 .بحسب أقدم النسخ والترجمة القبطية "دالإله الوحي") عبارة  ١
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شئ رائع أن یستمع إلى الدعوة ویستجیب لها بعد أن تطهـّر مـن خطایـاه بقـوة المـذبح. وهـا هـو صـوت الـرب ینـادى 
ــون، هب مــن أجلنــا؟".. ألــم یقــل الســید المســیح إن "باســتمرار "مــن أُرسِــلُ ومــن یــذ ــة قلیل ــر ولكــن الفعل الحصــاد كثی

 )؟٣٨، ٣٧: ٩" (متفاطلبوا إلى رب الحصاد أن یُرسل فَعَلة إلى حصاده
لیتنــا نكــون مســتعدین للاســتماع إلــى صــوت الــرب ودعوتــه، ومســتعدین أن نعمــل معــه فــى بنــاء الملكــوت ونــردد مــع 

 كون مستعدین "هأنذا أرسِلنى"..عیاء إذ یدعونا عندما نإش
 

 الارتباط بین الرؤیا وتابوت العهد
كــان تــابوت العهــد یوضــع داخــل قــدس الأقــداس فــى خیمــة الاجتمــاع التــى صــنعها موســى النبــى حســب أمــر الــرب، 

 وأیضاً بعد ذلك فى الهیكل الذى بناه سلیمان الملك فى أورشلیم.
"، ممـا وهـذا نـادى ذاكعیاء فـى رؤیـاه؛ قـد ورد عـنهم عبـارة "إشـن ذكرهم ومن الأمور اللافتة للنظر أن الملائكة الذی

 لا یخفى على القارئ أنه یتكلم عن ملاكین یتبادلان تسبحة الثلاثة تقدیسات.
فــى قبــر الســید المســیح، بعــد قیامتــه المجیــدة مــن الأمــوات، أبصــرت مــریم المجدلیــة "ملاكــین بثیــاب بــیض جالســین 

اللــواتى أتــین إلــى القبــر بعــد قیامــة أیضــاً ). وقبــل ذلــك النســوة ١٢: ٢٠عنــد الــرجلین" (یــوواحــداً عنــد الــرأس والآخــر 
ــ .لــم یجــدن جســد الــرب یســوعو فــدخلن الــرب ووجــدن الحجــر مــدحرجاً عــن القبــر " ذا إذلــك  ىوفیمــا هــن محتــارات ف

بـین  ىطلـبن الحـرض قـالا لهـن لمـاذا تلألـى اإذ كـن خائفـات ومنكسـات وجـوههن إ و  .رجلان وقفـا بهـن بثیـاب براقـة
 )، وكان المنظر الذى رأته النسوة هو منظر ملاكین.٦-٣: ٢٤" (لولیس هو ههنا لكنه قام .مواتلأا

عیاء النبــى لیســت مصــادفة لأن إشــمســألة وجــود ملاكــین عنــد أو فــى قبــر الســید المســیح، ووجــود ملاكــین فــى رؤیــا 
بوت العهد) فى قـدس الأقـداس. وقـد ورد ذلـك الرب أمر موسى أن یضع ملاكین على غطاء تابوت الشهادة (أى تا

 :فى وصف الرب لموسى كیف یعمل ذلك فى سفر الخروج
ــ وتصــنع غطــاءً " وتصــنع كــروبین مــن ذهــب صــنعة  .طولــه ذراعــان ونصــف وعرضــه ذراع ونصــف ىمــن ذهــب نق

ف مــن خــر علــى الطــر آ علــى الطــرف مــن هنــا وكروبــاً  واحــداً  فاصــنع كروبــاً  .الغطــاء ىخراطــة تصــنعهما علــى طرفــ
مظللــــین لــــى فــــوق إجنحتهمــــا أویكــــون الكروبــــان باســــطین  .مــــن الغطــــاء تصــــنعون الكــــروبین علــــى طرفیــــه .هنــــاك

وتجعـل الغطـاء علـى  .نحـو الغطـاء یكـون وجهـا الكـروبین خـرلآلـى اإهما كـل واحـد اجنحتهما على الغطاء ووجهأب
تكلـم معـك مـن علـى الغطـاء أهنـاك و جتمـع بـك أنـا أو  .عطیـكأ تـىالتابوت تضـع الشـهادة الى وف .التابوت من فوق

 ).٢٢-١٧: ٢٥" (خرإسرائیلى لى بنإوصیك به أمن بین الكروبین اللذین على تابوت الشهادة بكل ما 
 إذن فتابوت العهد یشیر إلى العرش الإلهى الذى تحیط به مظلة الكاروبیم.

(تـــابوت العهـــد) قـــد قیـــل أن عیاء  وفـــى وصـــف تـــابوت الشـــهادة إشـــولكـــن الأمـــر اللافـــت للنظـــر هـــو أنـــه فـــى رؤیـــا 
 الملاكین كانا فوق العرش أو فوق غطاء التابوت.

   )؟.٢٠: ٢٥وما معنى أن یظلل الملائكة فوق العرش الإلهى "مظللین بأجنحتهما" (خر
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وقــد وردت هــذه العبــارة أیضــاً فــى ســفر حزقیــال إذ یقــول الــرب لزُهــرة بنــت الصــبح "أنــت الكــروب المنبســط المظلــل، 
 ).١٢: ١٤، انظر إش١٤: ٢٨وأقمتك" (حز

هــل یحتــاج الــرب إلــى مظلــّة. ومــا فائــدتها؟!.. إن المظلــة تحمــى مــن المطــر أو مــن الشــمس. ولكــن الــرب لا یحتــاج 
 لمثل هذه الأمور.

ن نكــون ههنــا فلنصــنع ثــلاث مظــال لــك واحــدة أم جیــد یــا معلّــوقــد قــال بطــرس للســید المســیح علــى جبــل التجلــى: "
وصـار صـوت مـن م.. وفیما هو یقـول ذلـك كانـت سـحابة فظللـته .دة وهو لا یعلم ما یقولیلیا واحلإولموسى واحدة و 
). فمــــاذا كــــان یقصــــد بطــــرس الرســــول بعمــــل ٣٥-٣٣: ٩ا" (لــــوالحبیــــب لــــه اســــمعو  نــــىهــــذا هــــو اب الســــحابة قــــائلاً 

 المظال؟!..
إطلاقـاً، بـل تعكـس المجـد إن ما یمكننا أن نفهمه عن مظلة الكاروبیم فوق العرش الإلهى هو أنها لا تحمى العرش 

والبهاء الصادر عن االله لتنبهر به الخلیقة المتطلّعـة نحـو العـرش. مثلمـا تحـاط المصـابیح والكشـافات المتقـدة بـالنور 
 ).٥: ١٧ظللتهم" (مت نیّرةبمظال تعكس ضوءها. لهذا قیل عن حادثة التجلى "إذا سحابة 

كــان ثـم عـاد یقـول أنـتم نـور العـالم. وقیـل عـن السـید المسـیح " ألـم یقـل السـید المسـیح عـن نفسـه أنـه هـو نـور العـالم،
. فالســید المسـیح هـو النــور الحقیقـى، أمـا القدیســون )٩: ١(یـو "لـى العـالمإ تیــاً آنسـان إینیــر كـل  ىالـذ ىالنـور الحقیقـ

 قداسته).أطال الرب حیاة  -فیعكسون هذا النور لأنهم لیسوا هم مصدره (كما شرح ذلك قداسة البابا شنودة الثالث
فوجــود الملائكــة فــوق العــرش لا یعنــى أنهــا تعلــوه فــى المقــام، بــدلیل أن كــل واحــد مــنهم (كمــا ورد فــى ســفر إشــعیاء 
النبى) بجناحین یغطى وجهه، وباثنین یغطى رجلیه، وباثنین یطیـر. فهـو یغطـّى وجهـه مـن بهـاء عظمـة مجـد الـرب 

والاحتـرام، ویطیـر بـاثنین لیكـون قـادراً علـى تنفیـذ مشـیئة  الذى لا یحتمل التحدیق فیه، ویغطى رجلیه بمعنـى الخجـل
 الرب فى الحال، ویشبه فى ذلك السید المسیح معلقاً وهو فاتح ذراعیه على الصلیب طاعةً لأبیه السماوى. 

 رؤیا إشعیاء كتمهید للنبوات 
دمة إشعیاء النبـى؛ بـدء دعـوة بالرغم من أن هذه الرؤیا قد وردت فى الأصحاح السادس، إلاّ أنها تشیر إلى بدایة خ

نـذا أهفـردّ إشـعیاء وقـال: " ).٨: ٦" (إشجلنـاأومن یذهب مـن  لُ رسِ أُ من الرب له. لأن السید قال على مسمع منه: "
 . وبالطبع فإن الدعوة تسبق الإرسالیة.)٨: ٦إش( نى"لرسِ أ

ل أمــوره الخاصــة، ولكنــه ذكرهــا لــم یــذكر إشــعیاء الرؤیــا فــى بدایــة ســفر نبوتــه لــئلا یبــدو الأمــر وكأنــه متمركــز حــو 
ــد الســید المســیح ومــیلاده مــن العــذراء مــریم  ــد الكلمــة (أى تجسُّ بــالروح القــدس قبــل أن یبــدأ نبواتــه المحــددة عــن تجسُّ

 لأجل خلاصنا) والتى وردت فى الأصحاحین السابع والتاسع.
ســط تســابیح الملائكــة هــى التمهیــد وأراد الــروح القــدس بهــذا أن یوضــح أن رؤیــة إشــعیاء للســید المســیح فــى الهیكــل و 

 الطبیعى لنبواته عن التجسد الإلهى.
 .ملء الزمانفظهورات السید المسیح فى العهد القدیم كانت تمهیداً واضحاً لظهوره بالتجسد الفعلى فى 
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ــاً هــو الموعــد الــذى أعــدّ فیــه االله الآب كــل شــئ لإرســال ابنــه الوحیــد إلــى العــالم متجســداً وفاد مــلء الزمــانوكــان  ی
تحــــت  مولــــوداً  ،ةٍ أمــــن امــــر  رســــل االله ابنــــه مولــــوداً أولكــــن لمــــا جــــاء مــــلء الزمــــان ومخلصــــاً؛ كقــــول بــــولس الرســــول "

 .)٥، ٤: ٤(غل .. لننال التبّنى"الناموس
 

، مـلء الزمـانتـأملات جمیلـة جـداً ونافعـة حـول موضـوع  -أطال الرب حیاة قداسته–ولقداسة البابا شنودة الثالث 
شــریة لاســتقبال الكلمــة المتجســد بكثیــر مــن الرمــوز والنبــوات، وأعــد الأشــخاص الــذین یعاصــرون وكیــف أعــد االله الب

مجیئــه فــى الجســد مثــل العــذراء القدیســة مــریم والقــدیس یوحنــا المعمــدان والتلامیــذ الرســل القدیســین، وحتــى هیــرودس 
كثیـرین بحیـث یـؤدى كـل واحـد مـن الملك ویهوذا الإسخریوطى وقیافا وحنانیا وبـیلاطس الحـاكم الرومـانى، وغیـرهم ال

هــؤلاء دوره بإرادتــه الحــرة؛ ویكــون مســئولاً عــن تصــرفاته بــدون إجبــار.. إنهــا ملحمــة رائعــة لا یمكــن احتــواء أبعادهــا 
 بفكرنا المحدود، ولكننا نقف أمامها مبهورین بما عمله الرب؛ وبما شرحه قداسة البابا.

 
 لماذا إشعیاء بالذات؟

إشعیاء بالذات لیظهر له فى الهیكل، ویرسـل واحـداً مـن السـرافیم لتطهیـره، ویـدعوه ویرسـله،  ولكن لماذا اختار الرب
ویسكب علیه هذا الفیض العجیب من النبوات عن السید المسیح؛ حتى دُعى إشـعیاء النبـى بـالنبى الإنجیلـى ودُعـى 

 .، لكثرة ما ورد فیه من نبوات عن المسیح الرب؟!!.بالإنجیل الخامسسفر إشعیاء 
نلاحظ أن إشعیاء كان من العابدین بعمق وملازمـاً للعبـادة؛ لأن الرؤیـا التـى ظهـرت لـه كانـت فـى الهیكـل بأورشـلیم 

 كما شرحنا..
نســان نجــس إ لأنــىهلكــت  ىنــإ ىویــل لــوبالإضــافة إلــى ذلــك كانــت مخافــة الــرب واضــحة فــى كلامــه عنــدما قــال: "

 ).٥: ٦" (إشتا الملك رب الجنودأقد ر  نىَّ ن عیلأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین أو  ،الشفتین
كان إشعیاء إنساناً متواضعاً معترفاً بخطایاه. ولكن الشـئ العجیـب أنـه قـد حمـل همـوم شـعبه عنـد رؤیتـه للـرب؛ 

 فاعترف بخطایاه وخطایاهم معاً.
 

رتـه فـى كیفیـة كان إشـعیاء مـثقلاً بهمـوم شـعب إسـرائیل.. مـثقلاً برؤیتـه لخطایـاهم، وحیرتـه فـى أمـر خلاصـهم.. وحی
 ،لـیس مـن یعمـل صـلاحاً  ،زاغـوا وفسـدوا معـاً تحقیـق وعـد الـرب بـالخلاص لمثـل هـذه البشـریة التـى الجمیـع فیهـا قـد "

 ).١٢: ٣د" (رولیس ولا واح

 
لقد تمرر إشـعیاء بسـبب خطایـا شـعبه وصـلّى كثیـراً إلـى الـرب مـذكّراً إیـاه بمواعیـده للآبـاء إبـراهیم وإسـحق ویعقـوب، 

 عدهم كثیر من الذین انتظروا خلاص الرب شاعرین بحاجتهم للخلاص.ومن قبلهم وب
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كـان إشـعیاء یتطلـع نحـو مجـد االله، ویترجـى شـوقاً أن یصــیر مجـد الـرب رایـة للشـعوب.. وانطلـق ببصـره النبــوى 
 خارج إطار الأمة الیهودیة ومملكة إسرائیل إلى كل شعوب الأرض، مثل ما ورد فى الآیات التالیة:

 ).١٠: ١١" (إشویكون محله مجداً  مملأیاه تطلب اإصل یسى القائم رایة للشعوب أن ألك الیوم ذ ىویكون ف"
 .)٢٢: ٤٥إش( "خرآنا االله ولیس أ لأنى ،رضلأ ا ىقاصأیا جمیع واخلصوا  ىَّ لإالتفتوا "
 

بنبواتـه الرائعـة كان إشعیاء قلب یشتعل بالحب نحو االله ونحو البشریة جمعاء. لذلك فعندما أوحى إلیه الروح القدس 
روح  ؛ویحــل علیــه روح الــرب روح الحكمــة والفهــم .صــولهأویخــرج قضــیب مــن جــذع یســى وینبــت غصــن مــن "

یحكـم  بحسب نظر عینـه ولا ىمخافة الرب فلا یقض ىولذته تكون ف .مخافة الربو روح المعرفة  ؛المشورة والقوة
رض بقضـیب لأ ویضـرب ا ،رضلأ ا ىبائسـنصـاف للإ ویحكـم با ،بالعـدل للمسـاكین ىبـل یقضـ .ذنیـهأبحسب سـمع 

 ).  ٥-١: ١١" (إشمانة منطقة حقویهلأویكون البر منطقة متنیه وا .ویمیت المنافق بنفخة شفتیه ،فمه
 ىهـــوذا االله خلاصـــ .ىارتـــد غضـــبك فتعزینـــ ىَّ ذ غضـــبت علـــإنـــه لأحمـــدك یـــا رب أ :ذلـــك الیـــوم ىوتقـــول فـــوأیضـــاً "

 .مـن ینـابیع الخـلاص بفـرحٍ  فتسـتقون میاهـاً  .خلاصـاً  ىوقد صار لـ تىموترنی ىن یاه یهوه قوتلأ رتعـب أفاطمئن ولا 
ـ ،فعالـهأفـوا بـین الشـعوب بعرِّ  ،احمدوا الـرب ادعـوا باسـمه :ذلك الیوم ىوتقولون ف رنمـوا  .ن اسـمه قـد تعـالىأروا بـذكِّ

 إسـرائیلدوس ن قـلأیا ساكنة صهیون  ىواهتف ىصوت .رضلأكل ا ىلیكن هذا معروفا ف نه قد صنع مفتخراً لأللرب 
)؛ فقــد شــملت نبواتــه هــذه جمیــع الأمــم بصــورة لــم یكــن یتقبلهــا الشــعب الیهــودى ٦-١: ١٢" (إشوســطك ىعظــیم فــ

بسهولة، حتى فى بدایات الكنیسة فى العهد الجدیـد. وهـو الأمـر الـذى عمـل فیـه الـروح القـدس حتـى أوضـح لكنیسـة 
 الرسل مقاصد الرب بصورة متدرجة.

وسط  ىذلك الیوم یكون مذبح للرب ف ىفمصر وشعبها بنبوات رائعة مثل قوله: " واختص إشعیاء فى نبوته،
 "مصر بىمبارك شع: ك رب الجنود قائلاً بارِ بها یُ ، وقوله: ")١٩: ١٩إش( "رض مصر وعمود للرب عند تخمهاأ
 .)٢٥: ١٩إش(
 

نـار -م أى المتقـدین بالنـاركان إشعیاء شاعراً وكانت حیاتـه أنشـودة حـب؛ لـذلك ظهـر لـه الـرب فـى رؤیـا مـع السـرافی
 " أى بالحب.المتقد بالنارمعناه " السرافیم" أى الممتلئ معرفة. والممتلئ أعیناً معناه " فالكاروبالحب الإلهى. 

 عن المتنیح الأرشیذیاكون حبیب جرجس: قداسة البابا شنودة الثالثحقاً ینطبق على إشعیاء النبى شعر 

 

 هـذه دنیــاك : أشــواكٌ وصـلبُ       هـذه تقـواك : إیمــــانٌ فحب    
 أنت، من أنت؟ رسولٌ ههنا؟          أنت أبهى من رسـولٍ، أنت قلبُ 
 أنت قلبٌ واســـعٌ فى حضنه          عـاش جیلٌ كاملٌ أو عـاش شعبُ 
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 أنت نبــــعٌ من حنانٍ دافـــقٍ          أنت عطفٌ، أنت رفقٌ، أنت حبُ 
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 الباب الثانى

 السید المسیح فى میلاده بحسب الجسد ونشأته

 
 )٥، ٤: ٤"لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس.. لننال التبنى" (غلا

 
 نبوة زكریا الكاهن .١
 عجیباً فى میلاده .٢
 مسیح بیت لحم .٣
 زیارة المجوس .٤
 السید المسیح كخادم للختان .٥
 عنه فى الهیكل تقدیم ذبیحة .٦
 الهروب إلى مصر .٧
 مصر وأشور .٨

 العلاقة مع أشور .٩

 نشأة السید المسیح .١٠

 
 نبوة زكریا الكاهن .۱

 افتقد وصنع فداءً لشعبه
نه افتقد لأحینما ولد یوحنا المعمدان امتلأ زكریا أبوه الكاهن من الروح القدس وتنبأ قائلاً: "مبارك الرب إله إسرائیل 

" م بفم أنبیائه القدیسین الذین هم منذ الدهركما تكلّ قرن خلاص فى بیت داود فتاه.  وصنع فداءً لشعبه. وأقام لنا
 ).٧٠-٦٨: ١(لو

كلامـه هـذا بنحـو ثلاثـة أشـهر، قبـل كان زكریا یتكلم عن تجسد االله الكلمة فـى بطـن العـذراء القدیسـة مـریم الـذى بـدأ 
 دس نطق على لسانه بكلمات هذه النبوة.لد بعد من العذراء. ولكن الروح القولم یكن السید المسیح قد وُ 

فداءً لشـعبه كمـا لـو كـان الخـلاص قـد تـم. ولكـن كثیـر مـن النبـوات  افتقد وصنعوالعجیب أنه قال إن الرب الإله قد 
 ذُكرت بصیغة الماضى قبل حدوثها بآلاف أو مئات السنین.

 ).١: ١١ابنى" (هو دعوتالسید المسیح إلى مصر "من مصر يء ل عن مجیفمثلاً ق
 ).١٨، ١٦: ٢٢یدىّ ورجلى.. یقسمون ثیابى بینهم وعلى لباسى یقترعون" (مز ثقبواوقیل عن صلبه "



 ۲ 

تتعـزى تـأبى أن راحیـل تبكـى علـى أولادهـا و  مـر. فـى الرامـة نـوح بكـاء سُـمعوقیل عن ذبح أطفال بیت لحم "صـوت 
 ).١٥: ٣١أولادها لأنهم لیسوا بموجودین" (أرعن 

مــة ولأنــه معلــوم عنــد االله أعمالــه منــذ الأزل وكمــا قیــل عــن صــلب الســید المســیح اى بــلا ندولكــن لأن مواعیــد االله هــ
). لــذلك فــإن النبــوة ترتفــع فــوق الزمــان وتــتكلم عــن الأشــیاء ٢٣: ٢ماً بمشــورة االله المحتومــة وعلمــه الســابق" (أع"مُســلَّ 

 عل.أو عن الأشیاء التى بدأت وكأنها قد تمت بالف ،غیر الموجودة كأنها موجودة
افتقــد كــان الخــلاص قــد بــدأ بتجســد الكلمــة فــى بطــن العــذراء وتكلــم زكریــا بــالروح القــدس وقــال إن الــرب الإلــه قــد "

 .)٦٨: ١(لو "وصنع فداءً لشعبه
وحینمــا دخلــت الســیدة العــذراء إلــى الهیكــل وهــى تحمــل الطفــل یســوع بعــد ولادتــه بــأربعین یومــاً حملــه ســمعان الشــیخ 

قـد أبصـرتا خلاصـك الـذى قال "الآن تطلـق عبـدك یـا سـید حسـب قولـك بسـلام. لأن عینـى على ذراعیه وبارك االله و 
). كـان سـمعان الشـیخ ٣٢-٢٩: ٢قدام وجه جمیـع الشـعوب نـور إعـلان للأمـم ومجـداً لشـعبك إسـرائیل" (لـو أعددته

أن هذا الطفـل ) ونطق بهذه الكلمات بوحى من الروح القدس الذى كشف له ٢٧: ٢بالروح إلى الهیكل" (لو تىقد "أ
هــو المســیح مخلــص العــالم. وقــال إن عینیــه قــد أبصــرتا خــلاص الــرب لأنــه أبصــر الكلمــة المتجســد. وإن كــان قــد 

فــالخلاص مــن الناحیــة الزمنیــة لــم یكــن قــد أكتمــل  ،مــام وجــه جمیــع الشــعوبأأوضــح أیضــاً أنــه هــو الخــلاص المعــد 
والنبوة كمـا قلنـا ترتفـع فـوق الزمـان لأنهـا بـوحى مـن الـروح ولكنه من ناحیة تحقیق الوعد قد بدأ بتجسد الكلمة.  ،بعد

 القدس.
قد أشار بالروح القدس إلى أهمیة تحقیق النبوات التى أوحى بها الروح القـدس بقولـه "كمـا الكاهن ونلاحظ أن زكریا 

 ).٧٠: ١م بفم أنبیائه القدیسین الذین هم منذ الدهر" (لوتكلّ 
بدایـة مـن  ،نـت فـى الأسـفار أى الكتـب المقدسـةودوِّ  ،یـب بـل منـذ آلاف السـنینلم تكن النبوات قد قیلـت فـى زمـن قر 

الســید المســیح  جــيءســفر التكــوین إلــى ســائر أســفار العهــد القــدیم واســتغرق كتابتهــا قرابــة ألــف وســتمائة عــام قبــل م
 بالجسد.

السـید  ءتحققـت فـى مجـيستنادها إلـى عدیـد مـن الرمـوز والنبـوات الواضـحة التـى اإن أحد أسباب قوة المسیحیة هو 
والتى مازالت محفوظة إلى یومنا هذا فى أیدى الیهود الذین رفضوا السید المسـیح وناصـبوه العـداء وحكمـوا  ،المسیح

 علیه بالموت.
 

 بأحشاء رحمة إلهنا
یضـئ ل ءلالعـالتى بهـا افتقـدنا المشـرق مـن ا حشاء رحمة إلهناأبأكمل زكریا الكاهن أقواله النبویة الرائعة إلى قوله "

 .)٧٩، ٧٨: ١و(ل "على الجالسین فى الظلمة وظلال الموت لكى یهدى أقدامنا فى طریق السلام
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إن االله قد سبق أن قال لموسى النبى عندما ظهر له فى هیئة نار مشتعلة فى علیقة فـى البریـة "إنـى قـد رأیـت مذلـة 
، ٧: ٣فنزلــت لأنقــذهم" (خــر فــى مصــر وســمعت صــراخهم مــن أجــل مســخریهم. إنــى علمــت أوجــاعهمالــذى شــعبى 

٨.( 
فتقــدنا".. إن أحشــاء رحمــة الــرب تعنــى رحمتــه العمیقــة الناشــئة عــن امــا أجمــل عبــارة "بأحشــاء رحمــة إلهنــا التــى بهــا 

 :تتحرك نحونا باستمرار. وقد استخدم أیضاً القدیس بولس الرسـول هـذا التعبیـر بقولـه التى محبته الجیاشة والفیاضة
 ).٨: ١شتاق إلى جمیعكم فى أحشاء یسوع المسیح" (فىأف "فإن االله شاهد لى كی

قــت البشــریة فــى مخالــب الشــیطان القاســى الــذى لا إن الــرب یشــعر بآلامنــا ومــذلتنا وأوجاعنــا.. وقــد رأى كیــف تمزّ 
مــن فــم  أحــد خرافــهكمــا خلّــص داود النبــى  ،وتحركــت أحشــاء رحمتــه ونــزل لیخلصــنا وینقــذنا مــن فــم الأســد ..یــرحم

 . ولازال الرب هو نفسه یرى آلام شعبه ویعمل من أجل راحتهم ونجاتهم.)٣٧-٣٤: ١٧صم١(انظر  بالأسد والد
"مــن أجــل شــقاء المســاكین وتنهــد البائســین الآن أقــوم یقــول الــرب أصــنع الخــلاص علانیــة"  :والــرب نفســه قــال أیضــاً 

 ).٥: ١١(مز
 بتجهیـز كـل شـئ مـن أجـل خـلاص البشـریة، إن صراخ البشریة قد وصل إلى أذنى رب الجنود وقـام الآب السـماوى 

. وفـى )٥، ٤: ٤(غـل .. لننـال التبنـى"تحـت النـاموس ة مولـوداً أمـن امـر  رسـل االله ابنـه مولـوداً ألما جاء ملء الزمان "
فكــل إعــداده للخــلاص أعطــى وعــوداً وعهــوداً.. وكــان الثــالوث القــدوس یعمــل بكــل قــوة مــن أجــل إتمــام الخــلاص. 

وكل النبوات نطق بها الروح القدس علـى فـم  لقدیم هى ظهورات للابن الوحید قبل التجسدظهورات االله فى العهد ا
وأرســـل موعـــده بـــالروح الأنبیـــاء القدیســـین الـــذین هـــم منـــذ الـــدهر. والآب الســـماوى أرســـل ابنـــه الوحیـــد لإتمـــام الفـــداء، 

كــل شــئ مــن أجــل خــلاص البشــریة ر مــع الابــن والــروح القــدس كمــا أنــه قــد دبّــالقــدس لیقــود الكنیســة لاقتنــاء الفــداء، 
 ومنحها المواهب والعطایا النازلة من عند أبى الأنوار.

قون اسمى تشرق أما فى قول زكریا الكاهن "المشرق من العلاء" فإن هذا یذكرنا بقول ملاخى النبى "ولكم أیها المتّ 
فتح ذراعیه مثل جناحین ). إن شمس البر هو السید المسیح الذى ٢: ٤شمس البر والشفاء فى أجنحتها" (ملا

 على الصلیب من أجل شفائنا من مرض الخطیة. وهو الذى أظهر لنا نور الآب بل أنه هو نفسه بهاء مجد الآب
، كما أن الروح القدس هو الذى ینیر عقولنا وقلوبنا حتى نتغنى ونقول مع )٣: ١" (عب..وهو بهاء مجده ىالذ"

 ).٩: ٣٦" (مزاً نور  نرىالمرنم "بنورك 

 باً فى میلادهعجی .۲

بین الأغنام  المسیحوُلد السید  السید المسیح كان عجیباً فى میلاده.. إذ وُلد بعیداً عن مظاهر الكرامة العالمیة.
داً منذ اللحظة الأولى لمیلاده متجسداً أنه هو . مؤكّ والحیوانات التى كانت تُقدَّم كذبائح للرب فى الهیكل بأورشلیم

 :للمیلادالعالم كله. وهذا هو المشهد العجیب حمل االله الذى یحمل خطیة 



 ٤ 

 الحمل فى وسط الحملان والذبائح
یبذل نفسه عن "وُلد فى الحظیرة لأنه ینبغى أن یكون الراعى وسط الخراف. إذ هو الراعى الصالح الذى  #

 وهل یمكن أن یوجد الراعى بعیداً عن خرافه؟!.) ١١: ١٠(یو "الخراف
واحد وهو عجیب فى میلاده! هو الهیكل الحقیقى وهو القربان! هو الكاهن وهو  هو الحمل وهو الراعى فى آنٍ 

 ).٦: ٩إشآنٍ واحد! لذلك دعى اسمه "عجیباً" (فى الذبیحة 
ل وإذ لم یجد له مكاناً فى قلوب غالبیة البشر ولد بین الخراف غیر الناطقة، لیحوّ  ،جاء السید المسیح إلى العالم
تنطق باسمه وتهتف لمحبته فتشاركه مجده تعقل الحق؛ لبشر قبل الفداء ) إلى خراف الخراف غیر الناطقة ( أى ا

 الحقیقى!.
رت الرعاة الذین یسهرون على رعایة الذبائح التى تقدم فى رت الملائكة البشر فى لیلة میلاده، بشّ وحینما بشّ  #

العالم، ابن داود الراعى الذى تعب  مخلصراعى الرعاة، هیكل الرب. لكى یأتى الرعاة لینظروا الراعى الحقیقى، 
 صها.وسهر فى رعایة خـرافـه وحارب الأسد والدب لیخلّ 

خوته لأن إوُلد السید المسیح فى بیت لحم مدینة داود. وهى أصغر مدن المملكة. وكان داود هو الأصغر بین  #
بیت لحم أفراتة، وأنت صغیرة ختار طریق الاتضاع لیملك على القلوب بتواضعه. "أما أنت یا االسید المسیح قد 

أن تكونى بین ألوف یهوذا، فمنك یخرج لى، الذى یكون متسلطاً على إسرائیل. ومخارجه منذ القدیم منذ أیام 
 ).٦: ٢). "لأن منك یخرج مدبر یرعى شعبى إسرائیل" (مت٢: ٥ىالأزل" (م

ذى تأكل منه الحیوانات فى الحظیرة. فى المذود.. فى الموضع ال وهو طفل ضع الرب یسوع، كلمة االله المتجسدوُ 
د أنه جاء طعاماً لحیاة العالم الذى كان غارقاً فى ظلمات الجهل والخطیة. وكان البشر یسلكون فیه مثل لیؤكّ 

"خبز االله هو النازل من السماء الواهب حیاة للعالم.. فمن یأكلنى هو الخبز نه إالبهائم التى تباد. وقال عن نفسه 
 ).٥٧، ٣٣: ٦یوفهو یحیا بى" (

لت بحلول الكلمة المتجسد فیها إلى كنیسة للمجد والبهاء، وهى تحوّ  ،هذه الحظیرة التى كانت حقیرة فى مظهرها
رب ملایین البشر من الأسرار المقدسة فى التناول من جسد الرب ودمه على تقاكنیسة المهد فى بیت لحم، حیث 

 مر العصور.
م العذراء التى شاهدت وسمعت وكانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها فى عجیبة هى والدة الإله القدیسة مری

ممثلة فى شخص السیدة العذراء وهى تعاین خلاص  -العروس المحبوبة-). كانت الكنیسة ١٩: ٢لو انظرقلبها (
 االله بین ذراعیها نوراً متألقاً لحیاة العالم.

نسحاق، والبعد عن كل لا، والاتضاععاش متمتعاً فى ا بالمجد الخارجى، بل هذا هو مجد الروح الذى لم یبالِ 
 مظاهر العظمة والكرامة. 



 ٥ 

هناك فى الحظیرة.. هناك بین الحیوانات.. هناك حیث لم یدرك البشر وقتذاك.. هناك تلتقى النفس بالحقیقة 
: ١وحقاً" (یو مةً من الآب مملوءًا نع الخالدة أن "الكلمة صار جسداً وحل بیننا ورأینا مجده مجداً كما لوحیدٍ 

١٤.( 

 مسیح بیت لحم .۳

حملت مدینة بیت لحم اسماً نبویاً یشیر إلى میلاد السید المسیح حیث "بیت لحم" باللغة العبریة معناها "بیت 
). وقال أیضاً "لأن خبز االله هو ٣٥: ٦الخبز". ونظراً لأن السید المسیح قد قال عن نفسه "أنا هو خبز الحیاة" (یو

). وأضاف "هذا هو الخبز النازل من السماء، لكى یأكل منه ٣٣: ٦اء الواهب حیاة للعالم" (یوالنازل من السم
من السماء إن أكل أحد هذا الخبز یحیا إلى الأبد. والخبز الذى الإنسان ولا یموت. أنا هو الخبز الحى الذى نزل 

 ).٥١، ٥٠: ٦أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حیاة العالم" (یو
السید المسیح أن یوضح للیهود الفرق بین الخبز الذى أكله أباؤهم فى بریة سیناء وماتوا وبین الخبز الحى  أراد

آباؤكم أكلوا المن فى البریة وماتوا. هذا هو الخبز "النازل من السماء الذى یهب الحیاة الأبدیة. لذلك قال لهم: 
 ).٥٠، ٤٩: ٦والنازل من السماء، لكى یأكل منه الإنسان ولا یموت" (ی

وقارن بین ما أعطاه موسى لشعب إسرائیل فى بریة سیناء وعطیة االله فى العهد الجدید فى المسیح الذى ولد فى 
طاكم الخبز من السماء، بل أبى علیس موسى أ :بیت لحم (بیت الخبز) "فقال لهم یسوع: الحق الحق أقول لكم

لال حوار السید المسیح مع الیهود نلمس شدة اهتمامه ). من خ٣٢: ٦یعطیكم الخبز الحقیقى من السماء" (یو
 ولكن لیس أى خبز بل الخبز السماوى. -بإبراز العلاقة بینه وبین الخبز

 
 مدینة بیت لحم

أمیال إلى الجنوب من أورشلیم وهى محاطة بتلال تكسوها  ٦بیت لحم هى مدینة صغیرة مبنیة على أكمة تبعد 
 ها میاه عذبة تتفجر من أراضیها المخصبة.الأشجار والنباتات الجمیلة. وفی

فى بیت لحم ونشأ وتربى فیها وكان راعیاً لغنم أبیه فى مراعیها الخضراء. وكان داود والملك وقد ولد داود النبى 
 للسید المسیح.  فى الجوانب المقدسة من حیاته رمزاً 

آب هو وامرأته وابناه. وبعد وفاته و د موقد ورد فى سفر راعوث أن ألیمالك رجل من بیت لحم ذهب لیتغرب فى بلا
لحماتها  تت راعوث أن تعود معها وقالتزوج ابناه من عُرفة وراعوث، وبعد موت الابنین عادت نعمى وأصرّ 

). فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بیت لحم فى ابتداء حصید الشعیر. وجمعت ١٦: ١ "شعبك شعبى وإلهك إلهى" (را
نابل فى حقل لرجل من عشیرة ألیمالك اسمه بوعز. وكان رجلاً فاضلاً وتزوج راعوث وراء الحصادین من الس

 ).١٧ :٤را انظر راعوث، وأنجب منها عوبید الذى هو أبو یسى أبى داود (



 ٦ 

 إن أمام الرب مسیحه
" رأیت لى فى بنیه ملكاً قد ملأ قرنك دهناً وتعال أرسلك إلى یسى البیتلحمى، لأنى اقال الرب لصموئیل النبى "

وكان لما جاءوا أنه  س یسى وبنیه ودعاهم إلى الذبیحة.وقدّ .. ففعل صموئیل كما تكلم الرب" ..)١: ١٦صمو١(
منظره وطول قامته لأنى قد لیآب، فقال: إن أمام الرب مسیحه. فقال الرب لصموئیل: لا تنظر إلى ارأى 

لم یختر هؤلاء. وقال صموئیل  السبعة أمام صموئیل، فقال صموئیل لیسى: الرببنیه وعبرّ یسى  رفضته..
. فقال .به تِ أ: أرسل و لیسى لیسى: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقى بعد الصغیر وهوذا یرعى الغنم. فقال صموئیل

خوته. وحل روح الرب على داود من إفى وسط لأن هذا هو. فأخذ صموئیل قرن الدهن ومسحه الرب: قم امسحه 
 ).١٣-٤: ١٦صم ١وذهب إلى الرامة" (ذلك الیوم فصاعداً. ثم قام صموئیل 

فى بیت لحم ولد الملك داود.. وفى بیت لحم مسح صموئیل النبى داود ملكاً، وبدأت مملكة داود التى كملت 
 السید المسیح.  يءبمج

لذلك قال الملاك جبرائیل للعذراء مریم عن المسیح الرب الذى سوف یولد منها "ویعطیه الرب الإله كرسى داود 
 ).٣٣، ٣٢: ١یملك على بیت یعقوب إلى الأبد ولا یكون لملكه نهایة" (لوأبیه و 

ه الجموع بهتاف قائلین "مباركة توحینما دخل السید المسیح أورشلیم راكباً على أتان وعلى جحش ابن أتان استقبل
أوصنا فى  مبارك الآتى باسم الرب، بن داود،لا). "أوصنا ١٠: ١١سم الرب" (مرامملكة أبینا داود الآتیة ب

  ).٩: ٢١الأعالى" (مت
"ها أنا أبشركم بفرح عظیم یكون  :ر الملاك الرعاة فى مراعى بیت لحم بمیلاد السید المسیح قال لهموعندما بشّ 

). وتنبأ میخا النبى عن ١١: ٢" (لوأنه وُلد لكم الیوم فى مدینة داود مخلّص هو المسیح الربع الشعب. یلجم
، وأنت صغیرة أن تكونى بین ألوف یهوذا، فمنك ةلحم قائلاً "أما أنت یا بیت لحم أفرات مولد السید المسیح فى بیت

 ).٢: ٥یخرج لى الذى یكون متسلطاً على إسرائیل، ومخارجه منذ القدیم، منذ أیام الأزل" (میخا 
الجسد قد وُلد  ظاهر فىلإن مدینة بیت لحم قد اكتسبت عظمتها لیس لأن داود الملك قد ولد فیها، بل لأن االله ا

فیها لیملك إلى الأبد على قلوب شعبه. حتى وإن كان داود قد صار رمزاً للسید المسیح من حیث رعایته للأغنام 
وللشعب بعد ذلك كملك، وبالرغم من أن مزامیره قد حملت الكثیر من النبوات عن السید المسیح. ولكن لم تعد 

النازل من السماء الذى هو مخلص  يالح مدینة الخبزاود بل هى بیت لحم بعد أن تم تحقیق النبوات هى مدینة د
 كل العالم. 

 زیارة المجوس .٤
عن دانیال النبى فى حدیث الملكة  بَ تِ حكماء مملكة بابل، وأیضاً حكماء مملكة مادى وفارس، وكُ  كانواالمجوس 

وفى أیام أبیك وجدت فیه إلى بلطشاصر ملك بابل ما نصه "یوجد فى مملكتك رجل فیه روح الآلهة القدوسین، 
والسحرة والكلدانیین والمنجمین.  كبیر المجوسر أبوك جعله نصَّ  نیّرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة. والملك نبوخذ



 ۷ 

من حیث أن روحاً فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبیر الأحلام وتبیین ألغاز وحل عُقد وجدت فى دانیال أبوك الملك 
 )١٢، ١١: ٥اهذا الذى سماه الملك بلطشاصر" (د

"فنجح دانیال  لك كورش الفارسى كقول الكتابلك داریوس المادى وفى مُ ستمر شأن دانیال مرتفعاً بعد ذلك فى مُ او 
ستمرت نبوات دانیال ومواهبه وإعلانات االله له ا). و ٢٨: ٦لك كورش الفارسى" (دالك داریوس وفى مُ هذا فى مُ 

دانیال الذى سُمى باسم بلطشاصر. والأمر حق والجهاد عظیم "فى السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر ل
 ).١: ١٠وفهم الأمر وله معرفة الرؤیا" (دا

لمجوس ولكنه لم یلجأ إلى السحر مثل السحرة، بل كان یشع بنور الإعلان الإلهى فى وسط ل اً دانیال كبیر تعین 
 ظلمات الوثنیة القاتمة.

ملكته وحدد زمن مجیئه، وترك كل نبواته الصادقة فى سفره المسمى وتنبأ دانیال عن مجيء السید المسیح وعن م
 حتفظ به المجوس الذى كان دانیال كبیراً لهم فى ممالك السبى.ا، كما حتفظ شعب إسرائیل بهذا السفراباسمه. و 

 
 وقد ورد فى نبوة دانیال ما یلى :

صیة وتتمیم الخطایا، ولكفارة الإثم، "سبعون أسبوعاً قضیت على شعبك، وعلى مدینتك المقدسة، لتكمیل المع
فهم أنه من خروج الأمر لتجدید اعلم و اولیؤتى بالبر الأبدى. ولختم الرؤیا والنبوة ولمسح قدوس القدوسین. ف

ت عهداً مع كثیرین فى أسبوع واحد یُثبِّ سبوعاً.. أوستون  اثنانأورشلیم وبنائها إلى المسیح الرئیس سبعة أسابیع و 
 ).٢٧، ٢٥، ٢٤: ٩ل الذبیحة والتقدمة" (دابطّ ع یُ وفى وسط الأسبو 

والمقصود بالأسابیع هنا أسابیع سنین ولیس أسابیع أیام (أى أن الأسبوع یساوى سبع سنین). وقد تمت هذه النبوة 
 بالفعل كما ذكرها دانیال النبى.

 تهى الأجیال.نتظر المجوس متوارثین عبر الأجیال مجيء السید المسیح الرئیس ملك الیهود مشاوقد 
حترامهم لذلك الإله االذین آمنوا من المجوس بإله دانیال كانوا یحترمون ما كتبه دانیال من أقوال إلهیة. ویتضح  

من قول الكتاب "ثم كتب الملك داریوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنین فى الأرض كلها. لیكثر 
یرتعدون ویخافون قدام إله دانیال لأنه هو الإله الحى مملكتى  لى صدر أمر بأنه فى كل سلطانبَ سلامكم. من قِ 

وینقذ، ویعمل الآیات والعجائب فى  القیوم إلى الأبد وملكوته لن یزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ینجى
 ).٢٧-٢٥: ٦السماوات وفى الأرض" (دا

تجدید أورشلیم وقاموا لالأمر كان المجوس الذین عاشوا فى مملكة فارس یعلمون ما هو الوقت الذى صدر فیه 
بحساب الزمان وعرفوا متى یأتى السید المسیح على وجه التقریب فهو سیبدأ عمله عند مسحه فى سن الثلاثین، 
وهذا فى بدایة الأسبوع الأخیر من السنین المذكورة. أى بعد تسعة وستین أسبوعاً من السنین من خروج الأمر 

هى عمر السید المسیح فى بدایة خدمته تكون المدة هى التى سنة  ٣٠رح سنة. وبط ٤٨٣أى  تجدید أورشلیم.ل
 سنة من خروج الأمر لتجدید وبناء أورشلیم إلى میلاد الفادى یسوع المسیح.٤٥٣



 ۸ 

كان لابد أن یُمسح السید المسیح فى سن الثلاثین حسب شریعة موسى لأن بنى لاوى لم یمارسوا عملهم فى 
كقول الكتاب "جمیع المعدودین اللاویین الذین عدهم موسى وهرون ورؤساء إسرائیل  الخدمة إلا بعد سن الثلاثین

حسب عشائرهم وبیوت آبائهم. من ابن ثلاثین سنة فصاعداً إلى ابن خمسین سنة. كل الداخلین لیعملوا عمل 
كهنة من سبط من ال هرون). وهكذا أیضاً بالنسبة لبنى ٤٧، ٤٦: ٤جتماع" (عدلاالخدمة وعمل الحمل فى خیمة ا

 لاوى.
ختاره الرب ومسحه ملكاً على شعبه والذى جاء السید المسیح ملكاً من نسله حسب وعد الرب اوأیضاً داود الذى 

له كان قد ملك على یهوذا وهو فى سن الثلاثین كقول الكتاب "كان داود ابن ثلاثین سنة حین ملك. وملك أربعین 
وستة أشهر وفى أورشلیم ملك ثلاثاً وثلاثین سنة. على جمیع سنة. فى حبرون ملك على یهوذا سبع سنین 

 ).٥، ٤: ٥صم٢إسرائیل ویهوذا " (
 ).٢٣ :٣بتدأ یسوع كان له نحو ثلاثین سنة" (لواولهذا كُتب عن السید المسیح "ولما 

ینتظرون  قترب موعد میلاد السید المسیح حسب النبوات كان المجوس الذین آمنوا بنبوات دانیال وحفظوهااحینما 
 شیئاً یخبرهم عن هذا المجيء.

ربما یكون ملاكاً لامعاً  ؛له صفات عجیبة ،وأراد الرب أن یكلمهم باللغة التى یفهمونها فأرسل إلیهم كائناً ممیزاً 
 یبدو فى هیئة نجم.

 رض.كان النجم واضحاً ممیزاً عن باقى النجوم وفهموا من منظره ومساره أنه نجم ملك عظیم هو ملك ملوك الأ
 

لذى كتب لهذا أعدوا العدة لرحلة طویلة من بلاد فارس فى المشرق إلى الیهودیة لینالوا بركة هذا المولود الإلهى ا
 :عنه دانیال النبى ما نصه

"كنت أرى فى رؤى اللیل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدیم الأیام فقربوه قدامه. فأعطى 
سلطانه سلطان أبدى ما لن یزول، وملكوته ما لا  لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة.ملكوتاً سلطاناً ومجداً و 

 ).١٤، ١٣ : ٧(دا ینقرض" 
ین لكى یتعبدوا للمولود الموعود به من االله. وكان أمراً واضحاً أن یكانت دعوة صریحة لهؤلاء المجوس الأمم

 یتعبدوا له لیصیروا أعضاءً فى ملكوته الأبدى.
تسع مفهوم هذا اللقب لیشمل جمیع الذین آمنوا اإذن لم یكن السید المسیح ملكاً للیهود فقط بل دعى "ملك الیهود" و 

). صار المعنى ١٢: ١یوبه "وأما كل الذین قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن یصیروا أولاد االله أى المؤمنون باسمه" (
واسطة تجسد ابنه الوحید مخلص العالم فیملك االله على قلبه بالمفهوم الروحى هو لكل من یقبل حب االله المعلن ب

 وحیاته ویصیر مسكناً لروحه القدوس.
قال الملاك جبرائیل للعذراء مریم "ویعطیه الرب الإله كرسى داود أبیه ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد ولا یكون 

 ). ٣٣، ٣٢ :١لملكه نهایة" (لو
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س نسل یعقوب فقط لأن بولس الرسول یقول "لیس جمیع الذین من وصار بیت یعقوب هو كل شعب االله ولی
بل أولاد  أولاد االله.إسرائیل هم إسرائیلیون. ولا لأنهم من نسل إبراهیم هم جمیعاً أولاد.. أى لیس أولاد الجسد هم 

ا نحن آنیة رحمة قد سبق فأعدها للمجد. التى أیضاً دعانولكى یبین غنى مجده على الموعد یحسبون نسلاً.. 
كما یقول فى هوشع أیضاً سأدعو الذى لیس شعبى شعبى، والتى  لیس من الیهود فقط بل من الأمم أیضاً.إیاها 

لیست محبوبة محبوبة. ویكون فى الموضع الذى قیل لهم فیه لستم شعبى أنه هناك یدعون أبناء االله الحى" 
 ).٢٦-٢٣، ٨-٦: ٩رو(

من الیهود معترفین بملكهم ومخلصهم فى لیلة میلاده. كما جاء المجوس  هكذا تحققت النبوات الإلهیة وجاء الرعاة
من الأمم یقودهم النجم العجیب بعد مولده بفترة وقبل هروب العائلة المقدسة إلى مصر لیتعبدوا ویسجدوا للابن 

 ).١٦: ١٩المولود "ملك الملوك ورب الأرباب" (رؤ

 أتینا لنسجد له 
لى أورشلیم قائلین "أین هو المولود ملك الیهود، فإننا رأینا نجمه فى المشرق لماذا جاء المجوس من المشرق إ

 ؟)٢: ٢وأتینا لنسجد له" (مت
لقـــد ســـجد المجـــوس للســـید المســـیح وهـــو طفـــل، وســـجد لـــه تلامیـــذه فـــى الســـفینة قـــائلین لـــه "بالحقیقـــة أنـــت ابـــن االله" 

السید المسـیح بعـد أن طـرده الیهـود وقـال لـه  )، وسجد له المولود أعمى بعد أن خلق له عینین ووجده٣٣: ١٤(مت
 .یـتكلم معـك هـو هـو ىیتـه والـذأفقـال لـه یسـوع قـد ر ؟ مـن بـهلأؤ مـن هـو یـا سـید  :جـاب ذاك وقـال؟ أتؤمن بـابن االله"أ

 ).٣٨-٣٥: ٩" (یومن یا سید وسجد لهأؤ فقال 
 .رضلأرض ومـن تحـت الأالسـماء ومـن علـى افـى تجثـو باسـم یسـوع كـل ركبـة ممـن  ىكـوقیل عن السید المسـیح "ل

 ).١١-١٠: ٢" (فىبلآن یسوع المسیح هو رب لمجد االله اأویعترف كل لسان 
 .)٦: ١عب( "لى العالم یقول ولتسجد له كل ملائكة االلهإل البكر دخَ أَ متى وأیضاً قیل عنه "

رض لأعلـــى او وفــى رؤیــا القـــدیس یوحنــا إذ ارتفـــع بــالروح إلـــى المشــهد الســمائى قـــال "وكــل خلیقـــة ممــا فـــى الســماء 
للجـالس علـى العـرش وللخـروف البركـة والكرامـة والمجـد  :كل ما فیها سمعتها قائلـة ؛رض وما على البحرلأوتحت ا

وا وسـجدوا للحـي ربعـة والعشـرون خـرّ لأوالشـیوخ ا .مـینآربعـة تقـول لأوكانـت الحیوانـات ا .بـدینلآبـد األـى إوالسلطان 
 ).١٤-١٣: ٥" (رؤبدینلآبد األى إ

 ح السجود للمسی
 إن عبادة السید المسیح هى شئ لازم وضرورى مهما تكلّف الإنسان فى سبیل ذلك من مشقات.

م القدوس الحق الـذى وها هم المجوس وقد جاءوا من بلاد فارس إلى جبال الیهودیة لینالوا شرف وبركة السجود أما
جــاء إلــى العــالم فادیــاً ومخلصــاً. ولیعلنــوا أن االله قــد أعطــاهم العلامــة المؤیــدة بنبــوات دانیــال النبــى "كبیــر المجــوس" 

"كنـت أرى فـى رؤى  :) عن هذا العظیم الذى ملكوتـه ملكـوت أبـدى لا یـزول. كمـا أخبـر دانیـال النبـى وقـال٩: ٤(دا



 ۱۰ 

 ومجـــداً  ســلطاناً  ىعطأفــ .یــام فقربــوه قدامــهلألــى القــدیم اإتــى وجــاء أنســان إبــن ذا مــع ســحب الســماء مثــل اإ و اللیــل 
: ٧" (دا مـا لـن یـزول وملكوتـه مـا لا ینقـرض ىبدأسلطانه سلطان  .لسنةلأ وا مملألتتعبد له كل الشعوب وا وملكوتاً 

١٤-١٣.( 
لكــل الشــعوب والأمــم  اً رمــز  وقــد تحققــت هــذه النبــوة بصــورة مبدئیــة بســجود المجــوس للســید المســیح؛ وكــانوا فــى ذلــك

 سرائیل.إوالألسنة إلى جوار شعب 
فأقبـل أما سمعان الشیخ "كـان قـد أعلـم بـوحى مـن بـالروح القـدس أنـه لـن یـرى المـوت قبـل أن یعـاین المسـیح الـرب، 

علـى ذراعیـه ، حملـه سـمعان النـاموس كمـا یجـب فـىبـواه لیصـنعا لـه أیسـوع  طفـلدخـل باللمـا و  .لى الهیكـلإ بالروح
عددتـه قـدام أ ىالـذ بصـرتا خلاصـكأعینـي قـد لأن حسب قولـك بسلام تطلق عبدك  ىن یا سیدلآا: لاً ئقا االلهرك وبا

 ).٣٢-٢٦: ٢" (انظر لوسرائیلإلشعبك  مم ومجداً لأل تجلى اً نور  .جمیع الشعوب
مـم إلـى جـوار أن السـید المسـیح هـو نـور إعـلان للأ منقـادًا بـالروح القـدس؛إذ كان خ فى كلامه غفل سمعان الشیلم ی

 براهیم ونسله من بعده.لإمجیئه لخلاص بنى اسرائیل ولتحقیق وعود االله للآباء؛ 
 فى صلواتها أهمیة السجود للسید المسیح وتقدیم العبادة له مع الآب والروح القدس. تغفلوالكنیسة لا 

ریم" ویقــول: {نسـجد لـك أیهــا ففـى القـداس الإلهـى یصــلّى كـل الشـعب فـى نهایــة لحـن "بشـفاعة والــدة الإلـه القدیسـة مـ
 المسیح مع أبیك الصالح، والروح القدس؛ لأنك أتیت وخلّصتنا}.

الروح القـدس الـرب المحــي المنبثـق مـن الآب، نسـجد لـه ونمجــده بـوهكـذا أیضـاً فـى قـانون الإیمـان نقــول {نعـم نـؤمن 
 مع الآب والابن}.

أیضــاً التمجیــد یعطــى للثــالوث القــدوس. ففــى كــل قطــع فالســجود یقــدَّم لــلآب والابــن والــروح القــدس الإلــه الواحــد. و 
 صلوات الساعات نقول بعد القطعة الأولى من كل صلاة [المجد للآب والابن والروح القدس].

 نقدم عبادة واحدة للثالوث، ونقدم ذوكصا (تمجید) واحد للثالوث.. وهكذا.
 نیة الجوهر الإلهى).إن الخضوع للمسیح فیه خضوع للآب والروح القدس أیضاً (لسبب وحدا

 المسیح فیه تكریم للآب والروح القدس أیضاً (لسبب وحدانیة الجوهر الإلهى). السید وتكریم
 والسجود للمسیح فیه سجود للآب والروح القدس أیضاً (لسبب وحدانیة الجوهر الإلهى).

 هى).وعبادة المسیح فیها عبادة للآب والروح القدس أیضاً (لسبب وحدانیة الجوهر الإل
المسیح هو الذى أظهر السجدة للثالوث بظهوره فى العالم، وهو الذى أظهر الثالوث فى معمودیته فى نهر الأردن 

 (عید الظهور الإلهى = الإبیفانیا).
اعتقادنا بوحدانیة الجوهر للأقانیم الثلاثة لا یمنعنا إطلاقـاً مـن فهـم حقیقـة التمـایز الأقنـومى بیـنهم. فلكـل أقنـوم دوره 

تمایز فى العمل الواحد. ولكل أقنـوم خاصـیته الخاصـة التـى تمیّـزه عـن الأقنـومین الآخـرین. والحـب المتبـادل بـین الم
الأقانیم الثلاثة هو من أبرز الدلائل علـى تمـایزهم الأقنـومى بـالرغم مـن جـوهرهم الواحـد واسـمهم الفریـد الواحـد، وهـو 

 "الكائن" أى "یهوه" الذى كینونته غیر منقسمة.
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 د المسیح كخادم للختانالسی .٥

 
. وقد صار السید المسیح خادماً للختان، )١٤-١٠: ١٧(انظر تك براهیمإ كان الختان هو علامة العهد بین االله و 

 لیؤكد أن العهد هو بسفك دمه المقدس الذى سوف یتم سفكه بالكامل على الصلیب.
الوصیة السابقة لیحسب ضمن شعب ختتن حسب اهو أنه  -حسب الظاهر-ولكن ما رآه الناس فى ذلك الوقت 

 االله.
 اتضاعتماء بعلامة العهد إلى شعب االله.. أى لان) وهو یطلب ا٢٤: ٩" (داقدوس القدوسینفلنتأمل أیها الأحباء "

 یكون مثل ذلك بعیداً عن العظمة الظاهریة!!.

 تقدیم ذبیحة عنه فى الهیكل .٦

)، وذلك بحكم أن ٢٣: ٢لورحم یدعى قدوساً للرب" ( كانت حیاة الابن البكر الذكر ملكاً للرب "كل ذكر فاتح
 فتدى الأبكار فى لیلة خروج الشعب من أرض مصر (لیلة الفصح والعبور). االرب كان قد 

ستعاض الرب عن أولئك الأبكار بتقدیم ذبیحة عنهم فى الهیكل، وهذه الذبیحة ترمز بالطبع إلى ذبیحة اوقد 
 الموت حینما وفىّ دین الخطیة الذى علینا فى الصلیب. شترانا منان الرب قد إالفداء، حیث 

فما أعجب أن نرى السید المسیح الذى هو الذبیحة الحقیقیة والمخلص الفادى، یُقدِّم عن نفسه وعن نجاته مع 
الأبكار ذبیحة فى الهیكل، مع أنه هو موضوع النجاة وبدونه لم یخلص بشر على الإطلاق، وكل الذبائح كانت 

یحته المانحة للحیاة، ولم یكن هو محتاجاً إلى النجاة ولا إلى الخلاص، لأنه بلا خطیة وحده وقدّم نفسه رمزاً لذب
 عن آخرین.

 الذى تمم عنا كل بر..؟! المسیحألا یقف العقل حائراً أمام اتضاع السید 
 قتداره.ابحسب غناه و  البعض یقدمون الذبائح فى الهیكل ویتباهون بها وبعظمتها وكبر حجمها..كلٌ 

 م ذبیحة بسیطة جداً، تماثل بساطة موضع مولده العجیب فى الحظیرة مع الخراف.أما السید المسیح فقد قدّ 
)، ٢٤: ٢لو، انظر ٨: ١٢لاأو فرخى حمام" ( تینكانت أقل ذبیحة تقدم فى الهیكل من حیث مظهرها هى "یمام

أمجاد العالم الظاهرة. لأن المجد الحقیقى هو مجد  مه من جاء فقیراً لیغنینا بمجده الذى فاق كلوهذا بالفعل قدّ 
 الروح المتضع والقلب النقى الخاضع لمشیئة الآب السماوى.

 الهروب إلى مصر .۷

هكذا ذهب السید ، كما رأى المجوس الذین جاءوا من المشرق السید المسیح وقدموا له العبادة والقرابین والسجود
ومن المصریین من قدَّم له الضیافة  ،جفت فیها أوثان مصرارتت لى أرض مصر حیث عاش سنواإالمسیح بنفسه 



 ۱۲ 

والعبادة والسجود. وتم تهیئة المجال لینتشر الإیمان بالمسیح فیما بعد بكرازة مار مرقس. ولكن السید المسیح قد 
 وضع بنفسه أساسات الكنیسة العتیدة فى مصر. 

الإله التى سبق أن قیل عنها بعد البشارة بمیلاد المخلص هى مریم العذراء القدیسة والدة  السریعةكانت السحابة 
إلى الجبال إلى مدینة یهوذا ودخلت بیت زكریا وسلمت على  بسرعة"فقامت مریم فى تلك الأیام وذهبت 

 ).٤٠، ٣٩: ١لیصابات" (لوأ
ة جداً أكثر من ستجابتها لقیادة الروح القدس. وكانت هى المركبة المطوباكانت العذراء مریم دائماً سریعة فى 

 الشاروبیم والسرافیم.
ختار السید المسیح مصر لیحضر إلیها بنفسه ولیراه المصریون بأعینهم.. هناك حیث كان معقل العبادة القد 

 عیاءإشنتشار المسیحیة حتى تغنى لاالوثنیة العریقة العاتیة. وكان ذلك كله لیهز مملكة الشیطان ویمهد الطریق 
 ).٢٥: ١٩إشبى مصر وعمل یدى أشور ومیراثى إسرائیل" (النبى وقال "مبارك شع

 الرب فى مصر
: ١١بنـى" (هــواجـاء السـید المســیح إلـى أرض مصــر تحقیقـاً للنبـوات. فقــد تـم بــذلك قـول الكتـاب "مــن مصـر دعــوت 

عیاء النبى "هوذا الرب راكب على سحابة سریعة وقادم إلى مصر فترتجـف أوثـان إشوكذلك نبوءة  .)١٥: ٢مت، ١
 ).  ١: ١٩إشر من وجهه" (مص

الســید المســیح  يء) قــد تحققــت بمجــ١: ١١د القــدیس متــى الإنجیلــى أن النبــوة التــى وردت فــى ســفر هوشــع (وقــد أكّــ
وكـن  ،خـذ الصـبى وأمـه واهـرب إلـى مصـرو "ملاك الرب قد ظهـر لیوسـف فـى حلـم قـائلاً: قـم  إن إلى مصر إذ قال

نصــرف إلــى االصــبى لیهلكــه. فقــام وأخــذ الصــبى وأمــه لــیلاً و هنــاك حتــى أقــول لــك. لأن هیــرودس مزمــع أن یطلــب 
: ٢(مـت "هیرودس. لكى یـتم مـا قیـل مـن الـرب بـالنبى القائـل: مـن مصـر دعـوت ابنـى ةمصر. وكان هناك إلى وفا

١٥-١٣.( 
 ،إن مجيء الرب یسوع المسـیح إلـى مصـر قـد هـز العبـادة الوثنیـة الجبـارة التـى عاشـت فـى مصـر آلافـاً مـن السـنین

یكـــن مـــن الســـهل إطلاقـــاً اقتلاعهـــا مـــن حیـــاة المصـــریین. كانـــت الحضـــارة المصـــریة عمیقـــة جـــداً فـــى جـــذورها ولـــم 
عصــر الإســـكندر  نبدایـــة مــ ،وتعانقــت هــذه الحضـــارة مــع عبــادة ذات فلســـفة قویــة تــداخلت معهـــا الفلســفة الهللینیــة

نت بذلك مجموعات عجیبـة مـن وتكوّ نى. اوكذلك الفلسفة الرومانیة فى العصر الروم ،الأكبر وفى عصور البطالمة
الآلهـــة المصـــریة والیونانیـــة والرومانیـــة جعلـــت مـــن أرض مصـــر مرتعـــاً للعبـــادة الوثنیـــة فـــى أقـــوى معانیهـــا. وهكـــذا 

 .)٥: ٩٥(مز "كل آلهة الأمم شیاطین"ارتجفت أوثان مصر من وجه الرب لأن 

 مذبح للرب فى مصر
حاً حسـب شـریعة العهـد القـدیم بتقـدیم ذبـائح خـارج الهیكـل. فالعبـادة رّ صَـمن بعد إقامة الهیكـل فـى أورشـلیم لـم یكـن مُ 

التى أمر بها الرب موسى فى خیمة الاجتماع الراحلة فى البریة قـد اسـتقرت فـى وضـعها الثابـت حینمـا بُنـى الهیكـل 



 ۱۳ 

للـرب فـى عیاء النبـى قـد تنبـأ عـن مـذبح إشـب أن یـووُضع فیه تـابوت العهـد وبـاقى محتویـات خیمـة الاجتمـاع. والعج
م. ومـازال الیهـود یوسط أرض مصر فى وقت لم یكن مسموحاً لبنى إسرائیل أن یقیموا مذبحاً مثل ذلـك خـارج أورشـل

ولكــن  ،المــوحى بهــا مــن اهللالمقــدس عیاء النبــى إلــى یومنــا هــذا ویعترفــون بــه كأحــد أســفار الكتــاب إشــیقــرأون ســفر 
فــى العهــد الجدیــد بعــد إتمــام الفــداء فــى أورشــلیم وانتشــار للأســف لا یفهمــون معنــى هــذه النبــوة التــى صــارت حقیقــة 

 المسیحیة فى أرجاء المسكونة ووصول المسیحیة إلى مصر. 
 ،فــى حفریــات البحــر المیــت بــوادى قمــران داخــل أوانــى مــن الفخــار عیاءإشــنســختان كاملتــان مــن ســفر  تفَ شِــكتُ أوقــد 

طوطــات موجــودة حالیــاً فــى الجامعــة العبریــة عنــد الیهــود ویرجــع تاریخهــا إلــى القــرن الثــانى قبــل المــیلاد. وهــذه المخ
 عیاء.إشووجدت مطابقة للنص العبرى المتداول لسفر 

 عیاء:إشوالآن لنتابع ما ورد فى هذه النبوة العجیبة الواردة فى سفر 
 ،فترتجـف أوثـان مصـر مـن وجهـه ،من جهة مصر: هوذا الـرب راكـب علـى سـحابة سـریعة وقـادم إلـى مصـر ي"وح

قلــب مصــر داخلهــا.. فــى ذلــك الیــوم یكــون فــى أرض مصــر خمــس مــدن تــتكلم بلغــة كنعــان وتحلــف لــرب  ویــذوب
وعمـود  ،یُقال لإحداها مدینة الشمس (هلیوبولیس). فى ذلك الیوم یكون مـذبح للـرب فـى وسـط أرض مصـر ،الجنود

ویعــــرف  ،للـــرب عنــــد تخمهــــا. فیكـــون علامــــة وشــــهادة لـــرب الجنــــود فــــى أرض مصـــر.. فیُعــــرف الــــرب فـــى مصــــر
-١٨، ١: ١٩إشوینــذرون للــرب نــذراً ویوفــون بــه" ( ،ویقــدمون ذبیحــة وتقدمــة ،المصــریون الــرب فــى ذلــك الیــوم

٢١  .( 
عیاء أنه لم یقل إن المصـریین یقـدمون ذبـائح للـرب عنـدما یعرفونـه بـل "یقـدمون ذبیحـة وتقدمـة" إشوالعجیب فى نبوة 

ث مــع شــعب إســرائیل فــى دبــائح عدیــدة ومتكــررة مثلمــا كــان یحــوذلــك لأن المســیحیین فــى العهــد الجدیــد لا یقــدمون ذ
بــل یقــدمون ذبیحــة وصــعیدة أى تقدمــة واحــدة هــى ذبیحــة الشــكر فــى القــداس الإلهــى التــى هــى نفســها  ،العهــد القــدیم

لذبیحـة  اذبیحة صلیب ربنا یسوع المسیح بجسده ودمه الأقدسین. وذبیحة الشكر (الإفخارستیا) هذه هى لیست تكرارً 
س یعـى السـید المسـیح رئـلها فى سر الشكر تحت أعراض الخبز والخمر. لـذلك دُ  اا أو استعلانً بل امتدادً  ،لیبالص

-١٨: ١٤(انظـر تـك م قرباناً من الخبز والخمر عندما بارك إبراهیمكهنة على طقس (نظام) ملكى صادق الذى قدّ 
٢٠(  . 

یمكــن أن یوجــد مــذبح للــرب فــى وســط أرض مصــر؟  بالنســبة للیهــود یجــب أن یســألوا أنفســهم الســؤال التــالى: كیــف
 وكیف تقدم علیه ذبیحة وتقدمة؟ 

إن الیهود قد مضى علیهم قرابة ألفى عام منذ هدم الهیكل فـى أورشـلیم وهـم لا یقـدمون ذبـائح علـى الإطـلاق. بینمـا 
 المستقیم.تقدم ذبیحة الخلاص الحقیقیة فى مصر وفى كل مكان انتشرت فیه المسیحیة والإیمان المسیحى 

ك ر ألا یدعو هذا الأمر الیهود إلى مراجعة النفس وكیـف هُـدم الهیكـل حسـب قـول السـید المسـیح لهـم "هـوذا بیـتكم یتـ
)؟ وكیــف صــارت الذبیحــة تقــدم فــى مصــر حســب نبــوة الكتــاب. بــل كیــف وصــل الأمــر أن ٣٥: ١٣خرابــاً" (لــولكــم 
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). فلمـاذا ٢٥: ١٩إشقـائلاً: مبـارك شـعبى مصـر" ( یقول الرب فى نفس الموضع من السفر "بها یبارك رب الجنـود
 یحاول الیهود بناء الهیكل القدیم؟ 

"؟ كیـف صـار فـى شـعبى مصـرإن الیهود یعتقدون أنهم هم شعب االله. أفلا یسألون أنفسهم عـن معنـى هـذه العبـارة "
یـف صـارت محبوبـة  یفـرح بـه قلبـه ویبـارك بـه؟ مصـر التـى كانـت تـرزح تحـت نیـر الوثنیـة الرهیبـة كاللهمصر شـعب 

وینــذرون للــرب نــذراً ویوفــون  ،ویقــدمون ذبیحــة وتقدمــة ،عــرف الــرب فیهــا "ویعــرف المصــریون الــرب فــى ذلــك الیــومویُ 
 ).  ٢١: ١٩إش( به"

كمــا أنهــا ، أمــا عــن عبــارة "وســط أرض مصــر" الــواردة فــى النبــوة فهــى تشــیر إلــى انتشــار المســیحیة فــى مصــر كلهــا
ث جلس السید المسیح ووعـد أمـه العـذراء مـریم بـأن یصـیر یالأثریة بالدیر المحرق حتشیر إلى مذبح كنیسة العذراء 

 وكنیسة مباركة.  ،هذا الحجر الكبیر مذبحاً له على اسمها
كذلك فقد أوردت النبوة عبارة "عمود للرب عند تخمها". وهذا العمود هو عمود مار مرقس الرسول عند تخوم 

راً بالقدیس و منا هذا عبو ود الحقیقى الذى بدأ مع مار مرقس واستمر إلى یمصر الشمالیة فى الإسكندریة. العم
 أثناسیوس الرسول والقدیس كیرلس عامود الدین.

 
 مصر وأشور .۸

نتشرت اهتم الرب بتهیئة الأوضاع لنشر الكرازة بالإنجیل فى الإمبراطوریة الرومانیة وباللغة الیونانیة التى اكما 
 .)٢(كما شرح لنا قداسة البابا شنودة الثالث منذ فتوحات الاسكندر الأكبر.

 الحضارة الأشوریة والحضارة المصریة.هتم أیضاً بحضارتین رئیسیتین من العالم القدیم هما اهكذا 
وكانت الحضارة والدیانات الأشوریة فى مملكة بابل ومن بعدها مملكة مادى وفارس لا تقل فى ثقلها عن حضارة 

 دیمة الفرعونیة.وقوة الدیانات فى مصر الق
ستطاع الشیطان أن اكان السید المسیح قد جاء إلى العالم، لیخلص العالم كله من ظلمات العبادة الوثنیة التى 

 هتم بشعب إسرائیل.اهتم بالشعوب الأممیة كما اینشرها فى أجزاء كبیرة من العالم. ولهذا 
ویونانیة ولاتینیة. وهى أهم اللغات التى سادت فى على الصلیب كان مكتوباً عنوان علّته فوق رأسه بأحرف عبریة 

 منطقة الشرق الأوسط والإمبراطوریة الرومانیة. لتأكید أن السید المسیح قد صلب فداءً عن الجمیع.
رتبط میلاد السید المسیح بسجلات الدولة الرومانیة إذ صدر أمر من أوغسطس قیصر فى روما بأن اومنذ البدایة 

كتتاب الأول جرى إذ كان كیرینیوس والى سوریة. فذهب یوسف خطیب العذراء لاوهذا ا یكتتب كل المسكونة.
مرأته المخطوبة وهى حُبلى لكونهما من بیت داود وعشیرته امریم إلى بیت لحم وهى مدینة داود لیكتتب مع مریم 

                                                 
  ).٤صفحة ٤، ٣(العدد  ١٩٩٦الكرازة فبراير مجلة ) ٢
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ت الدولة الرومانیة ). وتم تسجیل المولود الجدید فى سجلا٦-١ :٢وفیما هما هناك تمت أیامها لتلد (انظر لو
 بناءً على الأمر الذى أصدره أوغسطس قیصر. وثبت رسمیاً أن یسوع الناصرى قد ولد فى بیت لحم الیهودیة.

أما كتابة غالبیة أسفار العهد الجدید فقد كانت باللغة الیونانیة الغنیة بتعبیراتها اللاهوتیة العمیقة. والتى كتب بها 
 ى القرون الأولى للمسیحیة أمثال القدیسین أثناسیوس وكیرلس وساویرس.أیضاً أعظم لاهوتى الكنیسة ف

فقد دبر الرب ترجمة أسفار العهد القدیم من اللغة  -أطال االله حیاته-قداسة البابا شنودة الثالث وكما شرح لنا 
لبطلیموس الثانى من العبریة التى لم تكن منتشرة فى العالم إلى اللغة الیونانیة وذلك بأمر بطلیموس فیلادلفوس، ا

خلفاء الاسكندر الأكبر فى مدینة الاسكندریة بالترجمة التى عرفت باسم الترجمة السبعینیة. وساعدت فى إعداد 
 الفكر الیونانى لقبول ما فى العهد القدیم من تمهید لمیلاد السید المسیح.

هتم بالعالم القدیم أى الأشوریین اكذلك  -نأى الرومان والیونانیی-هتم الرب بالعالم الحدیث فى وقت میلاده اوكما 
 والمصریین.

 : هذا نصها ١٩فى الأصحاح  عیاءإشوقد وردت نبوة عن ذلك فى سفر 
"فى ذلك الیوم تكون سكّة من مصر إلى أشور.. ویعبد المصریون مع الأشوریین. فى ذلك الیوم یكون إسرائیل 

: مبارك شعبى مصر وعمل یدىَّ أشور ومیراثى الجنود قائلاً بها یبارك رب ثلثاً لمصر ولأشور بركةً فى الأرض. 
 ).٢٥-٢٣ :١٩إسرائیل" (أش

" أولاً حینما شوریینلأویعبد المصریون مع ا.. شورألى إتكون سكة من مصر النبى " إشعیاءوقد تحقق قول 
 سة أنطاكیاانتشرت المسیحیة فى بلاد مصر وأشور، وبعد ذلك توثقت العلاقة بین كنیسة الإسكندریة وكنی

 .السریانیة الأرثوذكسیة
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 العلاقة مع أشور .۹

دبر الرب فى مرحلة السبى أن یتعرف ملوك بابل ومادى وفارس على أنبیاء الرب أمثال دانیال النبى الذى حكى 
نصر الملك حلمه المختص بالممالك التى سوف تتعاقب إلى مجيء السید المسیح. وكان حلم الملك  وفسّر لنبوخذ

 عظیماً بهیاً جداً وهائلاً، رأسه من ذهب جید. صدره وذراعاه من فضة. بطنه وفخذاه من نحاس، وساقاه أن تمثالاً 
رب طع حجر بغیر یدین وضَ ما كان ینظر الملك قُ بینمن حدید. وقدماه بعضهما من حدید والبعض من خزف. و 

الخزف والنحاس والفضة والذهب معاً نسحق حینئذ الحدید و االتمثال على قدمیه اللتین من حدید وخزف فسحقهما ف
وصارت كعصافة البیدر فى الصیف فحملتها الریح فلم یوجد لها مكان. أما الحجر الذى ضرب التمثال فصار 

 ).٣٦-٣١: ٢جبلاً كبیراً وملأ الأرض كلها (انظر دا 
) فى ٩: ٤انظر دا ( كبیراً للمجوس) وعیّنه ٨: ٤دا( "بلطشاصر"وقد أطلق نبوخذ نصر على دانیال النبى اسم 

 المملكة وظل یشغل هذا المنصب أیضاً فى مملكة مادى وفارس التى جاءت بعد مملكة بابل.
كان الحجر الذى صار جبلاً كبیراً هو رمز للسید المسیح الذى ولد بغیر زرع بشر وهو ملك الملوك ورب 

ى مملكة مادى وفارس ثم ملك الاسكندر الأرباب. وكان التمثال یرمز إلى الممالك المتعاقبة من مملكة بابل إل
لك الروحى الإلهى للسید المسیح الأكبر وما أعقبه من ممالك أربعة والإمبراطوریة الرومانیة التى جاء بعدها المُ 

 الذى فاق كل عظمة ممالك الأرض.
ملك المسیح وبناءً على حلم الملك نبوخذ نصر وتفسیرات ونبوات دانیال، جاء المجوس من المشرق لیسجدوا لل

ویقدموا عبادتهم وقرابینهم. وبهذا وضع السید المسیح فى بلاد المشرق أساس الإیمان بملكوته السمائى. وحینما 
 بدأت الكرازة بالإنحیل فى تلك البلاد كان الأساس موجوداً فى واحدة من أقدم الحضارات الوثنیة وأعتاها.

 نشأة السید المسیح .۱۰

 فى میلاده، هكذا أیضا كان عجیباً فى نشأته وباقى أمور حیاته وخدمته. عجیباً المسیح كما كان السید 
متغرباً فى أرض مصر وتباركت المسیح فقد هرب من وجه هیرودس الملك الذى أراد أن یقتله. وذهب السید 

 ).١٩إشرتجت أوثان مصر وذاب قلب مصر داخلها (انظر امصر بحضوره إلیها. و 
ولكن فى إخلائه أقوى منه بكثیر،  مسیحالمسیح بهیرودس الملك، لأن ال كان من الممكن أن یصطدم السید

لم یكن المسیح لأن السید  -مع ما فى الهروب من مظاهر الضعف وعدم  المواجهة  -لذاته، فضل أن یهرب 
نتصار غیر المنظور ضد مملكة الظلمة الروحیة، لا منشغلاً بمظاهر القوة والعظمة الخارجیة، بل بتحقیق ا

 هر بالضعف ما هو أقوى من القوة.فأظ



 ۱۷ 

نتهى أمره. اوبعد مذبحة أطفال بیت لحم بدا للناس وكأن السید المسیح الذى رأى المجوس نجمه، قد ذُبح و   #
أن یصیر مذبوحاً فى نظر الناس، وكأنه غیر موجود، وهو الحامل لكل الوجود، والذى المسیح وبهذا قَبِلَ السید 

 هزیمة مؤقتة أمام هیرودس، فى نظر الناس. مسیحل البِ ). قَ ٢٨ :١٧أعبه "نحیا ونتحرك ونوجد" (
فمن الواضح أن مذبحة الأطفال وهروب السید المسیح إلى أرض مصر قد صنعا معاً فاصلاً بین میلاده ونشأته 

جلیل "ألعل المسیح من ال وقالوا مستنكرین فى الناصرة، حتى ظن الیهود فیما بعد أن السید المسیح من الجلیل.
، ٤١: ٧یویأتى. ألم یقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بیت لحم القریة التى كان داود فیها یأتى المسیح؟" (

: ١وحتى نثنائیل الذى دعاه السید المسیح، قال فى البدایة "أمن الناصرة یمكن أن یكون شئ صالح ؟!" (یو ).٤٢
٤٦.( 

المسیح لم یكن من الجلیل ولا من الناصرة فى میلاده، بل من  تضح أن السیداولكن حینما كُتب الإنجیل فیما بعد 
 بیت لحم الیهودیة مدینة داود الملك حسب الكتب المقدسة. 

وأعطى القدیس لوقا الدلیل القاطع الذى یستطیع أن یرجع إلیه كل إنسان فى ذلك الزمان الذى كتب فیه إنجیله، 
ب الأول الذى أمر به أوغسطس قیصر.. إذ أمر بأن تكتتب كتتالابأن ذكر أن السید المسیح قد تسجّل ضمن ا

 سجلاتى أى ف)، مشیراً ٢: ٢" (لوكتتاب الأول جرى إذ كان كیرینیوس والى سوریةلا وهذا اكل المسكونة "
 الموالید ینبغى أن یبحث الإنسان عن زمان ومكان ونسب السید المسیح.

كان ). وأیضا "٥٢: ٢لقامة والنعمة عند االله والناس" (لوقیل عن السید المسیح أنه "كان یتقدم فى الحكمة وا
 ).٤٠: ٢الصبى ینمو ویتقوى بالروح ممتلئاً حكمة وكانت نعمة االله علیه" (لو

ل أن بِ ). ولذلك قَ ٨: ٢أخلى السید المسیح ذاته آخذاً صورة عبد "وإذ وجد فى الهیئة كإنسان وضع نفسه" (فى
ل أن بِ ة العذراء بین ذراعیها وتمنحه الغذاء حینما أرضعته من لبنها. وقَ یوجد فى صورة طفل رضیع تحمله السید

ینمو قلیلاً قلیلاً بشبه البشر وأن یتعلم المشى والكلام وهو المذخر فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة والعلم، وهو 
 اللوغوس (الكلمة).

(أى  فكان خاضعاً لأبویه .ونوامیسهاخضع السید المسیح لنوامیس الطبیعة بلا خطیة وخضع لقواعد الحیاة   #
أكرم لهیة بما فى ذلك وصیة "). وبهذا أكمل الوصایا الإ٥١: ٢لو انظر( مطیعاً لهما ،العذراء وخطیبها یوسف)

 .)٢: ٦" (أفالتى هى أول وصیة بوعد") ١٢: ٢٠أباك وأمك لكى تطول أیامك على الأرض" (خر
ب السماوى فقط، بل وضع نفسه وأطاع من أوصى الرب بطاعتهم م السید المسیح فى تجسده خضوعاً للآلم یقدّ 

 مقدماً المثل الأعلى فى التواضع وإنكار الذات. .من البشر
وبالرغم من أن السید المسیح هو قدوس القدیسین، وهو رئیس كهنة الخیرات العتیدة، وهو رئیس الخلاص،   #

لملوك ورب الأرباب، وهو مشتهى الأجیال، وهو وهو رئیس السلام، وهو راعى الخراف العظیم، وهو ملك ا
قتراب اإلا أنه لم یبدأ خدمته الخلاصیة المبشرة بالإنجیل وب .خلاص االله الذى أعده قدام كل شعوب الأرض

 ملكوت االله إلا بعد بلوغه سن الثلاثین.



 ۱۸ 

كخادم للخلاص مسیح الن السید ستعلَ فى تلك السن مسح الآب السید المسیح بالروح القدس فى نهر الأردن لیُ 
 ملكى صادق. رتبةوككاهن مدعواً من االله رئیس كهنة على 

جتماع حسب الشریعة إلا بعد بلوغهم سن لاون فى ممارسة خدمتهم الكهنوتیة فى خیمة األا یبد هرونكان أبناء 
 الثلاثین. وهكذا فعل أیضاً السید المسیح.

قتصرت التى قضاها السید المسیح بدون خدمة رسمیة، بل هذه الأعوام الثلاثین اإن العقل یقف حائراً أمام 
خدمته على حیاته وقدوته الحسنة ومعاملاته الطیبة. وتمتعت السیدة العذراء بعشرة طویلة مع ابنها الوحید 

 ).٩: ٢یسوع المسیح القدوس الذى "فیه یحل كل ملء اللاهوت جسدیاً" (كو
هور والسنین الطویلة؟! وأى قلب بین البشر أحب السید من یستطیع أن یحكى عن حلاوة تلك الأیام والش

مثل قلب العذراء القدیسة التى حملته فى بطنها، كما حملته فى قلبها وعقلها ووجدانها؟! ویكفى أنها  المسیح
 كانت تراه فى كل یوم وكل ساعة ملء العین والقلب والفكر على مدى ثلاثین عاماً.

 ما یرضیهم. فى الخیر الناس ویعمل كان یعمل نجاراً، یستجیب لمطالب 
) والمسكونة هى ١٢: ٤٠إشمتلأت من فنه وعمل یدیه؟! وهو الذى "قاس السماوات بالشبر" (اكم من البیوت 

 عمل یدیه..
 وأنت تعمل من أجل بناء الإنسان فى صمتك، فى هدوئك، فى وداعتك ..!؟ما أعجب اتضاعك أیها السید النجار

  ..وأنت المهندس الأعظم
 



 ١ 

 
 الباب الثالث

 السید المسیح فى عماده ومسحه بالروح القدس
 

 عماد السید المسیح .۱
 قد رأیت الروح .۲
 لماذا سُرَّ الآب بابنه الحبیب؟ .۳
 ما بین الظهور والتجسد .٤
 عید الظهور الإلهى .٥

 
 عماد السید المسیح .۱

كان  دان فى نهر الأردن.قبل أن یبدأ السید المسیح خدمته التبشیریة بملكوت االله ذهب لیعتمد من یوحنا المعم
الشعب یذهبون لیعتمدوا بمعمودیة التوبة لغفران الخطایا فى نهر الأردن، وذهب معهم السید المسیح فى اتضاع 

 عجیب، ضمن جموع التائبین الذین یغتسلون بالماء من خطایاهم، مع أنه لم یفعل أیة خطیة.

أو بمعمودیة یوحنا غفراناً ینتظر ذبیحة صلیب السید  (هنا ونشیر إلى حقیقة أن الغفران بذبائح العهد القدیم
المسیح وفاعلیتها، إذ لم ینتقل البشر من الموت إلى الحیاة، ومن الجحیم إلى الفردوس إلا بعد إتمام الفداء على 

 الصلیب).
لذین ذهب مخلص العالم البار القدوس الذى بلا خطیة وحده، لیُحسب (فى نظر الناس) مع الخطاة والتائبین ا

 ).١٢: ٥٣شإیغتسلون من خطایاهم، مثلما قیل عنه "وأحصى مع أثمة" (
 

 حقاً یا رب لقد حملت خطایانا، وقبلت ذلك بكل اتضاع لكى نحمل نحن الخطاة صورة برك وقداستك وكمالك.
وبة من آتیاً إلى معمودیة التالمسیح السید  فیه تلك الجموع، حینما أبصرتْ  إن العقل یتساءل: ما الذى فكرتْ 

 رت أمامه أفهام الملائكة العلویة.یوحنا ؟!.. ذلك المشهد العجیب الذى تحیّ 
). ١٤: ٣"أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلىّ؟!" (مت من ذلك وقال له:المسیح حاول یوحنا أن یمنع السید 

ح الآن لأنه هكذا یلیق سمافتخار: "لاأجابه فى اتضاع عجیب بعید عن كل مظاهر العظمة واالمسیح ولكن السید 
 ).١٥: ٣" (مت(یوحنا) "حینئذ سمح له ،)١٥: ٣بنا أن نكمل كل بر" (مت



 ٢ 

لقد دار ذلك الحدیث بینهما ولم یسمعه غالبیة الجمع، ولكن ما أبصرته الجموع هو ذلك الحمل الودیع وهو یضع 
غتسال والمغفرة.. لالكى یطلب ا نفسه أمام الآب فى طاعة عمیقة صامتة، حاملاً صورة الإنسان الذى أخطأ وجاء

 عتمد من یوحنا الكاهن.اإلى الماء، و المسیح ونزل السید 
نفتحت اوهنا لم یكن ممكناً للسماء أن تصمت أكثر من ذلك، فللوقت وهو صاعد من الماء "وإذا السماوات قد 

 .)١٧، ١٦: ٣هذا هو ابنى الحبیب الذى به سررت" (مت :له.. وصوت من السماوات قائلاً 
نشقت ومستقراً على رأس السید المسیح، اوقف یوحنا المعمدان لیرى بعینیه الروح القدس آتیاً من السماء التى 

ختاره وحبیبه الذى اولیسمع بأذنیه صوت الآب السماوى وهو یشهد لابنه الوحید الذى تجسد، بأنه هو فتاه الذى 
 اً صار یوحنا یشهد للسید المسیح ویرشد الناس إلیه..). ومنذ ذلك الیوم فصاعد١٨: ١٢ت به نفسه (انظر مترَّ سُ 

 .] إن من یسعى وراء الكرامة تهرب منه، ومن یهرب منها تسعى خلفه وترشد جمیع الناس إلیه[  حقا قال الآباء:

 قد رأیت الروح .۲

أعرفه لكن الذى ستقر علیه. وأنا لم أكن ا"إنى قد رأیت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء ف :قال یوحنا المعمدان
. وأنا الذى ترى الروح نازلاً ومستقراً علیه فهذا هو الذى یعمّد بالروح القدسأرسلنى لأعمد بالماء، ذاك قال لى 

 ).٣٤-٣٢: ١یوقد رأیت وشهدت أن هذا هو ابن االله" (
من السماء ومستقراً كانت هذه هى العلامة التى أعطاها االله لنبیه یوحنا، أن الذى یرى الروح أثناء عماده نازلاً 

 صه.علیه، فهذا هو المسیح ابن االله، حمل االله الذى یحمل خطیة العالم لیخلّ 
) ونزل ١٠: ١نشقت" (مرا) إذ "السماوات قد ٢٢: ٣وقد حل الروح القدس وظهر "بهیئة جسمیة مثل حمامة" (لو

فالسماوات التى  ؛راً وجمیلاً جداً ). كان المنظر مبه٣٢: ١ستقر على رأس السید المسیح (انظر یواالروح القدس و 
 ).١٧: ٣"هذا هو ابنى الحبیب الذى به سررت" (مت :نفتحت قد جاء منها الروح القدس، وصوت الآب قائلاً ا

نبهر وفرح بهذا المشهد العجیب، مع صوت الآب وتسابیح الملائكة، والمناظر السمائیة اولاشك أن یوحنا قد 
ب یعقوب حینما أبصر السلم المنصوب على لأل بالطبع روعة عن حلم انفتحت السماء. مشهد لا یقاحینما 

 الأرض ورأسه یمس السماء، والملائكة صاعدة ونازلة علیه، والرب واقف علیه بمنظر مخوف یتكلم مع یعقوب.
نفتاح السماوات على الأرض. وها هو یوحنا یبصر اكان سلم یعقوب إشارة إلى التجسد الإلهى، وإشارة إلى 

یه، لیس فى منام، بل فى یقظة، السماوات مفتوحة بكل ما فیها من أمجاد روحانیة لتعلن أن الصاعد من میاه بعین
 ، والذى علیه یكون رجاء الأمم والشعوب.الابن الحبیب الذى سُرّ به قلب الآبالأردن هو 

 لماذا سُرَّ الآب بابنه الحبیب؟ .۳

لسرور الآب نظراً لقداسته المطلقة وطاعته الكاملة. لهذا قال  من المفهوم طبعاً أن الابن فى تجسده كان موضوعاً 
). ٢٩: ٨" (یولأنى فى كل حین أفعل ما یرضیه"الذى أرسلنى هو معى ولم یتركنى الآب وحدى  :السید المسیح



 ٣ 

دتك على الأرض. العمل الذى أعطیتنى أنا مجّ " :وفى مناجاته مع الآب السماوى فى لیلة صلبه وآلامه قال له
فهم لیكون فیهم فتهم اسمك وسأعرّ وعرّ  ..عمل قد أكملته.. أنا أظهرت اسمك للناس الذین أعطیتنى من العالملأ

 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧" (یوالحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فیهم
لاشك أن السید المسیح قد أرضى قلب الآب بتقدیم مثـال الإنسـان الكامـل الـذى تمـم كـل رغبـات الآب وأطـاع حتـى 

 موت الصلیب.  الموت
لسـرور الآب مـن نحـو ابنـه الوحیـد الجـنس المولـود منـه قبـل كـل الـدهور وقبـل خلـق الملائكـة  اً آخـر  اً ولكن هناك بُعـد

والبشر وكل ما فى العالم من موجودات. وذلك لأن الابن فى ولادته الروحیـة الأزلیـة مـن الآب قـد حمـل فـى أقنومـه 
الحق والحكمة والصلاح والقداسة والحب والقدرة على كل شئ والعـدل  الخاص كل الصفات الإلهیة التى للآب مثل

س بـین الأقـانیم الثلاثـة قبـل كـل الـدهور لهـذا فینبغـى أن تمـارَ  ؛والقوة.. ولأن المحبة هى من صـفات الجـوهر الإلهـى
 ).٢٤: ١٧"لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" (یو :قال السید المسیح للآب

موضــوع لحــب الآب ولمســرته.. لأن الآب یــرى فــى الابــن كــل الكمــالات الإلهیــة التــى  هــو -والحــال هكــذا-فــالابن 
 یحبها.

ـــه لتلامیـــذه وقـــد یســـأل ســـائل كیـــف یســـتطیع الآب ـــم أن الابـــن هـــو فـــى الآب حســـب قول  :أن یـــرى الابـــن بینمـــا نعل
 )؟١١: ١٤"صدقونى أنى فى الآب والآب فىّ" (یو

فـإن الفكـر یولـد مـن العقـل  :وعلـى سـبیل المثـال .المادیـة ییسللمقـا ونجیب علـى ذلـك بـأن الرؤیـة الإلهیـة لا تخضـع
ویعجــب بــه مثلمــا یقــول قائــل عــن فكــرة  فــى العقــل ومــع ذلــك فــإن العقــل یســتطیع أن یــرى الفكــر المولــود منــه وفیــه.

ومـن  . فالعقـل یـرى الفكـر]أنـا أرى أن هـذا الفكـر سـلیم[أو عـن فكـر صـائب  ]أنا أرى أن هذه الفكـرة جمیلـة[أعجبته 
بـن الكلمـة المولـود منـه الـذى هـو لاالممكن أن یحبه ویعجب به. فكم بالأولى یكون الحال بین الآب الوالـد للابـن، وا

 ؟!!.العقل الإلهى منطوق به
ه الدائم. وكل ما یمكن أن إن الابن هو موضوع سرور الآب منذ الأزل أى قبل كل الدهور وهو موضوع فرحُ 

 یقة هو من خلال مسرته بالابن.سر قلب الآب بالنسبة للخلیُ 
ختارنــا قبــل تأســیس ان الآب قــد باركنــا فــى المســیح و إلهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول فــى رســالته إلــى أهــل أفســس 

یسوع المسـیح الـذى باركنـا بكـل بركـة روحیـة فـى السـماویات فـى  ربنا "مبارك االله أبو :العالم فى المسیح فكتب یقول
لنكون قدیسـین وبـلا لـوم قدامـه فـى المحبـة. إذ سـبق فعیّننـا للتبنّـى بیسـوع ل تأسیس العالم المسیح كما اختارنا فیه قب

 ).٦-٣: ١المسیح لنفسه حسب مسرة مشیئته لمدح مجد نعمته التى أنعم بها علینا فى المحبوب" (أف
المســیح لأنهــم  ختــارهم فــىالقــد بــارك االله الآب قدیســیه فــى المســیح لأنهــم صــاروا أعضــاء فــى جســده أى الكنیســة، و 

الـذى فیـه  ..ى بیسـوع المسـیحننـا للتبنّـیّ "إذ سـبق فع :غتسالهم بدمه قـد نـالوا سـلطاناً أن یصـیروا أولاد االله. لهـذا قـالاب
 .)٧، ٥: ١لنا الفداء بدمه غفران الخطایا" (أف



 ٤ 

 }) فـى الـروح القـدسبـنلاالآب یفعـل كـل شـئ مـن خـلال الكلمـة (أى ا{ :وقد كتب القدیس أثناسـیوس الرسـولى یقـول
صـنا .. بمقتضـى رحمتـه خلّ "مخلصـنا االله :(الرسالة الأولى إلى سرابیون). وهذا ما یؤكده قـول معلمنـا بـولس الرسـول

وأیضـاً  .)٦-٤: ٣بغنـى علینـا بیسـوع المسـیح مخلصـنا" (تـى بهبغسل المیلاد الثانى وتجدید الـروح القـدس الـذى سـك
قــدوماً فــى روح واحــد إلــى الآب"  كِلَینــا لــروح القــدس "المســیح یســوع.. بــه لنــاقولــه عــن قــدومنا إلــى الآب بــالابن فــى ا

 ).١٨، ١٣: ٢(أف
أنهــم قــد خلقــوا بــه ولــه. كقــول معلمنــا بــولس  ذلــك رهم فقــط فــى المســیح، بــل أكثــر مــنإن االله لــم یبــارك قدیســیه ویختــَ

 قَ لِـظور بكر كـل خلیقـة. فإنـه فیـه خُ "الذى هو صورة االله غیر المن :الرسول فى رسالته إلى أهل كولوسى عن الابن
رى سواء كـان عروشـاً أم سـیادات أم ریاسـات أم سـلاطین. رى وما لا یُ الكل ما فى السماوات وما على الأرض ما یُ 

 ).١٨-١٥: ١لق. الذى هو قبل كل شئ وفیه یقوم الكل وهو رأس الجسد الكنیسة" (كوالكل به وله قد خُ 
لأجلـه أیضـاً كـان. ألیسـت الخلیقـة  بـه كـان، بـل كـل شـئ ن.. لـیس فقـط كـل شـئإن الخلیقة قد خلقـت مـن أجـل الابـ

 ؟!.)٢٤: ١كو١ب "حكمة االله" (بن هو الملقّ لاهى نتیجة الحكمة الإلهیة وا

 ما بین الظهور والتجسد .٤
م یكن ظهور الروح بهیئة جسمیة مثل حمامة معناه أن الروح القدس قد تجسّد.. لأن الروح القدس لا یتجسد ل

فى العهد القدیم  افالمسیح كلمة االله قد ظهر مرارً  بل إن الظهور شئ، والتجسد شئ آخر.ما تجسد كلمة االله. مثل
 دون أن یكون ذلك تجسداً على الإطلاق.

وفى هذا المقام نذكر على سبیل المثال ظهور السید المسیح مع ملاكین لإبراهیم عند بلوطات ممرا فى هیئة ثلاثة 
یم معه ودعاه وأعطاه الرب الموعد بمیلاد إسحق بعد عام من هذا الظهور. ثم سار إبراهیم مع رجال. وتكلم إبراه

بینما ذهب الملاكان إلى سدوم وعمورة وتحدث الرب مع إبراهیم عما كان مزمعاً أن یفعله بالنسبة  المسیحالسید 
 .)١٨(تك لشر سدوم وعمورة الذى كان قد تزاید جداً 

لیعقوب أب الآباء عند مخاضة یبوق، إذ ظهر له فى هیئة إنسان، وصارعه  المسیح سیدونذكر أیضاً ظهور ال
"لأنى نظرت  :إلى طلوع الفجر وباركه فى النهایة وأعطاه اسماً جدیداً ودعا یعقوب اسم ذلك المكان فنیئیل قائلاً 

یت نفسى" (تك  ).٣٠: ٣٢االله وجهاً لوجه ونُجِّ
بهیئة جسمیة مثل إنسان. ولكنه حینما حل  سید المسیحلاق، بل ظهر اللم تكن هذه الظهورات تجسداً على الإط

فى بطن العذراء مریم، فقد أخذ طبیعة بشریة حقیقیة كاملة بلا خطیة وجعلها فى وحدة حقیقیة تامة مع لاهوته 
 ختلاط ولا تغییر.ابغیر 

خطیة.. جسداً حقیقیاً بروح عاقلة أى التجسد یعنى أن یأخذ الرب جسداً حقیقیاً مساویاً لطبیعتنا فى الجوهر بلا 
طبیعة بشریة كاملة. وهذا الجسد الإنسانى أو هذه الطبیعة البشریة لها كل خواص الطبیعة البشریة، بما فى ذلك 

 القابلیة للحزن وللألم وللجوع وللموت، وكذلك للفرح والراحة وما یشبه ذلك من أمور بشریة بلا خطیة.



 ٥ 

 الواضح بین الظهور والتجسد.لهذا ینبغى أن نرى الفارق 
والكلمة " :ولم یكن مجيء ابن االله فى الجسد مجرد ظهور، ولكنه كان تجسداً بمعنى الكلمة، ولهذا قال الإنجیل

االله ظهر فى ). ولكن التجسد طبعاً یتضمن الظهور أیضاً كما هو مكتوب "١٤: ١" (یوصار جسداً وحل بیننا
القدس عند نهر الأردن فكان ظهوراً فریداً.. ظهر فیه الروح القدس بهیئة  ). أما ظهور الروح١٦: ٣تى١" (الجسد

ستقراره على السید المسیح إتماماً للنبوات، وإعلاناً لبدء اجسمیة مثل حمامة، لیكون ذلك علامة فریدة على نزوله و 
 عمله الكهنوتى النبوى الملوكى لخلاص البشریة.

 القدوس بأجلى بیان.فى هذه المناسبة الفریدة ظهر الثالوث 

 عید الظهور الإلهى .٥
صوت الآب من السماوات المفتوحة، والابن المتجسد صاعد من میاه الأردن، والروح القدس آتیاً ومستقراً علیه 

 .}(عید الإبیفانیا) یوم الظهور الإلهى{مثل حمامة. لهذا تسمى الكنیسة هذا الیوم 
ن على هیئة ألسنة منقسمة كأنها من نار، مقترناً بصوت كما وقد ظهر الروح القدس مرة أخرى فى یوم الخمسی

 ).٣-١: ٢أعمن هبوب ریح عاصف وملأ كل البیت حیث كان التلامیذ مجتمعین (انظر 
كان منظر الألسنة التى تشبه منظر النار إشارة إلى عمل الروح القدس فى التطهیر وفى محبة االله. وصار منظر 

 اح أو شمعة متقدة بالنار لتنیر للعالم من فوق المنارة.كل واحد من التلامیذ كأنه مصب
لـم تكـن مصـادفة أن تبـدأ خدمـة السـید المسـیح الخلاصـیة فـى سـن الثلاثـین لأن هـذا هـو سـن الكـاهن  كما إنـه

). ولـم تكـن مصـادفة ٣: ٢٣أى  ١) و (٣٥، ٢٣: ٤(انظـر عـد حسب شریعة موسى فى بدایـة خدمتـه الكهنوتیـة
 لـم تكـن مصـادفةو بـل الآب السـماوى عنـد عمـاده مـن یوحنـا المعمـدان. بـالروح القـدس مـن قِ  أن یمسح السید المسیح

 أن یستعلن الثالوث القدوس بهذه الصورة الواضحة فى بدایة خدمة ومسح قدوس القدوسین. أیضاً 
 لقد تجسد االله الكلمة لكى یعرفنا الثالوث

 :ذاتــه حینمــا تجســد. ولهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول فباعتبــاره هــو الابــن الوحیــد الجــنس مــن الآب فقــد أظهــر لنــا
"وبالإجماع عظیم هو سر التقوى االله ظهر فى الجسد، تبرر فى الـروح، تـراءى لملائكـة، كُـرز بـه بـین الأمـم، أومـن 

 .)١٦: ٣تى١به فى العالم، رفع فى المجد" (
  

"أنـــا مجـــدتك علـــى  :لآب قبـــل الصـــلبرنـــا عنـــه بكـــل الوســـائل ولهـــذا قـــال فـــى مناجاتـــه مـــع اأمـــا عـــن الآب فقـــد خبّ 
لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى بـه  همعطیتنى.. وعرفتهم اسمك وسأعرفأالأرض.. أنا أظهرت اسمك للناس الذین 

 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧" (یوموأكون أنا فیه
 



 ٦ 

قـدیس یوحنـا فـى له الوبالنسبة للروح القدس فقد أفرد حدیثاً طویلاً مـع تلامیـذه فـى لیلـة آلامـه عـن الـروح القـدس سـجّ 
"إن كنــتم تحبــوننى فــاحفظوا وصــایاى. وأنــا أطلــب مــن الآب فیعطــیكم  :إنجیلــه ومــن أمثلــة ذلــك قــول الســید المســیح

وأمــا أنــتم معزیــاً آخــر لیمكــث معكــم إلــى الأبــد. روح الحــق الــذى لا یســتطیع العــالم أن یقبلــه لأنــه لا یــراه ولا یعرفــه 
"وأمـا المعـزى الـروح القـدس الـذى سیرسـله  :) وقـال أیضـاً ١٧-١٥: ١٤ولأنه ماكث معكم ویكون فـیكم" (یـ فتعرفونه

"ومتـى جـاء المعـزى الـذى  :). وكـذلك قـال٢٦: ١٤الآب باسمى فهو یعلمكم كل شئ ویذكركم بكل ما قلته لكم" (یو
ى سأرسله أنـا إلـیكم مـن الآب روح الحـق الـذى مـن عنـد الآب ینبثـق فهـو یشـهد لـى. وتشـهدون أنـتم أیضـاً لأنكـم معـ

 ).٢٧، ٢٦: ١٥من الابتداء" (یو
الـذى أظهـر لنـا نـور { :ریوس النـازینزى فـى قداسـه العظـیم قـائلاً عـن السـید المسـیحو وهكذا عبّر القدیس غریغ

 .}الآب، الذى أنعم علینا بمعرفة الروح القدس الحقیقیة
 دیة. الوسیلة الحقیقیة للوصول إلى الحیاة الأب ىإن معرفة الآب والابن والروح القدس ه

أنت الإله الحقیقى وحـدك ویسـوع  یعرفوك"وهذه هى الحیاة الأبدیة أن  :فعن معرفة الآب والابن قال السید المسیح
 ).٣: ١٧" (یوالمسیح الذى أرسلته

ـــتم أأمـــا "روح الحـــق الـــذى لا یســـتطیع العـــالم أن یقبلـــه لأنـــه لا یـــراه ولا یعرفـــه.  :وعـــن معرفـــة الـــروح القـــدس قـــال ن
 ).١٧: ١٤اكث معكم ویكون فیكم" (یولأنه مفتعرفونه 

 المعمودیة والثالوث
 ارتباط المعمودیة بالثالوث واضح من أمرین:

 هو إعلان الثالوث أثناء عماد السید المسیح.الأمر الأول: 
"فــاذهبوا وتلمــذوا جمیــع الأمــم وعمــدوهم  :لتلامیــذه قبیــل صــعوده إلــى الســماءالمســیح هــو قــول الســید  :والأمــر الثــانى

). أى أن المعمودیــة تــتم علــى اســم الثــالوث القــدوس لأنهــا مرتبطــة ١٩: ٢٨الآب والابــن والــروح القــدس" (مــتباســم 
 بالإیمان بالثالوث القدوس الواحد فى الجوهر.

إن خدمة السید المسیح قد بدأت بمسحه بالروح القدس وإعلان الثالوث. ثم وصـلت إلـى غایتهـا حینمـا صـالح الآب 
روح القـدس فـى یـوم الخمسـین وبـذلك دخلـت الكنیسـة إلـى شـركة لـوأخـذ موعـد الآب بإرسـال ا مع البشریة بدم صلیبه
 س.و الحیاة مع الثالوث القد



 ١ 

 الباب الرابع
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 فى إخفائه لاهوته .٥

 فى زهده فى المناصب .٦

         فى رفضه للتعصب العرقى .۷

 فى معاملاته مع الخطاة .۸

  لحوار فى أسلوب السید المسیحا .۹

 حدیث السید المسیح مع نیقودیموس .۱۰

 السید المسیح ومواجهته للیهود .۱۱

  التعلیم عن الاتضاع فى خدمة السید المسیح .۱۲

 التعلیم عن الوداعة وعدم مقاومة الشر فى خدمة السید المسیح .۱۳

 التعلیم عن العطاء فى خدمة السید المسیح .۱٤

 فى مواجهة المحن والتجاربتعلیم السید المسیح عن الإیمان  .۱٥

 تعلیم السید المسیح عن الجهاد الروحى .۱٦

 شهادة السید المسیح للكتاب المقدس .۱۷
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بالروح فى البریة أربعین یوماً یجرب من "لم یبدأ السید المسیح خدمته مباشرة بعد أن تعمد فى نهر الأردن، بل أقتید 
 ).٢، ١ :٤إبلیس" (لو

بعد الإعلان السماوى العجیب حینما أتى صوت الآب من السماء المفتوحة "هذا هو ابنى الحبیب الذى به سررت" 
كان من  ؛)، والروح القدس الذى ظهر بهیئة جسمیة مثل حمامة آتیاً من السماء ومستقراً على رأسه١٧: ٣(مت



 ٢ 

بالإعلان السماوى وروحه القدوس ولكن ما حدث هو دة المتصور أن یبدأ السید المسیح خدمة مجیدة قویة مؤیَّ 
 العكس..

خرج یسوع بقوة الروح القدس إلى البریة أربعین یوماً فى القفر، ولم یأكل أو یشرب طوال هذه المدة، بل كان مع 
لا أحد  الوحوش وحیداً.. بعیداً عن الناس.. بعیداً عن إعجابهم ومدیحهم وإطرائهم.. بلا مؤنس بلا تعزیة من البشر..

 یخدمه أو یقدم له شیئاً من الراحة.
إن العقل یقف حائراً أمام هذا المشهد الغریب والعجیب: الابن الوحید الأزلى للآب السماوى، كلمة االله الذى تخضع له 

أنه كل الخلیقة وهو الذى یحملها بقدرته الإلهیة. حینما أخلى ذاته ووضع نفسه، وأقتید بالروح فى البریة القفرة، إذ 
 به.جرِّ تجسد فوجد فى الهیئة كإنسان وأطاع إلى المنتهى.. وسمح للشیطان أن یُ 

كان اتضاع السید المسیح هو سبب تجاسر الشیطان فى أن یتقدم لیجربه، لأنه حینما صام فى البریة صار فى حالة 
فلم یمنع  - الخطیة وحدهانه شابهنا فى كل شئ ماخلاإمن حیث -اً شدیدمن الإعیاء والتعب الشدید، إذ جاع جوعاً 

 ب السید المسیح كإنسان.جرّ نه من الممكن أن یُ إعتقد الشیطان اعن جسده التعب والجوع.. ولهذا 
نتهت اب السید المسیح فى جسارة عجیبة، جرِّ نحمق الشیطان وتقدم لیُ اأمام هذا السر العجیب الذى لتجسد الكلمة، 

 رى عند صلیب الجلجثة.بهزیمته فى البریة، تمهیداً للهزیمة الكب
نتصار بالاتضاع ولهذا لم یبدأ خدمته بعد مجد الظهور الإلهى عند نهر لایرید أن یرسم لنا طریق ا المسیحكان السید 

 الأردن وهو الظهور الذى أعلن سر الثالوث القدوس، ولكن بدأ خدمته فى ساحة التجربة فى البریة فى القفر.
)، فالمجد الداخلى لازم وضرورى لإثبات أصالة النفس البارة ١٣: ٤٤ل" (مزحقاً "كل مجد ابنة الملك من داخ

 المقدسة. أما من یسعى وراء الأمجاد الخارجیة ومدیح الناس فإنه یكون عرضة للسقوط فى الكبریاء والمعصیة.
لخارقة البعض للأسف یبحثون فى خدمتهم عن مظاهر خلابة تجذب الناس وراءهم.. ویهتمون ویفرحون بالأمور ا

ظاهرها مؤیدة لإرسالیتهم، ویسقطون فى خداعات الشیاطین، لأن الشیطان یستطیع أن یغیر  للطبیعة التى تبدو فى
 شكله إلى شبه ملاك نور.

المسلك المتضع الهارب من المجد والمظاهر الخارجیة، هو برهان صدق الإعلان السماوى وصدق المعجزات 
 الخارقة.

 لخدمة فى ساحة الاتضاع وإنكار الذات أولاً، لأن الذهب النقى یختبر بالنار.ر أصالة اختبَ ینبغى أن تُ 
 المحبة الحقیقیة تُختبر بالألم، والخدمة السماویة تُختبر بالاتضاع وإنكار الذات وبالطاعة والمسكنة والخضوع.

).. ومع ذلك فإنه ٣: ١هل هناك من هو أعظم مجداً من الابن الوحید الذى هو "بهاء مجده ورسم أقنومه" (عب
حینما تجسد وصار إنساناً مثلنا، قدّم لنا مثالاً فى خدمته الخلاصیة بأن بدأها بالاتضاع. فما الذى یمكن أن یفعله 

 ؟.الرب أكثر من ذلك لیحذرنا من غوایة الشیاطین فى خدمتنا



 ٣ 

تأیید السماء لها، لهذا یقول  إن الروح القدس هو الذى یستطیع أن یقود أفكارنا ونحن نفحص أصالة كل خدمة وبرهان
 معلمنا یوحنا الرسول: 

"وكما سمعتم أن ضد المسیح  ).١: ٤یو١متحنوا الأرواح هل هى من االله" (ا"أیها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل 
كن كانوا منا لبقوا معنا، ل منا خرجوا لكنهم لم یكونوا منا لأنهم لو .یأتى، قد صار الآن أضداد للمسیح كثیرون..

 ).٢٠-١٨: ٢یو١لیظهروا أنهم لیسوا جمیعهم منا. وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شئ" (
 

 لماذا صام ؟
مــن المعلــوم طبعــاً أن الســید المســیح لــم یكــن محتاجــاً إلــى الصــوم لتــدریب جســده أو تقویمــه لأنــه هــو الوحیــد الــذى بــلا 

النسبة لنا یسـاعدنا علـى التحـرر مـن رغبـات الجسـد وتغلیـب رغبـات خطیة بین البشر جمیعاً. ومن المعلوم أن الصوم ب
الــروح، وعلــى تــدریب الإرادة علــى ضــبط الــنفس أى قمــع الجســد، كمــا أنــه یســاعد فــى تــذللنا أمــام االله مثلمــا صــام أهــل 

م یكـن السـید نینوى من الكبیر إلى الصغیر ولبسوا مسوحاً وتضرعوا إلى االله بالتوبة فرحمهم االله ورفع غضـبه عـنهم. ولـ
 المسیح شخصیاً محتاجاً إلى أى شئ من هذه الأمور جمیعاً.

إذن فـإن ، قول فى ألحان التوزیـع فـى الكنیسـة فـى الصـوم الكبیـر {یسـوع المسـیح صـام عنـا أربعـین یومـاً وأربعـین لیلـة}ن
 ولیس عن نفسه. نیابة عنّاالسید المسیح قد صام 

صـام لكنـه  )..٢٤: ٩" (داسـینو قـدوس القدولا للتجربـة علـى الجبـل لأنـه " لصـومللم یكن السید المسیح طبعاً محتاجـاً 
یرسم لنا طریق الجهاد والنصرة على الشیطان. وقـال لتلامیـذه إن "هـذا أراد أن  ..لكى یعلّمناوسمح للشیطان أن یجرّبه 

 ).٢١: ١٧، انظر مت٢٩: ٩الجنس (أى جنس الشیطان) لا یمكن أن یخرج بشئ إلا بالصلاة والصوم" (مر
یختلى وقتاً طویلاً فى مناجاة عمیقة یعلّمنا أهمیة الصلاة قبل البدء فى الخدمة، لذلك أراد أن كما أنه أراد أن  

مناداته بالتوبة والإیمان بالإنجیل فى قلوب سامعیه،  یعبّر فیها عن محبته للآب، ویطلب فیها من أجل نجاح
 حینما تبدأ خدمته بعد عودته من البریة.

أى لـیلقن الشـیطان درسـاً مـن خـلال  .ا على الشـیطان لحسـابنا عنـدما سـمح للشـیطان أن یجربـهیسجل انتصارً صام ل
فكمـا أنـه  .ها لیعبـر بنـا فیهـا مـن الهزیمـة إلـى النصـرة، ومـن المـوت إلـى الحیـاةإیاطبیعتنا التى تباركت فیه أى باتخاذه 
وكمــا كانــت القیامــة مــن  .وقــام منتصــراً مــن الأمــوات ؛تلهــذا داس المــوت بــالمو و  ؛مــات عنــا ولــم یكــن مســتوجباً المــوت

نتصــار الســید ا) هكــذا كــان ٢٤: ٢إذ لــم یكــن ممكنــاً أن یمســك منــه" (أع"نتصــاره علــى المــوت االأمــوات أمــراً حتمیــاً ب
: ٩دا ن" (سـیو قـدوس القد"المسیح على الشیطان فى التجربة أمراً حتمیاً، إذ لم یكن ممكناً أن ینهزم منه لأنه هـو نفسـه 

٢٤(. 
 وبذلك علّمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان یخرجان الشیاطین ویقهران سلطانهم اللعین.



 ٤ 

 لیبارك الصوم ولیبارك طبیعتنا بالصوم {باركت طبیعتى فیك، أكملت ناموسك عنى} (القداس الغریغورى). وصام

 باركت طبیعتى فیك
سن الشباب فى شـبابه، بارك الطفولة فى طفولته، و باركفإنه قد  عندما تجسد ابن االله الكلمة ووجد فى الهیئة كإنسان،

 سن الرجولة فى رجولته.بارك و
 الصوم.بارك الطعام، وعندما صام  باركعندما أكل 
 السهر..  باركالنوم، وعندما سهر اللیل كله  باركعندما نام 

 البتولیة.. باركالزواج، ولأنه ولد من عذراء فقد  باركعندما حضر عرس قانا الجلیل 
 الأغنیاء الأسخیاء. باركالفقراء، وعندما تقبل هدایا المجوس  باركعندما ولد فى حظیرة للخراف واضطجع فى المذود 

 التكریس. باركالعمل، وعندما تفرغ للخدمة  باركعندما عمل كنجار 
 المیاه.. باركالأرض. وعندما مشى على المیاه  باركعندما مشى على الأرض، 

 الصمت.. باركالكلام. وعندما صمت  باركم لّ عندما تك

 قوة الصوم
دخر لنا قوة النصـرة فـى ألهذا فقد أعطى السید المسیح بركة وقوة للصوم حینما صام. وفى الأربعین یوماً التى صامها 
 حروب الشیاطین بواسطة الصوم المقترن بالصلاة والتأمل والإیمان بالمسیح وأسرار الكنیسة.

 ةعمودیة المقدسة، ویسبق التناول من جسد الرب ودمـه، ویسـبق مسـحة المیـرون، ویسـبق سـیامة الكهنـالصوم یسبق الم
وخدمــة الكهنــوت، ویســبق ســر مســحة المرضــى الــذى تكثــر الكنیســة مــن ممارســته فــى الصــوم المقــدس وفــى یــوم جمعــة 

 ختام الصوم.
 

ن جسـده كذبیحـة فـى الصـوم علـى مثـال ذبـح ما أجمل التناول من الأسرار المقدسة بعد الصـوم، حیـث یقـدّم الإنسـا
 سحق حیاً بإیمان القیامة.إسحق، لیعود إإسحق. ثم یتناول من الحمل المذبوح عوضاً عن 

 الصوم الكبیر
رنا الكنیســة بأهمیــة التوبــة. ویقتــرن الصــوم بالتوبــة وممارســة ســر الاعتــراف. وتخصــص ذكِّ فـى الصــوم الكبیــر المقــدس تــُ

م المقــدس تــدور قراءاتهــا حــول التوبــة وأهمیتهــا مثــل أحــد الســامریة وأحــد الابــن الضــال وأحــد مــن الصــو  الكنیســة أســابیعَ 
 المخلّع.

 
 وفى مدائح الصوم الكبیر نسمع كثیراً فى الكنیسة عن التوبة:



 ٥ 

 موارجـــــع إلى االله وتقدّ   ب یا إنسان عن جهلكتُ  
 مواتــرك خطایـــاك وتندَّ     عسى بــاالله تبــلغ أملك    

 كــنزك فى التراب أخفیته   ضیّعت زمــانك وأفنیــته 
 طفى وبقیت فى الظلمات           ومصباحك من عـدم زیته           

 وتتحدث هذه المدائح عن أهمیة ممارسة الرحمة لینال الإنسان رحمة من عند الرب فیأتى القرار:
 فإن الرحمة تحل علیهـم   ـاكین ــطوبى للرحما على المسـ

 ویحل بروح قدسه فیهم   المسیح یرحمهم فى یوم الدینو 
إن الصوم بالنسبة لنا یستمد قوته وفاعلیته من صوم السید المسیح، والنصرة الروحیة فى الصوم تـأتى مـن رصـید 

 النصرة الذى حققه لنا مخلصنا الصالح الذى صام عنا أربعین یوماً وأربعین لیلة.
 لعبادة الروحیة فیه بقوة الروح القدس.وبهذا الإیمان نبدأ رحلة الصوم وا

 فى البریة 

رتباط الرهبنة بالبریة.. وها نحن نرى السید المسیح وهو یرسم طریقاً واضحاً للجهاد النسكى اربما یتساءل البعض عن 
 رتباطه بالبریة.افى 

 ).٢، ١: ٤ولقتید "بالروح فى البریة أربعین یوماً یجرب من إبلیس" (فبعد عماده فى نهر الأردن أُ 
رتبط الصوم بالبعد عن المشاغل الموجودة فى العالم بما الم یأكل السید المسیح، ولم یشرب شیئاً فى تلك الأیام.. و 

 نشغال بخدمة الآخرین بصورة مباشرة.لافى ذلك ا
كان الوقت مخصصاً للتأمل والصلاة مع الصوم.. هكذا نرى الصوم فى أبهى صوره حسب قول الكتاب "قدسوا 

 ).١٥: ٢عتكاف" (یؤاوماً. نادوا بص
عتكاف هو صوم لجمیع الحواس الجسدیة.. لیس فقط حاسة التذوق، بل أیضاً حاسة السمع، وحاسة لاالصوم مع ا

 النظر، وحاسة اللمس، وحاسة الشم.
 فى البریة تتفرغ الحواس جمیعاً للعمل الروحى..

إن مجرد نظر القفر، یبطل فى النفس الحركات [ الآباء  بالنسبة لنا نحن نحتاج إلى صوم الحواس.. وكما قال أحد
 . وقد أراد السید المسیح أن یجتذبنا نحو القفر حینما نتبع مسیرته فى البریة أربعین یوماً فى جهاد من أجلنا.] العالمیة

 نحن نحتاج إلى القفر.. بل یجب أن یعیش القفر فى قلوبنا خاصة أثناء الصوم.



 ٦ 

إن القفر لیس قفراً نعیش فیه، بل هو [ عن الوطن زن منظومة قداسة البابا شنودة الثالثوفى القفر نردد على و 
أو بالفقر  ختیارى..لا.. هذا هو حال القلب الزاهد فى الأمور الدنیویة.. وبالقفر نعیش الفقر ا]قفر یعیش فینا

 .وكل ما فیه نعیش القفر متحرراً من محبة العالم
ماً فى القفر لكى یدخل القفر إلى قلوبنا.. ولكى نرى القفر فردوساً روحیاً نحیا فیه مع قضى السید المسیح أربعین یو 

 االله.
نتصر فیه آدم الأن الفردوس الأول الممتلئ بالخیرات (جنة عدن)، كان مكاناً سقط فیه آدم الأول.. والبریة مكان 

 الثانى، لیجعل من البریة فردوساً روحیاً لموكب المنتصرین.

و ب آيئل غ ذي   ئكا
خـتلاء والصـوم والمناجـاة مـع الآب لابالرغم من أن السید المسیح قد جاء لخلاص العالم، إلا أنه قـد ذهـب إلـى البریـة ل

 ن یبدأ خدمته بین الناس.أقبل 
وهو بهذا قـد أرسـى مبـدأ أهمیـة الوجـود فـى البریـة بعیـداً عـن الانشـغال بالخدمـة ومتطلباتهـا وذلـك مـن أجـل خدمـة قویـة 

 ینهزم فیها الشیطان أمام إنسان البریة.ناجحة 
وبكـل أذرة التـاجر"  ر واللبـانبـالمُ  ةعطّر مأعمدة من دخان ك الطالعة من البریةلهذا قیل عن الكنیسة المقدسة "من هذه 

 ).٦: ٣(نش
ة وفـى متشبهة بالسید المسـیح فـى صـومه فـى البریـ طالعة من البریةوهى  ،: أى بالصوم والصلاةر واللبانرة بالمُ معطّ 

 مناجاته للآب السماوى من أجل الكنیسة ونصرتها على الشیطان.
لحسـاب الكنیسـة.. لحسـاب البشـریة التـى انهزمـت قبـل ذلـك  انتصـارً القد هزم السید المسیح الشـیطان فـى البریـة لیسـجل 

ولـك یـا یسـوع  لنـا طویلاً أمـام الشـیطان، وبعـدها صـار الشـیطان یرتعـب مـن رؤیـة السـید المسـیح ویصـرخ ویقـول "آه مـا
). وكـان السـید المسـیح ینتهـرهم ولا یـدعهم ینطقـون ٢٤: ١قدوس االله" (مـر ؛أنا أعرفك من أنت ،أتیت لتهلكنا الناصرى

لأنه لا یقبل الشهادة مـن الشـیطان كمـا أنـه كـان یریـد أن یخفـى لاهوتـه عـن الشـیطان، وقـد حقـق ذلـك بالفعـل فیمـا بعـد 
 .بحكمة عجیبة

" هــو أن الســید المســیح فــى البریــة قــد واجــه تســاؤلاً مكــرراً مــن الشــیطان "إن كنــت ابــن االله..؟! ؛ولكــن مــا یســتوقفنا هنــا
.. أنا یسوع الناصرى. وبعد المواجهة التى حدثت فى البریة صار یواجه عبارة مختلفة "یا )٩، ٣: ٤، لو٦، ٣: ٤(مت

فـــى نظـــرة الشـــیطان للســـید المســـیح  لقـــد صـــنعت البریـــة الكثیـــر ).٣٤: ٤، لـــو٢٤: ١(مـــر أعرفـــك مـــن أنـــت قـــدوس االله"
كخادم. بل صارت البریة بذكریات صوم السید المسیح وصلاته فیها مكاناً للنصـرة علـى الشـیطان بعـد أن كانـت مكانـاً 

 مهجوراً تهیم فیه الشیاطین التى لا تجد لها مكاناً یتسع لأعدادها الكبیرة فى البشر.
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یجتاز فى أماكن لیس فیهـا مـاء یطلـب  ؛من الإنسانالروح النجس خرج  "متى :ق السید المسیح على ذلك بقولهوقد علّ 
أرواح  ةسـبع یأخـذیـذهب و  . ثـمفیـأتى ویجـده مكنوسـاً مزینـاً  .ى الـذى خرجـت منـهبیتـإلـى  رجـعیقول أ ؛لا یجدوإذ  .راحة

 ).٢٦-٢٤ :١١الإنسان أشر من أوائله" (لو ذلكأواخر فتصیر  هناك.سكن فتدخل وت ،خر أشر منهأُ 
ـــول الســـید المســـیح فیهـــا وبصـــومه وبصـــلاته وبنصـــرته علـــى الشـــیطان عـــن الإنســـان. وصـــار تقدّ  لقـــد ســـت البریـــة بحل

وصــارت مســكناً للملائكــة الــذین رافقــوا صــلوات وتســابیح  ..القدیســون یجــدون مجــالاً للنمــو فــى حیــاة القداســة فــى البریــة
 أجل عظم محبتهم فى الملك المسیح. ض منر هؤلاء القدیسین الذین سكنوا فى الجبال والمغایر وشقوق الأ

 الجسد والنفس والروح 
 فى البریة قدّم السید المسیح مثالاً لنا للزهد فى رغبات الجسد، ورغبات النفس، لكى نحیا فى الروح.

 ).٤: ٤(مت "لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله"أعطانا فكرة أنه  فبالنسبة للجسد
 .أعطانا فكرة عن الزهد فى أمجاد العالم الزائلة، وأن نخدم االله لا المال أو الجاه أو السلطان ة للنفسوبالنسب

 وقد رفض كل ممالك العالم التى رآها من فوق الجبل حتى لا یتعطل الصلیب.
لكى تعیش ولكى  كما أن الجسد یحتاج إلى الطعام المادى لیعیش وینمو، هكذا أیضاً الروح تحتاج إلى الغذاء الروحى

 تنمو.
"لیس  :). وبقوله٤:٤یحیا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله" (مت وحده"لیس بالخبز  :لهذا قال السید المسیح

بالخبز وحده" كان یقصد أنه إلى جوار الخبز المادى اللازم لحیاة الإنسان من ناحیة جسده، فإن هناك كلمة االله لحیاة 
 الإنسان من جهة روحه.

"أنا هو الخبز الحى الذى نزل  :). وقال٦٣: ٦"الكلام الذى أكلمكم به هو روح وحیاة" (یو :قال أیضاً السید المسیحو 
لى الأبد. والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حیاة إمن السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز یحیا 

 ).٥١: ٦العالم" (یو
 ء الروحى لتحیا وتنمو تماماً مثلما یحتاج الجسد إلى الطعام الجسدى لیحیا وینمو.عموماً الروح تحتاج إلى الغذا

فكرة عن الزهد، حینما رفض أن یطیر من فوق جناح الهیكل  لینظره الناس السید المسیح أعطانا  بالنسبة للروحف
 سابحاً فى الفضاء محمولاً على أیدى الملائكة.

الجمیع"  رتفعت عن الأرض أجذب إلىّ ا"أنا إن  :من خلال الصلیب. وقد قالن الصعود بالنسبة للسید المسیح هو إ
رتفاع فوق الصلیب لا حتقار والذل والعار.. وكان الا). ورآه كثیرون معلقاً فوق الإقرانیون، محتملاً ا٣٢: ١٢(یو

 هو الطریق الحقیقى نحو المجد غیر المنظور.
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یذه. ولكن لم یكن الصعود بالنسبة للسید المسیح نوعاً من التباهى. وبعد القیامة صعد السید المسیح أمام أعین تلام
كسابق لنا،  المسیحعتباره الذبیحة المقدسة المقبولة إلى المقدس السماوى، حیث دخل السید اولكنه كان صعوداً ب

 ).١٢: ٩" (عبلیكون هو رئیس الكهنة الذى یشفع فى جنس البشر أمام االله الآب كل حین "دخل.. فوجد فداءً أبدیاً 
قبل أن یصعد السید المسیح بیمین الآب إلى السماء، كان قد أصعد ذاته على الصلیب ذبیحة مقبولة عن خلاص 

 جنسنا.. لهذا كان لابد للصعیدة أن تصعد.
 وقد صعد السید المسیح فى البریة.. إلى جبل التجربة.. أربعین یوماً یجرب من إبلیس.

اً متتالیاً.. صعد إلى جبل التجربة، وصعد إلى جبل التجلى، وصعد إلى جبل صعود المسیحوكانت حیاة السید 
 الجلجثة، وصعد إلى جبل الصعود، ثم صعد إلى عرش االله.

 ولكننا نراه صاعداً وهو یحمل الصلیب، مكللاً بالأشواك.. كما بجهاد الصوم والصلاة.
د وتغنى بها، "من هذه الطالعة من البریة ونرى عروسه الكنیسة وهى تحمل صورته، كما رسمها فى سفر النشی

 ).٦: ٣كأعمدة من دخان، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر" (نش
هكذا تصیر الكنیسة مثل صعیدة من البخور (أعمدة من دخان) معطرة بالصوم والصلاة (المر واللبان).. نراها طالعة 

ذى صام عنها ویعطیها نعمة الصوم لتتحلى به كعروس ) ال٥: ٨من البریة مستندة على ذراع حبیبها (انظر نش
 ).١٠: ٦"جمیلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجیش بألویة" (نش

 ما أحلاك أیتها الكنیسة العروس، وأنت مشرقة بحب عریسك الحبیب..!!

 خبز وحده یحیا الإنسان اللیس ب
: ٢تك أكل من شجرة معرفة الخیر والشر" (انظركانت الوصیة الأولى للإنسان تحمل فى مضمونها وصیة صوم "لا ت

 ) فالإنسان مكوّن من روح وجسد ولیس هو جسداً فقط..٣تك، ١٧، ١٦
 وكما أن الجسد یحتاج إلى طعام لكى یحیا ویعیش، هكذا الروح أیضاً لها غذاء تحتاج إلیه وتحیا به وهو كلام االله.

"مكتوب أن لیس بالخبز  :ایة صومه بأن یحوّل الحجارة إلى خبزلهذا قال السید المسیح للشیطان حینما طالبه قرب نه
 ).٤: ٤لویحیا الإنسان، بل بكل كلمة من االله" ( وحده

" وحده"لیس بالخبز  :لم یقل السید المسیح "لیس بالخبز یحیا الإنسان" لأن هذا هو الواقع الطبیعى للإنسان.. بل قال
 .اللهوهو اأى أن هناك مصدراً آخر لحیاة الإنسان 

 ).٢٨: ١٧الذى "به نحیا ونتحرك ونوجد" (أع االله
 الذى تغتذى به وبالعشرة معه أرواحنا، وترتقى حتى تأكل طعام الملائكة الروحانیین. االله
 ).٦٣: ٦الذى یحیینا بكلامه، وینیر عقولنا "الكلام الذى أكلمكم به هو روح وحیاة" (یو االله
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 فى قلبى لكى لا أخطئ  إلیك".. أقوالك . أخفیتوصایاكلا تبعدنى عن لهذا یقول المرنم "من كل قلبى طلبتك، ف
أحیانى".. "خیراً  قولك الذى جعلتنى علیه أتكل. هذا الذى عزانى فى مذلتى. لأنكلامك ذكر لعبدك ا" :وقال أیضاً 

خیر  فمك ناموس".. "وصایاكمنى فإنى قد صدّقت ، صلاحاً وأدباً ومعرفة. علّ قولكرب بحسب  صنعت مع عبدك یا
وثقت".. "تاقت نفسى إلى خلاصك،  بكلامك لى من ألوف ذهب وفضة".. "الذین یخافونك یبصروننى ویفرحون، لأنى

تلاوتى لهلكت حینئذ فى  شریعتكدائمة فى السماوات إلى الأبد".. "لو لم تكن  كلمتكرب  توكلت".. "یا كلامكوعلى 
طلبت"..  لوصایاكرب لأنى  لك أنا فخلصنى. یا .رب یا ،ییتنىلأنك بها أح، وصایاكمذلتى. وإلى الدهر لا أنسى 

 رب مصباح لرجلى كلامك، ونور لسبلى".. "یاحلوة فى حلقى. أفضل من العسل والشهد فى فمى".. " كلماتك "إن
".. "لأجل هذا أحببت "أعضدنى حسب قولك فأحیاإلى الأبد، لأنها بهجة قلبى"..  شهاداتك".. "ورثت أحینى كقولك

بوجهك على  ئشتقت".. "أضا لوصایاكجتذبت لى روحاً، لأنى اأفضل من الذهب والجوهر".. "فتحت فمى و  ایاكوص
.. "بحسب أحكامك أحینى".. "من أجل كلامك فهمنى فأحیا"".. "عادلة هى شهاداتك إلى الأبد، حقوقكمنى عبدك وعلّ 

حفظتها. حفظت نفسى  ووصایاكصك یا رب، كمن وجد غنائم كثیرة".. "توقعت خلا أنا بكلامكأحینى".. "أبتهج 
".. "لتكن یدك لخلاصى، حقوقكأحینى.. تفیض شفتاى السبح إذا ما علمتنى  "ككلمتكوأحببتها جداً"..  شهاداتك

 ).١١٨تعیننى".. (المزمور أحكامك".. "تحیا نفسى وتسبحك، ووصایاكشتهیت الأننى 
ح بمعانى جلیة أن كلام االله فیه حیاة لنفس الإنسان مثل قوله هذه بعض أجزاء من المزمور الكبیر الذى یؤكد ویوض

".. فى هذا المزمور یتأكد للمصلى أهمیة كلام االله بالنسبة له كمصدر لحیاته، وكمصدر للمعونة لأن قولك أحیانى"
كال على تلاوالإنقاذ، وكمصدر للبهجة والرجاء والنصرة، وكمصدر لتذوق حلاوة العشرة مع االله، وكمصدر للثقة وا

االله، وكمصدر للفهم والمعرفة، وكمصدر للنور الذى یضئ الطریق، وكمصدر للتسبیح الذى تنطق به النفس نحو االله 
 بقوة كلمته العاملة فیها.

لیتنا ننتفع من كلمات هذا المزمور الذى رتبته الكنیسة فى صلاة نصف اللیل مع إنجیل العذارى المستعدات للقاء 
 العریس.

 إبلیسمواجهة مع 
لمحاولـة معرفـة حقیقـة السـید المسـیح مـن جهـة ألوهیتـه.. ولكنـه فشـل  استخدم إبلیس وسـیلتینفى التجربة على الجبـل 

 إلى جوار هزیمته الواضحة أمام الرب المتجسد.
 لم یكن من السهل على إبلیس أن یفهم معنى إخلاء الذات بالنسبة للإله الكلمة الذى هو ابن االله الوحید الجنس.

م یكــن مفهومــاً بالنســبة لــه أن یخفــى الابــن الوحیــد مجــده الإلهــى، ولا أن یقــدم طاعــة لــلآب وهــو المســاوى لــلآب فــى ولــ
 المجد والكرامة والقدرة والعظمة والسلطان بسبب وحدانیة الجوهر من حیث لاهوت السید المسیح.
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جماع عظـیم هـو سـر التقـوى، االله ظهـر لإوبا" :رة للشیطان.. لذلك قال معلمنا بولس الرسولكانت مسألة التجسد محیّ 
 ).١٦: ٣تى١" (فع فى المجدفى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى لملائكة، كرز به بین الأمم، أومن به فى العالم، رُ 

وأنیر الجمیع فى ما هو شركة السر المكتوم منـذ الـدهور فـى االله خـالق " :وقال أیضاً عن تدبیر الخلاص بعد أن تـم
عــرف الآن عنــد الرؤســاء والســلاطین فــى الســماویات بواســطة الكنیســة بحكمــة االله لمســیح. لكــى یُ الجمیــع بیســوع ا

 ).١١-٩: ٣" (أف المتنوعة حسب قصد الدهور الذى صنعه فى المسیح یسوع ربنا
تبط ولكــن ینبغــى أن نلاحـــظ أن الإنــارة دائمــاً تكـــون للمســتقیمى القلــوب والأفهـــام. فالمعرفــة الســلیمة للأمـــور الإلهیــة تـــر 

 ).١٦: ٤یو١بالمحبة لأن "االله محبة ومن یثبت فى المحبة یثبت فى االله واالله فیه" (
هناك من یدرك قدرة االله ویخشاها ویرتعـب منهـا ولكنـه لا یفهـم أعمـاق االله وأعمـاق محبتـه إلا بـالروح القـدس "لأن 

 روح الإنسان الـذى فیـه. هكـذا ن الناس یعرف أمور الإنسان إلان مِ الروح یفحص كل شئ حتى أعماق االله. لأن مَ 
 ).١١، ١٠: ٢كو١أمور االله لا یعرفها أحد إلا روح االله" (أیضاً 

 ولىلأ الوسیلة ا
كانت الوسیلة الأولى التى استخدمها إبلیس لمحاولة معرفـة حقیقـة السـید المسـیح هـى أنـه قـال لـه عنـدما رآه جائعـاً بعـد 

 ).٣: ٤" (متكنت ابن االله فقل أن تصیر هذه الحجارة خبزاً  إنا وأربعین لیلة "صوم طویل لمدة أربعین نهارً 
علــى  ســتدلال بقدرتــهلاوالواضــح مــن العبــارة التــى قالهــا إبلــیس أنــه كــان یتســاءل عــن بنــوة الســید المســیح الله مــن خــلال ا

 للخلاص من الجوع ومتاعب الجسد المنهك من الصیام الطویل.استخدام قدرته الإلهیة 
جه فى إجابته إلى ما یخص إنسانیته ولیس ما یخص لاهوته مستخدماً آیـات الكتـاب المقـدس إذ تاولكن السید المسیح 

 ).٤ :٤"مكتوب لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله" (مت :رد وقال
د إنسـانیته أكّـ ولكـن السـید المسـیحكان الهدف من تساؤل إبلـیس هـو أن یعلـن السـید المسـیح عـن ألوهیتـه وبنوتـه الله. 

وكیــف أن الطبیعــة الإنســانیة یلزمهــا الغــذاء الروحــى للــروح بكــلام االله، كمــا یلزمهــا الغــذاء الجســدى للجســد بتنــاول 
 الخبز. وبهذا فشل إبلیس فى الوصول إلى هدفه الخبیث.

 الوسیلة الثانیة
علیـه  أضـاعولكـن السـید المسـیح . الوسیلة الثانیة التى اسـتخدمها إبلـیس هـى الاسـتفزاز بأسـلوب غیـر لائـقوكانت 

ل باحترام أما فى الوسیلة الثانیة فكانـت هنـاك ؤ تضاعه العجیب. فى الوسیلة الأولى كان هناك نوع من التسااالفرصة ب
 تیحت له الفرصة بسماح من االله.جسارة بالغة تكشف عن الكم الهائل من الوقاحة التى یتصف بها إبلیس إذ أُ 

أعطیـك هـذه جمیعهـا إن بعـد مـا أصـعده علـى جبـل عـال وأراه جمیـع ممالـك العـالم ومجـدها "قال إبلیس للسـید المسـیح 
 ).٩: ٤" (متخررت وسجدت لى



 ١١ 

ستفزاز یفوق ذلك القول؟ ولكن السید المسیح استمر فى إخفاء حقیقة لاهوته عن الشـیطان متوشـحاً اهل هناك جسارة و 
ذهـب یـا شـیطان. ا" :خـلاص البشـریة. أجـاب السـید المسـیحبالاتضاع الذى التحف بـه فـى مجیئـه إلـى العـالم مـن أجـل 

 )١٠: ٤لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإیاه وحده تعبد" (مت
لقد وضـع السـید المسـیح الوصـیة الإلهیـة المعطـاه لبنـى البشـر فـى مواجهـة اسـتفزازات إبلـیس. ومـع كـون السـید المسـیح 

م عن واجب البشر فى الهیئة كإنسان تكلّ  دَ جِ لبشر ولكنه إذ وُ هو ملك الملوك ورب الأرباب المسجود له من الملائكة وا
 فى إخفاء لاهوته عن الشیطان.وهكذا استمر فى السجود الله وحده، ولم یتكلم عن السجود اللائق له هو شخصیاً. 

م م ئكسيضئ ل زيج آفهو  ل   ئك
 "ربط القـوى أولاً وحینئـذ ینهـب بیتـهیـقـوى وینهـب أمتعتـه إن لـم یكـن  یدخل بیـت"لا یستطیع أحد أن  :قال السید المسیح

وهذا أحد أسـباب التجسـد الإلهـى،  ،وقد دل السید المسیح بهذا الكلام أنه أقوى من الشیطان بما لا یقاس). ٢٧: ٣(مر
إذ لم یكن ممكناً لطبیعتنا البشریة أن تحقق الانتصار الساحق على الشیطان، إلا بتجسد االله الكلمـة نفسـه "الـذى أبطـل 

 ).١٠: ١تى٢أنار الحیاة والخلود بواسطة الإنجیل" (الموت و 
مــا أجمــل رد قداســة البابــا شــنودة الثالــث علــى الســبتیین الأدفنتســت الــذین یــدعون أن الســید المســیح قــد ورث المیــل إلــى 

ت إن المیـل للخطیـة لا یتفـق مـع لاهـو {الخطیة بوراثتـه للخطیـة الأصـلیة فـى ولادتـه مـن العـذراء مـریم، إذ قـال قداسـته 
(مجلـة الكـرازة السـنة الثلاثـون العـددان  }مسـتحیل هذا المولود، فكیف یتحد اللاهوت مع جسد فیه میل إلى الخطیـة؟!

 ).٢٩/٣/٢٠٠٢بتاریخ  ١٤، ١٣
إن الأدفنتســت قــد فــاقوا فــى ضــلالهم الكثیــر مــن الهراطقــة لأن نســطور حینمــا نــادى بــنفس تعلــیم وراثــة المســیح للخطیــة 

ى للخطیة لم یكن یؤمن بأن الإنسان المولود من العذراء مریم هو هـو نفسـه االله الكلمـة بالحقیقـة الأصلیة والمیل الطبیع
 فون بذلك على االله. مثلما یؤمن السبتیون الذین یجدّ 

لذلك ینبغى أن نحذر الشعب المسیحى فى كل مكان من بدعة السبتیین الذین یقدسـون یـوم السـبت مثـل الیهـود، ولـیس 
 ام الرب فیه منتصراً من الأموات.یوم الأحد الذى ق

إن نصرة قیامة السید المسیح وأهمیتها غائبة عن أذهانهم تماماً مثلما غابت عن أذهانهم حتمیة الانتصار فـى التجربـة 
 على الجبل.

 دعاوى الأدفنتست السبتیین
 The possibility of)سـت أن السـید المسـیح قـد حمـل طبیعـة بشـریة فیهـا إمكانیـة الخضـوع للخطیـة تیـدعى الأدفن

yielding to sin)  حكـم  فـىویستدلون على ذلك بواقعة التجربة علـى الجبـل ویقولـون إن التجربـة علـى الجبـل تصـبح
 حتمال سقوط المسیح وارداً فیها.االتمثیلیة لو لم یكن 
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ب ذبیحـة وكفـارة م علـى الصـلیقـال إن یسـوع المسـیح قـد قـدّ  ىعقیـدتهم الخاطئـة هـذه یـرددون تعلـیم نسـطور الـذفى وهم 
 تخذ إنساناً محتاجاً للخلاص مثل سائر البشر.اعن نفسه وعن الآخرین لأن االله الكلمة قد 

تجسـد لأجـل خلاصـنا. فـإن القـول  ىنفسـه االله الكلمـة الـذهـو لو كان السید المسـیح ونرد على هرطقة السبتیین فنقول 
أخلـى ذاتـه حینمـا خطیراً ضد االله نفسه. لأن االله الكلمـة بإمكانیة خضوعه للخطیة بحسب طبیعته البشریة یكون تجدیفاً 

ل الموت والآلام بحسـب الجسـد لأجـل خلاصـنا، ولسـبب أن یسـوع المسـیح بِ شبه الناس قد قَ  فىصورة عبد صائراً  اً خذآ
یته، دون أن صار یُنسب إلى االله الكلمة المیلاد من العذراء والآلام والموت بحسب إنسان ،الكلمة بالحقیقةاالله هو نفسه 

بــل أقنــوم االله بحســب ألوهیتــه. لكــن الآلام والمــوت مــن الممكــن قبولهــا كعمــل مــن أعمــال المحبــة مــن قِ  إلیــه ینُســب ذلــك
مجــد بــل  ىالكلمـة المتجســد. أمــا أن ینســب إلیــه إمكانیـة الخضــوع أو المیــل للخطیــة فهــو أمـر مســتحیل لأنــه لا یحمــل أ

لمتجســد وتجــدیف علــى االله غیــر مقبــول. وهــذا یعنــى أن الســبتیین لا یؤمنــون یعتبــر إهانــة صــریحة لأقنــوم االله الكلمــة ا
 إیماناً حقیقیاً أن یسوع الناصرى هو االله الكلمة ولیس آخر.

التجسـد، أو أن یحتمـل الآلام إنسـانیاً مـن أجـل مـن أحـبهم إلـى المنتهـى،  فـىهناك فرق بین أن یخفى االله الكلمـة مجـده 
 إطار أمجاد المحبة الباذلة. فى ة أو السقوط وهذا لیس ضاً للخطیوبین أن یصیر معرَّ 

خطایـا الآخـرین وأوفـى الـدین عنهـا. ولكنـه هـو نفسـه قـد حمـل طبیعـة خالیـة تمامـاً  -وهو بـرئ- لقد حمل السید المسیح
مولـود لـذلك أیضـاً القـدوس الف" :نوازع الخطیة. لهذا قـال المـلاك للعـذراء عـن مـیلاد السـید المسـیح منهـامن نوع  ىمن أ

 .)٣٥: ١منك یدعى ابن االله" (لو
میـل نحـو الخطیـة. ولا یمكـن أن  ىلا یمكن أن یفدى العالم إلا من كان خالیـاً تمامـاً مـن كـل عیـب، وخالیـاً تمامـاً مـن أ

التجسد هى طبیعة خالیة تماماً مـن كـل نـوازع  فىتتبارك طبیعتنا فیه إلا إذا كانت هذه الطبیعة التى اتحدت باللاهوت 
 والخطیة. الشر

المســیح إلا إذا كــان الناســوت خالیــاً فــى ، طبیعــى وأقنــومى بــین اللاهــوت والناســوت ىولا یمكــن أن یحــدث اتحــاد حقیقــ
 ؟!.من كل ما یتعارض مع قداسة اللاهوت وصلاحه. إذ كیف یجتمع النور مع الظلمةتماماً 

نى أنـت أیهـا الآب دتك علـى الأرض.. والآن مجـدّ "أنـا مجـ :لیلـة آلامـه قـائلاً  فىلقد خاطب السید المسیح أباه السماوى 
د الناسـوت عنـد صـعود السـید المسـیح ). لقد تمجّ ٥، ٤: ١٧كان لى عندك قبل كون العالم" (یو ىعند ذاتك بالمجد الذ

بأمجـاد اللاهـوت وذلـك لسـبب الاتحـاد التـام والطبیعـى بـین اللاهـوت والناسـوت. لـم یعـد  هإلى السـماء ودخولـه إلـى مجـد
 السماوات. فىد یسوع وجلس عن یمین الآب ت یخفى مجد اللاهوت حینما تمجّ الناسو 
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ب ا ئكةجذا زائ     آ
ن الشیطان درساً لن ینساه حینمـا عى السبتیون. ولكن السید المسیح قد لقّ إن التجربة على الجبل لم تكن تمثیلیة كما یدّ 

اد للإنســان هیبتــه وكرامتــه بانتصــاره علـــى صـــورة الإنســان. أى أن الســید المســیح قــد أعـــ فــىســمح لــه أن یجربــه وهــو 
الریاســات  دالصــلیب كمــا هــو مكتــوب "إذ جــرّ  فــىالتجربــة علــى الجبــل أولاً ثــم بعــد ذلــك بصــورة حاســمة  فــىالشــیطان 

 ).١٥: ٢الصلیب)" (كوفى (أى  والسلاطین أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فیه
قــة للطبیعــة لهزیمــة الشــیاطین. ولقــد رســم الســید المســیح لنــا س الســید المســیح الصــوم بصــومه مانحــاً إیــاه قــوة فائلقــد قــدّ 

 الانتصار على الأرواح الشریرة.فى الصوم و  فىمثالاً لنقتفى أثر خطواته ولنتشبه به 
مجابهتها. فمثلاً حینما استخدم الشیطان آیة مـن الكتـاب  ةفییالحرب الروحیة وك فىدروساً  المسیحكذلك أعطانا السید 

: ٤"مكتــوب أیضــاً لا تجـرب الــرب إلهــك" (مــت :الســید المســیح بآیـة مــن الكتــاب المقــدس أیضـاً بقولــه المقـدس، رد علیــه
یسـتخدمون آیـات الكتـاب المقـدس بطریقـة خاطئـة  (Scholars)). ونحن نرى الیوم كثیر من النقاد وبعض الدارسین ٧

من الكتاب. كذلك أعطانا السید المسیح فكرة ضد العقائد السلیمة والتسلیم الرسولى. وینبغى علینا أن نرد علیهم بآیات 
عن عدم استخدامه لسلطانه الإلهى من أجل إراحة جسده، وكذلك فكرة عن عـدم اسـتخدام أمجـاد وسـلطان الأرض مـن 

 الخدمة مهما كان المقابل المادى. فىأجل نشر الكرازة بالإنجیل وعدم التنازل عن المبادئ 
 

 لماذا التجربة ؟
)  هل كان السید المسیح ٢، ١ :٤"یقتاد بالروح فى البریة، أربعین یوماً یجرب من إبلیس" (لو كان السید المسیح

 یحتاج أن یختبر. أو أن یجرب؟!
 وإذا كان یسوع المسیح هو االله الكلمة المتجسد فما فائدة التجربة؟!

 ؟)١٣: ١یعب أحداً" (ب بالشرور، وهو لا یجرِّ ألیس هو نفسه الرب الذى هو "غیر مُجرَّ 
 ألیس هو االله الظاهر فى الجسد، والذى هو بلا خطیة وحده؟  

كل هذه الأسئلة وكثیر غیرها، قد یذكرها البعض متسائلاً: ما فائدة التجربة بالنسبة للسید المسیح؟ لأنه من المعلوم 
 ختبار حتمیاً وبغیر نقاش.لامقدماً أنه لابد أن ینجح فى ا

أحیاناً بمعنى الآلام، وأحیاناً  بمعنى  دْ رِ التجربة فى الكتاب المقدس لأنها تَ وقد یتساءل البعض عن ما هو مفهوم 
 محاربات الشیطان. وقد تأخذ محاربات الشیطان الآلام وسیلة لها فى بعض الأحیان. وللإجابة على ذلك نقول:

 إن السید المسیح قد جاء فى الجسد، لینوب عن البشریة فى أمرین أساسیین: أولاً:
لأول: أن یغلب الشیطان فى جسم بشریتنا لحساب الجنس البشرى، مقدماً الصورة المثالیة للإنسان فى طاعته الأمر ا

 الكاملة الله الآب.
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والأمر الثانى: أن یموت على الصلیب نیابة عن الكل، لیوفى العدل الإلهى حقه بالكامل، ویكفّر بذلك عن خطایا 
 جمیع البشر الذین یقبلوه كفادٍ ومخلص.

 ذا كان ینبغى أن ینوب عنا فى محاربة إبلیس، وینتصر علیه لأجلنا.له
فى  ؛أن السید المسیح أراد أن یخفى لاهوته عن الشیطان، ولهذا فقد سمح للشیطان أن یجربه مثل سائر البشر ثانیاً:

 ).١٣: ٤" (لوإلى حینالمجال المناسب وبدون أن یخطئ وبعد ذلك "لما أكمل إبلیس كل تجربة فارقه 
 " تعنى أن الشیطان بعد هذه المعركة، قد ذهب لیستعد للمعركة الكبرى عند الجلجثة..إلى حینوعبارة "

كان صوم السید المسیح وتجربته على الجبل، هى المعركة التى أثارت إبلیس، لكى یعلن الحرب القصوى ضد السید 
 لضربات.المسیح. فهناك فرق بین معركة تقدیم المغریات، وبین معركة توجیه ا

ختیاریة بدون ضغط.. أما فى معركة الجلجثة الكبرى، فقد استعمل السوط، ام عروضاً على الجبل كان الشیطان یقدّ 
والمسمار، والأشواك، والآلام الرهیبة الجسدیة والنفسیة، والتعییرات. وجاء إبلیس وهو یحمل معه سیف الموت مشهراً 

 .!!تعجب أمامها الألبابتجسارة ب
ماً بالروح القدس فى القدیم، وهو یرى بعین النبوة نتائج هذه المعركة "أین شوكتك یا لهَ ع النبى قد تغنى مُ ولكن هوش

 ).٥٥: ١٥كو١، ١٤: ١٣هوانظر " (؟موت؟ أین غلبتك یا هاویة
خرج مسیح الرب داود وهو شاب صغیر لملاقاة جلیات الجبار، أخذ السیف الذى كان بید جلیات وقطع رأسه  .حینما

 نفس هذا السیف.ب
وكان هذا رمزاً وإشارة إلى ما فعله السید المسیح الذى أباد سلطان الموت بسیف الموت الذى كان إبلیس یستخدمه 

 ضد جمیع البشر.
"لكى یبید بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبلیس، ویعتق أولئك  :وقد شرح معلمنا بولس الرسول ذلك بقوله

 ).١٥، ١٤: ٢انوا جمیعاً كل حیاتهم تحت العبودیة" (عبالذین خوفاً من الموت ك
 .}بالموت داس الموت{وهكذا أیضاً تتغنى الكنیسة فى لحن القیامة 

بعد التجربة على الجبل ذهب إبلیس لیحشد كل قواه، ولیتآمر بأقصى ما یستطیع على السید المسیح. وكان الهدف 
 ، أو أن یهرب من الموت منهزماً.مسیحهو موت ال

قد أخفى لاهوته عن  المسیحولكن لم یكن ممكناً للمعركة أن تبدأ على هذا المستوى الخطیر، لولا أن السید 
 الشیطان.

 الصوم الأربعینى
 بها الشیطان لمحاربته. المسیحوحتى على جبل التجربة، كان الصوم هو الوسیلة التى اجتذب السید 
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 الصوم الكبیر. الأمر الذى جذب انتباه الشیطان لیتساءل:اختار هو بنفسه ساحة المعركة؛ فى البریة؛ ومع 
أم لعل هذا هو المسیح الذى تنبأ  !أم إیلیا آخر یصوم مثله؟ !وسى جدید یصوم أربعین یوماً على الجبل؟مهل هذا 

 !!عنه موسى والأنبیاء؟
 وما العمل أمام من ترنمت الملائكة فى یوم مولده بتسابیح لم یسبق لها مثیل؟!.

 ر أفراح الملائكة بهذه الصورة غیر المسبوقة منذ سقوط الإنسان الأول؟!.ما س
 وما سر هذا المیلاد العذراوى العجیب؟.. وكیف تحققت كثیر من أقوال الأنبیاء القدیسین الذین هم منذ الدهر؟!..

وكیف هرب من بطش ود المتواضع بین الحیوانات؟!.. ذوإن كان یسوع هو االله الظاهر فى الجسد، فكیف ولد فى الم
هیرودس الملك؟!.. وكیف ذهب مع یوسف وأمه العذراء لیسكن فى الناصرة، تفادیاً لغضب الملك الجدید ابن 

ا بسیطاً؟!.. ولماذا تقبل هیرودس؟!.. وكیف عاش هذه السنوات حتى سن الثلاثین مثل إنسان عادى یعمل نجارً 
 العماد فى وسط التائبین من یوحنا فى نهر الأردن؟!

كثیر من الأسئلة أدخلت الشیطان فى الحیرة.. ولم یفهم فى كبریائه معنى أن السید المسیح كلمة االله "إذ كان فى 
صورة االله، لم یحسب مساواته الله اختلاساً. لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس. وإذ وُجد فى 

 ).٨-٦: ٢لصلیب" (فىموت ا -الهیئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت 
: ٣تى١االله ظهر فى الجسد" ( ؛سر التقوى"وبالإجماع عظیم هو  :لذلك صدق القدیس بولس الرسول حینما قال

١٦.( 
  حقاً عظیم هو سر التقوى.. إنه سر عجیب، لم یفهمه الشیطان لسبب كبریائه.. ولن یفهمه..!!

 فى بدایة خدمته .۲

 رجع بقوة الروح  
إلى الجلیل، وخرج خبر عنه فى جمیع الكورة المحیطة، وكان  بقوة الروحفى البریة "رجع یسوع بعد العماد والتجربة 

 ).١٥، ١٤ :٤یعلم فى مجامعهم ممجداً من الجمیع" (لو
الآب والروح القدس ولكنه إذ أخلى ذاته آخذاً صورة عبد، فإنه  عمن المعلوم أن السید المسیح هوكلمة االله الممجد م

) لیقبل قیادة الروح القدس. وذلك كما حدث فى خروجه إلى البریة ٨: ٢یئة كإنسان، وضع نفسه" (فى"إذ وُجد فى اله
 ).١: ٤"رجع من الأردن ممتلئًا من الروح القدس. وكان یُقتاد بالروح فى البریة" (لو

 الجلیل.  خدمته فىا بالروح، هكذا أیضاً رجع بقوة الروح لیبدأ بعد الأربعین یوماً التى قضاها فى البریة منقادً 
كل القدرات  العجیب؟! إن قوة الروح القدس هى نفسها قوة الكلمة الأزلى، فالأقانیم متساویة فى تضاعلا ما هذا ا

والصفات المختصة بالجوهر الإلهى الواحد.. ولكن السید المسیح كان یحلو له أن ینسب القدرة للروح القدس، وأن 
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نظر اختلاساً، ولهذا أخلى ذاته وأخذ صورة عبد (ا لم یحسب مساواته اللهینسب العمل إلى الآب السماوى لأنه 
 ). ٦: ٢ىف

ولكننا نسمع الآب یشهد للسید المسیح أنه هو ابنه الحبیب الذى سُرت به نفسه، كما نلاحظ كیف جاء الروح القدس 
من الآب ومن الروح القدس،  لیشهد للسید المسیح بعد صعوده إلى السماء.. هكذا كان ینبغى أن یمجد الابن الوحید

إننا نتعبد فى خشوع أمام الثالوث القدوس، ونحن نتفكر فى هذا الحب الأزلى بعد أن أخلى ذاته لأجل خلاصنا.. 
 العجیب الذى بین الأقانیم المتساویة فى الجوهر الإلهى الواحد.

عه االله أیضاً، وأعطاه اسماً فوق كل رفَّ  "لذلك :هاتضاعیقول معلمنا بولس الرسول عن نتیجة طاعة السید المسیح و 
اسم. لكى تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن فى السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض. ویعترف كل لسان أن 

 .)١١-٩: ٢یسوع المسیح هو ربٌ لمجد االله الآب" (فى

 فى مجمع الناصرة 
دس، ومسحه بالروح القدس فجاء إلى الناصرة حیث كان نقیاده للروح القاأراد السید المسیح فى إخلائه لذاته، أن یبرز 

اء النبى. ولما فتح السفر وجد یعإشقد تربى. ودخل المجمع حسب عادته یوم السبت وقام لیقرأ. فدفع إلیه سفر 
فیه "روح الرب علىَّ لأنه مسحنى لأبشر المساكین أرسلنى لأشفى المنكسرى القلوب لأنادى  الموضع الذى كان مكتوباً 

، ١٩، ١٨: ٤لو" (ةوأكرز بسنة الرب المقبول ةمأسورین بالإطلاق وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقین فى الحریلل
 ).٢، ١ :٦١إشانظر أیضا 

نه إبتدأ یقول لهم االمجمع كانت عیونهم شاخصة إلیه. ف "ثم طوى السفر وسلّمه إلى الخادم وجلس. وجمیع الذین فى
عكم. وكان الجمیع یشهدون له ویتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه" الیوم قد تم هذا المكتوب فى مسام

 ).٢٢-٢٠ :٤(لو
: "روح الرب علىّ فقال ؛أراد السید المسیح أن ینسب كل ما فى خدمته من قوة وبركة وتأثیر للآب وللروح القدس

 ).١٨: ٤لأنه مسحنى لأبُشر المساكین.." (لو
م ذاته ذبیحة مقبولة عن خلاص جنسنا.. وها نحن ، وهو الذى تألم، وهو الذى قدّ الابن الوحید الحبیب هو الذى تجسد

 "روح الرب علىّ لأنه مسحنى.. لأنُادى للمأسورین بالإطلاق.. وأكرز بسنة الرب المقبولة". :نراه یُخفى نفسه ویقول
من العالم.. الكلام  طیتنى"أنا أظهرت اسمك للناس الذین أع :ویقول اتضاعوها نحن أیضا نسمعه ینادى الآب فى 

 ).٤، ٨، ٦ :١٧الذى أعطیتنى قد أعطیتهم.. أنا مجدتك على الأرض. العمل الذى أعطیتنى لأعمل قد أكملته" (یو
من خلال المحبة. لأن الذى یحب حقاً یمكنه أن ینكر  تضاعمنا السید المسیح كیف یمكن أن نمارس الا لقد علّ 

 )، بل إن المحبة الكاملة هى العطاء الكلى للذات.٥: ١٣كو١ها" (نفسه. لأن المحبة "لا تطلب ما لنفس
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اً نحو التأمل فى سر الأبدیة مع السید المسیح وفى دهناك من الأسرار الروحیة ما یقف العقل أمامها مبهوراً، مشدو 
 السید المسیح، حیث نور معرفة االله الذى تخشع أمامه النفس، وتستر وجهها من بهاء عظمة مجده.

      عرس قانا الجلیل فى 
كان هناك عرس فى قانا الجلیل، وكانت السیدة العذراء أم یسوع هناك.. ودعى أیضاً السید المسیح وتلامیذه إلى 

 ).٢، ١ :٢العرس (انظر یو
وقد وافق أن یقبل  ،فى بدایة أیام خدمته، بعد عودته من الجبل بعد صومه الأربعینى المقدسالمسیح كان السید 

إذ "لما  ،لحضور العرس ومعه تلامیذه.. وهناك وبتوسط العذراء أمه، صنع أول معجزات خدمته أمام تلامیذهالدعوة 
ل السید المسیح الماء إلى خمر بناءً على طلبها. )، فحوّ ٣: ٢فرغت الخمر قالت أم یسوع له لیس لهم خمر" (یو

 ).١١: ٢یذه" (یوفكانت "هذه بدایة الآیات فعلها یسوع.. وأظهر مجده فآمن به تلام
منا أن شفاعتها أن یبدأ معجزاته فى وسط تلامیذه، بناء على طلب من السیدة العذراء، لیعلّ  المسیحختار السید ا

 التوسلیة لدیه مقبولة فى كل حین وفى مقدمة كل الشفاعات.
ت متاحة له لصنع لم یكن السید المسیح متعجلاً أن یصنع معجزات یظهر بها قوته الإلهیة.. مع أن الفرصة كان

معجزة. إلا أنه مكث فى العرس دون أن یفعل شیئاً. حتى جاءت أمه القدیسة فائقة الكرامة مریم، الشفیعة المؤتمنة 
على جنس البشر والمكرمة جداً أكثر من الشاروبیم والسیرافیم.. جاءت ترجوه فىحب وثقة أن یفعل شیئاً من أجل 

 دید حینما فرغت الخمر (غیر المسكرة) التى یقدمونها للمدعوین.أصحاب العرس، الذین تورطوا فى حرج ش
" محبة، وعلمه فوقى بیت الخمركقول عروس النشید "أدخلنى إلى الخمر فى الكتاب المقدس تشیر إلى محبة االله 

تطلب العذراء من أجل فیض محبة االله أن یتجدد فى أحشائنا بقوة شفاعتها غیر  وهكذا دائماً ). ٤: ٢(نش
 .فوضةالمر 

كم هو جمیل أن ندعو سیدنا یسوع المسیح ووالدته العذراء إلى عرس حیاتنا حتى تتدفق فینا محبته بغزارة، 
 .وبحلاوة عجیبة

) بمعنى أنه لا یمكن أن یرد طلب للعذراء الطاهرة المرأة التى ٤: ٢یومرأة" (الى ولك یا  لأمه: "ما المسیح قال السید
). لأنها آمنت وأطاعت ٢٣: ٢مرءٍ أخذت" (تكامرأة لأنها من االسقوط "هذه تدعى أعادت اللقب الأول لحواء قبل 

 ).٤٧: ١"تبتهج روحى باالله مخلصى" (لو :وقبلت أن تصیر أماً لمخلص العالم. وترنمت بالروح القدس قائلة
ساعتى  "لم تأتِ  :للبتها، وأنه سوف یصنع المعجزة، مع أنه قال توسلها وطِ فهمت السیدة العذراء أن المخلص قد قبِ 

 .)٥: ٢"مهما قال لكم فافعلوه" (یو :)، فقالت للخدام٤: ٢بعد" (یو
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هذه بدایة الآیات وصنع یسوع المعجزة، وحوّل الماء إلى خمر شهد لها رئیس المتكأ. وقال الإنجیل عن هذه المعجزة "
 ).١١: ٢" (یوفعلها یسوع فى قانا الجلیل وأظهر مجده فآمن به تلامیذه

ه العجیب لم یفعل هذه الآیة إلا بتوسل السیدة العذراء، ولهذا حسب أن ساعة صنعه للمعجزات لم تكن قد ضاعاتفى 
 أتت بعد. وهكذا كان السید المسیح دائماً یحاول أن یخفى مجده، ولا یطلب مجداً من الناس، بل یبحث عن خیرهم.

فى سعیه من أجل خلاص البشریة.. فى تعبه من  فى بحثه عن خراف بیت إسرائیل الضالة.. كان الحب هو دافعه..
 ).٢٣: ٤) و"یشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب" (مت ٣٨: ١٠أجل الخطاة.. "یجول یصنع خیراً" (انظر أع

 ختار أن یبدأ معجزات خدمته فى عرس، ولیس فى أى مجال آخر؟اولكن لماذا 
وكانت هذه العائلة الأولى من . عائلة البشریة الأولى.كانت علاقة الرب بالبشریة قد بدأت فى الفردوس، حیث نشأت ال

 مرأته، هى الرمز الأول لعلاقة السید المسیح بالكنیسة.اآدم و 
"أیها الرجال  :) وقیل للرجال٢٣: ٥فمن المعلوم أن "الرجل هو رأس المرأة كما أن المسیح أیضاً رأس الكنیسة" (أف

 ).٢٦، ٢٥ :٥وأسلم نفسه لأجلها.. مطهراً إیاها" (أف أحبوا نساءكم كما أحب المسیح أیضاً الكنیسة،
"هذا السر عظیم، ولكننى أنا  :رتباط السید المسیح كعریس بكنیستهلاوقال معلمنا بولس الرسول عن الزواج كصورة 

 ).٣٢: ٥أفأقول من نحو المسیح والكنیسة" (
"یشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذن  :ثل العذارى الذى یرمز إلى العرس السماوى قال السید المسیحوفى مَ 

 ،١: ٢٥خرجن للقائه" (متامصابیحهن وخرجن للقاء العریس.. ففى نصف اللیل صار صراخ هوذا العریس مقبل، ف
٦.( 

"خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء  :د هذه الحقیقة أن السید المسیح هو عریس لكنیسته بقولهومعلمنا بولس الرسول یؤكّ 
 ).٢: ١١كو٢( عفیفة للمسیح"

ختار السید المسیح أن یبدأ معجزاته التى أظهر بها مجده فى وسط تلامیذه، فى عرس قانا الجلیل، وفى حضور الهذا 
 العروس الحقیقیة رمز الكنیسة كلها، وأم جمیع القدیسین، العذراء والدة الإله.

 البشریة مرة أخرى إلى الفردوس.إن المعجزة الحقیقیة التى صنعها السید المسیح، هى أنه أعاد العائلة 
 وهكذا جاءت هذه الصورة الجمیلة، المسیح والكنیسة فى عرس.

وكانت الكنیسة ممثلة فى العذراء مریم الشفیعة المؤتمنة أمام ربنا یسوع المسیح، وفى تلامیذه الذین أبصروا مجده 
 المعجزى الخالق فى ذلك العرس الممتلئ فرحاً.

 
 عصیر الكرمة
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 رتباطاً وثیقاً. إن السید المسیح هو الكرمة الحقیقیة كما قال لتلامیذه.ار الكرمة المختمر بالعرس رتبط عصیا
). "وأقول لكم ١٥: ٢٢شتهیت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم" (لوا"شهوة  :وفى العشاء الأخیر قال لتلامیذه

 ).٢٩: ٢٦أشربه معكم جدیداً فى ملكوت أبى" (مت إنى من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما
 رنا بالفردوس الذى فقدناه بالخطیة التى أسكرتنا زمناً طویلاً.إن الكرمة تذكّ 

"أدخلنى إلى بیت الخمر وعلمه فوقى محبة"  :وجاء السید المسیح لكى یسقینا من خمر محبته، كقول عروس النشید
 ).٤: ١ر من الخمر" (نش"نذكر حبك أكث :). وقولها أیضاً ٤: ٢(نش

فخارستیا یكون السید المسیح حاضراً فى الكنیسة فى وسطنا، بجسده ودمه الأقدسین، یسقینا من عصیر لإفى سر ا
 محبته ویمنحنا الحیاة.

 والوعد بالفردوس لحافظ العهد     هذا عشا العریس قُدم للعروس          
الكنیسة فى غربتها الحالیة، إلى أن تتمتع بشركة الحیاة الأبدیة مع  إن الإفخارستیا هى العرس الدائم الذى تحیا به

 السید المسیح فى ملكوت السماوات، حیث العرس الأبدى الذى لا توصف حلاوته الحقیقیة.
فى عرس قانا الجلیل جاءت الخمر الجیدة الحلوة التى صنعها السید المسیح فى نهایة العرس. لكى نفهم أن حلاوة 

 ستعلان ملكوت السماوات.االسید المسیح سوف نتذوقها بما لا یقاس عند الحیاة مع 

 الرب الخالق 
رتبط عرس قانا الجلیل بمعجزة خلق واضحة.. حیث خلق السید المسیح من الماء خمراً حقیقیة حلوة المذاق، قال ا

 عنها رئیس المتكأ إنها الخمر الجیدة.
 المسیح أبوینا الأولین على صورة االله ومثاله. فهذا العرس یذكرنا بالفردوس، حیث خلق السید

وفى العرس كان هناك ستة أجران یسع كل جرن مطرین أو ثلاثة. وقد أمر السید المسیح الخدام أن یملأوها بماء إلى 
 فوق ففعلوا هكذا.
ستقوا "ا :للخداموقال  ،الماء الذى فى الأجران إلى خمر جیدة، بمجرد أن أراد ذلك فى نفسه المسیح وقد حوّل السید
 ).٨: ٢" (یو..موافقدّ  إ،كرئیس المتَّ إلى الآن، وقدّموا 

ستراح ا.. لأن الرب صنع العالم والمخلوقات التى فیه فى ستة أیام و رنا بأیام الخلیقة الستةهذه الأجران الستة تذكّ 
 فى الیوم السابع.

لیب فى الیوم السادس من الأسبوع، وفى وقد خلق الرب الإنسان فى الیوم السادس، كما أنه قد صُلب على الص
 .وقت الساعة السادسة
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الرقم ستة دائماً فى الكتاب المقدس یرمز إلى كمال العمل، وإلى عمل السید المسیح فى خلق الإنسان وفى 
 .خلاصه من الخطیة

دیدة. الأشیاء العتیقة وها هو الرب الخالق یعود لیبدأ مع الإنسان من جدید لأنه "إن كان أحد فى المسیح فهو خلیقة ج
 ).١٧: ٥كو٢قد مضت. هوذا الكل قد صار جدیداً" (

ولكن هذا الجدید فى حیاتنا مع االله، لیس هو الجدید، بل هو الأصیل.. هو الأقدم والأعمق من العتیق. لأن الأصل 
 هو فى شركة الحیاة الفردوسیة مع االله.

خلت إلى حیاة الإنسان.. ولكن ما هو أقدم وأعتق، هو العلاقة مقصود بالأشیاء العتیقة أى الخطایا والشرور التى د
 المقدسة مع االله التى بدأت مع خلق الإنسان..

لهذا صنع الرب فى الأجران خمراً جدیدة، أطیب من العتیقة.. أعتق فى طعمها بكثیر.. ألیس هذا ما عبّر عنه 
 :طینوس فى مناجاته عن االله ومحبتهالقدیس أغس

 .]یراً فى حبك أیها الجمال الفائق فى القدم والدائم جدیداً إلى الأبدآه.. تأخرت كث[

 فى صنعه المعجزات .۳

لم یصنع السید المسیح المعجزات لیتباهى بها، ولا لیأخذ مجداً من الناس، بل على العكس كثیراً ما أوصى الذین 
 :بما صنعه معهم. وهذه بعض الأمثلةشفاهم أن لا یخبروا أحداً 

  اء الرجل الأبرصواقعة شف -١
 فتحننیحكى لنا إنجیل معلمنا مرقس عنها "فأتى إلیه أبرص یطلب إلیه جاثیاً وقائلاً له إن أردت تقدر أن تطهرنى. 

نتهره وأرسله للوقت وقال افطهر. فللوقت وهو یتكلم ذهب عنه البرص وطهر. اومد یده ولمسه وقال له أرید فیسوع 
م عن تطهیرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو ذهب أرِ نفسك للكاهن، وقدّ ابل له انظر لا تقل لأحد شیئاً. 

 حتى لم یعد یقدر أن یدخل مدینة ظاهراً، بل كان خارجاً فى مواضع خالیة.بتدأ ینادى كثیراً ویذیع الخبر، افخرج و 
 نجیلى.). وعن نفس المعجزة كتب القدیس لوقا الإ٤٥-٤٠: ١" (مریةوكانوا یأتون إلیه من كل ناح

 من هذه المعجزة وملابساتها یتضح ما یلى :
  یسوع" فتحنن" فاقه على هذا الأبرص إشإن السید المسیح قد صنع المعجزة بدافع من حنانه و. 
  قد حاول مع الأبرص لكى لا یقول لأحد شیئاً، فلا یظهر المعجزة لعامة الناس. المسیحإن السید 
 ر كثیراً، وتقاطرت علیه الجموع، بدأ یختفى ویعتزل فى البرارى ویصلى، إنه حینما وجد أن الأبرص قد أذاع الخب

 ولا یدخل إلى مدینة ظاهراً.
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هكذا یعلمنا السید المسیح بمثاله الصالح أن نهرب من طلب مجد الناس، صانعین مشیئة االله من القلب وأن من 
                     یهرب من الكرامة تجرى خلفه، وترشد جمیع الناس إلیه.

  إقامة ابنة یایرس من الموت -٢
. لم یدع أحداً یدخل إلا بطرس ویعقوب ویوحنا وأبا الصبیة وأمها"فلما جاء إلى البیت  :یقول معلمنا لوقا الإنجیلى

فأخرج وكان الجمیع یبكون علیها ویلطمون. فقال لا تبكوا. لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا علیه عارفین أنها ماتت. 
یا صبیة قومى. فرجعت روحها وقامت فى الحال. فأمر أن تُعطى لتأكل.  :وأمسك بیدها ونادى قائلاً رجاً الجمیع خا

 ).٥٦-٥١: ٨" (لوفأوصاهما أن لا یقولا لأحد عما كانفبُهت والداها. 
 ). ٢٦: ٩"فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها" (مت :وعن نفس المعجزة یقول القدیس متى الإنجیلى

 :لسید المسیح یصنع الأمور التالیةلمعجزة ترى افى هذه ا
 منع الجموع التى كانت تسیر خلفه من الدخول إلى موضع المعجزة. أولاً:
لم یأخذ من التلامیذ إلى الداخل إلا بطرس ویعقوب ویوحنا، الذین أخذهم معه على جبل التجلى، وفى بستان  ثانیاً:

 ). ٩: ١٧وداً بعد قیامته من الأموات على هذه الأمور (انظرمتجثسیمانى وهو یجاهد فى الصلاة، لیكونوا شه
 أخرج جمیع الأهل والزوار والمعزین خارجاً، ولم یستبقِ سوى والد الصبیة وأمها. ثالثاً:
 أنه أوصى الذین شاهدوا المعجزة وقت حدوثها، أن لا یقولوا لأحد عما كان. رابعاً:

اء المعجزة، إلا أن الخبر قد خرج إلى تلك الأرض كلها، لأنه "لا یمكن أن وبالرغم من كل ما فعل السید المسیح لإخف
تخفى مدینة موضوعة على جبل، ولا یوقدون سراجاً ویضعونه تحت المكیال، بل على المنارة فیضئ لجمیع الذین فى 

 .)١٥، ١٤ :٥البیت" (مت

  شفاء الأعمیان -٣
 :المعجزة یقول معلمنا متى البشیر عن هذه
رحمنا یا ابن داود. ولما جاء إلى البیت تقدم إلیه ا: أعمیان یصرخان ویقولان تبعهیسوع مجتاز من هناك "وفیما 

بحسب  :نعم یا سید. حینئذ لمس أعینهما قائلاً  :قالا له ؟نى أقدر أن أفعل هذاأ أتؤمنان :الأعمیان. فقال لهما یسوع
انظرا لا یعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعاه فى تلك  :قائلاً فإنتهرهما یسوع نفتحت أعینهما. اإیمانكما لیكن لكما. ف

 ).٣١-٢٧: ٩(مت الأرض كلها"
م السید المسیح الشفاء لهذین الأعمیین بمجرد أن طلبا ذلك، بل ظل ساكتاً وهو یسیر فى الطریق نحو البیت، لم یقدّ 

 فسألهما عن إیمانهما، فأجابا بالإیجاب. رحمنا یا ابن داود". ولما جاء إلى البیت تقدما إلیهابالرغم من صراخهما "
  ستجابة.لایرغب فى إظهار إیمان هذین الرجلین، فتمهل علیهما فى ا المسیحكان السید 
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 .كما إنه لم یرغب فى أن یصنع المعجزة علناً فى الطریق، فسار نحو البیت وهما یتبعانه 
 .إلى جوار ذلك أوصاهما السید المسیح بشدة أن لا یعلم أحد 
 نهما خرجا وأشاعا خبر المعجزة فى تلك الأرض كلها.ولك 

                                     مریض بیت حسداشفاء  -٤
عنــدما ســأل الســید المســیح الرجــل المفلــوج الــذى مكــث بجــوار بِركــة میــاه بیــت حســدا لمــدة ثمــانى وثلاثــین ســنة، قــائلاً: 

یلقینى فى البركة متى تحـرك المـاء. بـل بینمـا أنـا  لیس لى إنسانا سید "ی :).. قال له المفلوج٦: ٥"أترید أن تبرأ"؟ (یو
 ).  ٧: ٥آتٍ ینزل قدامى آخر" (یو

 لیس لى نسان 
فــى هــذه البِركــة للمیــاه ذات الخمســة أروقــة "كــان مضــطجعاً جمهــور كثیــر مــن مرضــى وعمــى وعــرج وعســم یتوقعــون 

ویحـرك المـاء. فمـن نـزل أولاً بعـد تحریـك المـاء، كـان یبـرأ مـن أى لأن ملاكاً كان ینزل أحیاناً فـى البِركـة  ،تحریك الماء
 ).٤، ٣ :٥عتراه" (یوامرض 

المخلّص أكثر  ءينتظرت مجایمثل حال البشریة التى  ،كان حال الرجل المفلوج بجوار هذه البِركة ذات الخمسة أروقة
مكن مـن تخلـیص البشـریة ممـا هـى أسـفار والتـى لـم تـت الخمسةآلاف عام، وقد أعطیت شریعة موسى ذات  ةخمسمن 

 فیه من فساد طبیعتها، ومن الموت الذى نتج عن دخول الخطیة إلى العالم.
نتظــار البشــریة، كــان الــرب یرســل أنبیــاء بــین الحــین والآخــر لتنبیــه البشــریة إلــى الخــلاص، الــذى كــان الــرب افــى مــدة 

لكن لم یتمكن أحد منهم من تخلیص البشریة من المخلص. و  مجيءمزمعاً أن یصنعه فى ملء الزمان، وقد تنبأوا عن 
 عجزها الروحى، ومن حالة الموت التى سیطرت علیها منذ سقوط أبوینا الأولین.

كانت هناك ومضات مـن السـماء عبـر الأجیـال، عبّـر عنهـا نـزول المـلاك أحیانـاً لتحریـك المیـاه فـى البركـة. ولكـن هـذه 
 المخلّص. مجيءوف یتم بالومضات كانت لتذكیر البشریة بأن الخلاص س

لــیس لــى "أجابــه المــریض یــا ســید  ""أتریــد أن تبــرأ؟ وهــا هــو المخلّــص قــد أتــى ووقــف إلــى جــوار الرجــل المفلــوج یســأله
 إنسان".

عیاء عـن حـال البشـریة إذ قـال: "ننتظـر عـدلاً ولـیس هـو. وخلاصـاً إشـلعل رد الرجل المریض یـذكّرنا بمـا ورد فـى سـفر 
رتـد الحـق إلـى انا كثرت أمامك، وخطایانا تشهد علینا، لأن معاصینا معنا وآثامنا نعرفها.. وقد فیبتعد عنّا. لأن معاصی

وتحیّــر مــن أنــه لــیس  لــیس إنســانالــوراء، والعــدل یقــف بعیــداً.. فــرأى الــرب وســاء فــى عینیــه أنــه لــیس عــدل. فــرأى أنــه 
-١٤، ١٢،١١: ٥٩إشخلاص علـى رأسـه" (شفیع. فخلّصت ذراعه لنفسه وبره هو عَضَدَهُ. فلبس البر كدرع وخوذة ال

١٧.( 
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".. أى لا یوجـد إنسـان یسـتطیع أن یـتمم الفـداء لـیس إنسـان" هكـذا رأى الـرب أنـه "لیس لى إنسـان" :كما قال المـریض
صـت ذراعـه لنفسـه وبـره فخلَّ  ،وتحیّـر مـن أنـه لـیس شـفیع ،ویخلّص البشریة. ولذلك یقول: "رأى (الـرب) أنـه لـیس إنسـان

 .)١٦: ٥٩إش( "دههو عضّ 
كان من الضرورى أن یقوم الرب هو نفسه بالخلاص، لأنه لا یقدر أحد أن یتمم الفداء إلا الرب نفسـه. لـذلك یكمّـل 

 قائلاً: "فخلّصت ذراعه لنفسه.. فلبس البر كدرع، وخوذة الخلاص على رأسه"
صـار جسـداً وحـل بیننـا ورأینـا مجـده  صار الرب االله هو نفسه المخلص.. لهذا قال الإنجیل "وكان الكلمة االله.. والكلمـة

 ).١٤، ١: ١مجداً كما لوحیدٍ من الآب مملوءًا نعمةً وحقاً" (یو

 صار لى خلاصاً 
"هوذا االله خلاصـى فـأطمئن ولا أرتعـب، لأن یـاه یهـوه قـوتى وترنیمتـى وقـد صـار  عیاء النبى قائلاً:إشعن هذا تغنى 

 ).٣، ٢ :١٢إشص" (لى خلاصاً. فتستقون میاهاً بفرح من ینابیع الخلا
لأنه تجسد وهو المخلص. هو الكاهن، وهو الذبیحة. هو الحمل، وهو الراعـى. هـو  ،لقد صار یهوه نفسه هو الخلاص

 الهیكل، وهو القربان.
 ).٤٧: ١وتغنت العذراء مریم قائلة: "تبتهج روحى باالله مخلصى" (لو

 "یسـوع"). وكلمـة ٢١: ١ص شعبه من خطایاهم" (مـتسمه یسوع لأنه یخلّ اوقیل عن السید المسیح فى میلاده "وتدعو 
 ".صخلّ "یهوه معناها 

الكلمة الذى له نفس جوهر الآب، هو الذى تجسد وصنع الفداء. فاالله یهوه هو المخلّص. لأن الكلمة مـن حیـث جـوهره 
 المولود من الآب، الذى هو یهوه أیضاً من حیث الجوهر. بنلاهو یهوه، ومن حیث أقنومه هو ا

.. وأنــتم شــهودى یقــول الــرب وأنــا االله" ولــیس غیــرى مخلّــصعیاء النبــى: "أنــا أنــا الــرب إشــال الــرب صــراحة فــى وقــد قــ
 ).١٢ ،١١ :٤٣إش(

ك الوحید لیولـد متجسـداً مـن العـذراء ابنلأنك إذ لم تجد من یمكنه خلاص البشریة، أرسلت  یا ربما أعجب محبتك 
م نفسـه كشـفیع ویمـوت نیابـةً عـن الكـل. ، یقـدّ نفسـه بإتمـام الفـداء هـومریم، وإذ صـار إنسـاناً مثلنـا بـلا خطیـة، یقـوم 

 نتصاره على الموت.. وبهذا صار الرب نفسه هو المخلص، وخلّصت ذراعه لنفسه وبره هو عضَدّه.اویقیمنا معه ب

 
 حمل سریرك وامشِ  اقم 

ـزة عــن الحركــة. ترقــد فــى فــراش ). بعــد أن كانــت الــروح عاجــ٨: ٥(یــو مــش"احمـــل ســریرك و ا"قـــم  :قــال الــرب للمفلــوج
 الجسد، بكلمة االله صار لها القدرة أن تحمل الجسد، وتتحرك به بملء الصحة الروحیة.
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 صارت الروح قادرة أن تقود الجسد، لأنها تنقاد بروح االله، وتتقوى بنعمة الروح القدس.
ل صارت الروح قادرة أن تقود الجسد لم یعد الجسد هو موضع ترقد الروح فیه عاجزة عن الحركة نحو حیاة الأبد، ب

 وأن تحمله إلى بیت الآب.
االله الذین رقدوا لیقوموا  ابنسوف یسمعها كل من آمن وتمتع بالخلاص.. حینما ینادى  "قم".ما أجمل هذه الكلمة 

القادرة الحیة  إذا قال الرب للإنسان "قم" فسوف یقوم حتماً.. إنها كلمة الرببأجساد روحانیة ویرثوا الحیاة الأبدیة. 
 .إلى الأبد

 شفاء الأعمى -٥
فلما سمع " قال هذا النداء الرجل الأعمى الذى كان جالساً یستعطى على الطریق المؤدى إلى أریحا بقرب أریحا

داود  ابنیا یسوع  :فصرخ قائلاً . مجتاز ىن یسوع الناصر أخبروه أف؟ ن یكون هذاأل ما عسى أس ،االجمع مجتازً 
م إلیه. فوقف یسوع وأمر أن یُقدّ . داود ارحمنى ابنالمتقدمون لیسكت، أما هو فصرخ أكثر كثیراً: یا  فانتهرهنى. ارحم

إیمانك قد شفاك.  ،أبصر :یا سید أن أبصر. فقال له یسوع :ماذا ترید منى أفعل بك؟ فقال: ولما اقترب سأله قائلاً 
 ).٤٣-٣٦: ١٨(لو "سبحوا االلهوفى الحال أبصر، وتبعه وهو یمجد االله. وجمیع الشعب إذ رأوا 

 إن طلب الرحمة بلجاجة، وبصراخ من الأعماق من السید المسیح یجلب للإنسان كثیر من المراحم الإلهیة. 
 إن اللجاجة فى الطلب والصراخ من عمق القلب هى دلیل على قوة الإیمان بالمسیح.

 إلى غایته وتغلب على كل الصعوبات.  وبالرغم من المعوقات المحیطة بهذا الرجل الأعمى إلا أنه قد وصل
" وذلـك عنـدما شـعر عسـى أن یكـون هـذا؟ بأن سأل مـن حولـه "مـا ب على مشكلة عدم قدرته على الإبصارتغلّ : أولاً 

 .ابالجمع مجتازً 
"یـا  :بـأن صـرخ قـائلاً لأنـه لا یبصـر طریقـه  ب علـى مشـكلة عـدم قدرتـه علـى الاتجـاه نحـو السـید المسـیحتغلّ : ثانیاً 

 ". بن داود ارحمنىایسوع 
 .بالثقة فى مراحم الرب الجزیلة ب على التذمر لإصابته بالعمىتغلّ : ثالثاً 

الذین حاولوا أن یمنعوه من الصراخ طالباً رحمـة السـید المسـیح  ب على مشكلة انتهار المتقدمون من الجمعتغلّ  رابعاً:
 ".داود ارحمنى ابنبأن أصر على طلب الرحمة وصرخ أكثر كثیراً "یا 

". یا سید أن أبصـرلم یثنه عن طلب الرحمة سؤال السید المسیح له "ماذا ترید أن أفعل لك؟" بل أجابه لوقته " خامساً:
. لا یكفــى أن نطلــب الرحمــة بــل ینبغــى أن یكــون لنــا هــدف فالســید المســیح یریــدنا أن نحــدد احتیاجنــا وطلباتنــا منــه

 واضح فى صلاتنا.
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"كـل مـا  :المسـیح ذا الرجل الذى استمر فى الطلبة واثقاً من الاسـتجابة. ألـم یقـل السـیدوقد شهد السید المسیح لإیمان ه
 ).٢٤: ١١تطلبونه حینما تصلون فآمنوا أن تنالوه فیكون لكم" (مر

لقــد قاســى هــذا الأعمــى فــى حیاتــه واضــطر أن یتســول بــأن یطلــب عطایــا مــن النــاس لأنــه لا یســتطیع أن یكســب قوتــه 
لم یتذمر على االله الذى سمح لـه بهـذه الضـیقة وهـذه المذلـة بـل صـرخ نحـو السـید المسـیح طالبـاً لإصابته بالعمى. وهو 
 الرحمة فى ثقة وإیمان.

أمــا هنــاك أنــاس تبعــدهم الضــیقات عــن االله فیتــذمرون علیــه قــائلین لمــاذا یســمح االله لنــا بالــذل والهــوان والمشــقة والتعــب. 
 یه مع االله ویقتربون منه.المؤمنون فإن الضیقة تعتبر مجالاً یلتقون ف

. ""ماذا ترید أن أفعـل بـك؟ :قائلاً سأله  ولما اقتربهذا الأعمى السید المسیح الذى أمر أن یقدم إلیه.  خلقد أوقف صرا
 بأن یقترب إلیه هذا الأعمى لكى یمنحه الشفاء.المسیح وهنا نرى كیف أمر السید 

متلأ فمه فرحاً وتسبیحاً اتوب أنه "أبصر وتبعه وهو یمجد االله". لقد وقد صار هذا الأعمى تلمیذاً للسید المسیح لأنه مك
. مـا أجمـل هـذه )٤٣: ١٨(لـو وتمجیداً وصار شاهداً لعمـل الـرب فـى حیاتـه. وبسـببه "جمیـع الشـعب إذ رأوا سـبحوا االله"

ى اسـم یسـوع الـرب بإیمـان. ومـا أجمـل أن ننـاد الأنشودة فى حیاة الإنسان أن یتمجد من خلال الضـیقات التـى یحتملهـا
 فى كل حین من عمق القلب.

هـى مـن  }ربـى یسـوع المسـیح خلصـنى یـا –ربى یسوع المسیح أعنى  یا–ربى یسوع المسیح ارحمنى  یا{إن صـلاة 
أقــوى الصــلوات فاعلیــة فــى الحــروب الروحیــة ضــد الشــیاطین. لأن مجــرد ذكــر اســم الــرب یســوع المســیح ترتعــب منــه 

 جیوش الشیاطین.
ى یســوع یــا ربــاســمك حلــو ومبــارك فــى أفــواه قدیســیك: {الیة یــوم الســبت مــن كــل أســبوع تســبح الكنیســة بصــإلهــذا ففــى 

سـبع  –ى یسـوع المسـیح مخلصـى الصـالح یـا ربـ :كـل أحـد یباركـك السـمائیون والأرضـیون - المسیح مخلصـى الصـالح
 .}.. الخ حى یسوع المسیح مخلصى الصالیا ربمرات كل یوم أبارك اسمك القدوس: 

لهـذا قـال القـدیس بطـرس الرسـول " صاالله خلّـبمعنـى "" خلّـص یهـوهأى " "یهوشـع"هـو فـى اللغـة العبریـة  یسـوع اسمإن 
"فلــیكن معلومــاً عنــد جمــیعكم وجمیــع شــعب إســرائیل، أنــه باســم یســوع المســیح  :لرؤســاء الیهــود بعــد شــفاء الرجــل المفلــوج

ــره ك وقــف هــذا أمــامكم صــحیحاً.. ا، بــذالناصــرى، الــذى صــلبتموه أنــتم، الــذى أقامــه االله مــن الأمــوات ولــیس بأحــد غی
 ).١٢، ١٠: ٤" (أعبه ینبغى أن نخلص لیس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بین الناس لأن. الخلاص

. لـذلك إن اسم یسـوع یحمـل قـوة االله للخـلاص ولا یوجـد اسـم فـى الوجـود لـه فاعلیـة الخـلاص مثلـه بالنسـبة للبشـر
 داود ارحمنى".  ابن"یا یسوع  :ح قائلاً صرخ الأعمى نحو السید المسی

ربـى یسـوع  یـا{ا قـائلاً نـفلنردد هذا الاسـم مـن عمـق قلوبنـا ولا نكـف عـن تردیـده بكـل الثقـة والإیمـان ویصـرخ كـل م
 .}المسیح ارحمنى
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ن السابقة وغیرها كثیر، إن السید المسیح كان یمیل دائماً إلى إخفاء ما یصنعه م خمسةوهكذا نرى من الأمثلة ال
المعجزات. وبالفعل أمكن إخفاء بعضها إلى ما بعد قیامته من الأموات، كما سوف نرى فى معجزة التجلى، التى لم 

 عشر. لاثنىیبصرها سوى بعض من تلامیذه ا

 فى هروبه من الجموع ومحبته للاختلاء .٤

اب الجموع به یجتذبه كان السید المسیح یعمل من أجل خیر الناس وخلاصهم وراحتهم وشفائهم، ولكن لم یكن إعج
 نحوهم على الإطلاق..

كانت محبته هى التى تدفعه لأن یعمل فى وسط الجموع، ولیس طلباً لمجد الناس. فالمحبة دائماً ترید أن تعطى.. 
 حتى إنها تبذل نفسها من أجل الآخرین.

 یلى:وقد أبرزت الأناجیل المقدسة هذا الأمر بوضوح فى عدید من المواقف. ومن أمثلتها ما 

 ختلائه وصلاته افى  -۱
). یذكر معلمنا مرقس الواقعة ٣٤: ١بعدما "أخرج شیاطین كثیرة، ولم یدع الشیاطین یتكلمون لأنهم عرفوه" (مر

 التالیة:
. فتبعه سمعان والذین معه. ولما "وفى الصبح باكراً جداً قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان یصلى هناك

لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أیضاً لأنى لهذا خرجت. فكان  :. فقال لهمطلبونكإن الجمیع یوجدوه قالوا له 
 ).٣٩-٣٥: ١یكرز فى مجامعهم فىكل الجلیل،  ویخرج الشیاطین" (مر

 وأخرج شیاطین كان السید المسیح یتوقع أن تأتى الجموع إلیه بغزارة شدیدة بعد أن صنع كثیر من المعجزات،  #
مر الذى لم یسبقه إلیه أحد من الأنبیاء الذین صنعوا معجزات منذ القدیم، إذ لم یكن لأحد سلطان على وهو الأ كثیرة،

 الشیطان مثل هذا السلطان العجیب.
 وقبل أن تحضر هذه الجموع قام باكراً جداً فى الصباح، ومضى إلى موضع خلاء وكان یصلى هناك..

هذه؟ لعله كان یكلمه عن "شقاء المساكین وتنهد البائسین"  تُرى ماذا كان یقول للآب السماوى فى صلاته  #
) الذین تسلط علیهم إبلیس، ورغبته الحارة فى خلاصهم.. أو لعله كان یشكره من أجل محبته الأبویة ٥: ١١(مز

 الفیاضة، التى حررت كثیراً من البشر من سلطان الشیطان، والتى أكدّت أن ملكوت االله قد أقبل..
الوحید، حینما  بنالذى سلك فیه الا تضاعلا وهذا ا ؛بنالممتلئة من الحب المتبادل بین الآب والاهذه المناجاة 

نها قد أمها السید المسیح لأبیه السماوى.. لاشك التى قدّ  صورة عبد، وهذه الطاعة العجیبة أخلى ذاته آخذاً 
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تى حققها الكلمة المتجسد فى علاقته أسعدت قلب الآب القدوس. إنها علاقة الثقة والحب بین االله والإنسان، ال
 القداس الغریغورى. }باركت طبیعتى فیك، أكملت ناموسك عنى..{بالآب 

 منا السیدوقد علّ م معه، حدیث من یصنع للآب كل مشیئته. كان یحلو للسید المسیح أن یخلو مع الآب، لیتكلّ 
لصلاة هى التى تجعلنا نفهم مشیئة االله فى بمثاله الصالح أهمیة الخلوة والصلاة والحدیث مع االله. فا المسیح

"لیتقدس  حیاتنا. وهى فرصة للتعبیر عن حبنا وشكرنا لأبینا السماوى. كما إنها فرصة لتسبیحه وتمجید اسمه
 اسمك" (الصلاة الربانیة).

أكید الوحدة الوحید، ولت بنكانت الصلاة بالنسبة للسید المسیح هى فرصة لتأكید دور الآب السماوى فى إرسالیة الا
 والروح القدس. بنالجوهریة القائمة بین أقانیم الثالوث القدوس: الآب والا

حینما وصلت الجموع وبحثوا عن السید المسیح ولم یجدوه، سألوا عنه تلامیذه. وهؤلاء بدورهم بحثوا عنه حتى   #
 .)٣٧: ١(مر "إن الجمیع یطلبونك" :وجدوه فى خلوته المقدسة. فقالوا له

ساس التلامیذ بأهمیة الجموع مختلفاً عن إحساس السید المسیح.. وكانت نظرتهم للموضوع، فى ذلك الوقت، كان إح
 تختلف عن نظرته.

 ." لنذهب إلى القرى المجاورة". :فأجابهم
: "لنذهب إلى إرسالیة السید المسیح. ولهذا قاللم یكن للجماهیر تأثیر ولا جاذبیة تعطل قصد الآب السماوى فى 

 "..لأنى لهذا خرجتى المجاورة القر 
لقد خرج من عند الآب وأتى إلى العالم، وأیضاً یترك العالم ویمضى إلى الآب.. وكانت الإرسالیة قصیرة فى مدتها، 

 عمیقة فى تأثیرها..
كبیراً  ولم یكن العالم قادراً أن یجتذب السید المسیح نحوه لیبقى فیه، بل كان مشتاقاً أن یمضى إلى الآب، وكان العمل

 قتراب ملكوت االله..امتسعاً للكرازة بالتوبة وب
ستمرار، كطریق نحو السماء. وهو الذى قال لتلامیذه بعد قیامته اوكان السید المسیح یرى الصلیب ماثلاً أمام عینیه ب

 ).٢٦: ٢٤"كان ینبغى أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده" (لو
نشغال بالجموع وإعجابها، كما لم یكن هناك متسع فى لا سع من الوقت لوفى سعیه نحو الصلیب، لم یكن هناك مت

 القلب لمثل هذه الأمور.. بل كان القلب ساعیاً مثبتاً نحو الجلجثة.
 وبالفعل ترك السید المسیح ذلك الموضع إلى القرى المجاورة، وكان یكرز فى مجامعهم ویخرج الشیاطین.

 ختلائه مع التلامیذ لیستریحواافى  -٢
 یذكر أیضا معلمنا مرقس الإنجیلى الواقعة التالیة:
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 منفردین إلى موضع كل ما فعلوا وكل ما علموا، فقال لهم تعالوا أنتم ،جتمع الرسل إلى یسوع، وأخبروه بكل شئا"و 
لى فمضوا فى السفینة إستریحوا قلیلاً. لأن القادمین والذاهبین كانوا كثیرین. ولم تتیسر لهم فرصة للأكل. او  خلاء

 ).٣٢-٣٠: ٦" (مرموضع خلاء منفردین
بهم كان یحدثهم أحادیثاً خاصة،  لاختلاءوفى فترات ا ،وكان السید المسیح یُقدِّر أهمیة الراحة والخلوة بالنسبة لتلامیذه

ه، ختارهم لیكونوا معه لیتتلمذوا على یدیه، ویتمثلوا به، وبمحبتار لهم الكثیر من تعالیمه. كما أنه قد ویشرح ویفسّ 
حتیاج إلیها. كان السید المسیح یعلمهم بأفعاله أكثر مما یعلمهم لاووداعته، وصفاته الجمیلة التى كانوا هم فى أشد ا

 بأقواله.
وما حدث بعد ذلك أن "رآهم الجموع منطلقین، وعرفه كثیرون، فتراكضوا إلى هناك من جمیع المدن مشاة وسبقوهم 

 ).٣٤، ٣٣ :٦عاً كثیراً فتحنن علیهم، إذ كانوا كخراف لا راعى لها" (مرجتمعوا إلیه. فلما خرج یسوع رأى جماو 
ضحى یسوع براحته بدافع من حنانه. ولكنه كان یمیل إلى الاختلاء مع تلامیذه، بعیداً عن الجموع، التى كانت 

 ا.ستمرار، كیف أن المحبة لا تطلب ما لنفسهام یكن یمنع محبته عنها، ویعلم تلامیذه بل تلاحقه وهو

 فى إخفائه لاهوته .٥

، ولكن قدوس القدیسین أخفى لاهوته فى مناسبات كثیرة. ولكن تضاع، بدافع الاةقد یخفى القدیسون فضائلهم الروحی
 ص الحقیقى القادر على هزیمة الموت..عتباره المخلّ ابالطریقة التى لا تتعارض مع الإیمان به، ب

فتخار بالنفس، أو حب الظهور، أو طلب المجد من لابدافع اإثبات السید المسیح لألوهیته لم یحدث إطلاقاً 
 الآخرین. بل سمح به الرب لإتمام رسالة الفداء والخلاص وغفران الخطایا وتأسیس الكنیسة المقدسة.

الذى كان یخفى لاهوته عن الشیطان.. ولم یكن الشیطان قادراً أن یفهم  ؛حتارت الشیاطین فى أمر السید المسیحاوقد 
هزم السید المسیح إبلیس بكل فطنة وحكمة روحیة كقول معلمنا بولس  تضاعلالتواضع وإخلاء الذات. وبامعنى ا
، ٧ :١"الذى فیه لنا الفداء بدمه غفران الخطایا حسب غنى نعمته التى أجزلها  لنا بكل حكمة وفطنة" (أف :الرسول

٨.( 
 ع كثیرة:تعالوا بنا لنرى كیف كان السید المسیح یخفى لاهوته فى مواض

  فى إخراجه للشیاطین -١
 الوقائع التالیة: ل معلمنا مرقسیإنجیذكر 

لیم، ومن نصرف یسوع مع تلامیذه إلى البحر، وتبعه جمع كثیر من الجلیل، ومن الیهودیة، ومن أورشابعد أن "
الأعمال ، جمع كثیر إذ سمعوا كم صنع (من المعجزات و أدومیة، ومن عبر الأردن، والذین حول صور وصیداء



 ٢٩ 

والأرواح النجسة حینما  لأنه كان قد شفى كثیرین، حتى وقع علیه لیلمسه كل من فیه داء. ..الممتلئة حباً) أتوا إلیه
 ).١٢-٧: ٣(مر االله. وأوصاهم كثیراً أن لا یظهروه" ابنت له وصرخت قائلة إنك أنت نظرته خرّ 

قة، كما إنه لا یقبل شهادة إبلیس عنه وعن بنوته للآب یرغب فى الإعلان عن نفسه بهذه الطری المسیحلم یكن السید 
 .تضاع.. لأن الشیطان لا یفهم الاهللالسماوى. وقد حیّر السید المسیح الشیاطین برفضه لشهادتهم عن بنوته 

إنك " :). وتارة یقول٣: ٤(لواالله"  ابن"إن كنت  :یقول له ةكان الشیطان یتخبط فى معرفته عن السید المسیح. فتار 
 ).١١: ٣" (مراالله ابننت أ

تؤكد كیف حاول السید المسیح أن یخفى لاهوته، كما أنه فى مناسبات كثیرة كان  "أوصاهم كثیراً أن لا یظهروه"عبارة 
 یتعمد إثبات حقیقة إنسانیته وتجسده.

 
 الأمور التالیة: إنجیل معلمنا لوقاویذكر 

: یطان نجس، فصرخ بصوت عظیم قائلاً جمع رجل به روح شحینما ذهب السید المسیح إلى كفر ناحوم "وكان فى الم
خرج منه. او  خرسانتهره یسوع قائلاً اأنا أعرفك من أنت قدوس االله. فآه مالنا ولك یا یسوع الناصرى. أتیت لتهلكنا. 

 ).٣٥-٣٣: ٤فصرعه الشیطان فى الوسط وخرج منه ولم یضره شیئاً" (لو
لأنه لا یقبل شهادة الشیطان عنه  "أنت قدوس االله"نتهر الشیطان الذى قال اویلاحظ هنا أیضاً أن السید المسیح قد 

 كما أنه لا یرید أن ینتشر هذا القول بین الناس فى وقت مبكر قبل قیامته من الأموات وصعوده إلى السماوات.
نه هو أساس الإیمان فقد طوّبه السید المسیح لأ). ١٦: ١٦(متاالله الحى"  ابنعتراف التلامیذ "أنت هو المسیح اأما 

عتراف كان بعیداً عن أسماع الجماهیر، تماماً مثلما حدث مع المولود أعمى الذى آمن بأن لافى الكنیسة. ولكن هذا ا
 االله وسجد له. ابنالمسیح هو 

ر كان السید المسیح یقتاد الناس إلى الإیمان بألوهیته فى الوقت المناسب، حینما تكون أعین قلوبهم مفتوحة بالقد
 ).٢١: ١٤"أظهر له ذاتى" (یوالكافى، ومهیأة لمعرفة أسراره المقدسة 

بعد الواقعة السابقة یذكر إنجیل معلمنا لوقا أن السید المسیح "لما قام من المجمع..كانت الشیاطین أیضاً تخرج من 
: ٤أنه المسیح" (لواالله. فانتهرهم ولم یدعهم یتكلمون لأنهم عرفوه  ابنأنت المسیح كثیرین وهى تصرخ وتقول: 

االله. لأنه لم یحدث قط أن  ابنشعرت الشیاطین بقوة السید المسیح وسلطانه علیهم، فعرفوا إنه هو المسیح ) ٤١، ٣٨
ما هو هذا أخرج أحد الأنبیاء شیطاناً فى العهد القدیم. ولهذا دهش الجمیع وكانوا یخاطبون بعضهم بعضاً قائلین: 

). ولكن حینما كان ٣٦: ٤لو قوة یأمر حتى الأرواح النجسة فتطیعه وتخرج؟ (انظرفإنه بسلطان و  التعلیم الجدید
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كان الشیطان یعود فیشك فى ألوهیته ویتجاسر علیه، -السید المسیح یسلك بمقتضى إنسانیته، فیتعب ویتألم ویحزن 
 حتى تمم السید المسیح الفداء على الصلیب..

 فى حدیثه مع تلامیذه -٢
االله  ابن"أنت هو المسیح  :المسیح تلامیذه عما یقوله الناس عنه، ثم عن رأیهم هم فیه قالواحینما سأل السید  

) وذلك بعد أن ٢٠: ١٦(مت "نه یسوع المسیحإلا یقولوا لأحد  "حینئذ أوصى تلامیذه أن ،)١٦: ١٦الحى" (مت
كیف منع السید المسیح تلامیذه عتراف بألوهیته قد جاءهم نتیجة إعلان الآب السماوى لهم. وهنا نرى لاأوضح أن ا

من أن یكشفوا حقیقة لاهوته للناس، وذلك إلى أن یقوم من الأموات. ولذلك یكمل معلمنا متى الإنجیلى قوله السابق 
 ویقول:

بتدأ یسوع یُظهر لتلامیذه أنه ینبغى أن یذهب إلى أورشلیم ویتألم كثیراً من الشیوخ ورؤساء الكهنة ا"من ذلك الوقت 
). كان من المناسب إخفاء ألوهیة السید المسیح حتى تتأكد بقیامته ٢١: ١٦ویُقتل وفى الیوم الثالث یقوم" (مت والكتبة

 من الأموات منتصراً على الموت من أجل خلاص البشریة.
 فى زهده فى المناصب .٦

 
لأعظم.. إلا أنه عاش نه هو رئیس الكهنة اأبالرغم من أن السید المسیح هو ملك الملوك ورب الأرباب، وبالرغم من 

د نفسه، ولم یُنافس الناس فى مناصبهم، بل كان لك، والمختصة بالكهنوت. لم یمجّ بعیداً عن المناصب المختصة بالمُ 
 بعیداً عن كل هذه الأمور..

 
 : فیما یختص بالمُلك  أولاً 

رئاسة، ولا سلطان ینافس به  م تكن له أیة وظیفة، ولال عاش السید المسیح تحت سلطة الملوك والأباطرة والحكام..
 الحكام فى سلطتهم.

ص منه، وذبح جمیع أطفال بیت لحم.. ولكنه خشى هیرودس الملك من ولادة السید المسیح ملك الیهود، وأراد أن یتخلّ 
مملكتى لیست من هذا العالم" " :لم یفهم طبیعة مُلك السید المسیح الذى قال للوالى الرومانى بعد ثلاثین عاماً 

 ).٣٦: ١٨(یو
لم یستخدم السید المسیح حقه الإلهى فى أن یسود على الجمیع، بل وضع نفسه تحت الكل، وكان خاضعاً لسلطان 

 البشر.
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عتبروه حقوقاً لهم. ولم یقاوم الذین ألقوا القبض علیه، ادَفَعَ الجزیة للحكام، ورفض أن تجعله الجموع ملكاً ینتزع ما 
)، ولم یقاوم اللطم والإهانات وجلد السیاط، ولا ٧: ٥٣إش، كشاه تساق إلى الذبح" (و"ظلم أما هو فتذلل ولم یفتح فاه

 قترن بالصلیب من إهانات وآلام متنوعة.اما 
"أنا إن  :رفض السید المسیح الملك الزمنى، وكل أمجاده، لأنه كان یرید أن یملك على القلوب بمحبة إذ قال

معنى أنه حینما یرتفع معلقاً على خشبة الصلیب، فسوف یجتذب ب ،)٣٢: ١٢ارتفعت.. أجذب إلىّ الجمیع" (یو
 ).٢٨: ٨الإنسان" (یو ابن"متى رفعتم  :إلیه محبة وإیمان الكثیرین. وفى موضع آخر تكلم عن الصلب فقال

فتداهم وخلصهم من سلطان الخطیة ا).. ملك على قلوب الذین ١٠: ٩٥على خشبة" (مزقد ملك لرب إن احقاً "
 وعبودیتها.

ضطرابات.. ولم یحاول إطلاقاً أن یدخل فى خضم هذا البحر لاعاش السید المسیح فى عالم ممتلئ بالمشاكل وا
عملاً بقول الكتاب أن "مالك روحه  ؛المتلاطم. بل عالج مشكلة الإنسان الداخلیة.. وأراد أن یحرر الإنسان من الداخل

 ).٣٢: ١٦خیر ممن یأخذ مدینه" (أم
من الخطیة، وفى تحریره من ذاته ومن الأنانیة، الحل الحقیقى لمشاكل البشریة ولكل  إن فى تحریر الإنسان

 معاناة الإنسان.
فبالحقیقة تكونون  بن"إن حرركم الا: كانت الحریة فى نظر البشر شیئاً، وفى نظر السید المسیح شیئاً آخر.. لهذا قال

 ).٣٦: ٨" (یواأحرارً 
ن یحیا فى حریة مجد أولاد االله فى الحیاة الأبدیة، فى شركة مقدسة مع االله. أما أن یتحرر الإنسان من الداخل معناه أ

 التحرر من العبودیة الخارجیة للبشر، فلا یؤثر فى مصیر الإنسان الأبدى.. بل هو وضع مؤقت لا یمكن أن یدوم.
 وت الأبدى.شتراهم من حمأة الخطیة والماهتم السید المسیح بأن یملك على قلوب الذین اوبهذا فقد 

 
 لم یأخذ السید المسیح مُلكاً أرضیاً، ولكن فى السماء له ملكوت أبدى. فهو الملك الذى لا نهایة لملكه.

 : فیما یختص بالكهنوت ثانیاً 
 ترك السید المسیح لكهنة الیهود وظائفهم فى خدمة الكهنوت الهارونى بتقدیم الذبائح الحیوانیة فى الهیكل.

یاً، ولا خدمة طقسیة فى ذلك الهیكل الذى هو المسكن الأول. بل جعل من جسده هیكلاً لتقدیم لم یطلب منصباً كهنوت
الذبیحة الحقیقیة "وأما المسیح وهو قد جاء رئیس كهنة للخیرات العتیدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غیر المصنوع 

ل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أى الذى لیس من هذه الخلیقة. ولیس بدم تیوس وعجول بل بدم نفسه دخ ،بید
 إلى الأقداس السمائیة لیشفع فینا أمام الآب السماوى. المسیح). لقد دخل السید ١٢، ١١: ٩أبدیاً" (عب
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لم یزاحم السید المسیح أحداً فى منصبه الكهنوتى، بل جاء كهنوته، بحسب تدبیر االله، كشئ ملازم لتقدیم ذاته 
 من الآب السماوى. كذبیحة خلاص حقیقیة مقبولة

السید المسیح رئاسة الكهنوت كوظیفة أو منصب خارجى، بل نبع ذلك من صمیم قدرته على تقدیم ذاته  لم یأخذ
 ذبیحة عن حیاة العالم.

 كان هو الكاهن، وهو الذبیحة. كما أنه هو الهیكل، وهو القربان. وهو الحمل وهو الراعى فى آنٍ واحد.
یكون رئیس كهنة إلى الأبد على رتبة ملكى صادق. وقد دفع السید المسیح حیاته ثمناً ختاره لاكان الآب هو الذى 

 لعمله الكهنوتى.. فما أمجد كهنوت مثل هذا؟.. أو هل كان ممكناً لمثل هذا أن لا یصیر كاهناً؟!
كذلك المسیح  أیضاً."ولا یأخذ أحد هذه الوظیفة بنفسه بل المدعو من االله كما هارون  :حقاً قال معلمنا بولس الرسول

ى أنا الیوم ولدتك. كما یقول أیضاً فى موضع آخر ابنبل الذى قال له أنت  یمجد نفسه لیصیر رئیس كهنة، أیضاً لم
 ).٦-٤: ٥أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق" (عب

 فى رفضه للتعصب العرقى .۷

 عند بئر یعقوب 
 اء وهو صاحب الینبوع الحى الذى یمنح الماء الحى لمن یطلبه.لتقى السید المسیح بالمرأة السامریة عند بئر ما

 :كانت المرأة تعیش فى مشكلتین فى علاقتها باالله
 مشكلة عرقیة لها صلة بالدین وحرفیته والتعصب فیه. المشكلة الأولى:
 نقیادها لرغبات الجسد وشهواته.امشكلة داخلیة تخص  والمشكلة الثانیة:

مسیح قد جاء إلى العالم لیحل هاتین المشكلتین فى حیاة البشر جمیعاً. وإن كان اللقاء مع وفى الحقیقة أن السید ال
 السامریة هو وسیلة لإیضاح هاتین الحقیقتین المریرتین فى طبیعة البشر.

 الیهود لا یعاملون السامریین 
لأن الیهود لا یعاملون  مرأة سامریة؟!اقالت المرأة للسید المسیح "كیف تطلب منى لتشرب وأنت یهودى وأنا  

 ).٩: ٤السامریین" (یو
نقسمت المملكة، وصار ملوك السامرة یقیمون شعائر اختلاطهم بالأمم بعد أن لاكان الیهود یحتقرون السامریین 

العبادة فى هیكل آخر فى جبل السامرة بخلاف هیكل الیهود فى جبل صهیون، وذلك لكى یمنعوا أفراد شعوبهم من 
ختلطت عبادة االله بالعادات والممارسات الوثنیة أحیاناً. ارشلیم للسجود هناك. وفى هیكل السامریین الذهاب إلى أو 

 وتفاقم الصراع بین المملكتین، وتداخلت العوامل الدینیة مع العوامل السیاسیة لتزداد العداوة بین الیهود والسامریین.
 تعصب العرقى والدینى.وجاء السید المسیح لیزیل العداوة، ولیحرر الیهود من ال
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م مع المرأة السامریة طالباً منها أن فبدأ هو بالمبادرة نحو السامریین متخطیاً الحواجز التى فصلت بین الشعبین. وتكلّ 
 تعطیه لیشرب.

"آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل، وأنتم تقولون إن فى أورشلیم الموضع الذى  :وحینما قالت له المرأة السامریة متسائلة
مرأة صدقینى إنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى ا). أجابها السید المسیح "یا ٢٠: ٤غى أن یُسجد فیه" (یوینب

 ).٢٢، ٢١: ٤یوأما نحن فنسجد لما نعلم" ( ،أنتم تسجدون لما لستم تعلمون ،أورشلیم تسجدون للآب
سجود للآب السماوى.. لا فى جبل السامرة، أن یوضح لهذه المرأة عدم تمسكه بمكان معیّن لل المسیحوقد قصد السید 

 لأن االله هو فوق حدود المكان.ولا فى جبل صهیون بأورشلیم. 
مفهوم العبادة ونقاوة العقیدة، ومعرفة االله المعرفة الحقیقیة لكى تقدم له ثم بدأ یوضح لها أن الموقف الأهم هو 

 .العبادة المقبولة
السلیمة، وأقوال الكتب المقدسة التى هى أنفاس االله، والتى حُفظت فى وشرح لها أن الخلاص یُبنى على المعرفة 
)، أى من وسطهم سوف یأتى ٢٢: ٤"لأن الخلاص هو من الیهود" (یو :أورشلیم إلى مجيء المخلّص. ولهذا قال لها
 المسیح مانحاً الخلاص والبنوة للذین یقبلونه.

 ).٢٤: ٤"بالروح والحق" (یو وأوضح لها أیضاً أن العبادة المقبولة أمام الآب هى
لیس بعتق الحرف.. أى لیس بالعبادة الحرفیة الناموسیة التى یفتخر بها المتزمتون من الیهود، بل بالروح الجدید 
(بجدة الروح).. أى بالعبادة الروحانیة التى یتمتع بها أولاد االله الذین یتمتعون بشركة الروح القدس، ویستنیرون 

رتباط بالمكان والشكلیات.. بل حیث یعمل الروح القدس لامل الروح فیهم. عبادة تتحرر من اویبتهجون ویشبعون بع
فى الكنیسة بقوة من أقاصى المسكونة إلى أقاصیها.. یقود ویرشد ویعلم ویمنح سلطان الخدمة الكهنوتیة بالخلافة 

 المقدسة لخلاص المؤمنین.الرسولیة، وبها یتم مسح الخدام والمؤمنین والكنائس كما تتم جمیع الأسرار 
ستقامة. أى لا یكفى أن یشعر الإنسان بنشوة لاوهى لیست عبادة یتمتع فیها الإنسان روحیاً فقط، بل تمتلئ بالحق وا

روحیة مبهمة فى العبادة بل ینبغى أن یستوعب بعقله الإیمان وما فیه من حق.. لأن الروح القدس یعلن الحق فى 
 ).٦: ١٤"أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو :قال داخلنا.. یعلن المسیح الذى

الإیمان المسلّم مرة للقدیسین.. الإیمان الذى یخلو من البدع  والحق الذى یعلنه الروح القدس هو الإیمان المستقیم..
: ١٨"كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو :ومن الخرافات ومن الهرطقات. الحق الذى قال عنه السید المسیح

٣٧.( 
"تأتى ساعة وهى الآن حین الساجدون الحقیقیون یسجدون للآب بالروح  :لهذا كله قال السید المسیح للمرأة السامریة

والذین یسجدون له فبالروح والحق ینبغى أن یسجدوا"  ،والحق. لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدین له. االله روح
 ).٢٤، ٢٣: ٤یو(
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ولم یعد  یم وحدها مثلما كان الأمر فى العهد القدیم قبل مجيء السید المسیح.لم تعد العبادة الله قاصرة على أورشل
 ).١٦: ٣كو١"أنكم هیكل االله وروح االله یسكن فیكم" ( :هیكل سلیمان هو المكان المختار للعبادة. بل قال معلمنا بولس

 ونة إلى أقاصیها.تسع الهیكل فى العهد الجدید، لیكون هو الكنیسة المقدسة الممتدة من أقاصى المسكا
بفعل الروح  وصار هیكل االله الآب هو المكان (فى الكنیسة) الذى یحضر فیه السید المسیح بجسده ودمه الأقدسین

شتراك فى الحیاة الأبدیة التى منحت لنا بموته عوضاً عنا على لاالقدس فى سر الإفخارستیا لیمنح المؤمنین باسمه ا
 الصلیب.

حقیقة  -بكل ما تُعلن عنه فى الموت والقیامة والصعود والمجيء الثانى-یحته المقدسة حقاً صار حضور المسیح بذب
قتناها بدمه الكریم، وعربوناً للحیاة اواقعة فى كنیسته المحبوبة، إعلاناً مبكراً للعرس بین المسیح وعروسه الكنیسة التى 

 الأبدیة التى وعد بها جمیع قدیسیه.
یقة للعبادة هذه الحقائق الثمینة، وجعلوا یتمسكون بهیكل مبنى بالحجارة وربما یحلمون لم یفهم الیهود فى نظرتهم الض

 :). وحینما یقولون٣٨: ٢٣"هوذا بیتكم یُترك لكم خراباً" (مت :بإعادة بنائه بعد خرابه، حسبما قال لهم السید المسیح
 كل.) فسوف یفهمون المعنى الحقیقى للهی٣٩: ٢٣"مبارك الآتى باسم الرب" (مت

أما هم فلم یفهموا أنه ). ١٩: ٢"انقضوا هذا الهیكل وفى ثلاثة أیام أقیمه" (یو :ألم یقل لهم السید المسیح عن جسده
"فى  :بل صاروا یعترضون ویسخرون من كلامه قائلین عن هیكل الحجارة كان یُكلمهم عن هیكل جسده المقدس

 ).٢٠: ٢تقیمه؟" (یوست وأربعین سنة بنى هذا الهیكل أفأنت فى ثلاثة أیام 

 بعد مجيء المسیح لم یعد هناك لزوم للهیكل القدیم 
لأن الذبائح الحیوانیة قد أبطلتها ذبیحة الصلیب وقد شرح القدیس بولس الرسول هذه الحقیقة بقوله للعبرانیین (أى 

یقدر أبداً بنفس الذبائح  لذوى الأصل الیهودى) "لأن الناموس إذ  له ظل الخیرات العتیدة، لا نفس صورة الأشیاء، لا
كل سنة التى یقدمونها على الدوام أن یكمّل الذین یتقدمون.. لأنه لا یمكن أن دم ثیران وتیوس یرفع خطایا. لذلك عند 
دخوله إلى العالم یقول ذبیحة وقرباناً لم تُرد، ولكن هیأت لى جسداً.. فإذ لنا أیها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم 

 ).٢١-١٩، ٥، ٤، ١: ١٠سه لنا حدیثاً حیاً بالحجاب أى جسده. وكاهن عظیم على بیت االله" (عبریقاً كرّ یسوع، ط

 )١٦: ٤دعى زوجك  (یواذهبى و ا 
أراد السید المسیح أن یقود المرأة السامریة إلى التوبة، حتى یأتى بها إلى العبادة بالروح والحق. فلم یكن من الممكن 

  فى العبادة، بینما هى تحیا فى سیرة خاطئة ومشاعر خاطئة.أن تبدأ علاقتها مع االله
حسناً قلت لیس لى زوج  :لیس لى زوج. قال لها یسوع: قالت"أجابت المرأة و لهذا طلب منها أن تذهب وتدعو زوجها 

 ).١٨، ١٧ :٤بالصدق" (یو هذا قلتِ  خمسة أزواج، والذى لك الآن لیس هو زوجك.لأنه كان لك 
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: ٤"یا سید أرى أنك نبى" (یو :فقالت خلال كشف المسیح لها، تدرك أنها أمام شخصیة غیر عادیة.بدأت المرأة من 
 ). قالت ذلك معترفة بخطئها.١٩

ولما تكلم السید المسیح معها عن السجود الله بالروح والحق، وعدم التقید بجبل السامرة ولا جبل صهیون فى السجود 
"أنا أعلم أن مسیا الذى یقال له المسیح یأتى.  :الیهود والسامریون. فقالت لهللآب، أرادت أن تجد مرجعاً یتفق فیه 

 ).٢٥: ٤فمتى جاء ذاك یخبرنا بكل شئ" (یو
شتاقت بالفعل أن تعرف من اكان بالنسبة لها مجيء السید المسیح هو الحل لجمیع مشاكلها الروحیة والفكریة وقد 

 تى المسیا المنتظر.محدثها الذى لم تكن تعرفه، أن یخبرها متى یأ
 ).٢٦: ٤"أنا الذى أكلمك هو" (یو :وقال لها ،عند هذه النقطة كشف لها السید المسیح عن شخصیته الحقیقیة

فتركت المرأة جرتّها إلى جوار البئر، وذهبت إلى أهل السامرة لتدعوهم لرؤیة السید المسیح. وآمن الكثیرون بسبب 
 .یا مشتهى الأجیالللمسثم بالأكثر بسبب رؤیتهم  -كلامها

 فى معاملاته مع الخطاة .۸

جاء السید المسیح لكى یحمل خطایا آخرین، ویشفع فى المذنبین ولذلك كان لطیفاً جداً فى معاملاته مع الخطاة. 
بل خطاة إلى التوبة"  الأنى لم آت لأدعو أبرارً  "لا یحتاج الأصحاء إلى طبیب بل المرضى.. :ودائماً كان یقول

 ).١٣، ١٢: ٩(مت
ومع إنه كان حازماً مع المستكبرین، وقساة القلوب، ورافضى التوبة، والمرائین، والمنافقین، ومع الذین یعتبرون أن 
التقوى تجارة.. إلا أنه كان رقیقاً، متواضعاً، مترفقاً، طویل الأناة مع المنكسرین، والضعفاء، والمنسحقین، والمأسورین، 

"روح الرب علىَّ لأنه مسحنى، لأبشر المساكین. أرسلنى لأشفى  :مثلما قالوالمشتاقین إلى التوبة والخلاص.. 
المنكسرى القلوب، لأنادى للمأسورین بالإطلاق، وللعمى بالبصر، وأرسل المنسحقین فى الحریة وأكرز بسنة الرب 

 ).١٩، ١٨: ٤المقبولة" (لو

 محبة الخطاة 
یر من التعییر الذى أثاره ضده الكتبة والفریسیون ورؤساء حتمل الكثامن أجل محبته للخطاة، ورغبته فى خلاصهم، 

 تهموه بأنه محب للعشارین والخطاة، وأنه دخل لیمكث فى بیت إنسان خاطئ.االیهود. إذ 
مرأة التى تلمسه وما لا"لوكان هذا نبیاً لعلم من هذه ا :وفى قبوله لتوبة المرأة الخاطئة التى غسلت رجلیه بدموعها قالوا

 ).٣٩: ٧اطئة" (لوهى إنها خ
رونه قائلین: "خلّص آخرین وأما نفسه فما یقدر ق على الصلیب حاملاً خطایا كثیرین، كانوا یعیّ وفى النهایة حینما عُلّ 

 )٤٢: ٢٧أن یخلصها" (مت



 ٣٦ 

ها عجیب تعامل مع الخطاة، بل وحمل تعییرات كان المفروض أن یحملوها هم فحمل اتضاعالسید المسیح فى 
 ..ایاً مختارً عوضاً عنهم راض

 لقائه مع السامریةفى 
 ..هو ینبوع الماء الحى)، مُظهراً نفسه كالمحتاج مع أنه ٧: ٤"أعطینى لأشرب" (یو :بادرها قائلاً 

، ١٧ :٤بالصدق" (یو حسناً قلت لیس لى زوج.. هذا قلتِ  :قال لها یسوع ،لیس لى زوج :قالت"أجابت المرأة و وحینما 
الآن لیس هو  خمسة أزواج والذى لكِ  لأمر، كاشفاً لها أعماق حیاتها "لأنه كان لكِ )، مادحاً صدقها فى هذا ا١٨

 ).١٩: ٤"یا سید أرى أنك نبى" (یو :). فقالت المرأة١٨: ٤زوجك" (یو
 عتراف، وإلى التوبة، وإلى المناداة باسمه بین أهل مدینتها.لاقتادها إلى ااوالحرص على مشاعرها،  تضاعفبمنتهى الا

 الیمین مع اللص 
 ).٣٩: ٢٣"إن كنت أنت المسیح فخلّص نفسك وإیانا" (لو :ذان صُلبا مع السید المسیح یعیرانه قائلینلكان اللصان ال

 حتمل تعییراته، وكان یصلّى من أجل خلاصه وتوبته.اوفیما كان السید المسیح یدفع ثمن خطیة اللص المذنب، 
 مسیح ویستمع لكلماته، وكیف كان یهتم بغیره..وعلى مدى ساعات الصلب كان اللص یراقب السید ال
 ).٣٤: ٢٣غفر لهم لأنهم لا یعلمون ماذا یفعلون" (لواسمعه وهو ینادى الآب طالباً المغفرة لصالبیه "یا أبتاه 

 ه إلیه من شتائم وإهانات.حتماله لتعییرات الیهود، إذ لم یرد بكلمة واحدة على ما وجِّ ارأى صبره ووداعته و 
اللص الیمین فى نفسه قائلاً (لاشك فى أن یسوع المصلوب یؤدى رسالة یدفع فیها ثمن خطایا آخرین، وهو  ربما فكّر

 ستطاع أن یقیم لعازر من الموت، لا یعسر علیه أن یُسكت هؤلاء المجدفین علیه).ابرئ من كل خطیة لأن الذى 
، إذ أنت تحت هذا الحكم بعینه. أما نحن فبعدل لأننا أنت تخاف االله لاَ وَ "أَ  :خ زمیله الآخرلهذا بدأ اللص الیمین یوبّ 

ستطرد معلناً إیمانه بألوهیة ا). ثم ٤١، ٤٠: ٢٣ستحقاق ما فعلنا. وأما هذا فلم یفعل شیئاً لیس فى محله" (لواننال 
ك فقال له یسوع الحق أقول ل .ذكرنى یا رب متى جئت فى ملكوتكا" :حتمل كل هذا من أجلنااالسید المسیح الذى 

 ).٤٣ ،٤٢: ٢٣إنك الیوم تكون معى فى الفردوس" (لو
نتظار أرواح الأبرار، تمهیداً لدخوله إلى الملكوت فى الیوم اأى أن السید المسیح قد وعد اللص بأن یذهب إلى مكان 

 الأخیر.
كتفى بما اتبه.. و ه المعهود لم یؤاخذ السید المسیح اللص على تجادیفه السابقة وتعییراته له. بل حتى لم یعااتضاعفى 

أظهره من حب وإخلاص، ورغبة صادقة فى السلوك فى طریق الحق، وإیمان برسالة السید المسیح كفادى ومخلص 
 وملك للمفدیین.



 ٣٧ 

ه، وقد حمل خطایا كثیرین وشفع فى المذنبین ووبخهم برقته ووداعته العجیبة اتضاعفى  المسیحوهكذا نرى السید 
 ن.حتى تحولوا من خطاة إلى قدیسی

      مع المرأة الخاطئة 
نان، على الواحد خمسمئة دینار، وعلى الآخر خمسون. و ن مدیلمدایسأل السید المسیح مضیفه سمعان الفریسى "كان 

أجاب سمعان وقال: أظن الذى سامحه ف. حباً له أكثرفقل أیهما یكون . اً جمیعلم یكن لهما ما یوفیان، سامحهما إذ و 
 ).٤٣-٤١: ٧(لو حكمت"بالأكثر. فقال له بصواب 

 إن الغفران الذى قدّمه السید المسیح للمؤمنین به هو غفران مدفوع الثمن.
فمجــدوا االله فــى  بــثمن"وأنكــم لســتم لأنفســكم لأنكــم قــد اشــتریتم  :والــثمن هــو دم المســیح. لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول

 ).٢٠، ١٩: ٦كو١أرواحكم التى هى الله" (فى أجسادكم و 
كمـا مـن حمـل بـلا عیـب ولا دنـس دم  بدم كـریم"عالمین أنكم افتدیتم لا بأشیاء تفنى.. بل  :بطرس الرسول وقال معلمنا
 ).١٩، ١٨: ١بط١المسیح" (

االله الوحیـد الـذى هـو وحـده قـادر أن یـوفى  ابـنالـذى علـیهم الله بـدون تجسـد  الـدین ایوفو إن البشر لم یكن بمقدورهم أن 
 الجسد الذى صالحنا مع أبیه السماوى.الدین، وهو نفسه االله الظاهر فى 

لـم یكـن لهمـا إذ و " :وعن عدم مقدرة البشر منفردین عن االله بأنفسهم أن یوفوا الـدین، قـال السـید المسـیح فـى هـذا المثـل
 ).٤٢: ٧" (لوما یوفیان

ذبنا بمحبتــه تــجالقــد أوفــى الســید المســیح الــدین الــذى علینــا واشــترانا وصــرنا نــدین لــه بهــذا الحــب العجیــب، أى أنــه قــد 
 لنا فى آلامه لأجلنا.، فصرنا نحبه وتزداد محبتنا له كلما تأمّ وغفرانه المدفوع الثمن

ا بالطیــب وانهمكــت فــى تقبیــل موقــال الســید المســیح لســمعان عــن المــرأة الخاطئــة التــى غســلت رجلیــه بــدموعها ومســحته
: ٧" (لـوت كثیراً. والذى یُغفـر لـه قلیـل یحـب قلـیلاً نها أحبلأ خطایاها الكثیرة  قد غُفرتمن أجل ذلك أقول لك: قدمیه "

٤٧.( 
إن الغفــران المــدفوع الــثمن فــى المفهــوم المســیحى هــو الــذى یجعلنــا نحــب الــرب كثیــراً. كمــا أنــه هــو الــذى یجعلنــا نكــره 

 فى آلام فادینا وموته على الصلیب. تالخطیة، لأنها تسبب
مـــن  شـــمئزازقترفناهـــا أو نقترفهـــا، ویجعلنـــا نشـــعر بالاایـــة كیـــف ننســـى هـــذا الحـــب العجیـــب الـــذى یبكتنـــا علـــى كـــل خط

 الخطیة، ویجعلها تبدو خاطئة جداً. 



 ٣٨ 

إن الخاطئ الذى یتأمل فى جراحات المخلّص الودیع یشعر بأنه لا یطیق نفسه، ولا یتصور أنه من الممكـن أن یخـون 
وأخواتـه خوتـه إ أبـاه وأمـه وامرأتـه وأولاده و  غضیـب ولا "إن كان أحد یـأتى إلـىّ  :هذا الحب الكبیر. لهذا قال السید المسیح

 ).٢٦: ١٤أیضاً فلا یقدر أن یكون لى تلمیذاً" (لونفسه حتى 
 وما معنى أن یبغض الإنسان نفسه، إلا أن یبغض كل تصرف تمیل إلیه نفسه فى أنانیته لإرضاء شهواتها.

" یجــدها ىهلــك نفسـه مـن أجلـیُ ه یهلكهـا، ومـن ص نفسـ"مــن أراد أن یخلـّ :هـذه هـى فلسـفة تعـالیم الســید المسـیح فـى قولـه
 ).٢٥: ١٦(مت

، لأنـه سـوف یتحـرر مـن سـلطان الخطیـة والمـوت الأبـدى، وبهـذا سـوف من أهلك نفسه مـن أجـل المسـیح سـوف یجـدها
 یرث الحیاة الأبدیة ویجد نفسه فى الأبدیة والسعادة الحقیقة فى حریة مجد أولاد االله.

االله الحى والإیمان بموته المحیى وقیامتـه مـن الأمـوات یؤهـل الإنسـان أن ینـال سـر  ابن الإیمان بالسید المسیح بأنه هو
 ).١٢: ١أعطاهم سلطاناً أن یصیروا أولاد االله، أى المؤمنون باسمه" (یوفالعماد المقدس لأن "الذین قبلوه 

فــى تــه للـروح القــدس الــذى یثبّ  وبـالمیلاد الفوقــانى ینــال المــؤمن الحـق فــى أن ینــال ســر المسـحة المقدســة ویصــیر مســكناً 
 لبنیان الكنیسة. اً لازمة للخلاص، كما یمنحه مواهب احالة البنوة الله ویمنحه ثمارً 

ل الإنسان للاتحاد بالحیاة الأبدیة فى المسیح بالتناول من جسده المقـدس ودمـه الكـریم فـى وبالمیلاد الفوقانى أیضاً یؤهَّ 
توبـة والاعتـراف یؤهـل اللـه لشـركة الحیـاة الأبدیـة. ومـن خـلال سـر المسـیح ویؤهّ فخارستیا، الذى یعطیه ثباتـاً فـى سر الإ

 لتجدید مفاعیل العماد المقدس فى الاتحاد بالمسیح بشبه موته وقیامته من الأموات فى سر الإفخارستیا (التناول).
یطان، والتمتـع بحیـاة القداسـة نتصـار علـى محاربـات الشـلاإن العطایا الروحیة التى ینالها المؤمن بالمسـیح تمنحـه قـوة ل

 التى بدونها لن یرى أحد الرب. وفى كل ذلك یضع المؤمن أمام عینیه صلب المخلص وجراحاته وآلامه.
لأن الصلیب هو سلاح الغلبة. وهو مصدر كل العطایا والنعم التى یمنحها الروح القدس للمـؤمنین بالمسـیح، الـذین 

 م الروح القدس باستحقاقات دم المسیح الفادى والمخلص العجیب. یتمتعون بغفران مدفوع الثمن، یمنحه له

 الحوار فى أسلوب السید المسیح .۹

 كان السید المسیح یستخدم دائماً أسلوب الإقناع فى توصیل الحقائق الإلهیة والسامیة للناس.
فى مأزق فى علاقته  وكثیراً ما تعرض للسخریة من مقاومیه، كما أنهم كانوا یحاولون أن یصطادوه بكلمة لیضعوه

 بالحكام، أو فى موقفه من شرائع الناموس..
ستمرار یستخدم أسلوب الحوار المقنع.. لم یستخدم الغضب، ولم یكن عنیفاً فى الرد على مقاومیه، أو اولكنه كان ب

 الذین یسخرون منه.. ولكنه أحیاناً كان یحذرهم من نتائج تمسّكهم بالخطأ.



 ٣٩ 

الذى إذ شُتم لم یكن یشتم عوضاً، وإذ تألم لم  لذى لم یفعل خطیة، ولا وُجد فى فمه مكر."ا :كُتب عن السید المسیح
م لمن یقضى بعدلٍ. الذى حمل هو نفسه خطایانا فى جسده على الخشبة، لكى نموت عن بل كان یُسلّ  یُهدد، یكن

 ).٢٤-٢٢: ٢بط١الخطایا فنحیا للبر" (
 

 خدمة السید المسیح:ولنا بعض من الأمثلة عن أهمیة الحوار فى 

  فى إخراجه للشیاطین -١

الشیطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع وأما قوم منهم فقالوا  جَ خرِ "وكان یخرج شیطاناً. وكان ذلك أخرس. فلما أُ 
ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین. وآخرون طلبوا منه آیة من السماء یجربونه. فعلم أفكارهم وقال لهم كل 

سمة على ذاتها تخرب. وبیت منقسم على بیت یسقط. فإن كان الشیطان أیضاً ینقسم على ذاته، فكیف مملكة منق
تثبت مملكته؟! لأنكم تقولون إنى ببعلزبول أخرج الشیاطین. فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشیاطین، فأبناؤكم بمن 

: ١١طین، فقد أقبل علیكم ملكوت االله" (لویخرجون؟ لذلك هم یكونون قضاتكم. ولكن إن كنت بإصبع االله أخرج الشیا
٢٠-١٤.( 

تهام لاتهموه بأن به بعلزبول. وواجه السید المسیح هذا ااتهم الیهود السید المسیح بأن به شیطاناً، بل تجاسروا أكثر و ا
ه فى بأسلوب الحوار الهادئ الموضوعى، وذلك بالرغم من تجاسرهم الكائن ضد كلمة االله المتجسد. ونكرانهم لجمیل

 شفاء أخیهم الأخرس الذى أذله الشیطان وعذبه.
 ستحالة عمله بواسطة بعلزبول رئیس الشیاطین:ام السید المسیح دلیلین على قدّ 

هو أن بعلزبول لا یعمل ضد مملكته وسلطانه فى البشر، ولا یخرج شیاطینه من البشر وإلا تكون  الدلیل الأول:
 ستعمروها.استولوا علیها بمشقة و اقائداً حربیاً یطرد جنوده من المواقع التى  نقسمت على ذاتها. لا نتصورامملكته قد 

ولهذا فمعه سلطان الرئاسة فى مواجهة الشیاطین -أنه لو كان یعمل بواسطة بعلزبول رئیس الشیاطین  الدلیل الثانى:
 .؟!فبمن یخرج تلامیذ المسیح الشیاطین التى أخرجوها -الأقل قدرة

دعائهم بالمنطق ا المسیحن تصویر السید المسیح، وكأنه یعمل بقوة بعلزبول الساكن فیه.. ففند السید كان الیهود یریدو 
 عشر. لاثنىوالحجة القویة. مُظهراً لهم أن الرسل یكونون قضاة لهم، لأنهم سوف یدینون أسباط إسرائیل ا

طین، قدّم الحقیقة الإلهیة الساطعة، وهى ستحالة أن یكون بعلزبول هو الذى یخرج الشیااوبعدما أثبت السید المسیح 
حرراً إیاهم من سلطان إبلیس جاعلاً أنه بإصبع االله یخرج الشیاطین، مؤكداً أن ملكوت االله قد أقبل على بنى البشر مُ 

 إیاهم مسكناً للروح القدس بعد إتمام الفداء على الصلیب.
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سد الكلمة الأزلى، لیسحق الشیطان ویحرر البشریة من وهكذا نقل السید المسیح الحوار إلى إعلان قصد االله فى تج
 سیطرته وسلطانه.

  فى حواره حول القیامة -٢
مرأة مات رجلها دون أن تنجب أولاداً اعن  حضر قوم من الصدوقیین الذین یقاومون أمر القیامة، وسألوه بمثلٍ 

أیضاً دون أن ینجب وهكذا حتى تزوجها فتزوجها أخوه حسب ناموس موسى لیقیم اسم المیت على میراثه، ولكنه مات 
 .آخر الكل ماتت المرأة أیضاً ففى القیامة لمن تكون زوجة؟و سبعة إخوة وماتوا 

لقد رد على مكیدتهم بإقناع وباتضاع، هؤلاء الذین حاولوا بذكائهم أن یوقعوه فى مأزق، لیثبتوا أنه لا توجد قیامة 
 للأموات.

سبوا أهلاً "أبناء هذا الدهر یُزوِّجون ویُزَوَّجون، ولكن الذین حُ  راً أنظهِ یح مُ وبمنتهى الحكمة أجابهم السید المس
یزوَّجون إذ لا یستطیعون أن یموتوا أیضاً لأنهم مثل  للحصول على ذلك الدهر والقیامة من الأموات لا یزوِّجون ولا

دلّ علیه موسى أیضاً فى أمر العلیقة كما  الملائكة وهم أبناء االله إذ هم أبناء القیامة. وأما أن الموتى یقومون فقد
: ٢٠سحق وإله یعقوب، ولیس هو إله أموات بل إله أحیاء لأن الجمیع عنده أحیاء" (لوإیقول الرب إله ابراهیم وإله 

٣٨-٣٤.( 
 عتبارها حیاة روحانیة مثل حیاة الملائكة الذین لا یتزوجون لأنهم لااشرح السید المسیح طبیعة حیاة القیامة، ب

ستمرار رسالتهم وحیاتهم. أما البشر فى هذا الزمان الحاضر فإن ایحتاجون إلى نسل، إذ لا یمنعهم الموت عن 
 ستمرار الجنس البشرى یقتضى أن ینجبوا نسلاً قبل موتهم..ا

ة وبقاءها حتى م السید المسیح دلیلاً كتابیاً عن قیامة الموتى بأن الرب إله أحیاء، مؤكداً بذلك خلود الروح الإنسانیوقدّ 
 نفصالها المؤقت عن الجسد.ابعد 

 ) ٢٣: ٢١(مت ؟ بأى سلطان تفعل هذا   -٣
بأى سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك م قائلین: علِّ م إلیه رؤساء الكهنة وشیوخ الشعب وهو یُ "ولما جاء إلى الهیكل تقدّ 

قلتم لى عنها أقول لكم أنا أیضاً بأى  ؟ فأجاب یسوع وقال لهم: وأنا أیضاً أسألكم كلمة واحدة، فإنهذا السلطان
من السماء أم من الناس؟ ففكروا فى أنفسهم قائلین: إن قلنا من  ،معمودیة یوحنا من أین كانت ،سلطان أفعل هذا

لأن یوحنا عند الجمیع مثل نبى. فأجابوا  ،السماء، یقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب
 ).٢٧-٢٣: ٢١ولا أنا أقول لكم بأى سلطان أفعل هذا" (مت"لا نعلم. فقال لهم هو أیضاً:  :لوایسوع وقا

كان رؤساء الیهود یریدون أن یقولوا أن السید المسیح لم یكن لدیه سلطان من االله فى تعلیم الشعب فى الهیكل. وأراد 
المرسلین منه. وأعطاهم مثلاً بیوحنا المعمدان، السید المسیح أن یرد على ذلك، بأنهم هم الذین یقاومون عمل االله و 
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جاء لیعد الطریق أمام السید المسیح، وشهد له  ىوكیف لم یتجاوبوا مع إرسالیته القویة كآخر أنبیاء العهد القدیم، والذ
د المسیح أنه هو حمل االله، وابن االله والمسیا المخلص. وأعلن شهادته هذه على الملأ. كما أعلن أنه أثناء عماده للسی

 قد رأى الروح القدس نازلاً من السماء، ومستقراً علیه بهیئة جسمیة مثل حمامة.
حتاروا فى الإجابة. ولم یمكنهم أن ینكروا علانیة أنه كان اسألهم عن معمودیة یوحنا وإرسالیته هل كانت من االله؟ ف

 ."لا نعلم" :مُرسلاً من االله. فقالوا
عترافهم بالحقیقة التى قبلها الشعب بشأن إرسالیة یوحنا ام وعدم یقینیتهم، بل وعدم رتباكهاوهنا أظهر السید المسیح 

 أیضاً: ولا أنا أقول لكم بأى سلطان أفعل هذا. والمعمدان.. ولذلك قال لهم ه
، إن للحوار الهادئ المتأنى قوة وتأثیراً أشد من العنف والقساوة فى التعبیر. وإن لم یقنع المقاومین، فعلى الأقل

 یستطیع أن یقنع من یستمعون إلى الحوار من الشعب.

 التوبیخ  -٤
ن على یستمرت لعدة سنوات، بدأ السید المسیح فى توبیخ الكتبة والفریسیاقرب نهایة خدمته على الأرض، والتى 

مسكوا مه لهم من وسائل الإقناع وتریائهم، وبدأ یكشف ما فى حیاتهم من خداع، وذلك بعد أن تجاهلوا كل ما قدّ 
 بأخطائهم.

كما أنه أخرج من الهیكل الذین كانوا یبیعون ویشترون فیه، لأن الهیكل هو بیت الرب الذى دعى بیت الصلاة لجمیع 
 ).١٣: ٢١الأمم، وهم جعلوه مغارة لصوص (انظر مت

س.. ولكنهم ستنفذ كل وسائل الإقناع الهادئة مع مثل هؤلاء النااالحزم والتوبیخ بعد أن السید المسیح ستخدم ا
لیقتلوه، مع أنه لم یؤذ واحداً منهم على الإطلاق بل  إذ حنقوا علیه ،تآمروا علیه نتیجة لهذا الحزم وذلك التوبیخ

 م الحب والخیر للجمیع.قدّ 
لم یكن ممكناً أن یسكت علیهم أكثر من ذلك، لئلا یُظن أنه سكت خوفاً على سلامته وحیاته.. كما كان ینبغى أن 

 القدوس عدم رضائه على ما یسلكون فیه من شر وریاء. یُظهر السید
سلوب الإقناع، مُقدماً البراهین الكتابیة والمنطقیة، ومحققاً ما أولكنه فى توبیخه للكتبة والفریسیین، كان أیضاً یستخدم 

 قیل عنه من نبوات فى الكتب المقدسة، مثل ما قیل بإشعیاء النبى:
خترته. حبیبى الذى سرت به نفسى. أضع روحى علیه فیخبر الأمم بالحق. لا یخاصم ولا یصیح ا"هوذا فتاى الذى 

ولا یسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة مدخنة لا یطفئ. حتى یخرج الحق إلى 
 ).٢١-١٨: ١٢النصرة. وعلى اسمه یكون رجاء الأمم" (مت
 حدیث السید المسیح مع نیقودیموس .۱۰
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د أن أكّد السید المسیح لنیقودیموس أهمیة الولادة الثانیة فى المعمودیة من الماء والروح لكى یقدر الإنسان أن یدخل بع
). بدأ نیقودیموس یتساءل ٦: ٣ویعاین ملكوت االله لأن "المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح" (یو

 ).٩: ٣"كیف یمكن أن یكون هذا؟" (یو :ویقول
نتكلم بما نعلم إنما ! الحق الحق أقول لك: إننا ؟سرائیل ولست تعلم هذاإ"أنت معلم  :أجاب السید المسیح وقال له

لكم الأرضیات ولستم تؤمنون، فكیف تؤمنون إن قلت لكم  قلتُ  إن كنتُ  ونشهد بما رأینا، ولستم تقبلون شهادتنا،
-١٠: ٣من السماء. ابن الإنسان الذى هو فى السماء" (یوولیس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل  !السماویات؟

١٣.( 

 حضن الآب 
س أى سماء یول والمقصود بالسماء هنا التى لم یصعد إلیها أحد سوى السید المسیح أى حضن الآب السماوى

صعد إلى أخرى. لأن إیلیا النبى صعد إلى السماء وأخنوخ النبى صعد إلى السماء. ولكن السید المسیح قال لیس أحد 
 .الذى هو فى السماءالسماء إلا ابن الإنسان 

وهو یكلّم نیقودیموس، ولكنه  -بحسب الجسد–ومن المعلوم أن ابن الإنسان أى السید المسیح كان على الأرض 
 الذىالجنس الوحید  له"االله لم یره أحد قط، الإ :بحسب لاهوته كان یملأ الوجود كله. لذلك قال القدیس یوحنا الإنجیلى

قد أظهر لنا نور  ). وهذا معناه أن السید المسیح باعتباره كلمة االله المتجسد١٨: ١هو خبّر" (یو هو فى حضن الآب
. فى حضن أبیه أثناء ظهوره متجسداً على الأرض -بحسب لاهوته–وكان هو نفسه الآب حینما ظهر فى الجسد 

"هو صورة  االله الكلمة) أى أن ١٦: ٣تى١( "الجسد"عظیم هو سر التقوى االله ظهر فى  :وقال معلمنا بولس الرسول
 :)، ومن رأى الصورة الحقیقیة یكون قد رأى الأصل. لذلك قال القدیس یوحنا الإنجیلى١٥: ١االله غیر المنظور" (كو
 " بمعنى أنه هو الذى أعلن لنا الآب بظهوره فى الجسد.هو خبّر.. الجنس الوحید لإله"االله لم یره أحد قط، ا

وبین حدیثه عن السماویات والشهادة  -بمعنى حضن الآب–أن السید المسیح قد ربط بین حدیثه عن السماء ونلاحظ 
 كما أوردنا سابقاً. )١٣-١٠: ٣التى ذكرها وذلك فى (یو

 الذین یشهدون فى السماء 
قول لك: إننا أق "الحق الح :من هم الذین یشهدون فى السماء؟ لقد ذكر السید المسیح الشهادة عن السماویات، فقال

. وواضح أن الحدیث هنا هو بصیغة الجمع. )١١: ٣(یو "شهادتنابما رأینا، ولستم تقبلون  نشهدبما نعلم و نتكلمإنما 
، لذلك )١٨: ١(یو فى حضن الآب) ١٦: ٣(یوونظراً لأنه یتكلم عن الشهادة التى تخص الابن الوحید الجنس 

فى السماء هم ثلاثة الآب والكلمة  الذین یشهدونأى أن  ،وح القدسالآب والابن والر فالمقصود بالجمع هنا هو 
"والروح هو الذى یشهد.. فإن  :. وهذا هو نفس ما أورده القدیس یوحنا الرسول فى رسالته الأولى فقالوالروح القدس
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). "إن كنا ٧ ،٦: ٥یو١شهدون فى السماء هم ثلاثة: الآب، والكلمة، والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد" (یالذین 
 ).٩: ٥یو١شهد بها عن ابنه" ( قد نقبل شهادة الناس، فشهادة االله أعظم، لأن هذه هى شهادة االله التى

ومن المؤكد أن ما أورده یوحنا الرسول فى إنجیله، هو نفس ما أورده فى رسالته الأولى. لأن الكاتب واحد والفكرة 
رسالته بالاختصار. ولتوضیح ذلك نقول أن القدیس یوحنا قد أورد فى  التى شرحها فى إنجیله بالتفصیل أوردها فى

 .الآب عن ابنه، والابن عن نفسه، والروح القدس عن الابن.إنجیله ما یثبت أن الشهود للابن المتجسد هم: 
 

 :وهذه بعض الآیات التى تثبت ذلك فى إنجیل یوحنا
 

 شهادة الآب 
، ولا أبصرتم هیئته، ولیست لكم قط . لم تسمعوا صوتهالذى أرسلنى یشهد لى والآب نفسه" :قال السید المسیح للیهود

 ).٣٨، ٣٧: ٥ه" (یوبتؤمنون أنتم ثابتة فیكم، لأن الذى أرسله هو لستم  تهكلم
، وأنا الذى یشهد لى هو آخر"إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى لیست حقاً.  :وكان قد أشار إلى شهادة الآب عنه بقوله

ته التى یشهدها لى هى حق. أنتم أرسلتم إلى یوحنا فشهد للحق. وأنا لا أقبل شهادة من إنسان.. لى أعلم أن شهاد
"وإن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق، لأنى أعلم  :). وقال أیضاً للیهود٣٦ ،٣٤-٣١: ٥شهادة أعظم من یوحنا" (یو

ویشهد لى ن حق: أنا هو الشاهد لنفسى، ن شهادة رجلیإمن أین أتیت وإلى أین أذهب.. وأیضاً فى ناموسكم مكتوب 
 ).١٨ ،١٧ ،١٤: ٨" (یوالآب الذى أرسلنى

 شهادة الابن 
 ). ١٨: ٨" (یوأنا هو الشاهد لنفسى" :كما أوردنا فى الآیة السابقة مباشرة قال السید المسیح

ول فى إنجیله "أجاب كذلك شرح القدیس یوحنا المعمدان أهمیة شهادة السید المسیح وأورد ذلك القدیس یوحنا الرس
، وشهادته لیس أحد یقبلها. ومن قبل وما رآه وسمعه به یشهدهو فوق الجمیع،  الذى یأتى من السماءیوحنا وقال.. 

 ).٣٤-٣١، ٢٧: ٣شهادته فقد ختم أن االله صادق، لأن الذى أرسله االله یتكلم بكلام االله" (یو
حدیثه بین شهادة المسیح على الأرض وبین ما یجرى فى  ومن الواضح هنا أن القدیس یوحنا المعمدان قد ربط فى

السماء "الذى یأتى من السماء.. ما رآه وسمعه به یشهد". أى أن شهادة الآب فى السماء، هى نفسها شهادة الابن بما 
 سمعه من الآب.

 شهادة الروح القدس 
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: ١٥" (یوفهو یشهد لىالآب ینبثق  "ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إلیكم من الآب روح الحق الذى من عند
متى جاء ذاك، روح الحق، فهو یرشدكم "). وشهادة الروح القدس هى نفسها شهادة الآب لأن السید المسیح قال: ٢٦

 ).١٣: ١٦" (یوبل كل ما یسمع یتكلم بهإلى جمیع الحق، لأنه لا یتكلم من نفسه 
الجنس ولیس المقصود أن الروح القدس یقل عن الآب فى فالروح القدس یشهد بما سمعه من الآب عن ابنه الوحید 

أصلها فى الآب وتتحقق من خلال الابن { :المجد والكرامة لأنه لا یتكلم من نفسه. ولكن المقصود أن الشهادة للابن
 یم.نانفصال لأحد الأقاكما شرح آباء الكنیسة الكبار. وذلك لأن الثالوث واحد فى الجوهر ولیس فیه  }فى الروح القدس

 التجسد والفداء
 لقد كشف السید المسیح فى حدیثه مع نیقودیموس عن أمور هامة جداً خاصة بالتجسد والفداء والثالوث القدوس.

حتى بذل ابنه الوحید "لأنه هكذا أحب االله العالم  :ففیما یخص حقیقة التجسد الإلهى بقصد الفداء، قال السید المسیح
 ).١٦: ٣به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو لا یهلك كل من یؤمن لكىالجنس 

 
 كیف بذل االله ابنه الوحید ؟

إن الابن الوحید هو كلمة االله المولود من الآب قبل كل الدهور. ولم یكن ممكناً لابن االله الوحید أن یموت نیابة 
أما وقد صار له  ون أن یتجسد، وذلك لأن اللاهوت بحسب طبیعته هو غیر مائت وغیر قابل للألم.دعن البشر 

 طبیعة بشریة كاملة، فقد أمكن أن یتألم وأن یموت االله الكلمة بحسب إمكانیات طبیعته البشریة.
 فقال: ٢، ١الفقرات رقم  -الفصل التاسع -وقد شرح القدیس أثناسیوس الرسولى ذلك فى كتاب تجسد الكلمة

ستحیل أن یتحمل "الكلمة" الموت یوت كشرط لازم. وأنه [وإذ رأى "الكلمة" أن فساد البشریة لا یمكن أن یبطل إلا بالم
لنفسه جسداً قابلاً للموت حتى باتحاده "بالكلمة" الذى هو فوق الكل، یكون  لهذا أخذ لأنه غیر مائت ولأنه ابن الآب.

جمیع جدیراً أن یموت نیابة عن الكل. وحتى یبقى فى عدم فساد بسبب "الكلمة" الذى أتى لیحل فیه وحتى یتحرر ال
من الفساد، فیما بعد، بنعمة القیامة من الأموات. وإذ قدّم للموت ذلك الجسد، الذى أخذه لنفسه، كمحرقة وذبیحة 
خالیة من كل شائبة، فقد رفع حكم الموت فوراً عن جمیع من ناب عنهم، إذ قدّم عنهم جسداً مماثلاً لأجسادهم. ولأن 

عن  الحال أن یوفى الدین بموته وذلك بتقدیم هیكله وآنیته البشریة فداءً  ةعكلمة االله متعال فوق الكل. فقد لاق به بطبی
 الجمیع ].

إذن لقد تجسد كلمة االله لكى یصیر بالإمكان أن یموت على الصلیب فداءً عن البشریة. وبهذا یتحقق قول السید 
 .)١٦: ٣(یو "الجنس "هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحید :المسیح



 ٤٥ 

الصلیب هى ذبیحة الابن الوحید، وقیمتها غیر محدودة عند االله الآب. لهذا كانت كافیة لسداد دین فذبیحة 
البشریة، ولترضیة الآب السماوى، ولإعلان قداسة االله الكاملة فى رفضه لخطایا البشریة، ولإظهار حب االله الكامل 

 ).١٩: ٥كو٢حاسب لهم خطایاهم" ("االله كان فى المسیح مصالحاً العالم لنفسه، غیر  فى افتدائه لنا

 صاالله هو المخلّ 
.. وأنا االله" صولیس غیرى مخلّ "أنا أنا الرب  :ص الوحید بقولهلقد سبق الرب فوعد فى العهد القدیم بأنه هو المخلّ 

 ).١٢ ،١١: ٤٣(إش
 ).٤٧: ١" (لوصىباالله مخلّ "وتبتهج روحى  :لهذا رنمت القدیسة مریم العذراء فى العهد الجدید قائلة

 ).١٢: ٤" (أعلیس بأحد غیره الخلاص" :وقال القدیس بطرس الرسول عن السید المسیح
فاطمئن ولا أرتعب. لأن یاه یهوه قوتى وترنیمتى وقد صار لى خلاصاً"  هوذا االله خلاصىوتنبأ إشعیاء النبى قائلاً: "

یهوه.. " ل هو الخلاص نفسه)، ب١١: ٤٣ص كما ورد فى (إشبمعنى أن الرب لیس فقط هو المخلّ ). ٢: ١٢(إش
والكلمة صار ). ویمكننا أن نقارن بین هذا القول، وبین قول القدیس یوحنا الإنجیلى "٢: ١٢" (إشصار لى خلاصاً 

) لكى نفهم أن یهوه هو االله الكلمة الذى تجسد وصار خلاصاً لأجلنا. وقال عنه سمعان الشیخ: ١٤: ١" (یوجسداً 
نوراً  ،الذى أعددته قدام جمیع الشعوب خلاصكم حسب قولك لأن عینى قد أبصرتا "الآن یا سیدى تطلق عبدك بسلا

 ).٣٢-٢٩: ٢ومجداً لشعبك إسرائیل" (لو ،تجلى للأمم
، هو الكاهن وهو الذبیحة، هو الهیكل ص وهو الخلاص، هو الفادى وهو الفدیةهو المخلّ إن الرب یسوع المسیح 

 ).٦: ٩دُعى اسمه "عجیباً مشیراً إلهاً قدیراً أباً أبدیاً رئیس السلام" (إش وهو القربان، هو الراعى وهو الحمل. لهذا
الرب هو عجیب فى محبته، عجیب فى خیریته، عجیب فى قداسته، عجیب فى حكمته، عجیب فى إخلائه لنفسه 

ته وتجسده، عجیب فى تواضعه، عجیب فى إصراره واحتماله للخطاة، عجیب فى مغفرته، عجیب فى حزمه ومواجه
للشر، عجیب فى ضعفه حینما تألم فى جسم بشریته لأنه أظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة، وعجیب فى قوته 

 حینما قام منتصراً من الأموات.
كان الرب عجیباً فى كل تدبیر الخلاص الذى أكمل بكل فطنة، وتعجب منه القدیسون فى كل عظم صنیعه معهم. 

 جاب فى حیاتهم وأفئدتهم وفى حناجرهم. وهذا العجب هو مصدر كثیر من الإع

 الحیة المرفوعة 
"وكما رفع موسى الحیّة فى البریة، هكذا ینبغى أن یُرفع ابن الانسان. لكى  :قال السید المسیح فى شرحه لنیقودیموس

 ).١٥، ١٤: ٣لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو



 ٤٦ 

). وكان ینبغى أن یربط له السید ١٠: ٣یوانظر معلّم لإسرائیل (و ى ذلك الزمان كان نیقودیموس من قیادات الیهود ف
 المسیح ما ورد فى التوراة برسالة الإنجیل وعمل الفداء والخلاص.

لنیقودیموس مغزى الحیّة التى رفعها موسى فى البریة حینما أخطأ الشعب إلى االله، وأطلق یشرح بدأ السید المسیح 
مة فلدغتهم وقتلت منهم الآلاف، وصرخ موسى إلى الرب فأمره بأن یعمل حیّة نحاسیة ویرفعها علیهم الحیّات السا

 الحیة النحاسیة یبرأ من لدغ الحیّات.هذه على ساریة، وكل من لدغته الحیّات وینظر إلى 
نات البریة وأسقط فى الفردوس اختفى فى الحیة التى هى أحیل حیوا هب بلقب "الحیة القدیمة"، لأنإن إبلیس هو الملقّ 

 آدم مع حواء، وبهذا دخل الموت إلى العالم.
 وبذلك أصبحت الحیّة رمزاً لغوایة إبلیس ورمزاً للخطیة والموت. 

وحینما جاء السید المسیح إلى العالم لأجل خلاص البشریة، لیحمل خطایا جمیع من ناب عنهم ولكى یموت عوضاً 
ایانا على الخشبة. أى أن الحیة المرفوعة فى البریة هى إشارة واضحة إلى ر خطعنهم ویرفع عنهم الدین، فإنه قد سمّ 

 راً إیاها بالخشبة.الخطایا التى حملها السید المسیح فوق الصلیب مسمّ 
راً إیاها بالصلیب، ثم نزل من على الصلیب بعد قبوله لقد صعد السید المسیح إلى الصلیب حاملاً الحیة مسمّ 

 رة هناك.الحیة مسمّ الموت فداءً عنا تاركاً 
 دانفكل من ینظر إلى الصلیب یرى الخطیة وهى مدانة "فاالله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الخطیة ولأجل الخطیة 

كل من ینظر إلى الصلیب ویؤمن بأن الرب المسیح قد دفع عنه دین خطایاه ). ٣: ٨" (روالخطیة فى الجسد
الاعتراف والتناول إذا كان من ى ایاه فى المعمودیة أو فى سر یستحق أن یبرأ من سم الحیّات، أى أن یبرأ من خط

 الذین قد نالوا العماد بالمسیح.
ة المرفوعة إلى صلیب السید المسیح الذى كان هو نفسه بلا خطیة وحده. یإن العجیب فى الأمر أن ترمز الح

: ٥كو٢یر نحن بر االله فیه" (خطیة لأجلنا لنص ؛ولكن هكذا یقول الكتاب إن االله قد "جعل الذى لم یعرف خطیة
). أى أن الرب المسیح قد أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له. أخذ الخطایا وحملها وحمل عارها لكى نلبس نحن ٢١

 ).٢٧: ٣" (غلقد لبستم المسیح بره "لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح
ت فى ید موسى لالتى تحوّ -ى البریة فة المرفوعة ترمز إلى المسیح المصلوب.. وصارت عصا الرعایة صارت الحیّ 

هى نفسها الوسیلة التى ضرب بها موسى البحر الأحمر وشق میاهه لعبور  -إلى حیّة وابتلعت حیّات سحرة فرعون
تل ولهذا یحمل الأسقف عصا الرعایة فى صورة حیّة نحاسیة مرفوعة ترمز إلى صلیب المسیح حیث قَ المفدیین. 

 .خطایانا بالصلیببموته مسمراً  الموتَ  السیدُ 
ا ظافراً بهم فیه د الریاسات والسلاطین أشهرهم جهارً لقد أشهر السید المسیح الشیطان وأدان الخطیة بالصلیب "إذ جرّ 

 ).١٥: ٢(أى فى الصلیب)" (كو



 ٤٧ 

إن ارتفاع السید المسیح على الصلیب هو إعلان للجمیع أنه هو الطریق المؤدى إلى السماء وهو إعلان للجمیع 
 ة قد أزیلت، وأن الموت قد مات.عنخطیة قد دینت، وأن اللأن ال

 عن الرب المسیح وموته المحیى على الصلیب: الفم قداس القدیس یوحنا ذهبىما أجمل اللحن الذى یُقال فى 
یها الحیاة الذى لا یموت. حینئذ أمت الجحیم ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات أ[ عندما انحدرت إلى الموت 

 ].  الثرى، صرخ نحوك جمیع القوات السماویین: أیها المسیح الإله معطى الحیاة، المجد لك من تحت
إن قیامة السید المسیح من الأموات، هى استعلان لحقیقة أنه قد داس الموت بالموت. أى أن الموت الذى سحقه 

تى أن النبى تغنى قائلاً: "أین السید المسیح بموته على الصلیب لم یكن ممكناً أن یمسكه لأنه قد انهزم منه، ح
 ).٥٤، ٥٥: ١٥كو١،  ١٤: ١٣هوانظر شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا هاویة. ابتلع الموت إلى غلبة" (

ل الموت بنعمة االله نیابة عنّا، فإنه قد انتصر لنا.. ولهذا صرخ فى لحظة موته على إن كان السید المسیح قد قبِ 
). إنها صرخة الانتصار نیابة عن الإنسان الذى غاب طویلاً ٤٦: ٢٣وحى" (لوستودع ر أالصلیب "یا أبتاه فى یدیك 

عن یدى الآب، إذ كان تحت سلطان موت الخطیة كما أوضح معلمنا بولس الرسول عما فعله الرب المسیح للبشریة 
ذاك الذى له سلطان المفتداه "فإذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم، اشترك هو أیضاً كذلك فیهما لكى یبید بالموت 

 ).١٥، ١٤: ٢الموت أى إبلیس. ویعتق أولئك الذین خوفاً من الموت كانوا جمیعاً كل حیاتهم تحت العبودیة" (عب
 " كما یلى:تجسّد الكلمةقد عبّر عن هذه الحقائق بكلماته الرائعة فى كتاب " ثناسیوس الرسولىأالقدیس كما أن 

ثلاً لطبیعتنا، وإذ كان الجمیع تحت قصاص فساد الموت، فقد بذل جسده [ وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسداً مما
مه للآب. كل هذا فعله شفقة منه علینا، وذلك (أولاً) لكى یبطل الناموس الذى كان ، وقدّ عوضاً عن الجمیعللموت 

الذین البشر  ینشب أظفاره فى دیقضى بهلاك البشر، إذ مات الكل فیه، لأن سلطانه قد أكمل فى جسد الرب ولا یعو 
. (ثانیاً) لكى یعید البشر إلى عدم الفساد بعد أن انحدروا إلى الفساد، ویحییهم من الموت بجسده وبنعمة ناب عنهم

 ). ٤الفقرة رقم  -القیامة، وینقذهم من الموت (یبید الموت عنهم)، كإنقاذ القش من النار ] (الفصل الثامن

 یطلب ویخلص ما قد هلك 
 ).١٧: ٣" (یوص به العالمبل لیخلُ بنه إلى العالم لیدین العالم، ا"لأنه لم یُرسل االله  :لنیقودیموس قال السید المسیح

أتى السید المسیح فى مجیئه الأول لخلاص العالم. وسوف یأتى فى مجیئه الثانى لیدین العالم. فحدیثه مع 
الأول للسید المسیح  مجيءبه العالم، مقصود به الص ن االله لم یرسل ابنه إلى العالم لیدین العالم بل لیخلُ أنیقودیموس 
 ولیس شمولیته. يءالثانى، هذا من ناحیة خصوصیة المج يءولیس المج

ولكن الحدیث أیضاً له شمولیة عن تأثیر إرسال الابن الوحید إلى العالم. بمعنى أن الهدف الأصلى من إرساله 
 ن الهدف هو الخلاص والفداء.لیس لإدانة العالم بل لخلاصه. ففى الإطار العام یكو



 ٤٨ 

فالغضب الإلهى كان سیمكث على العالم لو لم یرسل االله ابنه الوحید لإتمام الخلاص والفداء. وهذا واضح من كلام 
"الذى یؤمن بالابن له حیاة أبدیة، والذى لا یؤمن بالابن لن  القدیس یوحنا المعمدان الذى سجله إنجیل القدیس یوحنا

 ).٣٦: ٣" (یوعلیه غضب االلهیرى حیاة بل یمكث 
ضد جمیع البشر منذ سقوط الإنسان ومعصیته  الكائن بالفعلأى أن السید المسیح قد جاء لیرفع الغضب الإلهى 

 وفساد طبیعته.
نه لیس بار ولا واحد. لیس من یفهم. أ "كما هو مكتوب :د القدیس بولس الرسول فساد الطبیعة البشریة بقولهوقد أكّ 

 ). ١٢-١٠: ٣معاً. لیس من یعمل صلاحاً لیس ولا واحد" (رو وفسدواالله. الجمیع زاغوا لیس من یطلب ا
من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطیة إلى العالم، " :وقال أیضاً عن وراثة الخطیة الأصلیة وحكم الموت

 ).١٢: ٥وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جمیع الناس، إذ أخطأ الجمیع" (رو
). أى أن الإنسان قد حُبل به ٥: ٥٠"لأنى هأنذا بالآثام حبل بى وبالخطایا ولدتنى أمى" (مز :وقال معلمنا داود النبى

 وارثاً الخطیة الأصلیة وولد بها من بطن أمه. كما أنه قد ورث فساد الطبیعة.
ى المسیح بالمعمودیة. كقول معلمنا وفى المقابل یتحرر الإنسان من الخطیة الأصلیة كما أنه ینال الطبیعة الجدیدة ف

بولس الرسول "لأننا كنا نحن أیضاً قبلاً أغبیاء، غیر طائعین، ضالین، مستعبدین لشهوات ولذات مختلفة، عائشین 
ى بر فاالله وإحسانه لا بأعمال مخلصنا فى الخبث والحسد، ممقوتین، مبغضین بعضنا بعضاً. ولكن حین ظهر لطف 

، الذى سكبه بغنى علینا بیسوع بغسل المیلاد الثانى وتجدید الروح القدسصنا ى رحمته خلَّ عملناها نحن، بل بمقتض
 ).٧-٣: ٣حسب رجاء الحیاة الأبدیة" (تى نصیر ورثةتبررنا بنعمته، إذا  المسیح مخلصنا. حتى

وتجدید  ر والحیاة.ة من آدم هكذا یرث البیة بولادته الجسدعفكما یرث الإنسان الخطیة الأصلیة والموت وفساد الطبی
 ).٢٢: ١٥كو١الطبیعة بالمسیح "لأنه كما فى آدم یموت الجمیع هكذا فى المسیح سیحیا الجمیع" (

قد جاء ").  أى أنه ١٠: ١٠"أتیت لتكون لهم حیاة ولیكون لهم أفضل" (یو :وقال السید المسیح عن مجیئه إلى العالم
 ).١٠: ١٩" (لویطلب ویخلص ما قد هلككى ل

 دینونة ؟ما هى ال
وهذه هى الدینونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب أكمل السید المسیح حدیثه مع نیقودیموس حول الدینونة فقال: "

 ).١٩: ٣(یو الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شریرة"
لتى علیها ضیق. كما ل "ولكن لا یكون ظلام :شعیاء النبىإكانت البشریة غارقة فى الظلمة وظلال الموت. وقال 

فى  لسالكأهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالى یكرم الأخیر طریق البحر عبر الأردن جلیل الأمم. الشعب ا
 ).٢ ،١: ٩شإالجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق علیهم نور" ( ،الظلمة أبصر نوراً عظیماً 



 ٤٩ 

 رْ سَّ ى أن یبغض النور ویُ فظراً النور. بل المشكلة فى أرض ظلال الموت منت لیست المشكلة أن یجلس الإنسان
 بالظلام.

: ٤٩كما قال یعقوب أب الآباء قبل موته مباشرة "لخلاصك انتظرت یا رب" (تك–ص المخلّ  ءفالذین انتظروا مجي
لیهم فى ظلمة الجحیم، فى بیت السجن وبشرهم بالخلاص وأخرجهم من هناك. الذین رقدوا على إذهب الرب  -)١٨
 ء الخلاص وصلت إلیهم بشارة الخلاص بعد رقادهم..رجا

ص المخلّ  ءولكن الذین یحبون الظلمة أكثر من النور لا یمكنهم أن ینالوا الخلاص سواء كانوا قد رقدوا قبل مجي
 وإتمام الفداء، أو عاینوا المسیح الرب أو جاءوا بعد مجیئه إلى العالم وصعوده إلى السماوات.

"حیث  :الإنسان ورغباته. فهو الذى یحدد مصیره بما یشتاق إلیه. كما قال السید المسیح میول عبع من واقنالدینونة ت
 ).٢١: ٦یكون كنزك هناك یكون قلبك أیضاً" (مت

والتجدید.. فى رفض  والخلاص الدینونة هى فى رفض محبة الخیر.. فى رفض محبة االله.. فى رفض عطیة النعمة
تفضیل حیاة الخطیة على حیاة البر.. فى مقاومة عمل الروح القدس داخل القلب..  لتحاف به.. فىلإمعانقة النور وا

ت یبغض النور، آالإنسان "لأن كل من یعمل السی ةفى الفرح بالشر والابتهاج به وكراهیة النور الذى یبعثه االله فى حیا
كى تظهر أعماله أنها باالله معمولة" ل الحق فیقبل إلى النور، لفعولا یأتى إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من ی

 ).٢١ ،٢٠: ٣(یو
ولن ینتفع منه شیئاً رافضى الحق والنور والحیاة  ،المسیح نور العالم هو فرصة لتحریر من یرید الحریة ءإن مجي

 ممن أحبوا الظلمة أكثر من النور.

 السید المسیح ومواجهته للیهود .۱۱

 أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق 
: ٨لعالم، أما أنا فلست من هذا العالم" (یوامسیح للیهود: "أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا قال السید ال

٢٣.( 
من المعروف طبعاً أن السید المسیح قد اتخذ من العذراء مریم طبیعة بشریة كاملة جسداً وروحاً بلا خطیة وبـدون زرع 

بـل تـم تكوینهـا مـن العـذراء مـریم بالكامـل، بفعـل  تنـزل مـن السـماءهذه الطبیعة البشریة التى اتخـذها لـم  بشر. ولكـن
 الروح القدس.

 "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق"؟  :فلماذا یقول السید المسیح للیهود
، ومعلـوم طبعـاً أن أن السید المسـیح لـم یكـن ناسـوتاً فقـط، بـل كـان ناسـوتاً متحـداً بـاللاهوتفى ذلك: السبب الأول 
الحـق أقـول لكـم: قبـل أن یكـون و مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته. ولذلك قال للیهود: "الابن الوحید ه



 ٥٠ 

). وبالطبع فإن شـخص السـید المسـیح كـائن قبـل كـل الـدهور بلاهوتـه. وهـو حینمـا تجسـد، ٥٨: ٨" (یوإبراهیم أنا كائن
طبیعـة بشـریة وصـار إنسـاناً لأجـل  قـد اتخـذ بـنفس شخصـه لـم یتخـذ شخصـاً مـن البشـر لیسـكن فیـه، بـل هـو هـو نفسـه

 خلاصنا. 
" فإنــه یــتكلم عــن شخصــه الواحــد الوحیــد كقــول القــدیس أثناســیوس [ لقــد جــاء كلمــة االله فــى أنــالــذلك فحینمــا یقــول كلمــة "

 شخصه الخاص
  The Word of God came in His own Person [ 

لإلهیة، وحتى حینما أتى وتجسد مـن مـریم العـذراء فإنـه وهذا الشخص الواحد الوحید مرتبط أولاً وقبل كل شئ بطبیعته ا
لـم یـزل إلهـاً؛ أتـى وصـار ابـن بشـر؛ لكنـه هـو الإلـه الحقیقـى؛ أتـى ظل هو ابن االله الوحید، كما نقـول فـى التسـبحة {

" االله ظهـر فـى الجسـد} (ثیئوطوكیة الخمیس). وقال القدیس بولس الرسول: "وبالإجماع عظیم هو سر التقـوى وخلصنا
 ).١٦: ٣تى١(
 

ــانى هــو: كــون الیهــود یحبــون العــالم ویتمســكون بــه، فإنــه یجعلهــم مــن أســفل لهــذا قــال الســید المســیح عــن  والســبب الث
). وقال لهم: "لو كنتم من العالم، لكـان ١٦: ١٧" (یولیسوا من العالم، كما أنى أنا لست من العالمتلامیذه القدیسین: "

 ).١٩: ١٥، بل أنا اخترتكم من العالم لذلك یبغضكم العالم" (یون العالملأنكم لستم مالعالم یحب خاصته. ولكن 
فبـالرغم مــن ولادة التلامیــذ مـن أبــوین بحســب الجسـد إلا أنهــم بــولادتهم الثانیــة مـن فــوق ســوف ینطبـق علــیهم قــول الســید 

ك الكـلام أن تلامیـذ ). ولـیس معنـى ذلـ٦: ٣المسیح أن "المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هـو روح" (یـو
یســلكون بــالروح وتكــون اشــتیاقاتهم روحیــة ســمائیة المسـیح ســوف یفقــدون أجســادهم بــالمیلاد الفوقــانى، ولكــن ســوف 

 .غیر خاضعة لشهوات الجسد الباطلة
السـالكین لـیس حسـب لذلك قال معلمنا بولس الرسول: "إذاً لا شئ من الدینونة الآن على الذین هم فى المسیح یسـوع 

.. فــإن الــذین هــم حســب الجســد فبمــا للجســد یهتمــون، ولكــن الــذین حســب الــروح، فبمــا للــروح د بــل حســب الــروحالجســ
 ).٦، ٥، ١: ٨یهتمون. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حیاة وسلام" (رو

وا أثـــر خطواتـــه حـــاملین لقـــد قـــدّم الســـید المســـیح نفســـه قـــدوة للوضـــع المثـــالى لحیـــاة الإنســـان. وطالـــب تلامیـــذه أن یتبعـــ
الصــلیب منكــرین ذواتهــم لیتمكنــوا مــن الســلوك بحســب الــروح بمعونــة مــن الــروح القــدس، وبهــذا یتــأهلون لمیــراث ملكــوت 

 السماوات.
وقد شرح القدیس یوحنا الإنجیلى أیضاً هذا المفهوم بقوله: "أما كل الـذین قبلـوه فأعطـاهم سـلطاناً أن یصـیروا أولاد االله، 

، ١٢: ١باســمه. الــذین ولــدوا لــیس مــن دم ولا مــن مشــیئة جســد، ولا مــن مشــیئة رجــل، بــل مــن االله" (یــو أى المؤمنــون
١٣.( 



 ٥١ 

بالطبع فإن القدیس یوحنا یتكلم عن المیلاد الثـانى وتجدیـد الـروح القـدس، وذلـك بالنسـبة للمـؤمنین بالمسـیح. وهـذا علـى 
 سبیل عطیة النعمة.

لد من العذراء مباشرة كابن الله، كما قال المـلاك للعـذراء مـریم "القـدوس المولـود أما بالنسبة للسید المسیح شخصیاً فقد و 
 ).٣٥: ١منك یدعى ابن االله" (لو

 والسید المسیح باعتباره االله الكلمـة لـه مـیلاد واحـد بحسـب إنسـانیته وهـو مـیلاده مـن العـذراء مـریم. ولكـن لـه مـیلاد آخـر
" ولـیس الوحیدب قبل كل الدهور. لذلك دُعى السید المسیح "ابـن االله وهو میلاده بحسب لاهوته من الآ ینفرد به وحده
 "ابن االله" فقط.

 الجـنس ابنه الوحیدوقد قال السید المسیح فى حدیثه مع نیقودیموس عن الفداء: "لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بـذل 
 ).١٦: ٣لكى لا یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو

نــوة الســید المســیح لــلآب الســماوى هــى بنــوة طبیعیــة، أمــا بنوتنــا نحــن فهــى بــالتبنى علــى ســبیل النعمــة. وحینمــا ولــد إن ب
السید المسیح من العذراء مریم فقط، ظل هو الابن الوحید الذى لم یولـد مـن العـذراء مـریم آخـر سـواه فـى تجسـده الفریـد 

ع بخـور وقـداس فـى صـلواتنا الكهنوتیـة قـائلین: {یسـوع المسـیح هـو باعتباره االله الكلمة المتجسد الـذى نمجـده فـى كـل رفـ
هو أمساً والیوم وإلى الأبـد بـأقنوم واحـد نسـجد لـه ونمجـده} (الأربـاع الخشـوعیة التـى یقولهـا الكـاهن بـین الخـورس الأول 

 والثانى فى رفع البخور).

 )٣٩: ٥" فتشوا الكتب " (یو
إلـى خاصـته صـها القـدیس یوحنـا الإنجیلـى فـى عبارتـه المشـهورة "لخّ  ،یهـودحدثت مواجهات كثیرة بین السید المسـیح وال

 ). ١١: ١(یو "جاء وخاصته لم تقبله
وأحـب النـاس  ،ن النـور قـد جـاء إلـى العـالمإهـذه هـى الدینونـة " :وقال السید المسیح عن موقف الیهود الرافضـین لـه
أى أن رفـض الیهـود لرسـالة السـید المسـیح كـان نابعـاً ). ١٩: ٣(یـو "الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شـریرة

ریـاء بأو لغـرورهم أو لك ،أو محبـتهم للشـهوات الجسـدیة ،أو محبـتهم لـذواتهم ،أساساً من محبتهم للمال أو محبتهم للعـالم
لكـــة أو لـــرغبتهم فـــى مم ،أو لـــرغبتهم فـــى إثبـــات بـــر أنفســـهم ،أو محبـــتهم للمجـــد العـــالمى ،أو لمحبـــتهم للســـلطة ،قلـــوبهم

أو لعـدم إیمـانهم  ،أو لعدم اكتـراثهم بحـاجتهم للخـلاص مـن عبودیـة الشـیطان والخطیـة ،أرضیة ترضى تطلعاتهم الزمنیة
 أو من بعض أو كل هذه الأسباب مجتمعة.  ،بالقیامة من الأموات أو بالحیاة الأبدیة

ك كـان قتـالاً للنـاس مـن ا. ذلـوامأن تعأنتم من أب هو إبلیس وشهوات أبیكم تریـدون " :لهذا قال السید المسیح للیهـود
 ). ٤٤ :٨(یو البدء"



 ٥٢ 

ویتكلمـون علــى أن موسـى هـو نبــیهم وعلـى الأسـفار المقدســة التـى كتبهــا  ،كـان الیهـود یتكلمــون علـى أنهـم أبنــاء إبـراهیم
 أباهم الواحد.  وباقى أسفار العهد القدیم التى كتبها الأنبیاء. بل كانوا یتكلمون على أن االله هو ةأى على التورا ؛لهم

 ،ى الإیمان به وبرسـالتهلهذه الأشیاء موضحاً لهم أنها كلها كان المفروض أن تقودهم إ كل وقد رد السید المسیح على
 ولهذا فأنها ستشهد ضدهم لأنهم لم یؤمنوا به. 

 "تم تعملـون أعمـال إبـراهیملو كنتم أولاد إبراهیم لكنـ" :رد علیهم بقوله ،ن إبراهیم هو أبوهمإالمسیح فحینما قالوا للسید 
 ). ٣٩: ٨(یو

 ). ٤٢: ٨یو( "لو كان االله أباكم لكنتم تحبوننى). رد علیهم بقوله "٤١: ٨(یو "لنا أب واحد وهو االله" :وحینما قالوا له
وا فتشـ" المسـیح: ویفتخـرون بـذلك قـال لهـم السـید ،وبـاقى الأسـفار الإلهیـة اةوبالنسبة لاتكال الیهود علـى أن لـدیهم التـور 

، ٣٩: ٥یـو( تأتوا إلىّ لتكون لكـم حیـاة" نتریدون أ لأنكم تظنون أن لكم فیها حیاة أبدیة وهى التى تشهد لى. ولا الكتب
٤٠ .( 

قـــال لهـــم الســـید  ،أى الشـــریعة الإلهیـــة ةیهم موســـى الـــذى اســـتلم الوصـــایا العشـــر وكتـــب التـــورانبـــأن ونظـــراً لافتخـــارهم بـــ
الـــذى علیـــه رجـــاؤكم. لأنكـــم لـــو كنـــتم  ،الآب. یوجـــد الـــذى یشـــكوكم وهـــو موســـى"لا تظنـــوا أنـــى أشـــكوكم إلـــى  :المســـیح

تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى. لأنه هو كتب عنـى. فـإن كنـتم لسـتم تصـدقون كتـب ذاك، فكیـف تصـدقون كلامـى؟" 
 ).٤٧-٤٥: ٥(یو

 "؟!تلــونىتق بــون أنلمــاذا تطل ولــیس أحــد مــنكم یعمــل النــاموس، أعطــاكم النــاموس قــد "ألــیس موســى :وقــال لهــم أیضــاً 
 ).١٩ :٧(یو

 معرفة الیهود الله
ظـن الیهـود أنهـم یعرفـون االله وأنـه هــو إلههـم ولكـن السـید المسـیح أظهـر لهــم أنهـم كـاذبون لأنهـم رفضـوا رســالته 

 والإیمان بأن االله قد أرسله. ولهذا قال لهم: 
 . )١٩: ٨(یو "لو عرفتمونى لعرفتم أبى أیضاً ى أنا ولا أبى. ن"لستم تعرفون

 ). ٢٤: ٨یو( تموتون فى خطایاكم" أنا هونى أ إن لم تؤمنوا"
  .)٢٨: ٨(یو "أنا هونى أ تفهمون"متى رفعتم ابن الإنسان حینئذ 

، ٢٨: ٧(یـو أنـا أعرفـه لأنـى منـه وهـو أرسـلنى" ،لسـتم تعرفونـهبل الذى أرسلنى هو حق الذى أنتم  ،"من نفسى لم آت
٢٩( . 

ن قلت إنى لست أعرفه أكون إ أما أنا فأعرفه. و  ،ون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونهالذى تقول"أبى هو الذى یمجدنى 
 . )٥٥، ٥٤: ٨(یو "مثلكم كاذباً 



 ٥٣ 

دعــائهم أنهــم یعرفــون االله ویعبدونــه. لأن مــن اا للیهــود أنهــم كــاذبون فــى مــرارً  دمــن هــذا یتضــح أن الســید المســیح قــد أكّــ
 وهو واهم فى الإدعاء بأنه یعرف االله ویعبده. یرفض إرسالیة السید المسیح یكون قد رفض االله 

ولكــن هــذا الكــلام لــم ینطبــق علــى الیهــود الــذین آمنــوا بالســید المســیح بــل قــال لهــم: "إنكــم إن ثبــتم فــى كلامــى فبالحقیقــة 
 ). ٣٢، ٣١: ٨(یو والحق یحرركم" ،وتعرفون الحق ،تكونون تلامیذى

 رغبة الیهود فى قتل السید المسیح
أبـوكم إبـراهیم تهلـل " :یفتخـرون بأنـه أبـوهم فقـال لهـم ىمسیح أن یبین للیهـود الفـرق بیـنهم وبـین إبـراهیم الـذأراد السید ال

). ٥٧: ٨(یـو لـیس لـك خمسـون سـنة بعـد أفرأیـت إبـراهیم؟"" :). فقـال لـه الیهـود٥٦: ٨(یـو "بأن یرى یومى فـرأى وفـرح
لیرجمــوه أمــا یســوع  ةوا حجــار فرفعــ). "٥٨: ٨(یــو "كــائن أنــا"الحــق الحــق أقــول لكــم قبــل أن یكــون إبــراهیم  :أجــابهم یســوع

 ). ٥٩: ٨(یو ا فى وسطهم ومضى هكذا"فاختفى وخرج من الهیكل مجتازً 
حینما أقام لعازر من الأموات وفى ، وقد ظلت المواجهات بین السید المسیح والیهود مستمرة حتى وصلت إلى ذروتها

ولكنه نقض تآمرهم بانتصاره الساحق على الموت  ،لیه وصلبوهعأحداث الأسبوع السابق لصلبه وبالفعل تآمروا 
 بقیامته حیاً من الأموات وصعوده إلى السماوات وإرساله الروح القدس لكى یشهد الرسل بقیامته ببرهان الروح والقوة.   

 التعلیم عن الاتضاع فى خدمة السید المسیح .۱۲

ذا علّم عن الاتضاع فى خدمته، إلى أن أتى إلى غسل هك ؛فائق وإخلاء ذات اتضاعكما سلك السید المسیح فى 
عتباره ابالمسیح ق فوق قمة الجلجثة. ولهذا نستمع إلى تعالیم السید الأرجل والآلام والصلیب حیث رأینا الاتضاع یتألّ 

 ).  ١: ١بتدأ یسوع یفعله ویعلم به" (أعاقد عمل وعلّم "جمیع ما 

 ولى لأ المتكآت ا
ختار المدعوون المتكآت ابیت أحد رؤساء الفریسیین فى یوم السبت لیأكل. ولاحظ كیف  دُعى السید المسیح إلى

 الأولى، وتسابقوا متنافسین علیها. 
لاحظ كیف ینهزم الإنسان داخلیاً، حینما یسعى للتفوق على غیره، متجاهلاً مشاعر الآخرین، وبلا أى نفع یجنیه 

 رة.سوى محبته للظهور وإثبات الوجود الذى بلا ثم
فقال للمدعوین مثلاً: "متى دعیت من أحد إلى عرس فلا تتكئ فى المتكأ الأول، لعلَّ أكرم منك یكون قد دُعى منه. 

ذهب افحینئذٍ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخیر. بل متى دعیت ف .عطِ مكاناً لهذاأفیأتى الذى دعاك وإیاه ویقول لك 
رتفع إلى فوق. حینئذ یكون لك مجد أمام ادعاك یقول لك: یا صدیق تكئ فى الموضع الأخیر، حتى إذا جاء الذى او 

 ).١١-٨: ١٤لأن كل من یرفع نفسه یتضع، ومَن یضع نفسه یرتفع" (لوالمتكئین معك. 



 ٥٤ 

 بالرغم من بساطة المثل، إلا أنه ممتلئ بالحكمة، ویتمیز بالتصویر الدقیق للمعنى الذى قصده السید المسیح. 
هولة كبیرة فى أن یجلس فى المتكأ الأخیر، أى فى الموضع الأخیر. بل یعتبر أن هذا هو الإنسان المتضع یجد س

"مقدمین بعضكم بعضاً فى مكانه الطبیعى، وأنه لا یستحق مكاناً أفضل منه. كما أنه یفرح بتقدیم غیره على نفسه 
 ). حاسبین البعض أفضل من أنفسهم.١٠: ١٢(روالكرامة" 

المسیح، أوضح بأجلى صورة كیف أن محب الكرامة یعرّض نفسه لمواقف یسئ بها إلى المثل الذى أعطاه السید 
 وكیف أن الكرامة الحقیقیة هى فى الهروب من الكرامة.نفسه وكرامته. 

 محب الكرامة یتعب دائماً إذا لم یحصل على رغباته، ویتعب من إهمال الآخرین له.
 مُدح غیره. محب الكرامة یتعب إذا لم یمدحه أحد، ویتعب إذا

محب الكرامة یستجدى المدیح من الناس، فإذا لم یمدحه أحد یبدأ هو فى مدیح نفسه، وفى الحدیث عما یراه فى 
"لیمدحك الغریب لا فمك، الأجنبى لا  :أعماله من أسباب العظمة ودواعى الشكر والمدیح. مع أن الكتاب یقول

 ).٢: ٢٧شفتاك" (أم
مها من المثل الذى قاله السید المسیح. ونتعلم أیضاً أن من یهرب من الكرامة، تجرى كل هذه المعانى نستطیع أن نتعل

خلفه وترشد جمیع الناس إلیه. فالناس بطبیعتهم یمیلون إلى الإنسان المتضع، ویرتاحون للتعامل معه. لأنهم یشعرون 
 راً إیاهم، وشاعراً بأنهم أفضل منه.م الآخرین على نفسه مقدّ نحصار حول الذات، وأنه یقدّ لابتحرره من الأنانیة، وا

 رتیاح.لاالمتضع یحبه الناس، والمتعالى یثیر فیهم مشاعر الرفض وعدم ا
المتضع یشبه منحدراً متسعاً تجتمع إلیه المیاه وتملأه. والمتعالى یشبه قمة أو نتوءًا عالیاً لا تستقر فوقه المیاه، 

 النعمة الإلهیة قلوب المتضعین.بل تتركه سریعاً منحدرة إلى أسفل. هكذا تملأ 
 هناك من یحب الظهور فیظهر كبریاءه، وهناك من یختفى فیتألق اتضاعه ویجتذب إلیه الجمیع.

قتناع داخلى، وتحتاج إلى تدریب، وتحتاج إلى یقظة روحیة وعین ساهرة متطلعة امحبة المتكأ الأخیر تحتاج إلى 
 مسیح فرحها وسعادتها التى تغنیها عن كل مجد زائل وخادع.نحو إشراق الملكوت على النفس، حیث ترى فى ال

 سباق المظاهر 
"إذا صنعت غذاءً أو عشاءً، فلا تدعُ أصدقاءك، ولا  :م السید المسیح موجهاً تعلیمه إلى الفریسى الذى دعاهتكلّ 

دع اا صنعت ضیافة فإخوتك، ولا أقربائك، ولا الجیران الأغنیاء. لئلا یدعوك هم أیضاً فتكون لك مكافأة. بل إذ
فى قیامة الأبرار"  ىالمساكین، الجدع، العرج، العمى. فیكون لك الطوبى إذ لیس لهم حتى یكافوك. لأنك تكاف

 ).١٤-١٢: ١٤(لو



 ٥٥ 

سوف یفرح بكبار القوم المسیح ستضاف السید المسیح لیأكل فى منزله، أن السید اتصوّر رئیس الفریسیین الذى 
 وقة التى توافدت على البیت لحضور الولیمة.والأغنیاء والشخصیات المرم

 فى تواضعه كان یمیل بالأكثر إلى مجالسة الفقراء والبسطاء، والمساكین. المسیحولكن السید 
لم یسترح الرب لتنافس المدعوین على المتكآت الأولى ومشاعر العظمة التى ملأت قلوبهم. كما لم یكن شخصیاً 

هؤلاء الأغنیاء لمشاهدته، بل كان یهتم بغنى النفس فى المحبة والتواضع و"زینة تهمه الأمجاد العالمیة ولا مجيء 
 ).٤: ٣بط١الروح الودیع الهادئ" (

كل إنسان مثل ذلك الرجل یصنع ولیمة، یفتخر بمن دعاهم من الأغنیاء، ویبذل قصارى جهده لتظهر ولیمته متفوقة 
رف فى الولائم وفى مناسبات الأفراح وغیرها. ویتسابق الناس على غیره من الأقران. وبهذا تنتشر مظاهر البذخ والت

فى دعوة الأغنیاء الذین یتبادلون معهم إقامة مثل هذه الحفلات والولائم. وذلك فى الوقت الذى یعانى فیه الفقراء من 
 العوز والجوع.

وإرضاء البشر، وتبادل  ولا یقیم مثل هذا الشخص مائدة بهدف إرضاء االله، بل هدفه الوحید هو إرضاء الغرور،
 المتعة والمنفعة. 

لابد لكل عمل یعمله الإنسان أن یكون بدافع الخیر والمحبة، ولخیر المجتمع الذى یعیش فیه ولبناء ملكوت االله. 
 لیتمجد االله فى كل شئ.

 وینبغى أن یجعل الإنسان له هدفاً مقدساً لكل عمل یقوم به.

 المحبة الباذلة 
لك فى المحبة بلا عائق. فالكبریاء تصنع حجاباً على عینى الإنسان فلا یبصر حلاوة المتضع یستطیع أن یس

 المحبة وجمالها الفائق الاتضاع.
كثیر من الناس یشفقون على حال الفقراء، ویتمنون أن یخدموهم، ولكن خدمة المساكین تحتاج إلى من ینزل إلى 

 .مستواهم، ویشاركهم ما هم فیه من معاناة وعوز
 "إذا صنعتدّم السید المسیح نصیحة ثمینة للرجل الذى دعاه، ولكل من سمعوا تعلیمه الممتلئ بالحكمة الإلهیة وقد ق

 ).١٤، ١٣ :١٤(لودع المساكین، الجدع، العرج، العمى. فیكون لك الطوبى" اضیافة ف
 

مجده فى ملكوته السماوى، ولنجلس بتمتع ألم یتنازل السید الرب نفسه حینما تجسد إلى ذُلنا وتواضعنا، لیرفعنا إلیه، لن
 معه على مائدته فى ملكوته.



 ٥٦ 

هل نحن كنا أحسن حالاً من هؤلاء المساكین الجدع والعرج والعمى، حینما كنا مستعبدین لإبلیس وللموت قبل أن 
 یخلصنا السید المسیح من خطایانا، ویصالحنا مع االله أبیه؟!

مة هو شئ یسیر، وصورة مصغّرة جداً لما فعله هو معنا حینما دعانا إن ما طالب به السید المسیح فى مسألة الولی
 مجده. ب التمتعإلى 

ألیست محبته هى التى جعلته یحتمل الذل والهوان، فى اتضاع كبیر، لیحررنا من مذلتنا وعبودیتنا المُرة، ولیفتح أعین 
 .؟!ضیاعقلوبنا بعد العمى، ولیحرك طاقات طبیعتنا بعد العجز الكامل والبؤس وال

 حقاً إن المحبة تتشح بالاتضاع، والاتضاع یرافق المحبة، فاتحاً الطریق أمامها حتى تكمل عملها بفرح ومسرة. 

 التعلیم عن الوداعة وعدم مقاومة الشر فى خدمة السید المسیح .۱۳

 عیاء النبى:إشقیل عن السید المسیح بفم 
لا یخاصم، ولا یصیح، روحى علیه فیخبر الأمم بالحق،  خترته، حبیبى الذى سرت به نفسى. أضعا"هوذا فتاى الذى 

. قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة مدخنة لا یطفئ. حتى یُخرج الحق إلى ولا یسمع أحد فى الشوارع صوته
 ).٢١-١٨: ١٢النصرة، وعلى اسمه یكون رجاء الأمم" (مت

 .لا یخاصم ولا یصیح ولا یسمع أحد فى الشوارع صوته
هنا، الجدال المصحوب بالغضب، والصیاح، والكراهیة، والكلمات الجارحة، والذى یؤدى إلى المقصود بالخصام 

 العداوة المتبادلة.
بدون غضب ولا "فأرید أن یصلى الرجال فى كل مكان، رافعین أیادى طاهرة،  لهذا أوصى معلمنا بولس الرسول:

 ).٨: ٢تى١" (جدال
لم یكن یهدد أو یتوعد، بل كان یثق فى قوة الحق فى  یبة.كان السید المسیح یدافع عن الحق فى وداعة عج

 ذاته.. لأن الحق یهدر مثل الرعد فى قلوب المقاومین.
حتمال، لاحتمل الكثیر من الإهانات. ولكنه كان یواجهها باامواقف كثیرة تدعو إلى الغضب، و المسیح وقد واجه السید 

 عن أسلوبه فى الحوار.ویجاوب بطریقة الإقناع الهادئ، كما ذكرنا من قبل 
موا منى لأنى ودیع حملوا نیرى علیكم، وتعلّ ا" :یدعو تلامیذه أن یتعلموا من أسلوبه هذا ویقول لهم المسیحكان السید 

 ).٢٩: ١١ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت
 اعه عن الحق فقال:وبنفس هذه الروح أوصى بولس الرسول تلمیذه الأسقف تیموثاوس أن یتجنب الخصومات فى دف

جتنبها، عالماً أنها تولد خصومات. وعبد الرب لا یجب أن یخاصم، بل یكون مترفقاً ا"والمباحثات الغبیة والسخیفة 



 ٥٧ 

باً بالوداعة المقاومین، عسى أن یعطیهم االله توبة لمعرفة بالجمیع، صالحاً للتعلیم. صبوراً على المشقات. مؤدِّ 
 ).٢٦-٢٣: ٢تى٢قتنصهم لإرادته" (اإذ قد  الحق. فیستفیقوا من فخ إبلیس.

ب المقاومین، ویجب أن یعزل العضو الفاسد، لئلا یؤثر بالطبع یجب أن یدافع الأسقف عن الحق، ویجب أن یؤدِّ 
 ).٦: ٥كو١على بقیة الأعضاء. لأن "خمیرة صغیرة تخمر العجین كله" (

أسلوب الدفاع، وأسلوب التأدیب، ینبغى أن  ولكن ما صنعه السید المسیح، وما أوضحه بولس الرسول، هو أن
 التى تلیق بالراعى. لاتضاعیكون فى إطار الوداعة، وبروح ا

الصراع الحقیقى هو مع إبلیس، ولیس مع الخطاة، أو مع المقاومین. والراعى الحكیم یهدف إلى تخلیص الذین 
لراعى فى تخلیصهم.. بل بترفقه بهم، صطادهم إبلیس لإرادته. وهذا لا یتم بالدخول فى عداوة مع من یرغب اا

وصلاته من أجلهم، ومحاولته إقناعهم، وأحیاناً بتأدیبه لهم بروح الوداعة. كما لا یجب التفریط فى باقى الرعیة، 
 وحمایتهم من التأثیر الضار.

كخادم  أسلوب الصیاح والتهدید والدخول فى المعارك الكلامیة الصاخبة، لا یتناسب مع اتضاع السید المسیح
 للخلاص.

 ).١٩: ١٢مت"لا یخاصم، ولا یصیح، ولا یسمع أحد فى الشوارع صوته" ( لهذا قیل عنه

 ) ٢٠: ١٢" قصبة مرضوضة لا یقصف " (مت
 بترفقه بالخطاة، وبترفقه بالمقاومین، كان یطیل أناته علیهم، لعله یقتادهم إلى التوبة.

 ).٢٠: ١٢ة لا یطفئ، حتى یُخرج الحق إلى النصرة" (متلهذا قیل عنه "قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة مدخن
مثل زكا العشار، والمرأة السامریة، واللص الیمین، ومثل قائد  ،كم من نفوس خلّصها السید المسیح بترفقه وطول أناته

االله"  "حقا كان هذا الإنسان ابن :عترف بألوهیته بعد الصلب مباشرة بقولهاالمئة الذى صلب السید المسیح، والذى 
التى صرخت:  ةوكثیرون غیرهم ممن ذكرت أسماؤهم فى الأناجیل أو كانوا فى وسط الجموع الصاخب .)٣٩: ١٥(مر

 صلبه..اصلبه ا
كان السبب فى وصولها إلى معرفة الحق أو فى تحررها من  ةهذه القصبات المرضوض ةهذه الفتائل المدخن

 خدمته لها. ه فىاتضاعهو وداعة السید المسیح و  ،سلطان الخطیة

 عدم مقاومة الشر
ل له الآخر أیضاً" (متلا تقاوموا الشر" :قال السید المسیح ). وقـال: "مـن ٣٩: ٥. بل من لطمك علىخدك الأیمن فحوِّ

)، ولــیس المقصــود بكلمــة لا تقــاوموا الشــر أن لا ٤٠: ٥مــتترك لــه الــرداء أیضــاً" (اأراد أن یخاصــمك ویأخــذ ثوبــك فــ
 وعنى مقاومة الخطیة.. لیس هـبم)، فمقاومة الشر ٧: ٤یع" (قاوموا إبلیس فیهرب منكمقول: "نقاوم الخطیة فالكتاب ی



 ٥٨ 

. وقد قال الكتـاب یقصد بالشر المشاجرة والعدوان مع الآخرینبل كان  ،ما قصده السید المسیح بقوله لا تقاوموا الشر
لا یغلبنـك الشـر بـل نار على رأسه،  سقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمراطعمه وإن عطش فأف"إن جاع عدوك  :أیضاً 

: ١٢"لــى النقمــة أنــا أجــازى یقــول الــرب" (رو :). والــرب یجازیــك لأنــه مكتــوب٢١، ٢٠: ١٢" (روغلــب الشــر بــالخیرا
١٩.( 

ویــدعونا أیضــاً بطــرس الرســول أن نتشــبه بالســید المســیح "الــذى إذ شُــتِم لــم یكــن یَشــتم عوضــاً وإذ تــألم لــم یكــن یهــدد بــل 
بـل سـلّم الله الآب. ونتیجـة  ). عندما شُـتِم السـید المسـیح لـم یكـن یَشـتم عوضـاً ٢٣: ٢بط١یقضى بعدل" (كان یسلم لمن 

نتصر على الموت، والذى الذلك عندما قام من الأموات كل الذین شتموه صاروا فى خزى وخجل. لأن الذى شتموه قد 
نتصاره على المـوت وقیامتـه اقدیسین، من خلال قالوا عنه أنه مجدِّف ومضل أُعلن لهم أنه هو رئیس الحیاة وقدوس ال

 المجیدة.. فالذى شَتَم هو الذى صار مخزیاً ولیس الذى شُتِم. 
 ما علّم به تلامیذه والجموع.وبهذا قدّم لنا السید المسیح تطبیقاً عملیاً فى حیاته لِ 

 غلب بالمحبة وروح الوداعة ا
الصلب، لكن بعد هذا تحول كل ذلك إلى مجد.. فعندما قال السید حتمل السید المسیح الخزى فى لحظات الآلام و القد 

" كان یعلم أن هـذا الكـلام هـو مـن أجـل منفعتنـا. لأن مـن یقـاوم الشـر فالشـر یؤذیـه.. وعنـدما لا تقاوموا الشر" :المسیح
، لأن الـذى حبـةكـان یقصـد أننـا نغلـب أعـداءنا بالم) ٤٤: ٥"أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنیكم" (مت :قال السید المسیح

 یغلب عدوك هو محبتك أكثر من عداوتك وكراهیتك. 
أذیتــه هــو أكثــر ممــا  ؛بــل تكــون نتیجــة عنفــه .الإنســان الــذى یســتخدم العنــف هــو إنســان لا یســتحق أن یكــون مســیحیاً 

ا فــالعنف لا یعطیــه نصــرة أو مجــد كمــا یتصــور إنمــا یســبب لــه أذیــة أكثــر ممــا یتوقــع. فوصــای .یســتطیع أن یــؤذى غیــره
دنا كمــا یفتكــر الــبعض، أو یقــول أن الوصــیة صــعبة. لكــن الحقیقــة أن الســید المســیح یســعى یــالســید المســیح لیســت لتقی

 لأجل منفعتنا، لأنك إن فعلت ذلك ینجیك من الشر الذى یمكن أن یؤذى روحك.

 غلب الشر بالخیر ا
لـذى یخاصـمك، تغلبـه بمحبتـك وتكـون أنـت ، فإذا قدّمت محبـة ل)٢١: ١٢" (روغلب الشر بالخیرالا یغلبنك الشر بل "

وإذ یأمرنـا السـید  أن تنتصر بقوة السلاح تنتصر بقوة الخیر وقوة الحـب السـاكن فیـك.  من. لكن بدلاً نتصـرتاالذى 
المسیح بهذا لا یدعونا أن نكون جبناء أو أن نخاف، فهو الذى قال: "لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد وبعد ذلـك 

وهــو الــذى شــجّع أولاده أن یصــیروا شــهداء كالشــهیدة دمیانــة والأربعــین  )،٤: ١٢لــون أكثــر" (لــولــیس لهــم مــا یفع
  أین الجبن هنا؟! عذراء..



 ٥٩ 

الإنسان المسیحى مستعد أن یواجه الأباطرة والحكام وینـال إكلیـل الشـهادة إذا طُلـب منـه أن یتنـازل عـن مسـیحیته، كمـا 
أن یصــیر إلــى دفعــت والــدها مــرقس والــى البــرلس و تســجد لهــا ولكنهــا طُلــب مــن القدیســة دمیانــة أن تبخــر للأصــنام أ

 .شهیداً، بل وصارت هى أیضاً أمیرة بین الشهیدات

 مفهوم الشجاعة فى المسیحیة
المســیحیة لا تــدعو الإنســان إلــى الخــوف، أو إلــى الجــبن، بــل تــدعوه أن یكــون قویــاً شــجاعاً، ولكــن الشــجاعة لیســت أن 

فیبـدو فـى الظـاهر أنـه شـجاع لكنـه فـى الحقیقـة مـن الـداخل لا یجـد  .لشـئ یحمیـه إلا السـلاحیحمل سلاحاً، ولا یطمـئن 
 سلاماً أو طمأنینة.

). الإنسان ٧: ٣٣" (مزملاك الرب حال حول خائفیه وینجیهملأن " لماذا؟أما القدیسون فیشعرون دائماً بعدم خوف.. 
یشــعر أن الملائكــة تحرســه، ویشــعر أن أرواح القدیســین  القــدیس أو الإنســان المــؤمن، بــل الإنســان المســیحى الحقیقــى،

تحرسه وتشفع من أجله. فیشعر بالطمأنینة ویصدّق كلمات السید المسیح الذى قال: "بل شعور رؤوسكم أیضاً جمیعها 
أن یـــرخِّص إلــى )، بــذلك یشــعر أنـــه لــیس بحاجـــة ١٨: ٢١)، و"شـــعرة مــن رؤوســـكم لا تهلــك" (لـــو٧: ١٢محصــاة" (لــو
غلـب استخدام السلاح هو إلقاء وقود على النار، بینما الكتاب المقدس یقـول "لا یغلبنـك الشـر بـل ایحمیه. فسلاحاً كى 

طـوبى ).. أفضل سلاح تستخدمه هو سلاح المحبة، سـلاح الوداعـة.. السـید المسـیح قـال: "٢١: ١٢الشر بالخیر" (رو
 ).٥: ٥" (متللودعاء لأنهم یرثون الأرض

 الودعاء یرثون الأرض
الإنســان الودیـع یكــون محبوبــاً مــن جیرانــه، ومحبوبـاً مــن أهلــه وبحبــه هــذا یســتطیع أن  معنــى أنهــم یرثــون الأرض؟ مــا 

لأن كــل النــاس صــاروا مِلكــاً لــه. وإذ یحبــه النــاس یصــیرون مِلكــاً لــه أى یملــك علــى قلــوبهم، فأنــت تملــك  ،یــرث الأرض
؟ لأنه یحبك وإذا أحبك فأنت تملك كـل شـئ.. البغضـة جارك وتملك بیته وتملك حقله وتملك كل شئ فیه.. وكیف ذلك

 من یحب.  كل تجعل الإنسان منبوذاً مكروهاً غیر مرغوب فیه. هكذا فإن كل من یكره یخسر، بینما ینجح
أعظم سلاح یستخدمه الإنسان لكى یغلـب عـدوه هـو سـلاح الحـب ولـیس سـلاح الكراهیـة.. ویقـول القـدیس یوحنـا ذهبـى 

لیس - وبذلك تكون قد تخلّصت منه ]تتخلص فیها من عدوك هى أن تحول هذا العدو إلى صدیقأفضل وسیلة [ :الفم
لكــن تخلّصــت منــه كعــدو إذ حولتــه إلــى صــدیق، وصــار هــذا الصــدیق یحبــك فلــم  -بالقضــاء  علیــه، أو بقتلــه، أو أذیتــه

 ذین یحبونك.یعد عدواً على الإطلاق. كما أنك تكون قد كسبت صدیقاً جدیداً وهكذا یتزاید عدد ال

 التعلیم عن العطاء فى خدمة السید المسیح .۱٤

  مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ



 ٦٠ 

الإنجیلیـون الأربعـة بـل ذكرهـا  هـاهذه العبارة الجمیلة قالها الرب یسوع المسیح أثناء خدمتـه علـى الأرض، ولكـن لـم یكتب
" مغبــوط هــو العطــاء أكثــر مــن الأخــذ ل:"متــذكرین كلمــات الــرب یســوع المســیح أنــه قــا :القــدیس بــولس الرســول إذ قــال

 ).٣٥: ٢٠(أع
تدل على أن الأناجیل الأربعة لم تذكر كل كلام السید المسیح، ولكن كان هنـاك  ؛وهذه العبارة بالصورة التى دونت بها

 تقلیداً شفاهیاً تناقله التلامیذ وصار مشهوراً بینهم.
ة قالهـا السـید المسـیح علـى مـدى ثـلاث سـنین وأربعـة أشـهر. ومن المعلوم طبعاً أنـه لـم یكـن مـن السـهل تـدوین كـل كلمـ

 اب الأناجیل لتدوین ما كتبوه فى أناجیلهم الأربعة.تَّ بحسب حكمة إلهیة فى إلهام كُ  ةولكن الأناجیل ذكرت أقوالاً منتقا
یوحنـــا فـــى ربعـــة. ولـــذلك قـــال القـــدیس وبالنســـبة لمعجـــزات الســـید المســـیح فهـــى أیضـــاً لـــم تســـجل كلهـــا فـــى الأناجیـــل الأ

). ٣٠: ٢٠یسوع قدام تلامیذه لم تكتب فى هذا الكتاب" (یو خر كثیرة صنعَ أُ "وآیات  :الأصحاح قبل الأخیر من إنجیله
فلسـت أظـن أن العـالم نفسـه  واحـدةً  تبت واحدةً كُ إن یسوع  هاكثیرة صنعأُخر "وأشیاء  :صحاح الأخیرلأوكذلك قال فى ا

اب الأناجیل فى اختیار ما ذكروه مـن المعجـزات لحكمـة تّ أرشد الروح القدس كُ  ). لقد٢٥: ٢١یسع الكتب المكتوبة" (یو
 إلهیة معینة.

 حول العطاء
لقد أوصى السید المسیح فى تعالیمه بعدم محبة المـال. وأوضـح أنـه مـن العسـیر أن یخـدم الإنسـان االله والمـال. وكـذلك 

). وكذلك فى ٤٢: ٥" (متأن یقترض منك فلا تردهومن أراد  ،عطهامن سألك ف" :أوصى بالعطاء بلا حدود فى قوله
قرضـوا وأنـتم لا أ). وأوصـى بالعطـاء بـلا مقابـل فقـال "٤١: ٥" (مـت ثنـیناذهـب معـه امن سخرك میلاً واحـداً ف" :قوله

 ).٣٥: ٦" (لوترجون شیئاً 
سـمى یأخـذ مئـه امن أجـل  أو حقولاً أو.. "كل من ترك بیوتاً  :ة من یتنازل عن ممتلكاته فقالاووعد السید المسیح بمجاز 

 ).٢٩: ١٩ضعف ویرث الحیاة الأبدیة" (مت 
 ).٧: ٩كو٢" (المعطى المسرور یحبه االلهل عن السید المسیح إنه یحب المعطى المسرور "یوق

تحـذیر مـن الأنانیـة، ومـن محبـة النصـیب  )٣٥: ٢٠(أع "مغبوط هو العطاء أكثـر مـن الأخـذ" :وفى قول السید المسیح
 .)١٥: ٢یـو١(الآب" العـالم فلیسـت فیـه محبـة  أحـد "إن أحـب :بة العالم كقـول القـدیس یوحنـا الرسـولالأعظم، ومن مح

الذى یجلب السـعادة الروحیـة للمعطـى إذ أنـه یتشـبه بـاالله فـى عطائـه.  وكذلك فى قول السید المسیح ترغیب فى العطاء
والـذى یفـتح یمینـه ویشـبع كــل  ،والنطـق والخلــودوالــذى مـنح الإنسـان نعمـة العقـل  ،الـذى وهـب الخلیقـة نعمـة الوجـود االله

والذى سعى فى طلب الضال وتعب من أجـل خلاصـه، ومنحـه نعمـة النجـاة، ویقـوده بـروح قدسـه  ،حى غنى من رضاه
 حتى یحصل على الحیاة. 



 ٦١ 

 حقاً إن من یعطى بمحبة وسرور وسخاء یصیر شبیهاً باالله.
 

 بولس الرسول وكلمات الرب
إلــى الســماء. وبهــذا لا یكــون قــد اســتمع  المســیحن قــد آمــن بالســید المســیح حینمــا صــعد الســید إن بــولس الرســول لــم یكــ

لكـل مـا حكـاه  -بعـد أن آمـن–بنفسه إلى تعالیمه الإلهیة أثناء وجوده على الأرض. ولكنـه كـان بـالطبع یصـغى بشـغف 
الســید المســیح أنــه "مغبــوط هــو العطــاء الــذین عاصــروا هــذه التعــالیم. وقــد تــأثر كثیــراً حینمــا ســمع هــذه العبــارة نقــلاً عــن 

: ٢٠تى وحاجات الذین معى خدمتها هاتان الیدان" (أعاحاج: "أكثر من الأخذ". عاش بولس الرسول بهذا المنهج وقال
٣٤ .( 

 ).٣٣: ٢٠" (أعفضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشته" :وقال أیضاً 
"كفقــراء  :عــن نفســه وعــن الآبــاء الرســل وكــان یقــول كــان معلمنــا بــولس الرســول كــم وینبــوع مــن العطــاء الــذى لا یتوقــف

 ).١٠: ٦كو٢ونحن نغنى كثیرین. كأن لا شئ لنا ونحن نملك كل شئ" (
ب أقــل" حَـكـان لا یبخـل بمحبتـه علـى أحــد.. بـل كـان عجیبـاً فـى محبتــه حینمـا قـال لأهـل كورنثـوس "كلمــا أحـبكم أكثـر أُ 

ل بحــب أقـل مــنهم، لأنهــم لــم یــدركوا أبعــاد قابَــمحبتــه المتزایــدة تُ ). أى أنــه كلمــا زاد فــى محبتــه لهـم كانــت ١٥: ١٢كـو٢(
هذه المحبة التى كانت تتجه أحیاناً نحو النصح، وأحیاناً نحـو التأدیـب، مـن أجـل خیـرهم وخـلاص أنفسـهم. ولكنـه علـى 

 ن الحب.العموم لم یكن یبالى بردود الفعل فى مقابل محبته، لأنها محبة لم یمكنها إلا أن تحب، ولا تتوقف ع
ل محبـتهم بالعرفـان. ولكـن حتـى الحـب ینطبـق علیـه كلمـات الـرب یسـوع قابَـیتوقفون عن المحبة إذا لم تُ  هناك أشخاصٌ 

 ،"إن أحببتم الذین یحبونكم فأى أجـر لكـم :". ألم یكن هو أیضاً الذى قالذمغبوط هو العطاء أكثر من الأخالتى قالها "
-٤٦ :٥كونوا أنـتم كـاملین كمـا أن أبـاكم الـذى فـى السـماوات هـو كامـل" (مـتف ذلك؟!..ألیس العشارون أیضاً یفعلون 

٤٨.( 

 فلسَي الأرملة
إنها قصة عجیبة حدثت فى وجود الرب یسوع فى الهیكل: جاءت أرملة فقیرة وألقت فلسین قیمتهما ربـع. فـدعا تلامیـذه 

ع الــذین ألقــوا فــى الخزانــة. لأن الجمیــع مــن الحــق أقــول لكــم إن هــذه الأرملــة الفقیــرة قــد ألقــت أكثــر مــن جمیــ"وقــال لهــم: 
 )٤٤ -٤٢: ١٢عوازها ألقت كل ما عندها، كل معیشتها" (مرإفضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن 

 والأسئلة التى قد تتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الواقعة المؤثرة هى كما یلى: 
 ى مساعدة؟!إل وهى تحتاجكیف تتبرع أرملة فقیرة فى خزانة بیت الرب أولاً: 
 معیشتها. مع أن الناموس طالبها بالعشور فقط؟!كل ما عندها،  بكلكیف تتبرع ثانیاً: 



 ٦٢ 

 لماذا سمح السید المسیح لهذه الأرملة أن تفعل ذلك، ثم تخرج ولیس معها ما تقتات به وهى أرملة فقیرة؟!ثالثاً: 
ا بعد أن صارت لا تملك شـیئاً بـل "ألقـت كـل مـا عنـدها، لماذا لم یأمر تلامیذه بمنحها مبلغاً من المال لمساعدته رابعاً:

 )؟٤٤: ١٢كل معیشتها" (مر
"جلس یسوع تجاه الخزانة ونظر كیف یلقى الجمع نحاسـاً فـى الخزانـة. وكـان أغنیـاء كثیـرون  :إن القصة قد بدأت هكذا

 ). ٤٢، ٤١: ١٢یلقون كثیراً فجاءت أرملة فقیرة وألقت فلسین قیمتهما ربع" (مر
السید المسـیح أن یلقـن تلامیـذه درسـاً فـى العطـاء، وأن یعطـیهم فكـرة عـن مقاییسـه التـى تختلـف عـن مقـاییس عامـة أراد 

 البشر.
أراد أن یفهمــوا أن قیمــة عمــل الإنســان فــى نظــره لا تتوقــف علــى حجــم هــذا العمــل، ولكــن علــى المشــاعر والــدوافع التــى 

 تحسب فضیلة عند االله.وأن كل فضیلة تخلو من الحب والاتضاع لا تقترن به، 
لاشــك أن هــذه الأرملــة قــد امــتلأ قلبهــا بمحبــة االله ولهــذا أعطــت كــل مــا عنــدها، كــل معیشــتها. وبالفعــل عاشــت الوصــیة 

 ).٣٧: ٢٢فكرك" (مت كلنفسك ومن  كلقلبك ومن  كلالتى تقول "تحب الرب إلهك من 
الأغنیاء الذین یملكون الكثیر ووضعوا نقوداً وفى تواضعها لم تخجل من أن تضع قدر ضئیل جداً من المال فى وسط 

نفسها لسخریة واحتقـار الآخـرین، ولكـن دافـع الحـب عنـدها جعلهـا تقـدم أقصـى مـا عنـدها حتـى ولـو  ضتْ كثیرة. لقد عرَّ 
 بدا ضئیلاً فى أعین الآخرین.

لا أنهـا أرادت أن تنـال إ ،فبـالرغم مـن فقرهـا الشـدید ،لقد عاشت هذه المرأة الوصیة بغض النظـر عـن حالتهـا الشخصـیة
شـر الفلسـین ملة متاحـة مـن النقـود تسـاوى عُ ولكن ماذا تكون عشورها؟!.. ربما لا توجد عُ  ؛بركة العطاء وتقدیم العشور

ألقـت كـل وحتى لو وُجدت فإنها أرادت أن تقدم تكریماً لرب الجنـود یتخطـى الحـد الأدنـى للعطـاء وهـو العشـور.. لـذلك "
{اقبـل یـا رب تقـدمتى المتواضـعة التـى لا تلیـق بجلالـك..  :)، ولسان حالها یقول٤٤: ١٢(مر" ما عندها، كل معیشتها

 ولكن هذا هو كل ما عندى}. 

 موقف السید المسیح
كان عطاء هذه المرأة عظیماً جداً فى عینى الرب لذلك لم یعترضها ولم یمنعها ولم یجرح مشاعرها بأن یمنحها صدقة 

 فى ذلك التوقیت بالذات..
هتــزت لــه أعتــاب الســماء علــى مثــال ســلم یعقــوب حاضــراً انــت الملائكــة تســبح بتســابیح البركــة وكــان المشــهد عظیمــاً كا

بملائكتـــه الأطهـــار صـــاعدین ونـــازلین وســـجّل الإنجیـــل المقـــدس هـــذا المشـــهد العجیـــب لیكـــون عبـــرة للكنیســـة فـــى جمیـــع 
 الأجیال.
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یلفـت أنظـار تلامیـذه لیقفـوا مبهـورین أمـام هـذا المشـهد العظـیم  إنهـا أنشـودة حـب ابـتهج لهـا قلـب السـید المسـیح وأراد أن
 الذى كان حضوره فیه هو مصدر جلاله وعظمته.

 وخرجت الأرملة الفقیرة بكل وقار القداسة، محاطة بجماهیر الملائكة الذین اجتذبهم حب هذه المرأة وتواضعها.
 ى رمز للكنیسة التى ترملت بعد خروجها من الفردوسإن هذه الأرملة الفقیرة التى كانت غنیة بمحبتها وتواضعها ه

"لا تخـافى لأنـك لا تخـزین. ولا تخجلـى لأنـك لا تسـتحین. فإنـك تنسـین خـزى صـباك  :عیاء النبـىإشـوقال لها الـرب بفـم 
نــود اســمه وولیــك قــدوس إســرائیل إلــه كــل الأرض یُــدعى. جوعــار ترملــك لا تذكرینــه بعــد. لأن بعلــك هــو صــانعك رب ال

مرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجـة الصـبا إذا رذلـت قـال إلهـك. لحیظـة تركتـك وبمـراحم عظیمـة الأنه ك
 ).٨-٤: ٥٤سأجمعك. بفیضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة، وبإحسان أبدى أرحمك قال ولیّك الرب" (إش

الهیكل وتولاها بعنایتـه بعـد أن قـدّمت لـه  لاشك أن الرب قد أحسن كثیراً إلى هذه المرأة الأرملة الفقیرة بعد خروجها من
 كل ما عندها.. كل معیشتها. 

جســداً وروحــاً  ،وهكــذا أیضــاً الكنیســة مــن خــلال القدیســة مــریم العــذراء قــد قــدّمت كــل مــا عنــدها بكــل الحــب والاتضــاع
وكـان الجسـد والـروح یـد. تخذه الرب ناسوتاً كـاملاً مـن العـذراء مـریم لیـدخل بـه مـع البشـریة فـى عهـد جداإنسانیاً عاقلاً 

أكثـر "ألقـت  تخذهما الرب هو ما یرمز إلیه فلسَي الأرملة اللذان لهما أعظـم قیمـة فـى عینـى الـرباالإنسانى اللذین 
 ). ٤٣: ١٢من جمیع الذین ألقوا فى الخزانة" (مر

غیـر المتعزیـة: هأنـذا أبنـى "أیتهـا الذلیلـة المضـطربة  :عیاء النبـىإشـوهكذا نسمع الرب یقول هـذه الأنشـودة الشـعریة بفـم 
بالإثمــد حجارتــك وبالیــاقوت الأزرق أؤسســك وأجعــل شُــرفك یاقوتــاً وأبوابــك حجــارة بهرمانیــة وكــل تخومــك حجــارة كریمــة 

 ).١٣ -١١: ٥٤وكل بنیك تلامیذ الرب وسلام بنیك كثیراً" (إش
معیشــتها.  كــلمــا عنــدها،  كــلح هــو بعــد مــیلاد الــرب البتــولى مــن العــذراء مــریم بفعــل الــروح القــدس، صــار الســید المســی

كمـا نقـول فـى أوشـیة  كان السـید المسـیح هـو كـل مـا عنـدها، كـل معیشـتها ،ولیس للعذراء مریم فقط بل للكنیسة كلهـا
 }. لأنك أنت هو حیاتنا كلناالإنجیل {

سة كل ما عندها، كل على الصلیب ابنها الوحید ناسوتیاً، وقدّمت الكنی وجاء یوم الفداء وقدّمت العذراء مریم راضیةً 
الآب تقدمـة البشـریة إلیـه، التـى هـى نفسـها عطیـة الآب للبشـریة.. وكانـت أعظـم  لَ بِـمعیشتها فى خزانة الرب.. وقَ 

 تقدمة.. وكان سلم یعقوب.. وكان رضى الآب.

 تعلیم السید المسیح عن الإیمان فى مواجهة المحن والتجارب .۱٥

 السفینة والعواصف
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ى التأمل فى خدمة السید المسیح.. ذلك المشهد العجیب، الرب یسوع وحده على قمة الجبل من المناظر التى تدعو إل
 یصلى أغلب اللیل، وتلامیذه جمیعاً فى البحر راكبین السفینة وهى معذبة من الأمواج. 

ا ما فضل كان السید المسیح قد أشبع الجموع من الخمس أرغفة والسمكتین، وكان تلامیذه سعداء بهذه المعجزة، ورفعو 
 ثنتى عشر قفة مملوءة.امن الكسر 

 
"وللوقت ألزم یسوع تلامیذه أن یدخلوا السفینة ویسبقوه إلى العبر حتى یصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع، صعد 
إلى الجبل منفرداً لیصلى. ولما صار المساء كان هناك وحده.. وفى الهزیع الرابع من اللیل مضى إلیهم یسوع ماشیاً 

 ).٢٥-٢٢: ١٤حر" (متعلى الب
ویقول معلمنا مرقس الإنجیلى عن نفس هذه الواقعة إن الرب یسوع وهو على الجبل یصلى "رآهم معذبین فى الجذف 

 ).٤٨: ٦لأن الریح كانت ضدهم" (مر
یضاً هذه السفینة تمثِّل الكنیسة، لأنها كانت تحمل جمیع التلامیذ فى ذلك الوقت (الاثنى عشر تلمیذاً "الذین دعاهم أ

رسلاً"). وقد آثر الرب أن یتركهم معذبین من الأمواج قرابة اللیل كله فى وسط البحر، ولم یذهب إلیهم إلا فى الهزیع 
كان فى تأخیر السید المسیح بركات جزیلة لهم ولكن  ..الرابع من اللیل. تركهم یواجهون المصاعب فى وسط العاصفة

یحملهم بصلواته. وما أمجد وما أغنى هذه الصلوات التى ذخرها الرب وللكنیسة فى كل زمان ومكان. كان یسندهم و 
 لكنیسته.

 لماذا یصلى 
بل كانت من أجل الكنیسة بكل ما سیواجهها من  ؛مجرد واقعة السفینة فى تلك اللیلةلهى  المسیح السید صلاةلم تكن 

الأمواج ثقیلة والریح ستشهاد حین تصبح الاضطهاد و الاوعواصف عبر العصور، خاصة فى عصور  ،مصاعب
 مضادة بقوة..

إنها أحداث خارقة  ؟وكیف تحمَّلوا العذابات التى تفوق عقل البشر ؟تشهاد المریرةلاسكیف صمد الشهداء فى عصور ا
مكللة بالبهاء، تماماً مثل عریسها الذى تمجّد بعد منتصرة وخرجت الكنیسة منها قویة  للطبیعة. ولكنها حدثت بالفعل.

 أن تألم.
ستغرق اوقد سمه، اشك أن السید المسیح فى تلك اللیلة قد طلب من أجل هذه الآلاف من الشهداء واحداً واحداً بلا

 .هذا الأمر وقتاً طویلاً فى مناجاته مع الآب
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لم ینس فى لیلة آلامه أن یطلب من أجل بطرس قبل أن یواجه المحنة والتجربة فى بیت رئیس  المسیحإن السید 
"سمعان سمعان هوذا الشیطان طلبكم لكى یغربلكم كالحنطة. ولكنى طلبت من أجلك لكى لا یفنى  :هالكهنة وقال ل

 ).٣٢، ٣١: ٢٢إیمانك" (لو
كذلك هناك صعوبات أخرى واجهتها الكنیسة مثل صراعها ضد الأریوسیة، وصراعها ضد النسطوریة وسائر 

من أجلها لكى  صلىلمحبوبة من صعوبات. ولهذا فقد الهرطقات. وكان السید المسیح یعرف كل ما ستواجهه كنیسته ا
 تصمد بقوة وثبات فى وسط العواصف العتیدة.

ولكن الأمر لا یتعلق فقط بالصعوبات التى ستواجهها الكنیسة وما یلزم للتلامیذ أن یتدربوا علیه فى مواجهة هذه 
 .لإیمان ببنوته الله فى قلوب التلامیذوهو إعلان اكان هناك أمر آخر یشغل السید المسیح فى صلاته.  الصعوبات.

صعد إلیهم إلى ف" :یقول معلمنا مرقس الإنجیلى إن السید المسیح بعد أن وصل إلى التلامیذ ماشیاً على الماء
السفینة، فسكنت الریح، فبهتوا وتعجبوا فى أنفسهم جداً إلى الغایة. لأنهم لم یفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غلیظة" 

 ).٥٢ ،٥١: ٦(مر
السید  صلىكان من العجیب أن معجزة إشباع الجموع لم تكن كافیة لكى یفهم التلامیذ حقیقة السید المسیح. لهذا 

المسیح لكى یعلن الآب فى قلوبهم ذلك الحق الذى لا یستطیع العالم أن یعرفه أو یفهمه، إذ "لیس أحد یعرف من هو 
بن هى حیاة لاإن معرفة ا). ٢٢: ١٠بن أن یعلن له" (لولان أراد ابن، ومالابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الا

 أبدیة.. وهى أعظم إعلان یمنحه االله للإنسان.. لكل من یقبل.
الذین فى ": عترف التلامیذ بألوهیته حسبما دوّن القدیس متى فى إنجیلهابعد أن دخل السید المسیح إلى السفینة، 

 ).٣٣: ١٤" (متبن اهللاقیقة أنت السفینة جاءوا وسجدوا له قائلین بالح
 عتراف الواضح من التلامیذ جدیراً بأن یقضى اللیل كله على الجبل مصلیاً من أجلهم؟!لاألم یكن هذا ا

ولم تكن هذه الصلاة هى من أجل إیمان التلامیذ فقط، بل من أجل أن یفتح الآب قلوب وأذهان الملایین الذین سوف 
 جیال.یؤمنون به على مر العصور والأ

  ؟!هل یستحیل على الرب شئ
ترك السید المسیح التلامیذ طوال اللیل، یواجهون العاصفة وأمواج البحر الهائج، وجاء إلیهم ماشیاً على  

 البحر.. وفى مشیه على الماء كان یرید أن یعطیهم درساً ذا أهمیة كبیرة، وهو أنه لا یوجد شئ مستحیل عند الرب.
لیته كان معنا فى السفینة، لو كان معنا ما لحق بنا هذا الشئ الذى صار {ولون فیما بینهم: ربما مكثوا اللیل كله یق

 .}الآن
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یستطیع أن یمشى على الماء،  لكن السید المسیح أراد أن یعلِّمهم أنه یستطیع أن یتخطى كل الفواصل والعوائق،
یسیروا مثله على الماء. فحینما طلب منه ولیس ذلك فقط، بل یستطیع أن یمنح تلامیذه هذه الإمكانیة أیضاً أن 

: ١٤"من یؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها یعملها هو أیضاً" (یو :أجابه إلى طلبه تحقیقاً لقوله الإلهى ،بطرس ذلك
١٢.( 

رت السید المسیح یعمل الأعمال الفائقة للطبیعة بقدرته الإلهیة الخاصة، أما تلامیذه فیعملونها بنعمة منه. مهما كث
 أعمال التلامیذ والقدیسین، فكلها بعطیة من صاحب القدرة ومانح السلطان والمواهب.

 
                                             یا رب نجنى

"فلما أبصره التلامیذ ماشیاً  :مع تلامیذه فى وسط البحر فقال المسیح كتب القدیس متى الإنجیلى عن وقائع لقاء السید
تشجّعوا، أنا هو، لا تخافوا.  :نه خیال. ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم یسوع قائلاً إضطربوا قائلین اعلى البحر 

تعال. فنزل بطرس من السفینة  :فأجابه بطرس وقال: یا سید إن كنت أنت هو فمرنى أن آتى إلیك على الماء. فقال
. "یا رب نجنى": صرخ قائلاً  بتدأ یغرق،اوإذ  ومشى على الماء لیأتى إلى یسوع. ولكن لما رأى الریح شدیدة خاف.

ففى الحال مد یسوع یده وأمسك به وقال له: یا قلیل الإیمان، لماذا شككت؟ ولما دخلا السفینة سكنت الریح والذین فى 
 ).٣٣-٢٦: ١٤بن االله" (متاالسفینة جاءوا وسجدوا له قائلین: بالحقیقة أنت 

 "یا رب نجنى". :فصرخ قائلاً ق، تدأ بطرس یغر ابفى وسط الریح الشدیدة 
لم یكن هناك مجالاً للحدیث.. أو للحوار.. أو للتفكیر.. بل كان الصراخ هو الحل الوحید. هناك مواقف لا یناسبها 

 إلا الصراخ إلى االله فى الصلاة.
 ).١: ١٢٩إلیك یا رب" (مز صرختكقول المرتل "من الأعماق 
 ).٢، ١: ١٤١لى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلى" (مز، بصوتى إصرختأو قوله "بصوتى إلى الرب 

من جوف الهاویة فسمعت صوتى" صرخت ستجابنى. اأو كصلاة یونان من بطن الحوت "دعوت من ضیقى الرب ف
 ).٢: ٢(یون

 
 هذا النوع من الصراخ ینطبق علیه (كما ذكر قداسة البابا شنودة الثالث) قول الشاعر 

 . .بینده لقارب نجاة.      لى مثل صرخة غریقصوتى عِ     
 لــــلـحیــــــــــــاة      بـیصـرخ بیصرخ بكـل قـواه          

 
 نتشله.القد صرخ بطرس، وفى الحال مد الرب یده و 
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 ؟ أم صلاتنا تكون سطحیة ولیست من أعماق القلب؟!فهل نصرخ نحن إلى الرب حینما ندخل فى مأزق أو تجربة
ستغاثة حارة یصرخ إلیه لیتدخل سریعاً البة. وآخر فى مجرد طِ  ،من االله أن یكون معههناك فرق بین إنسان یطلب 

 وبكل قوة.
دعنى فى یوم ا" :االله یرید الذین یصرخون إلیه فى وقت التجربة.. صراخ من القلب.. صراخ بدموع.. لذلك قال الرب

 ).١٥: ٥٠مجدنى" (مزفتالضیق أنقذك 
ما حتى لا تصل إلى سقف حجرة الصلاة. تكون صلاة كمن یؤدى واجب علیه كثیراً ما تكون صلواتنا ضعیفة، رب

 ولیس أكثر..!!
 ). ٢٦: ٣٢" (تكلا أطلقك إن لم تباركنى" :االله یرید من یصرخ إلیه.. ومن یتعلق به ویقول

 .فى الشدة ستجیب له، معه أناایدعونى ف .سمىالأنه عرف  سترهأنجیه، أف علىّ اتكّل"لأنه  :ألیس هو الرب الذى قال
 .؟!)١٦-١٤: ٩٠طول الأیام أشبعه، وأریه خلاصى" (مزو أنقذه وأمجده ف
 

إن الرب أحیاناً یتركنا فى ضیقة معینة، فى مأزق، أو فى شدة. لكى یعلِّمنا كیف نصرخ إلیه فى الصلاة. وعندما 
ون لنا علاقة به.. نشعر نصرخ إلیه یستجیب. فنشعر بقیمة الصلاة وأهمیتها وفاعلیتها. كما نشعر بأهمیة أن تك

 بأهمیة طلبنا إلیه، وأیضاً بأهمیة حضوره ووجوده فى وسطنا.
 

 جدنا فى صحراء جرداء لیس فیها ماء.نحن ربما لا نشعر بأهمیة الماء إلا إذا وُ 
جدنا فى موضع تحت الأرض یخلو من الأكسجین. مثل الوجود وربما لا نشعر بأهمیة الهواء الذى نتنفسه إلا إذا وُ 

 نقطعت عنه التهویة..افى منجم مثلاً، أو فى نفق 
 حیاناً لا یعرف قیمة الشئ إلا إذا لم یجده.أالإنسان 

إلیهم، لدرجة أنهم عندما أبصروه ماشیاً  يءفالتلامیذ عرفوا قیمة وجود السید المسیح فى وسطهم عندما تأخر فى المج
 نا فى حلم واللا فى علم؟!).على الماء ظنوه خیالاً. مثلما یقول الإنسان أحیاناً (أ

 
بحاجتنا إلیه.. أن نصرخ  إن الرب مستعد أن یفعل أكثر كثیراً مما نطلب أو نفتكر.. ولكن یلزمنا أن نشعر حقیقةً 

من أعماق قلوبنا وننادیه.. أن نظل نكافح الأمواج منتظرین مجیئه حتى ولو فى الهزیع الرابع من اللیل.. ماشیاً 
كل الحواجز الطبیعیة.. منتهراً البحر والریاح.. مانحاً سلامه العجیب لكل من ینتظر عمله على البحر.. متخطیاً 

  وحضوره وعطیة محبته التى تفوق كل وصف وتصدیق.



 ٦٨ 

 یا معلم أما یهمك أننا نهلك؟!
بشـدة حتـى  عبارة قالها التلامیذ للسید المسیح عندما كان معهم، نائماً فى مؤخرة السفینة فى وسط البحـر، وهـاج البحـر

 ).٣٨: ٤" (مریا معلم أما یهمك أننا نهلك" :كادت السفینة أن تغرق، فذهبوا إلیه وأیقظوه قائلین له
 ).٤٠: ٤" (مر؟"ما بالكم خائفین هكذا، كیف لا إیمان لكم :لقد وبخ السید المسیح التلامیذ وقال لهم

) وقال أیضاً ٧: ٧بوا تجدوا، اقرعوا یفتح لكم" (متفلماذا وبخهم؟ مع أنه سبق أن أوصاهم قائلاً "اسألوا تعطوا، اطل
نه ینصفهم إأقول لكم  ؟ا ولیلاً وهو متمهل علیهم"أفلا ینصف االله مختاریه الصارخین إلیه نهارً  :عن أهمیة الصلاة

 ).٨، ٧: ١٨سریعاً" (لو
ى صــار هــدوء عظــیم. ولكــن لــم تكــن المشــكلة فــى أنهــم التجــأوا إلــى الســید المســیح، الــذى قــام وانتهــر البحــر والــریح حتــ

معهــم فــى الســفینة، كمــا أن  المســیحالمشــكلة كانــت فــى الخــوف العظــیم الــذى انتــاب التلامیــذ بــالرغم مــن وجــود الســید 
 ).٣٨: ٤" (مر؟أما یهمك أننا نهلكالمشكلة كانت فى عبارتهم القاسیة "

كیــف لا إیمــان  ،مــا بــالكم خــائفین هكــذا" :ص الســید المســیح الســبب فــى هــذه الأخطــاء التــى وقعــوا فیهــا بقولــهلقــد شــخَّ 
 ).٤٠: ٤لكم؟!" (مر

 الخوف لا یتفق مع الإیمان
)، "إن سـرت فـى وادى ١: ٢٦" (مـزممـن أخـاف"الرب نورى وخلاصـى  :الإنسان المؤمن لا یخاف بل یقول مع المرنم

لأنـه عـن ى كـل حـین ). ویقـول أیضـاً "تقـدمت فرأیـت الـرب أمـامى فـ٤: ٢٢" (مزفلا أخاف شراً لأنك معىظل الموت 
 )٨: ١٥" (مزیمینى لكى لا أتزعزع

أن شـعرة مـن رؤوسـكم لا تهلـك إلا  ؛إنه یثق فى عنایة الرب وفى حفظه وقدرته غیر المحدودة. ویثق فى مواعید الـرب
سـتجیب أ، أسـتره لأنـه عـرف اسـمى، یـدعونى فتعلـق بـى أنجیـهبإذنه، وأن من تعلق به ینجیه كقوله فى المزمـور "لأنـه 

 ).١٦-١٤: ٩٠وأمجده وطول الأیام أشبعه، وأریه خلاصى" (مز معه أنا فى الشدة، فأنقذه له،
ینبغى أن ندرّب أنفسنا على الثقة وعدم الخـوف مـن العـالم كمـا أوصـانا الـرب "فـى العـالم سـیكون لكـم ضـیق ولكـن ثقـوا 

 ).٣٣: ١٦أنا قد غلبت العالم" (یو
ثــالوث القــدوس الإلــه الواحــد المثلـث الأقــانیم، وبتجســد أقنــوم الابــن الوحیــد إن الإیمـان بــالرب لــیس هــو مجــرد الإیمـان بال

وبصــلبه وموتــه وقیامتــه وصــعوده إلــى الســماء وبــاقى الأمــور العقائدیــة المختصــة بالإیمــان. ولكــن یلــزم أن یكــون لهــذا 
 الإیمان ثمر فى حیاة الإنسان.

فى شركة الروح القدس "وأما ثمر الروح فهو محبـة، فـرح، وهذا الثمر یمنحه الروح القدس للإنسان المؤمن الذى یجاهد 
 ).٢٣، ٢٢: ٥سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إیمان، وداعة، تعفف" (غل 
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الإیمـان الـذى یحـرر إذن الإیمان أیضاً هو من ثمر الروح القـدس. والمقصـود هنـا حیـاة الإیمـان أى السـلوك بالإیمـان. 
المرض، والخوف من الموت، والخوف مـن الآلام والضـیقات، والخـوف  الإنسان من الخوف من العالم، والخوف من

 من البشر وما یفعلون. وهذا كله یدل على الإیمان بقدرة االله.
أن الذى یأتى إلى االله یؤمن بأنه موجـود،  یجب نهرضاؤه لأ إبدون ایمان لا یمكن " :لذلك قال معلمنا بولس الرسول

 .)٦: ١١وأنه یجازى الذین یطلبونه" (عب

 عتاب المحبة
كلّــت ": إن الــرب یســمح لنــا فــى الصــلاة أن نعاتبــه أو أن نتضــرع إلیــه فــى محبــة وثقــة، مثلمــا نقــول فــى المزمــور الكبیــر

؟.. كـــم هـــى أیــــام عبـــدك؟ متـــى تُجـــرى لـــى حكمـــاً علـــى الــــذین عینـــاى مـــن انتظـــار أقوالـــك قــــائلتین: متـــى تعزینـــى
 ).٨٧-٨٢: ١١٨یضطهدوننى؟.. كادوا یفنوننى على الأرض" (مز

إلى الانقضاء حتى متى تصـرف وجهـك عنـى؟ إلـى متـى أردد هـذه المشـورات  إلى متى یا رب تنسانى" :أو مثلما نقول
وإلهـى. أنـر عینـى  ىفى نفسى وهذه الأوجاع فى قلبى كل یوم. إلـى متـى یرتفـع عـدوى علـىّ. انظـر واسـتجب لـى یـا ربـ

 ).٤-١: ١٢لیه" (مزلئلا أنام نوم الموت. لئلا یقول عدوى إنى قد قویت ع
 ولكن التلامیذ فى تلك الواقعة تخطوا الحدود اللائقة فى التخاطب مع الرب بقولهم "أما یهمك أننا نهلك؟!".

كیف یُقال هذا لمن أخلى نفسه مـن المجـد المنظـور إذ أخـذ شـكل العبـد، واحتمـل الكثیـر مـن أجـل كنیسـته وقبـِل المـوت 
 عنا. فداءً 

  كیف یُقال له "أما یهمك؟"
 

لقد تعمّد السید المسیح أن ینام فى وسط العاصفة، لكى یكشف للتلامیذ ما فیهم من ضعف ولكى یقودهم إلى إصـلاح 
 عیوبهم.

فـى السـفینة، یكفـى لكـى یطمئنـوا لأنـه بحسـب لاهوتـه "لا یـنعس ولا ینـام حـارس إسـرائیل"  المسیحید السإن مجرد وجود 
 ).٤: ١٢٠(مز

 وهو العالِم بكل الأشیاء بحسب لاهوته.-نومه بحسب الجسد، لا یدرى بما یجرى حوله لقد ظن التلامیذ أن السید فى
 وقد غاب عن ذهن التلامیذ أیضاً هذا الإیمان إلى جوار ما أصابهم من الخوف.

 لیتهم قالوا له فى ضراعة:
 قم سكّت البحر طارداً هذى البلیة

 وأشفق على البیعة فى كل حرب خفیة      
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 واملأ القلب سلاماً فإن نعمتك قویة             
 .عن قیامة السید المسیح-أطال الرب حیاة قداسته–شنودة الثالثمن وحى شعر قداسة البابا 

 تعلیم السید المسیح عن الجهاد الروحى .۱٦

 الحواس الخمس 
 الخمس عذارى فى مثل العرس تشیر إلى حواس الإنسان.

 ناظرة لها.اس روحیة مُ فكما أن للإنسان حواساً جسدیة، هكذا لدیه حو 
وبالصوم والصلاة یتفرغ الإنسان لكى تنمو فیه قوة الحواس الروحیة، وتمتلئ آنیته من زیت النعمة وفعل الروح القدس 

 ومحبة االله الغنیة.
فى الصوم والصلاة والتأمل فى كلام االله بقیادة الروح القدس، تنمو روحیات الإنسان، ویتقوى بالروح، ویصیر الروح 

 دراً أن یقود الجسد.قا
: ٨وكما قال الكتاب "إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تمیتون أعمال الجسد فستحیون" (رو

١٣.( 
: إن روح الإنسان تقود الجسد، وروح االله یقود روح الإنسان، فمن له شركة الروح قداسة البابا شنودة الثالثوكما قال 

 لروح، وینقاد بالروح، وتتقدس مسیرة حیاته وأفعال جسده.القدس یستطیع أن یحیا با
 ،فإنه یأكل لمجد االله "إذا كنتم تأكلون، أو تشربون، أو تفعلون شیئاً  -ا بالروحمنقادً -فحینما یأكل الإنسان طعام الجسد 

 ).٣١: ١٠كو١فعلوا كل شئ لمجد االله" (اف
ح صومه عنا معلماً إیانا.. "إذا ملائكة قد جاءت فصارت لذلك  فبعدما أكمل إبلیس كل تجربة، وأكمل السید المسی

 .!!).. وأنهى صومه بطعام أعدته له الملائكة.. فیا له من منظر رائع یفوق العقول١١: ٤تخدمه" (مت
 ).٦: ٣"المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح" (یو :وقال السید المسیح

اس الجسدیة وتقود حیاته، والإنسان الروحانى تقوى عنده الحواس الروحیة وتقود فالإنسان الجسدانى تقوى عنده الحو 
 حیاته.

"والخراف  :مثلما قال السید المسیح ،فحاسة السمع الروحیة مثلاً تجعل الإنسان قادراً على سماع صوت االله بوضوح
 ).٣: ١٠تسمع صوته" (یو

 ).٣٧: ١٨"كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو :وقال أیضاً 



 ٧١ 

"إنى أسمع ما یتكلم به الرب الإله لأنه یتكلم بالسلام لشعبه ولقدیسیه وللذین رجعوا إلیه من  :وعن ذلك یقول المزمور
). الإنسان الروحى یسمع صوت الإله واضحاً فى حیاته. یسمع وصایا السید المسیح ویفهمها. ٨: ٨٤كل قلوبهم" (مز

 ).١٤: ٨لأن "الذین ینقادون بروح االله فأولئك هم أبناء االله" (رو یسمع صوت الروح وینقاد لهذا الصوت فى داخله
فكلما قویت  لا یستطیع بعده أن یلتقط موجات الإرسال. ،ستقباللانأخذ مثلاً التلیفون اللاسلكى، لكل جهاز مدى ل

 وحیاته. ،وقلبه ،زداد صوت االله وضوحاً فى عقلهاحاسة السمع الروحیة فى الإنسان كلما 
هكذا أیضاً  ،ستقبال الموجات اللاسلكیةاتلیفون اللاسلكى یحتاج إلى شحن للبطاریات لكى یكون قادراً على وجهاز ال

ستماع إلى لایحتاج الإنسان الروحى إلى شحنة روحیة، بأن یمتلئ من الروح القدس لكى یصیر له القدرة على ا
 صوت االله.

 
عتراف والتناول من الأسرار لامثل ممارسة التوبة وا حیةبممارسة الوسائط الرو  یتممتلاء من الروح القدس لاوا

حتمال الضیق والمشقات والآلام، مثلما اتضاع مثل الصوم والصلاة و اوكذلك ممارسة الجهادات الروحیة ب المقدسة.
إن ستعلان مجده أیضاً مبتهجین. اشتركتم فى آلام المسیح افرحوا. لكى تفرحوا فى ا"كما  :قال القدیس بطرس الرسول

 ).  ١٤، ١٣: ٤بط١" (لأن روح المجد واالله یحل علیكمعُیّرتم باسم المسیح فطوبى لكم 
 إن من یحتمل الآلام من أجل المسیح یصیر أهلاً لأن یحل علیه "روح المجد واالله".

متلاء من لاالعبادة بحرارة والصلوات المتواصلة من قلب خاشع تؤهّل الإنسان ل ممارسة الحیاة الروحیة والمواظبة على
 الروح القدس.

تلاء من الروح القدس. لهذا لامقراءة الأسفار المقدسة بروح الصلاة والتأمل والشوق الحار لمعرفة االله تؤهّل الإنسان ل
وتغتذى أرواحنا بكلمات الإنجیل  ،متلاءالانقف بخشوع فى الكنیسة أثناء قراءة الإنجیل المقدس لكى نؤهّل لهذا 

 الروحیة فینا.وتتقوّى حاسة السمع 

 كیف توجد الحواس الروحیة فى الإنسان؟
یولد من فوق (من الماء والروح) لا یقدر  "إن كان أحد لا :هذا الأمر شرحه السید المسیح لنیقودیموس حینما قال له

). بمعنى أن الروح القدس یخلق فینا فى المعمودیة حواساً خمس روحیة ٥، ٣: ٣ملكوت االله" (یو(یدخل) أن یرى 
تؤهلنا لمیراث الحیاة الأبدیة. ومن ضمن هذه الحواس الخمس الروحیة حاسة النظر التى یمكن للإنسان بها أن یعاین 

). إن الروح ١٧: ٥كو٢المسیح فهو خلیقة جدیدة" ( "إن كان أحد فى :ملكوت االله. لهذا قال معلمنا بولس الرسول
     بوسائط النعمة الروحیة. القدس یخلق فینا بالفعل هذه الحواس وینمیها بعد ذلك 

 العذارى الحكیمات
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الحواس الخمس الروحیة المنیرة ترمز إلى مصابیح الخمس عذارى الحكیمات. والآنیة الممتلئة من الزیت ترمز إلى 
"إن كانت عینك  :متلاء قلب الإنسان من الروح القدس. حیث ینیر الروح القدس الحواس. مثلما قال السید المسیحا

). فالحواس التى یعمل فیها الروح القدس تجعل الجسد مقدساً منیراً خالیاً ٢٢: ٦جسدك كله یكون نیّراً" (متبسیطة ف
 من شوائب الخطیة وظلمتها.

 ).٤٣: ١٣لذلك قیل عن الأبرار: "حینئذٍ یضئ الأبرار كالشمس فى ملكوت أبیهم" (مت
المنیرة سوف یكون نصیبهم عن یمین الملك  أصابع، وأصحاب الحواس الخمس الروحیة ةالید الیمنى لها خمس

 المسیح. إذ یقیم الخراف عن یمینه.
أصابع، وأصحاب الحواس الخمس المظلمة سوف یكون نصیبهم عن یسار الملك المسیح. إذ  ةوالید الیسرى لها خمس
 یقیم الجداء عن یساره.

 .هذه الحواس الخمس عموماً هى البصر، والسمع، والشم، واللمس، والتذوق
 یستطیع الإنسان الروحى أن یعاین بها ملكوت االله. البصر الروحیةحاسة  -١
 
 یستطیع الإنسان الروحى أن یستمع بها إلى صوت االله، وإلى تسابیح السمائیین. السمع الروحیةوحاسة  -٢
 
حة حیاة القداسة یستطیع الإنسان الروحى أن یستنشق بها ویشم رائحة المسیح الذكیة، ورائ الشم الروحیةوحاسة  -٣

 .)٣: ١سمك دهن مهراق. لذلك أحبتك العذارى" (نشاكقول سفر النشید عن السید المسیح "لرائحة أدهانك الطیبة، 
). هذه الرائحة الذكیة تملأ نفس الإنسان الروحى ١٢: ١وأیضاً "مادام الملك فى مجلسه أفاح ناردینى رائحته" (نش

المسیح وتأسره هذه المحبة. فما أجمل تعبیر رائحة الناردین الخالص الكثیر الثمن  بالنشوة الروحیة وتتزاید محبته للسید
"االله عن رائحة موت السید المسیح، التى هى رائحة الحیاة، لأنها رائحة الحب. وحیث یكون الحب فهناك الحیاة لأن 

 لا معنى للوجود بدوننه . بمعنى أ]أن نحب معناها أن نوجد[ :. وقد صدق الفیلسوف الفرنسى الذى قالمحبة"
 .المحبة

نها لیوم تكفینى قد إ" :كان قبول السید المسیح للناردین من المرأة ساكبة الطیب، هو قبول لموته بدافع الحب. لهذا قال
حیى، ورائحة حیاة لحیاة فى الذین أى هو موت مُ ). إنه قبول للموت من منطلق الحیاة. ٧: ١٢حفظته" (یو
 یخلصون.

 
 یستطیع الإنسان الروحى أن یتلامس بها مع عمل االله وحضوره فى حیاته. لمس الروحیةالوحاسة  -٤
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). لذلك فالإنسان الذى یتلامس مع ٢٨: ٥"إن مسست ولو ثیابه شفیت" (مر :إن المرأة نازفة الدم قد قالت فى نفسها
 ثوبه، فینال الشفاء.الحق الذى فى المسیح ویدرك الحد الفاصل بین النور والظلمة، یكون كمن لمس هُدب 

 المسیحإن لمسة بسیطة من ید السید المسیح الشافیة تستطیع أن تنزع الخطیة مثلما طهر الأبرص حینما مد السید 
 ) فللوقت طهر برصه وشفى.٣: ٨طهر" (متایده ولمسه وقال "أرید ف

"شماله تحت  :ع عروس النشیدهناك لمسات كثیرة یعملها االله فى حیاة الإنسان ویحسها الإنسان الروحى. ویقول م
إن من یتلامس مع االله یصیر الرب له سنداً قویاً فى حیاته كما قیل عن ). ٣: ٨، ٦: ٢رأسى ویمینه تعانقنى" (نش

 ).٥: ٨" (نش؟هذه العروس "من هذه الطالعة من البریة مستندة على حبیبها
 
 حلاوة الحیاة مع االله.یستطیع الإنسان الروحى أن یتذوق بها  التذوق الروحیةوحاسة  -٥

 ).٨: ٣٣یقول الكتاب "ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب" (مز
شتهیت أن أجلس وثمرته حلوة اوتقول عروس النشید "كالتفاح بین شجر الوعر كذلك حبیبى بین البنین، تحت ظله 

 ).٣: ٢لحلقى" (نش
لأن مذاقة حب السید المسیح شتهیاته، هذه المذاقة الروحیة جعلت كثیر من القدیسین ینسون كل مسرات العالم وم

 .كانت أشهى من كل أطیاب العالم
عداه وأنشدت قائلة  ستغرقتها مشاعر الحب حتى نسیت كل ماافى هذه العشرة العجیبة دخلت عروس النشید، و 

 ).٢: ١"لیقبلنى بقبلات فمه لأن حبك أطیب من الخمر" (نش
 المسیح، كلما زادت أشواق الحیاة معه. وكلما أعطى الإنسان نفسه الفرصة لیتذوق حلاوة

 الباب الضیق
دخلوا من الباب الضیّق. لأنه واسع الباب ورحب الطریق الذى یؤدّى إلى الهلاك. وكثیرون هم ا" :قال السید المسیح

 ،١٣: ٧الذین یدخلون منه. ما أضیق الباب وأكرب الطریق الذى یؤدّى إلى الحیاة. وقلیلون هم الذین یجدونه" (مت
١٤(. 

"كان ینبغى أن المسیح یتألم  :لقد رسم السید المسیح بحیاته طریق الأمجاد، وبعدما تألّم على الصلیب قال لتلامیذه
 ).٢٦: ٢٤بهذا ویدخل إلى مجده" (لو

 ).٢٣: ٩لو انظروكان دائماً یردد أن من أراد أن یتبعه فلینكر نفسه ویحمل صلیبه كل یوم ویتبعه (
 حمل الصلیب. وبدون الصلیب تصیر المسیحیة كالعروس بلا عریس. التلمذة للمسیح تحتم
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"لأعرفه وقوة قیامته وشركة آلامه  :والحیاة مع المسیح فیها شركة الآلام مع المسیح كقول معلمنا بولس الرسول
 )٥: ١كو٢" ("كما تكثر آلام المسیح فینا، كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضاً  :وقال أیضاً  .)١٠: ٣متشبهاً بموته" (فى

من أراد أن یلتقى مع المسیح فلن یمكنه أن یلتقى به إلا فى طریق الصلیب، فى طریق الآلام، فى الطریق الكرب، 
 ومن الباب الضیّق.

ولكن من یدخل إلى هذا الطریق، یجد هناك تعزیات كثیرة.. فكثیرون یحاولون تخیّل شكل السید المسیح، وصورته 
ه لیهنأوا بهذا اللقاء. ویوجد من هو مستعد أن یضحّى بكل غالٍ ونفیس فى سبیل أن یرى البهیة ویتمنون اللقاء ب

 السید المسیح ویلتقى به.
لتقاء به.. هناك فى درب الصلیب. إذ لا یمكن أن نلتقى مع المسیح بدون لا ولكن السید المسیح رسم لنا طریقة ا

 صلیبه.. لأن صلیبه هو قوة االله للخلاص. 
القوة والنصرة على الخطیة، وعلى محاربات الشیطان. والصلیب هو علامة حب االله لنا، وهو  الصلیب هو سر

أیضاً علامة المصالحة بإتمام الفداء وإیفاء الدین. فقبول الصلیب هو قبول لمحبة االله ودخول إلى شركة الحب 
 معه.

 یروى ویغسل.و  سقىإن مجد المحبة هو أن تتألم من أجل من تحب. كما أن مجد الینبوع هو أن ی
فى درب الصلیب تبدأ النفس فى الدخول إلى شركة العرس الروحى. وتبدأ فى تذوّق حلاوة المحبة المتبادلة بین 

 المسیح والعروس.
). كان یقصد أن ٥: ١كو٢"كما تكثر آلام المسیح فینا، كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضاً" ( :حینما قال بولس الرسول

تشاف وتذوّق حلاوة الحیاة مع المسیح هى من خلال قبول التألّم مع من أحبنا وسلّم نفسه كفارة كلا الكنز المخفى 
 .عن خطایانا

 تطبیقات عملیة
 الخدمة الصعبة -١

الخدمة السهلة یتهافت علیها كثیرون، ولكنهم فى هذا النوع من الخدمة لن یتلامسوا مع قوة المسیح التى تعمل 
 نیة الخزفیة.فى الخدمة، والتى تعین الآ

، أو الخدمة الشاقة فهناك یختبر عمل االله فى الخدمة. ویبتدئ الرب الخدمة الصعبة ولكن من یقبل الدخول إلى
 ظهر هذا العمل فیتمجد االله، ویشعر الناس بحضور الرب وعمله.. فتدخل الخدمة إلى أعماق نفوس الناس.یُ 

عنى، وحیث أكون أنا هناك أیضاً یكون خادمى. وإن كان أحد "إن كان أحد یخدمنى فلیتب :لهذا قال السید المسیح
 ).٢٦: ١٢یخدمنى یكرمه الآب" (یو



 ٧٥ 

.. ویتبع ذلك عمل الآب فى الخدمة بصورة تفوق قدرات الإنسان الخادم البشریة. وهذه بقبول الصلیبالمسألة تبدأ 
 یتعزى.هى الكرامة الحقیقیة التى لا یتوقعها الإنسان ولكنه یعایشها ویختبرها و 

 التضحیة والعطاء بسخاء -٢
ختیارى. كما كان القدیس الأنبا أبرام أسقف الفیوم یصنع فى یستدعى قبول صلیب التجرّد والزهد والفقر الا

الأمین فى القلیل أمین أیضاً "خدمته؛ وفى المقابل كان الرب یتمجّد ویغمر الخدمة ببركات كثیرة وأموال طائلة لأن 
). یضاف إلى ذلك أن القدیس الأنبا أبرام لشدة عطفه وحنانه لمساعدة المرضى والمحتاجین، ١٠: ١٦فى الكثیر" (لو

لیس أحد ترك.. لأجلى.. إلا ویأخذ مئة " :قد منحه الرب موهبة الشفاء وصنع المعجزات. حقاً قال السید المسیح
 ).٣٠-٢٩: ١٠" (مرضعف

  الشهادة للحق  -٣
). وقد ٣٧: ١٨"كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو :للحق. وقال جاء السید المسیح إلى العالم لیشهد

 بذل حیاته ثمناً لشهادته للحق.
وفى وسط عالم یموج بالمتغیرات والصعوبات تكون الشهادة للحق ذات ثمن باهظ. مثلما حدث مع أرمیا النبى الذى 

 أطال الرب حیاته. قداسة البابا شنودة الثالثكما أوضح لنا -كانت رسالته لتوبیخ شعبه فى زمانه داعیاً إیاهم للتوبة 
وهو الإنسان الودیع الباكى الذى كان یمیل إلى البُعد عن  ،حتمل أرمیا النبى الكثیر من أجل رسالته الصعبةاو 

 المشاكل ولكن كانت إرادة االله له أن یتحمل هذه الأعباء التى تفوق طاقته.

 الجهاد ضد الخطیة  -٤
"لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدین ضد الخطیة. وقد نسیتم الوعظ الذى یخاطبكم  :سولیقول معلمنا بولس الر 

 ).٥، ٤: ١٢نى لا تحتقر تأدیب الرب ولا تخُر إذا وبخك" (عبابیا  :كبنین
إن الجهاد ضد الخطیة هو من لوازم حیاة التلمذة الحقیقیة للمسیح. لهذا قال الكتاب "أما المتنعمة فقد ماتت وهى 

 ).٦: ٥تى١(حیة" 
 

"توبوا  :لا یمكن أن یجتمع النور والظلمة معاً.. لهذا فالتوبة هى بدایة الطریق إلى االله كقول السید المسیح فى دعوته
 ).١٧: ٤قترب ملكوت السماوات" (متالأنه قد 

فى وسط  فى وسط جهادات الحیاة الروحیة یختبر الإنسان عمل الروح القدس وهو یقوده إلى موكب النصرة.. لیفرح
 صفوف الأبرار.
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ولكن دائماً یلزمنا أن نجاهد وأن "نحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا ناظرین إلى رئیس الإیمان ومكمّله 
 ).٢، ١: ١٢یسوع" (عب

 مع العریس 
وهكذا نرى فى كل جوانب الحیاة مع االله أن اللقاء مع المسیح یلزمه معانقة وقبول الصلیب. وأن من یهرب من 

لضیقة یهرب من االله؛ لأنه یفقد فرصة اللقاء معه، فى وسط الضیقة یحمله ویعزّیه. كقول السید المسیح لعروس ا
"قد دخلتُ جنتى یا أختى العروس. قطفتُ مُرّى  :النشید عن عشرته معها فى طریق الألم المؤدّى إلى حلاوة التعزیة

: ٥سكروا أیها الأحباء" (نشاشربوا و اوا أیها الأصحاب مع طیبى. أكلتُ شهدى مع عسلى. شربتُ خمرى مع لبنى. كل
١.( 

 شهادة السید المسیح للكتاب المقدس .۱۷

 
ه الكتـب لـم تكـن ذهتم السید المسیح بالكتب المقدسة وشهد لها فى مواضع ومناسبات عدیدة. وشهادة السید المسیح لها

 وبالطبع كان هو أیضاً حافظها بعنایته الإلهیة. شیئاً جدیداً لأنها قد حفظت عبر الأجیال السابقة لظهوره فى الجسد
 مكتوب

أول شئ نقرأ عنه فى الإنجیل المقدس عن استخدام السید المسیح لآیات واضحة من الأسفار المقدسة هـو رده القـاطع 
زاً" "إن كنــت ابــن االله فقــل أن تصــیر هــذه الحجــارة خبــ :بعــدما جــاع أخیــراً فــى التجربــة علــى الجبــل حینمــا قــال لــه إبلــیس

 ).٤: ٤(مت لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله" مكتوب" :). وكان الرد٣: ٤(مت
وحتى حینما حـاول إبلـیس أن یلجـأ إلـى الخـداع بالاسـتناد إلـى آیـات مـن الكتـاب المقـدس رد علیـه السـید المسـیح بآیـات 

المدینـة المقدسـة وأوقفـه علـى جنـاح الهیكـل وقـال لـه: "إن  أخرى تكشف مكر إبلیس وخداعه. وكان إبلیس قد أخذه إلى
م ادیهم یحملونــك لكــى لا تصــدِ یــكنــت ابــن االله فــأطرح نفســك إلــى أســفل، لأنــه مكتــوب: أنــه یوصــى ملائكتــه بــك، فعلــى أ

). وبهـذا ٧: ٤: لا تجـرب الـرب إلهـك" (مـتمكتوب أیضاً " :فرد علیه السید المسیح وقال له .)٦: ٤بحجر رجلك" (مت
 وضح السید المسیح كیفیة استخدام الآیات بطریقة سلیمة وفى موضعها الصحیح.أ

د الســید المســیح أهمیــة الاســتناد إلــى كــلام االله الموجــود فــى الأســفار المقدســة لمواجهــة حــروب إبلــیس. فــى كــل ذلــك أكّــ
اصـة فـى هـذه الأزمنـة والعجیب أنه فیمـا اسـتند إبلـیس إلـى آیـات الكتـاب المقـدس. فإنـه قـد حـرك بمكـره بعـض النـاس خ

. لأن Bible Criticismالأخیــرة للتشــكیك فــى الــوحى الإلهــى وفــى أســفار الكتــاب تحــت اســم نقــد الكتــاب المقــدس 
 الشیطان له وسائل وطرق كثیرة فى خداع الناس وتضلیلهم.

 شهادة السید المسیح للمزامیر
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، وأن كاتبها هو القدیس داود النبى والملك. أشار السید المسیح إلى أن المزامیر قد كتبت بوحى من الروح القدس
ابن داود.  :قالوا له ؟فیما كان الفریسیون مجتمعین سألهم یسوع قائلاً: ماذا تظنون فى المسیح. ابن من هو"وكان ذلك 

جلس عن یمینى حتى أضع أعداءك موطئاً لقدمیك. ارباً قائلاً: قال الرب لربى  یدعوه داود بالروحفكیف  :قال لهم
فلم یستطع أحد أن یجیبه بكلمة. ومن ذلك الیوم لم یجسر أحد أن یسأله  ؟بنهافكیف یكون  ،وه رباً عن كان داود یدفإ

 ).٤٦-٤١: ٢٢بتّة" (مت

 على الصلیب
 :فقال فى سفر المزامیر ةأراد السید المسیح أن یلفت نظر المحیطین به إلى ما ورد عن صلبه من نبوات واضح

 ).٤٦: ٢٧ى" (مت"إلهى إلهى لماذا تركتن
بعیداً عن خلاصى عن  إلهى إلهى لماذا تركتنى" :بهذا قد استخدم بدایة المزمور الثانى والعشرین الذى یقولهو و 

ه. لینقذه ون الرأس قائلین: اتكل على الرب فلینجّ ضكل الذین یروننى یستهزئون بى یفغرون الشفاه وینغ .كلام زفیرى.
أقویاء باشان اكتنفتنى. فغروا علىّ أفواههم كأسد مفترس مزمجر.. یبست مثل  ة،ر لأنه سر به.. أحاطت بى ثیران كثی

قوتى ولصق لسانى بحنكى وإلى تراب الموت تضعنى. لأنه قد أحاطت بى كلاب. جماعة من الأشرار  ةشقف
لباسى اكتنفتنى. ثقبوا یدىّ ورجلىّ. أحصى كل عظامى وهم ینظرون ویتفرسون فىّ. یقسمون ثیابى بینهم وعلى 

 ).١٨-١٥ ،١٣ ،١٢، ٨، ٧، ١: ٢٢یقترعون" (مز
تردید السید المسیح للعبارة الأولى فیه إنه وصف عجیب لأحداث صلب السید المسیح امتلأ به هذا المزمور ویعتبر 

بما فى ذلك تعییرات الیهود للسید المسیح  إشارة وشهادة لما یحویه المزمور من نبوات دقیقة وواضحة عن الصلب
وتسمیر الجند له على الصلیب ثاقبین یدیه ورجلیه  .)٤٣: ٢٧فلینقذه الآن إن أراده" (مت  الله"قد اتكل على ا :مبقوله

لكى یتم ما مقترعین علیها. موا ثیابه سوإلقائهم القرعة على لباسه "ولما صلبوه، اقتثیابه بینهم  همبالمسامیر واقتسام
 ).٣٥: ٢٧ألقوا قرعة" (مت اقتسموا ثیابى بینهم وعلى لباسى  قیل بالنبى

المسیح  دوهنا نرى شهادة من القدیس متى الإنجیلى لما ورد فى نفس المزمور وأن ما حدث فى اقتسام ثیاب السی
 وإلقاء القرعة على لباسه هو إتمام للنبوة الواردة فیه.

 ).١٠: ١١یة باسم الرب" (مرودعیت مملكته "مملكة أبینا داود الآت ،)٩: ٢١(مت "وقد دعى السید المسیح "ابن داود
فكان موسى ممثلاً  لتقى الناموس والأنبیاء مع صاحب المزامیر الحقیقى وهو السید المسیحاوعلى جبل التجلى 

 للناموس، وإیلیا ممثلاً للأنبیاء، أما المزامیر فقد تحققت فى شخص ابن داود.
وبلا  ،بنى إسرائیل سیقعدون أیاماً كثیرة بلا ملك"لأن  :بل أن هوشع النبى یعطى لقب داود للسید المسیح فى قوله

ویطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ترافیم. بعد ذلك یعود بنو إسرائیل و وبلا أفود  ،وبلا تمثال ،وبلا ذبیحةرئیس، 
 ).٥، ٤: ٣" (هوویفزعون إلى الرب وإلى جوده فى آخر الأیام
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الأیام" هى كنایة عن عودة بنى إسرائیل إلى السید المسیح  ومن الواضح هنا أن عبارة "یطلبون داود ملكهم فى آخر
بعد رفضهم له وعدم اعترافهم بملكه الذى قال عنه الملاك جبرائیل للسیدة العذراء "ویعطیه الرب الإله كرسى داود 

 ).٣٣، ٣٢: ١. ولا یكون لملكه نهایة" (لو.أبیه
 الإنسان. ة، أو یتغنى بعمل السید المسیح فى حیاالسید المسیح ةإن من یتغنى بالمزامیر فإنما یتغنى بحیا

وعلیه ینطبق قول المزمور "أما أنا  .م الصلاة، وبالمسیح تقدم الصلاة، وفى المسیح تقدم الصلاةقدَّ للمسیح تُ 
 ). ٤: ١٠٩مز( فصلاة"

بیحـة مقبولـة عـن هـذا الـذى أصـعد ذاتـه ذ{لقد كان السید المسیح هو الكاهن وهو الذبیحـة وهـو المُصـعد وهـو الصـعیدة 
 .}شتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثةاخلاص جنسنا ف

 ما أجمل أن یكون السید المسیح هو أنشودة حیاتنا: نشدو به ونشدو بحبه ونتذوقه جدیداً فى كل یوم.

 مع التلامیذ بعد القیامة
معكم بعد هو الكلام الذى كلمتكم به وأنا هذا  :حینما ظهر السید المسیح لتلامیذه وهم مجتمعین بعد القیامة "قال لهم

حینئذ فتح ذهنهم لیفهموا الكتب. والمزامیر  ناموس موسى والأنبیاءأنه لابد أن یتم جمیع ما هو مكتوب عنى فى 
)، ٤٦-٤٤: ٢٤وهكذا كان ینبغى أن المسیح یتألم ویقوم من الأموات فى الیوم الثالث" (لو هكذا هو مكتوبوقال لهم 

ورد من نبوات فى سفر المزامیر هو مكتوب بوحى من االله لهذا كان ینبغى أن یتم  السید المسیح أن ماوبهذا أوضح 
 أسفار العهد القدیم بما فى ذلك سفر المزامیر. جمیع ما هو مكتوب فى

تصـة ر لهمـا الأمـور المخبتدأ مـن موسـى ومـن جمیـع الأنبیـاء یفسّـاوكان فى حدیثه مع تلمیذى عمواس بعد القیامة قد "
 ).٢٧: ٢٤" (لوجمیع الكتببه فى 

 فتح ذهنهم لیفهموا الكتب
ممـا  مـأخوذ وهـذا الـنص ] كمـا فـى الكتـبقام من الأمـوات فـى الیـوم الثالـث [ ورد فى نص قانون الإیمان الأرثوذكسى 

سـة التـى كتبـت ورد فى كلام السید المسیح لتلامیـذه بعـد القیامـة كمـا ذكرنـا سـالفاً ومسـتند علـى مـا ورد فـى الكتـب المقد
   السید المسیح إلى العالم. يءقبل مج

فقـط بمـا شـرحه  ولكن الأمر الهام جداً هو أن السید المسیح قد فـتح ذهـن التلامیـذ لیفهمـوا الكتـب. بمعنـى أنـه لـم یكتـفِ 
 فى جمیع الكتب، بل فتح ذهنهم لیفهموا الكتب. به وأوضحه لهم من معانى النبوات المختصة

رفــع البرقــع الــذى وضــعه موســى علــى وجهــه رمــزاً لأن الأســرار الإلهیــة التــى لــم یســتطع عامــة أن یُ  مــرمــا أروع هــذا الأ
 البشر أن یفهموها قد أصبحت واضحة ومعلنة وجلیة فى العهد الجدید.
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وقد شرح معلمنا بولس الرسول هـذا الأمـر مبینـاً السـبب فـى أن شـعب إسـرائیل حتـى الیـوم لا یفهمـون الكتـب أى أسـفار 
"فــإذ لنــا رجــاء مثــل هــذا نســتعمل مجــاهرة كثیــرة. ولــیس كمــا كــان موســى  :القــدیم كمــا فهمهــا تلامیــذ المســیح فقــال العهــد

ذلـك البرقـع  حتـى الیـومیضع برقعاً على وجهه لكى لا ینظر بنو إسرائیل إلى نهایـة الزائـل. بـل أغلظـت أذهـانهم، لأنـه 
قــرأ موســى، البرقــع لكــن حتــى الیــوم حــین یُ  .طــل فــى المســیحغیــر منكشــف، الــذى یب نفســه عنــد قــراءة العهــد العتیــق بــاقٍ 

 ).١٦-١٢: ٣كو٢ما یرجع إلى الرب یرفع البرقع" (دنعموضوع على قلبهم. ولكن 
إن شــعب إســرائیل لســبب قســاوة قلــوبهم وعــدم تــوبتهم حتــى الآن، لا یقــدرون أن یفهمــوا أســفار الكتــاب المقــدس العهــد 

 قرأونها باستمرار فى مجامعهم.القدیم الموجودة بین أیدیهم والتى ی
ولكــن وجــود هــذه الأســفار فــى أیــدیهم بــنفس النصــوص الموجــودة فــى أیــدینا هــى شــهادة لصــحة هــذه الأســفار المقدســة 

 واستمراریتها عبر الأجیال.

 سمعتم أنه قیل للقدماء
 العهـد الجدیـد كمـا سـبقفى الموعظة علـى الجبـل انطلـق السـید المسـیح بكثیـر مـن وصـایا العهـد القـدیم إلـى كمالهـا فـى 

 ).١٧: ٥جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء. ما جئت لأنقض بل لأكمل" (متلا تظنوا أنى " :فقال
 .قتبس من الكتب المقدسةاوفى حدیثه عن كمال الوصایا القدیمة 

 دید.جهو وصایا العهد ال ؛إشارة إلى أن كلامه التالى لذلك "قیل للقدماءوفى قوله "
م وتعلیم السید المسیح اقتباسات أخرى من العهد القدیم وكلام كثیر عن العهد القدیم مثل أحادیثه عن وقد ورد فى كلا

 أب الآباء إبراهیم وعن موسى النبى وعما ورد فى سفر دانیال عن نهایة العالم..

 السیف الماضى ذو الحدین
 ).١٢: ٢" (رؤه السیف الماضى ذو الحدّینالذى ل"هذا یقوله  :ورد فى سفر الرؤیا عن السید المسیح قوله عن نفسه

 ).١٦: ١" (رؤوسیف ماض ذو حدّین یخرج من فمهوذلك كما رآه یوحنا الرسول "
 هو الذى له السیف ذو الحدین أو أن سیفاً ماضیاً ذا حدین یخرج من فمه؟ المسیحفما معنى أن السید 

والإعلانـات والإنـذارات التـى نطـق بهـا السـید الـرب  إن خروج السـیف مـن فـم السـید المسـیح یشـیر إلـى الكـلام والوصـایا
أثناء خدمته على الأرض، أو فى كلامه الذى سمعه یوحنا فى رؤیاه بعد صعود السید المسیح إلى السـماء، أو عمومـاً 

 فى كل ما تكلم به الرسل والأنبیاء.
عطــاه إیــاه االله لیُــرى عبیــده مــا لابــد أن وقــد ورد فــى فاتحــة ســفر الرؤیــا العبــارات التالیــة: "إعــلان یســوع المســیح الــذى أ

: ١بكـل مـا رآه" (رؤ وبشهادة یسوع المسیح بكلمة االلهیكون عن قریب وبیّنه مرسلاً بید ملاكه لعبده یوحنا الذى شـهد 
٢، ١.( 
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وأمضـى مـن كـل  حیّـة وفعالـة كلمـة  االلهوقد ربط القدیس بـولس الرسـول كلمـة االله بالسـیف ذى الحـدین فـى قولـه "لأن 
 ).١٢: ٤وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیّزة أفكار القلب ونیاته" (عب ف ذى حدینسی

الله وبین السیف الماضى ذى االربط بین كلمة إذن فهناك إصرار فى الكتاب المقدس فى أكثر من موضع على 
 .الحدین

 ساد لا أن یقطع منها فقط.الحدین یستطیع أن یخترق الأج اوالسر فى ذلك أن السیف الماضى ذ
 وأى أنه یدخل إلى عمق العمق بلا عائق. أما السیف غیر الماضى أى غیر المسنون أو غیر الحاد وكذلك السیف ذ

الحد الواحد فإما أنه لا یدخل إلى العمق أو أنه یعمل بحد واحد فقط؛ فیقطع الأجزاء الظاهرة كالرقبـة والیـدین والـرجلین 
 اً إلى العمق.ولكنه لا یدخل مخترق

لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول عــن كلمــة االله أنهــا حیّــة وفعالــة وأمضــى مــن كــل ســیف ذى حــدین وخارقــة إلــى مفــرق 
 النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیزة أفكار القلب ونیاته.

الداخلیــة فــى قلــب  بمعنــى أن كلمــة االله تســتطیع أن تختــرق كیــان الإنســان نفســیاً وروحیــاً. وتســتطیع أن تكشــف الخبایــا
 الإنسان ونوایاه.

هنــاك فــرق بــین كــلام البشــر وكــلام االله. كــلام البشــر قــد یــؤثر فــى العاطفــة وقــد یقنــع العقــل بــدرجات متفاوتــة ولكنــه لا 
 یستطیع أن یخترق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ویمیز أفكار القلب ونیاته.

رة الواعظ وفصاحته، وبین عظة تعتمد على أقوال الكتاب المقدس التـى هـى لهذا فهناك فرق بین عظة تعتمد على مها
 أنفاس االله.

العظة المشبعة حقاً هى التى تحوى كثیر من الآیات المأخوذة من الكتاب المقدس، والتـى تـدخل إلـى قلـوب السـامعین، 
ى أعمـاق قلـوبهم ویـوقظ ویهــذب إذ یشـعروا أن الـرب یكلمهـم بكلامـه الـذى یطهــر القلـب ویمـنح قـوة للسـامعین ویصــل إلـ

ضمائرهم، حتى یُنخسوا فى قلوبهم مثلما نُخست قلـوب الیهـود فـى یـوم الخمسـین ثـم آمنـوا واعتمـدوا وقبلـوا عطیـة الـروح 
 القدس.

إن قــراءة الإنجیــل فــى صــلوات الكنیســة هــى عنصــر هــام فــى العبــادة اللیتورجیــة، وفــى إتمــام الأســرار المقدســة. ویقتــرن 
ن قـــراءة إن رســـائل القـــدیس بـــولس الرســـول، ومـــن الرســـائل الجامعـــة، ومـــن ســـفر أعمـــال الرســـل. كمـــا بـــذلك قـــراءات مـــ

 الإنجیل یسبقها أجزاء من المزامیر المقدسة.
بالإضــافة إلــى ذلــك یُقــرأ ســفر الرؤیــا بكاملــه فــى طقــس أبوغالمســیس بعــد قــراءة تســابیح الأنبیــاء. وتقُــرأ أجــزاء كثیــرة مــن 

الصــوم الكبیــر، وفــى طقــس أســبوع الآلام، وفــى طقــس اللقــان فــى عیــد الغطــاس وفــى خمــیس  أســفار العهــد القــدیم طــوال
 العهد وفى عید الآباء الرسل.
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كما أن تسبحة نصف اللیل تحوى أجزاء من الكتب المقدسة مثل تسبحة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج لموسـى 
 .١٥٠و١٤٩و١٤٨النبى والمزامیر  

. كمـا أن سـفر المزامیـر یقـرأ بكاملـه فـى نهایـة طقـس الجمعـة كبیـرسـبت الالى بدایة سهرة لیلة فیُقرأ ف ١٥١أما المزمور 
 العظیمة. كما أن مراثى أرمیا تقرأ فى الجمعة العظیمة فى بدایة صلوات الساعة الثانیة عشر.

ن یتعمّقوا فى دراسـة الكتـب هتمام الكنیسة بقراءة كلمة االله فى طقوسها، كما أنها بذلك تدعو الجمیع ألابهذا نرى أمثلة 
 ).٢٤: ١١٨" (مز لأن شهاداتك هى درسى، وحقوقك هى مشوراتىالمقدسة كقول المزمور الكبیر "
كلمة االله تجمع الرحمة ) أى أن ١٠: ٨٤" (مزالرحمة والحق تلاقیاقول المزمور أن " :من أمثلة السیف ذى الحدین

فى  فقطأو إلى العدل  فقطفقد یمیلون أحیاناً إلى الرحمة  . فهى ذات حدین ولیس حد واحد. أما البشرمع الحق
 كلامهم أو فى حكمهم على الأمور.

 وصیته هى حیاة أبدیة
 ).٥٠ :١٢" (یووأنا أعلم أن وصیته هى حیاة أبدیةقال السید المسیح عن الآب "

المتكرر فى كل قطعة  ) یتجه نحو اشتهاء وصایا االله والطلب الحار١١٨لذلك لا نعجب أن المزمور الكبیر (مز
 (ق.)، بأن یساعدنا االله على حفظ وصایاه. مثل قول المرنم:

 " ١  " (ق.حقوقكجداً، فیالیت طرقى تستقیم إلى حفظ  وصایاكأنت أمرت أن تحفظ.( 
  ٢  " (ق.وصایاك"من كل قلبى طلبتك، فلا تبعدنى عن .( 
  ٣  فى كل حین" (ق. أحكامك"اشتاقت نفسى إلى اشتهاء.( 
 ٤  سعیت عندما وسّعت قلبى" (ق. وصایاكریق "فى ط.( 
  ٥  (ق. ، فأتبعه كل حین"حقوقك"ضع لى یا رب ناموساً فى طریق(. 
  ٥  ، وأحفظه بكل قلبى" (ق.ناموسك"فهّمنى فأبحث عن.( 
  ٥  هویت" (ق. ها، فإنى إیاوصایاك"إهدنى فى سبیل.( 
  ٥  ، فأحینى بعدلك" (ق.وصایاك"ها قد اشتهیت.( 
  ٦  " (ق.فرائضكتأملت و التى أحببتها جداً،  صایاكبو "لهجت.( 
 "هذا صار لى شریعتككانت لى مزامیر فى موضع مسكنى. ذكرت فى اللیل اسمك یا رب، وحفظت  حقوقك .

 ).٧  " (ق.حقوقكلأنى طلبت 
  ٨  " (ق.وصایاك"حظى أنت یا رب فقلت: أن أحفظ.( 
  ق.عدلكمتلأت الأرض فعلمنى احمتك یا رب .. من ر أحكام عدلك"فى نصف اللیل نهضت لأشكرك على) "  
٨.( 



 ٨٢ 

  ق.وصایاكلم المتكبرین، وأنا بكل قلبى أبحث عن . كثر على ظُ حقوقك"صالح أنت یا رب، فبصلاحك علّمنى) "  
٩( 
 " ّ١٠  " (ق.كاوصایمنى فأتعلم یداك صنعتانى وجبلتانى، فه( 
  ١١  " (ق.شهادات فمك"حسب رحمتك أحینى فأحفظ.( 
 ١٢  ، لأنك بها أحییتنى یا رب" (ق.وصایاكر لا أنسى "إلى الده.( 
 "١٤  إلى الأبد، من أجل المكافأة" (ق. برّكفت قلبى لأصنع إلى الأبد، لأنها بهجة قلبى. عطّ  ورثت شهاداتك.( 
 "١٦  " (ق.شهاداتكعلمنى. عبدك أنا فهمنى فأعرف  حقوقكصنع مع عبدك حسب رحمتك، وا.( 
  ١٦  أفضل من الذهب والجوهر" (ق. وصایاك"لأجل هذا أحببت.( 
  ١٧  " (ق.حقوقك"أضئ بوجهك على عبدك، وعلمنى.( 
  ١٨  إلى الأبد، فهمنى فأحیا" (ق. شهاداتك"عادلة هى.( 
 ١٩  (ق. "حقوقكنى أبتغى إرب،  "صرخت من كل قلبى فاستجب لى یا( 
  َأحینى" (ق. أحكامكتك وبحسب رب كرحم ، فاسمع صوتى یاأقوالكحر لألهج فى جمیع "سبقت عیناى وقت الس  

١٩.( 
 ٢٠  أحینى" (ق. أحكامكحسب فرب،  "رأفتك كثیرة جداً یا.( 
  ٢١  كمن وجد غنائم كثیرة" (ق. بكلامك"أبتهج أنا.( 
  ُ٢٢  فهمنى. لتدخل طلبتى إلى حضرتك، ككلمتك أحینى" (ق.كقولك رب  وسیلتى قدامك یا "فلتدن.( 

 
وى الكثیر من النصوص التى یطلب فیها المرنم الخلاص من خلال حفظ ) یح١١٨كذلك فإن المزمور الكبیر (

 وصایا االله أو من خلال مواعیده. ومن أمثلة ذلك:
 
  ّ٦  " (ق.كقولك خلاصكرحمتك یا رب و "لتأت على.( 
  ّ١٠  هو درسى" (ق.ناموسك . ولتأتنى رأفتك فأحیا. فإن نظیر قولك لعبدكرحمتك لتعزینى،  "فلتأت على( 
 ١١  عزینى" (ق.قائلتین متى تُ  أقوالكتوكلّت. كلّت عیناى من انتظار  كلامك، وعلى خلاصكسى إلى "تاقت نف.( 
  لأنك بها أحییتنى، یا رب. كاوصایتلاوتى، لهلكت حینئذ فى مذلتى. وإلى الدهر لا أنسى  شریعتك"لو لم تكن ،

 ).١٢  " (ق.فخلصنىلك أنا 
  ١٥  .كل حین" (قوصایاك ، وأدرس فى فأخلص"أعنى.( 
  ١٦  " (ق.وقول عدلك، خلاصك"عیناى قد ذبلتا من انتظار.( 



 ٨٣ 

  ١٩  " (ق.شهاداتك، لأحفظ صنىفخلِّ "صرخت إلیك.( 
  بعید  .، أحكم لى فى دعواى ونجنى من أجل كلامك أحینىناموسك"انظر إلى تواضعى وأنقذنى، فإنى لم أنس

 ).٢٠   " (ق.حقوقكمن الخطاة، لأنهم لم یطلبوا  الخلاصهو 
  ٢١  حفظتها" (ق. ووصایاكیا رب،  خلاصك"توقعت.( 
  ٢٢  هو لهجى" (ق. وناموسكیا رب  خلاصكشتقت إلى ا. وصایاك، لأننى أشتهیت لخلاصى"لتكن یدك.( 

 
حقوقك، كلامك،  صایاك، شهاداتك،و تقریباً لا تخلو جملة من المزمور الكبیر من الإشارة إلى وصایا االله بعبارات: 

برّك. حقاً إنه مزمور حفظ الوصیة والسلوك فیها لأنها  ،ك، أحكامك، أقوالك، فرائضك، عدلكشهادات فمك، قول
 حیاة أبدیة كما قال السید المسیح.

 

 

 

 

 



 ١ 

ومن المؤكد أن ما أورده یوحنا الرسول فى إنجیله، هو نفس ما أورده فى رسالته الأولى. لأن الكاتب واحد والفكرة 
التى شرحها فى إنجیله بالتفصیل أوردها فى رسالته بالاختصار. ولتوضیح ذلك نقول أن القدیس یوحنا قد أورد فى 

 .ن ابنه، والابن عن نفسه، والروح القدس عن الابن.الآب عإنجیله ما یثبت أن الشهود للابن المتجسد هم: 
 :وهذه بعض الآیات التى تثبت ذلك فى إنجیل یوحنا

 شهادة الآب 
، ولا أبصرتم هیئته، قط . لم تسمعوا صوتهوالآب نفسه الذى أرسلنى یشهد لى" :قال السید المسیح للیهود

 ).٣٨، ٣٧: ٥ه" (یوبتؤمنون  أنتمثابتة فیكم، لأن الذى أرسله هو لستم  تهولیست لكم كلم
، وأنا الذى یشهد لى هو آخر"إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى لیست حقاً.  :وكان قد أشار إلى شهادة الآب عنه بقوله

أعلم أن شهادته التى یشهدها لى هى حق. أنتم أرسلتم إلى یوحنا فشهد للحق. وأنا لا أقبل شهادة من إنسان.. لى 
"وإن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق، لأنى أعلم  :). وقال أیضاً للیهود٣٦ ،٣٤-٣١: ٥وشهادة أعظم من یوحنا" (ی

ویشهد لى ن شهادة رجلین حق: أنا هو الشاهد لنفسى، إمن أین أتیت وإلى أین أذهب.. وأیضاً فى ناموسكم مكتوب 
 ).١٨ ،١٧ ،١٤: ٨" (یوالآب الذى أرسلنى

 
 شهادة الابن 

 ). ١٨: ٨" (یوأنا هو الشاهد لنفسى" :مباشرة قال السید المسیح كما أوردنا فى الآیة السابقة
كذلك شرح القدیس یوحنا المعمدان أهمیة شهادة السید المسیح وأورد ذلك القدیس یوحنا الرسول فى إنجیله "أجاب 

ومن قبل  ، وشهادته لیس أحد یقبلها.وما رآه وسمعه به یشهدهو فوق الجمیع،  الذى یأتى من السماءیوحنا وقال.. 
 ).٣٤-٣١، ٢٧: ٣شهادته فقد ختم أن االله صادق، لأن الذى أرسله االله یتكلم بكلام االله" (یو

ومن الواضح هنا أن القدیس یوحنا المعمدان قد ربط فى حدیثه بین شهادة المسیح على الأرض وبین ما یجرى فى 
ة الآب فى السماء، هى نفسها شهادة الابن بما السماء "الذى یأتى من السماء.. ما رآه وسمعه به یشهد". أى أن شهاد

 سمعه من الآب.
 شهادة الروح القدس 

" فهو یشهد لى"ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إلیكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب ینبثق 
وح الحق، فهو متى جاء ذاك، ر "). وشهادة الروح القدس هى نفسها شهادة الآب لأن السید المسیح قال: ٢٦: ١٥(یو

 ).١٣: ١٦" (یوبل كل ما یسمع یتكلم بهیرشدكم إلى جمیع الحق، لأنه لا یتكلم من نفسه 



 ٢ 

فالروح القدس یشهد بما سمعه من الآب عن ابنه الوحید الجنس ولیس المقصود أن الروح القدس یقل عن الآب فى 
أصلها فى الآب وتتحقق من خلال الابن { :بنالمجد والكرامة لأنه لا یتكلم من نفسه. ولكن المقصود أن الشهادة للا

 یم.ننفصال لأحد الأقااكما شرح آباء الكنیسة الكبار. وذلك لأن الثالوث واحد فى الجوهر ولیس فیه  }فى الروح القدس
 

 التجسد والفداء
لقد كشف السید المسیح فى حدیثه مع نیقودیموس عن أمور هامة جداً خاصة بالتجسد والفداء والثالوث 

 القدوس.
حتى بذل ابنه الوحید "لأنه هكذا أحب االله العالم  :ففیما یخص حقیقة التجسد الإلهى بقصد الفداء، قال السید المسیح

 ).١٦: ٣لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو لكىالجنس 
 كیف بذل االله ابنه الوحید ؟

ب قبل كل الدهور. ولم یكن ممكناً لابن االله الوحید أن یموت إن الابن الوحید هو كلمة االله المولود من الآ
ون أن یتجسد، وذلك لأن اللاهوت بحسب طبیعته هو غیر مائت وغیر قابل للألم. أما وقد صار دنیابة عن البشر 

 له طبیعة بشریة كاملة، فقد أمكن أن یتألم وأن یموت االله الكلمة بحسب إمكانیات طبیعته البشریة.
 فقال: ٢، ١الفقرات رقم  -الفصل التاسع -لقدیس أثناسیوس الرسولى ذلك فى كتاب تجسد الكلمةوقد شرح ا

ستحیل أن یتحمل "الكلمة" الموت یوإذ رأى "الكلمة" أن فساد البشریة لا یمكن أن یبطل إلا بالموت كشرط لازم. وأنه [
حتى باتحاده "بالكلمة" الذى هو فوق الكل، یكون  لنفسه جسداً قابلاً للموت لهذا أخذ لأنه غیر مائت ولأنه ابن الآب.

جدیراً أن یموت نیابة عن الكل. وحتى یبقى فى عدم فساد بسبب "الكلمة" الذى أتى لیحل فیه وحتى یتحرر الجمیع 
من الفساد، فیما بعد، بنعمة القیامة من الأموات. وإذ قدّم للموت ذلك الجسد، الذى أخذه لنفسه، كمحرقة وذبیحة 

ة من كل شائبة، فقد رفع حكم الموت فوراً عن جمیع من ناب عنهم، إذ قدّم عنهم جسداً مماثلاً لأجسادهم. ولأن خالی
عن  الحال أن یوفى الدین بموته وذلك بتقدیم هیكله وآنیته البشریة فداءً  ةكلمة االله متعال فوق الكل. فقد لاق به بطبیع

 الجمیع ].
بالإمكان أن یموت على الصلیب فداءً عن البشریة. وبهذا یتحقق قول السید إذن لقد تجسد كلمة االله لكى یصیر 

 .)١٦: ٣(یو "الجنس "هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحید :المسیح
فذبیحة الصلیب هى ذبیحة الابن الوحید، وقیمتها غیر محدودة عند االله الآب. لهذا كانت كافیة لسداد دین 

لسماوى، ولإعلان قداسة االله الكاملة فى رفضه لخطایا البشریة، ولإظهار حب االله الكامل البشریة، ولترضیة الآب ا
 ).١٩: ٥كو٢"االله كان فى المسیح مصالحاً العالم لنفسه، غیر حاسب لهم خطایاهم" ( فى افتدائه لنا

 



 ٣ 

 صاالله هو المخلّ 
.. وأنا صولیس غیرى مخلّ نا أنا الرب "أ :ص الوحید بقولهلقد سبق الرب فوعد فى العهد القدیم بأنه هو المخلّ 

 ).١٢ ،١١: ٤٣إشاالله" (
 ).٤٧: ١" (لوصىباالله مخلّ "وتبتهج روحى  :لهذا رنمت القدیسة مریم العذراء فى العهد الجدید قائلة

 ).١٢: ٤" (أعلیس بأحد غیره الخلاص" :وقال القدیس بطرس الرسول عن السید المسیح
فاطمئن ولا أرتعب. لأن یاه یهوه قوتى وترنیمتى وقد صار لى خلاصاً"  االله خلاصى هوذاعیاء النبى قائلاً: "إشوتنبأ 

یهوه.. " )، بل هو الخلاص نفسه١١: ٤٣إشص كما ورد فى (بمعنى أن الرب لیس فقط هو المخلّ ). ٢: ١٢إش(
والكلمة صار ى "). ویمكننا أن نقارن بین هذا القول، وبین قول القدیس یوحنا الإنجیل٢: ١٢إش" (صار لى خلاصاً 

) لكى نفهم أن یهوه هو االله الكلمة الذى تجسد وصار خلاصاً لأجلنا. وقال عنه سمعان الشیخ: ١٤: ١" (یوجسداً 
نوراً  ،الذى أعددته قدام جمیع الشعوب خلاصك"الآن یا سیدى تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عینى قد أبصرتا 

 ).٣٢-٢٩: ٢ومجداً لشعبك إسرائیل" (لو ،تجلى للأمم
، هو الكاهن وهو الذبیحة، هو الهیكل ص وهو الخلاص، هو الفادى وهو الفدیةهو المخلّ إن الرب یسوع المسیح 

 ).٦: ٩إشوهو القربان، هو الراعى وهو الحمل. لهذا دُعى اسمه "عجیباً مشیراً إلهاً قدیراً أباً أبدیاً رئیس السلام" (
عجیب فى قداسته، عجیب فى حكمته، عجیب فى إخلائه لنفسه  الرب هو عجیب فى محبته، عجیب فى خیریته،

وتجسده، عجیب فى تواضعه، عجیب فى إصراره واحتماله للخطاة، عجیب فى مغفرته، عجیب فى حزمه ومواجهته 
للشر، عجیب فى ضعفه حینما تألم فى جسم بشریته لأنه أظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة، وعجیب فى قوته 

 صراً من الأموات.حینما قام منت
كان الرب عجیباً فى كل تدبیر الخلاص الذى أكمل بكل فطنة، وتعجب منه القدیسون فى كل عظم صنیعه معهم. 

 وهذا العجب هو مصدر كثیر من الإعجاب فى حیاتهم وأفئدتهم وفى حناجرهم. 
 

 الحیة المرفوعة 
فى البریة، هكذا ینبغى أن یُرفع ابن  "وكما رفع موسى الحیّة :قال السید المسیح فى شرحه لنیقودیموس

 ).١٥، ١٤: ٣الانسان. لكى لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو
). وكان ینبغى أن یربط له السید ١٠: ٣یو انظرمعلّم لإسرائیل (و كان نیقودیموس من قیادات الیهود فى ذلك الزمان 

 ل وعمل الفداء والخلاص.المسیح ما ورد فى التوراة برسالة الإنجی



 ٤ 

لنیقودیموس مغزى الحیّة التى رفعها موسى فى البریة حینما أخطأ الشعب إلى االله، وأطلق یشرح بدأ السید المسیح 
علیهم الحیّات السامة فلدغتهم وقتلت منهم الآلاف، وصرخ موسى إلى الرب فأمره بأن یعمل حیّة نحاسیة ویرفعها 

 الحیة النحاسیة یبرأ من لدغ الحیّات.هذه یّات وینظر إلى على ساریة، وكل من لدغته الح
یوانات البریة وأسقط اختفى فى الحیة التى هى أحیل حفى الفردوس  هب بلقب "الحیة القدیمة"، لأنإن إبلیس هو الملقّ 

 ، وبهذا دخل الموت إلى العالم.آدم مع حواء
 الموت. وبذلك أصبحت الحیّة رمزاً لغوایة إبلیس ورمزاً للخطیة و 

وحینما جاء السید المسیح إلى العالم لأجل خلاص البشریة، لیحمل خطایا جمیع من ناب عنهم ولكى یموت عوضاً 
ارة واضحة إلى إشر خطایانا على الخشبة. أى أن الحیة المرفوعة فى البریة هى عنهم ویرفع عنهم الدین، فإنه قد سمّ 

 راً إیاها بالخشبة.مسمّ الخطایا التى حملها السید المسیح فوق الصلیب 
راً إیاها بالصلیب، ثم نزل من على الصلیب بعد قبوله لقد صعد السید المسیح إلى الصلیب حاملاً الحیة مسمّ 

 رة هناك.الموت فداءً عنا تاركاً الحیة مسمّ 
 دانیة فكل من ینظر إلى الصلیب یرى الخطیة وهى مدانة "فاالله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الخطیة ولأجل الخط

كل من ینظر إلى الصلیب ویؤمن بأن الرب المسیح قد دفع عنه دین خطایاه ). ٣: ٨" (روالخطیة فى الجسد
الاعتراف والتناول إذا كان من ى یستحق أن یبرأ من سم الحیّات، أى أن یبرأ من خطایاه فى المعمودیة أو فى سر 

 الذین قد نالوا العماد بالمسیح.
ة المرفوعة إلى صلیب السید المسیح الذى كان هو نفسه بلا خطیة وحده. یرمز الحإن العجیب فى الأمر أن ت

: ٥كو٢خطیة لأجلنا لنصیر نحن بر االله فیه" ( ؛ولكن هكذا یقول الكتاب إن االله قد "جعل الذى لم یعرف خطیة
ا لكى نلبس نحن ). أى أن الرب المسیح قد أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له. أخذ الخطایا وحملها وحمل عاره٢١

 ).٢٧: ٣" (غلقد لبستم المسیح بره "لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح
ت فى ید موسى لالتى تحوّ -ى البریة فة المرفوعة ترمز إلى المسیح المصلوب.. وصارت عصا الرعایة صارت الحیّ 

حمر وشق میاهه لعبور هى نفسها الوسیلة التى ضرب بها موسى البحر الأ -إلى حیّة وابتلعت حیّات سحرة فرعون
تل ولهذا یحمل الأسقف عصا الرعایة فى صورة حیّة نحاسیة مرفوعة ترمز إلى صلیب المسیح حیث قَ المفدیین. 

 .بموته مسمراً خطایانا بالصلیب الموتَ  السیدُ 
افراً بهم فیه ظ االریاسات والسلاطین أشهرهم جهارً د لقد أشهر السید المسیح الشیطان وأدان الخطیة بالصلیب "إذ جرّ 

 ).١٥: ٢(أى فى الصلیب)" (كو
إن ارتفاع السید المسیح على الصلیب هو إعلان للجمیع أنه هو الطریق المؤدى إلى السماء وهو إعلان للجمیع 

 ة قد أزیلت، وأن الموت قد مات.عنأن الخطیة قد دینت، وأن الل



 ٥ 

 الرب المسیح وموته المحیى على الصلیب: عن الفم قداس القدیس یوحنا ذهبىما أجمل اللحن الذى یُقال فى 
یها الحیاة الذى لا یموت. حینئذ أمت الجحیم ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات أ[ عندما انحدرت إلى الموت 

 ].  من تحت الثرى، صرخ نحوك جمیع القوات السماویین: أیها المسیح الإله معطى الحیاة، المجد لك
موات، هى استعلان لحقیقة أنه قد داس الموت بالموت. أى أن الموت الذى سحقه إن قیامة السید المسیح من الأ

السید المسیح بموته على الصلیب لم یكن ممكناً أن یمسكه لأنه قد انهزم منه، حتى أن النبى تغنى قائلاً: "أین 
 ).٥٤، ٥٥: ١٥كو١،  ١٤: ١٣هو انظرشوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا هاویة. ابتلع الموت إلى غلبة" (

ل الموت بنعمة االله نیابة عنّا، فإنه قد انتصر لنا.. ولهذا صرخ فى لحظة موته على إن كان السید المسیح قد قبِ 
). إنها صرخة الانتصار نیابة عن الإنسان الذى غاب طویلاً ٤٦: ٢٣ستودع روحى" (لوأالصلیب "یا أبتاه فى یدیك 

ما أوضح معلمنا بولس الرسول عما فعله الرب المسیح للبشریة عن یدى الآب، إذ كان تحت سلطان موت الخطیة ك
المفتداه "فإذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم، اشترك هو أیضاً كذلك فیهما لكى یبید بالموت ذاك الذى له سلطان 

 ).١٥، ١٤: ٢الموت أى إبلیس. ویعتق أولئك الذین خوفاً من الموت كانوا جمیعاً كل حیاتهم تحت العبودیة" (عب
 " كما یلى:تجسّد الكلمةقد عبّر عن هذه الحقائق بكلماته الرائعة فى كتاب " ثناسیوس الرسولىأالقدیس كما أن 

[ وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسداً مماثلاً لطبیعتنا، وإذ كان الجمیع تحت قصاص فساد الموت، فقد بذل جسده 
شفقة منه علینا، وذلك (أولاً) لكى یبطل الناموس الذى كان  مه للآب. كل هذا فعله، وقدّ عوضاً عن الجمیعللموت 

الذین ینشب أظفاره فى البشر  دیقضى بهلاك البشر، إذ مات الكل فیه، لأن سلطانه قد أكمل فى جسد الرب ولا یعو 
وبنعمة  . (ثانیاً) لكى یعید البشر إلى عدم الفساد بعد أن انحدروا إلى الفساد، ویحییهم من الموت بجسدهناب عنهم

 ).  ٤الفقرة رقم  -القیامة، وینقذهم من الموت (یبید الموت عنهم)، كإنقاذ القش من النار ] (الفصل الثامن
 

 یطلب ویخلص ما قد هلك 
: ٣" (یوص به العالمبل لیخلُ بنه إلى العالم لیدین العالم، ا"لأنه لم یُرسل االله  :قال السید المسیح لنیقودیموس

١٧.( 
یح فى مجیئه الأول لخلاص العالم. وسوف یأتى فى مجیئه الثانى لیدین العالم. فحدیثه مع أتى السید المس

الأول للسید المسیح  مجيءص به العالم، مقصود به الن االله لم یرسل ابنه إلى العالم لیدین العالم بل لیخلُ أنیقودیموس 
 ولیس شمولیته. يءالثانى، هذا من ناحیة خصوصیة المج يءولیس المج

كن الحدیث أیضاً له شمولیة عن تأثیر إرسال الابن الوحید إلى العالم. بمعنى أن الهدف الأصلى من إرساله ول
 لیس لإدانة العالم بل لخلاصه. ففى الإطار العام یكون الهدف هو الخلاص والفداء.



 ٦ 

اء. وهذا واضح من كلام فالغضب الإلهى كان سیمكث على العالم لو لم یرسل االله ابنه الوحید لإتمام الخلاص والفد
"الذى یؤمن بالابن له حیاة أبدیة، والذى لا یؤمن بالابن لن  القدیس یوحنا المعمدان الذى سجله إنجیل القدیس یوحنا

 ).٣٦: ٣" (یویرى حیاة بل یمكث علیه غضب االله
لإنسان ومعصیته ضد جمیع البشر منذ سقوط ا الكائن بالفعلأى أن السید المسیح قد جاء لیرفع الغضب الإلهى 

 وفساد طبیعته.
نه لیس بار ولا واحد. لیس من یفهم. أ "كما هو مكتوب :یعة البشریة بقولهد القدیس بولس الرسول فساد الطبوقد أكّ 

 ). ١٢-١٠: ٣معاً. لیس من یعمل صلاحاً لیس ولا واحد" (رو وفسدوالیس من یطلب االله. الجمیع زاغوا 
من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطیة إلى العالم، " :صلیة وحكم الموتوقال أیضاً عن وراثة الخطیة الأ

 ).١٢: ٥وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جمیع الناس، إذ أخطأ الجمیع" (رو
 ). أى أن الإنسان قد حُبل به٥: ٥٠"لأنى هأنذا بالآثام حبل بى وبالخطایا ولدتنى أمى" (مز :وقال معلمنا داود النبى

 وارثاً الخطیة الأصلیة وولد بها من بطن أمه. كما أنه قد ورث فساد الطبیعة.
وفى المقابل یتحرر الإنسان من الخطیة الأصلیة كما أنه ینال الطبیعة الجدیدة فى المسیح بالمعمودیة. كقول معلمنا 

شهوات ولذات مختلفة، عائشین بولس الرسول "لأننا كنا نحن أیضاً قبلاً أغبیاء، غیر طائعین، ضالین، مستعبدین ل
ى بر فاالله وإحسانه لا بأعمال مخلصنا فى الخبث والحسد، ممقوتین، مبغضین بعضنا بعضاً. ولكن حین ظهر لطف 

، الذى سكبه بغنى علینا بیسوع بغسل المیلاد الثانى وتجدید الروح القدسصنا عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلَّ 
 ).٧-٣: ٣حسب رجاء الحیاة الأبدیة" (تى نصیر ورثةرنا بنعمته، تبر إذا  المسیح مخلصنا. حتى

وتجدید  ة من آدم هكذا یرث البر والحیاة.یة بولادته الجسدعفكما یرث الإنسان الخطیة الأصلیة والموت وفساد الطبی
 ).٢٢: ١٥كو١الطبیعة بالمسیح "لأنه كما فى آدم یموت الجمیع هكذا فى المسیح سیحیا الجمیع" (

قد جاء ").  أى أنه ١٠: ١٠"أتیت لتكون لهم حیاة ولیكون لهم أفضل" (یو :السید المسیح عن مجیئه إلى العالم وقال
 ).١٠: ١٩" (لویطلب ویخلص ما قد هلككى ل

 ما هى الدینونة ؟
 وهذه هى الدینونة إن النور قد جاء إلى العالمأكمل السید المسیح حدیثه مع نیقودیموس حول الدینونة فقال: "

 ).١٩: ٣(یو وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شریرة"
لتى علیها ضیق. كما ل"ولكن لا یكون ظلام  :شعیاء النبىإكانت البشریة غارقة فى الظلمة وظلال الموت. وقال 

فى  لسالكلشعب اأهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالى یكرم الأخیر طریق البحر عبر الأردن جلیل الأمم. ا
 ).٢ ،١: ٩شإالجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق علیهم نور" ( ،الظلمة أبصر نوراً عظیماً 



 ٧ 

 رْ سَّ ى أن یبغض النور ویُ ففى أرض ظلال الموت منتظراً النور. بل المشكلة  لیست المشكلة أن یجلس الإنسان
 بالظلام.

: ٤٩" (تكیا ربء قبل موته مباشرة "لخلاصك انتظرت كما قال یعقوب أب الآبا–ص المخلّ  ءفالذین انتظروا مجي
لیهم فى ظلمة الجحیم، فى بیت السجن وبشرهم بالخلاص وأخرجهم من هناك. الذین رقدوا على إذهب الرب  -)١٨

 رجاء الخلاص وصلت إلیهم بشارة الخلاص بعد رقادهم..
ص المخلّ  ءص سواء كانوا قد رقدوا قبل مجيولكن الذین یحبون الظلمة أكثر من النور لا یمكنهم أن ینالوا الخلا

 .سماواتوإتمام الفداء، أو عاینوا المسیح الرب أو جاءوا بعد مجیئه إلى العالم وصعوده إلى ال
"حیث  :الإنسان ورغباته. فهو الذى یحدد مصیره بما یشتاق إلیه. كما قال السید المسیح میول بع من واقعنالدینونة ت

 ).٢١: ٦بك أیضاً" (متیكون كنزك هناك یكون قل
والتجدید.. فى رفض  والخلاص الدینونة هى فى رفض محبة الخیر.. فى رفض محبة االله.. فى رفض عطیة النعمة

لتحاف به.. فى تفضیل حیاة الخطیة على حیاة البر.. فى مقاومة عمل الروح القدس داخل القلب.. لإمعانقة النور وا
ت یبغض النور، آالإنسان "لأن كل من یعمل السی ةالنور الذى یبعثه االله فى حیا فى الفرح بالشر والابتهاج به وكراهیة

ل الحق فیقبل إلى النور، لكى تظهر أعماله أنها باالله معمولة" فعولا یأتى إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من ی
 ).٢١ ،٢٠: ٣(یو

ینتفع منه شیئاً رافضى الحق والنور والحیاة  ولن ،المسیح نور العالم هو فرصة لتحریر من یرید الحریة ءإن مجي
 ممن أحبوا الظلمة أكثر من النور.

 السید المسیح ومواجهته للهیود -ك
 أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق 

لعالم، أما أنا فلست من هذا العالم" اقال السید المسیح للیهود: "أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا  
 ).٢٣: ٨(یو
ن المعروف طبعاً أن السید المسیح قد اتخذ من العذراء مریم طبیعة بشریة كاملة جسداً وروحاً بلا خطیة وبـدون زرع م

بـل تـم تكوینهـا مـن العـذراء مـریم بالكامـل، بفعـل  هذه الطبیعة البشریة التى اتخـذها لـم تنـزل مـن السـماء بشر. ولكـن
 الروح القدس.

 "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق"؟  :فلماذا یقول السید المسیح للیهود
، ومعلـوم طبعـاً أن أن السید المسـیح لـم یكـن ناسـوتاً فقـط، بـل كـان ناسـوتاً متحـداً بـاللاهوت :فى ذلكالسبب الأول 

الحـق أقـول لكـم: قبـل أن یكـون " :الابن الوحید هو مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته. ولذلك قال للیهود
). وبالطبع فإن شـخص السـید المسـیح كـائن قبـل كـل الـدهور بلاهوتـه. وهـو حینمـا تجسـد، ٥٨: ٨" (یوإبراهیم أنا كائن



 ٨ 

قـد اتخـذ طبیعـة بشـریة وصـار إنسـاناً لأجـل  بـنفس شخصـه لـم یتخـذ شخصـاً مـن البشـر لیسـكن فیـه، بـل هـو هـو نفسـه
 خلاصنا. 

القــدیس أثناســیوس [ لقــد جــاء كلمــة االله فــى  " فإنــه یــتكلم عــن شخصــه الواحــد الوحیــد كقــولأنــالــذلك فحینمــا یقــول كلمــة "
 شخصه الخاص

  The Word of God came in His own Person[  
وهذا الشخص الواحد الوحید مرتبط أولاً وقبل كل شئ بطبیعته الإلهیة، وحتى حینما أتى وتجسد مـن مـریم العـذراء فإنـه 

؛ أتـى وصـار ابـن بشـر؛ لكنـه هـو الإلـه الحقیقـى؛ أتـى لـم یـزل إلهـاً ظل هو ابن االله الوحید، كما نقـول فـى التسـبحة {
" االله ظهـر فـى الجسـد"وبالإجماع عظیم هو سر التقـوى  :} (ثیئوطوكیة الخمیس). وقال القدیس بولس الرسولوخلصنا

 ).١٦: ٣تى١(
ــانى ح عــن كــون الیهــود یحبــون العــالم ویتمســكون بــه، فإنــه یجعلهــم مــن أســفل لهــذا قــال الســید المســی :هــو والســبب الث
). وقال لهم: "لو كنتم من العالم، لكـان ١٦: ١٧" (یولیسوا من العالم، كما أنى أنا لست من العالم" :تلامیذه القدیسین

 ).١٩: ١٥، بل أنا اخترتكم من العالم لذلك یبغضكم العالم" (یولأنكم لستم من العالمالعالم یحب خاصته. ولكن 
الجسـد إلا أنهــم بــولادتهم الثانیــة مـن فــوق ســوف ینطبـق علــیهم قــول الســید  فبـالرغم مــن ولادة التلامیــذ مـن أبــوین بحســب

). ولـیس معنـى ذلـك الكـلام أن تلامیـذ ٦: ٣المسیح أن "المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هـو روح" (یـو
حیــة ســمائیة یســلكون بــالروح وتكــون اشــتیاقاتهم رو المسـیح ســوف یفقــدون أجســادهم بــالمیلاد الفوقــانى، ولكــن ســوف 

 .غیر خاضعة لشهوات الجسد الباطلة
السـالكین لـیس حسـب "إذاً لا شئ من الدینونة الآن على الذین هم فى المسیح یسـوع  :لذلك قال معلمنا بولس الرسول

.. فــإن الــذین هــم حســب الجســد فبمــا للجســد یهتمــون، ولكــن الــذین حســب الــروح، فبمــا للــروح الجســد بــل حســب الــروح
 ).٦، ٥، ١: ٨تمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حیاة وسلام" (رویهتمون. لأن اه

م الســـید المســـیح نفســـه قـــدوة للوضـــع المثـــالى لحیـــاة الإنســـان. وطالـــب تلامیـــذه أن یتبعـــوا أثـــر خطواتـــه حـــاملین لقـــد قـــدّ 
لمیــراث ملكــوت  نو الصــلیب منكــرین ذواتهــم لیتمكنــوا مــن الســلوك بحســب الــروح بمعونــة مــن الــروح القــدس، وبهــذا یتــأهل

 وات.االسم
وقد شرح القدیس یوحنا الإنجیلى أیضاً هذا المفهوم بقوله: "أما كل الـذین قبلـوه فأعطـاهم سـلطاناً أن یصـیروا أولاد االله، 

، ١٢: ١أى المؤمنــون باســمه. الــذین ولــدوا لــیس مــن دم ولا مــن مشــیئة جســد، ولا مــن مشــیئة رجــل، بــل مــن االله" (یــو
١٣.( 

قدیس یوحنا یتكلم عن المیلاد الثـانى وتجدیـد الـروح القـدس، وذلـك بالنسـبة للمـؤمنین بالمسـیح. وهـذا علـى بالطبع فإن ال
 سبیل عطیة النعمة.



 ٩ 

أما بالنسبة للسید المسیح شخصیاً فقد ولد من العذراء مباشرة كابن الله، كما قال المـلاك للعـذراء مـریم "القـدوس المولـود 
 ).٣٥: ١منك یدعى ابن االله" (لو

 السید المسیح باعتباره االله الكلمـة لـه مـیلاد واحـد بحسـب إنسـانیته وهـو مـیلاده مـن العـذراء مـریم. ولكـن لـه مـیلاد آخـرو 
" ولـیس الوحیدوهو میلاده بحسب لاهوته من الآب قبل كل الدهور. لذلك دُعى السید المسیح "ابـن االله  ینفرد به وحده
 "ابن االله" فقط.

 الجـنس ابنه الوحید"لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بـذل  :مع نیقودیموس عن الفداءیثه فى حدالسید المسیح وقد قال 
 ).١٦: ٣لكى لا یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو

إن بنــوة الســید المســیح لــلآب الســماوى هــى بنــوة طبیعیــة، أمــا بنوتنــا نحــن فهــى بــالتبنى علــى ســبیل النعمــة. وحینمــا ولــد 
المسیح من العذراء مریم فقط، ظل هو الابن الوحید الذى لم یولـد مـن العـذراء مـریم آخـر سـواه فـى تجسـده الفریـد  السید

{یسـوع المسـیح هـو قـائلین: باعتباره االله الكلمة المتجسد الـذى نمجـده فـى كـل رفـع بخـور وقـداس فـى صـلواتنا الكهنوتیـة 
نمجـده} (الأربـاع الخشـوعیة التـى یقولهـا الكـاهن بـین الخـورس الأول هو أمساً والیوم وإلى الأبـد بـأقنوم واحـد نسـجد لـه و 

 والثانى فى رفع البخور).
 )٣٩: ٥" فتشوا الكتب " (یو

إلــى صــها القــدیس یوحنــا الإنجیلــى فـى عبارتــه المشــهورة "لخّ  ،حـدثت مواجهــات كثیــرة بــین الســید المسـیح والیهــود
 ). ١١: ١(یو "خاصته جاء وخاصته لم تقبله

وأحـب النـاس  ،ن النـور قـد جـاء إلـى العـالمإهـذه هـى الدینونـة " :د الرافضـین لـهید المسیح عن موقف الیهو وقال الس
). أى أن رفـض الیهـود لرسـالة السـید المسـیح كـان نابعـاً ١٩: ٣(یـو "الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شـریرة

ریـاء بأو لغـرورهم أو لك ،أو محبـتهم للشـهوات الجسـدیة ،أو محبـتهم لـذواتهم ،أساساً من محبتهم للمال أو محبتهم للعـالم
أو لـــرغبتهم فـــى مملكـــة  ،أو لـــرغبتهم فـــى إثبـــات بـــر أنفســـهم ،أو محبـــتهم للمجـــد العـــالمى ،أو لمحبـــتهم للســـلطة ،قلـــوبهم

م أو لعـدم إیمـانه ،أو لعدم اكتـراثهم بحـاجتهم للخـلاص مـن عبودیـة الشـیطان والخطیـة ،أرضیة ترضى تطلعاتهم الزمنیة
 أو من بعض أو كل هذه الأسباب مجتمعة.  ،بالقیامة من الأموات أو بالحیاة الأبدیة

ك كـان قتـالاً للنـاس مـن ا. ذلـوامأنتم من أب هو إبلیس وشهوات أبیكم تریـدون أن تع" :لهذا قال السید المسیح للیهـود
 ). ٤٤ :٨(یو البدء"

علــى أن موسـى هـو نبــیهم وعلـى الأسـفار المقدســة التـى كتبهــا ویتكلمـون  ،كـان الیهـود یتكلمــون علـى أنهـم أبنــاء إبـراهیم
 وباقى أسفار العهد القدیم التى كتبها الأنبیاء. بل كانوا یتكلمون على أن االله هو أباهم الواحد.  ةأى على التورا ؛لهم

 ،مان به وبرسـالتهى الإیلهذه الأشیاء موضحاً لهم أنها كلها كان المفروض أن تقودهم إ كل وقد رد السید المسیح على
 ولهذا فأنها ستشهد ضدهم لأنهم لم یؤمنوا به. 



 ١٠ 

 "لو كنتم أولاد إبراهیم لكنـتم تعملـون أعمـال إبـراهیم" :رد علیهم بقوله ،ن إبراهیم هو أبوهمإالمسیح فحینما قالوا للسید 
 ). ٣٩: ٨(یو

 ). ٤٢: ٨یو( "كان االله أباكم لكنتم تحبوننى لو). رد علیهم بقوله "٤١: ٨(یو "لنا أب واحد وهو االله" :وحینما قالوا له
فتشـوا " :المسـیح ویفتخـرون بـذلك قـال لهـم السـید ،وبـاقى الأسـفار الإلهیـة اةوبالنسبة لاتكال الیهود علـى أن لـدیهم التـور 

، ٣٩: ٥یـو( تأتوا إلىّ لتكون لكـم حیـاة" نتریدون أ لأنكم تظنون أن لكم فیها حیاة أبدیة وهى التى تشهد لى. ولا الكتب
٤٠ .( 

قـــال لهـــم الســـید  ،أى الشـــریعة الإلهیـــة ةیهم موســـى الـــذى اســـتلم الوصـــایا العشـــر وكتـــب التـــورانبـــأن ونظـــراً لافتخـــارهم بـــ
الـــذى علیـــه رجـــاؤكم. لأنكـــم لـــو كنـــتم  ،"لا تظنـــوا أنـــى أشـــكوكم إلـــى الآب. یوجـــد الـــذى یشـــكوكم وهـــو موســـى :المســـیح

نـى. فـإن كنـتم لسـتم تصـدقون كتـب ذاك، فكیـف تصـدقون كلامـى؟" تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى. لأنه هو كتب ع
 ).٤٧-٤٥: ٥(یو

 "؟!تلــونىتق لمــاذا تطلبــون أن ولــیس أحــد مــنكم یعمــل النــاموس، أعطــاكم النــاموس قــد "ألــیس موســى :وقــال لهــم أیضــاً 
 ).١٩ :٧(یو

 معرفة الیهود الله
ظهــر لهــم أنهــم كــاذبون لأنهــم رفضــوا ظــن الیهــود أنهــم یعرفــون االله وأنــه هــو إلههــم ولكــن الســید المســیح أ

 رسالته والإیمان بأن االله قد أرسله. ولهذا قال لهم: 
 ). ١٩: ٨(یو "لو عرفتمونى لعرفتم أبى أیضاً ى أنا ولا أبى. ن"لستم تعرفون

 ). ٢٤: ٨یو( تموتون فى خطایاكم" أنا هونى أ إن لم تؤمنوا"
  .)٢٨: ٨(یو "أنا هونى أ تفهمون"متى رفعتم ابن الإنسان حینئذ 

، ٢٨: ٧(یـو أنـا أعرفـه لأنـى منـه وهـو أرسـلنى" ،لسـتم تعرفونـهبل الذى أرسلنى هو حق الذى أنتم  ،"من نفسى لم آت
٢٩( . 

ن قلت إنى لست أعرفه أكون إ أما أنا فأعرفه. و  ،الذى تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه"أبى هو الذى یمجدنى 
 . )٥٥، ٥٤: ٨(یو "مثلكم كاذباً 

دعــائهم أنهــم یعرفــون االله ویعبدونــه. لأن مــن اا للیهــود أنهــم كــاذبون فــى مــرارً  دمــن هــذا یتضــح أن الســید المســیح قــد أكّــ
 یرفض إرسالیة السید المسیح یكون قد رفض االله وهو واهم فى الإدعاء بأنه یعرف االله ویعبده. 

بــل قــال لهــم: "إنكــم إن ثبــتم فــى كلامــى فبالحقیقــة ولكــن هــذا الكــلام لــم ینطبــق علــى الیهــود الــذین آمنــوا بالســید المســیح 
 ). ٣٢، ٣١: ٨(یو والحق یحرركم" ،وتعرفون الحق ،تكونون تلامیذى

 



 ١١ 

 رغبة الیهود فى قتل السید المسیح
أبـوكم إبـراهیم " :یفتخرون بأنـه أبـوهم فقـال لهـم ىأراد السید المسیح أن یبین للیهود الفرق بینهم وبین إبراهیم الذ

: ٨(یـو لـیس لـك خمسـون سـنة بعـد أفرأیـت إبـراهیم؟"" :). فقـال لـه الیهـود٥٦: ٨(یـو "ى یـومى فـرأى وفـرحتهلل بـأن یـر 
لیرجمـوه أمــا  ةوا حجــار فرفعـ). "٥٨: ٨(یـو "أنـا كــائن"الحــق الحـق أقـول لكــم قبـل أن یكـون إبــراهیم  :). أجـابهم یسـوع٥٧
 ). ٥٩: ٨(یو فى وسطهم ومضى هكذا" اوع فاختفى وخرج من الهیكل مجتازً یس

حینما أقام لعازر من الأموات وفى ، وقد ظلت المواجهات بین السید المسیح والیهود مستمرة حتى وصلت إلى ذروتها
ولكنه نقض تآمرهم بانتصاره الساحق على الموت  ،لیه وصلبوهعأحداث الأسبوع السابق لصلبه وبالفعل تآمروا 

 له الروح القدس لكى یشهد الرسل بقیامته ببرهان الروح والقوة.بقیامته حیاً من الأموات وصعوده إلى السماوات وإرسا
  التعلیم عن الاتضاع فى الخدمة السید المسیح -ل  

فى خدمته، إلى أن أتى إلى  تضاعهكذا علّم عن الا ؛فائق وإخلاء ذات اتضاعكما سلك السید المسیح فى 
المسیح قمة الجلجثة. ولهذا نستمع إلى تعالیم السید ق فوق یتألّ  تضاعوالصلیب حیث رأینا الا والآلام غسل الأرجل

 ).  ١: ١بتدأ یسوع یفعله ویعلم به" (أعاعتباره قد عمل وعلّم "جمیع ما اب
 

 ولى لأالمتكآت ا
ختار المدعوون ادُعى السید المسیح إلى بیت أحد رؤساء الفریسیین فى یوم السبت لیأكل. ولاحظ كیف  

 افسین علیها. المتكآت الأولى، وتسابقوا متن
لاحظ كیف ینهزم الإنسان داخلیاً، حینما یسعى للتفوق على غیره، متجاهلاً مشاعر الآخرین، وبلا أى نفع یجنیه 

 سوى محبته للظهور وإثبات الوجود الذى بلا ثمرة.
دُعى منه.  فقال للمدعوین مثلاً: "متى دعیت من أحد إلى عرس فلا تتكئ فى المتكأ الأول، لعلَّ أكرم منك یكون قد

ذهب افحینئذٍ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخیر. بل متى دعیت ف .عطِ مكاناً لهذاأفیأتى الذى دعاك وإیاه ویقول لك 
رتفع إلى فوق. حینئذ یكون لك مجد أمام اتكئ فى الموضع الأخیر، حتى إذا جاء الذى دعاك یقول لك: یا صدیق او 

 ).١١-٨: ١٤، ومَن یضع نفسه یرتفع" (لولأن كل من یرفع نفسه یتضعالمتكئین معك. 
 بالرغم من بساطة المثل، إلا أنه ممتلئ بالحكمة، ویتمیز بالتصویر الدقیق للمعنى الذى قصده السید المسیح. 

الإنسان المتضع یجد سهولة كبیرة فى أن یجلس فى المتكأ الأخیر، أى فى الموضع الأخیر. بل یعتبر أن هذا هو 
"مقدمین بعضكم بعضاً فى ه لا یستحق مكاناً أفضل منه. كما أنه یفرح بتقدیم غیره على نفسه مكانه الطبیعى، وأن

 ). حاسبین البعض أفضل من أنفسهم.١٠: ١٢(روالكرامة" 



 ١٢ 

المثل الذى أعطاه السید المسیح، أوضح بأجلى صورة كیف أن محب الكرامة یعرّض نفسه لمواقف یسئ بها إلى 
 رامة الحقیقیة هى فى الهروب من الكرامة.وكیف أن الكنفسه وكرامته. 

 محب الكرامة یتعب دائماً إذا لم یحصل على رغباته، ویتعب من إهمال الآخرین له.
 محب الكرامة یتعب إذا لم یمدحه أحد، ویتعب إذا مُدح غیره.

عما یراه فى  محب الكرامة یستجدى المدیح من الناس، فإذا لم یمدحه أحد یبدأ هو فى مدیح نفسه، وفى الحدیث
"لیمدحك الغریب لا فمك، الأجنبى لا  :أعماله من أسباب العظمة ودواعى الشكر والمدیح. مع أن الكتاب یقول

 ).٢: ٢٧شفتاك" (أم
كل هذه المعانى نستطیع أن نتعلمها من المثل الذى قاله السید المسیح. ونتعلم أیضاً أن من یهرب من الكرامة، تجرى 

س إلیه. فالناس بطبیعتهم یمیلون إلى الإنسان المتضع، ویرتاحون للتعامل معه. لأنهم یشعرون خلفه وترشد جمیع النا
 راً إیاهم، وشاعراً بأنهم أفضل منه.م الآخرین على نفسه مقدّ نحصار حول الذات، وأنه یقدّ لابتحرره من الأنانیة، وا

 اح.رتیلاالمتضع یحبه الناس، والمتعالى یثیر فیهم مشاعر الرفض وعدم ا
المتضع یشبه منحدراً متسعاً تجتمع إلیه المیاه وتملأه. والمتعالى یشبه قمة أو نتوءًا عالیاً لا تستقر فوقه المیاه، 

 بل تتركه سریعاً منحدرة إلى أسفل. هكذا تملأ النعمة الإلهیة قلوب المتضعین.
 ب إلیه الجمیع.ه ویجتذاتضاعهناك من یحب الظهور فیظهر كبریاءه، وهناك من یختفى فیتألق 

قتناع داخلى، وتحتاج إلى تدریب، وتحتاج إلى یقظة روحیة وعین ساهرة متطلعة امحبة المتكأ الأخیر تحتاج إلى 
 راق الملكوت على النفس، حیث ترى فى المسیح فرحها وسعادتها التى تغنیها عن كل مجد زائل وخادع.إشنحو 

 
 سباق المظاهر 

"إذا صنعت غذاءً أو عشاءً، فلا تدعُ أصدقاءك،  :لیمه إلى الفریسى الذى دعاهم السید المسیح موجهاً تعتكلّ  
دع اولا إخوتك، ولا أقربائك، ولا الجیران الأغنیاء. لئلا یدعوك هم أیضاً فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضیافة ف

فى قیامة الأبرار"  ىفالمساكین، الجدع، العرج، العمى. فیكون لك الطوبى إذ لیس لهم حتى یكافوك. لأنك تكا
 ).١٤-١٢: ١٤(لو

سوف یفرح بكبار القوم المسیح ستضاف السید المسیح لیأكل فى منزله، أن السید اتصوّر رئیس الفریسیین الذى 
 والأغنیاء والشخصیات المرموقة التى توافدت على البیت لحضور الولیمة.

 الفقراء والبسطاء، والمساكین. فى تواضعه كان یمیل بالأكثر إلى مجالسة المسیحولكن السید 



 ١٣ 

لم یسترح الرب لتنافس المدعوین على المتكآت الأولى ومشاعر العظمة التى ملأت قلوبهم. كما لم یكن شخصیاً 
تهمه الأمجاد العالمیة ولا مجيء هؤلاء الأغنیاء لمشاهدته، بل كان یهتم بغنى النفس فى المحبة والتواضع و"زینة 

 ).٤: ٣بط١الروح الودیع الهادئ" (
كل إنسان مثل ذلك الرجل یصنع ولیمة، یفتخر بمن دعاهم من الأغنیاء، ویبذل قصارى جهده لتظهر ولیمته متفوقة 
على غیره من الأقران. وبهذا تنتشر مظاهر البذخ والترف فى الولائم وفى مناسبات الأفراح وغیرها. ویتسابق الناس 

مة مثل هذه الحفلات والولائم. وذلك فى الوقت الذى یعانى فیه الفقراء من فى دعوة الأغنیاء الذین یتبادلون معهم إقا
 العوز والجوع.

ولا یقیم مثل هذا الشخص مائدة بهدف إرضاء االله، بل هدفه الوحید هو إرضاء الغرور، وإرضاء البشر، وتبادل 
 المتعة والمنفعة. 

ولخیر المجتمع الذى یعیش فیه ولبناء ملكوت االله. لابد لكل عمل یعمله الإنسان أن یكون بدافع الخیر والمحبة، 
 لیتمجد االله فى كل شئ.

 وینبغى أن یجعل الإنسان له هدفاً مقدساً لكل عمل یقوم به.
 

 المحبة الباذلة 
المتضع یستطیع أن یسلك فى المحبة بلا عائق. فالكبریاء تصنع حجاباً على عینى الإنسان فلا یبصر  

 .تضاعفائق الا حلاوة المحبة وجمالها ال
كثیر من الناس یشفقون على حال الفقراء، ویتمنون أن یخدموهم، ولكن خدمة المساكین تحتاج إلى من ینزل إلى 

 .مستواهم، ویشاركهم ما هم فیه من معاناة وعوز
 ا صنعت"إذوقد قدّم السید المسیح نصیحة ثمینة للرجل الذى دعاه، ولكل من سمعوا تعلیمه الممتلئ بالحكمة الإلهیة 

 ).١٤، ١٣ :١٤(لودع المساكین، الجدع، العرج، العمى. فیكون لك الطوبى" اضیافة ف
 

مجده فى ملكوته السماوى، ولنجلس تمتع بألم یتنازل السید الرب نفسه حینما تجسد إلى ذُلنا وتواضعنا، لیرفعنا إلیه، لن
 معه على مائدته فى ملكوته.

كین الجدع والعرج والعمى، حینما كنا مستعبدین لإبلیس وللموت قبل أن هل نحن كنا أحسن حالاً من هؤلاء المسا
 یخلصنا السید المسیح من خطایانا، ویصالحنا مع االله أبیه؟!

إن ما طالب به السید المسیح فى مسألة الولیمة هو شئ یسیر، وصورة مصغّرة جداً لما فعله هو معنا حینما دعانا 
 مجده. ب التمتعإلى 



 ١٤ 

كبیر، لیحررنا من مذلتنا وعبودیتنا المُرة، ولیفتح أعین  اتضاعى التى جعلته یحتمل الذل والهوان، فى ألیست محبته ه
 .؟!قلوبنا بعد العمى، ولیحرك طاقات طبیعتنا بعد العجز الكامل والبؤس والضیاع

 ها بفرح ومسرة. یرافق المحبة، فاتحاً الطریق أمامها حتى تكمل عمل تضاع، والا تضاعحقاً إن المحبة تتشح بالا 
 
 التعلیم عن الوداعة وعدم مقاومة الشر فى خدمة السید المسیح -م
خترته، حبیبى الذى سرت به نفسى. أضع روحى ا"هوذا فتاى الذى  عیاء النبى:إشقیل عن السید المسیح بفم  

ضة لا یقصف، . قصبة مرضو لا یخاصم، ولا یصیح، ولا یسمع أحد فى الشوارع صوتهعلیه فیخبر الأمم بالحق، 
 ).٢١-١٨: ١٢وفتیلة مدخنة لا یطفئ. حتى یُخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه یكون رجاء الأمم" (مت

 .لا یخاصم ولا یصیح ولا یسمع أحد فى الشوارع صوته
المقصود بالخصام هنا، الجدال المصحوب بالغضب، والصیاح، والكراهیة، والكلمات الجارحة، والذى یؤدى إلى 

 المتبادلة.العداوة 
بدون غضب ولا "فأرید أن یصلى الرجال فى كل مكان، رافعین أیادى طاهرة،  لهذا أوصى معلمنا بولس الرسول:

 ).٨: ٢تى١" (جدال
لم یكن یهدد أو یتوعد، بل كان یثق فى قوة الحق فى  كان السید المسیح یدافع عن الحق فى وداعة عجیبة.

 وب المقاومین.ذاته.. لأن الحق یهدر مثل الرعد فى قل
حتمال، لاحتمل الكثیر من الإهانات. ولكنه كان یواجهها باامواقف كثیرة تدعو إلى الغضب، و المسیح وقد واجه السید 

 ویجاوب بطریقة الإقناع الهادئ، كما ذكرنا من قبل عن أسلوبه فى الحوار.
موا منى لأنى ودیع حملوا نیرى علیكم، وتعلّ ا" :یدعو تلامیذه أن یتعلموا من أسلوبه هذا ویقول لهم المسیحكان السید 

 ).٢٩: ١١ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت
 وبنفس هذه الروح أوصى بولس الرسول تلمیذه الأسقف تیموثاوس أن یتجنب الخصومات فى دفاعه عن الحق فقال:

لا یجب أن یخاصم، بل یكون مترفقاً  جتنبها، عالماً أنها تولد خصومات. وعبد الربا"والمباحثات الغبیة والسخیفة 
باً بالوداعة المقاومین، عسى أن یعطیهم االله توبة لمعرفة بالجمیع، صالحاً للتعلیم. صبوراً على المشقات. مؤدِّ 

 ).٢٦-٢٣: ٢تى٢قتنصهم لإرادته" (االحق. فیستفیقوا من فخ إبلیس. إذ قد 
المقاومین، ویجب أن یعزل العضو الفاسد، لئلا یؤثر  ببالطبع یجب أن یدافع الأسقف عن الحق، ویجب أن یؤدِّ 

 ).٦: ٥كو١على بقیة الأعضاء. لأن "خمیرة صغیرة تخمر العجین كله" (
ولكن ما صنعه السید المسیح، وما أوضحه بولس الرسول، هو أن أسلوب الدفاع، وأسلوب التأدیب، ینبغى أن 

 راعى.التى تلیق بال تضاعلا یكون فى إطار الوداعة، وبروح ا



 ١٥ 

الصراع الحقیقى هو مع إبلیس، ولیس مع الخطاة، أو مع المقاومین. والراعى الحكیم یهدف إلى تخلیص الذین 
صطادهم إبلیس لإرادته. وهذا لا یتم بالدخول فى عداوة مع من یرغب الراعى فى تخلیصهم.. بل بترفقه بهم، ا

بروح الوداعة. كما لا یجب التفریط فى باقى الرعیة،  وصلاته من أجلهم، ومحاولته إقناعهم، وأحیاناً بتأدیبه لهم
 وحمایتهم من التأثیر الضار.

السید المسیح كخادم  اتضاعأسلوب الصیاح والتهدید والدخول فى المعارك الكلامیة الصاخبة، لا یتناسب مع 
 للخلاص.

 .)١٩: ١٢مت"لا یخاصم، ولا یصیح، ولا یسمع أحد فى الشوارع صوته" ( لهذا قیل عنه
 

 ) ٢٠: ١٢" قصبة مرضوضة لا یقصف " (مت
 بترفقه بالخطاة، وبترفقه بالمقاومین، كان یطیل أناته علیهم، لعله یقتادهم إلى التوبة.  

 ).٢٠: ١٢لهذا قیل عنه "قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة مدخنة لا یطفئ، حتى یُخرج الحق إلى النصرة" (مت
مثل زكا العشار، والمرأة السامریة، واللص الیمین، ومثل قائد  ،ه وطول أناتهكم من نفوس خلّصها السید المسیح بترفق
"حقا كان هذا الإنسان ابن االله"  :عترف بألوهیته بعد الصلب مباشرة بقولهاالمئة الذى صلب السید المسیح، والذى 

التى صرخت:  ةلصاخبوكثیرون غیرهم ممن ذكرت أسماؤهم فى الأناجیل أو كانوا فى وسط الجموع ا .)٣٩: ١٥(مر
 صلبه..اصلبه ا

كان السبب فى وصولها إلى معرفة الحق أو فى تحررها من  ةهذه القصبات المرضوض ةهذه الفتائل المدخن
 ه فى خدمته لها.اتضاعهو وداعة السید المسیح و  ،سلطان الخطیة

 عدم مقاومة الشر
ل لــه الآخــر أیضــاً" (مــت. بــل مــن لطمــك علىخــدك الألا تقــاوموا الشــر" :قــال الســید المســیح  ). ٣٩: ٥یمــن فحــوِّ

)، ولیس المقصود بكلمة لا تقاوموا الشـر ٤٠: ٥متترك له الرداء أیضاً" (اوقال: "من أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك ف
عنـى مقاومـة الخطیـة.. بم)، فمقاومـة الشـر ٧: ٤یـع" (قـاوموا إبلـیس فیهـرب مـنكمأن لا نقاوم الخطیة فالكتـاب یقـول: "

. وقـد یقصـد بالشـر المشـاجرة والعـدوان مـع الآخـرینبـل كـان  ،قصده السید المسیح بقوله لا تقاوموا الشر ما ولیس ه
لا ســقه لأنــك إن فعلــت هــذا تجمــع جمــر نــار علــى رأســه، اطعمــه وإن عطــش فأف"إن جــاع عــدوك  :قــال الكتــاب أیضــاً 
"لـى النقمـة أنـا أجـازى یقــول  :مكتـوب). والـرب یجازیـك لأنــه ٢١، ٢٠: ١٢" (روغلــب الشـر بـالخیرایغلبنـك الشـر بـل 

 ).١٩: ١٢الرب" (رو
ویــدعونا أیضــاً بطــرس الرســول أن نتشــبه بالســید المســیح "الــذى إذ شُــتِم لــم یكــن یَشــتم عوضــاً وإذ تــألم لــم یكــن یهــدد بــل 

ونتیجـة بـل سـلّم الله الآب.  ). عندما شُـتِم السـید المسـیح لـم یكـن یَشـتم عوضـاً ٢٣: ٢بط١كان یسلم لمن یقضى بعدل" (



 ١٦ 

نتصر على الموت، والذى الذلك عندما قام من الأموات كل الذین شتموه صاروا فى خزى وخجل. لأن الذى شتموه قد 
نتصاره على المـوت وقیامتـه اقالوا عنه أنه مجدِّف ومضل أُعلن لهم أنه هو رئیس الحیاة وقدوس القدیسین، من خلال 

 یس الذى شُتِم. المجیدة.. فالذى شَتَم هو الذى صار مخزیاً ول
 ما علّم به تلامیذه والجموع.وبهذا قدّم لنا السید المسیح تطبیقاً عملیاً فى حیاته لِ 

 
 غلب بالمحبة وروح الوداعة ا
حتمل السید المسـیح الخـزى فـى لحظـات الآلام والصـلب، لكـن بعـد هـذا تحـول كـل ذلـك إلـى مجـد.. فعنـدما القد  

كان یعلم أن هذا الكلام هو من أجل منفعتنا. لأن من یقاوم الشر فالشر یؤذیه..  "لا تقاوموا الشر" :قال السید المسیح
، لأن كان یقصد أننا نغلب أعداءنا بالمحبـة) ٤٤: ٥"أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنیكم" (مت :وعندما قال السید المسیح

 الذى یغلب عدوك هو محبتك أكثر من عداوتك وكراهیتك. 
ــ أذیتــه هــو أكثــر ممــا  ؛بــل تكــون نتیجــة عنفــه .ف هــو إنســان لا یســتحق أن یكــون مســیحیاً الإنســان الــذى یســتخدم العن

فــالعنف لا یعطیــه نصــرة أو مجــد كمــا یتصــور إنمــا یســبب لــه أذیــة أكثــر ممــا یتوقــع. فوصــایا  .یســتطیع أن یــؤذى غیــره
ن الســید المســیح یســعى دنا كمــا یفتكــر الــبعض، أو یقــول أن الوصــیة صــعبة. لكــن الحقیقــة أیــالســید المســیح لیســت لتقی

 لأجل منفعتنا، لأنك إن فعلت ذلك ینجیك من الشر الذى یمكن أن یؤذى روحك.
 
 غلب الشر بالخیر ا
، فــإذا قــدّمت محبــة للــذى یخاصــمك، تغلبــه بمحبتــك )٢١: ١٢" (روغلــب الشــر بــالخیرالا یغلبنــك الشــر بــل " 

وإذ  تنتصـر بقـوة الخیـر وقـوة الحـب السـاكن فیـك. أن تنتصر بقوة السـلاح  من. لكن بدلاً نتصـرتاوتكون أنت الذى 
یأمرنا السید المسیح بهـذا لا یـدعونا أن نكـون جبنـاء أو أن نخـاف، فهـو الـذى قـال: "لا تخـافوا مـن الـذین یقتلـون 

وهــو الـذى شــجّع أولاده أن یصـیروا شــهداء كالشــهیدة  )،٤: ١٢الجسـد وبعــد ذلـك لــیس لهــم مـا یفعلــون أكثـر" (لــو
  أین الجبن هنا؟! ین عذراء..دمیانة والأربع

الإنسان المسیحى مستعد أن یواجه الأباطرة والحكام وینـال إكلیـل الشـهادة إذا طُلـب منـه أن یتنـازل عـن مسـیحیته، كمـا 
أن یصــیر إلــى دفعــت والــدها مــرقس والــى البــرلس طُلــب مــن القدیســة دمیانــة أن تبخــر للأصــنام أو تســجد لهــا ولكنهــا 

 .ضاً أمیرة بین الشهیداتشهیداً، بل وصارت هى أی
 

 مفهوم الشجاعة فى المسیحیة
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المسیحیة لا تدعو الإنسان إلى الخوف، أو إلى الجبن، بل تدعوه أن یكون قویاً شجاعاً، ولكن الشجاعة لیسـت  
فیبــدو فــى الظــاهر أنــه شــجاع لكنــه فــى الحقیقــة مــن الــداخل لا  .أن یحمــل ســلاحاً، ولا یطمــئن لشــئ یحمیــه إلا الســلاح

 سلاماً أو طمأنینة. یجد
). الإنسان ٧: ٣٣" (مزملاك الرب حال حول خائفیه وینجیهملأن " لماذا؟أما القدیسون فیشعرون دائماً بعدم خوف.. 

القــدیس أو الإنســان المــؤمن، بــل الإنســان المســیحى الحقیقــى، یشــعر أن الملائكــة تحرســه، ویشــعر أن أرواح القدیســین 
: "بل شعور رؤوسكم أیضاً جمیعها دّق كلمات السید المسیح الذى قالطمأنینة ویصتحرسه وتشفع من أجله. فیشعر بال

أن یـــرخِّص إلــى )، بــذلك یشــعر أنـــه لــیس بحاجـــة ١٨: ٢١)، و"شـــعرة مــن رؤوســـكم لا تهلــك" (لـــو٧: ١٢محصــاة" (لــو
غلـب البنـك الشـر بـل ستخدام السلاح هو إلقاء وقود على النار، بینما الكتاب المقدس یقـول "لا یغاسلاحاً كى یحمیه. ف

طـوبى ).. أفضل سلاح تستخدمه هو سلاح المحبة، سـلاح الوداعـة.. السـید المسـیح قـال: "٢١: ١٢الشر بالخیر" (رو
 ).٥: ٥" (متللودعاء لأنهم یرثون الأرض

 الودعاء یرثون الأرض
ه وبحبـه هـذا یسـتطیع الإنسان الودیع یكون محبوباً من جیرانـه، ومحبوبـاً مـن أهلـ ما معنى أنهم یرثون الأرض؟  

لأن كل الناس صاروا مِلكاً له. وإذ یحبه الناس یصیرون مِلكاً له أى یملك على قلـوبهم، فأنـت تملـك  ،أن یرث الأرض
جارك وتملك بیته وتملك حقله وتملك كل شئ فیه.. وكیف ذلك؟ لأنه یحبك وإذا أحبك فأنت تملك كـل شـئ.. البغضـة 

 من یحب.  كل ر مرغوب فیه. هكذا فإن كل من یكره یخسر، بینما ینجحتجعل الإنسان منبوذاً مكروهاً غی
أعظم سلاح یستخدمه الإنسان لكى یغلـب عـدوه هـو سـلاح الحـب ولـیس سـلاح الكراهیـة.. ویقـول القـدیس یوحنـا ذهبـى 

س لی- وبذلك تكون قد تخلّصت منه ]أفضل وسیلة تتخلص فیها من عدوك هى أن تحول هذا العدو إلى صدیق[ :الفم
لكــن تخلّصــت منــه كعــدو إذ حولتــه إلــى صــدیق، وصــار هــذا الصــدیق یحبــك فلــم  -بالقضــاء  علیــه، أو بقتلــه، أو أذیتــه

 یعد عدواً على الإطلاق. كما أنك تكون قد كسبت صدیقاً جدیداً وهكذا یتزاید عدد الذین یحبونك.
 تعلیم السید المسیح عن العطاء -ن

  مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ
الإنجیلیـون الأربعـة بـل  هـاالعبارة الجمیلة قالها الرب یسوع المسیح أثناء خدمته على الأرض، ولكن لـم یكتب هذه

مغبــوط هــو العطــاء أكثــر مــن  "متــذكرین كلمــات الــرب یســوع المســیح أنــه قــال: :ذكرهــا القــدیس بــولس الرســول إذ قــال
 ).٣٥: ٢٠" (أعالأخذ

على أن الأناجیل الأربعة لم تذكر كل كلام السید المسیح، ولكن كان هنـاك  تدل ؛وهذه العبارة بالصورة التى دونت بها
 تقلیداً شفاهیاً تناقله التلامیذ وصار مشهوراً بینهم.



 ١٨ 

ومن المعلوم طبعاً أنـه لـم یكـن مـن السـهل تـدوین كـل كلمـة قالهـا السـید المسـیح علـى مـدى ثـلاث سـنین وأربعـة أشـهر. 
 اب الأناجیل لتدوین ما كتبوه فى أناجیلهم الأربعة.تَّ بحسب حكمة إلهیة فى إلهام كُ  ةولكن الأناجیل ذكرت أقوالاً منتقا

ربعـــة. ولـــذلك قـــال القـــدیس یوحنـــا فـــى وبالنســـبة لمعجـــزات الســـید المســـیح فهـــى أیضـــاً لـــم تســـجل كلهـــا فـــى الأناجیـــل الأ
). ٣٠: ٢٠تب فى هذا الكتاب" (یویسوع قدام تلامیذه لم تك خر كثیرة صنعَ أُ "وآیات  :الأصحاح قبل الأخیر من إنجیله

فلسـت أظـن أن العـالم نفسـه  واحـدةً  تبت واحدةً كُ إن یسوع  هاكثیرة صنعأُخر "وأشیاء  :صحاح الأخیرلأوكذلك قال فى ا
اب الأناجیل فى اختیار ما ذكروه مـن المعجـزات لحكمـة تّ ). لقد أرشد الروح القدس كُ ٢٥: ٢١یسع الكتب المكتوبة" (یو

 إلهیة معینة.
 ول العطاءح

لقد أوصى السید المسیح فى تعالیمه بعدم محبـة المـال. وأوضـح أنـه مـن العسـیر أن یخـدم الإنسـان االله والمـال. 
). ٤٢: ٥" (مـتومـن أراد أن یقتـرض منـك فـلا تـرده ،عطـهامـن سـألك ف" :وكذلك أوصى بالعطاء بلا حـدود فـى قولـه

قرضـوا أ). وأوصى بالعطاء بلا مقابـل فقـال "٤١: ٥" (مت نثنیاذهب معه امن سخرك میلاً واحداً ف" :وكذلك فى قوله
 ).٣٥: ٦" (لووأنتم لا ترجون شیئاً 

سـمى یأخـذ مئـه امن أجـل  أو حقولاً أو.. "كل من ترك بیوتاً  :ة من یتنازل عن ممتلكاته فقالاووعد السید المسیح بمجاز 
 ).٢٩: ١٩ضعف ویرث الحیاة الأبدیة" (مت 

 ).٧: ٩كو٢" (المعطى المسرور یحبه االلهیحب المعطى المسرور "ل عن السید المسیح إنه یوق
تحـذیر مـن الأنانیـة، ومـن محبـة النصـیب  )٣٥: ٢٠(أع "مغبوط هو العطاء أكثـر مـن الأخـذ" :وفى قول السید المسیح

 .)١٥: ٢یـو١(الآب" العـالم فلیسـت فیـه محبـة  أحـد "إن أحـب :الأعظم، ومن محبة العالم كقـول القـدیس یوحنـا الرسـول
الذى یجلب السـعادة الروحیـة للمعطـى إذ أنـه یتشـبه بـاالله فـى عطائـه.  وكذلك فى قول السید المسیح ترغیب فى العطاء

والـذى یفـتح یمینـه ویشـبع كــل  ،والــذى مـنح الإنسـان نعمـة العقـل والنطـق والخلــود ،الـذى وهـب الخلیقـة نعمـة الوجـود االله
من أجـل خلاصـه، ومنحـه نعمـة النجـاة، ویقـوده بـروح قدسـه  والذى سعى فى طلب الضال وتعب ،حى غنى من رضاه

 حتى یحصل على الحیاة. 
 حقاً إن من یعطى بمحبة وسرور وسخاء یصیر شبیهاً باالله.

 
 بولس الرسول وكلمات الرب

إلــى الســماء. وبهــذا لا یكــون قــد  المســیحإن بــولس الرســول لــم یكــن قــد آمــن بالســید المســیح حینمــا صــعد الســید 
لكـل مـا  -بعـد أن آمـن–ه إلى تعالیمه الإلهیة أثناء وجوده على الأرض. ولكنه كان بالطبع یصغى بشغف استمع بنفس

حكــاه الــذین عاصــروا هــذه التعــالیم. وقــد تــأثر كثیــراً حینمــا ســمع هــذه العبــارة نقــلاً عــن الســید المســیح أنــه "مغبــوط هــو 



 ١٩ 

تى وحاجات الـذین معـى خـدمتها هاتـان الیـدان" احاج: "اش بولس الرسول بهذا المنهج وقالالعطاء أكثر من الأخذ". ع
 ). ٣٤: ٢٠(أع

 ).٣٣: ٢٠" (أعفضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشته" :وقال أیضاً 
"كفقــراء  :عــن نفســه وعــن الآبــاء الرســل كــان معلمنــا بــولس الرســول كــم وینبــوع مــن العطــاء الــذى لا یتوقــف وكــان یقــول

 ).١٠: ٦كو٢ك كل شئ" (ونحن نغنى كثیرین. كأن لا شئ لنا ونحن نمل
ب أقــل" حَـكـان لا یبخـل بمحبتـه علـى أحــد.. بـل كـان عجیبـاً فـى محبتــه حینمـا قـال لأهـل كورنثـوس "كلمــا أحـبكم أكثـر أُ 

ل بحــب أقـل مــنهم، لأنهــم لــم یــدركوا أبعــاد قابَــ). أى أنــه كلمــا زاد فــى محبتــه لهـم كانــت محبتــه المتزایــدة تُ ١٥: ١٢كـو٢(
أحیاناً نحو النصح، وأحیاناً نحـو التأدیـب، مـن أجـل خیـرهم وخـلاص أنفسـهم. ولكنـه علـى  هذه المحبة التى كانت تتجه

 العموم لم یكن یبالى بردود الفعل فى مقابل محبته، لأنها محبة لم یمكنها إلا أن تحب، ولا تتوقف عن الحب.
نطبـق علیـه كلمـات الـرب یسـوع ل محبـتهم بالعرفـان. ولكـن حتـى الحـب یقابَـیتوقفون عن المحبة إذا لم تُ  هناك أشخاصٌ 

 ،"إن أحببتم الذین یحبونكم فأى أجـر لكـم :". ألم یكن هو أیضاً الذى قالذمغبوط هو العطاء أكثر من الأخالتى قالها "
-٤٦ :٥فكونوا أنـتم كـاملین كمـا أن أبـاكم الـذى فـى السـماوات هـو كامـل" (مـت ذلك؟!..ألیس العشارون أیضاً یفعلون 

٤٨.( 
 فلسَي الأرملة

إنها قصة عجیبة حدثت فى وجـود الـرب یسـوع فـى الهیكـل: جـاءت أرملـة فقیـرة وألقـت فلسـین قیمتهمـا ربـع. فـدعا  
الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقیرة قد ألقت أكثر من جمیع الذین ألقـوا فـى الخزانـة. لأن الجمیـع "تلامیذه وقال لهم: 

 )٤٤ -٤٢: ١٢ا عندها، كل معیشتها" (مرعوازها ألقت كل مإمن فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن 
 والأسئلة التى قد تتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الواقعة المؤثرة هى كما یلى: 

 إلى مساعدة؟! وهى تحتاجكیف تتبرع أرملة فقیرة فى خزانة بیت الرب أولاً: 
 فقط؟!معیشتها. مع أن الناموس طالبها بالعشور كل ما عندها،  بكلكیف تتبرع ثانیاً: 
 لماذا سمح السید المسیح لهذه الأرملة أن تفعل ذلك، ثم تخرج ولیس معها ما تقتات به وهى أرملة فقیرة؟!ثالثاً: 
لماذا لم یأمر تلامیذه بمنحها مبلغاً من المال لمساعدتها بعد أن صارت لا تملك شـیئاً بـل "ألقـت كـل مـا عنـدها،  رابعاً:

 )؟٤٤: ١٢كل معیشتها" (مر
"جلس یسوع تجاه الخزانة ونظر كیف یلقى الجمع نحاسـاً فـى الخزانـة. وكـان أغنیـاء كثیـرون  :د بدأت هكذاإن القصة ق

 ). ٤٢، ٤١: ١٢یلقون كثیراً فجاءت أرملة فقیرة وألقت فلسین قیمتهما ربع" (مر
عـن مقـاییس عامـة أراد السید المسـیح أن یلقـن تلامیـذه درسـاً فـى العطـاء، وأن یعطـیهم فكـرة عـن مقاییسـه التـى تختلـف 

 البشر.



 ٢٠ 

أراد أن یفهمــوا أن قیمــة عمــل الإنســان فــى نظــره لا تتوقــف علــى حجــم هــذا العمــل، ولكــن علــى المشــاعر والــدوافع التــى 
 وأن كل فضیلة تخلو من الحب والاتضاع لا تحسب فضیلة عند االله.تقترن به، 

عنــدها، كــل معیشــتها. وبالفعــل عاشــت الوصــیة لاشــك أن هــذه الأرملــة قــد امــتلأ قلبهــا بمحبــة االله ولهــذا أعطــت كــل مــا 
 ).٣٧: ٢٢فكرك" (مت كلنفسك ومن  كلقلبك ومن  كلالتى تقول "تحب الرب إلهك من 

وفى تواضعها لم تخجل من أن تضع قدر ضئیل جداً من المال فى وسط الأغنیاء الذین یملكون الكثیر ووضعوا نقوداً 
نفسها لسخریة واحتقـار الآخـرین، ولكـن دافـع الحـب عنـدها جعلهـا تقـدم أقصـى مـا عنـدها حتـى ولـو  ضتْ كثیرة. لقد عرَّ 

 بدا ضئیلاً فى أعین الآخرین.
إلا أنهـا أرادت أن تنـال  ،فبـالرغم مـن فقرهـا الشـدید ،لقد عاشت هذه المرأة الوصیة بغض النظـر عـن حالتهـا الشخصـیة

شـر الفلسـین ملة متاحـة مـن النقـود تسـاوى عُ ون عشورها؟!.. ربما لا توجد عُ ولكن ماذا تك ؛بركة العطاء وتقدیم العشور
ألقـت كـل وحتى لو وُجدت فإنها أرادت أن تقدم تكریماً لرب الجنـود یتخطـى الحـد الأدنـى للعطـاء وهـو العشـور.. لـذلك "

تـى لا تلیـق بجلالـك.. {اقبـل یـا رب تقـدمتى المتواضـعة ال :)، ولسان حالها یقول٤٤: ١٢" (مرما عندها، كل معیشتها
 ولكن هذا هو كل ما عندى}.

  
 موقف السید المسیح

كان عطاء هذه المرأة عظیماً جداً فى عینى الرب لذلك لم یعترضها ولم یمنعهـا ولـم یجـرح مشـاعرها بـأن یمنحهـا  
 صدقة فى ذلك التوقیت بالذات..

أعتــاب الســماء علــى مثــال ســلم یعقــوب حاضــراً  هتــزت لــهاكانــت الملائكــة تســبح بتســابیح البركــة وكــان المشــهد عظیمــاً 
بملائكتـــه الأطهـــار صـــاعدین ونـــازلین وســـجّل الإنجیـــل المقـــدس هـــذا المشـــهد العجیـــب لیكـــون عبـــرة للكنیســـة فـــى جمیـــع 

 الأجیال.
إنهـا أنشـودة حـب ابـتهج لهـا قلـب السـید المسـیح وأراد أن یلفـت أنظـار تلامیـذه لیقفـوا مبهـورین أمـام هـذا المشـهد العظـیم 

 لذى كان حضوره فیه هو مصدر جلاله وعظمته.ا
 وخرجت الأرملة الفقیرة بكل وقار القداسة، محاطة بجماهیر الملائكة الذین اجتذبهم حب هذه المرأة وتواضعها.

 إن هذه الأرملة الفقیرة التى كانت غنیة بمحبتها وتواضعها هى رمز للكنیسة التى ترملت بعد خروجها من الفردوس
"لا تخـافى لأنـك لا تخـزین. ولا تخجلـى لأنـك لا تسـتحین. فإنـك تنسـین خـزى صـباك  :عیاء النبـىإشـب بفـم وقال لها الـر 

نــود اســمه وولیــك قــدوس إســرائیل إلــه كــل الأرض یُــدعى. جنــه بعــد. لأن بعلــك هــو صــانعك رب الوعــار ترملــك لا تذكری
قـال إلهـك. لحیظـة تركتـك وبمـراحم عظیمـة مرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجـة الصـبا إذا رذلـت الأنه ك

 ).٨-٤: ٥٤إشأرحمك قال ولیّك الرب" (بت وجهى عنك لحظة، وبإحسان أبدى سأجمعك. بفیضان الغضب حج



 ٢١ 

لاشك أن الرب قد أحسن كثیراً إلى هذه المرأة الأرملة الفقیرة بعد خروجها من الهیكل وتولاها بعنایتـه بعـد أن قـدّمت لـه 
 یشتها. كل ما عندها.. كل مع

جســداً وروحــاً  ،وهكــذا أیضــاً الكنیســة مــن خــلال القدیســة مــریم العــذراء قــد قــدّمت كــل مــا عنــدها بكــل الحــب والاتضــاع
وكـان الجسـد والـروح تخذه الرب ناسوتاً كـاملاً مـن العـذراء مـریم لیـدخل بـه مـع البشـریة فـى عهـد جدیـد. اإنسانیاً عاقلاً 

أكثـر "ألقـت  مز إلیه فلسَي الأرملة اللذان لهما أعظـم قیمـة فـى عینـى الـربتخذهما الرب هو ما یر االإنسانى اللذین 
 ). ٤٣: ١٢من جمیع الذین ألقوا فى الخزانة" (مر

"أیتهـا الذلیلـة المضـطربة غیـر المتعزیـة: هأنـذا أبنـى  :عیاء النبـىإشـوهكذا نسمع الرب یقول هـذه الأنشـودة الشـعریة بفـم 
سســك وأجعــل شُــرفك یاقوتــاً وأبوابــك حجــارة بهرمانیــة وكــل تخومــك حجــارة كریمــة بالإثمــد حجارتــك وبالیــاقوت الأزرق أؤ 

 ).١٣ -١١: ٥٤إشوكل بنیك تلامیذ الرب وسلام بنیك كثیراً" (
معیشــتها.  كــلمــا عنــدها،  كــلبعــد مــیلاد الــرب البتــولى مــن العــذراء مــریم بفعــل الــروح القــدس، صــار الســید المســیح هــو 

كمـا نقـول فـى أوشـیة  كان السـید المسـیح هـو كـل مـا عنـدها، كـل معیشـتها ،یسة كلهـاولیس للعذراء مریم فقط بل للكن
 }. لأنك أنت هو حیاتنا كلناالإنجیل {

على الصلیب ابنها الوحید ناسوتیاً، وقدّمت الكنیسة كل ما عندها، كل  وجاء یوم الفداء وقدّمت العذراء مریم راضیةً 
مـة البشـریة إلیـه، التـى هـى نفسـها عطیـة الآب للبشـریة.. وكانـت أعظـم الآب تقد لَ بِـمعیشتها فى خزانة الرب.. وقَ 

 تقدمة.. وكان سلم یعقوب.. وكان رضى الآب.
 تعلیم السید المسیح عن الإیمان فى مواجهة المحن والتجارب -س

 السفینة والعواصف
یسوع وحده على من المناظر التى تدعو إلى التأمل فى خدمة السید المسیح.. ذلك المشهد العجیب، الرب 

 قمة الجبل یصلى أغلب اللیل، وتلامیذه جمیعاً فى البحر راكبین السفینة وهى معذبة من الأمواج. 
كان السید المسیح قد أشبع الجموع من الخمس أرغفة والسمكتین، وكان تلامیذه سعداء بهذه المعجزة، ورفعوا ما فضل 

 ثنتى عشر قفة مملوءة.امن الكسر 
 

وع تلامیذه أن یدخلوا السفینة ویسبقوه إلى العبر حتى یصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع، صعد "وللوقت ألزم یس
إلى الجبل منفرداً لیصلى. ولما صار المساء كان هناك وحده.. وفى الهزیع الرابع من اللیل مضى إلیهم یسوع ماشیاً 

 ).٢٥-٢٢: ١٤على البحر" (مت
الواقعة إن الرب یسوع وهو على الجبل یصلى "رآهم معذبین فى الجذف  ویقول معلمنا مرقس الإنجیلى عن نفس هذه

 ).٤٨: ٦لأن الریح كانت ضدهم" (مر
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هذه السفینة تمثِّل الكنیسة، لأنها كانت تحمل جمیع التلامیذ فى ذلك الوقت (الاثنى عشر تلمیذاً "الذین دعاهم أیضاً 
رابة اللیل كله فى وسط البحر، ولم یذهب إلیهم إلا فى الهزیع رسلاً"). وقد آثر الرب أن یتركهم معذبین من الأمواج ق

كان فى تأخیر السید المسیح بركات جزیلة لهم ولكن  ..الرابع من اللیل. تركهم یواجهون المصاعب فى وسط العاصفة
الرب  كان یسندهم ویحملهم بصلواته. وما أمجد وما أغنى هذه الصلوات التى ذخرها وللكنیسة فى كل زمان ومكان.

 لكنیسته.
 لماذا یصلى 

بل كانت من أجل الكنیسة بكل ما  ؛مجرد واقعة السفینة فى تلك اللیلةلهى  المسیح السید صلاةلم تكن  
ستشهاد حین تصبح الأمواج الاضطهاد و الاوعواصف عبر العصور، خاصة فى عصور  ،سیواجهها من مصاعب

 ثقیلة والریح مضادة بقوة..
إنها أحداث خارقة  ؟وكیف تحمَّلوا العذابات التى تفوق عقل البشر ؟تشهاد المریرةلاسور اكیف صمد الشهداء فى عص

مكللة بالبهاء، تماماً مثل عریسها الذى تمجّد بعد منتصرة وخرجت الكنیسة منها قویة  ولكنها حدثت بالفعل. للطبیعة.
 أن تألم.

ستغرق اوقد سمه، الاف من الشهداء واحداً واحداً بلاشك أن السید المسیح فى تلك اللیلة قد طلب من أجل هذه الآ
 .هذا الأمر وقتاً طویلاً فى مناجاته مع الآب

لم ینس فى لیلة آلامه أن یطلب من أجل بطرس قبل أن یواجه المحنة والتجربة فى بیت رئیس  المسیحإن السید 
ولكنى طلبت من أجلك لكى لا یفنى  "سمعان سمعان هوذا الشیطان طلبكم لكى یغربلكم كالحنطة. :الكهنة وقال له

 ).٣٢، ٣١: ٢٢إیمانك" (لو
كذلك هناك صعوبات أخرى واجهتها الكنیسة مثل صراعها ضد الأریوسیة، وصراعها ضد النسطوریة وسائر 

من أجلها لكى  صلىالهرطقات. وكان السید المسیح یعرف كل ما ستواجهه كنیسته المحبوبة من صعوبات. ولهذا فقد 
 وثبات فى وسط العواصف العتیدة. تصمد بقوة

ولكن الأمر لا یتعلق فقط بالصعوبات التى ستواجهها الكنیسة وما یلزم للتلامیذ أن یتدربوا علیه فى مواجهة هذه 
 .وهو إعلان الإیمان ببنوته الله فى قلوب التلامیذكان هناك أمر آخر یشغل السید المسیح فى صلاته.  الصعوبات.

صعد إلیهم إلى ف" :نجیلى إن السید المسیح بعد أن وصل إلى التلامیذ ماشیاً على الماءیقول معلمنا مرقس الإ
السفینة، فسكنت الریح، فبهتوا وتعجبوا فى أنفسهم جداً إلى الغایة. لأنهم لم یفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غلیظة" 

 ).٥٢، ٥١: ٦(مر
السید  صلىلكى یفهم التلامیذ حقیقة السید المسیح. لهذا باع الجموع لم تكن كافیة إشكان من العجیب أن معجزة 

المسیح لكى یعلن الآب فى قلوبهم ذلك الحق الذى لا یستطیع العالم أن یعرفه أو یفهمه، إذ "لیس أحد یعرف من هو 
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حیاة بن هى لاإن معرفة ا). ٢٢: ١٠بن أن یعلن له" (لولابن، ومن أراد االابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الا
 أبدیة.. وهى أعظم إعلان یمنحه االله للإنسان.. لكل من یقبل.

الذین فى ": حسبما دوّن القدیس متى فى إنجیلهعترف التلامیذ بألوهیته ابعد أن دخل السید المسیح إلى السفینة، 
 ).٣٣: ١٤" (متبن اهللاالسفینة جاءوا وسجدوا له قائلین بالحقیقة أنت 

 اضح من التلامیذ جدیراً بأن یقضى اللیل كله على الجبل مصلیاً من أجلهم؟!عتراف الو لاألم یكن هذا ا
ولم تكن هذه الصلاة هى من أجل إیمان التلامیذ فقط، بل من أجل أن یفتح الآب قلوب وأذهان الملایین الذین سوف 

 یؤمنون به على مر العصور والأجیال.
  ؟!هل یستحیل على الرب شئ

یذ طوال اللیل، یواجهون العاصفة وأمواج البحر الهائج، وجاء إلیهم ماشیاً على ترك السید المسیح التلام 
 البحر.. وفى مشیه على الماء كان یرید أن یعطیهم درساً ذا أهمیة كبیرة، وهو أنه لا یوجد شئ مستحیل عند الرب.

ما لحق بنا هذا الشئ الذى صار  لیته كان معنا فى السفینة، لو كان معنا{ربما مكثوا اللیل كله یقولون فیما بینهم: 
 .}الآن

یستطیع أن یمشى على الماء،  لكن السید المسیح أراد أن یعلِّمهم أنه یستطیع أن یتخطى كل الفواصل والعوائق،
ولیس ذلك فقط، بل یستطیع أن یمنح تلامیذه هذه الإمكانیة أیضاً أن یسیروا مثله على الماء. فحینما طلب منه 

: ١٤"من یؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها یعملها هو أیضاً" (یو :لى طلبه تحقیقاً لقوله الإلهىأجابه إ ،بطرس ذلك
١٢.( 

السید المسیح یعمل الأعمال الفائقة للطبیعة بقدرته الإلهیة الخاصة، أما تلامیذه فیعملونها بنعمة منه. مهما كثرت 
 ومانح السلطان والمواهب. أعمال التلامیذ والقدیسین، فكلها بعطیة من صاحب القدرة

                                             یا رب نجنى
"فلما أبصره  :مع تلامیذه فى وسط البحر فقال المسیح كتب القدیس متى الإنجیلى عن وقائع لقاء السید 

تشجّعوا، أنا  :سوع قائلاً نه خیال. ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم یإضطربوا قائلین االتلامیذ ماشیاً على البحر 
تعال. فنزل  :هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال: یا سید إن كنت أنت هو فمرنى أن آتى إلیك على الماء. فقال

: صرخ قائلاً  بتدأ یغرق،ابطرس من السفینة ومشى على الماء لیأتى إلى یسوع. ولكن لما رأى الریح شدیدة خاف. وإذ 
یسوع یده وأمسك به وقال له: یا قلیل الإیمان، لماذا شككت؟ ولما دخلا السفینة سكنت  . ففى الحال مد"نجنى یا رب"

 ).٣٣-٢٦: ١٤بن االله" (متاالریح والذین فى السفینة جاءوا وسجدوا له قائلین: بالحقیقة أنت 
 نجنى". یا رب" :فصرخ قائلاً تدأ بطرس یغرق، ابفى وسط الریح الشدیدة 
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.. أو للحوار.. أو للتفكیر.. بل كان الصراخ هو الحل الوحید. هناك مواقف لا یناسبها لم یكن هناك مجالاً للحدیث
 إلا الصراخ إلى االله فى الصلاة.

 ).١: ١٢٩" (مزیا ربإلیك  صرختكقول المرتل "من الأعماق 
 ).٢، ١: ١٤١، بصوتى إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلى" (مزصرختأو قوله "بصوتى إلى الرب 

من جوف الهاویة فسمعت صوتى" صرخت ستجابنى. اة یونان من بطن الحوت "دعوت من ضیقى الرب فأو كصلا
 ).٢: ٢(یون

 
 هذا النوع من الصراخ ینطبق علیه (كما ذكر قداسة البابا شنودة الثالث) قول الشاعر 

 . .بینده لقارب نجاة.      لى مثل صرخة غریقصوتى عِ     
 لــــلـحیــــــــــــاة      قـواه بـیصـرخ بیصرخ بكـل          

 
 نتشله.القد صرخ بطرس، وفى الحال مد الرب یده و 

 ؟ أم صلاتنا تكون سطحیة ولیست من أعماق القلب؟!فهل نصرخ نحن إلى الرب حینما ندخل فى مأزق أو تجربة
صرخ إلیه لیتدخل سریعاً ستغاثة حارة یالبة. وآخر فى مجرد طِ  ،هناك فرق بین إنسان یطلب من االله أن یكون معه

 وبكل قوة.
دعنى فى یوم ا" :االله یرید الذین یصرخون إلیه فى وقت التجربة.. صراخ من القلب.. صراخ بدموع.. لذلك قال الرب

 ).١٥: ٥٠مجدنى" (مزفتالضیق أنقذك 
اجب علیه كثیراً ما تكون صلواتنا ضعیفة، ربما حتى لا تصل إلى سقف حجرة الصلاة. تكون صلاة كمن یؤدى و 

 ولیس أكثر..!!
 ). ٢٦: ٣٢" (تكلا أطلقك إن لم تباركنى" :االله یرید من یصرخ إلیه.. ومن یتعلق به ویقول

 .ستجیب له، معه أنا فى الشدةایدعونى ف .سمىالأنه عرف  سترهأنجیه، أف علىّ اتكّل"لأنه  :ألیس هو الرب الذى قال
 .؟!)١٦-١٤: ٩٠" (مزطول الأیام أشبعه، وأریه خلاصىو أنقذه وأمجده ف
 

إن الرب أحیاناً یتركنا فى ضیقة معینة، فى مأزق، أو فى شدة. لكى یعلِّمنا كیف نصرخ إلیه فى الصلاة. وعندما 
نصرخ إلیه یستجیب. فنشعر بقیمة الصلاة وأهمیتها وفاعلیتها. كما نشعر بأهمیة أن تكون لنا علاقة به.. نشعر 

 حضوره ووجوده فى وسطنا. بأهمیة طلبنا إلیه، وأیضاً بأهمیة
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 جدنا فى صحراء جرداء لیس فیها ماء.نحن ربما لا نشعر بأهمیة الماء إلا إذا وُ 
جدنا فى موضع تحت الأرض یخلو من الأكسجین. مثل الوجود وربما لا نشعر بأهمیة الهواء الذى نتنفسه إلا إذا وُ 

 نقطعت عنه التهویة..افى منجم مثلاً، أو فى نفق 
 حیاناً لا یعرف قیمة الشئ إلا إذا لم یجده.أالإنسان 

إلیهم، لدرجة أنهم عندما أبصروه ماشیاً  يءفالتلامیذ عرفوا قیمة وجود السید المسیح فى وسطهم عندما تأخر فى المج
 على الماء ظنوه خیالاً. مثلما یقول الإنسان أحیاناً (أنا فى حلم واللا فى علم؟!).

 
بحاجتنا إلیه.. أن نصرخ  كثیراً مما نطلب أو نفتكر.. ولكن یلزمنا أن نشعر حقیقةً إن الرب مستعد أن یفعل أكثر 

من أعماق قلوبنا وننادیه.. أن نظل نكافح الأمواج منتظرین مجیئه حتى ولو فى الهزیع الرابع من اللیل.. ماشیاً 
مه العجیب لكل من ینتظر عمله على البحر.. متخطیاً كل الحواجز الطبیعیة.. منتهراً البحر والریاح.. مانحاً سلا

  وحضوره وعطیة محبته التى تفوق كل وصف وتصدیق.
 یا معلم أما یهمك أننا نهلك؟!

عبــارة قالهــا التلامیــذ للســید المســیح عنــدما كــان معهــم، نائمــاً فــى مــؤخرة الســفینة فــى وســط البحــر، وهــاج البحــر 
 ).٣٨: ٤" (مریا معلم أما یهمك أننا نهلك" :لین لهبشدة حتى كادت السفینة أن تغرق، فذهبوا إلیه وأیقظوه قائ

 ).٤٠: ٤" (مر؟"ما بالكم خائفین هكذا، كیف لا إیمان لكم :لقد وبخ السید المسیح التلامیذ وقال لهم
) وقال أیضاً ٧: ٧فلماذا وبخهم؟ مع أنه سبق أن أوصاهم قائلاً "اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا یفتح لكم" (مت

نه ینصفهم إأقول لكم  ؟ولیلاً وهو متمهل علیهم االله مختاریه الصارخین إلیه نهارً "أفلا ینصف ا :ة الصلاةعن أهمی
 ).٨، ٧: ١٨سریعاً" (لو

لــم تكــن المشــكلة فــى أنهــم التجــأوا إلــى الســید المســیح، الــذى قــام وانتهــر البحــر والــریح حتــى صــار هــدوء عظــیم. ولكــن 
معهــم فــى الســفینة، كمــا أن  المســیحانتــاب التلامیــذ بــالرغم مــن وجــود الســید  المشــكلة كانــت فــى الخــوف العظــیم الــذى

 ).٣٨: ٤" (مر؟أما یهمك أننا نهلكالمشكلة كانت فى عبارتهم القاسیة "
كیــف لا إیمــان  ،"مــا بــالكم خــائفین هكــذا :ص الســید المســیح الســبب فــى هــذه الأخطــاء التــى وقعــوا فیهــا بقولــهلقــد شــخَّ 

 ).٤٠: ٤لكم؟!" (مر
 
 لخوف لا یتفق مع الإیمانا
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)، "إن سرت فى ١: ٢٦" (مزممن أخاف"الرب نورى وخلاصى  :الإنسان المؤمن لا یخاف بل یقول مع المرنم
لأنـه ). ویقول أیضاً "تقدمت فرأیت الـرب أمـامى فـى كـل حـین ٤: ٢٢" (مزفلا أخاف شراً لأنك معىوادى ظل الموت 

 )٨: ١٥" (مزعن یمینى لكى لا أتزعزع
أن شـعرة مـن رؤوسـكم لا تهلـك إلا  ؛ق فى عنایة الرب وفى حفظه وقدرته غیر المحدودة. ویثق فى مواعید الـربإنه یث

سـتجیب أ، أسـتره لأنـه عـرف اسـمى، یـدعونى فتعلـق بـى أنجیـهبإذنه، وأن من تعلق به ینجیه كقوله فى المزمـور "لأنـه 
 ).١٦-١٤: ٩٠ریه خلاصى" (مزوأمجده وطول الأیام أشبعه، وأ معه أنا فى الشدة، فأنقذهله، 

ینبغى أن ندرّب أنفسنا على الثقة وعدم الخـوف مـن العـالم كمـا أوصـانا الـرب "فـى العـالم سـیكون لكـم ضـیق ولكـن ثقـوا 
 ).٣٣: ١٦أنا قد غلبت العالم" (یو

م الابــن الوحیــد إن الإیمـان بــالرب لــیس هــو مجــرد الإیمـان بالثــالوث القــدوس الإلــه الواحــد المثلـث الأقــانیم، وبتجســد أقنــو 
وبصــلبه وموتــه وقیامتــه وصــعوده إلــى الســماء وبــاقى الأمــور العقائدیــة المختصــة بالإیمــان. ولكــن یلــزم أن یكــون لهــذا 

 الإیمان ثمر فى حیاة الإنسان.
وهذا الثمر یمنحه الروح القدس للإنسان المؤمن الذى یجاهد فى شركة الروح القدس "وأما ثمر الروح فهو محبـة، فـرح، 

 ).٢٣، ٢٢: ٥م، طول أناة، لطف، صلاح، إیمان، وداعة، تعفف" (غل سلا
الإیمـان الـذى یحـرر إذن الإیمان أیضاً هو من ثمر الروح القـدس. والمقصـود هنـا حیـاة الإیمـان أى السـلوك بالإیمـان. 

لخـوف الإنسان من الخوف من العالم، والخوف من المرض، والخوف من الموت، والخوف مـن الآلام والضـیقات، وا
 من البشر وما یفعلون. وهذا كله یدل على الإیمان بقدرة االله.

أن الذى یأتى إلى االله یؤمن بأنه موجـود،  یجب نهرضاؤه لأ إبدون ایمان لا یمكن " :لذلك قال معلمنا بولس الرسول
 ).٦: ١١وأنه یجازى الذین یطلبونه" (عب

 
 عتاب المحبة

: أن نتضـرع إلیـه فـى محبـة وثقـة، مثلمـا نقـول فـى المزمـور الكبیـر إن الرب یسمح لنـا فـى الصـلاة أن نعاتبـه أو
ــائلتین: متــى تعزینــى" ــك ق ــاى مــن انتظــار أقوال ــت عین ؟.. كــم هــى أیــام عبــدك؟ متــى تُجــرى لــى حكمــاً علــى الــذین كلّ

 ).٨٧-٨٢: ١١٨یضطهدوننى؟.. كادوا یفنوننى على الأرض" (مز
قضاء حتى متى تصـرف وجهـك عنـى؟ إلـى متـى أردد هـذه المشـورات إلى الان إلى متى یا رب تنسانى" :أو مثلما نقول

وإلهـى. أنـر عینـى  ىواسـتجب لـى یـا ربـ انظـرفى نفسى وهذه الأوجاع فى قلبى كل یوم. إلـى متـى یرتفـع عـدوى علـىّ. 
 ).٤-١: ١٢لئلا أنام نوم الموت. لئلا یقول عدوى إنى قد قویت علیه" (مز

 الحدود اللائقة فى التخاطب مع الرب بقولهم "أما یهمك أننا نهلك؟!".ولكن التلامیذ فى تلك الواقعة تخطوا 
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كیف یُقال هذا لمن أخلى نفسه مـن المجـد المنظـور إذ أخـذ شـكل العبـد، واحتمـل الكثیـر مـن أجـل كنیسـته وقبـِل المـوت 
 عنا. فداءً 

 كیف یُقال له "أما یهمك؟" 
 

یكشف للتلامیذ ما فیهم من ضعف ولكى یقودهم إلى إصـلاح  لقد تعمّد السید المسیح أن ینام فى وسط العاصفة، لكى
 عیوبهم.

فـى السـفینة، یكفـى لكـى یطمئنـوا لأنـه بحسـب لاهوتـه "لا یـنعس ولا ینـام حـارس إسـرائیل"  المسیحید السإن مجرد وجود 
 ).٤: ١٢٠(مز

 كل الأشیاء بحسب لاهوته.وهو العالِم ب-لقد ظن التلامیذ أن السید فى نومه بحسب الجسد، لا یدرى بما یجرى حوله
 وقد غاب عن ذهن التلامیذ أیضاً هذا الإیمان إلى جوار ما أصابهم من الخوف.

 لیتهم قالوا له فى ضراعة:
 قم سكّت البحر طارداً هذى البلیة

 وأشفق على البیعة فى كل حرب خفیة      
 واملأ القلب سلاماً فإن نعمتك قویة             

 .عن قیامة السید المسیح-ة قداستهحیا أطال الرب–شنودة الثالثبابا من وحى شعر قداسة ال
 تعلیم السید المسیح عن الجهاد الروحى  -ع

 الحواس الخمس 
 الخمس عذارى فى مثل العرس تشیر إلى حواس الإنسان. 

 ناظرة لها.فكما أن للإنسان حواساً جسدیة، هكذا لدیه حواس روحیة مُ 
سان لكى تنمو فیه قوة الحواس الروحیة، وتمتلئ آنیته من زیت النعمة وفعل الروح القدس وبالصوم والصلاة یتفرغ الإن

 ومحبة االله الغنیة.
فى الصوم والصلاة والتأمل فى كلام االله بقیادة الروح القدس، تنمو روحیات الإنسان، ویتقوى بالروح، ویصیر الروح 

 قادراً أن یقود الجسد.
: ٨الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تمیتون أعمال الجسد فستحیون" (رو وكما قال الكتاب "إن عشتم حسب

١٣.( 
: إن روح الإنسان تقود الجسد، وروح االله یقود روح الإنسان، فمن له شركة الروح قداسة البابا شنودة الثالثوكما قال 

 سده.القدس یستطیع أن یحیا بالروح، وینقاد بالروح، وتتقدس مسیرة حیاته وأفعال ج
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 ،فإنه یأكل لمجد االله "إذا كنتم تأكلون، أو تشربون، أو تفعلون شیئاً  -بالروح امنقادً -یأكل الإنسان طعام الجسد فحینما 
 ).٣١: ١٠كو١فعلوا كل شئ لمجد االله" (اف

ارت لذلك  فبعدما أكمل إبلیس كل تجربة، وأكمل السید المسیح صومه عنا معلماً إیانا.. "إذا ملائكة قد جاءت فص
 .!!).. وأنهى صومه بطعام أعدته له الملائكة.. فیا له من منظر رائع یفوق العقول١١: ٤تخدمه" (مت

 ).٦: ٣"المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح" (یو :وقال السید المسیح
نده الحواس الروحیة وتقود فالإنسان الجسدانى تقوى عنده الحواس الجسدیة وتقود حیاته، والإنسان الروحانى تقوى ع

 حیاته.
"والخراف  :مثلما قال السید المسیح ،فحاسة السمع الروحیة مثلاً تجعل الإنسان قادراً على سماع صوت االله بوضوح

 ).٣: ١٠تسمع صوته" (یو
 ).٣٧: ١٨"كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو :وقال أیضاً 

لرب الإله لأنه یتكلم بالسلام لشعبه ولقدیسیه وللذین رجعوا إلیه من "إنى أسمع ما یتكلم به ا :وعن ذلك یقول المزمور
). الإنسان الروحى یسمع صوت الإله واضحاً فى حیاته. یسمع وصایا السید المسیح ویفهمها. ٨: ٨٤كل قلوبهم" (مز

 ).١٤: ٨" (رویسمع صوت الروح وینقاد لهذا الصوت فى داخله لأن "الذین ینقادون بروح االله فأولئك هم أبناء االله
فكلما قویت  لا یستطیع بعده أن یلتقط موجات الإرسال. ،ستقباللانأخذ مثلاً التلیفون اللاسلكى، لكل جهاز مدى ل

 وحیاته. ،وقلبه ،زداد صوت االله وضوحاً فى عقلهاحاسة السمع الروحیة فى الإنسان كلما 
هكذا أیضاً  ،ستقبال الموجات اللاسلكیةاقادراً على  وجهاز التلیفون اللاسلكى یحتاج إلى شحن للبطاریات لكى یكون

ستماع إلى لایحتاج الإنسان الروحى إلى شحنة روحیة، بأن یمتلئ من الروح القدس لكى یصیر له القدرة على ا
 صوت االله.

ار عتراف والتناول من الأسر لامثل ممارسة التوبة وا بممارسة الوسائط الروحیة یتممتلاء من الروح القدس لاوا
حتمال الضیق والمشقات والآلام، مثلما اتضاع مثل الصوم والصلاة و اوكذلك ممارسة الجهادات الروحیة ب المقدسة.

ستعلان مجده أیضاً مبتهجین. إن اشتركتم فى آلام المسیح افرحوا. لكى تفرحوا فى ا"كما  :قال القدیس بطرس الرسول
 ).  ١٤، ١٣: ٤بط١" (الله یحل علیكملأن روح المجد واعُیّرتم باسم المسیح فطوبى لكم 

 إن من یحتمل الآلام من أجل المسیح یصیر أهلاً لأن یحل علیه "روح المجد واالله".
متلاء من لاالعبادة بحرارة والصلوات المتواصلة من قلب خاشع تؤهّل الإنسان ل ممارسة الحیاة الروحیة والمواظبة على

 الروح القدس.
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تلاء من الروح القدس. لهذا لامالصلاة والتأمل والشوق الحار لمعرفة االله تؤهّل الإنسان ل قراءة الأسفار المقدسة بروح
وتغتذى أرواحنا بكلمات الإنجیل  ،متلاءالانقف بخشوع فى الكنیسة أثناء قراءة الإنجیل المقدس لكى نؤهّل لهذا 

 وتتقوّى حاسة السمع الروحیة فینا.
 

 ؟كیف توجد الحواس الروحیة فى الإنسان
یولد من فوق (من الماء والروح) لا  "إن كان أحد لا :هذا الأمر شرحه السید المسیح لنیقودیموس حینما قال له

). بمعنى أن الروح القدس یخلق فینا فى المعمودیة حواساً خمس ٥، ٣: ٣ملكوت االله" (یو(یدخل) یقدر أن یرى 
الخمس الروحیة حاسة النظر التى یمكن للإنسان بها أن  روحیة تؤهلنا لمیراث الحیاة الأبدیة. ومن ضمن هذه الحواس

). إن ١٧: ٥كو٢المسیح فهو خلیقة جدیدة" ( "إن كان أحد فى :یعاین ملكوت االله. لهذا قال معلمنا بولس الرسول
 الروح القدس یخلق فینا بالفعل هذه الحواس وینمیها بعد ذلك بوسائط النعمة الروحیة. 

 العذارى الحكیمات
الخمس الروحیة المنیرة ترمز إلى مصابیح الخمس عذارى الحكیمات. والآنیة الممتلئة من الزیت ترمز  الحواس 

"إن كانت  :متلاء قلب الإنسان من الروح القدس. حیث ینیر الروح القدس الحواس. مثلما قال السید المسیحاإلى 
فیها الروح القدس تجعل الجسد مقدساً منیراً ). فالحواس التى یعمل ٢٢: ٦عینك بسیطة فجسدك كله یكون نیّراً" (مت

 خالیاً من شوائب الخطیة وظلمتها.
 ).٤٣: ١٣لذلك قیل عن الأبرار: "حینئذٍ یضئ الأبرار كالشمس فى ملكوت أبیهم" (مت

أصابع، وأصحاب الحواس الخمس الروحیة المنیرة سوف یكون نصیبهم عن یمین الملك  ةالید الیمنى لها خمس
 قیم الخراف عن یمینه.المسیح. إذ ی

أصابع، وأصحاب الحواس الخمس المظلمة سوف یكون نصیبهم عن یسار الملك المسیح. إذ  ةوالید الیسرى لها خمس
 یقیم الجداء عن یساره.

 هذه الحواس الخمس عموماً هى البصر، والسمع، والشم، واللمس، والتذوق.
 این بها ملكوت االله.یستطیع الإنسان الروحى أن یع البصر الروحیةحاسة  -١
 
 یستطیع الإنسان الروحى أن یستمع بها إلى صوت االله، وإلى تسابیح السمائیین. السمع الروحیةوحاسة  -٢
 
یستطیع الإنسان الروحى أن یستنشق بها ویشم رائحة المسیح الذكیة، ورائحة حیاة القداسة  الشم الروحیةوحاسة  -٣

 .)٣: ١سمك دهن مهراق. لذلك أحبتك العذارى" (نشاائحة أدهانك الطیبة، كقول سفر النشید عن السید المسیح "لر 
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). هذه الرائحة الذكیة تملأ نفس الإنسان الروحى ١٢: ١وأیضاً "مادام الملك فى مجلسه أفاح ناردینى رائحته" (نش
اردین الخالص الكثیر الثمن بالنشوة الروحیة وتتزاید محبته للسید المسیح وتأسره هذه المحبة. فما أجمل تعبیر رائحة الن

"االله عن رائحة موت السید المسیح، التى هى رائحة الحیاة، لأنها رائحة الحب. وحیث یكون الحب فهناك الحیاة لأن 
 لا معنى للوجود بدون. بمعنى أنه ]أن نحب معناها أن نوجد[ :. وقد صدق الفیلسوف الفرنسى الذى قالمحبة"
 .المحبة

نها لیوم تكفینى قد إ" :ح للناردین من المرأة ساكبة الطیب، هو قبول لموته بدافع الحب. لهذا قالكان قبول السید المسی
حیى، ورائحة حیاة لحیاة فى الذین أى هو موت مُ ). إنه قبول للموت من منطلق الحیاة. ٧: ١٢حفظته" (یو
 یخلصون.

 
 عمل االله وحضوره فى حیاته.یستطیع الإنسان الروحى أن یتلامس بها مع  اللمس الروحیةوحاسة  -٤

). لذلك فالإنسان الذى یتلامس مع ٢٨: ٥"إن مسست ولو ثیابه شفیت" (مر :إن المرأة نازفة الدم قد قالت فى نفسها
 الحق الذى فى المسیح ویدرك الحد الفاصل بین النور والظلمة، یكون كمن لمس هُدب ثوبه، فینال الشفاء.

 المسیحح الشافیة تستطیع أن تنزع الخطیة مثلما طهر الأبرص حینما مد السید إن لمسة بسیطة من ید السید المسی
 ) فللوقت طهر برصه وشفى.٣: ٨طهر" (متایده ولمسه وقال "أرید ف

"شماله تحت  :هناك لمسات كثیرة یعملها االله فى حیاة الإنسان ویحسها الإنسان الروحى. ویقول مع عروس النشید
إن من یتلامس مع االله یصیر الرب له سنداً قویاً فى حیاته كما قیل عن ). ٣: ٨، ٦: ٢رأسى ویمینه تعانقنى" (نش

 ).٥: ٨" (نش؟هذه العروس "من هذه الطالعة من البریة مستندة على حبیبها
 
 یستطیع الإنسان الروحى أن یتذوق بها حلاوة الحیاة مع االله. التذوق الروحیةوحاسة  -٥

 ).٨: ٣٣أطیب الرب" (مز وا ماانظر یقول الكتاب "ذوقوا و 
شتهیت أن أجلس وثمرته حلوة اوتقول عروس النشید "كالتفاح بین شجر الوعر كذلك حبیبى بین البنین، تحت ظله 

 ).٣: ٢لحلقى" (نش
لأن مذاقة حب السید المسیح هذه المذاقة الروحیة جعلت كثیر من القدیسین ینسون كل مسرات العالم ومشتهیاته، 

 .أطیاب العالمكانت أشهى من كل 
عداه وأنشدت قائلة  ستغرقتها مشاعر الحب حتى نسیت كل ماافى هذه العشرة العجیبة دخلت عروس النشید، و 

 ).٢: ١"لیقبلنى بقبلات فمه لأن حبك أطیب من الخمر" (نش
 وكلما أعطى الإنسان نفسه الفرصة لیتذوق حلاوة المسیح، كلما زادت أشواق الحیاة معه.
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 الباب الضیق

دخلوا من الباب الضیّق. لأنه واسع الباب ورحب الطریق الذى یؤدّى إلى الهلاك. ا" :قال السید المسیح 
وكثیرون هم الذین یدخلون منه. ما أضیق الباب وأكرب الطریق الذى یؤدّى إلى الحیاة. وقلیلون هم الذین یجدونه" 

 .)١٤، ١٣: ٧(مت
"كان ینبغى أن المسیح یتألم  :بعدما تألّم على الصلیب قال لتلامیذهلقد رسم السید المسیح بحیاته طریق الأمجاد، و 

 ).٢٦: ٢٤بهذا ویدخل إلى مجده" (لو
 ).٢٣: ٩لو انظروكان دائماً یردد أن من أراد أن یتبعه فلینكر نفسه ویحمل صلیبه كل یوم ویتبعه (
 لا عریس.التلمذة للمسیح تحتم حمل الصلیب. وبدون الصلیب تصیر المسیحیة كالعروس ب

"لأعرفه وقوة قیامته وشركة آلامه  :والحیاة مع المسیح فیها شركة الآلام مع المسیح كقول معلمنا بولس الرسول
 )٥: ١كو٢"كما تكثر آلام المسیح فینا، كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضاً" ( :وقال أیضاً  .)١٠: ٣متشبهاً بموته" (فى

أن یلتقى به إلا فى طریق الصلیب، فى طریق الآلام، فى الطریق الكرب،  من أراد أن یلتقى مع المسیح فلن یمكنه
 ومن الباب الضیّق.

ولكن من یدخل إلى هذا الطریق، یجد هناك تعزیات كثیرة.. فكثیرون یحاولون تخیّل شكل السید المسیح، وصورته 
بكل غالٍ ونفیس فى سبیل أن یرى  البهیة ویتمنون اللقاء به لیهنأوا بهذا اللقاء. ویوجد من هو مستعد أن یضحّى

 السید المسیح ویلتقى به.
لتقاء به.. هناك فى درب الصلیب. إذ لا یمكن أن نلتقى مع المسیح بدون لا ولكن السید المسیح رسم لنا طریقة ا

 صلیبه.. لأن صلیبه هو قوة االله للخلاص. 
والصلیب هو علامة حب االله لنا، وهو الصلیب هو سر القوة والنصرة على الخطیة، وعلى محاربات الشیطان. 

أیضاً علامة المصالحة بإتمام الفداء وإیفاء الدین. فقبول الصلیب هو قبول لمحبة االله ودخول إلى شركة الحب 
 معه.

 یروى ویغسل.و  یسقىإن مجد المحبة هو أن تتألم من أجل من تحب. كما أن مجد الینبوع هو أن 
ول إلى شركة العرس الروحى. وتبدأ فى تذوّق حلاوة المحبة المتبادلة بین فى درب الصلیب تبدأ النفس فى الدخ

 المسیح والعروس.
). كان یقصد أن ٥: ١كو٢"كما تكثر آلام المسیح فینا، كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضاً" ( :حینما قال بولس الرسول

ل التألّم مع من أحبنا وسلّم نفسه كفارة كتشاف وتذوّق حلاوة الحیاة مع المسیح هى من خلال قبولا الكنز المخفى 
 .عن خطایانا



 ٣٢ 

 تطبیقات عملیة
 الخدمة الصعبة -١

الخدمة السهلة یتهافت علیها كثیرون، ولكنهم فى هذا النوع من الخدمة لن یتلامسوا مع قوة المسیح التى تعمل 
 فى الخدمة، والتى تعین الآنیة الخزفیة.

، أو الخدمة الشاقة فهناك یختبر عمل االله فى الخدمة. ویبتدئ الرب بةالخدمة الصع ولكن من یقبل الدخول إلى
 ظهر هذا العمل فیتمجد االله، ویشعر الناس بحضور الرب وعمله.. فتدخل الخدمة إلى أعماق نفوس الناس.یُ 

أحد  "إن كان أحد یخدمنى فلیتبعنى، وحیث أكون أنا هناك أیضاً یكون خادمى. وإن كان :لهذا قال السید المسیح
 ).٢٦: ١٢یخدمنى یكرمه الآب" (یو

.. ویتبع ذلك عمل الآب فى الخدمة بصورة تفوق قدرات الإنسان الخادم البشریة. وهذه بقبول الصلیبالمسألة تبدأ 
 هى الكرامة الحقیقیة التى لا یتوقعها الإنسان ولكنه یعایشها ویختبرها ویتعزى.

 
 التضحیة والعطاء بسخاء -٢

ختیارى. كما كان القدیس الأنبا أبرام أسقف الفیوم یصنع فى التجرّد والزهد والفقر الا یستدعى قبول صلیب
الأمین فى القلیل أمین أیضاً "خدمته؛ وفى المقابل كان الرب یتمجّد ویغمر الخدمة ببركات كثیرة وأموال طائلة لأن 

ه وحنانه لمساعدة المرضى والمحتاجین، ). یضاف إلى ذلك أن القدیس الأنبا أبرام لشدة عطف١٠: ١٦فى الكثیر" (لو
لیس أحد ترك.. لأجلى.. إلا ویأخذ مئة " :قد منحه الرب موهبة الشفاء وصنع المعجزات. حقاً قال السید المسیح

 ).٣٠-٢٩: ١٠" (مرضعف
 
  الشهادة للحق  -٣

). وقد ٣٧: ١٨"كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو :جاء السید المسیح إلى العالم لیشهد للحق. وقال
 بذل حیاته ثمناً لشهادته للحق.

وفى وسط عالم یموج بالمتغیرات والصعوبات تكون الشهادة للحق ذات ثمن باهظ. مثلما حدث مع أرمیا النبى الذى 
 أطال الرب حیاته. قداسة البابا شنودة الثالثكما أوضح لنا -كانت رسالته لتوبیخ شعبه فى زمانه داعیاً إیاهم للتوبة 

وهو الإنسان الودیع الباكى الذى كان یمیل إلى البُعد عن  ،مل أرمیا النبى الكثیر من أجل رسالته الصعبةحتاو 
 المشاكل ولكن كانت إرادة االله له أن یتحمل هذه الأعباء التى تفوق طاقته.

 
 الجهاد ضد الخطیة  -٤



 ٣٣ 

ة. وقد نسیتم الوعظ الذى یخاطبكم "لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدین ضد الخطی :یقول معلمنا بولس الرسول
 ).٥، ٤: ١٢نى لا تحتقر تأدیب الرب ولا تخُر إذا وبخك" (عبابیا  :كبنین

إن الجهاد ضد الخطیة هو من لوازم حیاة التلمذة الحقیقیة للمسیح. لهذا قال الكتاب "أما المتنعمة فقد ماتت وهى 
 ).٦: ٥تى١حیة" (

 
"توبوا  :.. لهذا فالتوبة هى بدایة الطریق إلى االله كقول السید المسیح فى دعوتهلا یمكن أن یجتمع النور والظلمة معاً 

 ).١٧: ٤قترب ملكوت السماوات" (متالأنه قد 
فى وسط جهادات الحیاة الروحیة یختبر الإنسان عمل الروح القدس وهو یقوده إلى موكب النصرة.. لیفرح فى وسط 

 صفوف الأبرار.
اهد وأن "نحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا ناظرین إلى رئیس الإیمان ومكمّله ولكن دائماً یلزمنا أن نج

 ).٢، ١: ١٢یسوع" (عب
  

 مع العریس
وهكذا نرى فى كل جوانب الحیاة مع االله أن اللقاء مع المسیح یلزمه معانقة وقبول الصلیب. وأن من یهرب 

، فى وسط الضیقة یحمله ویعزّیه. كقول السید المسیح لعروس من الضیقة یهرب من االله؛ لأنه یفقد فرصة اللقاء معه
"قد دخلتُ جنتى یا أختى العروس. قطفتُ مُرّى  :النشید عن عشرته معها فى طریق الألم المؤدّى إلى حلاوة التعزیة

: ٥(نشسكروا أیها الأحباء" اشربوا و امع طیبى. أكلتُ شهدى مع عسلى. شربتُ خمرى مع لبنى. كلوا أیها الأصحاب 
١.( 

 شهادة السید المسیح للأسفار المقدسة -ف
ه الكتـب ذهتم السید المسیح بالكتب المقدسة وشهد لها فى مواضع ومناسبات عدیدة. وشـهادة السـید المسـیح لهـا

لم تكن شیئاً جدیداً لأنهـا قـد حفظـت عبـر الأجیـال السـابقة لظهـوره فـى الجسـد وبـالطبع كـان هـو أیضـاً حافظهـا بعنایتـه 
 هیة.الإل

 
 مكتوب

أول شئ نقرأ عنه فى الإنجیل المقدس عن استخدام السید المسیح لآیات واضحة من الأسفار المقدسـة هـو رده 
"إن كنـت ابـن االله فقـل أن تصـیر هـذه الحجـارة  :القاطع بعدما جاع أخیراً فـى التجربـة علـى الجبـل حینمـا قـال لـه إبلـیس

 ).٤: ٤(مت خبز وحده یحیا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم االله"لیس بال مكتوب" :). وكان الرد٣: ٤خبزاً" (مت
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وحتى حینما حـاول إبلـیس أن یلجـأ إلـى الخـداع بالاسـتناد إلـى آیـات مـن الكتـاب المقـدس رد علیـه السـید المسـیح بآیـات 
وقـال لـه: "إن أخرى تكشف مكر إبلیس وخداعه. وكان إبلیس قد أخذه إلى المدینـة المقدسـة وأوقفـه علـى جنـاح الهیكـل 

م ادیهم یحملونــك لكــى لا تصــدِ یــكنــت ابــن االله فــأطرح نفســك إلــى أســفل، لأنــه مكتــوب: أنــه یوصــى ملائكتــه بــك، فعلــى أ
). وبهـذا ٧: ٤: لا تجـرب الـرب إلهـك" (مـتمكتوب أیضاً " :فرد علیه السید المسیح وقال له .)٦: ٤بحجر رجلك" (مت

 ریقة سلیمة وفى موضعها الصحیح.أوضح السید المسیح كیفیة استخدام الآیات بط
د الســید المســیح أهمیــة الاســتناد إلــى كــلام االله الموجــود فــى الأســفار المقدســة لمواجهــة حــروب إبلــیس. فــى كــل ذلــك أكّــ

والعجیب أنه فیمـا اسـتند إبلـیس إلـى آیـات الكتـاب المقـدس. فإنـه قـد حـرك بمكـره بعـض النـاس خاصـة فـى هـذه الأزمنـة 
. لأن Bible Criticismوحى الإلهــى وفــى أســفار الكتــاب تحــت اســم نقــد الكتــاب المقــدس الأخیــرة للتشــكیك فــى الــ

 الشیطان له وسائل وطرق كثیرة فى خداع الناس وتضلیلهم.
 

 شهادة السید المسیح للمزامیر
أشار السید المسیح إلى أن المزامیر قد كتبت بوحى من الروح القدس، وأن كاتبها هو القدیس داود النبى 

 :قالوا له ؟فیما كان الفریسیون مجتمعین سألهم یسوع قائلاً: ماذا تظنون فى المسیح. ابن من هو"ك. وكان ذلك والمل
جلس عن یمینى حتى أضع أعداءك موطئاً ارباً قائلاً: قال الرب لربى  یدعوه داود بالروحفكیف  :ابن داود. قال لهم

ع أحد أن یجیبه بكلمة. ومن ذلك الیوم لم یجسر أحد فلم یستط ؟بنهافكیف یكون  ،وه رباً علقدمیك. فإن كان داود ید
 ).٤٦-٤١: ٢٢أن یسأله بتّة" (مت

 على الصلیب
 فى سفر المزامیر ةأراد السید المسیح أن یلفت نظر المحیطین به إلى ما ورد عن صلبه من نبوات واضح

 ).٤٦: ٢٧"إلهى إلهى لماذا تركتنى" (مت :فقال
بعیداً عن خلاصى عن  إلهى إلهى لماذا تركتنى" :المزمور الثانى والعشرین الذى یقول بهذا قد استخدم بدایةهو و 

ه. لینقذه ون الرأس قائلین: اتكل على الرب فلینجّ ضكل الذین یروننى یستهزئون بى یفغرون الشفاه وینغ .كلام زفیرى.
فواههم كأسد مفترس مزمجر.. یبست مثل أقویاء باشان اكتنفتنى. فغروا علىّ أ ة،لأنه سر به.. أحاطت بى ثیران كثیر 

قوتى ولصق لسانى بحنكى وإلى تراب الموت تضعنى. لأنه قد أحاطت بى كلاب. جماعة من الأشرار  ةشقف
اكتنفتنى. ثقبوا یدىّ ورجلىّ. أحصى كل عظامى وهم ینظرون ویتفرسون فىّ. یقسمون ثیابى بینهم وعلى لباسى 

 ).١٨-١٥ ،١٣ ،١٢، ٨، ٧، ١: ٢٢یقترعون" (مز
تردید السید المسیح للعبارة الأولى فیه إنه وصف عجیب لأحداث صلب السید المسیح امتلأ به هذا المزمور ویعتبر 

بما فى ذلك تعییرات الیهود للسید المسیح  ارة وشهادة لما یحویه المزمور من نبوات دقیقة وواضحة عن الصلبإش



 ٣٥ 

وتسمیر الجند له على الصلیب ثاقبین یدیه ورجلیه  .)٤٣: ٢٧اده" (مت فلینقذه الآن إن أر  الله"قد اتكل على ا :بقولهم
لكى یتم ما مقترعین علیها. موا ثیابه سوإلقائهم القرعة على لباسه "ولما صلبوه، اقتثیابه بینهم  همبالمسامیر واقتسام

 ).٣٥: ٢٧اقتسموا ثیابى بینهم وعلى لباسى ألقوا قرعة" (مت  قیل بالنبى
المسیح  دمن القدیس متى الإنجیلى لما ورد فى نفس المزمور وأن ما حدث فى اقتسام ثیاب السی وهنا نرى شهادة

 وإلقاء القرعة على لباسه هو إتمام للنبوة الواردة فیه.
 ).١٠: ١١ودعیت مملكته "مملكة أبینا داود الآتیة باسم الرب" (مر ،)٩: ٢١(مت "وقد دعى السید المسیح "ابن داود

فكان موسى ممثلاً  لتقى الناموس والأنبیاء مع صاحب المزامیر الحقیقى وهو السید المسیحالى وعلى جبل التج
 للناموس، وإیلیا ممثلاً للأنبیاء، أما المزامیر فقد تحققت فى شخص ابن داود.

وبلا  ،ك"لأن بنى إسرائیل سیقعدون أیاماً كثیرة بلا مل :بل أن هوشع النبى یعطى لقب داود للسید المسیح فى قوله
ویطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ترافیم. بعد ذلك یعود بنو إسرائیل و وبلا أفود  ،وبلا تمثال ،وبلا ذبیحةرئیس، 

 ).٥، ٤: ٣" (هوویفزعون إلى الرب وإلى جوده فى آخر الأیام
لى السید المسیح ومن الواضح هنا أن عبارة "یطلبون داود ملكهم فى آخر الأیام" هى كنایة عن عودة بنى إسرائیل إ

بعد رفضهم له وعدم اعترافهم بملكه الذى قال عنه الملاك جبرائیل للسیدة العذراء "ویعطیه الرب الإله كرسى داود 
 ).٣٣، ٣٢: ١. ولا یكون لملكه نهایة" (لو.أبیه

 نسان.الإ  ةالسید المسیح، أو یتغنى بعمل السید المسیح فى حیا ةإن من یتغنى بالمزامیر فإنما یتغنى بحیا
وعلیه ینطبق قول المزمور "أما أنا  .م الصلاة، وبالمسیح تقدم الصلاة، وفى المسیح تقدم الصلاةقدَّ للمسیح تُ 

 ). ٤: ١٠٩مز( فصلاة"
هـذا الـذى أصـعد ذاتـه ذبیحـة مقبولـة عـن {لقد كان السید المسیح هو الكاهن وهو الذبیحـة وهـو المُصـعد وهـو الصـعیدة 

 .}لصالح وقت المساء على الجلجثةشتمه أبوه ااخلاص جنسنا ف
 ما أجمل أن یكون السید المسیح هو أنشودة حیاتنا: نشدو به ونشدو بحبه ونتذوقه جدیداً فى كل یوم.

 
 مع التلامیذ بعد القیامة

بعد هذا هو الكلام الذى كلمتكم به وأنا  :حینما ظهر السید المسیح لتلامیذه وهم مجتمعین بعد القیامة "قال لهم
حینئذ فتح ذهنهم لیفهموا والمزامیر  ناموس موسى والأنبیاءأنه لابد أن یتم جمیع ما هو مكتوب عنى فى  معكم

: ٢٤وهكذا كان ینبغى أن المسیح یتألم ویقوم من الأموات فى الیوم الثالث" (لو هكذا هو مكتوبالكتب. وقال لهم 
المزامیر هو مكتوب بوحى من االله لهذا كان  ورد من نبوات فى سفر )، وبهذا أوضح السید المسیح أن ما٤٦-٤٤

 أسفار العهد القدیم بما فى ذلك سفر المزامیر. ینبغى أن یتم جمیع ما هو مكتوب فى



 ٣٦ 

ر لهمـا الأمـور المختصـة بتدأ مـن موسـى ومـن جمیـع الأنبیـاء یفسّـاوكان فى حدیثه مع تلمیذى عمواس بعد القیامة قد "
 ).٢٧: ٢٤" (لوجمیع الكتببه فى 

 ذهنهم لیفهموا الكتبفتح 
ــى الكتــبقــام مــن الأمــوات فــى الیــوم الثالــث [ ورد فــى نــص قــانون الإیمــان الأرثوذكســى  ــا ف  وهــذا الــنص ] كم

مما ورد فى كلام السید المسـیح لتلامیـذه بعـد القیامـة كمـا ذكرنـا سـالفاً ومسـتند علـى مـا ورد فـى الكتـب المقدسـة  مأخوذ
   العالم. السید المسیح إلى يءالتى كتبت قبل مج

فقـط بمـا شـرحه  ولكن الأمر الهام جداً هو أن السید المسیح قد فـتح ذهـن التلامیـذ لیفهمـوا الكتـب. بمعنـى أنـه لـم یكتـفِ 
 فى جمیع الكتب، بل فتح ذهنهم لیفهموا الكتب. به وأوضحه لهم من معانى النبوات المختصة

هــه رمــزاً لأن الأســرار الإلهیــة التــى لــم یســتطع عامــة رفــع البرقــع الــذى وضــعه موســى علــى وجمــر أن یُ مــا أروع هــذا الأ
 البشر أن یفهموها قد أصبحت واضحة ومعلنة وجلیة فى العهد الجدید.

وقد شرح معلمنا بولس الرسول هـذا الأمـر مبینـاً السـبب فـى أن شـعب إسـرائیل حتـى الیـوم لا یفهمـون الكتـب أى أسـفار 
"فــإذ لنــا رجــاء مثــل هــذا نســتعمل مجــاهرة كثیــرة. ولــیس كمــا كــان موســى  :العهــد القــدیم كمــا فهمهــا تلامیــذ المســیح فقــال

ذلـك البرقـع  حتـى الیـومیضع برقعاً على وجهه لكى لا ینظر بنو إسرائیل إلى نهایـة الزائـل. بـل أغلظـت أذهـانهم، لأنـه 
موســى، البرقــع قــرأ لكــن حتــى الیــوم حــین یُ  .غیــر منكشــف، الــذى یبطــل فــى المســیح نفســه عنــد قــراءة العهــد العتیــق بــاقٍ 

 ).١٦-١٢: ٣كو٢ما یرجع إلى الرب یرفع البرقع" (دنعموضوع على قلبهم. ولكن 
إن شــعب إســرائیل لســبب قســاوة قلــوبهم وعــدم تــوبتهم حتــى الآن، لا یقــدرون أن یفهمــوا أســفار الكتــاب المقــدس العهــد 

 القدیم الموجودة بین أیدیهم والتى یقرأونها باستمرار فى مجامعهم.
هــذه الأســفار فــى أیــدیهم بــنفس النصــوص الموجــودة فــى أیــدینا هــى شــهادة لصــحة هــذه الأســفار المقدســة  ولكــن وجــود

 واستمراریتها عبر الأجیال.
 سمعتم أنه قیل للقدماء

فى الموعظة على الجبل انطلق السید المسیح بكثیر من وصایا العهـد القـدیم إلـى كمالهـا فـى العهـد الجدیـد كمـا 
 ).١٧: ٥جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء. ما جئت لأنقض بل لأكمل" (متنى لا تظنوا أ" :فقال سبق

 .قتبس من الكتب المقدسةاوفى حدیثه عن كمال الوصایا القدیمة 
 دید.جهو وصایا العهد ال ؛ارة إلى أن كلامه التالى لذلكإش "قیل للقدماءوفى قوله "

العهد القدیم وكلام كثیر عن العهد القدیم مثل أحادیثه عن  وقد ورد فى كلام وتعلیم السید المسیح اقتباسات أخرى من
 أب الآباء إبراهیم وعن موسى النبى وعما ورد فى سفر دانیال عن نهایة العالم..
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 السیف الماضى ذو الحدین
ــه الســیف الماضــى ذو الحــدّین"هــذا یقولــه  :ورد فــى ســفر الرؤیــا عــن الســید المســیح قولــه عــن نفســه ــذى ل " ال

 ).١٢: ٢(رؤ
 ).١٦: ١" (رؤوسیف ماض ذو حدّین یخرج من فمهوذلك كما رآه یوحنا الرسول "

 هو الذى له السیف ذو الحدین أو أن سیفاً ماضیاً ذا حدین یخرج من فمه؟ المسیحفما معنى أن السید 
لسـید الـرب إن خروج السـیف مـن فـم السـید المسـیح یشـیر إلـى الكـلام والوصـایا والإعلانـات والإنـذارات التـى نطـق بهـا ا

أثناء خدمته على الأرض، أو فى كلامه الذى سمعه یوحنا فى رؤیاه بعد صعود السید المسیح إلى السـماء، أو عمومـاً 
 فى كل ما تكلم به الرسل والأنبیاء.

 وقــد ورد فــى فاتحــة ســفر الرؤیــا العبــارات التالیــة: "إعــلان یســوع المســیح الــذى أعطــاه إیــاه االله لیُــرى عبیــده مــا لابــد أن
: ١بكـل مـا رآه" (رؤ وبشهادة یسوع المسیح بكلمة االلهیكون عن قریب وبیّنه مرسلاً بید ملاكه لعبده یوحنا الذى شـهد 

٢، ١.( 
وأمضـى مـن كـل  حیّـة وفعالـة كلمـة  االلهوقد ربط القدیس بـولس الرسـول كلمـة االله بالسـیف ذى الحـدین فـى قولـه "لأن 

 ).١٢: ٤ح والمفاصل والمخاخ وممیّزة أفكار القلب ونیاته" (عبوخارقة إلى مفرق النفس والرو  سیف ذى حدین
الله وبین السیف الماضى ذى االربط بین كلمة إذن فهناك إصرار فى الكتاب المقدس فى أكثر من موضع على 

 .الحدین
 الحدین یستطیع أن یخترق الأجساد لا أن یقطع منها فقط. اوالسر فى ذلك أن السیف الماضى ذ

 وإلى عمق العمق بلا عائق. أما السیف غیر الماضى أى غیر المسنون أو غیر الحاد وكذلك السیف ذأى أنه یدخل 
الحد الواحد فإما أنه لا یدخل إلى العمق أو أنه یعمل بحد واحد فقط؛ فیقطع الأجزاء الظاهرة كالرقبـة والیـدین والـرجلین 

 ولكنه لا یدخل مخترقاً إلى العمق.
رســول عــن كلمــة االله أنهــا حیّــة وفعالــة وأمضــى مــن كــل ســیف ذى حــدین وخارقــة إلــى مفــرق لهــذا قــال معلمنــا بــولس ال

 النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیزة أفكار القلب ونیاته.
بمعنــى أن كلمــة االله تســتطیع أن تختــرق كیــان الإنســان نفســیاً وروحیــاً. وتســتطیع أن تكشــف الخبایــا الداخلیــة فــى قلــب 

 الإنسان ونوایاه.
ك فــرق بــین كــلام البشــر وكــلام االله. كــلام البشــر قــد یــؤثر فــى العاطفــة وقــد یقنــع العقــل بــدرجات متفاوتــة ولكنــه لا هنــا

 یستطیع أن یخترق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ویمیز أفكار القلب ونیاته.
أقوال الكتاب المقدس التـى هـى  لهذا فهناك فرق بین عظة تعتمد على مهارة الواعظ وفصاحته، وبین عظة تعتمد على

 أنفاس االله.



 ٣٨ 

العظة المشبعة حقاً هى التى تحوى كثیر من الآیات المأخوذة من الكتاب المقدس، والتـى تـدخل إلـى قلـوب السـامعین، 
إذ یشـعروا أن الـرب یكلمهـم بكلامـه الـذى یطهــر القلـب ویمـنح قـوة للسـامعین ویصــل إلـى أعمـاق قلـوبهم ویـوقظ ویهــذب 

تى یُنخسوا فى قلوبهم مثلما نُخست قلـوب الیهـود فـى یـوم الخمسـین ثـم آمنـوا واعتمـدوا وقبلـوا عطیـة الـروح ضمائرهم، ح
 القدس.

إن قــراءة الإنجیــل فــى صــلوات الكنیســة هــى عنصــر هــام فــى العبــادة اللیتورجیــة، وفــى إتمــام الأســرار المقدســة. ویقتــرن 
ن قـــراءة إئل الجامعـــة، ومـــن ســـفر أعمـــال الرســـل. كمـــا بـــذلك قـــراءات مـــن رســـائل القـــدیس بـــولس الرســـول، ومـــن الرســـا

 الإنجیل یسبقها أجزاء من المزامیر المقدسة.
بالإضــافة إلــى ذلــك یُقــرأ ســفر الرؤیــا بكاملــه فــى طقــس أبوغالمســیس بعــد قــراءة تســابیح الأنبیــاء. وتقُــرأ أجــزاء كثیــرة مــن 

وفــى طقــس اللقــان فــى عیــد الغطــاس وفــى خمــیس أســفار العهــد القــدیم طــوال الصــوم الكبیــر، وفــى طقــس أســبوع الآلام، 
 العهد وفى عید الآباء الرسل.

كما أن تسبحة نصف اللیل تحوى أجزاء من الكتب المقدسة مثل تسبحة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج لموسـى 
 .١٥٠و١٤٩و١٤٨النبى والمزامیر  

ن سـفر المزامیـر یقـرأ بكاملـه فـى نهایـة طقـس الجمعـة . كمـا أكبیـرسـبت الالفیُقرأ فى بدایة سهرة لیلة  ١٥١أما المزمور 
 العظیمة. كما أن مراثى أرمیا تقرأ فى الجمعة العظیمة فى بدایة صلوات الساعة الثانیة عشر.

هتمام الكنیسة بقراءة كلمة االله فى طقوسها، كما أنها بذلك تدعو الجمیع أن یتعمّقوا فى دراسـة الكتـب لابهذا نرى أمثلة 
 ).٢٤: ١١٨" (مز لأن شهاداتك هى درسى، وحقوقك هى مشوراتىل المزمور الكبیر "المقدسة كقو 

كلمة االله تجمع الرحمة ) أى أن ١٠: ٨٤" (مزالرحمة والحق تلاقیاقول المزمور أن " :من أمثلة السیف ذى الحدین
فى  فقطإلى العدل  أو فقط. فهى ذات حدین ولیس حد واحد. أما البشر فقد یمیلون أحیاناً إلى الرحمة مع الحق

 كلامهم أو فى حكمهم على الأمور.

 
 وصیته هى حیاة أبدیة

 ).٥٠ :١٢" (یووأنا أعلم أن وصیته هى حیاة أبدیةقال السید المسیح عن الآب "
) یتجه نحو اشتهاء وصایا االله والطلب الحار المتكرر فى كل قطعة ١١٨لذلك لا نعجب أن المزمور الكبیر (مز

 ا االله على حفظ وصایاه. مثل قول المرنم:(ق.)، بأن یساعدن
 " ١  " (ق.حقوقكجداً، فیالیت طرقى تستقیم إلى حفظ  وصایاكأنت أمرت أن تحفظ.( 
  ٢  " (ق.وصایاك"من كل قلبى طلبتك، فلا تبعدنى عن .( 
  ٣  فى كل حین" (ق. أحكامك"اشتاقت نفسى إلى اشتهاء.( 
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  ٤  .سعیت عندما وسّعت قلبى" (ق وصایاك"فى طریق.( 
  ٥  (ق. ، فأتبعه كل حین"حقوقكناموساً فى طریق  یا رب"ضع لى(. 
  ٥  ، وأحفظه بكل قلبى" (ق.ناموسك"فهّمنى فأبحث عن.( 
  ٥  هویت" (ق. ها، فإنى إیاوصایاك"إهدنى فى سبیل.( 
  ٥  ، فأحینى بعدلك" (ق.وصایاك"ها قد اشتهیت.( 
  ٦  " (ق.ضكفرائتأملت و التى أحببتها جداً،  بوصایاك"لهجت.( 
 "هذا صار لى شریعتك، وحفظت یا ربكانت لى مزامیر فى موضع مسكنى. ذكرت فى اللیل اسمك  حقوقك .

 ).٧  " (ق.حقوقكلأنى طلبت 
  ٨  " (ق.وصایاكفقلت: أن أحفظ  یا رب"حظى أنت.( 
  ق. "عدلكمتلأت الأرض فعلمنى ا یا رب.. من رحمتك أحكام عدلك"فى نصف اللیل نهضت لأشكرك على)  
٨.( 
  ق.وصایاكلم المتكبرین، وأنا بكل قلبى أبحث عن . كثر على ظُ حقوقك، فبصلاحك علّمنى یا رب"صالح أنت) "  
٩( 
 " ّ١٠  " (ق.كاوصایمنى فأتعلم یداك صنعتانى وجبلتانى، فه( 
  ١١  " (ق.شهادات فمك"حسب رحمتك أحینى فأحفظ.( 
  ١٢  " (ق.ا ربی، لأنك بها أحییتنى وصایاك"إلى الدهر لا أنسى.( 
 "١٤  إلى الأبد، من أجل المكافأة" (ق. برّكفت قلبى لأصنع إلى الأبد، لأنها بهجة قلبى. عطّ  ورثت شهاداتك.( 
 "١٦  " (ق.شهاداتكعلمنى. عبدك أنا فهمنى فأعرف  حقوقكصنع مع عبدك حسب رحمتك، وا.( 
  ١٦  أفضل من الذهب والجوهر" (ق. وصایاك"لأجل هذا أحببت.( 
 ١٧  " (ق.حقوقكئ بوجهك على عبدك، وعلمنى "أض.( 
  ١٨  إلى الأبد، فهمنى فأحیا" (ق. شهاداتك"عادلة هى.( 
 ١٩  (ق. "حقوقكنى أبتغى إرب،  "صرخت من كل قلبى فاستجب لى یا( 
  َأحینى" (ق. أحكامكرب كرحمتك وبحسب  ، فاسمع صوتى یاأقوالكحر لألهج فى جمیع "سبقت عیناى وقت الس  

١٩.( 
 ٢٠  أحینى" (ق. أحكامكحسب فرب،  فتك كثیرة جداً یا"رأ.( 
  ٢١  كمن وجد غنائم كثیرة" (ق. بكلامك"أبتهج أنا.( 
  ُ٢٢  فهمنى. لتدخل طلبتى إلى حضرتك، ككلمتك أحینى" (ق.كقولك رب  وسیلتى قدامك یا "فلتدن.( 



 ٤٠ 

 
لمرنم الخلاص من خلال حفظ ) یحوى الكثیر من النصوص التى یطلب فیها ا١١٨كذلك فإن المزمور الكبیر (

 وصایا االله أو من خلال مواعیده. ومن أمثلة ذلك:
 
  ّ٦  " (ق.كقولك خلاصكو یا ربرحمتك  "لتأت على.( 
  ّ١٠  هو درسى" (ق.ناموسك . ولتأتنى رأفتك فأحیا. فإن نظیر قولك لعبدكرحمتك لتعزینى،  "فلتأت على( 
  ١١  عزینى" (ق.قائلتین متى تُ  أقوالكت عیناى من انتظار توكلّت. كلّ  كلامك، وعلى خلاصك"تاقت نفسى إلى.( 
  یا رب، لأنك بها أحییتنى، كاوصایتلاوتى، لهلكت حینئذ فى مذلتى. وإلى الدهر لا أنسى  شریعتك"لو لم تكن .

 ).١٢  " (ق.فخلصنىلك أنا 
  ١٥  كل حین" (ق.وصایاك ، وأدرس فى فأخلص"أعنى.( 
  ١٦  " (ق.وقول عدلك، صكخلا"عیناى قد ذبلتا من انتظار.( 
  ١٩  " (ق.شهاداتك، لأحفظ صنىفخلِّ "صرخت إلیك.( 
  بعید  .، أحكم لى فى دعواى ونجنى من أجل كلامك أحینىناموسك"انظر إلى تواضعى وأنقذنى، فإنى لم أنس

 ).٢٠   " (ق.حقوقكمن الخطاة، لأنهم لم یطلبوا  الخلاصهو 
  ٢١  (ق. حفظتها" ووصایاك، یا رب خلاصك"توقعت.( 
  ٢٢  هو لهجى" (ق. وناموسك یا رب خلاصكشتقت إلى ا. وصایاك، لأننى أشتهیت لخلاصى"لتكن یدك.( 

 
حقوقك، كلامك،  هاداتك،صایاك، شو ارة إلى وصایا االله بعبارات: شتقریباً لا تخلو جملة من المزمور الكبیر من الإ

ك. حقاً إنه مزمور حفظ الوصیة والسلوك فیها لأنها برّ  ،شهادات فمك، قولك، أحكامك، أقوالك، فرائضك، عدلك
 حیاة أبدیة كما قال السید المسیح.
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 الباب الخامس

 الموعظة على الجبل
 

 التطویبات .١

 أنتم نور العالم -أنتم ملح الأرض  .٢

 وصایا الكمال لشریعة العهد الجدید .٣

 الصدقة والعطاء والصلاة .٤

 صلاة أبانا الذى فى السماوات .٥

 لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض -الصوم  .٦

 سراج الجسد هو العین... .٧

 لا یقدر أحد أن یخدم سیدین.. .٨

 االله بنا والاتكال علیهعنایة  .٩

 لا تدینوا لكى لا تدانوا..   .١٠

 لا تعطوا القدس للكلاب.. .١١

 محبة القریب  -اسألوا تعطوا   .١٢

 الباب الواسع -الباب الضیق  .١٣

 الاحتراس من الأنبیاء الكذبة .١٤

 ختام الموعظة على الجبل .١٥
الجموع صعد إلى  أىلما ر و " فى الموعظة على الجبل وقال: سیحد المالسیتعالیم كتب معلمنا متى الإنجیلى عن 

" سماواتن لهم ملكوت الروح لأ لمهم قائلاً: طوبى للمساكین بافتح فاه وعلّ فم إلیه تلامیذه تقدّ جلس  مافلالجبل، 
 ).٣-١: ٥(مت

حانیة سامیة جداً.. صعد إلى الجبل، و م تلامیذه والجموع بأقوال ر ختار السید المسیح أن یصعد إلى الجبل لكى یعلّ ا
 هتمامات العالم الباطلة.اع بأنظارهم وعقولهم نحو  السماء بعیداً عن الأرضیات، و لكى یرتف

وكما أعطى الرب شریعته لموسى قدیماً على جبل حوریب فى بریة سیناء.. هكذا أعطى السید المسیح شریعة العهد 
 الجدید على جبال أورشلیم.



 ٢ 

، ٢١ :٥معتم أنه قیل للقدماء.. أما أنا فأقول لكم.." (متید.. "سدالشریعة كان یقارن بین القدیم والج نوفى حدیثه ع
٣٤، ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٢.( 

 الجبل وحیاة الصلاة
الكتاب المقدس یعطینا فكرة عن سمو االله وعظمته وعدم تغیره، ویعطینا إحساساً بالخشوع أمام رهبة  مفهوم فى الجبل

 الجبل المرتفع الكبیر.
یه أما أعین تلامیذه بعد وفى موعظته، وفى تجلّ  على الجبل صومه وتجربتهل فى استخدم السید المسیح الجباوقد 

 ى، وفى صلبه على جبل الجلجثة، وفى صعوده بعد القیامة.نفراد إلى الجبل لیصلّ اأن أخذهم على 
حب الرب أبواب صهیون أفضل من جمیع مساكن یعقوب" یُ  ،فى الجبال المقدسةلهذا یقول المزمور "أساساته 

 ).١: ٨٦(مز

السید أى موسى وإیلیا و  ؛ثلاثةوالبن الوحید.. لاظهر مع السید المسیح موسى وإیلیا محاطین بمجد ا على جبل التجلى
 .والصوم الأربعینى على الجبل والصلاة ،والبریة ،المسیح هم جمیعاً من رجال الجبل

ى ویرفع نفسه وعقله إلى ى أن یصلّ ومن أراد أن یفهم وصایا االله المقدسة، ینبغ.. یر إلى حیاة الصلاةشالجبل ی
 ).٢، ١: ١٢٠نى إلى الجبال من حیث یأتى عونى. معونتى من عند الرب" (مزیمردداً مع المرنم "رفعت عاالله 

كشف عن ا" :نمر ، ویفهمها ویحفظها مثل قول المینبغى أن یطلب الإنسان معرفة شرائع االله وأحكامه ووصایاه
شتهاء اشتاقت نفسى إلى ا. فلا تخف عنى وصایاكغریب أنا فى الأرض، ، فأتأمل عجائب من ناموسك، عینى

فى طریق حقوقك، فأتبعه كل حین.  ناموساً  یا ربضع لى ). وقوله أیضاً "٣ ق. :١١٨أحكامك فى كل حین" (مز
فإنى إیاها هویت. أمل قلبى إلى  هدنى فى سبیل وصایاكا. بكل قلبى حفظهأفهمنى فأبحث عن ناموسك، و 

 ).٥ : ق.١١٨، لا إلى الظلم" (مزشهاداتك
ك اصایو "ولهجت ب :إن الإنسان یصلى لكى یكشف له الرب وصایاه، ویصلى أیضاً مردداً وصایاه مثل قول المزمور

 ).٦ : ق.١١٨التى أحببتها جداً، ورفعت یدى إلى وصایاك التى وددتها جداً، وتأملت فرائضك" (مز
"فى نصف اللیل نهضت  :). وكذلك قوله٧ : ق.١١٨سكنى" (مزضع مو "حقوقك كانت لى مزامیر فى م :وقوله

 ).٨ : ق.١١٨لأشكرك على أحكام عدلك" (مز
"صالح  :فیقول مه وصایاه بهذه الخیریة وهذا الصلاحن صلاح االله وخیریته یدعوه أن یتفضل ویعلّ اوإذ یدرك الإنس

 ).٩ : ق.١١٨علمنى حقوقك" (مز فبصلاحك، یا ربأنت 



 ٣ 

منى ، فهّ یداك صنعتانى وجبلتانى" :ل بقولهوسّ ت، فى خلقته العجیبة للإنسان العاقل یة االله كخالقوإذ یتأمل فى قدر 
قد صنعتنى كخالق فلیس عسیراً علیك أن تقود ذهنى وروحى  یا رب). إن كنت ١٠ : ق. ١١٨م وصایاك" (مزفأتعلّ 

 إلى فهم وصایاك فى عمقها وروعتها وجلالها.
تساع الوصیة المعانیها وأبعادها. لهذا یحتاج الإنسان إلى عمل االله لكى یفهمها.. وعن د و إن الوصیة الإلهیة لا حد

 ).١٢ : ق. ١١٨اك فواسعة جداً" (مزی"لكل تمام رأیت منتهى، أما وصا :مرنالإلهیة یقول الم
 

بكل قلبى أبحث  لم المتكبرین، وأناظُ  ر علىَّ كثُ " :لویقو  اطین یشعر أن الوصیة تحمیهیوفى حروبه الروحیة مع الش
ظلماً. وأنا كنت مثابراً  ، لأنهم خالفوا الشرع علىّ ولیخز المتكبرون" :). ویقول أیضاً ٩ : ق.١١٨" (مزعن وصایاك

 ).١٠ : ق. ١١٨على وصایاك" (مز
 

ت وكلت. كلّ تكلامك فیتضرع بقوله "تاقت نفسى إلى خلاصك، وعلى  وفى مواعید االله وكلامه یجد رجاء للخلاص
نتظار أقوالك قائلتین متى تعزینى؟.. كم هى أیام عبدك؟ متى تجرى لى حكماً على الذین اعیناى من 

 ).١١: ق. ١١٨یضطهدوننى؟.. حسب رحمتك أحینى، فأحفظ شهادات فمك" (مز
ى لكى یعمل كلام االله فیه.. إنها من الأمور الجمیلة والنافعة جداً أن یمزج الإنسان كلام االله بصلاته، وأن یصلّ 

 الصلاة التى نتعلمها من هذا المزمور الكبیر.. مدرسة

  فلما جلس
 ).٢، ١: ٥" (مت..تلامیذه. ففتح فاه وعلمهم قائلاً تقدم إلیه  فلما جلس"ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل. 

السید المسیح  جلس). حینما ١٢: ١أفاح ناردینى رائحته" (نش مجلسهیقول سفر نشید الأناشید "مادام الملك فى 
م كما سجل معلمنا لوقا البشیر كیة.. لأنه عمل وعلّ ذرائحة الطیب من تعالیمه السامیة.. إنها رائحة المسیح ال تحفا

 ).١: ١أعم به" (بتدأ یسوع یفعله ویعلّ اأعمال الرسل: "جمیع ما  رفى سف
قضیب ملكك"  هوستقامة لااقضیب  ،الدهور ریا االله إلى ده كرسیككذلك قیل عن السید المسیح فى المزمور "

 ).٦: ٤٤(مز
 كرسیه ثابت إلى أبد الدهور.و الربانى..  كرسى التعلیمحینما جلس السید المسیح  فإنه جلس على 

أن تحفظوه  مالوا لكقجلس الكتبة والفریسیون فكل ما  كرسى موسى"على : قال السید المسیح عن تعلیم موسى النبى
 ).٣، ٢: ٢٣" (متفعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوااحفظوه و اف



 ٤ 

یجب أن یكون الأسقف بلا التعلیم، لهذا قیل " :والأسقف فى الكنیسة یجلس على كرسیه ومن أبرز مهام الأسقف
). قیل أیضاً "یجب أن یكون الأسقف بلا لوم كوكیل االله. ملازماً للكلمة الصادقة ٢: ٣تى١" (لوم.. صالحاً للتعلیم

 ).٩، ٧: ١یعظ بالتعلیم الصحیح ویوبخ المناقضین" (تى التى بحسب التعلیم لكى یكون قادراً أن
). وقیل أیضاً له ٢: ٩٧العدل والحق قاعدة كرسیه" (مز" :ستقامة لهذا قیل عنهلاالمسیح هو الحق وا دلأن تعلیم السیو 

 ).٦: ٤٤قضیب ملكك" (مزهو ستقامة الا"قضیب 
ا إلى أقواله الإلهیة الممتلئة نعمة وحیاة.. كانوا مثل لما جلس السید المسیح على الجبل تقدم إلیه تلامیذه لیستمعو 

فتتقدم لتشرب وترتوى كقول  ةوكانوا كالخراف التى یوردها الرب إلى میاه الراح الأرض المتعطشة إلى میاة الأمطار..
 ).٣٧: ٧"إن عطش أحد فلیقبل إلىّ ویشرب" (یو :السید المسیح

: ٢٠وق والجبل یدخن" (خربالشعب یرون الرعود والبروق وصوت العلى جبل سیناء تراءى مجد الرب "وكان جمیع 
تكلم معنا االله لئلا ی"تكلم أنت معنا فنسمع، ولا  :ىسرتعبوا، وقالوا لمو ا). ولم یحتمل الشعب سماع صوته إذ ١٨

ة ولكن حینما جاء السید المسیح متجسداً، وقد أخلى نفسه، وأخفى مجده، وظهر فى الهیئ ).١٩: ٢٠نموت" (خر
أن یقترب إلى االله بدون خوف ولا نسان لإا ستطاعابة وطمأنینة. وهكذا حة ومفم إلیه التلامیذ فى ألكإنسان.. تقدّ 

 رعب، ولكن فى مودة ومهابة وخشوع مع طمأنینة فى أحضان االله المحب.

 ففتح فاه وعلمهم 
نسكبت ا. وقیل عنه فى المزمور "بشرنفتحت ینابیع الحكمة والحیاة إلى أسماع الاحینما فتح السید المسیح فاه، 

. وقالت عنه عروس ةة لتلامیذه مثل شجرة التفاح المثمر ب). كان السید المسیح بالنس٢: ٤٤" (مزكالنعمة على شفتی
" شتهیت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقىاتحت ظله تفاح بین شجر الوعر كذلك حبیبى بین البنین. ل"كا :النشید
 ).٣: ٢(نش

".. حقاً لقد تذوق التلامیذ حلاوة تعالیم السید المسیح. تعالیماً لم یجسر أحد أن مهماه وعلّ فمیذه ففتح م إلیه تلاتقدّ "
ینطق بها من قبل.. لأنها تعالیم شریعة الكمال التى لا یستطیع أن یقبلها إلا المدعوون إلى نعمة الخلاص والتجدید، 

 ة مع المسیح.القیامو ت و بن الوحید وشركة المبالإیمان بذبیحة الا
قال الرب لها فى سفر  عتبارها عروس المسیح تنطق نفس كلامه وشریعته وتعالیمه السامیة،اونظراً لأن الكنیسة ب

یسة حلو مثل كلام ن). أى أن كلام الك١١: ٤یا عروس تقطران شهداً. تحت لسانك عسل ولبن" (نش "شفتاكِ  :النشید
 .المسیح السید

إن الكنیسة  لنعمة على شفتیك"، هكذا قیل للعروس "شفتاك یا عروس تقطران شهداً".نسكبت اا" :فكما قیل للعریس
 م تعلیماً آخر بخلاف تعلیم السید المسیح.علِّ لا یمكنها أن تُ 



 ٥ 

. وذلك وقد وعد السید المسیح أن یرسل مواهب الروح القدس إلى الكنیسة لكى یأتى تعلیمها موافقاً للحق الإلهى
وح الحق الذى من عند الآب ینبثق. وعن هذا الوعد الذى تحقق فى یوم الخمسین قالت لأن الروح القدس هو ر 

حبیبى إلى جنته  ر أطیابها. لیأتِ قطال وتعالى یا ریح الجنوب هبى على جنتى فتمستیقظى یا ریح الشا" :العروس
 ).١٦: ٤ویأكل ثمره النفیس" (نش

 التطوبیات-١
ة رائعة من التطویبات یغبط فیها الذین یسلكون بحسب قیادة الروح القدس بدأ السید المسیح تعلیمه المقدس بمجموع

ویتمتعون بعطایاه الغنیة. وشرح السید المسیح فى هذه التطویبات كیف یسلك الإنسان فى طریق االله حتى یصل إلى 
 سعادة الملكوت بالرغم مما قد یعترض طریقه من صعوبات وآلام وأحزان.

د المسیح تعالیمه وتقدیم شرائع الكمال التى للعهد الجدید بتطویب أولئك الذین سوف یقبلون كان جمیلاً أن یبدأ السی
 شرائعه بفرح ومسرة ویسلكون فیها بشغف وطاعة ومحبة.

شرار والخطاة إنما بدأه بالتطویبات. لأن لألم یذكر السید المسیح فى بدایة حدیثه الویلات واللعنات التى تصیب ا
نسان باالله هو أن الإنسان قد خلق على صورة االله ومثاله.. خلقه الرب لیحیا ویتمتع بحلاوة الأصل فى علاقة الإ

 لیحیا فى الفردوس ویتنعم بخیراته ویحیا فى عشرة مقدسة مع الخالق العظیم.طوباویاً الشركة معه.. خلقه سعیداً 
 طوبى للمساكین بالروح لأن لهم ملكوت السماوات

الذین بلا عیب فى  طوباهم"یر الذى یتحدث كله عن وصایا الرب وأحكامه بالتطویب بعبارة وكما یبدأ المزمور الكب
)، هكذا أیضاً بدأ السید ٢، ١: ١١٨(مز "الذین یفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم یطلبونه طوباهم. .الطریق

). وكأن الموعظة ٣: ٥(مت للمساكین بالروح لأن لهم ملكوت السماوات" طوبى" وقال: بالتطویباتالمسیح وصایاه 
الذین یفحصون عن شهاداته ومن  طوباهمعلى الجبل هى السجل العملى لما سبق أن أنبأ عنه المزمور الكبیر بقوله "

 كل قلوبهم یطلبونه".
لأن أساس كل فضیلة مقبولة عند .. ختار السید المسیح أن یبدأ تطویباته الإلهیة بتطویب المساكین بالروحاوقد 

لا تحسب فضیلة على  ؛تضاعلان أى فضیلة تخلو من اإ. أو بمعنى آخر تضاع والمسكنة بالروحالا  االله هو
 الإطلاق.

أن یحارب الكبریاء التى كانت سبباً فى سقوط الإنسان ومعصیته، لهذا طوّب المسكنة بالروح قبل المسیح أراد السید 
 یلة الشوق إلى البر أو فضیلة الرحمة.. إلخ.أن یطوّب باقى الفضائل مثل فضیلة الصبر على الأحزان أو فض

 المسكنة بالروح 



 ٦ 

تضاع الظاهرى فى الجسد. لأن هناك لاتضاع الحقیقى النابع من الروح. أى لیس االامقصود بها  ؛المسكنة بالروح
الحقیقى ضاع لاتولكنهم یستكبرون فى قلوبهم. ا -مثل أن یلبسوا الثیاب الرثة أو المهلهلة-من یتواضعون بأجسادهم 

 حتیاجه.اهو الذى ینبع من القلب حیث ینسحق الإنسان أمام االله شاعراً بضعفه و 
السید المسیح ینطوى كلامه على تحذیر من المسكنة التى لیست بالروح لأنها تضر أكثر مما تفید. أى أن المسكنة 

زهد فى الأمور العالمیة والمظاهر تبدأ بالروح، ثم تؤثر على سلوك الإنسان فیتواضع أیضاً جسده مع روحه. وبهذا ی
 الخارجیة بطریقة نابعة من القلب ولیست تظاهراً أو تمثیلاً أو طلباً لمدیح الناس.

حتیاجه إلى االله. یشعر بالبؤس والعوز مثل أى مسكین االمسكنة بالروح معناها أن یشعر الإنسان بفقره الشدید و 
 بل االله القادر أن یعطى بسخاء ولا یعیّر.قِ  یطلب إحساناً إلى روحه منوهو بهذا یطلب صدقة. 

 .حتیاج ولا یستغنى عن إنعامات االله وإحساناتهلالو عاش الإنسان كمسكین طوال حیاته، فسیشعر با
"هكذا لأنك فاتر  :ستغناء فقال لملاك كنیسة اللاودكیینلاكتفاء والار الرب فى سفر الرؤیا من الإحساس باوقد حذّ 

ى إلى شئ، لستغنیت ولا حاجة الأنك تقول إنى أنا غنى وقد اً، أنا مزمع أن أتقیأك من فمى. حار  ولاولست بارداً 
 ).١٧، ١٦: ٣" (رؤس وفقیر وأعمى وعریانئِ ولست تعلم أنك أنت الشقى والبَ 

 .من یشعر أنه بائس یكون غنیاً بالنعمة فى نظر االله، ومن یشعر أنه غنى هو بائس فى نظر االله
"أنزل الأعزاء عن الكراسى ورفع  :مستكبرین ویرفع المتضعین كقول السیدة العذراء فى تسبحتهاإن االله یقاوم ال

 ). ٥٣، ٥٢: ١أشبع الجیاع خیرات وصرف الأغنیاء فارغین" (لو ،المتضعین
 لیتنا نسلك فى طریق المسكنة بالروح، لأنه هو الطریق الآمن المؤدى إلى ملكوت السماوات.

 عزونطوبى للحزانى لأنهم یت
فى هذا التطویب كشف السید  )٥، ٤: ٥.." (متطوبى للودعاء لأنهم یرثون الأرض. طوبى للحزانى لأنهم یتعزون"

 . الصلیب هو طریق المجدالمسیح بُعداً عمیقاً من أبعاد الحیاة المسیحیة. وهو أن 
 .خرینالحزن المقصود فى هذا التطویب هو نوع من التعبیر عن المحبة نحو االله أو نحو الآ

. لأن "الحزن الذى بحسب مشیئة االله ینشئ توبة طریق التوبة والرجوع إلى االله أفمن یحزن على خطایاه مثلاً فقد بد
 ).١٠: ٧كو٢لخلاص بلا ندامة" (

نتظرت من یحزن معى فلم أجد" ا" :بدلاً من أن یقول له الرب ومن یحتمل الأحزان، یشارك السید المسیح فى أحزانه
 ).٢٠ :٦٩مز انظر(

: ٨نتمجد معه أیضاً" (رولكى ربما تقترن الأحزان بالآلام وعن هذا یقول معلمنا بولس الرسول "إن كنا نتألم معه 
١٧.( 

 متلاء من الروح القدس. لاحتمال الآلام من أجل الرب هى من الوسائل الفعّالة لاالحزن و 
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: ٤بط١لكم لأن روح المجد واالله یحل علیكم" ("إن عُیرتم باسم المسیح فطوبى  :لهذا یقول معلمنا بطرس الرسول
 .متلاء بالروح القدس یمنح التعزیة فى الحزنلاوا). ١٤

 لتقاء بالمسیح، لهذا فهو یؤدى إلى تعزیات روحیة جزیلة.لاالحزن مع المسیح هو أحد وسائل ا
رف االله ومقاصده الإلهیة مع المسیح یكتشف الإنسان الكثیر من أسرار الحیاة الروحیة والحیاة الإلهیة.. أى یع

 .بصورة أعمق بكثیر
باء قد عرف الكثیر عن االله وتدابیره ومقاصده حینما وضع إسحق على المذبح لیذبحه لاشك أن إبراهیم أب الآ

من أجل الجنس بنه الوحید اكمحرقة للرب حسب أمر االله له. هناك فهم إبراهیم حب ومقاصد االله الآب فى بذل 
 خلاص البشریة.

 ).٥٦: ٨أن یرى یومى فرأى وفرح" (یوتهلل ب "أبوكم إبراهیم :قال السید المسیح لهذا
 بن الوحید.لإلهیة فى تقدیم ذبیحة الااالمسیح إلا عندما شارك بمشاعره المقاصد السید وكیف رأى إبراهیم یوم 

لا تستطیع أن تتجاهل إن الحزن الذى طوّبه السید المسیح هو حزن المحبة التى تبذل نفسها وبلا حدود. والتى 
 لأن الصلیب هو منهجها المؤدى إلى مجد القیامة. ،الآخر

. لهذا قال الحزن الذى طوّبه السید المسیح هو التخلى عن أفراح العالم الباطلة والزائلة لكى یفرح الإنسان بالرب
 ).٢: ٧الكتاب إن "الذهاب إلى بیت النوح خیر من الذهاب إلى بیت الولیمة" (جا

حتمال كل ان الذى طوّبه هو التعب من أجل ملكوت االله. مثل التعب فى الخدمة والتعب فى الجهاد الروحى و والحز 
 أنواع المعاناة من أجل الرب.

 ).٥: ١٢٥بتهاج" (مزلاألم یقل الكتاب إن "الذین یزرعون بالدموع یحصدون با
زراعة أو فى الجهاد الروحى أو فى خدمة ملكوت لتزام وتقدیر المسئولیة سواء فى اللاإن التعب هو علامة الجدیة وا

 االله.  
إذا تعبنا فى الخدمة یستریح [لهذا وضع قداسة البابا شنودة الثالث منهجاً للرعاة فى الخدمة هو شعاره المشهور 

 .]سترحنا نحن یتعب الشعباالشعب، وإذا 

 الأحزان تفید الإنسان 
 .]فبالأحزان نُختبر. وإن كنا قدیسین نؤدّب فبالأحزانإن كنا خطاة [اء القدیسون لآبقال ا

 لا ینبغى أن یتذمر الإنسان لسبب ما یصیبه من أحزان. بل ینبغى أن یشكر الرب علیها لأنها لفائدته ومنفعته.
والذى یهرب من [یرفض الحزن یرفض ما تجلبه الأحزان من تعزیات  نإن الحزن هو الطریق إلى التعزیة ولهذا فم

 باء.لآكما قال ا ]االله الضیقة یهرب من
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عند كثرة همومى فى التعزیة التى یجلبها الحزن هى راحة حقیقیة ومتعة غیر زائلة كقول المرنم للرب فى المزمور "
 .)١٩: ٩٤(مز "تعزیاتك تلذذ نفسى ؛داخلى

 ).١٣: ٦٦إش( "یه أمهتعزّ  إنسانك"نشغاله اهتمام الرب و اإن الإنسان الحزین هو موضع 
 رب فى تعزیة كل إنسان حزین متكل على االله وملتصق بالرب المصلوب.هكذا یعمل ال

 حزنكم یتحول إلى فرح 
 لیست المسیحیة دعوة إلى الكآبة ولكنها دعوة إلى الفرح الذى لا یستطیع العالم أن ینزعه.

 ستحزنون أنتم، م یفرحستبكون وتنوحون والعال إنكم" :وقد أكدّ السید المسیح هذه الحقیقة بقوله للتلامیذ قبیل الصلیب
 ).٢٠: ١٦" (یوولكن حزنكم یتحول إلى فرح

لا تعود تذكر الشدة لسبب  الطفل "المرأة وهى تلِد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكنها متى ولدت :وقال لهم أیضاً 
 ).٢١: ١٦فى العالم" (یو نلد إنساالفرح لأنه قد وُ 

وما سوف یحزنون به لسبب صلبه  ،هم من أحزان بصفة عامةبكلامه هذا یقصد ما سوف یصیبالمسیح وكان السید 
ینزع أحد  "أنتم كذلك عندكم الآن حزن. ولكنى سأراكم أیضاً فتفرح قلوبكم ولا :ستطرد قائلاً ابصفة خاصة، ولهذا 

 ).٢٢: ١٦فرحكم منكم" (یو
 طیع العالم أن ینزعه.وكان یقصد أنهم بعد أحزان الصلیب سوف یرون الرب بعد قیامته ویفرحون فرحاً لا یست

ویفرح فى الأبدیة ، إن أفراح القیامة تعقب دائماً أحزان الصلیب. ومن یحزن مع المسیح لابد أن یفرح ویتعزى 
 ).٤: ٢١(رؤحزن ولا دموع حیث "یمسح كل دمعة من عیونهم"  حیث لا

أفراح أخرى مجیدة ینتظرها هناك أفراح من ید الرب ینالها الإنسان فى حیاته على الأرض ویتعزى بها. وهناك 
 ).١٢: ١٢(رو "رجاءالفرحین فى "الإنسان فى الحیاة الأبدیة. ولهذا یقول الكتاب 

إن الروح القدس یمنح رجاءً للإنسان المؤمن، وهذا الرجاء یعزیه فى وسط أحزانه. لهذا یقول الكتاب "لا تحزنوا 
 ).١٣: ٤تس١كالباقین الذین لا رجاء لهم" (

 ).١٣: ١٣كو١(" بت الإیمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبةأما الآن فیث"

 طوبى للودعاء لأنهم یرثون الأرض

قتناء هذه الفضیلة. فقال لاكانت الوداعة من الصفات الممیزة فى حیاة السید المسیح فى خدمته. وكان یدعو تلامیذه 
 ).٢٩: ١١ا راحة لنفوسكم" (مت"تعلموا منى لأنى ودیع ومتواضع القلب فتجدو  :لهم

بعض، وذلك فى المفهوم السلیم لحیاة الفضیلة.. كل ودیع بعضهما الیمكن فصلهما عن  الوداعة وتواضع القلب لا
 حقیقى هو متواضع القلب، وكل متواضع قلب حقیقى هو ودیع.
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 حه أفكاره بصورة تقود إلىبأسلوب ودیع، ولكن قلبه فى الداخل غیر متضع. وربما تمد فهناك من یتصرف خارجیاً 
 العظمة الداخلیة.. ولهذا فوداعته لیست حقیقیة.

 .تضاعه لیس حقیقیاً ایسلك بوداعة، ف وهناك من الجانب الآخر من یفتكر أن قلبه متضع، ولكنه لا
 تضاع القلبى الكامل هو الذى یتشح بالوداعةلا اأن فالوداعة الكاملة هى وداعة المتواضعین فى قلوبهم، كما 

 .ویتحلى بها
 من االله. من الناس.. ومحبوباً  فى معاملاته، محبوباً  یحاً الإنسان الودیع یكون مر 

 خترته، حبیبى الذى سُرت به نفسى.. لاا"هوذا فتاى الذى  :عیاءإشلهذا قال الآب عن السید المسیح فى سفر 
 "یطفئ مدخنة لا ةوفتیلیقصف،  بة مرضوضة لاصیسمع أحد فى الشوارع صوته. ق یصیح، ولا یخاصم، ولا

 ).٣-١: ٤٢إش انظر،  ٢٠-١٨: ١٢مت(
: ٣(مت" بنى الحبیب الذى به سررتا"هذا هو  :ونفس الكلمات نطق بها الآب السماوى أثناء عماد السید المسیح

 .عیاءإش" التى وردت فى سفر فتاىكلمة " ا" التى وردت فى الإنجیل هى نفسهبنىا). فكلمة "١٧
 .وكلها علامات الوداعة" سمع أحد فى الشوارع صوتهی یصیح ولا یخاصم ولا لاه "وقد سر الآب به لأن

على صورة "علیها  مللوداعة، بعد أن فقدت البشریة الصورة الجمیلة التى خلقه ماً وقد جاء السید المسیح إلى العالم معلِّ 
 ).٢٧: ١(تك "وأنثى خلقهم االله.. ذكراً 

الإنسان. وقام قایین على أخیه الصدیق هابیل وقتله. وبدأت الحروب  بدأ العنف یدخل إلى العالم بعد سقوط
 اها.یوالمخاصمات والكراهیة تنتشر فى العالم. وفقد الإنسان صورته الهادئة الودیعة التى خلقه االله لیح

م یتمتعون یتلذذ بتعذیب أخیه الإنسان.. وصار الأباطرة ومن حوله أصبح أحیاناً حتى وتفاقم العنف فى حیاة الإنسان 
كان الإنسان یتغنى ویعزف الألحان على صوت أنین  برؤیة المصارعة الدمویة فى حلبات المصارعة. وأحیاناً 

 الآخرین وعذاباتهم.
حتیاج لرؤیة ذلك الودیع المتواضع القلب.. الذى بالرغم من قوته وقدرته الإلهیة، لم یستخدم لاكانت البشریة فى أشد ا

 رض.العنف فى رسالته على الأ
لم أما هو فتذلل "ظُ  :عنه بَ تِ بصورة تفوق الوصف. وقد كُ  لعة بهیة مهابة، ولكنه كان ودیعاً كان السید المسیح ذا ط

 ).٧: ٥٣إشولم یفتح فاه" (
لل بالشوك، وحینما جردوه من ثیابه ومدوه للجلد بالسیاط، وحینما سخروا منه ولطموه قائلین تنبأ من لطمك، حینما كُ 

علیه خشبة الصلیب وخرج وهو حامل صلیبه، وحینما مدوه على الصلیب وسمروا یدیه ورجلیه، وحینما  وحینما وضعوا
مثل الحمل فلم یفتح فاه،  مسالماً  وا علیه أفواههم.. فى كل هذا كان ودیعاً ر الصلیب وفغ ق علىستهزأوا به وهو معلّ ا
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ریة بما فى ذلك صالبیه، لكى یعلن أن الطریق بل كان یشفع أمام الآب من أجل خلاص العالم، ومغفرة خطایا البش
 كى الذى سفك على الصلیب.ز إلى المغفرة بالتوبة مفتوح أمام الجمیع بقوة الدم ال

من االله رئیس كهنة إلى الأبد على رتبة  لأنه غفر خطایا كثیرین وشفع فى المذنبین، مدعواً  فهو بحق قد صار كاهناً 
 ملكى صادق.

إلى العالم هو نقطة تحول من العنف إلى الوداعة، ومن الكراهیة إلى المحبة، ومن العداوة السید المسیح  جيءكان م
 المصالحة والسلام. إلى

  میراث الأرض
 ؟الودعاء یرثون الأرضن إما الذى قصده السید المسیح بقوله 

إن ذكراه تبقى إلى .. بل إن الإنسان الودیع إذ یكتسب محبة الآخرین فإنه یملك قلوبهم وهذا هو میراث للأرض
من الناس، حتى  وبةالأبد. وتحیا فى قلوب الذین یسمعون بسیرته. مثل سیر القدیسین التى هى شهیة وحلوة ومحب

 الكنائس والأدیرة ویتسمون بأسمائهم. نهم یطلقون أسماءهم علىإ
یمان إلى الإیمان الحقیقى كذلك فإن كرازة الودعاء تستطیع أن تجتذب الكثیرین من الظلمة إلى النور ومن عدم الإ

لمجاوبة كل دائماً مستعدین " :لیتمتعوا بخیرات الحیاة الأبدیة. وقد أوصى الرسول بالوداعة فى عمل الكرازة حینما قال
). وحینما یخلص البعض بكرازة الودعاء فإن ١٥: ٣بط١وخوف" ( فیكم بوداعةمن یسألكم عن سبب الرجاء الذى 

الأمم نى فأعطیك ألسا" :لأرض. ونفس هذه العبارة قالها الآب للسید المسیح كمخلص للأممالودعاء یكونون قد ورثوا ا
 ).٨: ٢" (مزمیراثك

 والودعاء الذین یتشبهون بالسید المسیح ویستحقون أن ینالوا قیامة الأبرار یرثون الأرض أیضاً.
) بمعنى أن الأرض هى التى ترث ١٩: ٣"لأنك تراب وإلى تراب تعود" (تك :فالإنسان حینما أخطأ قال له الرب

 الإنسان عند موته.
معه"  أیضاً  االله ن بیسوع سیحضرهمو الموت وصار باكورة الراقدین "فكذلك الراقد ولكن السید المسیح إذ انتصر على

الروح تأخذ جسدها معها إلى حیاة . بتلعته الأرض إلى الحیاة مرة أخرى.اوبهذا یعود الجسد الذى  ،)١٤: ٤تس١(
ستطاع أن یأخذ جسده المأخوذ منها أو المدفون فیها.. أخذه اة وبهذا یكون الإنسان البار الذى سلك بالروح، قد أبدی

 .سماواتمعه إلى ملكوت ال
 رأیت سماءً كقول الكتاب فى سفر الرؤیا " أیضا یشیر كلام السید المسیح عن میراث الأرض إلى الأرض الجدیدة

هذه الأرض الجدیدة هى میراث ). ١: ٢١" (رؤمضتاوالأرض الأولى الأولى  جدیدة، لأن السماء ضاً جدیدة وأر 
 . وعن مثل هذه الأرض تكلّم السید المسیح لأن الأرض الحالیة سوف تزول.للأبرار للحیاة الأبدیة
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 طوبى للجیاع والعطاش إلى البر، فإنهم یشبعون
 ).٦: ٥" (متإلى البر، فإنهم یُشبعونطوبى للجیاع والعطاش " :بعد أن طوب السید المسیح الودعاء قال

 بكلامه.المسیح ونرید أن نشرح معنى الجوع والعطش المقصود ومعنى البر الذى قصده السید 

 الجوع والعطش 
باع هذا شستمرار لإاحتیاجات جسده فقط، یشعر بالجوع والعطش الجسدانى ویسعى باالإنسان الجسدانى، الذى یهتم ب

تحتاج إلى الغذاء والشراب الروحى. ولهذا فهو یترك روحه  اً یشعر بأن روحه هى أیض ه لاالجسد بكل الوسائل. ولكن
 ف الروح ویضعف تأثیرها على الجسد وتفقد قدرتها على قیادته.عوتض ،شراب بلا غذاء ولا

"، فإنه یمدح ویغبط ویطوّب أولئك الذین یشعرون بأهمیة طوبى للجیاع والعطاش إلى البر" :فالسید المسیح بقوله
حتیاجات الجسد عن احتیاجات الروح. ولذلك فهم یمارسون الصوم مع اینشغلون ب الجانب الروحى فى حیاتهم، فلا

 الصلاة لكى تأخذ الروح فرصتها وغذاءها.
أن تنال نصیبها  اً وتشتاق دائم. دسالروح تغتذى بكلام االله، وترتوى من میاه النعمة، أى من سكیب الروح الق

 .وهذا هو معنى الجوع والعطش إلى البر الذى فى المسیح. لتحیا وتنمو فى معرفة االله وفى محبته

 معنى البر 
 بر حقیقى بدون المسیح. كالبر المقصود فى كلام السید المسیح، هو بر االله فى المسیح یسوع.. فلیس هنا

: ٣بالإیمان بیسوع المسیح إلى كل وعلى كل الذین یؤمنون" (رو بر اهللالرسول " ویتضح ذلك من كلام القدیس بولس
-٢٤: ٣من هو من الإیمان بیسوع" (رو ویبرر باراً )، "الفداء الذى بیسوع المسیح الذى قدمه االله كفارة.. لیكون ٢٢
٢٦.( 
یعطل البر الذى فى الإیمان. مثلما  تكال على الذات فهوا.. أما أى بر آخر فیه یوجد بر إلا بالإیمان بالمسیح فلا

إذ أرادوا أن یثبتوا بر أنفسهم لم یدركوا البر الحقیقى. وهذا شرحه أیضاً القدیس بولس الرسول  ینقیل على الیهود الذ
هو یسعى فى و . ولكن إسرائیل . البر الذى بالإیمان"إن الأمم الذین لم یسعوا فى أثر ناموس البر أدركوا البر :بقوله
-٣٠: ٩، لم یدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك لیس بالإیمان، بل كأنه بأعمال الناموس" (روناموس البرأثر 
٣٢.( 

 یفقد فرصة التمتع ببر المسیح. -عن الإیمان بالمسیح بعیداً -فالإنسان الذى یسعى لإثبات بر نفسه 
 :عند باب الهیكلالأعرج للیهود بعد معجزة شفاء "، مثلما قال بطرس الرسول عنه الباروقد لقب السید المسیح بلقب "

وطلبتم أن یوهب لكم رجل قاتل. ورئیس الحیاة قتلتموه، الذى أقامه االله من الأموات ونحن  البار"أنتم أنكرتم القدوس 
). وكذلك القدیس اسطفانوس رئیس الشمامسة وأول الشهداء قال نفس اللقب عن السید ١٥، ١٤: ٣شهود لذلك" (أع



 ١٢ 

الذى أنتم الآن  البار يءبمج"أى الأنبیاء لم یضطهده أباؤكم وقد قتلوا الذین سبقوا فأنبأوا  :یح أمام مجمع الیهودالمس
 ).٥٢: ٧صرتم مسلمیه وقاتلیه" (أع

 وتبصر البارنتخبك لتعلم مشیئته ا"إله آبائنا  :كذلك حنانیا أسقف دمشق الذى عمّد بولس الرسول قال له وقت عماده
وكان السید المسیح قد ظهر لشاول الطرسوسى الذى هو بولس الرسول وتكلم  ،)١٤: ٢٢من فمه" (أع وتسمع صوتاً 

 معه وهو فى طریقه إلى دمشق.
"ها أیام تأتى  :فى كتب العهد القدیم وذلك فى نبوة أرمیا النبى فى قوله اً وقد ورد هذا اللقب عن السید المسیح أیض

فى الأرض فى أیامه یخلص یهوذا ویسكن  لاً وعد ك ملك وینجج ویُجرى حقاً یقول الرب وأقیم لداود غصن بر فیمل
). ومن الواضح أن هذا اللقب هو من ألقاب ٦، ٥: ٢٣" (أرالرب برناسمه الذى یدعونه به ا. وهذا هو إسرائیل آمناً 

 ." وذلك لأن السید المسیح هو االله الظاهر فى الجسد، أى االله الكلمة المتجسدالرب برنااالله "
 .یشتاق إلى السید المسیح -فإن من یشتاق إلى البر "، الرب برنافإذا كان السید المسیح هو "

" وإلى النعمة التى یمنحها للمؤمنین البارهو یجوع ویعطش إلى المسیح " ،فالإنسان الذى یجوع ویعطش إلى البر
الذى سبما قال "أنا هو الخبز الحى سمه القدوس.. ومن یجوع إلى المسیح هو من یسعى لیغتذى بجسده المقدس حبا

 ).٥٧، ٥١: ٦نزل من السماء.. فمن یأكلنى فهو یحیا بى" (یو
متلاء بالروح القدس من خلال وسائط النعمة التى رتبها السید المسیح لاهو من یسعى ل ،من یجوع ویعطش إلى البر

"من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من  :یحمتلاء بالروح القدس هو ما قال عنه السید المسلافى كنیسته المجیدة. فا
 ).٣٩، ٣٨: ٧بطنه أنهار ماء حى. قال هذا عن الروح الذى كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه" (یو

  فإنهم یشبعون
 . الجوع إلى البر یؤدى إلى الشبع.]الفضیلة تریدك أن تریدها[: ظر من یریدها.. مثلما قال الآباءإن عطایا االله تنت

رتواء كقول الرب للمرأة السامریة عن الماء المادى "من یشرب من هذا الماء یعطش لاإلى البر یؤدى إلى ا والعطش
 ).١٤، ١٣: ٤من یشرب من الماء الذى أعطیه أنا فلن یعطش إلى الأبد" (یو لكنو  اً أیض

ن كنوز العالم كله لا االله یمنح عطایاه لمن یرغب فیها.. لمن یشعر بقیمتها فیضحى للحصول علیها.. لمن یعرف أ
 تساویها.. لأنها هى العطیة الفائقة والعظمى..

 طوبى للرحماء فإنهم یرحمون
: ٥" (متإنهم یرحمونفطوبى للرحماء بعد أن طوّب السید المسیح الجیاع والعطاش إلى البر لأنهم یشبعون قال "

٧.( 

 الرحمة 



 ١٣ 

ورؤوف، بطئ الغضب وكثیر  إله رحیم ب الربالر " مكتوب عنه: الرحمة صفة من صفات االله الرحیم كما هو
 ).٦: ٣٤(خر" الإحسان والوفاء

یحاكم إلى الأبد ولا یحقد إلى الدهر. لم یصنع معنا حسب  ورؤوف طویل الروح وكثیر الرحمة. لا الرب رحیم"
بعد المشرق رتفاع السماوات فوق الأرض قویت رحمته على خائفیه. كاخطایانا، ولم یجازنا حسب آثامنا. لأنه مثل 

 ).١٣-٨: ١٠٣ف الأب على البنین یترأف الرب على خائفیه" (مزرأعن المغرب أبعد عنّا معاصینا. كما یت
 ).٣١: ٤ینسى عهد أبائك الذى أقسم لهم علیه" (تث یهملك ولا یتركك ولا لا إله رحیم "لأن الرب إلهك

ة عزّ عط اإلىّ وارحمنى.  انظر. صادقالرحمة و  طویل الروح وكثیر أنت. رحیمو  رؤوف ، أنتلهالإرب لاأیها أنت و "
 .)١٦، ١٥: ٨٥ص ابن أمتك" (مزوخلِّ ، عبدكل
 .)٦، ٥: ١١٤(مز "ت فخلصنىاتضع. الربطفال هو حفظ الأالذى ی رحم.یوإلهنا  ،وصدّیقٌ  رحیمٌ الرب "

 ).٤، ٣: ١١٠ز" (مورؤوف رحیم هو الربعجائبه.  جمیع الأبد. ذكرأبد ائم إلى دوعدله  ،"جلال وبهاء عمله
 ).٤: ١١١" (مزورؤوف وبارالرب االله  رحیمٌ "نور أشرق فى الظلمة للمستقمین. 

 ).٩، ٨: ١٤٥طویل الروح وكثیر الرحمة. الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله" (مز ورحیم"الرب حنان 
ا الله حتى یكفر خطایا الشعب" فیم اً ورئیس كهنة أمین اً رحیم"من ثم كان ینبغى أن یشبه إخوته فى كل شئ لكى یكون 

 ).١٧: ٢(عب
لا یتجزأ.  والرحمة عند االله لا تتعارض مع عدله وحقه، لأن االله رحیم فى عدله وعادل فى رحمته. فصفات االله كلُّ 

أطال الرب - قداسة البابا شنودة الثالثونحن نتكلم عنها على سبیل التفاصیل ولیس على سبیل الفصل، كما قال 
 .ة قداستهحیا

 ).٤، ٣: ١١٠" (مزورؤوف هو الرب رحیمائم إلى الأبد.. دعدله لهذا كما أوردنا قول المزمور "
لیسكن  .خائفیه جمیع لأن خلاصه قریب من"وقیل أیضاً عن الخلاص العجیب الذى صنعه الرب على الصلیب، 

والعدل من السماء تطلع"  ،رقالعدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشو . الرحمة والحق تلاقیا .المجد فى أرضنا
 ).١١-٩: ٨٤(مز

یتركانك. تقلدهما على عنقك. أكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة  الرحمة والحقتدع  وعن تلازم الرحمة والحق قیل "لا
فیهدیان  الرحمة والحق ). وقیل أیضاً "أما یضل مخترعو الشر. أما٤، ٣: ٣وفطنة صالحة فى أعین االله والناس" (أم

). ٦: ١٦یستر الإثم وفى مخافة الرب الحیدان عن الشر" (أم بالرحمة والحق). وأیضاً "٢٢: ١٤ى الخیر" (أممخترع
وكذلك قیل عن تلازم العدل  ،)٢٨: ٢٠یحفظان الملك وكرسیه یُسند بالرحمة" (أم الرحمة والحقوعن الملك قیل "

 ).٢١: ٢١وكرامة" (أم یجد حیاة حظاً  العدل والرحمةوالرحمة "التابع 



 ١٤ 

تصنع الحق هو صالح. وماذا یطلبه منك الرب إلا أن  "قد أخبرك أیها الإنسان ما :مها الكتابوهذه نصیحة ثمینة یقدّ 
 ).٨: ٦ مع إلهك" (مي وتسلك متواضعاً  وتحب الرحمة

 حماءر "فكونوا  :فكما أن الرحمة هى صفة من صفات االله، ینبغى أیضاً أن یتصف بها أولاده كما قال السید المسیح
 ).٣٦: ٦" (لورحیم كما أن أباكم أیضاً 

 المحبة وطیبة القلب. لىالرحمة تقترن بالعطف والحنان والرأفة وطول الروح وتدل ع
 

كر الدینونة كذلك عندما نتذ .]أو كیریالیسون رحما یا رب[: ستمرار قائلیناونحن فى صلواتنا الكنسیة نطلب الرحمة ب
 .]كخطایانا ولا رب یاكرحمتك [: الأبدیة نصرخ قائلین

 لمراحم الرب الكثیرة والفائقة. الرحمة تطرد القساوة من القلب، وتجعل الإنسان مستحقاً 
یمكن أن ینتظر  تطویب الرب للرحماء. ولا اً وینبغى أن یتدرب الإنسان على ممارسة أعمال الرحمة المتنوعة متذكر 

نه لیس رحمة فى الدینونة لمن لم {فإلمساكین والضعفاء إن لم یرحم غیره ویرحم ا ةالإنسان أن یعامله الرب برحم
 .الخدمة الثالثة)-} (قطع نصف اللیلیستعمل الرحمة

 مثل السامرى الصالح 
 قصة السامرى الصالح الذى صادف رجلاً  المسیح "من هو قریبى؟" فحكى له السید :سأل رجل ناموسى السید المسیح

ومیت.. ولكن  حوه، ومضوا وتركوه بین حىٍّ وه وجرّ حا فوقع بین لصوص فعرّ من أورشلیم إلى أری "كان نازلاً  یهودیاً 
وأركبه على دابته وأتى به إلى  اً وخمر  اً زیت ا. فتقدم وضمد جراحاته وصب علیهرآه تحننجاء إلیه ولما اً مسافر  سامریاً 
 اً ى هؤلاء.. ترى صار قریبأ" اموسى عمن صادفوا الرجل المجروح.. وسأل السید المسیح الرجل الن"عتنى بهافندق و 

  "واصنع هكذا اً . فقال له یسوع: اذهب أنت أیضالذى صنع معه الرحمة ):الناموسى( فقالللذى وقع بین اللصوص؟ 
 ).٣٧-٢٩: ١٠لو انظر(

عن خطایاه لسبب ممارسته  الكتاب إلى أهمیة الرحمة بالمساكین لكى ینال الإنسان رحمة وغفراناً  روقد أشا
 .فى مراحم الرب للرحمة ودخوله

وفارق خطایاك بالبر وآثامك لذلك أیها الملك فلتكن مشورتى مقبولة لدیك "فقیل فى سفر دانیال للملك بلطشاصر 
). وبالطبع من المفهوم أن غفران الخطایا یلزمه توبة ولكن التوبة ٢٧: ٤طمئنانك" (داالعله یطال  بالرحمة للمساكین

 وغیر رحیم، لأن الرب یستخدم الرحمة مع القلوب الرحیمة. یاً تصیر مقبولة إذا كان القلب قاس لا

 الرحمة بالمساكین 



 ١٥ 

ت الكنیسة فى أحد الرفاع بفصل من الإنجیل عن الصلاة والصدقة والصوم، افى الصوم الكبیر المقدس تبدأ قراء
 قتران الصوم بالصلاة وبالرحمة بالمحتاجین والمتضایقین.اة ییبرز فیه أهم
 كنیسة فى ألحان الصوم الكبیر طوال الصوم الكلمات التالیة:ولذلك ترتل ال

 
 مة تحل علیهمـفإن الرح           ینـطوبى للرحماء على المساكـ 

 ویحل بروح قدسه فیهم  والمسیح یرحمهم فى یوم الدین
 

الصوم علیهم. ون أن الصوم هو فرصة لمشاركة المساكین وللتحنن ر یتذكّ  عنیفة ولا یصومون أصواماً  ناساً أهناك 
 ..أختاره؟ "ألیس هذا صوماً  :عیاءإشلهذا قال الرب فى سفر  تضاع والتوبة والصلاة والرحمةلا یقترن بالمسكنة وا

تتغاضى عن  أن تكسوه وأن لا ألیس أن تكسر للجائع خبزك. وأن تُدخل المساكین التائهین إلى بیتك. إذا رأیت عریاناً 
 ).٧، ٦: ٥٨إشلحمك" (

الصوم المقبول من االله هو الذى یقترن بالرحمة على الضعفاء والمساكین. وقد وردت إنذارات فى من الواضح أن 
: "هلّم الآن أیها الأغنیاء المحتاجین مثل قول یعقوب الرسول یستعملون الرحمة مع الكتاب المقدس للأغنیاء الذین لا

كلها العث. ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما یكون بكوا مولولین على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرأ وثیابكم قد أا
وسة بخشهادة علیكم. ویأكل لحومكم كنار. قد كنزتم فى الأیام الأخیرة. هوذا أجرة الفعلة الذین حصدوا حقولكم الم

منكم تصرخ وصیاح الحصادین قد دخل إلى أذنى رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم، وربیتم قلوبكم كما فى 
 ).٥-١: ٥الذبح" (یع یوم
. . مع الرجل الكامل تكون كاملاً اً مع الرحیم تكون رحیم" :أصدق قول داود النبى فى كلام النشید الذى قال للرب ما

. وتخلص الشعب البائس وعیناك على المترفعین فتضعهم" یاً ومع الأعوج تكون ملتو  ،مع الطاهر تكون طاهراً 
 ).٢٨-٢٦: ٢٢صم٢(

 ب لأنهم یعاینون االله طوبى للأنقیاء القل
 .)٨: ٥(مت "طوبى للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله" :ب السید المسیح الرحماء قالبعد أن طوّ 
  نقاوة القلب

النقاوة هى عطیة من االله یمنحها لمن یطلبها بلجاجة، یجاهد من أجل الحصول علیها. ففى صلاة المزمور الخمسین 
 .)١٠: ٥٠(مز "، وروحاً مستقیماً جدد فى أحشائىاالله فىّ یا خلقایتضرع المرنم "قلباً نقیاً 



 ١٦ 

ن قلباً جدیداً بالولادة ااالله یخلق للإنس )،١٧: ٥كو٢( "إن كان أحد فى المسیح فهو خلیقة جدیدة" :والكتاب یقول
 أهلاً لفهمستنار بالنعمة وصار االجدیدة فى المعمودیة، ویلزم أن یجاهد الإنسان لیحفظ لهذا القلب نقاءه بعدما 

 المقاصد الإلهیة.و  الأسرار
نقاوة القلب هى خلوه من الشر، ومن نوازع الشر، ومن محبة الخطیة، ومن المیل إلیها. ولن یصل القلب إلى هذه 

 من الروح القدس. لأمتامن محبة االله، ومحبة البر.. أى إذا  لأمتاالحالة إلا إذا 
طیة والمیل إلیها، بل من الناحیة الإیجابیة ینبغى أن یمتلئ القلب فلیست نقاوة القلب هى فقط خلوه من محبة الخ

 من محبة االله وبالتالى من محبة البر.
االله، وروحاً  خلق فىّ یاا"قلباً نقیاً  :ل اللیل یردد هذه العبارة فى صلاتهاكان القدیس الأنبا أبرآم أسقف الفیوم یظل طو 

 .سماواتى نحو ملكوت العة نقاوة القلب فى السجدد فى أحشائى" إدراكاً منه لأهمی مستقیماً 
من یقوم فى موضع قدسه.  وأ، الرب"من یصعد إلى جبل  :وقد مدح الكتاب أیضاً نقاوة القلب فى المزمور بقوله

  ).٤، ٣: ٢٣(مز النقى القلب" ،الطاهر الیدین
كان یقصد أن یحفظ  ،)٢٣: ٤(أم حفظ قلبك، لأن منه مخارج الحیاة"ا"فوق كل تحفظّ  :وحینما أوصى الرب قائلاً 

 الإنسان قلبه نقیاً وطاهراً، لأن منه مخارج الحیاة.
. لهذا قال السید حفظ حواسه الخارجیةیلبه الداخلى، ینبغى أن قالحواس هى أبواب القلب. فلكى یحفظ الإنسان و 

كانت عینك شریرة فجسدك كله إن كانت عینك بسیطة فجسدك كله یكون نیراً. وإن ف"سراج الجسد هو العین.  :المسیح
). والعین هى إحدى الحواس ٢٣، ٢٢: ٦فإن كان النور الذى فیك ظلاماً، فالظلام كم یكون؟" (مت ،یكون مظلماً 

 الخمس فى الإنسان.
وأن .. الشرورو قتناء نقاوة القلب أن یقتنى الإنسان نقاوة الحواس. وأن یحفظ حواسه الجسدیة من العثرات لاویلزم 

 لروح القدس وتتقوى حواسه الروحیة وتنمو، وتصیر قادرة على التطلع  نحو السماویات.یمتلئ با

  یعاینون االله
 بالنعمة. تستنار ان حواسهم الروحیة قد .. لأیعاینونه بأعین قلوبهم، الأنقیاء القلب یعاینون االله

، فهو الذى یحبنى. والذى یحبنى یحبه "الذى عنده وصایاى ویحفظها :یعاینونه بالإیمان وقد وعد السید المسیح قائلاً 
 ).٢١: ١٤" (یووأظهر له ذاتىأبى وأنا أحبه 

 الذین یولدون من الماء والروح بالمیلاد الفوقانى، قال عنهم السید المسیح إنهم هم الذین یدخلون ملكوت السماوات
 ).٥: ٣یو انظر( ویعاینونه



 ١٧ 

 نحه نقاوة القلب حتى یؤهل لمعاینة مجد االله وملكوته السماوى..فالمیلاد الفوقانى هو الذى یجدد طبیعة الإنسان، ویم
 یؤهل لمعاینة السید المسیح فى مجده.

 أنقیاء القلب یعاینون االله، لأنهم سوف یعاینون السید المسیح فى مجده، ویتمتعون برؤیته إلى أبد الدهور.
أو كراهیة، بل یمتلئ بالحب. شهوته دائماً هى  القلب النقى لا یشتهى شراً، بل یشتهى معرفة االله. ولا یحمل ضغینة

 ).٢٣: ١١الخیر مثل قول الكتاب "شهوة الأبرار خیر فقط" (أم
ه بالإیمان. وأن نراه فى اإن تطویب السید المسیح لأنقیاء القلب، یدعونا للسعى نحو النقاوة التى تؤهلنا أن نر 

 مجده..
 طوبى لصانعى السلام  

 یدعون" أبناء االله مطوبى لصانعى السلام، لأنه" :أنقیاء القلب قال التطویب السابع بعد أن طوّب السید المسیح
 ).٩: ٥(مت

 وللسلام لا"لنمو ریاسته  :). وقیل عنه٢: ٧" (عبملك السلام)، و"٦ :٩إش" (رئیس السلامالسید المسیح " ىعدُ 
 ).٧: ٩إش" (نهایة

أبیه بدم صلیبه مثلما كتب معلمنا بولس الرسول للأمم "أنتم  وسبب هذه التسمیة أن السید المسیح قد صالحنا مع االله
، ونقض حائط السیاج داً ین واحنثلاالذى جعل ا لأنه هو سلامنابعیدین، صرتم قریبین بدم المسیح.  الذین كنتم قبلاً 

داً جدی اً دواح اً نین فى نفسه إنسانلاثبجسده ناموس الوصایا فى فرائض. لكى یخلق ا لاً المتوسط أى العداوة. مبط
 ).١٦-١٣: ٢العداوة به" (أفلاً نین فى جسد واحد مع االله بالصلیب قاتلاث. ویصالح ااً سلام اً صانع

فكما صالح السید المسیح الإنسان مع االله، صالح الإنسان مع أخیه الإنسان. وأعطى تلامیذه من الرسل القدیسین 
ولكن الكل من " :ر القدیس بولس الرسول إلى ذلك فقالخدمة المصالحة بحسب قصد الآب السماوى وتدبیره. وقد أشا

العالم  اً لحاالمسیح مصفى االله الذى صالحنا لنفسه بیسوع المسیح، وأعطانا خدمة المصالحة. أى أن االله كان 
نسعى كسفراء عن المسیح كأن االله یعظ بنا.  اً فینا كلمة المصالحة. إذ اً لنفسه غیر حاسب لهم خطایاهم، وواضع

 ).٢٠-١٨: ٥كو٢ن المسیح تصالحوا مع االله" (نطلب ع
فبعدما قدّم السید المسیح ذبیحة الفداء على الصلیب، وقام من الأموات وظهر للأحد عشر وهم مجتمعون فى عشیة 

 اً ولما قال هذا أراهم یدیه وجنبه. ففرح التلامیذ إذ رأوا الرب. فقال لهم یسوع أیض سلام لكم." :یوم أحد القیامة قال لهم
 ،قبلوا الروح القدس، من غفرتم خطایاه تغفر لها :مه. كما أرسلنى الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لسلام لكم

 ، وأعطاهم السلطان أن ینشروه لكل من یرغب.بشرهم بالسلام). لقد ٢٣-١٩: ٢٠ومن أمسكتم خطایاه أمسكت" (یو



 ١٨ 

سلاماً أترك لكم. سلامى " :عطیة السلام الفائقة للطبیعة إذ قال وبهذا حقق السید المسیح وعده لتلامیذه بأن یمنحهم
 ).٢٧: ١٤" (یوأعطیكم

 عطیة السلام 
عطیة السلام التى منحها "رئیس السلام" لتلامیذه هى عطیة فائقة للعقل.. لهذا قال معلمنا بولس الرسول لأهل 

 ).٧: ٤المسیح یسوع" (فى ، یحفظ قلوبكم وأفكاركم فىالذى یفوق كل عقل وسلام االله" :لیبىیف
 بواسطة الروح القدس. بنه الوحیداستحقاقات دم ایمنحها الآب السماوى ب عطیة السلام هى عطیة إلهیةإن 

"وأما ثمر الروح، فهو محبة فرح : فى حیاة المؤمنین كقول الكتاب دسالسلام هو من ثمار الروح القلهذا فإن 
 ).٢٢: ٥(غل سلام.."

لقدس یمتلئ من السلام، ویستطیع أن یصنع السلام ویستحق أن یُدعى ضمن أبناء االله، من یمتلئ من الروح ا
 ویستحق التطویب.

 من بن االله ینبغى أن یكوناكانت إرسالیة السید المسیح إلى العالم هى إرسالیة صلح وسلام، ومن أراد أن یتشبه ب
 ).١٠: ٨٤السلام تلاثما" (مزصنّاع السلام.. السلام المبنى على الحق كقول المزمور "العدل و 

مع الجمیع، والقداسة التى بدونها لن یرى أحد الرب"  تبعوا السلاما" :وقد أوصى بولس الرسول باتباع السلام فقال
 ).١٤: ١٢(عب

طاهرة،  لاً كما أوضح یعقوب الرسول أهمیة السلام كعلامة للحكمة الممنوحة من االله "أما الحكمة التى من فوق فهى أو 
وثمر البر یزرع فى السلام من صالحة، عدیمة الریب والریاء.  ا، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمارً ، مترفقةالمةثم مس

 ).١٨، ١٧: ٣الذین یفعلون السلام" (یع
من االله. كقول الكتاب "هذه الستة یبغضها الرب. وسبعة  اً خوة المتحابین یصیر مكروهلإالذى یزرع الخصومات بین ا

ردیئة، أرجل سریعة الجریان  ا، قلب ینشئ أفكارً اً بریئ اً سافكة دم ن متعالیة، لسان كاذب، أیدٍ هى مكرهة نفسه. عیو 
 ).١٩-١٦: ٦" (أموزارع خصومات بین إخوةإلى السوء، شاهد زور یفوه بالأكاذیب، 

نتفخ تضاع والبعد عن الغضب لأن الكتاب یقول "الملاقتناء ااولكى یتحاشى الإنسان تهییج الخصام یحتاج إلى 
 ).٢٢: ٢٩) وأیضا "الغضوب یهیج الخصام" (أم٢٥: ٢٨النفس یهیج الخصام" (أم

). ٢: ١بط٢  ،٢: ١بط١یطلبون السلام للتلامیذ "لتكثر لكم النعمة والسلام" ( اً كان الرسل صانعى سلام وكانوا دائم
 لقد نشروا سلام المسیح على الأرض..

 طوبى للمطرودین من أجل البر 



 ١٩ 

: ٥" (متن لهم ملكوت السماواتلأ طوبى للمطرودین من أجل البر " :ثامن قال السید المسیحالتطویب ال ىف 
". فالطرد هو مظهر من مظاهر المضطهدین من أجل البر" بمعنى "المطرودین من أجل البروردت كلمة " .)١٠

 ضطهاد.لاضطهاد. والمطاردة أیضاً مظهر مشابه من مظاهر الاا
شفاه وشهد للحق. وقد تعرض  ىسید المسیح طرده الیهود خارج المجمع لأنه دافع عن الذشفاه ال ىالمولود أعمى الذ

فوجده یسوع وأعطاه المزید من النعمة والبركة بأن أعلن له أنه هو ابن االله. فآمن الرجل  .للشتم ثم طردوه خارجاً 
 بالمسیح وسجد له. 

نتهت بطرده من الجماعة، فمنحه أعظم عطیة فى ارات على ما تعرض له من تحقیقات وتعییالمسیح لقد كافأه السید 
 إلى الحیاة الأبدیة. ىهذا هو الطریق المؤد ..بن االله الوحید والإیمان بهامعرفة  :ىالوجود وه

 
أورشلیم  فىضطهاد على الكنیسة اتل إسطفانوس رئیس الشمامسة وأول الشهداء خارج مدینة أورشلیم، حدث وعندما قُ 

صحاح لأسفر أعمال الرسل ا انظروا مبشرین بالكلمة. وبدأت الكنیسة تنتشر خارج أورشلیم (فالذین تشتتوا جال
 .الثامن)

ضطهادات من أجل السید المسیح هو شرف یناله الإنسان. لذلك فإن الآباء الرسل حینما ألقى لاحتمال الآلام وااإن 
الرب أبواب السجن لیلاً وأخرجهم وقال لهم الحبس العام وفتح لهم ملاك  ىكهنة الیهود القبض علیهم ووضعوهم ف

الهیكل وكلموا الشعب بجمیع كلمات تلك الحیاة. فدخلوا الهیكل نحو الفجر وطفقوا یعلمون، فقبضوا  ىمضوا وقفوا فا
هم أن لا وصو نتهروهم وتشاوروا على قتلهم. ولما ردهم غمالائیل عن ذلك دعوهم "وجلدوهم وأاعلیهم مرة أخرى و 

أجل من  نـهم حسبوا مستأهلین أن یهانوالأ  فذهبوا فرحین من أمام المجمعأما هم وم یسوع ثم أطلقوهم. سایتكلموا ب
 ).٤٢-٤٠: ٥ن بیسوع المسیح" (أعیبشر من و یعلممالبیوت  فىالهیكل و  ىكل یوم ف نیزالو كانوا لا . و هسما

حقونه وفرحوا أنهم حسبوا مستحقین سم السید المسیح هو شرف لا یستاعتبر الرسل الإهانة والجلد من أجل القد 
 ضطهادات من أجل المسیح.لاحتمال الالذلك.. هذه هى النظرة المسیحیة الأصیلة 

  المحبة تختبر بالآلام
 إن المحبة تختبر بالألم. فالمحبة الحقیقیة هى التى تتألم من أجل من تحب.

لد عوضاً عن الخطاة. وقال عن ذلك القدیس بطرس حتمل الجاالسید المسیح أظهر محبته لنا حینما تألم عنا.. حینما 
 ).٢٤ :٢بط١" (بجلدته شفیتم ىالذ" :الرسول

هكذا وضع السید المسیح نفسه عن خرافه،  ..ولیس هناك حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه من أجل أحبائه
 ).١٥: ١٠خراف" (یوالعن  ى"وأنا أضع نفس :حسب قوله المبارك



 ٢٠ 

موته ى رفانهم بفضله وجـمیله ففرصة ثمینة تتاح لهم لیعبروا عن محبتهم لفادیهم المسیح وعِ  القدیسون یعتبرون الألم
 . ىصهم من الهلاك الأبدبعدما تألم لیخلّ 

كقول بولس  ؛إن الكنیسة تبادل عریسها المسیح محبته وتفرح بأن تتألم من أجله. وتقهر الشیطان بشركتها مع المسیح
قد حسبنا  من أجلك نُمات كل النهار" :وقوله ،)١٠: ٣متشبهاً بموته" (فى وشركة آلامهه "لأعرفه وقوة قیامت :الرسول

وهم غلبوه (أى الشیطان) بدم ). وقیل عن الشهداء "٣٧، ٣٦: ٨أحبنا" (رو ىنتصارنا بالذامثل غنم للذبح.. یعظم 
 ). ١١: ١٢الخروف وبكلمة شهادتـهم ولم یحبوا حیاتهم حتى الموت" (رؤ

ن یتذكر هزیمته بالصلیب حینما یرى المسیحیین وهم یحتملون الآلام فى شركة المحبة الحقیقیة مع إن الشیطا
المصلوب. أولئك الذین آمنوا بقوة الدم الإلهى فى هزیمة الشیطان وتحطیم سلطته، یغلبون الشیطان وهم متحدون 

ببشرى  بكلمة الحق.. كلمة الشهادة..بالدم المقدس فى سر الإفخارستیا، ومؤمنون بفاعلیته، ویشهدون للمسیح ب
 الخلاص بالصلیب والقیامة. 

جعلهم یستخفون بالموت.. وإیمانهم بالحیاة الأبدیة وما فیها من  -إن إیمان الشهداء بالقیامة إیماناً حقیقیاً 
 جعلهم یستعذبون الآلام إعلاناً عن محبتهم للملك المسیح. -سعادة لا تقاس بآلام هذا الزمان الحاضر

كانت دماؤهم هى التى روت بذار الإیمان فى حیاة الكثیرین. لأن حبة الحنطة التى وقعت فى الأرض وماتت لا 
 ولكنها تأتى بالثمر الكثیر. ئیمكن أن تذهب إلى لا ش

 نتشرت المسیحیة بدماء الشهداء الذین قبلوا الآلام والموت بكل فرح فى محبتهم للسید المسیح. القد 
حسبوه كل فرح یا إخوتى حینما تقعون فى تجارب متنوعة. عالمین أن ا" :لقدیس یعقوب الرسوللهذا كله قال ا

 ). ٣، ٢: ١" (یعإمتحان إیمانكم ینشئ صبراً 
قتران الإیمان بالمحبة. فالإیمان الذى یخلو من المحبة لا یعتبر إیماناً بل هو امتحان لمدى امتحان الإیمان هو اإن 

 میت. 
). وقد ٧: ١٣كو١المحبة التى "تحتمل كل شئ.. وتصبر على كل شئ" ( لام وتظهر فى الصبر..المحبة تمتحن بالآ

"إن كان العالم یبغضكم  :ر السید المسیح تلامیذه لیستعدوا للصعاب التى ستواجههم. فقال لهم فى لیلة آلامهحذّ 
ضطهدونى ان سیده. إن كانوا قد ذكروا الكلام الذى قلته لكم لیس عبد أعظم ماعلموا أنه قد أبغضنى قبلكم.. اف

سمى لأنهم ایفعلون بكم هذا كله من أجل  لكنهم إنمافسیضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامى فسیحفظون كلامكم. 
 ). ٢١، ٢٠، ١٨: ١٥الذى أرسلنى" (یو نیعرفو  لا



 ١ 

"أیها الأحباء لا  :مثل قول الرسول بطرس ،روا المؤمنین من التعجب مما یصیبهم من آلامكذلك الآباء الرسل حذّ 
فرحوا، اشتركتم فى آلام المسیح اكأنه قد أصابكم أمر غریب. بل كما  ..حادثة التى بینكم تستغربوا البلوى المحرقة

كم لأن روح المجد واالله یحل علیكم" ى لسم المسیح فطوبباتم ستعلان مجده أیضاً مبتهجین. إن عیر الكى تفرحوا فى 
 ). ١٤-١٢: ٤بط١(
 

 والرسول هنا یشیر إلى حقیقتین: 
 سیتمتع بمجده.ن من یشترك مع المسیح فى الآلام إ :الأولى
د واالله متلاء من الروح القدس "روح المجالاسم المسیح یؤدى إلى احتمال الآلام والتعییرات من أجل ان إ :والثانیة

 یحل علیكم".
 طوبى لكم إذا عیروكم وطردوكم 

  الأقاویل الكاذبَة
طـوبى لكـم إذا عیـروكم وطـردوكم وقـالوا علـیكم كـل كلمـة شـریرة مـن " :فى التطویب التاسع قال السید المسیح

، ١١: ٥" (مـتهم هكذا طردوا الأنبیاء الـذین قـبلكمفإنفرحوا وتهللوا لأن أجركم عظیم فى السماوات، اأجلى كاذبین، 
١٢.( 

حتمال الآلام والطـرد مـن أجـل السـید المسـیح كمـا شـرحنا. ولكـن الأمـر الأكثـر صـعوبة هـو أن یفـرح اقد یفرح الإنسان ب
 فتراءً.او  اً بأن تقُال علیه كل كلمة شریرة من أجل السید المسیح كذب

ة للآخرین. خاصـة إذا كـان هـذا الإنسـان ربما یقلق الإنسان الروحى إذا قیل علیه كلام افتراء خشیة أن یسبب ذلك عثر 
بــأن یعتنــى بــأمور حســنة قــدام جمیــع النــاس، وأن یكــون هــو نفســه قــدوة فــى الأعمــال الصــالحة  للمســیح، مطالبــاً  خادمــاً 

 لمنفعة الذین یخدمهم. 
اه فـى بنـ هنا تكمن الصـعوبة فـى أن یفـرح بـأن تقـال علیـه أقاویـل شـریرة قـد تسـئ إلـى سـمعته وتشـوه صـورته، وتهـدم مـا

 الخدمة من أجل السید المسیح.
 ضطراب.لاوالعجیب هنا أن السید المسیح هو نفسه الذى یمنح التطویب لمن یتعرض لهذا الحال المثیر للحیرة وا

 
 هى أسباب الفرح  ما

 نحتاج هنا إلى مناقشة أسباب الفرح فى مثل هذه الظروف:
عظیمـاً  اً ". من أسباب الفرح أن لهذا الأمر أجـر عظیم فى السماوات لأن أجركم"افرحوا وتهللوا  :السید المسیح قال: لاً أو 

 فى ملكوت السماوات.



 ٢ 

 :ختبار شركة الآلام والأمجاد مع المسیحا: ثانیاً 
ختــار لــه الیهــود المــوت اتهامــات باطلــة كثیــرة، و احتمــل التعییــرات علــى الصــلیب، ونســبت إلیــه اإن الســید المســیح قــد 

ثبتــون علیــه أنــه حســب الشــریعة الیهودیــة. وبهــذا یُ  )٢٣: ٢١خشــبة) ملعــون مــن االله" (تــث. "لأن المعلــق (علــى الاً صــلب
 ملعون من االله، وبالتالى لا یستحق التقدیر كمرسل من الآب إلى العالم كما كان یقول عن نفسه.

یســخرون منــه ســتهزائهم، وكــذلك هــزء وســخریة الجنــد الرومــان الــذین كــانوا احتمــل الســید المســیح كــل ســخریة الیهــود، و ا
 حینما سمعوا أن المؤمنین قد لقبوه "ملك الیهود".

وقــد ســبق دواد النبــى فتنبــأ فــى المزمــور عــن ســخریة الیهــود مــن الســید المســیح فقــال: "أنــا.. عــار عنــد البشــر ومحتقــر 
نقـذه لأنـه . لیهتكل على الرب فلینجـاون الرأس قائلین: غضالشعب. كل الذین یروننى یستهزئون بى. یفغرون الشفاه وین

 ).٨-٦: ٢٢به" (مز سُرّ 
ســـمك إخـــوتى فـــى وســـط الجماعـــة ا"أخبـــر ب :ولكـــن داود عـــاد وتنبـــأ فـــى نفـــس المزمـــور عـــن قیامـــة الســـید المســـیح فقـــال

 ).٢٨، ٢٢: ٢٢لك وهو المتسلط على الأمم" (مز أسبحك.. لأن للرب المُ 
كــان المجتـــازون یجـــدفون علیــه وهـــم یهـــزون "و  :وقــد ســـجل معلمنــا متـــى الإنجیلـــى تعییــرات الیهـــود للســـید المســیح فقـــال

نزل عــن الصــلیب وكــذلك ابــن االله فــانــاقض الهیكــل وبانیــه فــى ثلاثــة أیــام، خلــّص نفســك. إن كنــت  "یــا :رؤوســهم قــائلین
رؤساء الكهنة أیضاً وهم یستهزئون مع الكتبة والشیوخ قالوا: خلّص آخـرین، وأمـا نفسـه فمـا یقـدر أن یخلصـها. إن كـان 

تكــل علــى االله فلینقــذه الآن إن أراده. لأنــه قــال أنــا ابــن االله" ایل فلینــزل الآن عــن الصــلیب فنــؤمن بــه. قــد هــو ملــك إســرائ
 ).٤٣-٣٩: ٢٧(مت

ولمــا قــام الســید المســیح وصــار الرســل یبشــرون بقیامتــه شــعر الیهــود أن قیامــة الســید المســیح قــد بــددت كــل مــؤامراتهم. 
أوجــاع المــوت. لهـذا طلــب رؤسـاء الیهــود بإلحـاح مــن الآبــاء  اً ت، ناقضـوظهـر بــر المسـیح، لأن الآب أقامــه مـن الأمــوا

). بمعنـى أن ٢٨: ٥"تریدون أن تجلبوا علینا دم هذا الإنسان" (أع :یكرزوا بقیامة السید المسیح وقالوا لهم الرسل أن لا
لــى الیهـود دم بــرئ ســوف وأن ع ،القیامـة حینمــا تتأكـد حقیقتهــا فإنهـا تظهــر أن الــرب یسـوع قــد حكـم علیــه بــالموت ظلمـاً 

 یطالبهم االله به.
"یسـوع الناصـرى رجـل قـد تبـرهن لكـم مـن قبـل االله بقـوات وعجائـب وآیـات صـنعها االله  :لذلك قال معلمنا بطرس الرسـول

أثمة صـلبتموه  ىبمشورة االله المحتومة وعلمه السابق وبأید اً تعلمون. هذا أخذتموه مسلّم یضاً أ بیده فى وسطكم كما أنتم
 ).٢٤-٢٢: ٢أن یمسك منه" (أع أوجاع الموت إذ لم یكن ممكناً  موه. الذى أقامه االله ناقضاً وقتلت

 القیامة المجیدة. ادعاءات الباطلة التى نطق بها الیهود ضد السید المسیح، قد أزالتهلاإذن فجمیع ا
 

  الإیمان بعمل االله وقدرته



 ٣ 

لأن االله قـادر أن یـرد ده افتـراءات ومـزاعم كاذبـة.. إن من یؤمن بعمل االله وقدرتـه، یمكـن أن یفـرح إذا قیلـت ضـ
 .فتراءاتلاعلى هذه ا

ینبغـى أن یقلـق أحـد فـى وسـط أعاصـیر  معة قدیسـیه ومختاریـه.. لـذلك لاإن الرب له طریقـة عجیبـة فـى الـدفاع عـن سُـ
مـــن هـــذه  اً تهامـــات الباطلـــة.. لأن الـــرب ســـوف یقاتـــل عنـــه.. ولـــن یســـمح بـــأن تصـــیر هنـــاك عثـــرة إن كـــان هـــو بریئـــلاا
 تهامات.لاا

یدافع عن نفسه.. فإن الرب سوف یدافع عنـه، ویریـه كیـف  ظروف الإنسان أن یصمت.. أو ألاالضطرت احتى لو 
 یستطیع أن یتمجد سلاح البر ذات الیمین وذات الیسار.

 أنتم ملح الأرض-٢
 ؟! لاسـد الملـح فبمـاذا یملّـحأنـتم ملـح الأرض، ولكـن إن ف" :لتلامیـذهالمسیح نتهاء التطوبیات قال السید ابعد 

 ).١٣: ٥ویُداس من الناس" (مت اً یصلح بعد لشئ إلا لأن یُطرح خارج
الملح هو الذى یعطى للطعام مذاقه.. كما أنـه یسـتخدم فـى حفـظ الأطعمـة مـن الفسـاد. وبعـض أنـواع الأمـلاح تسـتخدم 

 لتسمید الأراضى الزراعیة.
. یقصـد أن المسـیحى الحقیقـى هـو الـذى یعطـى لحیـاة البشـر مـذاقتها "أنتم ملـح الأرض" :حینما یقول السید المسـیح

فبــالرغم مــن أن كمیتــه تكــون قلیلــة إلا أنــه یملــح طعامــاً كثیــراً. هكــذا یســتطیع تلمیــذ الــرب بقدوتــه الصــالحة أن یــؤثر فــى 
مـن رد قـول الكتـاب "حیاة الكثیرین ویجتذبهم إلى الحیاة مـع االله. كمـا أنـه یمنـع الفسـاد الروحـى عـن كثیـر مـن البشـر، ك

 ).٢٠: ٥" (یعخاطئاً عن ضلال طریقه، یخلص نفساً من الموت ویستر كثرة من الخطایا
د فـى المدینـة عشـرة مـن الأبـرار، لمـا أهلـك مـن أجـل جـوُ و ولعلنا نذكر قصة سدوم وعمورة حینما قال االله لإبراهیم أنـه لـ

 ).٣٢: ١٨تك انظرالعشرة (
ویمنـع غضـب االله مـن أن یحـل علـى  ،أناس كثیرین، یمنع بلایا ومصـائب كثیـرة إن مجرد وجود إنسان قدیس فى وسط

 المكان بسبب شرور بعض الموجودین فیه.
جد مثل هذا القدیس یعطى أملاً أن ینصلح شأن ذلك المكان، وأن یعود الأشرار عن خطایاهم بالتوبة لسبب سیرة إن وُ 

 هذا القدیس التى تهز مشاعرهم وتوبّخ خطایاهم.
 .نه یذوب ویتلاشى ویختفى، ولكنه یؤثر تأثیراً قویاً فى هذا الطعامأخصائص الملح الذى یوضع فى الطعام،  ومن

یخفون ذواتهم ویبذلون أنفسهم من أجل مجد االله وخلاص النـاس. ولكـن بـالرغم مـن  ؛هكذا أولاد االله فى هذا العالم
بـذل أنفسـهم إلا أنهـم لا یضـیعون، بـل علـى العكـس كمـا قـال  .. وبالرغم منإخفائهم لذواتهم إلا أن تأثیرهم یكون قویاً 

 ).٣٩: ١٠السید المسیح "من وجد حیاته یضیعها، ومن أضاع حیاته من أجلى یجدها" (مت



 ٤ 

إن الذات هى أكبر معطل لعمل االله فى حیاة الإنسان تعطّل خلاص الإنسان وتعطّل عمل االله فیه. بینمـا یتمجـد االله 
 ،بنـه الوحیـد علـى الصـلیب الـذى تـألم مـن أجـل خلاصـناا، كما تمجد من خـلال ذبیحـة المبذولةكثیراً من خلال النفس 

 ).٢٦: ٢٤"كان ینبغى أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده" (لو :وبعدما قام من الأموات قال لتلامیذه
الفساد الموجـود فـى العـالم.  الإنسان المسیحى الحقیقى علیه مسئولیة كبیرة تجاه خلاص الآخرین والمحافظة علیهم من

 ).١٣: ٥"أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا یملح؟!" (مت :لتلامیذه المسیحلهذا قال السید 
 

 فساد الملح 
 المفروض أن یكون الملح هو الحافظ للطعام من الفساد.
 المفروض أن یكون الخدام هم الحافظین للمخدومین من الفساد.

 لوعّاظ هم أنفسهم قدوة للآخرین فى أفعالهم قبل أقوالهم.المفروض أن یكون ا
 المفروض فى الكهنة أن یمارسوا حیاة التوبة والقداسة، وأن یقودوا غیرهم فى هذا الطریق.

 المفروض فى الإنسان المسیحى عموماً أن یكون سبب بركة وخلاص وحفظ للعالم من الشرور والفساد.
 ؟ن فساد الخطیةفإذا فسد الملح فكیف یحفظ غیره م

"هـل یجتنــون مــن الشـوك عنبــاً، أو مــن الحســك  :طیبــة كمـا قــال الســید المســیح اتقــدر أن تصـنع أثمــارً  إن شـجرة ردیــة لا
 ).١٦: ٧تیناً؟!" (مت

قبل أن نسعى لخلاص الآخرین، علینا أن نعتنى بخلاص أنفسنا. وقبل أن ندعو الآخرین للتوبة، علینا أن نقود أنفسـنا 
أصـیر أنـا نفسـى  سـتعبده حتـى بعـدما كـرزت للآخـرین لاأ"أقمـع جسـدى و  :بة، كقـول معلمنـا بـولس الرسـولفى حیاة التو 
 ).٢٧: ٩كو١مرفوضاً" (
 ویُداس من الناس  اً یُطرح خارج

 .)١٣: ٥" (متویُداس من الناس اً لأن یُطرح خارجیصلُح بعد لشئ إلا  ح؟ لالّ إن فسد الملح فبماذا یُم"
 مهین أن یفسد الملح الذى كان المفترض فیه أن یحفظ غیره من الفساد.إنه موقف خطیر، وموقف 

 تكذبوا، أیكذب؟! الذى یقول للناس لا
 تسرقوا، أیسرق؟! والذى یقول للناس لا

 .!س هو المقدسات؟والذى یقول للناس عیشوا بالقداسة، أیدنّ 
زدراء مــن اصــار موضــع هــزء وســخریة و فكمــا ســلك ذاك، ینبغــى أن یســلك هــو أیضــاً وإلا  المســیحإن مــن یتبــع الســید 

ســـم الحســـن یجـــدف علیـــه بســـببه. علینـــا أن نلاحـــظ أنفســـنا لاالآخـــرین. لأنـــه فیمـــا هـــو یـــدّعى أنـــه یخـــدم المســـیح، فـــإن ا
 ستمرار لكى نكون ملحاً جیداً فى هذه الأرض.اب



 ٥ 

 أنتم نور العالم
ــور العــالم" " أكمــل قــائلاً:.. بعــد أن قــال الســید المســیح لتلامیــذة "أنــتم ملــح الأرض ــتم ن . لا یمكــن أن تخفــى أن

تحــت المكیــال، بــل علــى المنــارة، فیضــئ لجمیــع الــذین فــى  همدینــة موضــوعة علــى جبــل. ولا یوقــدون ســراجاً ویضــعون
-١٤: ٥" (مــتســماواتالبیــت. فلیضــئ نــوركم هكــذا قــدام النــاس لكــى یــروا أعمــالكم الحســنة ویمجــدوا أبــاكم الــذى فــى ال

١٦.( 
فأنـا نـور العـالم"  م"مـا دمـت فـى العـال :نور. وحینما كـان السـید المسـیح فـى حیاتـه علـى الأرض قـالالعالم یحتاج إلى ال

 ).٥: ٩(یو
أى أنهــم ســوف "أنــتم نــور العــالم"  :ولأن الســید المســیح كــان ســوف یصــعد إلــى الســماء مــن حیــث أتــى، قــال لتلامیــذه

 یعكسون نور السید المسیح بحیاتهم المقدسة.
نجیـل "كـان النــور الحقیقـى الـذى ینیـر كــل إنسـان آتیـاً إلـى العــالم" لإكمــا كُتـب فـى ا ور الحقیقـىالسـید المسـیح هــو النـ

إذ هـو  -نـور لعتبـاره االله الكلمـة الظـاهر فـى الجسـد یملـك شخصـیاً هـذا اا). أى أن الرب یسوع المسـیح ب٩: ١(یو
 .لذلك فهو النور الحقیقى -والآب بنفس الجوهر الإلهى الواحد

من حیث أنـه هـو  هبین السید المسیح وبین تلامیذ ن الفرقإ -حیاته لربأطال ا -ة البابا شنودة الثالث قداس كما قال
، أن التلامیذ یعكسـون نـور المسـیح. أمـا المسـیح فهـو نـور فـى ذاتـه ولا یعكـس نور العالم، والتلامیذ هم نور العـالم

). ٥: ١یــو١("االله نــور ولــیس فیــه ظلمــة"   أنــه نــور". وقیــل عــن االله"النــور الحقیقــى لهــذا دعــى بلقــب ..نــوراً خارجیــاً 
. وكتـب معلمنـا بـولس فـذلك لأنـه هـو االله الكلمـة وهـو الحـقید المسیح أنه هـو النـور الحقیقـى فحینما یُقال عن الس

 ).٣: ١عبانظر ( "الرسول عن السید المسیح أنه هو "بهاء مجد االله الآب
وحقـاً"  نعمـةً ا "رأینا مجده مجداً كما لوحید مـن الآب مملـوءً : ع المسیحكذلك قال القدیس یوحنا فى إنجیله عن الرب یسو 

 ). ١٤: ١(یو
  بین النور والظلمة

 ).٥، ٤: ١" (تك، والظلمة دعاها لیلاً انور نهارً منذ بدایة خلق العالم "فصل االله بین النور والظلمة. ودعا االله ال 
: ١ظلمـة، وروح االله یـرف علـى وجـه المیـاه" (تـك لغمـرى وجـه اوعل وخالیة بةقبل خلق النور المادى "كانت الأرض خرِ 

٢.( 
 ).٤، ٣: ١" (تك..لیكن نور فكان نور. ورأى االله النور أنه حسن. وفصل االله بین النور والظلمة :"وقال االله

"ویـل : ء النبىعیاإشستمرار االله یرید أن یفصل بین النور والظلمة، وبالأكثر فى الأمور الروحیة . لهذا قال الرب بفم اب
: ٥إشالجــاعلین المــر حلــواً ، والحلــو مــراً" ( .للقــائلین للشــر خیــراً، وللخیــر شــراً. الجــاعلین الظــلام نــوراً ، والنــور ظلامــاً 

٢٠.( 



 ٦ 

 ).١٤: ٦كو٢. لأنه أیة شركة للنور مع الظلمة" (.تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین "لا :وقال معلمنا بولس الرسول
 فة الحق، والظلمة تشیر إلى الجهل به. النور یشیر إلى معر 

 ).١٢: ٨و"من یتبعنى فلا یمشى فى الظلمة، بل یكون له نور الحیاة" (ی :لهذا قال السید المسیح
 ). ١٤: ٢یسلك فى الظلام" (جافالجاهل  أماوقیل فى سفر الحكمة "
 ، والظلمة تشیر إلى الموت.النور یشیر إلى الحیاة

 ).١٠: ١تى٢ار الحیاة" (ن"أبطل الموت وأ :لهذا قیل عن السید المسیح
 . والظلمة تشیر إلى سلطان إبلیس، هللالنور یشیر إلى سلطان ا

السید المسیح شاول الطرسوسى (أى بولس الرسـول) عنـدما ظهـر لـه فـى نـور مـن السـماء أفضـل مـن لمعـان  كلّممثلما 
. منقـذاً بما رأیت وبما سأظهر لك به ادماً وشاهداً "قم وقف على رجلیك لأنى لهذا ظهرت لك لأنتخبك خ :الشمس قائلاً 

كى یرجعوا من ظلمات إلى نور، ومـن سـلطان ن أرسلك إلیهم. لتفتح عیـونهم لآیاك من الشعب ومن الأمم الذین أنا اإ
 ).١٨-١٦: ٢٦" (أعقدسینم. حتى ینالوا بالإیمان بى غفران الخطایا ونصیباً مع الالشیطان إلى االله
 .لمة تشیر إلى موضع الهلاك الأبدى، والظسماواتملكوت ال النور یشیر إلى

. لأن مجـد االله قـد أنارهـا فیهـا اولا إلى القمر لیضـیئ ینة لا تحتاج إلى الشمسدوالم" :مثلما قیل عن أورشلیم السـمائیة
. هنــاك طرحــوه إلــى الظلمــة الخارجیــةا"والعبــد البطــال  :). وقیــل عــن الهــلاك الأبــدى٢٣: ٢١" (رؤاوالخــروف ســراجه

 ).٣٠: ٢٥(مت "یكون البكاء وصریر الأسنان
"وهـذه هـى الدینونـه أن  :. مثلمـا قـال السـید المسـیح، والظلمـة تشـیر إلـى حیـاة الخطیـةالنور یشیر إلـى حیـاة القداسـة

ن كــل مــن یعمــل الســیآت لأالنــور قــد جــاء إلــى العــالم وأحــب النــاس الظلمــة أكثــر مــن النــور لأن أعمــالهم كانــت شــریرة. 
قبل إلى النور لكى تظهر أعمالـه أنهـا بـاالله النور، ولا یأتى إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من یفعل الحق، فیُ  یبغض

 ).٢١-١٩: ٣معمولة" (یو
"نـور  :لـذلك یقـول المـرنم. النور یشیر إلى الفرح والرجاء، والظلمة تشیر إلى الخوف والحزن والیأس وقطـع الرجـاء.

ــــرح للیأشــــرق للصــــد ــــوب.قین، وف ــــالرب" (مــــزو قیفرحــــوا أیهــــا الصــــدا مســــتقیمى القل ــــرح ١٢، ١١: ٩٦ن ب ــــالنور والف ). ف
"لأن الأنبیاء والكهنة تنجسوا جمیعاً، بل فى بیتى وجدت شرهم یقول  :متلازمان. أما عن الأشرار وطریقهم فیقول النبى

أجلـب علـیهم شـراً سـنة عقـابهم  ىلق فى ظلام دامس، فیطردون ویسقطون فیها. لأنـاالرب. لذلك یكون طریقهم لهم كمز 
 ).١٢، ١١: ٢٣یقول الرب" (أر

 
 لا یمكن إخفاء النور 
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العالم یحتاج إلى النور. وأولاد االله مطلوب منهم أن یكونوا نوراً للعالم، هذه هى رسالتهم التى طلبها منهم السـید 
ادت خطایا البشر فى جیل من الأجیال، المسیح. والنور یضئ فى الظلمة، كلما زادت الحاجة إلى النور. لذلك فكلما ز 

ى تكونــوا بــلا لــوم "لكــ :زدادت الحاجــة إلــى قدیســین ینیــرون فــى وســط هــذا الجیــل. كقــول القــدیس بــولس الرســولاكلمــا 
 ).١٥: ٢" (فىتضیئون بینهم كأنوار فى العالم، ، فى وسط جیل معوج وملتوٍ الله بلا عیب اوبسطاء، أولادً 

 ن یضئ حجرة بأكملها.. هكذا یستطیع قدیس واحد أن ینیر مدینة بأكملها أإن مصباحاً واحداً یستطیع 
خــرج مثــل النــور بــرك" "یُ  ومهمــا حــاول القــدیس أن یخفــى قداســته، فإنــه لا یســتطیع كقــول المزمــور عــن عمــل الــرب أنــه

 ).٦: ٣٧(مز
ویضـعونه تحـت المكیــال،  قـدون سـراجاً و یمكــن أن تخفـى مدینـة موضـوعة علـى جبــل. ولا ی "لا :لهـذا قـال السـید المسـیح

ن النــور إذا إ). ١٦-١٤: ٥بــل علــى المنــارة فیضــئ لجمیــع الــذین فــى البیــت. فلیضــئ نــوركم هكــذا قــدام النــاس" (مــت
یشتد  مصباح من الزجاج فإنه لا یحتجب، هكذا مهما حاول القدیس إخفاء فضائله فإنها تنكشف بزیادة إذ داخلوضع 

ضــاع، وتــزداد شــفافیته مثــل الزجــاج الشــفاف، لســبب البســاطة التــى فــى لاتامــن خــلال فضــیلة ه نــور المســیح فــى حیاتــ
 المسیح.

 ما جئت لأنقض بل لأكمل
نتقـل فـى ابعد أن عدّد السید المسـیح التطویبـات الرائعـة ودعوتـه لتلامیـذه أن یكونـوا ملحـاً لـلأرض ونـوراً للعـالم،  

، وعلاقـة مـا ایا العهـد الجدیـد بوصـایا العهـد القـدیمعلاقة وصموعظته الخالدة إلى مجال آخر من التعلیم: وهو شـرح 
نـى ألا تظنـوا كتبه الأنبیاء فـى العهـد القـدیم بمـا سـوف یُكتـب فـى الأناجیـل المقدسـة وبـاقى أسـفار العهـد الجدیـد فقـال: "

 ).١٧: ٥" (متجئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء. ما جئت لأنقض بل لأكمل
عهد القدیم وشریعة العهد الجدید.. الذى تكلم مع موسى على جبل سیناء هو االله هو هو نفسه الذى أعطى شریعة ال

، ولكن حال الإنسان هو الذى قر على الإطلانفسه الذى تكلم مع التلامیذ فى الموعظة على الجبل.. االله لم یتغیّ 
 ).٢: ٩إشعیاء النبى "الشعب السالك فى الظلمة أبصر نوراً عظیماً" (إشالمخلص. كقول  يءر بمجتغیّ 

"ما جئت  :.. لهذا قال بفمه الإلهىهاجوهر كل بحتفظ الم یقصد السید المسیح أن ینقض شریعة العهد القدیم، بل 
 ).١٧: ٥ل" (متلأنقض بل لأكمّ 

المسیح بعدم الزنى الفعلى بل التى قیلت للقدماء، لم یكتف السید ) ١٨: ٥، تث١٤: ٢٠(خر "لا تزن"ففى وصیة 
 ).٢٨: ٥مرأة لیشتهیها فقد زنى بها فى قلبه" (متانظر إلى ی"كل من : قال

أى أن الإنسان ینبغى أن یتحرر من الخطیة من الداخل، ولیس من الخارج فقط. لأن السید المسیح قد جاء لیحرر 
 "ارً ن فبالحقیقة تكونون أحرالاب"إن حرركم ا :عیقال للجمو الخطیة، ومن عبودیة الشیطان وتأثیراته.  سبىالإنسان من 

 ).٣٦: ٨و(ی



 ٨ 

 الحریة الكاملة من الخطیة داخلیاً وخارجیاً یلزمها عطیة النعمة التى منحها االله لأولاده فى العهد الجدید.
 

 شریعة الكمال
مشرع شریعة الكمال {، ولذلك تطلق الكنیسة على السید المسیح وصایا العهد الجدید هى كمال الوصیة

      }.وواضع ناموس الأفضال
 عدم الزنا لا بالفعل ولا بالفكر. زنى الفعلى؛ تطوّرت إلىإن وصیة عدم ال 
 وصیة عدم الغضب وعدم الكراهیة فى القلب. ووصیة عدم القتل؛ تطوّرت إلى 
 وصیة عدم القسم على الإطلاق. ووصیة عدم الحنث بالقسم؛ تطوّرت إلى 
 یهم، والصلاة من أجل إلى وصیة محبة الأعداء، والإحسان إل ووصیة محبة القریب وبغض العدو؛ تطوّرت

واتسع مفهوم القریب إلى كل إنسان فى البشریة، وانحصر مفهوم  خلاصهم من الهلاك الأبدى وعبودیة الشیطان.
 العدو فى بغضة الشیطان والشر بصفة عامة.  ةبغض
 عدم السماح بالطلاق بین زوجین  ووصیة من طلق امرأته (لأى سبب) فلیعطها كتاب طلاق؛ تطوّرت إلى

 یین إلا لعلة الزنا.. ولا زواج للمطلقین لخطئهم.مسیح
 

لقد عاشت البشریة فى ظل شریعة الناموس وهى شریعة الجسد أو شریعة العبودیة زمناً طویلاً حتى جاء السید 
. وإلا فما فائدة تجسد ابن االله الوحید ومجیئه إلى العالم وصلبه شریعة البنوة التى هى شریعة الكمالالمسیح وأعطى 

 وته وقیامته وإرساله الروح القدس لتولد الكنیسة فى یوم الخمسین؟!وم
 

الــبعض ینتقــدون شــریعة العهــد القــدیم. ولكــن هــذا النقــد غیــر لائــق. لأن الإنســان لــم یكــن یحتمــل أن یحیــا حســب 
 شریعة الكمال بدون الفداء، والمیلاد الفوقانى، ومعونة الروح القدس وعمله فى أسرار الكنیسة السبعة.

 لوصیة مقدسة؛ ولكن الإنسان لم یكن بإمكانه أن ینفذ أكثر مما ورد فى شریعة موسى قبل إتمام الفداء.ا
ربما توجد لمحات أو تجلیات فى ظروف خاصة أشارت إلى حیـاة العهـد الجدیـد مثـل امتنـاع داود الملـك الممسـوح عـن 

بـل الـرب أن أمـد یـدى إلـى مسـیح حاشـا لـى مـن قِ " :قتل شاول الملك المرفوض، الذى كان یطارده بغیة قتلـه؛ لأنـه قـال
صـاً مـن قـواده فـى الجـیش هـو "أوریـا الحثـى" ). ولكـن داود النبـى فـى موقـف آخـر قتـل قائـداً مخلِ ١١ :٢٦صـم١الرب" (

 ).١١ صم٢ انظرفى محاولة منه لإخفاء خطیته مع بتشبع زوجة أوریا (
ة الكمــال وبوصــایا الكمــال إلا فــى عهــد النعمــة والمصــالحة لــم یكــن مــن الممكــن أن یُطالــب االله البشــر مــن أبنائــه بحیــا

 والخلاص والتجدید.
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كیف یطالب االله الإنسـان بمحبـة الأعـداء، قبـل أن یمنحـه قلبـاً جدیـداً نقیـاً مؤیـداً بقـوة الـروح القـدس الـذى یمـنح الإنسـان 
: ٥أنــاة لطــف صــلاح إیمــان" (غــل المتمتـع بالخلیقــة الجدیــدة ثمــرة المحبــة. لأن "ثمــر الــروح فهــو محبـة فــرح ســلام طــول

٢٢ .( 
ـــروح القـــدس للإنســـان هـــى ثمـــرة فائقـــة للطبیعـــة بقـــدرات فائقـــة لا یقـــوى علیهـــا البشـــر  ـــة التـــى یمنحهـــا ال إن ثمـــرة المحب

 العادیون. ولكن ینالها المؤمنون الذین یقبلون الروح القدس بعد التجدید بحمیم المیلاد الجدید.
 

 تجدید الروح القدس 
منا بولس الرسول عن حالـة الإنسـان فـى العهـد الجدیـد الـذى یـؤمن إیمانـاً حقیقیـاً بالمسـیح وینـال العمـاد تكلّم معل 

المقدس بواسطة الكنیسة وینقاد بالروح القدس، متحرراً من الإنسان العتیق الذى ولد به بحسـب الجسـد مـن أبویـه؛ فقـال 
لصـنا االله وإحسـانه لا بأعمـال فـى بـر عملناهـا نحـن "ولكن حین ظهر لطـف مخ :فى رسالته إلى تلمیذه الأسقف تیطس

الـــذى ســكبه بغنــى علینـــا بیســوع المســـیح خلصــنا بغُسْـــل المـــیلاد الثــانى وتجدیـــد الـــروح القــدس بــل بمقتضــى رحمتـــه 
 ).٦-٤: ٣مخلصنا" (تى

ثباتــه فــى المســیح هــذا هــو الســر فــى وصــایا العهــد الجدیــد: إن الإنســان بنیلــه البنــوه الله والتجدیــد بــالمیلاد الفوقــانى، وب
"كونــوا أنــتم كــاملین  :بوســائط النعمــة، یســتطیع أن یســلك فــى شــریعة الكمــال المســیحى. ویتحقــق فیــه قــول الســید المســیح

"نظیـر القـدوس الـذى  :). وكـذلك قـول معلمنـا بطـرس الرسـول٤٨:  ٥كما أن أباكم الذى فى السماوات هو كامـل" (مـت
 .)١٥: ١بط١ة" (دعاكم كونوا أنتم أیضا قدیسین فى كل سیر 

وهكذا كان یلزم أن تـأتى الوصـیة فـى إن الرب لم یتغیّر بین العهد القدیم والعهد الجدید. ولكن الإنسان هو الذى تغیّر 
 .)٦: ٣(یو "جسد هو والمولود من الروح هو روحالمولود من الجسد "كمالها بعد حدوث التغییر لأن 

ى والذبائح الحیوانیة، وفى العهـد الجدیـد جـاءت وصـایا الكمـال والكهنـوت فى العهد القدیم كان الناموس والكهنوت اللاو 
وأمـا كلمـة القسـم التــى  .المسـیحى والذبیحـة الكاملـة لابـن االله الوحیـد "فـإن النـاموس یقـیم أناســاً بهـم ضـعف رؤسـاء كهنـة

 ).٢٨: ٧مكملاً إلى الأبد"  (عب بعد الناموس فتقیم ابناً 
 

 إله العهدین 
أن إله العهد القدیم یختلـف عـن إلـه العهـد الجدیـد. ولكـن االله لـم یتغیّـر، وهـذا هـو السـبب فـى  البعض یتصورون 

 الوصول بالإنسان إلى وصایا الكمال التى للعهد الجدید.
الفرق بین شریعة العهد القدیم وشریعة العهد الجدید یجعلنا نشعر بقیمة الفداء والتجدید الذى أجراه السید المسیح بموتـه 

 ، وبإرساله للروح القدس حسب وعد الآب لخلاص المؤمنین.ىالمحی
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لــم یكــن مــن الممكــن أن یطالــب االله الإنســان بــأكثر ممــا طلبــه منــه فــى شــریعة العهــد القــدیم مثــل وصــیة "تحــب قریبــك 
). لأن محبة القریب فى حد ذاتها لم تكن سهلة على الإنسان الـذى عـاش فـى العـداوة مـع ٤٣: ٥وتبغض عدوك" (مت

 ومع نفسه ومع أخیه الإنسان.االله 
ثنین فى لامثل قول الكتاب "ویصالح ا ىهذه العداوة القدیمة التى سببتها الخطیة قد هدمها السید المسیح بصلیبه المحی

 ).١٦: ٢جسد واحد مع االله بالصلیب قاتلاً العداوة به" (أف
السـید المسـیح "أُعطـیكم فمـاً وحكمـة لا یقـدر لم یكـن الإنسـان أیضـاً فـى العهـد القـدیم یملـك سـیف الـروح الـذى قـال عنـه 

"لسـتم أنــتم المتكلمـین بـل روح أبــیكم الـذى یــتكلم  :) وقــال أیضـاً ١٥: ٢١جمیـع معانـدیكم أن یقاوموهــا أو یناقضـوها" (لـو
). ولــذلك كــان أســلوب الإنســان المتعبــد الله فــى مقاومتــه لحــروب الــوثنیین یختلــف فــى العهــد القــدیم ٢٠: ١٠فــیكم" (مــت

 العهد الجدید. عنه فى
االله لــم یتغیّــر، ولكــن حــال الإنســان هــو الــذى تغیّــر بمصــالحته مــع االله وبتجدیــده "بغســل المــیلاد الثــانى وتجدیــد الــروح 

 ).٥: ٣القدس" (تى
 

 الناموس والأنبیاء 
نـاموس موسـى "لابـد أن یـتم جمیـع مـا هـو مكتـوب عنـى فـى  :قال السید المسیح لتلامیـذه بعـد الصـلب والقیامـة 
 )٤٤: ٢٤والمزامیر" (لولأنبیاء وا

وبهذا أوضح الرب أهمیة أسفار العهـد القـدیم، وأنهـا مـوحى بهـا مـن االله، وأنهـا كـلام إلهـى، كـل مـا فیـه صـدق ولابـد أن 
 یتحقق.

 ).٤٥: ٢٤وعندما ظهر لتلامیذه بعد القیامة "حینئذ فتح ذهنهم لیفهموا الكتب" (لو
المسـیح وكـل مـا یخـص رسـالته الخلاصـیة هـى مـن أعظـم الأدلـة علـى صـدق إن كتب العهد القدیم فـى شـهادتها للسـید 

الدیانة المسیحیة.. لأن االله قد سبق فأنبأ بفم أنبیائه القدیسین عن "الخلاص الـذى فـتش وبحـث عنـه أنبیـاء الـذین تنبـأوا 
م إذ ســبق فشــهد عــن النعمــة التــى لأجلكــم بــاحثین أى وقــت أو مــا الوقــت الــذى كــان یــدل علیــه روح المســیح الــذى فــیه

بالآلام التى للمسیح والأمجاد التى بعدها. الذین أُعلـن لهـم أنهـم لـیس لأنفسـهم بـل لنـا كـانوا یخـدمون بهـذه الأمـور التـى 
 ).١٢-١٠: ١بط١أُخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذین بشّروكم فى الروح القدس المرسل من السماء" (

 لا یزول حرف واحد أو نقطة واحدة
ضح السید المسیح أنه لم یأت لینقض الناموس أو الأنبیاء، وأنه ما جاء لینقض بل لیكمل. أكد هذه بعد أن أو 

 الحقیقة بقوله: 



 ١١ 

لكم إلى أن تزول السماء والأرض، لا یزول حرف واحد أو نقطة واحدة مـن النـاموس حتـى یكـون أقول نى الحق إ"ف
 ).١٨: ٥الكل" (مت

 ).١٧: ١الناموس بموسى أعطى وأما النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا" (یوورد فى إنجیل القدیس یوحنا قوله أن "
 ستلم موسى النبى الوصایا العشر المكتوبة بأصبع االله على لوحین من حجارة.ا

خرى كثیرة تظهر قداسة االله ومقاصـده وتـدابیره مـن نحـو البشـر. وكانـت الوصـایا والتعـالیم المعبّـرة أوأعطاه الرب تعالیم 
وهـــذا الإلهـــام هـــو أمـــر فـــائق للطبیعـــة یتجـــاوز قـــدرات الإنســـان  لهیـــة هـــى بإلهـــام مـــن الـــروح القـــدس.لإاصـــد اعـــن المق

والمكان "لم تأتِ نبوة قـط بمشـیئة إنسـان بـل تكلـم أنـاس االله القدیسـون مسـوقین مـن عتبارات الزمان االطبیعیة، ویتجاوز 
 ).٢١: ١بط٢الروح القدس" (

 
تقـان. وبـالرغم مـن أن كتبـة الأسـفار الله تحمـل فـى طیاتهـا مسـائل غایـة فـى الدقـة والإوكانت الكلمـات المـوحى بهـا مـن ا

المقدسة قد استخدموا اللغة التى یفهمونها، والمعرفة التى تلقونها.. إلا أن الروح القدس قد أوحى بما سجلوه من كلمات 
 .فى اللغات الأصلیة للكتب المقدسة لكى تعبر تعبیراً دقیقاً عن مقاصد االله

لذلك فكل كلمة، وكل حرف، وكل نقطة لها مغزاها ومعناها الكبیر. خاصـة عنـد كتابـة أسـفار بلغـة یتغیـر فیهـا المعنـى 
  بتغییر النقاط التى فوق أو تحت الحروف. وهذا معروف فى اللغة العبریة، كما هو معروف فى اللغة العربیة.

"وأمـا المواعیـد فقیلـت  :ار إلیه القـدیس بـولس الرسـول فـى قولـهومن أمثلة أهمیة دقة التعبیر فى الكتاب المقدس، ما أش
بــراهیم وفــى نســله. لا یقــول وفــى الأنســال كأنــه عــن كثیــرین بــل كأنــه عــن واحــد. وفــى نســلك الــذى هــو المســیح" إفــى 
میع ج فى نسلكالتكوین "ویتبارك براهیم المدون فى سفر ). هنا یشیر معلمنا بولس الرسول إلى وعد االله لإ١٦: ٣(غل
" ولـیس فـى نسـلك). ومن الواضح أن الكلمة كمـا وردت فـى الـنص الأصـلى بصـیغة المفـرد "١٨: ٢٢الأرض" (تك أمم

". ویؤكــد القــدیس بــولس أن المقصــود هــو شــخص الســید المســیح علــى وجــه التحدیــد ولــیس كــل الأنســالصــیغة الجمــع "
 نسل إبراهیم.

). وردت الكلمـة فـى الـنص ١٤: ٧إشسمه عمانوئیـل" (ابناً وتدعو اتحبل وتلد  العذراءعیاء النبى "ها إشكذلك فى نبوة 
" أو "شابة". والكلمة مقصودة لتشیر إلى الحبل البتـولى بـدون زرع بشـر للسـیدة فتاة" ولیس مجرد "عذراءالعبرى لتعنى "

). ٢٠: ١(مـت "أن الـذى حُبـل بـه فیهـا هـو مـن الـروح القـدس" :العذراء فى السید المسیح كقول الملاك لیوسف خطیبها
 إلا أن الروح القدس قد قصد ذلك بصورة مؤكّدة. عیاء النبىإشفى زمن  وبالرغم من غرابة التعبیر فى وقت كتابته

ء السـید المسـیح كقـول القـدیس يلمجـلقد تحققـت جمیـع أقـوال االله فـى الكتـب المقدسـة، وكـان النـاموس ضـروریاً للتمهیـد 
 ).٢٤: ٣المسیح لكى نتبرر بالإیمان" (غل "إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى :بولس



 ١٢ 

ــم تــتحطم الأقــوال التــى أعلــن بهــا االله مقاصــده فــى النــاموس ولــذلك قــال الســید المســیح "إلــى أن تــزول الســماء  :فعــلاً ل
 .)١٨: ٥(مت "حتى یكون الكلوالأرض، لا یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 

حتـى یتحقـق كـل مـا قیـل " تُعنـى حتى یكون الكـلل حتى تتحقق. فعبـارة "أى سوف تتحقق كل أقوال الناموس ولن تزو 
السـید المسـیح وعملـه فـى خـلاص البشـریة حتـى  ءإلى مجـي شیر، وكل ما أشار إلیه الناموس من رموز تفى الناموس
 نهایة الدهر.

ــاً علــى الإطــلاق مــا دوّنــه موســى فــى أســفاره الخمســة وســوف تظــل أقــوال االله مصــدراً  للإلهــام علــى مــدى لــم یكــن عبث
 الأجیال.

طریـــق  ..كشـــف عـــن عینـــى فـــأرى عجائـــب مـــن شـــریعتكانبهـــار أمـــام كلمـــات داود النبـــى والملـــك "إوهـــا نحـــن نقـــف فـــى 
أتلــذذ بوصــایاك التــى أحببــت. وأرفــع .. دربنــى فـى ســبیل وصــایاك لأنــى بــه سـررت.. وصـایاك فهمنــى فأنــاجى بعجائبــك

رأیت حـداً.  لكل كمال ..شریعة فمك خیر لى من ألوف ذهب وفضة ..یدى إلى وصایاك التى وددت وأناجى بفرائضك
 ).   ١١٨" (مزأما وصیتك فواسعة جداً 

 من نقض إحدى هذه الوصایا 
ــ  م الســید المســیح عــن شــریعة الكمــال المســیحیة فــى ضــوء شــریعة العهــد القــدیم التــى شــهدت للمســیح بعــد أن تكلّ

إحدى هذه الوصایا الصغرى وعلّـم النـاس هكـذا یُـدعى أصـغر فـى  فمن نقض" :ومهدت لمجیئه ولشریعته الكاملة قال
إن لـم یـزِد بـركم وأما من عمل وعلّم فهذا یُدعى عظیماً فى ملكوت السماوات. فإنى أقول لكـم إنكـم  وات.املكوت السم

 ).٢٠، ١٩: ٥" (متعلى الكتبة والفریسیین، لن تدخلوا ملكوت السماوات
 
 الفریسیین؟و هو بر الكتبة  ما
 ملبــون أن یثبتــوا بــر أنفســهم لــطإذ كــان یجهلــون بــر االله، وی م"لأنهــ :یقــول معلمنــا بــولس الرســول عــن مثــل هــؤلاء 

 ).٤، ٣: ١٠ولمسیح للبر لكل من یؤمن" (ر ایخضعوا لبر االله لأن غایة الناموس هى 
ى النـاموس ولـم یبحثـوا ین قد أرادوا أن یثبتوا بـر أنفسـهم بممارسـة بعـض الأمـور الشـكلیة فـیأى أن الكتبة والفریس

"وأمــا غایــة الوصــیة فهــى المحبــة مــن قلــب طــاهر  :الرســول أیضــاً  بــولسكقــول  عــن قصــد االله الحقیقــى مــن الوصــیة
كــلام باطــل یریـــدون أن یكونــوا معلمـــى  ىنحرفــوا إلـــاالأمـــور التــى إذ زاغ قـــوم عنهــا  ،وضــمیر صــالح وإیمـــان بــلا ریــاء

ســم النــاموس صــلب الكتبــة والفریســیون الســید ا). ب٧-٥: ١تــى١ه" (نــیقررو ولا مــا  نالنــاموس وهــم لا یفهمــون مــا یقولــو 
 المسیح لأنهم زاغوا عن الحق ولم یفهموا الوصیة.



 ١٣ 

"ولكــن أنــتم أنكــرتم القــدوس  نــدفاعهم وراء مشــورة المــرائین فقــال:الــذلك وبّــخ بطــرس الرســول الیهــود علــى قســاوة قلــوبهم و 
: ٣حــن شــهود لــذلك" (أعنالحیــاة قتلتمــوه الــذى أقامــه االله مــن الأمــوات و البــار وطلبــتم أن یوهــب لكــم رجــل قاتــل ورئــیس 

١٥، ١٤.( 
وفى نفس  ..الصلوات للتباهى ویعشرون الشبث والنعنع لونیذى یطالین المرائین یالمسیح الكتبة والفریس وقد وبّخ السید

 .)٢٣: ٢٣انظر مت( مة والحق والإیمانحعنهم أثقل الناموس الر  االوقت یأكلون بیوت الأرامل وتركو 
ــخ القــدیس بــولس الرســول أمثــال هــؤلاء فقــال ــاً وتت :كــذلك وبَ  ،النــاموس وتفتخــر بــاالله ل علــىكــ"هــوذا أنــت تســمى یهودی

ــانأوتثــق  ،وتمیــز الأمــور المتخالفــة متعلمــاً مــن النــاموس ،وتعــرف مشــیئته ــد للعمی ــذین فــى الظلمــة نــك قائ ــور لل  ،ون
الـذى تعلّـم غیـرك ألسـت تعلّـم  ذاً فأنـت إ .صـورة العلـم والحـق فـى النـاموسولـك  ،ومعلّـم للأطفـال ،یـاءبومهذّب للأغ

زنى، أتزنى؟ الذى تسـتكره الأوثـان، أتسـرق الهیاكـل؟ الـذى الذى تكرز أن لا یُسرق، أتسرق؟ الذى تقول أن لا یُ  نفسك.
: ٢ســم االله یُجــدّف علیــه بســببكم بــین الأمــم كمــا هــو مكتــوب" (روانــاموس، أبتعــدى النــاموس تُهــین االله؟ لأن لتفتخــر با

٢٤-١٧.( 
). ٢٠: ٥" (متن لن تدخلوا ملكوت السماواتییإن لم یزِد بركم على الكتبة والفریس" :لهذا قال السید المسیح لتلامیذه

ن قلــب طــاهر وضــمیر یــة وهــى المحبــة الله وللقریــب مــقأى أنــه ینبغــى أن یســلكوا الوصــیة الإلهیــة بحســب غایتهــا الحقی
نا مـع االله الحصالح وإیمان بلا ریاء. وحتماً، یكون هذا الإیمان هـو فـى المسـیح الـذى أعلـن لنـا محبـة االله وقداسـته وصـ

 أبیه لنسلك فى القداسة والوصیة الإلهیة بكل حرص وبلا لوم.
 ، مشــهوداً لــه مــن النــاموسوس"وأمــا الآن فقــد ظهــر بــر االله بــدون النــام :علمنــا بــولس الرســولمعــن هــذا المعنــى قــال 

). لـم یفـرق االله بـین الیهـود ٢٢، ٢١: ٣والأنبیاء. بر االله بالإیمان بیسوع المسیح إلى كل وعلى كل الـذین یؤمنـون" (رو
 خلاص بالإیمان والتوبة والمعمودیة والثبات فى المسیح.الوالأمم فى دعوة الجمیع إلى 

 
). فهـو یقصـد أن ١٩: ٥ه الوصـایا الصـغرى وعلـّم النـاس هكـذا" (مـتنقض إحدى هذ "من :لسید المسیحاأما عن قول 
شــرحنا كــانوا ینقضــون الوصــایا فــى الخفــاء أو العلــن. وفــى نفــس الوقــت یعلمــون النــاس ن ین كمــا ســبق أیالكتبــة والفریســ

مــن أمـا "و فــى ملكـوت الســماوات.  موضـع ن ولـیس لهــمیحفـظ الوصـیة. فمثــل هـؤلاء یســلكون فـى الریــاء ویكونـون محتقــر 
 .)١٩: ٥(مت عمل وعلّم فهذا یدعى عظیماً فى ملكوت السماوات"

 وصایا الكمال لشریعة العهد الجدید-٣
م السید المسیح عن أهمیة الناموس والأنبیاء فى التمهید للعهد الجدید، بحیث یكمل كل شئ ورد فى بعد أن تكلّ 

ل والقول. وتخطى بر الكتبة والفریسیین بقبول بـر االله الوصایا بالفعجمیع حفظ  ةیالعهد القدیم بالعهد الجدید. وعن أهم
 ینطق بوصایا الكمال التى لشریعة العهد الجدید. -له المجد- فى المسیح یسوع.. بدأ
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جـاءت الموعظــة علــى الجبـل مثــل خطــاب العـرش، مــن صــاحب كرســى التعلـیم الأعظــم المــذخّر فیـه كــل كنــوز الحكمــة 
 والمعرفة والعلم.

الجبـل لتشـهد لروعـة وسـمو صـاحب الرسـالة وواضـع شـریعة الكمـال. ولا یفوتنـا أن نلاحـظ قولـه  وجاءت الموعظة علـى
 ". لأنه هو صاحب الشریعة ومعطیها."وأما أنا فأقول لكمالمتكرر 
 لا تقتل

نه قیل للقدماء لا تقتل. ومن قتل یكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم أقد سمعتم " :قال السید المسیح 
من یغضب على أخیه باطلاً یكون مستوجب الحكم. ومن قال لأخیه رقا یكـون مسـتوجب المجمـع. ومـن قـال إن كل 

 ).٢٢، ٢١: ٥" (متیا أحمق یكون مستوجب نار جهنم
متـد إلـى القتـل الأدبـى والمعنـوى. وكـذلك القتـل الم یعد القتـل فـى شـریعة الكمـال هـو القتـل المـادى المحسـوس فقـط، بـل 

ذلـك بالتفصـیل حینمـا تكلـم عـن وصـیة لا  -ة قداسـتهأطـال الـرب حیـا– داسـة البابـا شـنودة الثالـثق. وقد شرح ئىالجز 
 :تقتل فى تفسیره للوصایا العشر. وجاء شرح قداسة البابا بصورة عمیقة جداً فـى مفهـوم الوصـایا وأبعادهـا كقـول المـرنم

 ).٩٦: ١١٨"لكل تمام رأیت منتهى أما وصایاك فواسعة جداً" (مز
 .)١٥: ٣یو١" (كل من یبغض أخاه فهو قاتل نفسلكتاب فى العهد الجدید "یقول ا

 ).١٤: ١٢سة التى بدونها لن یرى أحد الرب" (عبا"والقد البغضة والكراهیة لا تتفق مع نقاوة القلب
یكـون  باطلاً "من یغضب على أخیه  :أما المحبة فتقود إلى الوئام. لذلك قال السید المسیح ،والبغضة تقود إلى الغضب

 مستوجب الحكم"
هنـاك غضـب مقـدس لازم وضـرورى فـى مواجهـة الشـرور داخـل الكنیسـة. لـه وقتـه ولا ینبغـى أن یسـتخدم لغیـر ضــرورة 

 إن لم ینفع معه النصح الهادئ.  هحقیقیة وبالدرجة التى تتناسب مع ذنب المخطئ. لكى یشعر بخطئ
، أو بالتأدیــب المباشـر أو غیــر المباشــر. ولـه أســالیبه التــى وهـذا النــوع مـن الغضــب قــد یكـون بــالتوبیخ الممتــزج بالمحبـة

 تتوشح بالحكمة والوداعة والتصرف الحسن.
م السـید المسـیح، بـل عـن الغضـب الباطـل أى الـذى لـیس مـن صـاحب سـلطان، أو لـیس لیس عن الغضب المقدس تكلّ 

 له ما یبرره، ولیس بهدف وأسلوب صالح مقدس.
 أو الأدبى أو المعنوى. ئىة، هو نوع من القتل الجز المتنوع هالغضب الباطل بأسالیب

یكـون أشـد  ةقترن هذا الغضب بالتجریح أو الشتیمة. لأن القتـل الأدبـى والمعنـوى فـى هـذه الحالـاإن  اویزداد الأمر سوءً 
 تأثیراً فى نفسیة المغضوب علیه.

ــیهم الإهانــات. وهــو بهــذا یكــون مســتوجباً  قــد یســتغل الإنســان ســلطته أو قدرتــه أو ســطوته، ویهــاجم الآخــرین موجهــاً إل
 للحكم أو المجمع أو قد یصل الأمر إلى نار جهنم التى یكون مستحقاً لها إذا قال لأخیه "یا أحمق".
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رتفع بقیمة الإنسـان جـداً. وأوضـح أن كـل الم یسمح السید المسیح بأن یهان الإنسان المخلوق على صورة االله ومثاله. و 
 حتـرام ولـم تـرقَ لا" التـى تـدل علـى عـدم ارقـاولـذلك فـإن مجـرد كلمـة " ،"االله محبـة" االله لأنما هو ضد المحبة فهو ضـد 

 .)٢٢: ٥(مت رقا یكون مستوجب المجمع" ه"من قال لأخی :إلى مستوى الشتیمة فقد نهى عنها السید المسیح وقال
 

 العلاج من الجذور
قتـــل هـــو النتیجـــة النهائیـــة للغضـــب والســـخط جـــاء الســـید المســـیح لیعـــالج الخطیـــة مـــن جـــذورها. مـــن الـــداخل. فال

 والمشاحنات والكراهیة.
ن یمتنـــع الإنســـان عـــن القتـــل المنظـــور، ولكـــن ینبغـــى أن یســـلك فـــى المحبـــة، ویبتعـــد عـــن القتـــل غیـــر ألـــذلك لا یكفـــى 

 المنظور. 
وم والحقـــد لا یكفــى حتـــى أن یبتعـــد عــن العنـــف الخـــارجى، بــل ینبغـــى أن یبتعـــد عــن العنـــف الـــداخلى مثــل الغـــیظ المكتـــ

 نتقام أو التشفى.لالرغبة فى ااو 
والوصیة الثانیـة مثلهـا محبـة القریـب كـالنفس. وقـال  ،إن الوصیة الأولى والعظمى عند االله هى محبة االله من كل القلب

 السید المسیح بهذا یكمل الناموس والأنبیاء.
 .وصایا محبة االلهكانت وصایا اللوح الأول من لوحى الوصایا العشر هى 

 .وصایا محبة القریبكانت وصایا اللوح الثانى هى و 
ــه الأربعــة عــددها أربعــة لأنهــا  المجموعــة الأولــى وتشــیر إلــى . غیــر المتجســدین أحیــاءتشــیر إلــى عــرش االله یحمل

 .عتباره العرشاالأربعة ب هالصلیب بأذرع
قـد صـلب فـى الیـوم السـادس  وإلـى أن السـید المسـیح ،تشـیر إلـى كمـال العمـلعددها ستة لأنهـا  والمجموعة الثانیة

 .وفى الساعة السادسة لیظهر لنا كیف تكون المحبة
 فتدانا، ونتشبه به ونحب القریب، بهذا تكمل المحبة.اوحینما نسلك فى محبة االله الذى 

أى نصـل إلــى الكمــال العـددى الــذى یشـیر إلــى كمــال  ،إجمـاع الوصــایا الأربـع مــع الوصـایا الســت یكمــل العـدد عشــرةبف
 .الوصیة

 إن قدمت قربانك إلى المذبح
 :بعد أن تحدّث السید المسیح عن لزوم البعد عن الغضب الباطل أو إهانة الآخرین، أكمل حدیثه الخالد قائلاً  
ذهب أولاً افإن قدّمت قربانك إلى المذبح، وهناك تذكّرت أن لأخیك شیئاً علیك. فاترك هناك قربانك قدام المذبح، و "
 ). ٢٤، ٢٣: ٥(مت "ذ تعال وقدّم قربانكصطلح مع أخیك. وحینئا
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قبــل أن یصــلّى الكــاهن القــداس الإلهــى یبــدأ أولاً بصــلاة الصــلح. لیــذكّرنا بــأن الســلام الكامــل والمحبــة والقبلــة الطــاهرة 
 الرسولیة هى أساس هام فى تقدیم ذبیحة الشكر الله والتمتع ببركات الخلاص.

الكنیسة هى خدمة المصالحة: المصالحة بین الإنسان واالله، والمصالحة  والكنیسة تدعونا دائما إلى المصالحة. فخدمة
 بین الإنسان وأخیه الإنسان. لكى تكمُل المحبة حسب الوصیة المقدسة.

 
 المحبة هى أساس الفضیلة 

 فإن محبة االله ومحبة القریب تكملان إحداهما الأخرى وبهذا یكمل الناموس والأنبیاء. اً كما شرحنا سابق
یث السید المسیح فى الموعظة على الجبل عن القربان المقبول أمام االله، یعود لیؤكّد أهمیـة أن تتكامـل المحبـة وفى حد

 للقریب مع المحبة الله.
"إن قال أحد إنى أحب االله، وأبغض أخاه فهو كاذب. لأن من لا یحب أخـاه  :عن هذا تكلّم القدیس یوحنا الرسول فقال

 ).٢٠: ٤یو١االله الذى لم یبصره؟!" ( الذى أبصره، كیف یقدر أن یحب
االله لا یحــب العبــادة التــى یخــدع الإنســان فیهــا نفســه، فــیظن أنــه یقــدّم قربانــاً الله، بینمــا هــو یجــرح وصــیة المحبــة 
للقریب. إنها فى نظره عبادة شكلیة أو عبادة غیر مقبولة. فاالله لا یقبـل رشـوة علـى حسـاب ظلـم البشـر المخلـوقین 

 ثاله. لهذا دعانا السید المسیح أن نصطلح مع إخوتنا لیصیر قرباننا مقبولاً أمام االله.على صورة االله وم
ــخ الــرب شــعب إســرائیل توبیخــاً شــدیداً علــى فــم نبیــه  عیاء لأنهــم یقــدّمون العبــادة والقــرابین الله بینمــا هــو یــرى إشــوقــد وبّ

مـات الـرب كأنهـا قاسـیة، ولكنهـا فـى الحقیقـة خـوتهم مـن البشـر. وقـد تبـدو كلإالمظالم والشرور التـى یرتكبونهـا فـى حـق 
 لتوبیخهم لعلهم یرجعون عن شرورهم التى تزعج قلب االله المحب القدوس.  

 
 
 

 توبیخات الرب لشعب إسرائیل 
"لماذا لى كثرة ذبائحكم یقول الرب. اتخمـت مـن محرقـات كبـاش وشـحم مسـمّنات. وبـدم عجـول وخرفـان وتیـوس  

وا أمــامى مــن طلــب هــذا مــن أیــدیكم أن تدوســوا دورى؟! لا تعــودوا تــأتون بتقدمــة باطلــة. مــا أُســر. حینمــا تــأتون لتظهــر 
 ).١٣-١١: ١إشالبخور هو مكرهة لى. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل" (

وقــد أوضــح الــرب الســبب فــى أنــه لــم یســر بــذبائحهم ومحرقــاتهم. وكیــف صــار بخــورهم مكرهــة لــه وأصــوامهم لــم یعــد 
عتكاف. رؤوس شهوركم وأعیادكم بغضـتها نفسـى. صـارت علـىّ لاهم فقال: "لست أطیق الإثم وایطیقها، وأبغض أعیاد
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غتسـلوا ا. أیـدیكم ملآنـة دمـاً رتم الصـلوة لا أسـمع. مللت حملها. فحین تبسطون أیدیكم أستر عینى عـنكم. وإن كثَّـ ،ثقلاً 
 ).١٧-١٣: ١إشفعل الخیر" ( عزلوا شر أفعالكم من أمام عینى. كُفُّوا عن فعل الشر. تعلّموااتنقّوا 

ــاً إیــاهم إلــى إصــلاح مــواقفهم بشــأنها فقــال  :وشــرح الــرب أمثلــة مــن المظــالم التــى كــره تقــدماتهم وعبــادتهم بســببها داعی
قضوا للیتیم، حاموا عن الأرملة. هلمَّ نتحاجج یقول الرب. إن كانت خطایاكم كالقرمز انصفوا المظلوم، اطلبوا الحق، ا"
كانت حمـراء كالـدودى تصـیر كالصـوف. إن شـئتم وسـمعتم تـأكلون خیـر الأرض. وإن أبیـتم وتمـرّدتم  كالثلج. إن یضتب

 ).٢٠-١٧: ١إشتؤكلون بالسیف لأن فم الرب تكلّم" (
ولكن شعب إسرائیل تمادى فى خطایاه حتى أنهم صلبوا البار القدوس الذى تجسّد من العذراء لأجل خلاص العـالم. 

 عیاء النبى.إشهم لأنه وبّخهم على خطایاهم مثلما وبّخهم من قبل على فم وجّهوا إلیه سهام كراهیت
نتهى الأمر إلى صلب السید المسیح اوقد ذكر الرب مرثاة على مدینة أورشلیم التى صار القتل فیها شیئاً عادیاً، حتى 

یبیــت فیهــا. وأمــا الآن  لعــدل"كیــف صــارت القریــة الأمینــة زانیــة؟!! ملآنــة حقــاً، كــان ا :عیاء النبــىإشــنفســه. فقــال بفــم 
 ).٢١: ١إشفالقاتلون" (

 اهر وضــمیر صــالح وإیمــان بــلا ریــاء""وأمــا غایــة الوصــیة فهــى المحبــة مــن قلــب طــ :حقــاً قــال معلمنــا بــولس الرســول
 ).٥: ١تى١(

 العبادة المقبولة 
ر وإطلاق د النیلّ قیود الشر. فك عق"ألیس هذا صوماً أختاره: حَ  :قال الرب عن الصوم كجزء من العبادة 

وقطع كل نیر. ألیس أن تُكسر للجائع خبزك، وأن تُدخل المساكین التائهین إلى بیتك. إذا رأیت  االمسحوقین أحرارً 
. حینئذ تدعو فیُجیب الرب. تستغیث .عریاناً أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. حینئذ ینفجر مثل الصبح نورك

 ).٩-٦: ٥٨ إشفیقول هأنذا" (
ر مقبولاً حینما یقترن بأعمال الرحمة والمحبة والتوبة. وهكذا أیضاً كل ذبیحـة وتقدمـة وقربـان یصـیر مقبـولاً الصوم یصی

 حینما تراعى وصیة المحبة.
 

  كن مراضیاً لخصمك 
یعاً كن مراضیاً لخصمك سر " :لتزام بوصیة المحبة لیكون القربان مقبولاً أمام االله، قاللابعدما أكدّ السید المسیح أهمیة ا

ما دمت معه فى الطریق. لئلا یسلمك الخصم إلى القاضى، ویسلمك القاضى إلى الشرطى فتلقى فى السجن. الحـق 
 ).٢٦، ٢٥: ٥" (متأقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخیر

ن إ من الممكن أن تفسرّ عبارة "كن مراضیاً لخصمك" على أسـاس أن الإنسـان یجـب أن یـذهب ویصـطلح مـع أخیـه
، لأن قربانه وعلاقته مع االله بصـفة عامـة لا یمكـن أن تكـون مقبولـة إلا إذا أصـلح مـا أخطـأ تذكر أن لأخیه شیئاً علیه
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 "هـا أنـا یـا :وقـف وقـال ،به أولاً مثلما فعل زكا الذى كان رئیساً للعشارین، وحینما دخل السید المسیح بیته وقلبه وحیاته
). وهنـــا قـــال الســـید ٨: ١٩أرد أربعـــة أضـــعاف" (لـــو أحـــدٍ ب وشـــیتنـــت قـــد رب أعطـــى نصـــف أمـــوالى للمســـاكین، وإن ك

). أى أن علاقـة زكـا بالسـید المسـیح قـد ٩: ١٩بـن إبـراهیم" (لـوا"الیوم حصل خلاص لهذا البیت إذ هو أیضاً  :المسیح
 قبل. رتبطت بإصلاحه لما أخطأ به فى حق الآخرین ورد ما لهم عنده فى صورة أربعة أضعاف ما ظلمهم فیه منا

" بصــورة أوســع مــن مفهــوم أن الخصــم هــو الأخ الــذى نخطــئ فــى كــن مراضــیاً لخصــمكعبــارة " رولكــن یمكننــا أن نفسّــ
أى الضـمیر الـذى یقـوم الـروح القـدس بتوجیهـه فـى  الخصم هو ضمیر الإنسـان المنقـاد بـروح االلهحقه، إلى مفهـوم أن 

 تجاه السلیم.لاا
عر أن قلبه یضربه، وأفكاره تخاصمه، بمعنى أن ضـمیره یوبخـه حینمـا فالضمیر یختصم الإنسان حینما یخطئ، ویش

 یخطئ بأیة صورة: سواء فى حق االله أو فى حق القریب.
"یــا أولادى لا نحــب بــالكلام ولا باللســان، بــل بالعمــل : عــن هــذا المعنــى قــال القــدیس یوحنــا الرســول فــى رســالته الأولــى

فـاالله أعظـم مـن قلوبنـا ویعلـم كـل شـئ"  بنا قدامه. لأنه إن لامتنـا قلوبنـاونسكّن قلو والحق. وبهذا نعرف أننا من الحـق 
 ).١٩، ١٨: ٣یو١(

ــ خوة الــرب المحتــاجین أو أى جانــب مــن جوانــب إفالقــدیس یوحنــا یقصــد أننــا إن لــم ننفــذ وصــایا المحبــة مثــل الرحمــة ب
مـــام االله. وحینمـــا تلومنـــا قلوبنـــا أى المحبـــة الله والقریـــب فـــإن قلوبنـــا ســـوف تلومنـــا. ولا نســـتطیع أن نشـــعر بســـلام قلبـــى أ

ضــمائرنا فــإن االله یعلــم ذلــك وهــو الفــاحص القلــوب والكلــى ولا یختفــى عنــه شــئ. وســوف یحاســب االله الإنســان عــن كــل 
عنـــاد مـــع ضـــمیره أو مـــع صـــوت الـــروح القـــدس فـــى داخلـــه إن كـــان ضـــمیره لـــیس قـــادراً أن یشـــعر وأن یفهـــم الحـــق أو 

 الصواب.
"الـذین یظهـرون عمـل النـاموس مكتوبـاً فـى قلـوبهم شـاهداً أیضـاً ضـمیرهم  :هذه الحقیقة بقولـهوقد أوضح القدیس بولس 

: ٢وأفكارهم فیما بینها مشتكیة أو محتجة. فى الیوم الذى فیه یدین االله سرائر الناس حسب إنجیلى بیسوع المسـیح" (رو
١٦، ١٥.( 

قبــل تصــیر لـه دالــة أمـام االله. فیســتجیب االله لطلباتـه وتُ  -إذ یســلك بإرشـاد الــروح القـدس-والإنسـان حینمـا لا یلومــه قلبـه 
 ).٢: ١٤٠"لتستقم صلاتى كالبخور قدامك. لیكن رفع یدى كذبیحة مسائیة" (مز :قرابینه. كقول المرنم

وقد أكد القدیس یوحنا الرسول أهمیة أن یشعر الإنسان بسـلام قلبـه إزاء تصـرفاته فـى ضـوء مشـورة الـروح القـدس الـذى 
"أیهـــا  :بـــه وضــمیره مـــن الشــوائب والتـــأثیرات الخارجیــة. وفـــى هـــذه الحالــة تصـــیر صــلاته مقبولـــة أمــام االله فقـــالینقــى قل

تلمنا قلوبنـا فلنـا ثقـة مـن نحـو االله، ومهمـا سـألنا ننـال منـه لأننـا نحفـظ وصـایاه ونعمـل الأعمـال المرضـیة لم الأحباء إن 
ح ونحــب بعضــنا بعضــاً كمــا أعطانــا وصــیة. ومــن یحفــظ بنــه یســوع المســیاســم اأمامــه. وهــذه هــى وصــیته أن نــؤمن ب

 ).٢٤-٢١: ٣یو١( وبهذا نعرف أنه یثبت فینا من الروح الذى أعطانا"وصایاه یثبت فیه وهو فیه 



 ١٩ 

إن الـروح القــدس یقودنــا إلـى الإیمــان بالمســیح بقبـول محبــة االله المعلنــة فـى الصــلیب وإلــى محبـة القریــب. أى إلــى حفــظ 
 ة القریب التى بها یكمل الناموس والأنبیاء.وصایا محبة االله ومحب

 
 ما بین الروح القدس والضمیر 

فــإن  -حیاتــه الــربأطــال  -الضــمیر بــالطبع لــیس هــو الــروح القــدس. بــل كمــا شــرح قداســة البابــا شــنودة الثالــث 
االله فــى الضـمیر هـو المحكمـة التـى تحـاكم الإنسـان وتحاسـبه علــى تصـرفاته. وهـو جـزء مـن طبیعـة الإنسـان..  وضـعه 

 الإنسان لیراجع الإنسان ویحاسبه كما ذكرنا..
ستلم قـوانین غیـر سـلیمة، فـإن أحكامـه فـى ضـوء اولكن الضمیر كمحكمة یستلم قواعد أو قوانین یسلك بمقتضاها. فإذا 

نـه على ذلـك. ولهـذا فـإن الضـمیر مـن الممكـن أن یخطـئ فـى أحكامـه، كمـا أ هذه القواعد والقوانین لا تكون سلیمة بناءً 
 یتأثر بالعوامل التربویة والتأثیرات الخارجیة.

). والـروح القـدس لا یمكـن أن یخطـئ. وهـو یمكنـه أن ١٣: ١٦نظـر یـوادس فإنـه یرشـد إلـى جمیـع الحـق (قـأما الروح ال
ســتلمه مــن قواعــد بعیــدة عــن الحــق الإلهــى. لهــذا قــال الســید المســیح لشــاول الطرسوســى قبــل أن ایصــحح للضــمیر مــا 

 ).٥، ٤: ٩"شاول شاول لماذا تضطهدنى.. صعب علیك أن ترفس مناخس" (أع لرسول:یصیر بولس ا
كان شاول الطرسوسى یضـطهد الكنیسـة بجهـل. ولهـذا تـدخل االله لیصـحح لـه ولضـمیره مـا كـان یعتقـد أنـه صـواب وهـو 

س ضــمیره ســتجاب بــولس لنــداء الســید المســیح ولــم یــرفس منــاخاضــطهاد تلامیــذ الــرب یســوع المســیح. وقــد اخطــأ وهــو 
 ستنار بالنعمة الإلهیة.االذى 

من الجانب الآخر نـرى بـیلاطس البنطـى وهـو یحـاكم السـید المسـیح إذ لـم یجـد فیـه علـة واحـدة للمـوت وعلـم أن رؤسـاء 
فـى حلـم  كثیـراً  نـى تألمـت الیـوملأ"إیـاك وذلـك البـار  :مرأته تقـولا.. وأثناء المحاكمة أرسلت إلیه الیهود قد أسلموه حسداً 

). جاء إلیه الإنذار أن یقتل البار وهو حاكم بإطلاقه، ولكنـه خـالف ضـمیره بعـد الإنـذار وحكـم ١٩: ٢٧له" (متأج من
علیــه بــالموت صــلباً إرضــاءً للیهــود، وخوفــاً علــى منصــبه ولــن یجدیــه علــى الإطــلاق أن أحضــر مــاءً وغســل یدیــه أمــام 

خطیة الیهود أعظـم مـن بـیلاطس. ولكـن بـیلاطس لـم  ). كانت٢٥: ٢٧"إنى برئ من دم هذا البار" (مت :الجمیع قائلاً 
یتبرر بغسل یدیه لأنه لم یحكم بالحق والصواب. وإذ رفض الحق الأصغر لم یحدثه السـید المسـیح عـن الحـق الأعظـم 

). كـان الحـق مـاثلاً أمامـه فـى شـخص السـید المسـیح ولكنـه لـم یـتمكن ٣٨: ١٨"مـا هـو الحـق" (یـو :حینما تساءل قـائلاً 
: ١٨لأن قلبه كان مائلاً بعیداً عن الحق. لهذا قال السید المسـیح "كـل مـن هـو مـن الحـق یسـمع صـوتى" (یـومن قبوله 

٣٧.( 
 القاضى والشرطى والسجن 

 القاضى هو االله دیان الجمیع، والشرطى هو أحد الملائكة أجناد العلى، والسجن هو موضع الدینونة للأشرار. 



 ٢٠ 

قبل الدینونة بالتوبة فلن یستطیع أن یـوفى الـدین الـذى علیـه. وسـیقع فـى دینونـة ن الإنسان لم یصطلح مع االله أوطالما 
ذهبوا عنى یا ملاعین إلى النار الأبدیة المعدة لإبلیس وملائكته.. اأبدیة كما قال السید المسیح عن الذین عن الیسار "

 ).٤٦، ٤١: ٢٥فیمضى هؤلاء  إلى عذاب أبدى، والأبرار إلى حیاة أبدیة" (مت
غتسال بدم المسیح فإنه لن یوفى الفلس الأخیر، لادم المسیح هو الذى یفى دیون الإنسان الروحیة. وبدون التوبة واإن 

 ).٣: ١٣(لو "تهلكون لك"إن لم تتوبوا فجمیعكم كذ :بل یقع فى دینونة أبدیة، كقول السید المسیح
 قیل للقدماء لا تزن، وأما أنا أقول لكم...

سمعتم أنه قیل للقـدماء لا تـزن، وأمـا أنـا قد " :جاء لیصل بالوصیة إلى كمالها فقـال أوضح السید المسیح أنه
 ).٢٨، ٢٧: ٥(مت "مرأة لیشتهیها فقد زنى بها فى قلبهانظر إلى ین كل من إأقول لكم 
 

  التحرر من الخطیة
شـتهاء لاتبـدأ بنظـرة امـن جـذورها. لأن خطیـة الزنـا لا تبـدأ بممارسـة فعـل الزنـا، بـل الخطیة عالج السید المسیح 

 هكذا.و  مثل حاسة اللمس أو الشم أو السمع.. من حواس الإنسان لما یثیر الشهوةأو بقبول أى حاسة 
نخـدع مـن شـهوته. ثـم الشـهوة إذا حبلـت تلـد خطیــة، انجــذب و ا"كـل واحـد یجـرب إذا  :لـذلك قـال القـدیس یعقـوب الرسـول
 ).١٥، ١٤: ١والخطیة إذا كملت تنتج موتاً" (یع

ســـتقرار الشـــهوة ونموهـــا فـــى فكـــر وقلـــب االثانیـــة هـــى  ةوالمرحلـــ ،نجـــذاب الإنســـان نحـــو الشـــهوةالمرحلـــة الأولـــى هـــى فا
والمرحلـــة الثالثـــة هـــى ممارســـة الخطیـــة بالفعـــل بكـــل مـــا یمكـــن أن ینـــتج عنهـــا مـــن نتـــائج مـــدمرة قـــد یصـــعب  ،الإنســـان

 إصلاحها.
 لقلب هو نوع من أنواع الزنا وكسر للوصیة..      ن قبول الشهوة الجنسیة فى داخل اأعتبر السید المسیح ا
فالإنسان لكى یصل إلى حیاة القداسة، لا یكفیه أن یمتنع عن فعل الخطیة، بل ینبغى أن یكره الخطیة من عمق قلبـه  

 لتصاقه به.اشدة و لسبب محبته القویة الله، 
دك كلـه یكـون نیـراً. وإن كانـت عینـك شـریرة "سراج الجسد هو العین. فإن كانت عینك بسیطة فجس :وقال السید المسیح

ر بواب التـى تـدخل منهـا الشـهوات إلـى القلـب. لـذلك حـذّ الأ). الحواس هى ٢٣، ٢٢: ٦(مت جسدك كله یكون مظلماً"ف
حتراس فى حفظ الحواس طـاهرة ونقیـة. كمـا أن القلـب مـن الـداخل ینبغـى أن یقـاوم كـل تـأثیر لاالسید المسیح من عدم ا

 لحواس، مما قد یؤثر فى كیان الإنسان إن تجاوب مع هذا التأثیر.قادم من خارج ا
 

    خطورة خطیة الزنا



 ٢١ 

كیـــان الجســـدى للإنســـان الر الكتـــاب المقـــدس مـــن خطیـــة الزنـــا فـــى مواضـــع كثیـــرة موضـــحاً أنهـــا تـــدخل إلـــى حـــذّ 
 ره.وتدمّ 

ن الجسـد، لكـن الـذى یزنـى هربـوا مـن الزنا.كـل خطیـة یفعلهـا الإنسـان هـى خارجـة عـا" :فقال معلمنا بولس الرسول
مـن االله وأنكـم لسـتم  لكـم یخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هـو هیكـل للـروح القـدس الـذى فـیكم الـذى

 ).١٩، ١٨: ٦كو١( "لأنفسكم
عتبار أن الخطایا الأخرى التى یفعلها اوالقدیس بولس بهذا یضع كل الخطایا فى جانب، وخطیة الزنا فى جانب آخر ب

هى خارجة عن الجسد. أما الذى یزنى یخطئ إلى جسده، ویهین الأعضاء التى تقدست بدم المسیح وصـارت  الإنسان
كم هـى أعضـاء المسـیح. أفآخـذ أعضـاء المسـیح وأجعلهـا أعضـاء زانیـة. جسـاد"ألسـتم تعلمـون أن أ ملكاً له. ولهذا قـال:

لتصـق ا. وأمـا مـن اً واحـد اً ثنـان جسـدیكـون الا لتصـق بزانیـة هـو جسـد واحـد. لأنـه یقـولاحاشا. أم لستم تعلمـون أن مـن 
 ).١٧-١٥: ٦كو١بالرب فهو روح واحد"(

ولعل كلام معلمنا بولس الرسول یوضح الفرق بین الزنا فى الفكر والزنا بالفعل. فـلا ینبغـى أن یقـول شـاب أننـى طالمـا 
 ولكن لیس الأمر هكذا. لحالتین!!..مرأة فیمكننى أن أفعل الشر معها لأن الخطیة واحدة فى كلتا اانظرت بشهوة نحو 

یمـارس الفعـل فیقـع فـى متاعـب كثیـرة وقـد  الـذىأمـا  مرأة هى خطیة زنا كما قال السید المسـیح.االشهوة فى القلب نحو 
وتحتـــاج إلـــى جهـــادات كثیـــرة  یصـــعب علیـــه الخـــروج منهـــا. فخطیـــة الفعـــل لهـــا نتائجهـــا الخطیـــرة داخـــل كیـــان الإنســـان.

جتماعیـة. مثـل الطــلاق لالك قـد تنــتج عنهـا أمـور أخـرى تـؤثر علـى ســمعة الإنسـان وأوضـاعه اكـذ للـتخلص مـن آثارهـا.
هــذا إلــى جــوار مــا یمكــن أن یصــیب جســد الإنســان  وهكــذا. الإنجــاب لغیــر المتــزوجین.. تحتمــالاابالنســبة للمتــزوجین و 

 رة لحیاة الإنسان.فیالها من خطیة مدمِّ  من أمراض فتاكة أو قاتلة..
"طرحت  نسحاق قلب. فالكتاب یقول عن هذه الخطیة المریعة أنهااضاع و اتالخطیة یحتاج إلى سهر و ومقاومة هذه 

 ).٢٧، ٢٦: ٧(أم طرق الهاویة بیتها، هابطة إلى خدور الموت" ها أقویاء.كثیرین جرحى وكل قتلا
ة بأن یردد فى قلبـه هـذه كل إنسان لكى یتضع فى قلبه ویحترس من هذه الخطی قداسة البابا شنودة الثالثر لهذا یحذّ 

فكــل هــؤلاء أســقطتهم  ] أحكــم مــن ســلیمان أطهــر مــن داود، ولا أنــا لســت أقــوى مــن شمشــون، ولا [ العبــارة قــائلاً لنفســه
 خطیة الزنا أو أغوتهم الشهوة نحو النساء بالرغم من قوة شمشون وطهارة داود وحكمة سلیمان.

 ا یلى:نها ملزنا نورد موقد ورد فى سفر الأمثال تحذیرات قویة من خطیة ا
لأن شــفتى المــرأة الأجنبیــة  بیر ولــتحفظ شــفتاك معرفــة.اأمــل أذنــك إلــى فهمــى. لحفــظ التــد صــغ إلــى حكمتــى.ابنــى ا"یــا 

تنحــدران إلــى  هاقــدما ســفنتین. حــادة كســیف ذى حــدین.لأتقطــران عســلاً وحنكهــا أنعــم مــن الزیــت. لكــن عاقبتهــا مُــرة كا
  ).٦-١: ٥(أم تها ولا تشعر"اتمایلت خطو  .ق الحیاةی. لئلا تتأمل طر تها تتمسك بالهاویةاخطو  ،الموت
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وإذا  فى طریق بیتهـا.. اً فى الشارع عند زاویتها وصاعد اً "رأیت بین الجهال لاحظت بین البنین غلاماً عدیم الفهم. عابر 
 باج فرشــت ســریرى..یبالــد أوقحــت وجههــا وقالــت لــه.. فأمســكته وقبلتــه. ســتقبلته فــى زى زانیــة وخبیثــة القلــب..ابــامرأة 

أغوتـه بكثـرة فنونهـا بملـث شـفتیها طوحتـه.  نتلـذذ بالحـب.. ،إلى الصباح عطرت فراشى بمر وعود وقرفة. هلم نرتو وداً 
ذهب وراءها لوقته كثور یذهب إلى الذبح أو كالغبى إلى قید القصاص. حتـى یشـق سـهم كبـده. كطیـر یسـرع إلـى الفـخ 

 ). ٢٣-٧: ٧(أم یدرى أنه لنفسه" ولا
 

  الهروب من الخطیة
" هربـــوا مـــن الزنـــاا" :معلمنـــا بـــولس الرســـول مـــرأة ســـیده فوطیفـــار. هكـــذا قـــالاكمـــا هـــرب یوســـف الصـــدیق مـــن 

 ).٢٢: ٢تى٢" (هرب منهااأما الشهوات الشبابیة ف" :). وقال لتلمیذه تیموثاوس١٨: ٦كو١(
یقـود  ق جفـون العـین بسـرعة عـن أى منظـرمـن إغـلا  اهذه الخطیة أفضل وسیلة لمحاربتها هو الهـروب منهـا بـدءً 

 التى یرددها الإنسان فیجد النجاة..    }صنىربى یسوع المسیح خلّ  یا{إلى الشهوة. مع صلاة القلب السریة 
  

 سمو وصایا العهد الجدید
متناع عـن لابل هى ا تناع عن ممارسة الشر بصورة یراها الناس أو یلمسونها..لاملیست القداسة فقط هى فى ا

 شتهاء الشر أو التفكیر فیه. بمعنى أن النقاوة الحقیقیة تنبع من قلب الإنسان وتنعكس على أفعاله المنظورة.ا
متناع عن ممارسة الخطیة بالفعل أو بالفكر.. لأن القداسة تسـتدعى لاكما أن القداسة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد ا

التـى تطـرد مـن القلـب محبـة  أى بمحبـة اهللالبـر، لتمتـع بمحبـة انطلاق إلـى الجانـب الإیجـابى فـى لاكراهیة الخطیة با
 .الخطیة

محبة االله التى تطهر القلب، نسان سیعیش فى صراع مستمر مع رغبة الخطیة وجاذبیتها، طالما هو لم یمتلئ من الإف
 فى المسیح. قیة الحقی ، والتمتع بحریة الحیاةوتصل به إلى النقاوة الحقیقیة فى كره الخطیة والتحرر من سلطانها

مــن محبــة االله، فإنــه یســتطیع أن یضــبط الجســد بمــؤازرة النعمــة، وأن یحتقــر الشــهوات قلبــه  لأمــتاوبمــا أن الإنســان قــد 
 الحیاة الطاهرة النقیة.یتعارض مع الدنسة، وأن یضحى فى سبیل ذلك بكل ما 

 
 لقها عنك أقلعها و ا

شـتهاء الـذى یـدنس القلـب وكـل كیـان الإنسـان، لاوبعدها عن اه السید المسیح إلى أهمیة طهارة العین بعد أن نبّ 
. لأنه خیر لك أن یهلـك لقها عنكأقلعها و اف"فإن كانت عینك الیمنى تعثرك : بدأ یضع فاصلاً بین النور والظلمة فقال
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أن . لأنـه خیـر لـك لقهـا عنـكأعهـا و اقطفك الیمنـى تعثـرك یـدإن كانـت . و عضائك ولا یلقـى جسـدك كلـه فـى جهـنمأأحد 
 ) .٣٠، ٢٩: ٥عضائك ولا یلقى جسدك كله فى جهنم" (متأیهلك أحد 

فالــذى یحــب االله لا یتســاهل مــع الخطــأ مهمــا كانــت  كــلام الســید المســیح یــدل علــى أنــه لا تســاهل مــع الخطیــة..
 التضحیات المطلوبة.

مـن جسـدهم  قـدوا أعضـاءً سـین والقدیسـات مـن فیلوا المـوت علـى أن یفقـدوا عفـتهم، ومـن القدهناك من الشهداء من فضّ 
 لیحفظوا طهارته. 

مـا الـذى أولـع قلبـك  :، فولع أحد الشباب بمحبتها وصار یحوم حولها. فسألتهإحدى القدیسات كانت جمیلة العینین جداً 
فأخذتــه لتوهــا وأخرجــت إحــدى عینیهــا وطرحتهــا أمــام  وكانــت جالســة تعمــل بمغــزل. ك ســحرتانى.اعینــ :هكــذا؟ فقــال لهــا
ى التى سحرتك فخذها إن كنت ترید. فأصیب الشـاب بصـدمة عارمـة اهذه عین :مفتون بجمالها وقالت لهذلك الشاب ال

كــى نادمــاً مانعــاً إیاهــا مــن أن تقلــع عینهــا الأخــرى بســببه. وخــرج منــه شــیطان الزنــا ولــم یعــد یفكــر فــى هــذه یبوصــار 
 صیة وتأثیرها على قهر حروب الشیاطین.هذه القدیسة تعطینا مثلاً عن قوة تنفیذ الو . القدیسة بالشر مرة أخرى.

إن كــان الإنســان یجــد عثــرة فــى إحــدى المجــلات الخلیعــة فبــدلاً مــن أن یقلــع عینــه ألــیس مــن الأفضــل أن یمــزق هــذه 
 ؟!عنهالمجلة ویلقیها 

مـن فبـدلاً مـن أن یقلـع عینـه أو یقطـع یـده ألـیس  ،مع زمیل أو زمیلـة فـى الدراسـة تهن كان الشاب یجد عثرة فى صداقإ
 الأفضل أن یقطع علاقته بهذا الزمیل أو هذه الزمیلة؟!

الأمـاكن. فبـدلاً مـن أن یقطـع رجلـه ویلقیهـا عنـه، ألـیس مـن الأفضـل أن  أحـدن كان الإنسان یجد عثرة فى ذهابه إلـى إ
 یمنع نفسه قطعیاً من الذهاب إلى هناك!أن أى  یقطع رجله عن الذهاب إلى هذا المكان المعثر..

"لـم تقـاوموا بعـد حتـى الـدم مجاهـدین ضـد  :تطلب من الإنسان حزماً فـى تطبیقهـا لأن الرسـول بـولس یقـولن الوصیة تإ
فبما أن الإنسان مطالب بالجهاد حتى الدم لیحفظ طهارته، ألیس الأجدر به أن یمتنع عن كـل  ).٤: ١٢الخطیة" (عب

 ما یمكن أن یعثره بدلاً من تقطیع الأعضاء منعاً للعثرات.
وأن  الإثــم.. عتوجــد شــركة للبــر مــ ة فــى قوتهــا وحزمهــا تعلــن أنــه لا حلــول وســط بــین النــور والظلمــة، وأنــه لاإن الوصــی

ثـم، بـل یسـلك لإختیار الوحید لطریق الملكوت. فلا یتعلل الإنسـان بعلـل فـى الخطایـا مـع النـاس فـاعلى الاالقداسة هى ا
لیس أحـد وهـو یضـع یـده علـى المحـراث وینظـر إلـى الـوراء  ستقامة ناظراً إلى رئیس الإیمان ومكمله. لأنهالافى طریق 

 االله.یصلح لملكوت 
ـــل الموقـــف حـــازم وشـــجاع، مـــع تضـــحیات تســـتخف بالجســـد ورغباتـــه، وبالعـــالم  ولالا تفـــاوض  مهادنـــة مـــع الخطیـــة، ب

ان تهـا حولـه مـن كـل جانـب، وكـاالحاضر وضغوطه وتأثیراته. وأمامنا قصة یوسف الصدیق الذى أحكمت الخطیة حلق
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مرأة سیده فوطیفار. ولكنه ترك لها ثوبه الـذى أمسـكت بـه، وهـرب بكـل إصـرار االجو مهیأ والظروف ضاغطة من قِبل 
 ).٩: ٣٩"كیف أصنع هذه الشر العظیم وأخطئ إلى االله" (تك :قائلاً 

 كتاب الطلاق
، بـدأ السـید المسـیح بعد الحدیث عن العفة فى نظـرة الرجـل نحـو المـرأة، والبعـد عـن الشـهوة التـى تـدنس الحـواس

مـن طلـق  إنمرأته فلیعطها كتاب طلاق. وأمـا أنـا فـأقول لكـم اوقیل من طلق یتكلم عن شریعة الزواج فى المسیحیة "
 ).٣٢، ٣١: ٥" (متمرأته إلا لعلة الزنى یجعلها تزنى، ومن یتزوج مطلقة فإنه یزنىا

ب طلاق إذا أراد أن یطلقها، لكـى یثبـت بـدلیل قـاطع یبدو أن شریعة العهد القدیم قد أوصت الرجل أن یمنح زوجته كتا
 أنه قد طلقها، وأصبح من حقها أن تتزوج بغیره بعد مدة مناسبة.

وذلــك لــئلا یعــود فیــدعى أنــه لــم یطلقهــا ویتهمهــا بــالزنى مــع رجلهــا الجدیــد ویضــعها تحــت حكــم الشــریعة الموســویة التــى 
 ل آخر.تعاقب بالقتل من كانت متزوجة وأخطأت بالزنى مع رج

كتاب الطلاق كان یمنع حدوث مشاكل بشأن نسب الأطفال الذین یولـدون منهـا عنـدما یصـعب إثبـات موعـد فإن كذلك 
 عنه. ولكن كتاب الطلاق یحدد التاریخ. هنفصال زوجتا

ومــن جهــة أخــرى فــإن الكتابــة تســتغرق جهــداً ووقتــاً أكثــر مــن الكــلام، كمــا یحتــاج إلــى شــهود یوقعــون علیــه. وكــل ذلــك 
 حیز التنفیذ.فى عطى للزوج فرصة لمراجعة نفسه قبل أن یدخل الطلاق ی

قها بعقد زواج جدید طالمـا أنهـا لـم تتـزوج برجـل آخـر. وقـد منعـت الشـریعة یمرأته بعد تطلاكان من حق الرجل أن یعید 
وقـال الـرب فـى  الموسویة بحزم أن یستعید الرجـل زوجتـه إذا تزوجـت برجـل آخـر ثـم طلقهـا هـذا الـزوج الجدیـد أو مـات،

تجــد نعمــة فــى عینیــه لأنــه وجــد فیهـا عیــب شــئ وكتــب لهــا كتــاب طــلاق  لـممــرأة وتــزوج بهــا، فــإن ا"إذا أخــذ رجــل  :ذلـك
خیــر لأومتــى خرجــت مــن بیتــه ذهبــت وصــارت لرجــل آخــر. فــإن أبغضــها الرجــل ا .ودفعــه إلــى یــدها وأطلقهــا مــن بیتــه

یقـدر  تخـذها لـه زوجـة. لاایتـه أو إذا مـات الرجـل الأخیـر الـذى وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى یـدها، وأطلقهـا مـن ب
زوجهــا الأول الــذى طلقهــا أن یعــود یأخــذها لتصــیر لــه زوجــة بعــد أن تنجســت. لأن ذلــك رجــس لــدى الــرب. فــلا تجلــب 

 ).٤-١: ٢٤خطیة على الأرض التى یعطیك الرب إلهك نصیباً" (تث
زوجتـه لرجـل آخـر عـن طریـق تطلیقهـا، ثـم یعـود ویأخـذها مـرة  كان قصد الرب فـى ذلـك أنـه لا یجـوز أن یعطـى الرجـل

ما أن یفقـدها إ ، و لنفسه ما أن یحفظ زوجته لنفسه قبل أن یطلقها أو قبل أن یأخذها رجل آخرإخرى لتصیر له زوجة. أ
 رتباط بأزواج آخرین ولم تعد تحل له.لاا منإلى الأبد كزوجة، لأنه لم یكن أمیناً علیها فى حفظها 

إنــه  ).١٣: ٢تــى٢"إن كنــا غیــر أمنــاء فهــو یبقــى أمینــاً لــن یقــدر أن ینكــر نفســه" ( :ى علاقتــه بالبشــر قیــل عنــهالــرب فــ
 ) ٣٧: ٦(یـو" "من یقبل إلىّ لا أُخرجـه خارجـاً  :وقال). ٤: ٢تى١( یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون"لجمیع أن ا یرید"
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). أى أن الـرب لا یفـرط فــى ١٢: ١٧(یـو" لاك لیــتم الكتـاببـن الهـا تنـى حفظـتهم ولـم یهلــك مـنهم أحـد إلایالـذین أعط"و
 شعبه طالما أن شعبه متمسك به. 



 ١ 

 من أجل قساوة قلوبكم 
إن " :). فأجـابهم قـائلاً ٧: ١٩(مـت ؟!سألوا السید المسـیح "لمـاذا أوصـى موسـى أن یعطـى كتـاب طـلاق فتطلـق"

مـن طلـق إن وأقـول لكـم  البـدء لـم یكـن هكـذا. مـنكم. ولكـن ءموسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكـم أن تطلقـوا نسـا
 ).٩، ٨: ١٩(مت قة یزنى"لذى یتزوج بمطوال مرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى یزنى.ا

حینمــا شــرح الســید المســیح ســبب منــع الطــلاق إلا لعلــة الزنــى فــى شــریعة العهــد الجدیــد تكلــم عــن قصــد االله فــى تكــوین 
ستفاضـة أكثـر بافى بدایـة الخلیقـة. وقـال عـن الطـلاق الـذى سـمح بـه موسـى "مـن البـدء لـم یكـن هكـذا" بـل شـرح  الأسرة

أمــا قــرأتم أن الــذى خلــق مــن  :فأجــاب وقــال لهــم مرأتــه لكــل ســبب؟ایحــل للرجــل أن یطلــق  ل"هــ :ونحینمــا ســأله الفریســی
 ثنـان جسـداً واحـداً. إذاً لامرأتـه ویكـون اامن أجـل هـذا یتـرك الرجـل أبـاه وأمـه ویلتصـق ب :وقال ؟وأنثى اً هما ذكر قالبدء خل

 ).٦-٣: ١٩متفالذى جمعه االله لا یفرقه إنسان" ( د.ثنین بل جسد واحابعد  الیس
قسوة الرجل الذى شدة ته خوفاً علیها من أمر القد تزایدت القساوة فى قلب الإنسان حتى أن الرب سمح للرجل أن یطلق 

أو قــد . ربمــا تقتــل هــى نفســها تخلصــاً مــن قســاوة رجلهــا. أو ربمــا یصــل بــه الأمــر أن یقتلهــا إذا كرههــا كراهیــة شــدیدة..
 لحب والحنان فى مقابل القسوة التى یعاملها بها زوجها.تتعرض للغوایة من رجل آخر یمنحها ا

وبدون النعمة الفائقة التى ینالها المؤمنون بالمسیح  كل ذلك فى إطار الحیاة تحت الناموس الموسوى فى العهد القدیم.
شتراه اى ستشهاد من أجل محبته للفادى الذالا إلى فى العهد الجدید، والتى تجعل الإنسان قادراً على التحمل حتى

 الروح القدس الساكن فیه. من بدمه ومنحه سلطاناً لحیاة البنوة، ومعونة
 

 سمات العهد القدیم 
حـین فسـدت الطبیعـة  -خیـه الإنسـان بمجـرد السـقوط فـى الخطیـة أبدأت العداوة فـى العهـد القـدیم بـین الإنسـان و 

 البشریة فى آدم وحواء.
والســبب فــى ذلــك هــو العــداوة التــى  -ائفــاً مــن وجــه الــرب الــذى أحبــهوالإنســان یهــرب خ-نــرى االله یبحــث عــن الإنســان 

 نشأت بین الإنسان الذى سقط واالله القدوس الرافض للشر والخطیة..
فـى وسـط  الإلـه مرأتـه مـن وجـه الـرباختبـأ آدم و اوسمعا صوت الرب الإله ماشیاً فـى الجنـة عنـد هبـوب ریـح النهـار. ف"

ســـمعت صـــوتك فـــى الجنـــة فخشـــیت لأنـــى عریـــان  :فقـــال أیـــن أنـــت؟. :قـــال لـــهو  آدم فنـــادى الـــرب الإلـــه شـــجر الجنـــة.
المـرأة التـى فقال: من أعلمك أنك عریان؟ هل أكلت من الشجرة التى أوصـیتك أن لا تأكـل منهـا؟ فقـال آدم:  ختبأت.اف

تنـى الحیـة غرّ  :ة؟ فقالت المـرأ. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذى فعلتِ جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت
 ).١٣-٨: ٣(تك فأكلت"

 إنه یضع اللوم علیها محاولاً أن یتهرب من مسئولیته كزوج وكقائد للأسرة. هنا نرى بدایة التباعد بین الرجل وزوجته..



 ٢ 

الــذى حمــل خطایــا الكنیســة ودفــع ثمنهــا  -آدم الجدیــد-أیــن صــورة المســیح  .؟أیــن المحبــة الزوجیــة التــى تبــذل وتعطــى
 ).١٥: ١٠(یو "أنا أضع نفسى عن الخراف" ؟ه عنهاواضعاً نفس

العــدواة بــین الإنســان وأخیــه  التبــاین بــین الصــورة فــى الحیــاة العائلیــة بــین آدم الأول وآدم الثــانى. وتزایــدتنــرى مــن هنــا 
 رة.، ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شریرة وأعمال أخیه كانت باهالإنسان وقام قایین على أخیه البار هابیل وقتل

نتشـــرت االأنانیـــة ومحبـــة الـــذات فـــى حیـــاة البشـــر. و  وُجـــدت جـــدت الكراهیـــة أووحتـــى مـــع عـــدم وجـــود القتـــل الواضـــح. وُ 
بـین الإنسـان وأخیـه  اً سـلاماً دائمـهنـاك ودخلـت هـذه الأمـور داخـل البیـوت. فلـم یعـد  المنازعات والخصـومات والمظـالم.

یعة العهــد الجدیــد ویطــالبهم بمحبــة الأعــداء وبالتنــازل عــن الحــق الإنســان. لــم یكــن مــن الممكــن أن یلــزم االله النــاس بشــر 
  وهى الوصایا التى تمیز بها العهد الجدید عن العهد القدیم. للغیر وكسباً لمحبتهم.. رضاءً إالشخصى 

 
      وهو یسود علیك

: ٣(تـك یـك"یسـود عل وهـو شـتیاقكا"إلـى رجلـك یكـون  :قال الرب لحواء بعد أن أغوت رجلهـا للأكـل مـن الشـجرة
١٦.( 

فهـو الـذى یخطـب المـرأة  مـن الخیـال. تسم العهد القدیم بسیادة الرجل على المرأة بصورة جعلـت المسـاواة بینهمـا ضـرباً ا
ارة إشـو كـان ذلـك كلـه رمـزاً  تكـون هـى وحـدها زوجـة. أى لا ویمكن أن یتـزوج بنسـاء أخریـات علیهـا. قها.وهو الذى یطلّ 

 م الدینونة لسبب الخطیة، وأصبحت تحت القصاص، وتحت لعنة الناموس.لحالة البشریة التى سقطت تحت حك
)، "أیــن كتــاب ٢: ٢(هــو "حــاكموا أمكــم" :وحینمــا كانــت الأمــة الیهودیــة تتزایــد فــى خطایاهــا، كــان الــرب یقــول للشــعب

 ).١: ٥٠إشطلاق أمكم التى طلقتها" (
 :. لذلك قال االله على فـم نبیـه أرمیـارار من جانب البشرستمالم یكن العهد القدیم عهداً ثابتاً، لأن العهد كان یُنقض ب

عهداً جدیداً. لـیس كالعهـد الـذى قطعتـه مـع آبـائهم "ها أیام تأتى یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یهـوذا 
. بـل هـذا هـو العهـد الـذى بیـدهم لأخـرجهم مـن أرض مصـر حـین نقضـوا عهـدى فرفضـتهم یقـول الـرب همیوم أمسكت

ع بیت إسرائیل بعـد تلـك الأیـام یقـول الـرب. أجعـل شـریعتى فـى داخلهـم، وأكتبهـا علـى قلـوبهم، وأكـون لهـم إلهـاً أقطعه م
 ).٣٣-٣١: ٣١(أر لى شعباً" نوهم یكونو 

ولكـن العهـد الجدیـد  كانت طبیعة العهـد القـدیم هـى عهـد یحـدث فیـه طـلاق بـین الرجـل والمـرأة، كمـا بـین االله والجماعـة.
هـذا العهـد الجدیـد  لیس كالعهد الذى قطعته مع آبـائهم.. حـین نقضـوا عهـدى فرفضـتهم". ؛جدیداً  هداً "ع :قال عنه الرب

 هو عهد لا یُنقض.
 

 سمات العهد الجدید     



 ٣ 

ن الوحیــد علــى الصــلیب. لابــفــى العهــد الجدیــد أظهــر االله حبــه للبشــریة بالفــداء العجیــب الــذى صــنعه بذبیحــة ا
 شتراها بدمه الغالى الثمین.اصارت الكنیسة عروساً للمسیح وقد  ها الخطیة.وزالت العداوة القدیمة التى سببت

لـم تعــد علاقــة الشــعب بــاالله علاقـة العبیــد بســیدهم، بــل علاقــة الأبنــاء بـأبیهم الســماوى. وزالــت العــداوة بــین االله والإنســان 
 حبته.وملك الرب بمحبته على قلوب الذین آمنوا بخلاصه وم وبین الإنسان وأخیه الإنسان.

"أیهـا  :ولهذا صارت صورة المسیح والكنیسة هى المثال الذى تبُنى علیه الأسـرة المسـیحیة. وقـال معلمنـا بـولس الرسـول
رأس الكنیســة وهــو مخلــص أیضــاً  خضــعن لرجــالكن كمــا للــرب. لأن الرجــل هــو رأس المــرأة، كمــا أن المســیحاالنســاء 

كم كمــا أحــب ءلرجــالهن فــى كــل شــئ. أیهــا الرجــال أحبــوا نســا الجســد، ولكــن كمــا تخضــع الكنیســة للمســیح كــذلك النســاء
كـذلك یجـب علـى الرجـال  هـا بغسـل المـاء بالكلمـة..اإی اً المسیح أیضاً الكنیسة، وأسلم نفسـه لأجلهـا. لكـى یقدسـها مطهـر 

اً. هـذا ثنـان جسـداً واحـدلامرأتـه ویكـون اامـن أجـل هـذا یتـرك الرجـل أبـاه وأمـه ویلتصـق ب هم كأجسـادهم..ءأن یحبوا نسا
مرأتـه هكـذا كنفسـه، وأمـا اأمـا أنـتم الأفـراد فلیحـب كـل واحـد و أقـول مـن نحـو المسـیح والكنیسـة،  أنـا السر عظیم، ولكننى

 ).٣٣-٢٢: ٥(أف ب رجلها"المرأة فلتهَ 
ع لرجلهـا مثـل خضـوع الكنیسـة ضـأصبح الرجل مطالباً بأن یحب زوجته على مثال محبة المسیح للكنیسة، والزوجـة تخ

 .للمسیح
لم تعد هنـاك قسـاوة ولا محبـة الـذات. بـل بمعونـة الـروح القـدس الـذى یعمـل فـى المـؤمنین ویعمـل أیضـاً فـى سـر الزیجـة 
 الكنســى المقــدس، أصــبح مــن الممكــن أن یضــحى الــزوج بنفســه مــن أجــل محبتــه لزوجتــه علــى مثــال الســید المســیح..

زوجتــــه وســــعیاً فــــى كــــل ذلــــك حبــــاً  تیــــة..ویضــــحى بمصــــالحه الذا ویضــــحى برغباتــــه الشخصــــیة.. ویضــــحى براحتــــه..
 حساب المبادئ المسیحیة والوصایا الإلهیة. ىلإرضائها وإسعادها ولكن لیس عل

أمــا خضــوع المــرأة لرجلهــا فلــیس لأنــه یرغــب فــى إذلالهــا، بــل لأن االله یقــود الأســرة مــن خلالــه. مثــل قیــادة الكنیســة مــثلاً 
عترافـه. إنهـا قیـادة بتكلیـف مـن االله ابواسـطة أب الروحیـة نسـان الإیـاة الأب الأسـقف فـى إیبارشـیته. أو قیـادة ح واسـطةب

 من أجل خیر الأسرة وسلامتها ولیس لإرضاء نوازع الزوج فى حب السیادة والسیطرة.        
عهـداً لا ینفصـم مـدى الكنسـى ونظراً لأن العهد الجدید هو عهـد أبـدى بـین االله والكنیسـة. هكـذا صـار الـزواج المسـیحى 

 .)٩: ١٠، مر٦: ١٩" (متجمعه االله لا یفرقه إنسان لذىفا"یاة: الح
ولــم یعــد مــن حــق الرجــل أن یطلقهــا إلا فــى حالــة  م مــن الرجــل وأن تتمتــع بكامــل حقوقهــا.كــرَّ صــار مــن حــق المــرأة أن تُ 

لهــا تطلــق رجلهــا لــنفس الســبب. وصــار مــن حــق المــرأة أن یكــون لهــا رجأن الخیانــة الزوجیــة. وللمــرأة نفــس الحــق فــى 
مرأتــه إلا بســبب الزنــى وتــزوج ا"مــن طلــق  :الخــاص، فلــیس للرجــل أن یتخــذ أكثــر مــن زوجــة بــدلیل قــول الســید المســیح

 ).٩: ١٩(مت بأخرى یزنى"



 ٤ 

كتــاب شــریعة  انظــرمرأتــه التــى مازالــت مرتبطــة بــه طالمــا لــم تخونــه مــع آخــر (افزنــى الرجــل هنــا ســببه أنــه تــزوج بغیــر 
 أطال الرب حیاته).- البابا شنودة الثالثصاحب القداسة الزوجة الواحدة فى المسیحیة ل

 
 لا تحلفو البتة 
نتقل السید المسیح من شریعة عدم الطلاق إلا لعلة الزنى فى العهد الجدیـد إلـى شـریعة عـدم القسـم فـى العهـد الجدیـد ا 

لا  ةكــم: لا تحلفــوا البتــتحنــث، بــل أوف للــرب أقســامك.وأما أنــا فــأقول ل "أیضــاً ســمعتم أنــه قیــل للقــدماء: لا: فقــال
شــلیم لأنهــا مدینــة الملــك العظــیم. ولا تحلــف و ولا بــالأرض لأنهــا مــوطئ قدمیــه، ولا بأر  لأنهــا كرســى االله، بالســماء

زاد علـى ذلـك  ومـا لا لا ،و سـوداء، بـل لـیكن كلامكـم نعـم نعـمبرأسك، لأنك لا تقدر أن تجعـل شـعرة واحـدة بیضـاء أ
 ).٣٧-٣٣: ٥(مت فهو من الشریر"

 الـذى یقسـم بشـئ ینبغـى أن یملـك مـا یقسـم بـه.أن  وهـو رح السید المسیح سـبب منـع القسـم فـى شـریعة العهـد الجدیـد.ش
ه بقسـم فـى مقابـل تنفیـذ مـا قـد وعـد بـه أو تأكیـد صـحة مـا یـأى أنـه یضـع عین ]وحیاة عینـى[ إنسان قائلاً: یقسم مثل أن
 بوعده أو إذا ظهر كذبه فیما حكاه. ن یقلع عینیه إذا لم یفِ أعلیه وتكون النتیجة أنه لو أراد تنفیذ القسم  یحكیه.

فــى دكم و اشــتریتم بــثمن فمجــدوا االله فــى أجســا"إنكــم لســتم لأنفســكم، لأنكــم قــد  :أحــد یملــك عینیــه كقــول الرســول لا
 أرواحنـا ملكـاً لــه،و نا الســید المسـیح بدمـه وصـارت أجسـادنا راشـتا). لقـد ٢٠، ١٩ :٦كـو١أرواحكـم التـى هـى الله" (

یقسـم أن ة واحـدة مـن رأسـه، ولا ر ه ولا بشـعیـبعین نسـان أن یقسـم برأسـه ولاالإ كمفتداه بثمن كریم.. لـیس مـن حـق 
 والده أو والدته التى لا یملكها، ولا بالسماء التى هى كرسى االله ولا بالأرض التى هى موطئ قدمیه. ةبرحم

المخلوقــات  ثــلأحــد م هذ لــم یوجــدإوجــوده یعتــه، ویملــك طباالله وحــده هــو الــذى یملــك ذاتــه بالكامــل، یملــك جــوهره ویملــك 
 ).١: ٢٣(مز الساكنین فیها" جمیعالتى خلقها االله وقیل عنها "للرب الأرض وملؤها، المسكونة و 

أباركـك  إنـى ..أقسـمت یقـول الـرب بـذاتى" :بنه إسحق ذبیحة خاطبه الرب وقـالالهذا فعندما أوشك إبراهیم على تقدیم 
 ).١٧، ١٦: ٢٢(تك "تكثیراً  كأكثر نسلو  مباركةً 

: ٦(عـب إذ لـم یكـن لـه أعظـم یقسـم بـه أقسـم بنفسـه""ن الـرب إ عن هذه الواقعة الهائلة قال معلمنا بولس الرسـول
أن یبـارك إبـراهیم هـو ونسـله لكـى یتأكـد الوعـد  لـذلك أقسـم الـرب بنفسـه-). أعظم شئ فى الوجود هو االله نفسـه ١٣

أنا أضع نفسى "له المبارك  و ب وعده وبذل الرب یسوع المسیح نفسه عن الخراف كقبالخلاص بقسم. وبالفعل أوفى الر 
 یبـــذل نفســـه فدیـــة عـــن كثیـــرین"للیُخـــدم بـــل لیخـــدِم و  بـــن الإنســـان لـــم یـــأتِ ا" :وقولـــه أیضـــاً  ).١٥: ١٠(یـــو عـــن الخـــراف"

جـاعلاً إیـاه واحـداً مـع  حتى الناسوت الذى أخذه السـید المسـیح مـن السـیدة العـذراء بفعـل الـروح القـدس ).٢٨: ٢٠(مت
 :هوته، هو ملك للسید المسیح كقول القدیس كیرلس الكبیر عن االله الكلمة أنهلا

 أخذ طبیعتنا جاعلاً إیاها خاصة به



 ٥ 

 "He took our nature and made it His Own"    
 :ان علیهــا وقــالكــان مــن حــق الســید الــرب یســوع المســیح أن یبــذل نفســه فدیــة عــن كثیــرین وقــال عــن نفســه أن لــه ســلط

ى سـلطان لـلى سلطان أن أضـعها و  .ذها منى، بل أضعها أنا من ذاتىخلیس أحد یأ خذها أیضاً.لآ"لأنى أضع نفسى 
 ).١٨، ١٧: ١٠(یو لتها من أبى"أن آخذها أیضاً. هذه الوصیة قبِ 

الوثنیـة. وأوصـاهم أن لا الأخـرى  ةسـم الآلهـاسـمه هـو ولـیس بالقد سمح الرب بالقسـم فـى العهـد القـدیم لشـعبه لیقسـموا ب
 للرب الأقسام. اسم الرب إلههم باطلاً. وأن لا یحنثوا فى أقسامهم بل یوفو اینطقوا ب

وكم من أقسام لم یتمكن الإنسان مـن الوفـاء بهـا ونـتج عنهـا مشـاكل كبیـرة فـى علاقتـه مـع االله وفـى علاقتـه مـع النـاس. 
هـا ووقعـوا فـى ورطـة مثلمـا أقسـم شـاول الملـك أن یقتـل الجنـدى وكم من أقسام تسرع أصحابها فى القسم بها ونـدموا علی

ا ذبنـه یوناثـان بهــانتصـر علـى أعدائـه. ولـم یسـمع افـى جیشـه الـذى یـذوق شـیئاً مـن الطعـام قبـل المسـاء حتــى یكـون قـد 
 ســتطاع یوناثــان أن یصــنع خلاصــاً عظیمــاً فــى ذلــك الیــوم بمعونــة مــن الــرب،او  القســم وكــان الجنــود فــى إعیــاء شــدید.

قـدم ذبـائح فتـداه الشـعب وطلبـوا أن تُ ابنه فارتشف كمیة من العسل الأبیض البرى. وأراد شاول أن یقتل یوناثان اوبعدما 
 یوناثان من الموت. ال الرب الذبیحة ونجبِ بنه لم یكن یعلم بقسم والده. وقَ اللرب لأن یوناثان 

مــن  ١٢٨ق. وحتــى القــانون المصــرى فــى المــادة إن القســم یضــع الإنســان فــى تــورط شــدید ولا حاجــة إلیــه علــى الإطــلا
یمكنــه فقـــط أن  القســم حســبما تكــون شـــریعة دینــه. ءقــانون المرافعــات یســمح للإنســـان أن یعتــذر فــى المحكمــة عـــن أدا
  "لا تحلفوا البتة". :یعطى وعداً للقاضى أن یقول الحق. وبهذا ینفذ قول السید المسیح

 

 لا تقاوموا الشر 
(الحلــف) فــى العهــد الجدیــد إذ كانــت الوصــیة فــى القــدیم "لا تحنــث بــل أوف  مسَــالمســیح القَ بعــد أن منــع الســید 

، بــل مــن لا تقــاوموا الشــرأمــا أنـا فــأقول لكــم و  "ســمعتم أنــه قیـل عــین بعــین وسـن بســن. :للـرب أقســامك".. قــال لتلامیـذه
ترك لــه الــرداء أیضــاً. مــن افــمــن أراد أن یخاصــمك ویأخــذ ثوبــك و  .فحــوّل لــه الآخــر أیضــاً لطمــك علــى خــدك الأیمــن 

 ).٤١-٣٨: ٥ثنین" (متاذهب معه اسخرك میلاً واحداً ف
ســتخدام العنــف. فالــذى یــزرع الشــر والعنــف هــو إبلــیس. وكــان مــنهج الســید اأراد الســید المســیح أن یمنــع تلامیــذه مــن 

 لعنف.نتصر على أعدائه بالوداعة ولیس بااالمسیح أن یقاوم العنف بالمحبة والوداعة. أى أنه 
تاركــاً لنــا مثــالاً لكــى ن المســیح أیضــاً تــألم لأجلنــا إ" :عــن تصــرف الســید المســیح شخصــیاً قــال معلمنــا بطــرس الرســول

لـم یكـن یهـدد شُـتم لـم یكـن یشـتم عوضـاً، وإذ تـألم إذ مكـر. الـذى  هوُجد فـى فمـ . الذى لم یفعل خطیة ولاتتبعوا خطواته
خطایـا فنحیـا النفسه خطایانـا فـى جسـده علـى الخشـبة لكـى نمـوت عـن م لمن یقضى بعدل. الذى حمل هو كان یسلّ بل 

 ).٢٤-٢١: ٢بط١( للبر. الذى بجلدته شفیتم"
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ص ونحـن لـیس علینـا لیس من الصواب أن نقول أن السید المسیح كـان ینبغـى أن یحتمـل الآلام والظلـم لأنـه هـو المخلـّ
". فــإلى جــوار أن الســید تتبعــوا خطواتــهنــا مثــالاً لكــى "تاركــاً ل :بــل بــالعكس قــال القــدیس بطــرس الرســول أن نتمثــل بــه.

المســیح قــد حمــل هــو نفســه خطایانــا فــى جســده علــى الخشــبة لكــى یــوفى دیــن الخطیــة ویقودنــا إلــى التوبــة والمــوت عــن 
 .حتمال الظلم والعنف الواقع علینا من الآخرینافإنه من الجانب الآخر یعطینا مثالاً فى كیفیة  ،خطایا فى المعمودیةال

ر خیــ. بــل إن كنــتم تتـألمون عــاملین الرونب"لأنـه أى مجـد هــو إن كنـتم تُلطمــون مخطئـین فتصـ :وقـال بطـرس الرســول
 ).٢١، ٢٠: ٢بط١( "فتصبرون فهذا فضل عند االله. لأنكم لهذا دعیتم

 ).١٩: ٢بط٢( "من أجل ضمیر نحو االله یحتمل أحزاناً متألماً بالظلمحد أن كان إ"لأن هذا فضل  :وقال أیضاً 
م لمـن یقضـى حتمالـه وصـبره كمـا قیـل عـن السـید المسـیح "كـان یسـلّ اوفى تسـلیم أمـر الإنسـان الله، فـإن االله لا ینسـى لـه 

ــ. ومعنــى ذلــك أن االله الآب قــد قَ )٢٣: ٢بــط١( بعــدل" بنــه الوحیــد الــذى تجســد، إلــى ال ذبیحــة الخــلاص التــى أكملهــا بِ
قـد  -لـه المجـد-المسـیح كان فإن  ن الأموات ناقضاً أوجاع الموت.أظهر عدله فى القضاء حینما أقامه م قد جوار أنه

إلا أنـه أقـیم فـى مجـد عظـیم مـن أجـل بـره الشخصـى ومـن أجـل  -البار من أجـل الأثمـة -مات من أجل خطایا آخرین 
 طاعته الكاملة الله أبیه. وكنائب عن البشریة أرضى قلب الآب السماوى بطاعته الفریدة.

مراتهم ارد علــى الظلــم الــذى وقــع علــى الســید المســیح. هــذه القیامــة أربكــت أعــداءه وبــددت مــؤ  كانــت القیامــة هــى أبلــغ
سـم یسـوع كـل ركبـة ممـن فـى اسـم لكـى تجثـو باسـماً فـوق كـل ارفعه االله أیضاً وأعطاه لذلك فتراءاتهم علیه. "اوفضحت 
: ٢(فــى رب لمجــد االله الآب"أن یســوع المســیح هــو  لســانن تحــت الأرض، ویعتــرف كــل ن علــى الأرض ومَــالســماء ومَــ

١١-٩.( 
وم الشــر فلــیس معنــى ذلــك أن الشــر هــو الــذى ینتصــر فــى النهایــة، بــل لابــد أن احینمــا یطالبنــا الســید المســیح أن لا نقــ
نتصر. ولكن المسألة هـى أن لا یجرفنـا تیـار الشـر إلـى العنـف المتبـادل فنقـع فـى اینتصر الخیر مهما بدا للشر أنه قد 

ن جــاع عــدوك إفــ ،غلــب الشــر بــالخیرالا یغلبنــك الشــر، بــل ": حبــة نحــو الآخــرین. لهــذا قــال الكتــابالعنــف ونفقــد الم
 ).٢٠، ٢١: ١٢ع جمر نار على رأسه" (روجمهذا تإن فعلت نك لأسقه. اطعمه، وإن عطش فأف

 حول له الآخر أیضاً  
 

ل لـه الآخـر فحـوّ لأیمـن من النـاس متحیـرین أو مبهـورین أمـام هـذه الوصـیة "مـن لطمـك علـى خـدك ا یریقف كث
 م بها السید المسیح.!! إنها إحدى وصایا الكمال التى علّ )٣٩: ٥(مت "أیضاً 

بنــة الرجــل وكــان بهــا روح اســین طلبــه رجــل لیشــترى منــه زنابیــل وعنــدما قــرع الراهــب البــاب فتحــت لــه یأحــد الرهبــان القد
لآخر وللوقت صرعها الروح النجس وخرج منهـا نجس والراهب لا یعلم. وعندما أبصرته لطمته على خده، فحول الخد ا
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لقــد خــرج  الــروح الــنجس مــن الفتــاة دون أن یعلــم  ..]إلهــك ةتضــاعك وتنفیــذ وصــیاآه هزمتنــى ب[ :وهــو یولــول صــارخاً 
 نجساً، ودون أن یصلى علیها لإخراج الشیطان..!! اً الراهب أن بها روح

الشیطان حینما أراد أن یعبر بطبیعتنا البشریة مـن المـوت إلـى هذه هى قوة الوصیة الخالدة.. وهكذا هزم السید المسیح 
 الحیاة.

تمــال وهــو لاحلكراهیــة والعنــف. هــو قــوة اادواء هــو تحویــل الخــد الآخــر لــیس هــو نــوع مــن الضــعف أو الخنــوع، ولكنــه 
 تألقت معانیها على الصلیب حینما صلى السید المسیح من أجل صالبیه. روعة الوصیة التى

لآخر فى القلب من الداخل أهم من تحویله فى المظهر الخارجى أى أن الغفران القلبى هو الخد الآخر تحویل الخد ا
 خر وقلبنا یمتلئ بالغضب أو عدم الغفران..!!لآالخفى الذى ینبغى أن یسبق الخد الآخر الظاهر لئلا نحول الخد ا

  ك..!أیتها الوصیة الخالدة ما أروع معانیك؟! لیتنا نسبر أغوار  

 حبوا أعدائكمأ
"سـمعتم أنـه قیـل (للقـدماء) تحـب قریبـك وتـبغض عـدوك. وأمـا أنـا فـأقول  :قال السید المسیح فى تعالیمـه الإلهیـة

: ٥(مـت "حسـنوا إلـى مبغضـیكم. وصـلوا لأجـل الـذین یسـیئون إلـیكم ویطـرودكمأكم یكم بـاركوا لاعنـءأحبوا أعـدا لكم:
٤٤، ٤٣.( 

ى العهـــد القـــدیم. لأن الإنســـان المولـــود حســـب الجســـد لا یمكنـــه أن یســـلك م یكـــن مـــن الممكـــن إعطـــاء هـــذه الوصـــیة فـــلـــ
 سلوب یفوق طاقة الطبیعة البشریة التى ورثها عن أبیه آدم بعد السقوط.أبحسب الروح ب

محبة العدو هى مسألة فائقة للطبیعة البشریة التى سقطت ولـم یعـد بإمكانهـا أن تأكـل مـن شـجرة الحیـاة التـى فـى وسـط 
الحب الفائق الممنوح مـن االله لیحیـا بـه الإنسـان فـى شـركة المحبـة مـع االله  . شجرة الحیاة هى شجرة الحب..فردوس االله

 كلى المحبة.
 :فقــال تقـال مــن المـوت إلـى الحیــاة بـالولادة مـن االلهلانخــوة كعلامـة للـولادة والإلهـذا وضـع القـدیس یوحنــا الرسـول محبـة ا

ن محبـة االله لأ" :). قـال بـولس الرسـول١٤: ٣یـو١خـوة" (لإنحـب ا نـانلأالحیـاة  نتقلنا مـن المـوت إلـىاننا قد أ"نحن نعلم 
 ).٥ :٥نسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رواقد 
 :٥(غـل "أمـا ثمـر الـروح فهـو محبـة فـرح سـلام.." :المولود من اهللالإنسان كذلك قال عن ثمار الروح القدس فى حیاة  

٢٢.( 
  تحب قریبك

 ب به الإنسان فى العهد القدیم هو محبة القریب ولیس العدو.ن من الممكن أن یطالَ أقصى شئ كا
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ومــع هــذا لــم یــتمكن الكثیــرون مــن تطبیــق وصــیة محبــة القریــب، وحــدثت خصــومات ومنازعــات بــین كثیــرین مــن الإخــوة 
نتشـار الظلـم بیـنهم. اعلـى  والأقرباء فى العهد القدیم. بل كثرت المظالم بین الأقرباء حتـى كـان الـرب یـوبخ شـعبه كثیـراً 

 ).١إش انظر(
 

 من هو القریب عند السید المسیح ؟
وحینما جاء السید المسیح أعطانا شریعة الكمال التى تتناسـب مـع الطبیعـة الجدیـدة التـى ینالهـا الإنسـان بولادتـه 

-االله  یصیروا أولادلطاناً أن فأعطاهم سبعد الإیمان بالمسیح كقول الكتاب "أما كل الذین قبلوه فى المعمودیة من االله 
 ).١٣، ١٢: ١(یو "االلهمشیئة رجل بل من  من مشیئة جسد، ولا الذین ولدوا لیس من دم ولا -سمهان بو أى المؤمن

ثل السامرى أوضح السید المسیح أن القریب هو كل إنسان مهمـا كانـت هویتـه. وأن المحبـة مطلوبـة للجمیـع. وأن فى مَ 
 لجمیع.ل هوصنع الخیر 

 م لیس للقریب فقط، بل وللعدو أیضاً.الموعظة على الجبل أوضح السید المسیح أن المحبة ینبغى أن تقدّ  وفى
حســنوا إلــى مبغضــیكم. أكم نــیكم بــاركوا لاعء"أحبــوا أعــدا: محبــة نظریــة للعــدو، بــل محبــة عملیــة. إذ قــال أن نحــب لــیس

 ).٤٤: ٥(مت وصلوا لأجل الذین یسیئون إلیكم ویطرودكم"
ته وعدم الإساءة إلیه بالمثل، بل تتخطى احتمال إساءاد عنفى تعلیم السید المسیح أن محبة العدو لا تتوقف  وهنا نرى
 :ذلك كثیراً 

فى مقابل اللعنة ینبغى أن نبارك من یلعننا. وبهذا نقهـر الشـیطان الـذى یریـد أن ینشـر اللعنـة. أمـا كم: نیباركوا لاع -١
 أولاد االله فینشرون البركة والحب.

دم عمل المحبة والإحسان، نمنح مبغضینا الطعـام قفى مقابل البغضة والإساءة ینبغى أن ن حسنوا إلى مبغضیكم:أ -٢
م نقـدّ  ن تعرضت حیاتهم للخطر فـى المستشـفیات مـثلاً..إن مرضوا، والعلاج إإن جاعوا، والشراب إن عطشوا، والدواء 

 وهكذا. سنحت الفرصة لنصحهم..حتاجوا إلى نصیحة و اهم إذا تأیضاً لهم النصائح لفائد
ــیكم ویطــرودكم:  -٣ ــذین یســیئون إل ســین لعــل االله ینیــر قلــوبهم یالأعــداء یحتــاجون إلــى صــلوات القدوصــلوا لأجــل ال

الكراهیة قلبه. والصلاة بدافع الحب لها قوة عظیمة فـى طـرد  تملأن المحبة هى الدواء الذى یشفى من إبمعرفة الحق. 
 المبغضین. شیاطین الكراهیة من قلوب

 
سـین الـذین تعـذبوا مـنهم. مثـل والـى أنصـنا الـذى آمـن وصــار یكثیـر مـن القسـاة لانـت قلـوبهم حینمـا علمـوا بصـلوات القد

ضـطهاد. مـع أن هـذا الأسـقف قـد نالتـه لان اانقضـاء زمـاأسقف أنصنا من أجلـه بعـد  القدیس راهباً حینما علم بصلوات
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انوس والى أنصـنا السـابق لـه، آمـن بالمسـیح وصـار شـهیداً لسـبب محبـة أحـد ریأشدائد كثیرة على ید هذا الوالى. كذلك 
 ا أصاب نشاب عین الوالى وأبرأها له هذا القدیس. ونالا كلاهما إكلیل الشهادة فیما بعد.مه حینیبالشهداء له أثناء تعذ

البادیـة لأول وهلـة، . فبـالرغم مـن صـعوبتها ل العدو إلـى صـدیق محـبهذه هى روعة وصیة السید المسیح التى تحوّ 
 إلا أنها مملوءة بالفرح والنصرة.

 :عـن قـول القـدیس یوحنـا ذهبـى الفـم -أطـال االله حیاتـه-قداسة البابا شنودة الثالـثوهذا یذكرنا بالنصیحة التى یرددها 
 .]هو أن یحول هذا العدو إلى صدیق یتخلص بها الإنسان من عدوه، ةن أفضل طریق[إ

 المستوحى من وصیة السید المسیح بمحبة الأعداء:  ویعجبنى أیضاً قول الشاعر
   كن كالنخیل عن الأحقاد مرتفعاً      تُلقى بحجر فتُعطى أطیب الثمر       

 ترك الرداء
ذهب اترك له الرداء أیضاً، ومن سخرك میلاً واحداً فاف"من أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك  :قال السید المسیح 

  ).٤١، ٤٠: ٥" (متثنینامعه 
رن إدارة الخد الآخر لمن یلطمنا بالغفران القلبى الداخلى.. بل أن الخد تتكلمنا عن الخد الآخر، وكیف ینبغى أن تق

 الآخر فى الداخل أهم من التظاهر بإدارة الخد الآخر مع وجود حقد وغیظ داخلى.
رداء أیضاً، معناه أن یتسامح عطه الأن من أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك، فإهكذا أیضاً، فإن قول السید المسیح 

ستعداد الداخلى للتخلى لافلا ینبغى أن یحقد علیه، أو ینتقم منه. أن یوجد لدیه ا.. غتصب حقوقهاالإنسان مع من 
 إن من یترك الثوب راضیاً، یمكنه أن یترك الرداء أیضاً. والترك والبعد عن العنف والعداوة.

وى یجعل من السهل على الإنسان أن یتنازل عن حقوقه ومكاسبه وممتلكاته فالإیمان بالحیاة الأبدیة والجزاء الأخر 
فالأمور الأرضیة وقتیة وزائلة، أما الأمور الأبدیة فلن تزول كقول  الأرضیة، عن طیب خاطر من أجل السید المسیح.

 ما التى لا تُرى فأبدیة"أو "غیر ناظرین إلى الأشیاء التى تُرى، بل إلى التى لا ترى. لأن التى تُرى وقتیة  :الرسول
 ).١٨: ٤كو٢(

فیض من الإحساس بعنایة الرب به، وأنه سیعوض أضعافاً عن كل ما یتخلى عنه بكذلك فإن الإیمان یغمر الإنسان 
فى هذا  الآن لأجلى.. إلا ویأخذ مئه ضعف .."لیس أحد ترك تنفیذاً لوصیة المسیح. ألیس الرب نفسه هو الذى قال:

 ).٣٠: ١٨لو ،٢٩: ١٩مت( نظرا، ٣٠، ٢٩: ١٠ر الآتى الحیاة الأبدیة" (مرالزمان.. وفى الده
م الرب عنه لا یوجد صك مادى لضمانه.. ولكن الإیمان بصدق وعود السید المسیح ضعف الذى تكلّ  ةتعویض المئ

 تكاله على الرب وعلى عنایته.اهو أقوى صك یستند إلیه المؤمن فى 
فى حوزته هو المضمون، أما المؤمن ففى نظره أن المئة دینار التى وعد بها الرب غیر المؤمن فى نظره الدینار الذى 

 رى.حس ولا تُ فالمشكلة الحقیقیة هى أن الإنسان أحیاناً یجد صعوبة فى الثقة بأمور لا تُ  هى المضمونة..
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 ).١: ١١(عبلهذا قیل فى تعریف الإیمان "أما الإیمان، فهو الثقة بما یُرجى، والإیقان بأمور لا تُرى" 
فإنه یخسر  إن تنفیذ الوصیة هو فرصة لمعایشة عمل االله الإعجازى بقوة الإیمان. أما الذى یهرب من تنفیذ الوصیة

رتد لا تسر به ا"أما البار فبالإیمان یحیا وإن  :لهذا قال االله ختبار الفائق العظیم الذى یختبره أهل الإیمان.لاهذا ا
یجازى الذین یطلبونه"  أنه موجود وأنهبأن الذى یأتى إلى االله یؤمن  جب"ی :رسول). كذلك قال ال٣٨: ١٠نفسى" (عب

 .)٦: ١١(عب

 المیل الثانى  
ستیاء إذا حاول أحد تسخیرهم فى خدمة أو عمل ما. ولكن السید المسیح ینصح تلامیذه لاعادة یشعر الناس با

أى أن یفعل الإنسان شیئاً، ولا ینال أجراً ممن  بأن یفرحوا بخدمة الآخرین بغیر مقابل.. وهذا هو مغزى السخرة.
 .هسخر 

إن الإنسان الذى ینتظر المكافأة من االله، لا یعنیه فى شئ مكافأة الناس له. بل یعتبرها فرصة ثمینة أن یتعب من 
 كعبید"لا بخدمة العین كمن یرضى الناس، بل  :أجل راحة الآخرین، دون أن ینتظر منهم المقابل.. كقول الرسول

 ).٦: ٦المسیح عاملین مشیئة االله من القلب" (أف
ناظرین إلى الأجر ن للتسخیر فى المیل الثانى، و ولسبب الفرح الملازم للخدمة المجانیة، فإن تلامیذ الرب مستعد

 ات.یناظرین إلى الأرضیات بل إلى السماو الصالح السماوى. إنهم یدخرون لأنفسهم أجراً سمائیاً غیر 
بل هى فرصة ، .. وهى برهان الفرح بالخدمة دون مقابللثانى هى برهان التحرر من محبة الذاتإن خدمة المیل ا

 العطاء فى الخدمة، والمعطى المسرور یحبه الرب.
ختیاریة تجعل لخدمة المیل الثانى قیمة االمیل الأول یكون بناء على طلب الآخرین.. أما المیل الثانى فهو بمبادرة 

 ومعنى حقیقیاً.
. والسید المسیح یدعونا إلى طول الأناة حتمال بصفة عامةلاالثانى لا یكون فى الخدمة فقط، بل فى فضیلة ا المیل

وفى معرفة، وفى الفضیلة  فضیلة،"قدموا فى إیمانكم  :لهذا قال بطرس الرسول والصبر فى التعامل مع الآخرین.
: ١بط٢" (محبةوفى المودة الأخویة  مودة أخویة،قوى وفى الت تقوى،وفى الصبر  صبراً،وفى التعفف تعففاً، المعرفة 

٧-٥. ( 
وقد أوضح  .الفضیلة هى ما یفضل أو یزید.. أى هى المیل الثانى فى كل معاملات الإنسان مع االله ومع الناس

وترجو كل وتصبر على كل شئ، المحبة التى تحتمل كل شئ،  رتباط الفضیلة بالصبر والمحبة..امعلمنا بطرس 
 شئ.

 الله. هو كتفاء بتقدیم العشور فقط، لأن الإنسان بكاملهلا المیل الثانى فى العلاقة مع االله هو عدم ا
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متناع عن الخطیة فقط، بل الحرص على محبة البر لاكتفاء بالا والمیل الثانى فى العلاقة مع االله هو عدم ا
 . وممارسة الفضیلة

هتمام بخلاص لإهتمام الإنسان بخلاص نفسه فقط، بل ااب كتفاءلا المیل الثانى فى العلاقة مع االله هو عدم ا
  ، على الأقل عن طریق الصلاة من أجلهم بحرارة.الآخرین

 من سألك فأعطه 
 ) .٤٢: ٥(مت "عطه ومن أراد أن یقترض منك فلا تردهأمن سألك ف" :قال السید المسیح فى تعلیمه

متلاك الأمور امع االله وحیاة الشركة معه، إلى الرغبة فى  حینما سقط الإنسان بدأ التحول فى إحساسه بقیمة الوجود
نصیبه وفى عطایاه هو متلاك لأن الرب كان الاالعالمیة المنظورة. كان الإنسان فى الفردوس لا یشعر بالرغبة فى 

 الكفایة والشبع.
یاة تسرى بصورتها كتناز الأموال أو المقتنیات بل كانت الحالم یشعر أنه سوف یحتاج، وبالتالى لم یفكر فى 

كتفاء، وكوكیل على الخلیقة لاوكان یشعر با فى خدمته.و  ،الطبیعیة.. فكل شئ فى الطبیعة المحیطة به خاضع له
 المنظورة كان یعمل فى الجنة لیحافظ على جمال الطبیعة ورونقها.

خیراتها.. ففى الأرض لا على لم یكن هناك صراع بین الإنسان وأخیه الإنسان، لا على المال ولا على الأرض و 
 حتیاجه.. هكذا كان ینبغى أن یعیش الإنسان فى ظل حب االله ورعایته.امتسع للجمیع، والخیر هو للجمیع كل حسب 

تجاه بالحب لإقتناء إلى الاده من حب ایبتجر  ،ویة فى حیاة الإنساناوقد أراد السید المسیح أن یعالج هذه الحالة المأس
 حتیاجهم.اد نحو الآخرین، والرغبة فى س

جاء كلمة االله متجسداً لكى یحرر الإنسان من محبة العالم ولكى یرفع بصیرته نحو السمائیات ولكى یعید الإنسان إلى 
 التى خلق علیها . ةصور ال

 وهو وسیلة لتنمیة علاقات الحب ،لأن ما یملكه الإنسان على الأرض هو ملك للرب "..عطهأمن سألك ف" :ولهذا قال
 بین البشر.
  للبعض الآخر بالغنى وهنا تكمن القوة الدافعة لممارسة الحب بالعطاء.أحیاناً للبعض بالاحتیاج، ویسمح االله یسمح 

 ولكنه یرید أن یرى تصرف الأغنیاء كوكلاء على نعمة االله المتنوعة. االله قادر أن یغنى الفقراء من عنده مباشرة.
كل إنسان علیه أن یعطى و الإیمان، وآخر غنى فى المواهب..  هناك إنسان غنى فى الأموال، وإنسان آخر غنى فى

 مما أنعم به الرب علیه من العطایا والمواهب المتنوعة.
 وفى الجسد الواحد یتكامل الأعضاء معاً. الكل یشكلون معاً جسداً واحداً فى المسیح..
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ستمرار حیاته وقدرته على لایة للفم ولكن باقى الأعضاء ضرور  إن الفم هو الذى یمنح الطعام لباقى أعضاء الجسد.
لأعصاب والعضلات والمخ ا إلى القلب وإلىو حتفظ الفم بالطعام داخله فلن یصل الغذاء إلى الدم الو  أداء واجبه.

 وبالتالى فلن یمكن للفم أن یعمل ولا أن یعیش.   
سمن ت"النفس السخیة  :ال أیضاً ). وق٢٦: ١١(أم  "محتكر الحنطة یلعنه الشعب" :لهذا قال الرب فى سفر الأمثال

 ).٢٥: ١١(أم أیضاً یُروى"هو روى والمُ 
دت غبطة الرب به لأن "المعطى زاوكلما أعطى بسرور كلما  داد الخیر بین یدیه.ز كلما أعطى الإنسان، كلما إ

 ).٧: ٩كو٢" (المسرور یحبه االله
خوته، عالماً أن أبیه سوف إف بالخیر نحو بن فى بیت أبیه.. یتصر اإن إحساس البنوة الله یجعل الإنسان یتصرف ك

 عتنى بهم.اخوته و إیغبطه إن أحسن معاملة 
قد جاء السید المسیح لیزیلها ویعالجها بحیث یكون الجمیع  ؛م والتمزق بین البشر التى أنشأتها الخطیةذالتشر  ةإن حال

 القدوس.واحد، تربطهم مشاعر المحبة الصادقة على مثال المحبة بین أقانیم الثالوث 
ستغلال هذه الوصیة بطریقة خاطئة، ا" لا تعنى أن یعطى الإنسان لغیر المحتاج الذى یحاول عطهأمن سألك ف" عبارة

بل ینبغى أن یكون العطاء بحكمة ولمن هو محتاج بالحقیقة. ومن الممكن مساعدة من لا نعرف حقیقة أمره مساعدة 
 حتیاجه بالكامل.امؤقتة إلى أن یتم فحص 

به نفسه. مثل من یأخذ نقوداً لیتعاطى  ى" لا تعنى أن یعطى الإنسان لغیره ما یؤذعطهأمن سألك فإن عبارة "كذلك ف
رة أو مواد مخدرة أو یسلك فى طریق الخلاعة أو ما یشبه ذلك. فى هذه الحالة العطاء یكون على صورة سكِ مواد مُ 

ودات لعلاجه من الإدمان أو السلوك فى طریق أو مجه ،نحراف لیتراجع عن شرهلانصیحة للإنسان الراغب فى ا
 الشر أو الخطیة.

 من أراد أن یقترض منك فلا ترده  
ربما هو لیس فقیراً بالمعنى المطلق  الإنسان حینما یطلب قرضاً من المال فإنه یكون فى أزمة مالیة عارضة.

صاحب محل مهدد بالإفلاس إن لم مثل  للكلمة. ولكنه یحتاج إلى مساعدة مؤقتة حتى یعبر من مأزق یتعرض له.
بنته فى موعد قریب، ولیس معه ما یكفى فى الوقت ایسدد بعض الضرائب الطارئة علیه، أو مثل إنسان أراد أن یزوج 

أو مثل من لدیه مشروع تجارى ویحتاج إلى رأس  تقسیط المبلغ أو تجمیعه فى فسحة من الوقت. هالحاضر ولكن یمكن
المحل ویبدأ فى الحصول  یوجد لدیه محل فارغ من البضاعة ویحتاج إلى بضائع تملأمال لتشغیل المشروع كأن 

 على دخل یسدد به القرض الذى أخذه.
قتراض على أن یسددوا فیما بعد. لا ینبغى كثیر من الناس لا یقبلون المساعدة على هیئة صدقة، بل یرغبون فى الا

 .ن ضروریاً لحیاتهمجرح كرامتهم برفض إقراضهم ما یحتاجون إلیه إن كا
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خاص الذین یحتاجون إلى علاج طبى مكلف فوق طاقتهم الحاضرة ولكنهم شلأتنطبق هذه القاعدة أحیاناً على بعض ا
 .اد لسداد ما یقترضونه لهذا السببستعداعلى 

  لهذا أوصى السید المسیح بعدم رد من أراد أن یقترض ممن هو قادر على الإقراض.
المریض، أو لفشل فى مشروع بطریقة خارجة عن إرادته. فى هذه الحالة د لوفاة المقترض ولا یعو قد یذهب القرض 

فالرب یعوض من أقرضه لأن من یقرض المحتاج یُقرض الرب، ولا داعى للخوف فى مثل هذه الحالات لأن الرب 
ان، وفى الدهر ضعف فى هذا الزم ةصادق فى مواعیده أن من یترك لأجله ولأجل الإنجیل فسوف یعوضه الرب مئ

 الآتى الحیاة الأبدیة.

 أبناء أبیكم الذى فى السماوات 
لكى ": بعد أن تكلم السید المسیح عن محبة الأعداء والإحسان إلى المبغضین والصلاة من أجل المسیئین قال

والظالمین. نه یشرق شمسه على الأشرار والصالحین، ویمطر على الأبرار إ. فالسماواتتكونوا أبناء أبیكم الذى فى 
خوتكم فقط فأى إحبونكم فأى أجر لكم، ألیس العشارون أیضاً یفعلون ذلك. وإن سلمتم على یتم الذین بلأنه إن أحب

 هو كامل" اتالسماو الذى فى فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم فضل تصنعون ألیس العشارون أیضاً یفعلون هكذا. 
 ).٤٨-٤٥: ٥(مت

 .)١: ٣یو١ا أیة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله"(و نظر ا" :یقول معلمنا یوحنا الرسول
 رتضى االله أن ندعى أولاداً له:اإنه شرف عظیم إذ 

 فتدانا بنعمته.ا: لأننا كنا ساقطین فى الخطیة وفى قبضة الموت والهلاك الأبدى، وقد ولاً أ
، بل بالتبنى. فما أعظم الفارق بین الخالق ننا نحن خلیقة االله، والبنوة هنا لیست بالجوهر والطبیعةلأ: ثانیاً و 

 لولا أن االله فى خیریته وصلاحه قد أعطانا نعمة الوجود، لما كنا موجودین على الإطلاق.و  والمخلوق..
 ائقة الوصف والمعرفة. ومن واجبنا أن نقدّرها حق قدرها. فالتى أنعم االله بها علینا هى تعبیر عن محبته ال ةهذه البنو 
یمكن وصفها تستدعى من جانبنا سلوكاً یتناسب مع كرامتها لئلا نحسب غیر مستحقین لها  الفائقة التى لا هذه البنوة

 لسبب تقصیرنا وإهمالنا وعدم مبالاتنا.
" السماواتالعبارة التى نطق بها السید المسیح هى دعوة لنا لننتبه إلى قیمة البنوة الله "لكى تكونوا أبناء أبیكم الذى فى 

 ).١٦: ٥(مت
"فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس لكى  :وقد سبق أن كرر السید المسیح هذا المعنى فى موعظته على الجبل حینما قال

 ).١٦: ٥یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذى فى السماوات" (مت
"مبارك  :فقالوقد عبر القدیس بولس الرسول عن هذه الحقائق فى أنشودة جمیلة فى فاتحة رسالته إلى أهل أفسس 

ختارنا فیه قبل تأسیس العالم اكما  االله أبو ربنا یسوع المسیح الذى باركنا بكل بركة روحیة فى السماویات فى المسیح.
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لمدح بیسوع المسیح لنفسه حسب مسرة مشیئته.  إذ سبق فعیننا للتبنىلنكون قدیسین وبلا لوم قدامه فى المحبة. 
 ).٦-٣: ١(أف المحبوب" ا فىنالتى أنعم بها علی مجد نعمته

  ختارنا االله الآب فى المسیح قبل تأسیس العالم، وسبق فعیننا للتبنى، لمدح مجد نعمته.القد 
ختیار الإلهى والتعیین للتبنى بسابق علم االله قبل تأسیس العالم لافمن الواضح فى كلام القدیس بولس الرسول أن ا

 مته.: لمدح مجد نعثانیاً و . فى المسیح :أولاً هو: 
 . لمجد االلهختیار السابق والتعیین للتبنى هو الافالهدف من 

لأعمال  یسوع "لأننا نحن عمله مخلوقین فى المسیح: وعاد القدیس بولس یؤكد هذه الحقیقة فى نفس الرسالة بقوله
 ).١٠: ٢ها لكى نسلك فیها" (أفصالحة قد سبق االله فأعدّ 

ینبغى علینا أن  ،ن أردنا أن نثبت فى نعمة البنوةإمعناها أننا " سماواتالأبناء أبیكم الذى فى  لكى تكونوا" عبارة
والصلاة من أجل المسیئین. هذه الوصایا  ،محبة الأعداء، والإحسان إلى المبغضینى نحفظ هذه الوصایا السامیة ف

بل ولازمة وضروریة بالنسبة جداً  ةفائقة للطبیعة العادیة لسائر البشر العادیین، ولكنها ممكن ركما ذكرنا قبلاً هى أمو 
 مدح مجد نعمته.لتمیزهم وبدونها لا یكونوا قد حققوا قصد االله من وجودهم لتمجیده و  ، وهى السمة التىد االلهلالأو 

  یشرق شمسه على الأشرار والصالحین
ى. وقد أراد تلامیذ المسیح لا یعرفون الكراهیة ولا التعصب. لذلك یقدمون الخیر للجمیع متشبهین بأبیهم السماو 

م الخیر للناس بحسب قداستهم، ولكن بحسب خیریته ورغبته فى السید المسیح أن یوضح أن الآب السماوى لا یقدّ 
 إعلان أبوته للجمیع.

وهو یفعل هذا بطول أناته العجیب لعله  الكل یتمتعون بخیرات االله، حتى الذین یجدفون علیه، والذین ینكرون وجوده..
: ٢تى١( "یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون" وإلى معرفته والرجوع إلیه لأنه التوبة ىهم إلدیقتا
٤.( 

سر بموت الشریر یقول السید أ"هل مسرة  :إن االله لا یشاء موت الخاطئ مثلما یرجع وتحیا نفسه، كما قال الرب
لأشرار لعله یخجلهم بصلاحه ومحبته ولهذا یمنح الخیرات ل ).٢٣: ١٨یا"(حزحلا برجوعه عن طرقه فیأ الرب.

 ن لم یرجعوا ویتوبوا فإن الخیر الذى منحه لهم االله سوف یكون سبب دینونته لهم فیما بعد.إفیتوبون. ولكن 
حتى الأشرار ولكن طبعاً هذا لا یتضمن  نا السید المسیح أن نتمثل بالآب فى منح الخیر والعطایا للجمیع..اوقد دع

صة بالحیاة الأبدیة مثل التناول من جسد الرب ودمه، فهذا لا یجوز إلا للتائبین إذ هو عربون الأمور المقدسة الخا
 الأبدیة. أما باقى الأمور الخاصة بالحیاة  الدنیویة فلا ینبغى أن نفرق فیها بین إنسان وآخر.

 السلام على الآخرین
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خوتكم فقط فأى فضل تصنعون إم على وإن سلمت" :فى مسألة التعامل مع الآخرین قال السید المسیح أیضاً 
 ).٤٧: ٥(مت "ألیس العشارون أیضاً یفعلون هكذا

ستثناء أشار إلیه احیین فقط، بل یمتد إلى الجمیع. ولكن هناك یالأمر یتعلق بعدم قصر السلام على المقربین أو المس
موا هذا ولا یطیع كلامنا بالرسالة فسِ "إن كان أحد لا  :بولس الرسول بالنسبة لمن یسلكون فى الكنیسة بلا ترتیب فقال

والقدیس بولس الرسول یقصد فى  ).١٥، ١٤ :٣تس٢" (كأخنذروه ألطوه لكى یخجل. ولكن لا تحسبوه كعدو بل اتخ
 أو الوصیة الإلهیة. خوة فى الكنیسة الذین لا یطیعون النظام الكنسىلإهذا ا

 فكونوا أنتم كاملین 
تشبهین بالآب السماوى. ولكن هذا الكمال هو نسبى ولیس كمال مطلق السید المسیح یدعونا إلى الكمال م

 مثل كمالات االله.
 :). والمزمور یقول٤٨: ٥(مت "هو كامل اتالسماو الذى فى فكونوا أنتم كاملین كما أن أباكم " :قال السید المسیح

سین یعاكم كونوا أنتم أیضاً قدنظیر القدوس الذى د" :بطرس الرسول یقولو ). ١: ١١٨مز( طوباهم الكاملین طریقاً""
 ).١٥: ١بط١( فى كل سیرة"

إن الدعوة إلى الكمال هى دعوة مفتوحة لكى ینطلق الإنسان بلا حدود من كمال إلى كمال، ومن درجة فى الفضیلة 
 .متد إلى ما هو قدام.أأنسى ما هو وراء و " :إلى درجة أعلى منها. ولكن علیه دائماً أن یتذكر شعار بولس الرسول

 ).١٢، ١٣: ٣(فى "نى أیضاً المسیحكنلت أو صرت كاملاً، ولكنى أسعى لعلى أدرك الذى لأجله أدر قد نى ألیس 
حتیاجه إلى الكمال، وبعدم الرضا عما هو فیه. وإنه استمرار إلى ان من یرید أن یعیش حیاة الكمال علیه أن یشعر بإ

  الكاملین. تسعى به إلى طریق محتاج دائماً إلى عطیة النعمة التى

 الصدقة والعطاء 
حترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى ینظروكم. وإلا فلیس لكم أجر عند أبیكم ا"قال السید المسیح: 

ت قدامك بالبوق كما یفعل المراؤون فى المجامع وفى الأزقة لكى وات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوّ االذى فى السم
ستوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل ام إنهم قد یمجدوا من الناس. الحق أقول لك

 ).٤-١: ٦یمینك. لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأبوك الذى یرى فى الخفاء هو یجازیك علانیة" (مت
  سلامة الهدف

البابا شنودة  وكما قال قداسةأوضح السید المسیح أن الفضیلة لا تكون صحیحة إلا إذا كان هدفها صحیحاً. 
 .]تضاع لا تحسب فضیلة على الإطلاقلا لم تمتزج بالحب وا إن إن كل فضیلة[ :أطال الرب حیاته ؛الثالث

، كما ینبغى أن تمارس والقریب المحتاج الهدف هو محبة االلهففى ممارسة فضیلة الصدقة والعطاء ینبغى أن یكون 
  .)٦: ٤" (یعأما المتواضعون فیعطیهم نعمةو یقاوم المستكبرین  االله"وإنكار الذات، لأن  بروح التواضعهذه الفضیلة 
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 .ر السید المسیح من أن یفقد الإنسان أجره، إذا مارس العطاء بدافع حب الظهور أمام الناس لكى یمدحوه.لذلك حذّ 
ثیر. ولو ستوفى أجره من مدیح الناس. ولكنه یكون قد أضاع المكافأة السمائیة وهى الأهم بكاإنه بهذا یكون قد 

 ؟.ستمر الحال هكذا فما الذى ینتفع به الإنسان إن أضاع كل عمل الخیر الذى عمله بسبب بحثه عن مدیح الناسا
 طبع لا.. بل بالعكس ربما یعطله عن ذلك. فإلى جوار إنهلهل مدیح الناس سوف یدخله إلى ملكوت السماوات؟! با

بل قبریاء. ومعروف أن الكتاب قد قال "قبل الكسر الكبریاء، و أضاع أجره، یكون معرضاً للسقوط فى الغرور والك قد
 ).١٨: ١٦السقوط تشامخ الروح" (أم

    ف شمالك ما تفعل یمینكلا تعرّ 
فمتى صنعت صدقة فلا "وأما أنت  :شدد السید المسیح على أهمیة الخفاء فى ممارسة فضیلة العطاء فقال

السید المسیح بهذا القول أن یبذل الإنسان قصارى جهده فى  قصد وقد) ٣: ٦(مت" ف شمالك ما تفعل یمینكتعرّ 
فلا یعرف به أقرب المقربین  ،أن یكون العطاء فى الخفاء إلى أقصى درجة إخفاء العطاء الذى یمنحه للمحتاجین..

. وذلك لأن القلب یقع فى الناحیة الیسرى (الشمال) من صدر الإنسان ف قلبك ما تفعله یدك..بل لا تعرّ  إلیه..
ضیاً عن نفسه.. بل المفروض أن ینسى الخیر اى ذلك أن یفعل الإنسان الخیر ولا تمدحه أفكاره فیصیر قلبه ر نومع

 وما أكثره!!  یتطلع نحو الخیر الذى لم یفعله..و الذى فعله 
ه. مثل أحیاناً یتبرع بعض الناس من أموالهم بدون حساب. أى أن المعطى هو نفسه لا یعرف قیمة المبلغ الذى أعطا

من الرب فلا یعدها (أى لا  أن یأخذ كمیة من النقود بالبركة ویمنحها لشخص محتاج أو أن تأتیه بركة مالیة
 یحصیها)، ثم یقوم بتوزیعها على من هو محتاج دون أن یعرف مقدارها.

 .تعرف شمالهم ما تفعل یمینهم وأمثال هؤلاء الناس، لا
أتاه محتاج یطلب مساعدة یقول له أن  ذایقبل التبرعات تحت الوسادة، ثم إم أسقف الفیوم، آبر اكان القدیس الأنبا 

من تحت الوسادة. أو یأخذ كل ما تحت الوسادة معتبراً أن البركة الموجودة قد أرسلها الرب لهذا  هیأخذ ما یحتاج
 الإنسان.

بل كان یتزاید فى عمل  ،قلبه لهذا السبببرآم رحیماً جداً بالفقراء دون أن تمدحه أفكاره، أو یمدحه اكان القدیس الأنبا 
ن، والمروى هو ستمرار. وكان الرب یرسل له البركات بغزارة حسب قول الكتاب "النفس السخیة هى تسمّ االخیر ب

 ).٢٥: ١١أیضاً یُروى" (أم
ه، ثم یضع شالاً على وجهه لإخفاء معالم ةكذلك كان القدیس الأنبا صرابامون أسقف المنوفیة الملقب بأبى طرح

نصراف قبل أن یراه لایذهب لیلاً إلى منازل المحتاجین ویضع أمام الباب ما یحتاجون إلیه ویقرع على الباب ویسرع با
" أى من یضع على وجهه ثوباً لإخفائه أثناء مساعدته ةأحد أو یتعرف علیه أحد. ولسبب ذلك أسموه "أبو طرح

 للمحتاجین.
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كان االله هو شهوة قلوبهم والعمل على لأنهم لم یطلبوا مجداً من الناس. بل كان هؤلاء القدیسون فى منتهى الحكمة 
 مرضاته هو مسرتهم، ومحبة الآخرین هى دافعهم إلى صنع الخیر. 

المعونة ولكن الرب كان یحرك قلوب الكثیرین لیقدموا بلم یطلبوا من الناس تعویضاً عن عطایاهم سواء بالمدیح أو 
 .)١٦: ١٣" (عبلأنه بذبائح مثل هذه یُسر االله"الخیر والتوزیع  عطایا لمزید من صنعاللهم 

لم یهتم هؤلاء القدیسون كثیراً بإقامة الأبنیة الفخمة، ولكنهم تركوا سیرة عطرة ومنحهم الرب مواهب الشفاء وصنع 
مى. وإن كان كون خادی أیضاً وحیث أكون أنا  هناك  "إن كان أحد یخدمنى فلیتبعنى. :المعجزات حسب قوله المبارك

 ).٢٦: ١٢مه الآب" (یور حد یخدمنى یكأ
 

الطریق وبهذه الخدمة  امن أراد أن یخدم السید المسیح یتبعه فى طریق الصلیب والجلجثة وإنكار الذات. وفى هذ
بن محبته المتضعین الذین یطلبون مرضاته ولا هدف لهم إلا خدمة االباذلة یمنح الآب الكرامة الحقیقیة لخدام 

 ى تواضع ومحبة حقیقیین.الرب ف

 الصلاة
ومتى صلیت فلا تكن كالمرائین. فإنهم یحبون أن یصلوا قائمین فى " أكمل السید المسیح تعلیمه لتلامیذه قائلاً:

. وأما أنت فمتى صلیت، ستوفوا أجرهماالمجامع وفى زوایا الشوارع لكى یظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد 
. "إلى أبیك الذى فى الخفاء. فأبوك الذى یرى فى الخفاء یجازیك علانیة بابك، وصلِ غلق أدخل إلى مخدعك و اف

 ).٦، ٥: ٦(مت
 م السید المسیح تعلیماً عمیقاً عن الصدقة المقبولة، هكذا تكلم عن الصلاة المقبولة أمام االله.كما قدّ 

 تضاع اصلاة فى 
لاة التى لا تبحث عن مدیح الناس ولا حب الظهور، ولا أول شرط قدمه السید المسیح للصلاة المقبولة، أنها هى الص

القلب المنكسر  ،الذبیحة الله روح منسحقنسحاق والتواضع لأن "لاتستجدى إطراءهم.. الصلاة المقترنة بمشاعر ا
 ).١٧: ٥٠(مز "لا یرذله االلهوالمتواضع 

الرب، أو أن یوجه هذه الأمور  هتمامه وصلاته إلىاعلى الإنسان المصلى أن یختار بین أمرین: إما أن یوجه 
 یقدر إنسان أن یخدم سیدین.. ولا نحو الناس..

: ١(یع رتفاعه"اخر الأخ المتضع بت"رجل ذو رأیین هو متقلقل فى جمیع طرقه. ولیف :لهذا قال معلمنا یعقوب الرسول
٩، ٨.( 

من عند  لإنسان أنه ینال شیئاً "فلا یظن ذلك ا :وینطبق على الإنسان المنقسم فى قلبه قول یعقوب الرسول أیضاً 
 ).٧: ١(یع الرب"
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 الإنسان الذى یصلى لیظهر أمام الناس أنه رجل صلاة وعبادة، یأخذ أجره مدیحاً من الناس ویفقد أجره السماوى..
یضاف إلى ذلك أن یكون قد خسر  م بقلب خالص أمام االله.إلى جوار أن صلاته لا تكون مستجابة لأنها لم تقدّ 

وهذا منتهى الخطورة على حیاته الروحیة ومحاربته للشیاطین. أما المنكسر القلب  فع..تضاع وبدأ قلبه یر لاتفضیلة ا
 ).٩: ١(یع رتفاعه"اخر الأخ المتضع بت"ولیف :فقیل عنه

لأن شیطان الكبریاء وحب الظهور لا  ر الإنسان نفسه بهذه الأمور كلما راودته أفكار السبح الباطل..ینبغى أن یُذكِّ 
 ف عن محاربة الإنسان بقصد تدمیر برج الفضائل التى تعب فى بنائها بالتعب والسهر والجهاد الروحى.كُ ی
 
 غلق بابكأدخل إلى مخدعك و ا

 .القلبمخدع المخدع الحقیقى فى الصلاة هو  الصلاة هى وسیلة النمو فى المحبة والعلاقة مع االله..
 نحصار فى الحدیث مع االله.لا خارجیة واوإغلاق الباب هو إغلاق أبواب الفكر والحواس ال

دع فى المنزل یساعد على الدخول إلى مخدع القلب الداخلى، وإغلاق باب حجرة الصلاة یساعد لمخالدخول إلى ا
 على إغلاق أبواب الفكر والحواس عن المشاغل الخارجیة.

تساعد  أیضاً  والتظاهر بالتقوى، فإنها فإلى جوار أن الصلاة السریة بعیداً عن أنظار الآخرین تبرهن على عدم الریاء
 على التركیز فى الصلاة.

نحصار داخل القلب وعدم لاالصلوات العامة فى القداسات وسائر الصلوات الطقسیة فالمطلوب فیها هو ا فى أما
 نشغال بما یفعله الآخرون.الا

شاعره ویشعر أن الملك قد أدخله المهم فى كل الأحوال أن یدخل الإنسان إلى العمق فى صلاته ویصلى بفكره وبم
 .)٤: ١(انظر نش إلى حجاله كقول عروس النشید

 الدخول إلى المخدع هو الدخول إلى حجال الملك والتمتع بالعشرة معه وتذوق حلاوة عربون ملكوت السماوات.
مائیین فى حیاة الصلاة هى السلم الروحانى الذى یرفع الإنسان من الأرض إلى السماء وهى شركة مع الملائكة الس

 متلاء من الروح القدس وتقدیس الحواس.لاوهى الطریق الواضح ل التسبیح،
روح القدس ).. ال٢٦: ٨(رو "یشفع فینا بأنات لا ینطق بها نفسه الروح القدس یرافق المصلى فى صلاته "الروح

 ینیر قلب الإنسان وفكره وحواسه ویفتح أذنیه لیسمع صوت االله من خلال الصلاة.
 ..ت الصلاة حدیثاً من طرف واحد ولكنها حدیث من طرفینلیس

"إنى أسمع ما یتكلم به الرب الإله، فإنه یتكلم  :لإنسان یقف أمام االله ویتكلم معه وفى نفس الوقت یقول مع المرنماف
 ).٨: ٨٤(مز لذین رجعوا إلیه بكل قلوبهم"لبالسلام لشعبه ولقدیسیه و 
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. إلهى وملجأى "أنت هو ناصرى :للرب یقول المصلى ؛هذا النوع من الحوارالصلاة بالمزامیر تعطینا فكرة عن 
. یدعونى سمىاأستره لأنه عرف  .أنجیهف علىَّ اتكل"لأنه  :ویقول الرب للمصلى فى نفس المزمور .تكل علیه"أف

 .)١٥، ١٤: ٩٠(مز وطول الأیام أشبعه وأریه خلاصى" .أنقذه وأمجدهف ،معه أنا فى الشدة فاستجیب له.
 

 صلى إلى أبیك
حترام اللائق من الافیها الدالة وفیها المهابة و  بن وأبیه السماوى.االمسیحیة هى علاقة حب بین  فى الصلاة

الذى فى أبانا " :ویقولوا أباً االله  امهم الصلاة أن یدعو ن نحو أبیه. وقد أوصى السید المسیح تلامیذه حینما علّ لابا
 ).٩: ٦(مت وات"االسم

 
  نیةیجازیك علا

الإنسان الذى یقدم العبادة الله فى الخفاء سوف ینمو فى العلاقة مع االله ویستحق الجزاء الأخروى لأنه لم یأخذ 
 أجره على الأرض.

نتفع من افى الخفاء بعیداً عن الریاء وحب الظهور، یجازیه الآب علانیة فى الحیاة الأبدیة لأنه قد  الذى یصلى
 من الروح القدس.  لأمتااالله، و  صلاته ومن عبادته ومن عشرته مع

 الصلاة الربیة
 .)٩:  ٦.." (متواتاالسم ىف ىالذ اصلوا أنتم هكذا: أبان" :قال السید المسیح لتلامیذه 
 نسان نحو االله أبو ربنا یسوع المسیح ویدعوه أباً.لإ نه شرف عظیم أن یتجه اإ

 مفهوم البنوة الله 
ولادته  ىله نفس جوهر الآب وطبیعته وذلك ف ىالوحید الذ ىنس.. أإن السید المسیح هو ابن االله الوحید الج 

ولادته بهذه الصورة  ىبالطبیعة وهو الوحید الفرید ف ىالأزلیة من الآب قبل كل الدهور. فبنوة السید المسیح للآب ه
 من الآب.

ار ابناً للإنسان بولادته من أخذ البنوة للإنسان بالتجسد فص ىله: أ ىلنا وأعطانا الذ ىولكن السید المسیح أخذ الذ
 المعمودیة. ىبولادتنا الجدیدة ف ىبالتبنالعذراء مریم وأعطانا أن نصیر أولاداً الله 

، نىبالتبمن حیث لاهوته أما نحن فبعد أن كنا أبناء للجسد صرنا أولاداً الله  بالطبیعةهو ابن االله المسیح الرب یسوع 
). ١٧: ٥كو٢" (فهو خلیقة جدیدةالمسیح  ى"إن كان أحد ف :قول الكتابمن بر المسیح ك ئونلنا طبیعة جدیدة تمتل

ببر السید المسیح  ىأیضاً طبیعة مخلوقة، ولكنها تكتس ىالمعمودیة ه فىنلناها  ىومعنى ذلك أن الطبیعة الجدیدة الت
 ).٢٧: ٣ تم بالمسیح قد لبستم المسیح" (غل"لأن كلكم الذین اعتمد
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 ىأن یتحلى بالفضائل الروحیة، وأن یكتسب الطبیعة الجدیدة، وأن یسلك ف ىینبغ ؛اً لهنسان االله أبیدعو الإ ىفلك
العالم، وملحاً للأرض.. لهذا قال السید المسیح  ىنوراً ف كونوصایا االله بالطاعة والمحبة، وأن یحیا بالإیمان، وأن ی

 ).٤٨: ٥(مت السماوات هو كامل" ىف ىكاملین كما أن أباكم الذأنتم "كونوا  :لتلامیذه
 ).١: ٣یو١حتى ندعى أولاد االله" ( الآبنظروا أیة محبة أعطانا ا" :وقال یوحنا الرسول

 نطلب من االله أن یمنحنا الاستحقاق أن ندعوه أباً لنا.ى أن نعرف مقدارها.. وحینما نصل ىإنها عطیة فائقة ینبغ
. رواحنا وقلوبنا وعیوننا وأفكارنا وأفهامنا ونیاتنانا وأدر نفوسنا وأجساطهّ [ :یقول الكاهن ىصلاة القداس الإله ىفف
، وإیمان بلا ریاء، ومحبة كاملة، ورجاء ثابت نجسر بدالة بغیر ىبقلب طاهر ونفس مستنیرة، ووجه غیر مخز  ىلك

 ).ى(القداس الباسیل ]، ونقول: أبانا الذى فى السماوات..السماوات ىف ىالله الآب القدوس الذا خوف أن ندعوك یا
نا وأرواحنا وقلوبنا وأفكارنا وأفهامنا ونیاتنا.. دنجسر أن ندعو االله الآب أباً لنا نطلب منه أن یطهر نفوسنا وأجسا ىفلك

أن یكون ذلك بقلب طاهر ونفس  ىنطلب بدون خوف فینبغ ىالداخل والخارج.. ولك ىف ئأن یطهر فینا كل ش ىأ
 ىلة ورجاء ثابت.. كل هذه الصفات الرائعة نحتاج إلیها لك، وإیمان بلا ریاء، ومحبة كامىمستنیرة ووجه غیر مخز 

 ..".أبانا یا" :نجسر أن ندعو االله الآب ونقول له ىتكون لنا دالة ولك
فیها المرء الصلاة الربیة دون أن ینتبه إلى خطورة مناداة االله الآب بهذا النداء بدون الاستعداد  ىكم من مرة یصل

 ).٦: ١(ملا " ؟!ى"إن كنت أنا أباً فأین كرامت :عاتبنا قائلاً هو صوته ی واللائق. وها ىالكاف
 
 

 أبوة االله وحنانه 
 " یقصد أن یذكرنا بقداسة االله، وما..السماوات ىف ىالذ أبانا" :ونقول ىإن السید المسیح بدعوته لنا أن نصل 

أن تقوم علاقتنا معه على  ىنا وینبغأن االله الآب قد أحب ىیلیق به من كرامة، كما أنه یرید أن یذكرنا بأبوته لنا. أ
 الثقة والمحبة.

 كان الإنسان یشعر أنه یتعامل مع االله كعبد یخشاه ویتقیه، ولكن لیس كابن یشعر بمحبته وعنایته وأبوته وحنانه.
ل یهلك كل من یؤمن به ب لا ىلك الجنسبذل ابنه الوحید  ىحتهكذا أحب االله العالم  ه"لأن :لهذا قال السید المسیح

 ).١٦: ٣تكون له الحیاة الأبدیة" (یو
 عنده من أجل خلاص الإنسان. إلى هذه الدرجة.. إلى هذا المقدار وصلت محبة االله أن یقدم أغلى ما ىأ

 ).٤: ٥إشه له ؟!!" (صنعوأنا لم أ ىأیضاً لكرم صنع"ماذا یُ  :نشید الكرمة ىوهكذا قال الرب لشعبه ف
 ن محبته إذ ونحن بعد خطاة مات المسیح لأجلنا.لب وأكثر مما نفتكر.. وقد بیّ لقد فعل الرب من أجلنا أكثر مما نط
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"الآب نفسه یحبكم، لأنكم  :ستمرار لتلامیذه أبوة االله الآب لهم ویكشف لهم محبته مثلما قالاكان السید المسیح یؤكد ب
 ).٢٧: ١٦خرجت" (یو االلهمن عند  ىنأ، وآمنتم ىأحببتمونقد 
من العالم..  ىللناس الذین أعطیتن اسمك"أنا أظهرت  :لیلة آلامه قال له ىقبل الصلب ف مناجاته مع الآب ىوف

 ).٢٦، ٦: ١٧به وأكون أنا فیهم" (یو ىأحببتن ىوسأعرفهم لیكون فیهم الحب الذ اسمكوعرفتهم 
ثل أنشودة جمیلة أبرزها السید المسیح.. إذ جعله م ى" لم یكن معروفاً ولا مستخدماً بنفس الصورة التالآبإن اسم "

 ".   أیها الآب أبانا" :یتغنى بها ویكررها باستمرار. وهكذا دعانا أن نردد هذا الاسم الحسن والمحبوب ونقول



 ١ 

 أبانا الذى فى السموات
وات، وذلك بالرغم من أن االسم فىیلفت نظرنا أن السید المسیح قد وجهنا أن نصلى إلى الآب باعتباره أنه 

الكتاب المقدس، ولكن السماوات  فىمواضع كثیرة  فىكل مكان  فىكل مكان. وتتضح كینونة الرب  ىالرب كائن ف
 حیة.لها وضعها ومعناها الخاص من الناحیة الرو 

 
 كل مكان   فىالرب كائن 

أین أذهب من روحك، " :لهذا قال المرنم ن الرب لا تحده أرض ولا سماء، مجده ملء السماوات والأرض.إ 
الهاویة فها أنت. إن أخذت جناحى  ى. إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك. وإن فرشت فومن وجهك أین أهرب

 ).١٠-٧: ١٣٩تهدینى یدك وتمسكنى یمینك" (مزأقاصى البحر، فهناك أیضاً  ىالصبح وسكنت ف
 كل مكان. ىإن المرنم یتكلم عن وجود الإله المثلث الأقانیم الآب والابن والروح القدس ف

وات اأما أملأ أنا السم ؟أماكن مستترة أفما أراه أنا یقول الرب ىختبأ إنسان فا"إذا  :سفر أرمیا ىكذلك قال الرب ف
 ).٢٤: ٢٣(أر "؟والأرض یقول الرب
 ).٣٥، ٣٤: ٥متانظر قدمیه" (ئ "السماء كرسى االله. والأرض موط :وقال السید المسیح

 ىف شئنفسه "لتدبیر ملء الأزمنة لیجمع كل  ىوكتب معلمنا بولس الرسول عن تدبیر الخلاص الذى قصده االله ف
المسیح جمیع القدیسین  فىع ). وهو یعنى بذلك أن االله یجم١٠: ١المسیح. ما فى السماوات وما على الأرض" (أف

 :كل مكان، كما وعد تلامیذه فىالسماء وعلى الأرض. وذلك لأن المسیح حاضر  ىمن الملائكة والبشر الموجودین ف
 ).٢٠: ١٨وسطهم" (متى هناك أكون فف"حیثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى، 

عینان كلهیب نار ورجلاه مثل النحاس النقى.. له الذى "هذا یقوله ابن االله  :سفر الرؤیا قال السید المسیح ىوف
، ١٨: ٢نى أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطى كل واحد منكم بحسب أعماله" (رؤأفستعرف جمیع الكنائس 

 داخل قلب الإنسان.فى الوجود ولا یخفى علیه حتى ما  ىف شئ). وهذا یوضح أن عینى الرب تبصران كل ٢٣
  السماوات

"الرب  :الأعالى كقول المرنم ىالسماوات أو ف ىإلا أنه مكتوب أنه ساكن ف ،كل مكان ىف مع أن الرب كائن 
 ىف إلى المتواضعین،الناظر و  ،الأعالى ىالساكن فلهنا إ. من مثل الرب فوق السماوات مجدهعال فوق كل الأمم. 

 ).٦-٤: ١١٢الأرض" (مز  ىعلو  ءالسما
 .)١٩: ١٠٣بت كرسیه ومملكته على الكل تسود" (مزالسماوات ث فىالمزمور "الرب  فىكذلك قیل 
 ه). وهذا الأمر له مدلولات١٦: ١١٥. أما الأرض فأعطاها لبنى آدم" (مزوات سماوات للرباالسم" :وقیل أیضاً 

 الروحیة كما سوف نرى.
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وب وطار ر وضباب تحت رجلیه. وركب على كَ  طأطأ السماوات ونزل" :المزمور ىقیل ف تجسد ابن االله الكلمةوعن 

 ).١٠، ٩: ١٨وهف على أجنحة الریاح" (مز
 

هوذا السماوات وسماء  ؟"هل یسكن االله حقاً على الأرض :الذى بناه مسكناً للرب قال بناء هیكل سلیمانوعن 
 ).٢٧: ٨مل١فكم بالأقل هذا البیت الذى بنیت" (السماوات لا تسعك 

من صعد إلى سفر الأمثال "فى ورد  ء وعلى الأرضالسما فىارة إلى أن الرب هو خالق جمیع الأشیاء إش ىوف
ت جمیع أطراف الأرض. ما اسمه، وما ثوب. من ثبّ  ىر المیاه فمن جمع الریح فى حفنتیه. من صَ  .ونزل اواتالسم

به كان وبغیره لم  ئارة الواضحة إلى ابن االله الوحید الذى كل شش). ولا تخفى هنا الإ٤: ٣٠(أم "؟اسم ابنه إن عرفت
 مما كان. ئیكن ش

 
قد كلها، لأنه الأرض  ىاسمك ف عجبنا ما أربیها الرب أ" :المزمور ىقیل ف ارتفاع مجد الرب فوق السماواتوعن 

 ).١: ٨" (مزجلالك فوق السماوات ارتفع عِظَم
 سائرعلى مجدك لیرتفع و . واتاعلى السمرتفع ا اللهم" :المزمور ىوالرب یرتفع فوق السماوات كما قیل أیضاً ف

 ).٥: ٥٦لأرض" (مزا
 

شیر إلى یرتفع إلى فوق. والتسامى والسمو اإن كلمة السماوات هى جمع كلمة سماء، وهى مشتقة من الفعل سما أى 
 أو السلوك. ئالخواص أو القیم أو المباد ىالارتفاع أو التفوق ف

ن مثل لأنه مَ  سماوات، بل ویعلو فوق الالسماوات فىوبالرغم من أن الرب حاضر فى كل مكان، إلا أنه یسكن 
 ؟!.قداسته وصلاحه ومحبته وكل صفاته الإلهیة ىالرب ف

یسمو علیها ویجتذبها نحو السمو والرفعة  شئكل  فىإن الرب لا یتعالى على الخلیقة، ولكنه بحكم طبیعته المتفوقة 
 قد ارتفع عِظَمالمزمور " ىالأعالى.. لأن من الأعالى یكون مجده كما قیل ففى ختار الرب أن یسكن اوالقداسة. لهذا 

 ).١: ٨جلالك فوق السماوات" (مز
أقاصى  ىلقد أراد الشیطان أن یرفع كرسیه فوق كواكب االله وأن یصیر مثل العلى وأن یجلس على جبل الاجتماع ف

وأنه القداسة والحق والمحبة.  ى). ولكنه كان ینبغى أنه یفهم أنه لا یوجد مثل االله ف١٤، ١٣: ١٤إشنظر االشمال (
هو مصدر الحیاة للخلیقة كلها. فاالله لا یفرض نفسه على أحد، ولكن الخلیقة بدونه تفقد قیمة وجودها، لأنها هى 

 حضرته حیث تستمد منه الحیاه. ىأصلاً قد خلقت لتشهد لمجده وصلاحه ومحبته وتتمتع بالوجود ف



 ٣ 

 ىأبانا الذى ف" :علمنا أن نصلى ونقول . لهذاأراد السید المسیح أن یجتذب عقولنا وأفكارنا نحو السماویات
 "...واتاالسم

 
فتكر أنه سوف یذهب إلى السماء. وإن انتقل ا. ویفرح إذا ن اشتیاقاته تكون سمائیةإالسماوات ف ىن كان أبوه فومَ 

فردوس ال ىأحد الأحباء فلا یحزن كالباقین الذین لا رجاء لهم، لأنه یؤمن أن الذین یحبون االله سوف یجتمعون معاً ف
 أمجاده الأبدیة. ىء السید المسیح لیحیوا فيملكوت السماوات بعد مج ىبعد خروجهم من الجسد. ویجتمعون معاً ف

 
"سیرتنا  :كقول بولس الرسول السماوات فإنه یحمل صورة أبیه السماوى ویسلك بطریقة سمائیة ىن كان أبوه فمَ 

 ).٢٠: ٣ىالسماوات" (ف ىنحن هى ف
بدایة الصلاة الربیة هى دعوة لنا لكى نرفع عقولنا وأفكارنا إلى كل ما هو  ى" ف..واتاالسم ىذى فإن عبارة "أبانا ال

 سمائى وكل ما هو مجید ولا ننشغل بالأرضیات أو بأباطیل هذا العالم الزائلة.
 بة العالم عداوة الله"الصلاة نحو أبینا السماوى، فلا یلیق إطلاقاً أن نحب العالم. لأن "مح ىإذا رفعنا قلوبنا وعقولنا ف

 ى.. وهذه هى بدایة الصلاة اللائقة والمقبولة أن نشعر بأبوة االله، وننطلق نحوه بمشاعر الحب والتقدیر ف)٤: ٤(یع
 السماویات.

 لیتقدس اسمك
 :معناهاو  ،لبةب السماوى هى هذه الطِ الصلاة الربیة بعد مخاطبة الآ ىلبة فأول طِ  

 ارنا.أفك فىنظرنا و  فى :لیتقدس اسمك
 أفواهنا. فى         
 حیاتنا. ىف         
 نظر الآخرین. فى         

 الكتاب المقدس یمكننا أن نلمس أهمیة هذه الطلبة. فىمن النصوص الموجودة 
مثل الرب"  قدوس"لیس  :). وقیل عنه٤٤: ١١" (لاقدوسقدیسین لأنى أنا  نكونو وت" :العهد القدیم فىفقد قال االله 

 ).٩: ٩٨" (مزقدوسن الرب إلهنا فإ)، "٢: ٢صم١(
)، "لأن القدیر ١٥: ١بط١كل سیرة" ( فىالذى دعاكم. كونوا أنتم أیضاً قدیسین  القدوسالعهد الجدید "نظیر  ىوقیل ف

 ).٤٩: ١" (لواسمه قدوسصنع بى عظائم و
التى تسبح  (Trisagion) الثلاث تقدیسات فىوقیلت  ،قیلت عن الآب وعن الابن وعن الروح القدس "قدوس"كلمة 

 أو أى أقنوم من الأقانیم الثلاثة.القدوس بها الملائكة الثالوث 



 ٤ 

 ).١١: ١٧" (یوالآب القدوس"أیها  :الآبقیل عن 
 ).٣٥: ١" (لوابن اهللالمولود منك یدعى  القدوس أیضاً  "لذلك :الابنوقیل عن 
 ).١٣: ١" (أفروح الموعد القدوس" :الروح القدسوقیل عن 

 
 أفكارنا  فىنظرنا و  فىك لیتقدس اسم

 ینبغى أن نرى االله كقدوس ونفتكر فیه كقدوس. القداسة هى من صمیم طبیعته وجوهره. 
االله كقدوس یحب القداسة، ویكره الشر ویرفضه. ولهذا كان ینبغى التكفیر عن الخطیة، لإعلان قداسة االله للخلیقة 

 كلها.
 لا مغفرة بدون إعلان سخط االله وغضبه ضد الخطیة.

 لا مغفرة على حساب قداسة االله الكاملة والمطلقة.
رفضه للشر وغضبه على  فىلهذا ففى الصلیب أعلن االله محبته غیر المحدودة، وأعلن أیضاً قداسته غیر المحدودة 

 الخطیة.
 لقد نقل الآب الخطیة لیحملها ابنه الوحید الذى تجسد من أجل خلاصنا، ویوفى الدین ویكفر عن خطایا كثیرین.

" شئسخط وغضب االله القادر على كل خمر هذا الابن الوحید المتجسد حامل خطایا العالم تألم "وهو یدوس معصرة 
 ).١٥: ١٩(رؤ

مر من بصرة، هذا البهى بملابسه المتعظم بكثرة "من ذا الآتى من أدوم بثیاب حُ  :عیاء النبى قائلاً إشوتحاور معه 
"قد  :). فأجابه مؤكداً ٢: ٦٣إش" (؟لباسك محمر، وثیابك كدائس المعصرة"ما بال  :). فسأله النبى١: ٦٣إشقوته" (

 ).٣: ٦٣إشدست المعصرة وحدى، ومن الشعوب لم یكن معى أحد" (
). وأنه "بمعرفته یبرر ١٢: ٥٣إشالمذنبین" ( فىكثیرین وشفع  ة"هو حمل خطی :وقیل عن السید المسیح أیضاً 
 ).٨: ٥٣إشرب من أجل ذنب شعبى" (وقال الآب عنه إنه "ضُ  ).١١: ٥٣إشكثیرین، وآثامهم هو یحملها" (

جل معاصینا، مسحوق لأجل آثامنا، تأدیب سلامنا علیه وبحبره شفینا. كلنا كغنم ضللنا. لأمجروح : "وقیل عنه أیضاً 
 ).٦، ٥: ٥٣إشملنا كل واحد إلى طریقه، والرب وضع علیه إثم جمیعنا" (

ن جعل نفسه ذبیحة إثم" إحمل آثامهم و"أما الرب فسر بأن یسحقه بالحزن. ه لأنلقد مات البار عوضاً عن الخطاة 
 ).١٠: ٥٣إش(

الذبیحة بكاملها، وهذا الغضب  فىتقدت نار المحرقة اأجلى معانیها على الصلیب، حینما  فىلقد ظهرت قداسة االله 
 ".قدوس" االله هودین الخطیة كاملاً، لأن الابن المتجسد حینما أوفى ضد الخطیة قد زال الإلهى 



 ٥ 

"، نعیش بأفكارنا هذه الحقیقة أن االله قدوس رافض للشر والخطیة، وأن لیتقدس اسمك" :إننا حینما نصلى ونقول للآب
). وأن الملائكة تحجب وجوهها وأرجلها من بهائه وقداسته، حینما تقترب منه ٢٤: ٤تثانظر نار آكلة" (إلهنا "

 بالصلاة والتسبیح.
: ١٢"القداسة التى بدونها لن یرى أحد الرب" (عب :ع إلى االله بأفكارنا، نتذكر الآیة التى تقولوحینما نصلى ونرتف

 ). لأن االله قدوس. ومن أراد أن یقترب إلیه، فینبغى أن تتقدس أفكاره وحواسه ومشاعره.١٤
 

  أفواهنا  فىلیتقدس اسمك 
 .أو لتتقدس أفواهنا حینما نذكر اسمك لأنه قدوس 

 في أفواهنا لأن شفاهنا ینبغى أن تنطق بمجدك وقداستك وتسبحك كقدوس.لیتقدس اسمك 
بالحقیقة أیها الرب إلهنا الذى جبلنا وخلقنا  }قدوس قدوس قدوس{ :القداس الباسیلى إلى الآب ونقول فىنصلى 

 فردوس النعیم.. فىووضعنا 
قدوس ونك، صارخین قائلین مجدفیم یالشاروبیم یسجدون لك والسارا: [القداس أیضاً قائلین فىویرتل الشمامسة 

 .]رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس قدوس قدوس
 

 حیاتنا فى لیتقدس اسمك 
 حینما نحیا كقدیسین یتقدس اسمك. 

: ٥السماوات" (مت فىیمجدوا أباكم الذى و ة حسنأعمالكم ال وا"لكى یر  :قال السید المسیح لتلامیذه عن حیاة الكمال
١٦.( 

 إذا أردنا أن یتقدس اسم االله، ینبغى أن نحیا كقدیسین.
 كیف یفهم الناس قداسة االله، إلا من خلال رؤیتهم لحیاة القدیسین.

 ).٣، ٢ :٣كو٢انظر "أنتم رسالة المسیح المقروءة من جمیع الناس" ( :لهذا قال الرسول
 ).١٥: ٢كو٢كیة" (ذ"لأننا رائحة المسیح ال

 ).١٤: ٥مت"أنتم نور العالم" (
حیاتنا.. حینئذ فى أفواهنا، وحینما یتقدس فى فكارنا، وحینما یتقدس أنظرنا و فى  یا ربحینما یتقدس اسمك 

 .نظر الآخرین فىیتقدس 
من یسألكم عن سبب كل ، مستعدین دائماً لمجاوبة قلوبكم فىقدسوا الرب الإله " :لهذا یقول معلمنا بطرس الرسول

 ).  ١٥: ٣بط١وخوف" (الرجاء الذى فیكم بوداعة 



 ٦ 

 لیأت ملكوتك
  هو ملكوت االله؟ ما

 .ملكیة االله وأن یملك الرب على الإنسان، أن یكون االله هو الملك وهو المالك فىالملكوت هو الدخول 
 . داخله ىالإنسان هو وجود لملكوت االله ف ىإن سكنى الروح القدس ف

. هذه الولادة الجدیدة تتم باستحقاقات دم ملكیة االله ىل فالمعمودیة هو دخو ىوولادة الإنسان من الماء والروح ف
 ).٢٠: ٦ كو١( "أرواحكم التى هى اللهفى أجسادكم و  ىشتریتم بثمن فمجدوا االله فاالمسیح. ولهذا قال الكتاب "قد 

ملكیة  ىلنا فلقد اشترانا السید المسیح بذبیحته الإلهیة على الصلیب وصرنا ملكاً له ولأبیه الصالح والروح القدس.. دخ
جسده المقدس، وتحقق فینا قول  ىالمعمودیة. صرنا أعضاء ف ىصلبه وقیامته ف ىاالله حینما اشتركنا مع المسیح ف

 ).١٩، ١٥: ٦كو ١"ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسیح.. وأنكم لستم لأنفسكم" ( :الرسول
لمقدسة وختمنا بروح الموعد القدوس. وهذا الختم هو سر المیرون صرنا هیكلاً للروح القدس. أخذنا المسحة ا ىوف

: ٣كو١"أنكم هیكل االله، وروح االله یسكن فیكم" ( :داخلنا، كقول بولس الرسول ىعلامة للملكیة وعلامة لسكنى االله ف
١٦.( 

  ملكوت االله وملكوت السماوات
" ملكوت اهللار إلى الفرق بین عبارة "حیاته ـ یلفت الأنظار باستمر  الربإن قداسة البابا شنودة الثالث ـ أطال  

 ".ملكوت السماواتوعبارة "
ملكوت  ى". ملكوت االله یبدأ منذ الآن ویستمر إلى الأبد فملكوت السماوات" أعم وأشمل من عبارة "ملكوت االلهعبارة "

السماء  ىین فالسماوات لوارثى الملكوت. كما أن ملكوت االله یخص حیاة الإنسان ویشیر أیضاً إلى جماعة القدیس
 الأرض. وعلى

 ).٢١، ٢٠: ١٧لوداخلكم" ( ملكوت االلهن ها لأبمراقبة..  ملكوت االله"لا یأتى  :لهذا قال السید المسیح
 .داخل الإنسان. ولا ینبغى أن یبحث عنه خارجاً عنه ىأى أن ملكوت االله ینشأ أولاً ف

دخل إلى ملكوت السماوات. أى أن دخول ملكوت الإنسان الذى یملك االله على قلبه وحیاته هو الذى یمكنه أن ی
ملكوت السماوات یوجد االله الواحد المثلث  ى. فاالله إلى قلب الإنسان، هو شرط دخول الإنسان إلى ملكوت السماوات

 االأقانیم، وعرشه وملائكته وقدیسیه، الذین ینعكس علیهم مجده ویظهر فیهم مجد ملكوته، فیصیرون هم أنفسهم جزءً 
"حینئذ  :ت السماوات. أى أن الأمجاد السماویة یتألق فیها القدیسون بمجد عظیم، كما قال السید المسیحمن ملكو 

 ).٤٣: ١٣ملكوت أبیهم" (مت  ىالأبرار كالشمس ف ئیض
 مثل حدیقة روحانیة فإن القدیسین هم الأزهار والورود التى تزین هذه الحدیقة. السماواتلو تخیلنا ملكوت 



 ٧ 

صحن هذه الكنیسة. أو مثل  ىكنیسة مجیدة، فإن القدیسین یكونون مثل المصابیح المنتشرة ف ولو تخیلناه مثل
مجموعات تشبه جوقات الملائكة القدیسین  ى"النجف" المنیر الذى تتجمع فیه اللمبات المضیئة ببریق جمیل ف

 یسبحون االله صاحب المجد والجلال والبهاء غیر الموصوف.
داخل غیره من  ىداخل الإنسان وف ىف ،الدهر الآتى ىفو  الآن سماء وعلى الأرض،ال ىإذن فملكوت االله هو ف

حیاة الدهر الآتى، ویدخله المستعدون  فىالسماء  فىویشمل البشر والملائكة. أما ملكوت السماوات فهو  ،البشر
 .ء العریسيلمج

خرجن لاستقبال العریس. خمس عشر عذارى أخذن مصابیحهن و  السماوات"یشبه ملكوت  :لهذا قال السید المسیح
 ).١٠، ٢، ١: ٢٥منهن كن حكیمات، وخمس جاهلات.. والمستعدات دخلن معه إلى العرس، وأغلق الباب" (مت

 
 ستعداد حیاة الا

 مثل الخمس عذارى أن المستعدات هن اللاتى ملأن آنیتهن من الزیت. فىیلاحظ  
". أى كلیأت ملكوت" :الإنسان. لهذا نصلى ونقول فىدس هذا الزیت یشیر إلى عمل الروح القدس وسكنى الروح الق

قلوبنا بالروح  فى"لأن محبة االله قد انسكبت  محبة المسیح هذا القلب لألتم. لیملك روحك القدوس على قلبى وحیاتى
 ).٥: ٥" (روالقدس المعطى لنا

ا هو الاستعداد المطلوب إذا امتلأ القلب من محبة المسیح، فمعنى ذلك أنه ممتلىء من الروح القدس.. وهذ
تمتد طلبته "لیأت  ناوهء الرب بثقة وفرح. ي. إن من یستعد داخلیاً لاستقبال العریس، سیطلب مجللدخول إلى العرس

وننتظر قیامة {قانون الإیمان وتقول  فىولهذا تصلى الكنیسة  .السماواتملكوتك" لتعنى أیضاً استعلان ملكوت 
 .} ینالأموات، وحیاة الدهر الآتى آم

یسوع  ننتظر مخلصاً هو الربأیضاً التى منها  السماوات" :ینبغى أن ننتظر ملكوت السماوات كما هو مكتوب
 ).٢١، ٢٠: ٣ فىمجده" (جسد صورة  لیكون علىجسد تواضعنا شكل  المسیح. الذى سیغیر

"لیس لكم أن تعرفوا الأزمنة  :ء الثانى للسید المسیح لأنه قال لتلامیذهيولكن هذا لا یعنى أن ننشغل بموعد المج
 ).٧: ١سلطانه" (أع فىوالأوقات التى جعلها الآب 

 
  الطلبة من أجل الآخرین

قلب.. نصلى من أجل  كل كما نصلى من أجل أن یملك االله على حیاتنا، ینبغى أن نصلى لیملك االله على 
 نتشار ملكوت االله.ا

 ).١٤: ١فتوبوا وآمنوا بالإنجیل" (مر ملكوت االلهقترب الزمان، و "قد كمل ا :كان السید المسیح یردد منذ بدایة خدمته



 ٨ 

 فى" فإننا نصلى من أجل بشارة الإنجیل، أن تكون مقبولة لیأت ملكوتكونحن حینما نطلب إلى الآب السماوى ونقول "
 قلب كل إنسان.

ملكوت االله.. لأن قبول  من إن ملكوت االله قریب من كل إنسان كما قال السید المسیح. ولكن لیس كل إنسان قریب
 الملكوت یلزمه التوبة والإیمان ببشارة الخلاص. 

 قلوبهم. فىمن أجل جمیع البشر لكى یجد ملكوت االله مكاناً  فى الصلاة الربیة ونحن نصلى
بقلیل تقنعنى أن أصیر مسیحیاً. "یدیه  فىحینما قال أغریباس الملك للقدیس بولس الرسول الذى وقف أمامه والقیود 

كنت أصلى إلى االله أنه بقلیل وبكثیر لیس أنت فقط بل أیضاً جمیع الذین یسمعوننى الیوم  الرسول: بولس فقال
 ).٢٩، ٢٨: ٢٦یصیرون هكذا كما أنا ما خلا هذه القیود" (أع

 السماء، كذلك على الأرض فىلتكن مشیئتك، كما  
" السماء، كذلك على الأرض فىمشیئتك، كما  لتكن" :ىالصلاة الربیة، وه فىالآن إلى الطلبة الثالثة  ىنأت

 ).١٠: ٦(مت 
  ..لیس هناك أنفع ولا أحكم ولا أجمل من مشیئة االله

 ..االله القدوس المحب للخیر وصانع الخیرات
  ..یعرف الأمور قبل كونها ى.. الذئاالله العارف بكل ش

 ). ٨: ١(رؤ "ئقادر على كل شال ىیأت ىكان والذ ىالكائن والذ"لا یحده مكان ولا زمان، فهذا  ىالذ
 )..الضابط الكل (بانطوكراتور

 ).١٧: ١(یع  "لیس عنده تغییر ولا ظل دوران ىالذ"
   ..ه ظلمة البتةفیلیس  ىالذ

  ..تحقیقها ىمواعیده، والقادر عل فىالأمین 
  ..المعین، والمدبر، والحكیم، والرؤوف، والعادل

  ..الاستقصاء ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن ىالذ
شهوة تشتاق قلوبنا  ىمشیئته، ونقبلها، ونسلك بمقتضاها.. بل أن تصیر مشیئته ه فىاالله هو الجدیر بأن نثق 

 إلى تحقیقها، ونجد مسرتنا فیها. 
 

  مفهوم الطاعة
، ولتزكیة إن الطاعة الله لیست نوعاً من إلغاء وجود الإنسان أو إلغاء إرادته الخاصة.. ولكنها لتأكید هذا الوجود

 ر قیمة الطاعة..قدِّ هذه الإرادة. فالطاعة تحتاج إلى إرادة قویة تقدر أن تطیع، وتُ 



 ٩ 

 فىم یتقدّ  ىالاستذكار، هو الذ فىتحصیل الدرس وعمل الواجبات ویثابر  فىسه یطیع من یدرِّ  الذى فمثلاً الطالب
 یعد لها نفسه.تى المعرفة ویحصل على أعلى الدرجات ویصلح للرسالة ال

یلتزم بقواعد القیادة السلیمة، یضمن سلامته هو وسیارته، ویضمن سلامة الآخرین، ویصل إلى  ىوقائد السیارة الذ
 مقصده ویتمم مسعاه.

تسببه الخطیة. كما أن هدفها هو تمجید الإنسان  ىالوصیة الإلهیة هدفها خیر الإنسان وحفظه من العطب والفساد الذ
 ا تجلبه الطاعة من خیر وبركة وخلاص.ومكافأته على هذه الطاعة، مع م

 
 ه یضیعها حیاتمن وجد 

والمقصود  )٣٩: ١٠(مت "ه من أجلى یجدهاحیات، ومن أضاع یضیعها حیاتهمن وجد قال السید المسیح: "
 بهذه العبارة أن من یسلك حسب أهدافه الخاصة بعیداً عن مشیئة االله فسوف یضیع نفسه.

 سعیه لتحقیق مشیئة االله یحفظ نفسه لحیاة أبدیة..  فىحقیق وجوده یخرب نفسه.. و سعیه لتحقیق ذاته وت ىالإنسان ف
). فلا معنى للوجود بدون ٢٨: ١٧(أع  "به نحیا ونتحرك ونوجد" ىاالله هو مصدر الوجود، ومصدر الحیاة. فهو الذ

 االله، ولا معنى للحیاة بدونه.
 إلى هذا الوجود.  حیاتنا.. ولكننا نحن المحتاجین ىاالله لا یفرض وجوده ف

 نحیا به. ىتماماً مثلما لا یفرض الماء وجوده علینا.. بل نحن المحتاجین إلى الماء لك
 اا آبارً وا لأنفسهم آبارً لینقر  ،یاه الحیةأنا ینبوع الم ى"تركون :وعندما یبعد الإنسان عن االله یحزن االله على البشریة ویقول

. وقال أیضاً عن )٣٧: ٧(یو "ن عطش أحد فلیقبل إلىّ إ" :ید المسیحوقال الس). ١٣: ٢(أر مشققة لا تضبط ماء"
"ولكن من یشرب من  :). وقال عن ماء الحیاة الأبدیة١٣: ٤"من یشرب هذا الماء یعطش أیضاً" (یو :ىادمالماء ال
 ).١٤: ٤أعطیه أنا فلن یعطش إلى الأبد" (یو ىالماء الذ

 
 السماء   فىمشیئة االله 

سبحوه یا جمیع ملائكته الصانعین كلمته" " سماء یطیعون االله طاعة كاملة كقول المزمورال ىإن الملائكة ف 
 ).٢٠:  ١٠٣مزانظر (

"رأیت  :عدم الطاعة فقد سقطوا من السماء، كما قال السید المسیح فىیحفظوا ریاستهم وسلكوا لم أما الملائكة الذین 
  .)١٨: ١٠(لو الشیطان ساقطاً مثل البرق من السماء"



 ١٠ 

سیمفونیة الطاعة تعزفها الصفوف .. إنها انسجام عجیب فىالكل هناك یصنعون مشیئة االله السماء أن  فىلجمیل ا
تسمعه آذان  ىلحن الطاعة الذمثلما یسبحون االله بأفواههم، فهم یمجدونه بطاعتهم العجیبة.. إنه  یةئالسما

 هذا ربما یكون مما لم تسمع به أذن. ..أو آلات وما الألحان والموسیقى إلا إیقاع متناغم على أوتار ..القدیسین
 السماء.    فىنافذة  ىحیاتنا كما ه فىتكون مشیئة االله نافذة على الأرض  ىإننا نصلى لك

 عطنا الیومأخبزنا الذى للغد، 
 خاصة باالله هذه هى الطلبة الرابعة فى الصلاة الربیة. ویلاحظ أن الطلبات الثلاث الأولى هى طلبات روحیة

). وكذلك الطلبات ١٠-٩: ٦لیتقدس اسمك، لیأت ملكوتك، لتكن مشیئتك، كما فى السماء كذلك على الأرض" (مت"
واغفر لنا ذنوبنا.. ولا تدخلنا فى تجربة لكن "" هى أیضاً طلبات روحیة: عطنا الیومأخبزنا الذى للغد، التالیة لطلبة "

 لخ.إ.. "نحنا من الشریر
روحیة ولیس من العقول أن نطلب الخبز الجسدى فى وسط هذه الطلبات الروحیة. لأن فالصلاة الربیة كلها طلبات 

).. وقال أیضاً عن الطلبات ٢٧: ٦"اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحیاة الأبدیة" (یو :السید المسیح قال
 ).٣٣: ٦المادیة أو الجسدیة "اطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وهذه كلها تزاد لكم" (مت

 Pen  wikوقد فهمت كنیستنا القبطیة منذ البدایة معنى ترجمة هذه الفقرة من الصلاة الربیة بأنها تعنى "خبزنا الآتى" 

   `nte   rac;  أو "خبزنا الذى للغد" أى خبز الحیاة الأبدیة الذى هو بالدرجة الأولى جسد الرب ودمه فى سر القربان
 ة من ممارسات النعمة وعطایا الروح القدس والشبع من كلام االله.المقدس أو غذاء الروح بصفة عام

 
 معنى كلمة "إیبى أوسیون"

التى وردت كصفة لكلمة الخبز الیونانیة " evpiou,sion "إیبى أوسیون یونانیةالكلمة الإن 
صفة ) ویمكن أن تعنى هذه ال٣: ١١، لو١١: ٦" وردت فى العهد الجدید مرتین فقط (فى مت a;rton"أرتون

 أحد المعانى التالیة:
 الجوهرى أو الضرورى للوجود والحیاة. -١
 الآتى. - القادم –التالى  -الذى للغد  -٢
 بمعنى الكافى للیوم الحاضر، أى یكفى من یوم لآخر. -٣
 

 ونلاحظ الآتى:
للغد" والبعض إن بعض الكنائس أو الطوائف المسیحیة تصلى "خبزنا الجوهرى" والبعض "خبزنا الآتى أو الذى  -١

 "خبزنا كفافنا".



 ١١ 

ن هناك معنى مشترك بین جمیع هذه الصیغ، وهو أن هذا الخبز هو الخبز الضرورى للحیاة واللازم لحیاتنا إ -٢
ووجودنا. وقد وجد هذا المعنى فى قوامیس اللغة الیونانیة مثل قاموس افستراتیادو المسمى "قاموس العهد الجدید" 

 .م١٩١٠الأسكندریة سنة  
تفقت اللجنة اللاهوتیة التابعة لقسم الإیمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط بعد دراسة مستفیضة على ا -٣

"خبزنا الضرورى للحیاة" وذلك لتوحید  :ختیار عبارة موحدة تجمع كل المعانى السالفة وهىامدى عدة سنوات على 
 المسكونیة فى الشرق الأوسط. جتماعاتلاستخدام الترجمة العربیة للصلاة الربیة أثناء اا
 
  رتباط الخبز بالحیاةا

) "لأن خبز االله هو النازل من السماء ٥١: ٦الذى نزل من السماء" (یو أنا هو الخبز الحى" :قال السید المسیح
 ).٣٣: ٦الواهب حیاة للعالم" (یو

ى هو جسدى الذى أبذله من أجل والخبز الذى أنا أعط" :). وقال٥٧: ٦" (یومن یأكلنى فهو یحیا بى" :وقال أیضاً 
 ).٥١: ٦" (یوحیاة العالم

" والحیاة) وقال " أنا هو القیامة ٦: ١٤" (یووالحیاة"أنا هو الطریق والحق  :ومن المعلوم أن المسیح هو الحیاة إذ قال
 ).٢٥: ١١(یو

) ولقب ٥١: ٦(یو "الخبز الحىولقب " ،)٣٣: ٦(یو "الخبزوبهذ نرى أن السید المسیح قد أطلق على نفسه لقب "
 ).٢٥: ١١، ٦: ١٤" (یوالحیاة"

. فالناس "الحیاة"یشة" بكسر العین تعنى وفى التعبیر الدارج یسمى الناس الخبز "عیش". وكلمة عیش مثلها كلمة "عِ 
 ولكن السید المسیح قال مردداً ما ورد فى توراة موسى "لیس بالخبز وحده یحیا أیضاً یطلقون لقب الحیاة على الخبز.

 ).٣: ٨تثانظر ، ٤: ٤الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله" (مت
إن السید المسیح قد أوضح بهذا أنه كما یحتاج الجسد إلى الخبز المادى لكى یعیش أو لكى یحیا، هكذا تحتاج الروح 

اء غذاء الجسد. ذاء الروح فى سعیه ور غیهمل الإنسان ألاّ ولكى تنمو وتقوى. فینبغى  ،إلى الخبز الروحى لكى تحیا
 " أى هناك نوعان من الغذاء.وحدهلذلك قال "لیس بالخبز 

 ).٢١: ١" (فىلى الحیاة هى المسیح" :كما قال معلمنا بولس الرسول وبكل تأكید فإن غذاء الروح هو المسیح
امل ) لا حیاة على الإطلاق بدونه.. ولا نصرة على عو ٢٨: ١٧ونتحرك ونوجد" (أع به نحیا"المسیح هو الذى 

الخطیة والموت بدونه.. ولا تحرر من الهلاك الأبدى بدونه.. ولا حیاة قداسة ونعمة بدونه. إنه حیاتنا كلنا وخلاصنا 
 كلنا ورجاؤنا كلنا وقیامتنا كلنا.



 ١٢ 

 .)٥٤: ٦"من یأكل جسدى ویشرب دمى فله حیاة أبدیة وأنا أقیمه فى الیوم الأخیر" (یو :إنه القیامة والحیاة. لهذا قال
 ).٥٧: ٦یحیا بى" (یو فهو "من یأكلنى :الوق

 تفتح قلوبنا وتنیر أفهامنا حتى ندرك قوة الحیاة الأبدیة المذخرة لنا فیك یا قدوس. یا ربلیتك 
 واغفر لنا ذنوبنا

الرب یدعونا إلى ممارسة نها هى تلك التى علّمها السید المسیح لتلامیذه. وهنا نرى أن إأهمیة الصلاة الربیة 
 .وإلى طلب المغفرة فى كل یوم ،استمرارالتوبة ب

إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین نه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا. إ"إن قلنا  :قال معلمنا یوحنا الرسول
-٨: ١یو١ننا لم نخطئ نجعله كاذباً وكلمته لیست فینا" (إویطهرنا من كل إثم. إن قلنا  وعادل حتى یغفر لنا خطایانا

١٠.( 
إن الإنسان الذى یشعر أنه بار وبلا خطیة، یكون قد سقط فى خطیئة الكبریاء. لهذا یلزمنا أن نحاسب أنفسنا على 

 خطایانا ونبكّت أنفسنا باستمرار ونطلب المغفرة بلجاجة ومن عمق القلب.
). وهو یقصد أن ١: ٢یو١ولكن معلمنا یوحنا الرسول أكمل كلامه قائلاً: "یا أولادى أكتب إلیكم هذا لكى لا تخطئوا" (

نه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا" لكى یستحل لنفسه الخطأ إلا یستغل أحد كلامه السابق "إن قلنا 
"وإن  :"لكى لا تخطئوا". ثم أكمل قائلاً  :ومعرضین للخطأ. لذلك قال ،بدعوى أن البشر تحت الضعف أو تحت الآلام

وع المسیح البار. وهو كفارة لخطایانا. لیس لخطایانا فقط، بل لخطایا كل العالم أخطأ أحد فلنا شفیع عند الآب یس
 ).٢، ١: ٢یو١أیضاً" (

: یصلى الجمیع قائلینالإلهى  إن الكنیسة هى مؤسسة إلهیة للشفاء من الخطیة وآثارها فى حیاة الإنسان. وفى القداس
 .}ولا كخطایانا یا ربكرحمتك {

لازم لخلاص الإنسان. لأن مغفرة الخطایا فى المسیحیة تقترن بالشفاء، بفعل الروح إن طلب المغفرة شئ ضرورى و 
ل الإنسان للتناول من جسد ل للغفران فى سر الاعتراف؛ یؤهَّ فبعد نیل الحِ ى. یر وبدم المسیح المحالقدس المطهِّ 

 وفى التناول یبرأ من آثار الخطیة المدمرة فیكتمل الغفران.. الرب ودمه
ن فى نظر االله لیس هو مجرد الخلاص من الغضب الإلهى الذى تسببه الخطیة، بل هو أیضاً الشفاء من إن الغفرا

الخطیئة وآثارها. ففى الغفران یتم وفاء الدین من جانب، كما یتم منح الحیاة الأبدیة من جانب آخر. وكلا الأمران 
 لازم للمغفرة والمصالحة الحقیقیة.

لن ننال الغفران والشفاء عطنا الیوم". لأننا ألبة "خبزنا الآتى طایانا" مباشرة بعد طِ لبة "اغفر لنا خلذلك جاءت طِ 
 من خلال التناول من جسد الرب ودمه الأقدسین. الكاملین إلاّ 



 ١٣ 

یعطى عنا خلاصاً { :لهذا یقول الأب الكاهن فى الاعتراف الأخیر فى القداس الإلهى عن ذبیحة القربان المقدس
 .  }وحیاة أبدیة لكل من یتناول منهوغفراناً للخطایا 

 
 الفرق بین القداسة والعصمة 

المسیحیة تدعو إلى حیاة القداسة ولكنها لا تؤمن بعصمة القدیسین الشخصیة. توجد عصمة للوحى الإلهى 
خطیة قتبلته الكنیسة الجامعة. ولكن لا توجد عصمة للأفراد ولا للقدیسین.. إن التحرر الكامل من إمكانیة الاالذى 

سوف یصل إلیه الإنسان حینما یتكلل بالبر فى حیاة الدهر الآتى بعد أن یغلب حروب الشیطان فى هذا الدهر 
 الحاضر.

 ).١: ٢یو١الكل مدعو إلى حیاة القداسة "أكتب إلیكم هذا لكى لا تخطئوا" (
 ).١: ٢یو١" (فتراض مسبّق بالعصمة من الخطیة "وإن أخطأ أحد فلنا شفیع عند الآباولكن لیس هناك 

 
 كل من هو مولود من االله لا یفعل خطیة 

ن معصومون من یا البعض أن أولاد االله القدیسهوقد یفهم من ،هذه العبارة للقدیس یوحنا الرسولتقف أمامنا 
"أیها  :الخطیة. ولكن لنتأمل أولاً ما قاله القدیس یوحنا فى ضوء ما سبق أن ذكره فى نفس الرسالة وشرحناه سابقاً 

لأولاد لا یضلكم أحد. من یفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. من یفعل الخطیة فهو من إبلیس لأن إبلیس من البدء ا
ض أعمال إبلیس. كل من هو مولود من االله لا یفعل خطیة لأن زرعه یثبت قیخطئ. لأجل هذا أظهر ابن االله لكى ین

لاد االله ظاهرون وأولاد إبلیس. كل من لا یفعل البر فلیس من فیه ولا یستطیع أن یخطئ لأنه مولود من االله. بهذا أو 
 ).١٠-٧: ٣یو١االله" (

إن القدیس یوحنا هنا یقارن بین من یسلك فى طریق الظلمة أى فى طریق إبلیس، ومن یسلك فى حیاة النور والبر 
 أى فى طریق االله. .والقداسة.

االله وفى نفس الوقت یعیش فى حیاة الخطیة بلا توبة وبلا  بنالا یستطیع أحد أن یدّعى أنه مولود من االله أى أنه 
 مستسلماً لحیاة الشر والخطیئة. وإنما یعیش تلمذة للسید المسیح

 لا یمكن أن یجتمع النور مع الظلمة. ولا یؤهل لدخول الملكوت من یحیا فى الشر ویكره حیاة البر والقداسة.
القداسة. فمن یفعل البر فهو تلمیذ للرب ومن یفعل الخطیة فهو تلمیذ إن المسیحیة تفقد محتواها الحقیقى بدون حیاة 

واحد. ولا ینبغى أن یشعر من یخطئ أنه یستطیع أن یخطئ وهو  لإبلیس. ولا یمكن الجمع بین المسیح وإبلیس فى آنٍ 
 متمتع بحالة البنوة الله.

 ئط النعمة بالتوبة والاعتراف والتناول.ففى حالة الخطیة یحتاج الإنسان أن یعود إلى حالة البنوة من خلال وسا
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أثناء التمتع بحالة البنوة لا یستطیع الإنسان أن یخطئ لأن زرع االله ثابت فیه. أما حینما یخطئ فإنه یكون قد تخلّى 
 ى عن أسلحة البنوة الله التى تمنعه من أن یخطئ.عن قوة البنوة وتخلّ 

حتاج إلى تجدید قوة البنوة فى حیاته بوسائط النعمة وبالثبات فى یه.. و فى حالة الخطیة لا یكون الإنسان ثابتاً فى بنوت
حالة الثبات فى المسیح هى التى تمنع الخطیة. وكل إنسان مطالب بأن یثبت فى المسیح لكى لا یخطئ.  .المسیح.

 ولكن إن أخطأ فلیتب.
 

 طلب المغفرة
 ).١٢: ٦تغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أیضاً للمذنبین إلینا" (ما"و 

 الصلاة، انطلاقاً من شعور الإنسان بضعفه وخطایاه واحتیاجه للمغفرة.  فىمنا عن طلب المغفرة تكلّ 
أما المتعالى  قبل صلاته أمام الرب..تُ  ىتوبة وانسحاق مثل العشار، هو الذ فىإن من یقرع صدره طالباً المغفرة 

ان تحت الأقدام (مثلما یفعل الخمسینیون وأصحاب یفخر بأنه قد ضمن الخلاص، وأنه قد داس على الشیط ىالذ
بل تتخلى عنه النعمة بغروره، ویكون  لحظة وأمثالهم)، فإن صلاته لا تكون مقبولة أمام الرب. فىبدعة الخلاص 

عُرضة للسقوط فى أیة لحظة. بل بالفعل یكون بعیداً عن ملكوت االله، لأن "یقاوم االله المستكبرین وأما المتواضعون 
 ). ٦: ٤یهم نعمة" (یعفیعط

حون على خطایاهم، ویتسابقون فى طلب المغفرة والرحمة، بالرغم من حیاة و هكذا عاش الآباء القدیسون یبكون وین
 السمو والقداسة التى عاشوا فیها.

. وكان ذلك رةفبل إنهم كلما اقتربوا من االله أكثر، كلما شعروا بضعفاتهم وتقصیرات محبتهم، وزادوا انسحاقاً وطلباً للمغ
 ).١٤: ١٢دافعاً لهم للتزاید فى حیاة "القداسة التى بدونها لن یرى أحد الرب" (عب

 كما نغفر نحن أیضاً للمذنبین إلینا
لا تعنى هذه العبارة فقط أننا سوف نغفر فى المستقبل، أو نغفر للمسیئین والمذنبین إلینا فى الوقت الحاضر.  

 لمن أذنبوا إلینا، وذلك قبل أن نتقدم إلى الصلاة. بل تعنى أیضاً إننا قد غفرنا فعلاً 
 إن العبارة كما وردت فى النص الیونانى من الممكن أن تعطى معنى "كما غفرنا نحن للمذنبین إلینا".

"إن غفرتم للناس زلاتهم، یغفر لكم أیضاً أبوكم  :نتهاء نص الصلاة الربانیة قال السید المسیح لتلامیذهاولذلك فبعد 
إن شرط مغفرة الآب لنا، . ).١٥، ١٤: ٦وى. وإن لم تغفروا للناس زلاتهم، لا یغفر لكم أبوكم أیضاً زلاتكم" (متالسما

 هو أن نغفر نحن لمن أساء إلینا وذلك قبل أن نطلب المغفرة.
ویلة لم القدیس الأنبا إبرام أسقف الفیوم أن فریقین متخاصمین قد أتیا لیحتكما إلیه. وبعد مناقشات طى عن حكَ یُ 

یتمكن من مصالحتهم بأیة حال. فاقترح علیهم أن یقفوا للصلاة. وعند تلاوة الصلاة الربانیة قالها القدیس بصوت 
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كما لا نغفر نحن أیضاً للمذنبین  "ولا تغفر لنا ذنوبنا، :قال ،.."مسموع. وعندما وصل إلى عبارة "واغفر لنا ذنوبنا
یا { :. فرد القدیس وقالىالأصلالصلاة لاة لیصحح له القول حسب نص الص فىن و إلینا". فاستوقفه أحد المشترك

"كما نغفر نحن أیضاً للمذنبین إلینا"  :صلواتنا ونطلب المغفرة قائلین فىإننا یجب أن لا نكذب على الرب  ىأبنائ
 .}صلاتنا لا نخدع أنفسنا ونتصور أن الرب قد قبل ىأن نقول الصدق لك ىالحقیقة لم نغفر.. بل ینبغ فىونحن 

 یوبخهم على قساوة قلوبهم. ه أراد أنوقد أوضح القدیس بهذا أن
ل والبركة والسماح، إذ قبلوا أن یتصالحوا جمیعاً. وهنا ردد وهنا ندم المتخاصمون وطلبوا من الأسقف القدیس الحِ 
 معهم القدیس الصلاة الربانیة بحسب نصها الصحیح..

 صفحه وغفرانه للتائبین الحقیقیین، مهما كانت جسامة خطایاهم. ىه السمائى فإن السید المسیح یریدنا أن نتشبه بأبی
 أن نریح الآخرین بمغفرتنا لهم. ىفكما نرتاح نحن لمغفرة الآب لنا، هكذا ینبغ

) فإن هذا بالحرى ١٢: ٧أنتم أیضاً بهم" (متهكذا "كل ما تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا  :وإن كان الرب قد قال
 فىالله نحن أن نفعله نحن مع الآخرین. وذلك لأن مدیونیتنا  ىعلى أن كل ما نرید أن یفعله االله معنا ینبغینطبق 

 إساءاتهم. فىأبلغ بكثیر من مدیونیة الآخرین لنا  ىخطایانا ه
سیده علیه. وقال إن لم یترك الدین لأخیه بعد أن ترك له سیده الدین الذى  ىوقد شرح السید المسیح مثل العبد الذ

 السجن إیفاءً لما علیه.. ىأمر بإلقائه ف ،حینما علم بذلك
یسلك بأسلوب غیر  ىحقوق الرب، أو أن نستهین بالمقدسات. فالذ فىمسألة المغفرة أن لا نفرط  فىولكننا ینبغى 

 هلاك غیره. فىأن تحرس الكنیسة القطیع منه لئلا یكون سبباً  ىتائب، أو یكون عثرة للآخرین، ینبغ
 تدخلنا فى تجربةولا 

 هناك نوعان من التجارب:
 تها الشریرة.اغراءات الخطیة ومحاربإالتجارب بمعنى  -١
 التجارب بمعنى الضیقات والآلام. -٢

لها أو احتمالها: فإن  ىكلتا الحالتین اختبار لمدى قدرة الإنسان على التصد فىوقد سمیت التجارب هكذا لأنها 
 متحان.الإ فىمتحان، وإن لم یحتملها یكون قد رسب الإ فىاجتازها بسلام یكون قد نجح 

كلتا الحالتین وغالباً ما یبدأ بالنوع الأول فإن فشل نتیجة التصاق الإنسان  فىب والتجارب یقوم بها الشیطان المجرّ 
سان أو تطویع الإن فىانتقاماً من فشله الأول ورغبة منه  ىیتجه إلى النوع الثان هحیاته الروحیة، فإن فىبالرب 

 هذه المرة.. وهكذا. فىإضعاف مقاومته حینما یعاود الكرة ویعود إلى تجارب النوع الأول لعله یفلح 
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إخضاع القدیسین لعبادته من خلال الأوثان المحرمة، فإنه كان یصب انتقامه على  فىفشل یحینما كان الشیطان 
ه بقصد إخضاعهم لعبادة الأوثان بالسجود أو مقاومت فىعة لإضعاف عزیمتهم مروّ  بآلامأجساد هؤلاء القدیسین 

 بالتبخیر لها.
 الصلاة الربانیة فىالمقصود 

هو تجارب النوع الصلاة الربانیة  فى) ١٣: ٦تجربة، لكن نجنا من الشریر" (مت فىبعبارة "لا تدخلنا  المقصود
 تجارب الخطیة ولیس تجارب الآلام والضیقات. ى. أالأول

متنوعة، عالمین أن  تجارب فىحینما تقعون  ىخوتإ"احسبوه كل فرح یا  :یعقوب الرسول وهذا یتضح من قول معلمنا
قول یعقوب الرسول لیس هو  ى). ومن الواضح أن المقصود بالتجارب ف٣، ٢: ١امتحان إیمانكم ینشئ صبراً" (یع

 ىالضیقات ه تجارب الخطیة بل تجارب الضیقات والآلام خاصة من أجل الرب. وقد أوضح الرسول أن تجارب
محبته الله. ولذلك أكمل  ىامتحان لثبات الإنسان ف ىامتحان للإیمان إن كان إیماناً ثابتاً وحقیقیاً أم لا. فكل ضیقة ه

وعد به الرب  ىلأنه إذا تزكى ینال إكلیل الحیاة الذ التجربةیحتمل  ى"طوبى للرجل الذ :یعقوب الرسول كلامه بقوله
 ).١٢: ١للذین یحبونه" (یع

أحد یقل "لا  :ذكرناها فینتقل مباشرة للحدیث عن التجارب الشریرة ویقولتى التجارب ال ىكن الرسول یفرق بین نوعول
ب إذا انجذب ب أحداً. ولكن كل واحد یجرَّ ب بالشرور وهو لا یجرِّ بل االله. لأن االله غیر مجرَّ ب من قِ جرَّ أُ  ىب إنرِّ إذا جُ 

 ).١٥-١٣: ١تلد خطیة، والخطیة إذا كملت تنتج موتاً" (یعوانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت 
بالضیقات  ىب البشر بنوعي التجارب: أب أن یجرِّ أنه یسمح للشیطان المجرِّ  ىیتم بسماح من االله أ ئإن كل ش

ة. ولا ب الإنسان بالتجارب الشریرة. ولا یشاء أن یسقط أحد فى الخطیوأیضاً بالتجارب الشریرة. ولكن االله نفسه لا یجرّ 
). وهو لا یشاء ٤: ٢تى١یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون" ("الناس بل من أن یهلك أحد 

 ه"إنى لا أسر بموت الشریر، بل بأن یرجع الشریر عن طریق :یرجع وتحیا نفسه كقول الرب أنموت الخاطئ مثل 
 ىالوقت نفسه لا یمنع الشیطان من امتحان البشر لك ى). أى أنه لا یسر بموت الخطاة، ولكن ف١١: ٣٣(حز "ویحیا

 نسیاق للأهواء والشهوات الشریرة والدنسة.لاتثبت قداستهم وكراهیتهم للخطیة، ورفضهم لإطاعة الشیطان وا
). لا یحتج ١٣: ١أجرب من قبل االله" (یع ىب إن"لا یقل أحد إذا جرِّ  :لهذا قال یعقوب الرسول عن سقوط الخطیة

.. بل ىنظر  ى، أو حلوة فىالخطیة، أو جعلها سهلة أمام ىالسقوط، أو دبر ل ىرتب ل ىئلاً إن االله هو الذالإنسان قا
یقترح على الإنسان فكرة التمتع  ىنظر الإنسان.. وهو الذ ىیجعل الخطیة جمیلة وشهیة ف ىإن الشیطان هو الذ

 ىعلى الوصیة المقدسة، وهو الذ ىان بالتعدیحاول إقناع الإنس ىبالخطیة وكسر وصایا االله أو نسیانها. هو الذ
 یجتذب فكر الإنسان بعیداً عن محبة االله، وبعیداً عن مصلحته الأبدیة.



 ١٧ 

ب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم كیان الإنسان "كل واحد یجرّ  ىویقول الرسول أیضاً إن الخطیة تمر بمراحل ف
معروضة على  ة. الخطیة تبدأ بفكر )١٥، ١٤: ١" (یعوتاً الشهوة إذا حبلت تلد خطیة، والخطیة إذا كملت تنتج م

كیانه  ىف ىتسر  ،ة. فإذا تفاعل الإنسان مع الشهوةالإنسان فإذا لم یرفضها فإنها تجتذبه بطریقة خادعة إرضاءً للشهو 
ممارسة الخطیة  ىكیان الإنسان یبدأ ف ىعوامل اللذة والدنس حتى یسكر بسحرها ونشوتها. وبسریان تأثیرات الشهوة ف

الخطیة كلما اشتعلت الشهوة بزیادة حتى یصل إلى إكمال فعل الخطیة دون أن  ىإرضاءً لشهوته. وكلما توغل ف
 یتراجع فیكون السقوط الممیت.

ارتكاب الخطیة،  ىاسمه شیطان تكمیل الفعل. فحینما یبدأ قلب الإنسان یضربه بسبب شروعه ف اً إن هناك شیطان
الفعل لیدفعه إلى عدم التراجع. وأحیاناً یقول له ما فائدة التراجع وقد أغضبت الرب لسبب  شیطان تكمیل ىیأت

بت علیك خطیة.. إن التراجع لن سِ ارتكاب الخطیة؟ ولماذا تحرم نفسك من اكتمال لذة الخطیة وقد حُ  ىشروعك ف
ح علیه حتى یتجاسر على تكمیل فعل التوبة.. وهكذا یظل یل ىالتفكیر ف ىل الخطیة وبعد ذلك یأتكمِ أ. ئش ىیفیدك ف

 ).١٥: ١"إذا كملت تنتج موتاً" (یع تىالخطیة ال
ن الإنسان ینبغى أن یحترس تماماً من شیطان الفكر والإغراء، فإنه ینبغى أن یحترس وبقوة من شیطان تكمیل أكما 

 الفعل.
ل اكتمالها أفضل بكثیر من الوقوع ل من التراجع عن الخطیة. والتراجع عن الخطیة قبهة أسو ن التراجع عن الشهإ

 فیها. لأن اكتمال الخطیة ینشئ الاعتیاد علیها ویجعل طریق التوبة صعباً محفوفاً بالمخاطر.
الخطیة یأتیه لیثیر فیه  ىبعدما یسقط الإنسان ف ىالذ ،الاحتراس منه وهو شیطان الیأس ىوهناك شیطان آخر ینبغ

 مشاعر الیأس وقطع الرجاء.
ارتكابها. وبعد السقوط  ىر فر ولا ض ،حلوة وجمیلة ومن حقك ىن الخطیة هإ :یقول الشیطان للإنسان فقبل السقوط

قبوله لك، ولا  ىالخطیة وانفصلت عن االله.. وهو لن یقبل رجوعك إلیه ولا أمل ف ىیقول له: ها قد أضعت نفسك ف
 البعد عن االله. ىف تمرارفیها أو الاس قدرتك على ترك الخطیة ولیس أمامك إلا الاستمرار ىأمل ف

 ىإن حیل الشیطان كثیرة ومتنوعة. وفخاخه لا یستطیع أن یفلت منها إلا المتواضعون كما قیل للقدیس أنطونیوس ف
 البریة.

 لكن نجنا من الشریر 
علمنا  ىهناك أناس لا یتصورون أن هناك حرباً من الشیطان ضد أولاد االله. ولكن كلمات السید المسیح الت

ولا "متى صلیتم فقولوا هكذا..  الصلاة الربانیة تظهر خطورة الموقف ووطأة الحروب الشیطانیة فقال الرب ىفإیاها 
 .)١٣: ٦(مت "تجربة، لكن نجنا من الشریر ىتدخلنا ف
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ة الربانیة تحوى أهم الطلبات وأخطرها بالنسبة لخلاص الإنسان. لذلك علینا أن ندرك أهمیة تردید هذه لاإن الص
 بلجاجة.. بدموع.. .خ.اصر بتجربة، لكن نجنا من الشریر" نطلبها بحرارة.. ومن عمق القلب..  ى"لا تدخلنا فالطلبة 

قول  -ة قداستهأطال الرب حیا- قداسة البابا شنودة الثالثإنها صرخة غریق یطلب من الرب النجاة. كما ذكر 
 الشاعر:

 بیصرخ بیصرخ بیصرخ       لى مثل صرخة غریق    صوتى عِ 
 اةــــــــــــــــــــــواه           للحیـــــــــرخ بكل قــــــبیص

"اصحوا واسهروا لأن إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول  :إن أهمیة هذه الطلبة تؤكدها كلمات معلمنا بطرس الرسول
 ).٩، ٨: ٥بط١الإیمان" ( ىملتمساً من یبتلعه هو. فقاوموه راسخین ف

 الشیاطین) بقوته الإلهیة.. ىوحیة أن یحارب الرب عنا.. وأن یدفع جحافل قوات الظلمة (أإننا نحتاج من الناحیة الر 
أن نطلب معونته باستمرار.. وبدون هذه المعونة وهذه القوة.. فلن یمكننا أن نغلب. ولكننا حینما نتسلح  ىلهذا ینبغ

فأمجده.  ى. هذا إلهى. وقد صار خلاصىدونشی ىبقوة الرب مجاهدین، حینئذ تكون الغلبة ونترنم قائلین: "الرب قوت
: ١٥یمینك یا رب تحطم العدو" (خریمینك یا رب معتزة بالقدرة. فأرفعه. الرب رجل الحرب. الرب اسمه..  ىإله أب

٦، ٣، ٢.( 
 بالمسیح یسوع ربنا

جیل على فمه وقتها، وكما سجلتها الأنا ىالصلاة الربانیة كما نطق بها السید المسیح ف ىلم ترد هذه العبارة ف
أن یقول هو عن نفسه "بالمسیح یسوع  -والحال هكذا-مها لتلامیذه، فلا یمكن علّ  ىالمبارك. لأنه من ناحیة هو الذ

 ربنا".
لیلة  ىرتبط بأحداث الفداء. وفاإتمام الفداء قد  هایسیترتب عل تىومن الجانب الآخر فإن صیاغة صلوات الكنیسة ال

بعد إتمام الفداء على أساس أنها  ىلتلامیذه كیف ینبغى تقدیم الصلوات للآب السماو آلامه بدأ السید المسیح یوضح 
سأراكم أیضاً فتفرح قلوبكم، ولا ینزع أحد فرحكم منكم. ولكنى حزن. الآن ینبغى أن تقدم باسمه "فأنتم كذلك عندكم 

یعطیكم. إلى الآن لم  ىب باسمإن كل ما طلبتم من الآشیئاً. الحق الحق أقول لكم:  نىذلك الیوم لا تسألون ىوف
 ) ٢٦، ٢٤-٢٢: ١٦" (یوسمىافى ذلك الیوم تطلبون ب. اطلبوا تأخذوا، لیكون فرحكم كاملاً.. سمىاتطلبوا شیئاً ب

"إلى الآن لم تطلبوا شیئاً  :سمه فقال لهماوا الصلاة الربانیة بوقد أوضح السید المسیح بذلك أنهم لم یكونوا بعد قد صلّ 
 ."سمىافى ذلك الیوم تطلبون با تأخذوا، لیكون فرحكم كاملاً.. اطلبو  .باسمى

بعد إتمام الفداء دون أن تكون باسم الرب یسوع المسیح. فكل  ىفمن غیر اللائق إطلاقاً تقدیم الطلبات للآب السماو 
 ".بالمسیح یسوع ربناصلاة نصلیها تسبقها الصلاة الربانیة ونردد فیها هذه العبارة الخالدة "



 ١٩ 

إلى الآب  ىتلامیذه أن یوجهوا الصلاة الربانیة إلى الآب مباشرة. ولكن من یستطیع أن یصلالمسیح شجع السید لقد 
 .!؟والمخلص یسوع المسیح ىباسم الابن الوحید الفادبدالة البنوة إن لم یطلب 

به نصرخ یا أبا  ىالذنى تب"إذ لم تأخذوا روح العبودیة أیضاً للخوف، بل أخذتم روح ال :لذلك قال معلمنا بولس الرسول
 صنعها السید المسیح قد أعطتنا دالة البنوة. ى). إن المصالحة الت١٥: ٨وأیها الآب أبانا)" (ر  ىالآب (أ

الصلاة الربانیة. ومما یؤكد  ىمت ذلك من الآباء الرسل فكما تسلّ  "بالمسیح یسوع ربنا"لهذا وضعت الكنیسة عبارة 
الكرازة  ىصنع المعجزات، وف ىلرسل كانوا یستخدمون اسم الرب یسوع المسیح فأیضاً هذه الحقیقة أن الآباء ا

 ىف كما- كتابة رسائلهم إلى الكنائس والمؤمنین ىطلب المعجزات من االله الآب، وف ىالتعمید، وف ىبالإنجیل، وف
 ىف ئعنوان كل ش ن هذا الاسم قد صار هوأوصارت قاعدة لا یمكن التغاضى عنها  -كتابة الأناجیل بطبیعة الحال

كل صلواتها اللیتورجیة وتسابیحها، ویردده  ىالصلاة الربانیة، وعند قراءة الإنجیل، وف ى، تردده الكنیسة فالمسیحیة
 .}نىیسوع المسیح خلص ىیا رب{القدیسون بلا فتور، ویهزمون به كل قوة العدو. فما أجمل تردید صلاة 

 
عصر الرسل نقدم الأمثلة التالیة على سبیل المثال  ىحیاة الكنیسة ف ىنوضح أهمیة اسم الرب یسوع المسیح ف ىولك

 ولیس على سبیل الحصر:
 

فإیاه  ىل ىفضة ولا ذهب ولكن الذ ى"لیس ل :قال بطرس الرسول معجزة شفاء الأعرج من بطن أمهفى  أولاً:
 ).٦: ٣قم وامشِ" (أع ىباسم یسوع المسیح الناصر أعطیك 

د إ راهیم و "إن إله إب :ثم قال للشعب أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه  ى، الذفتاه یسوعسحق ویعقوب، إله آبائنا مَجَّ
هذا  اسمهد شدّ  وبالإیمان باسمهنحن شهود لذلك. و أقامه االله من الأموات،  ىبیلاطس، وهو حاكم بإطلاقه.. الذ

 ).١٦، ١٥، ١٣: ٣(أع یعكم"بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جم ىتنظرونه وتعرفونه، والإیمان الذ ىالذ
بالنطق  ىأویلاحظ أنه باسم یسوع المسیح قد تم الشفاء بحسب نطق بطرس الرسول، وأیضاً بالإیمان بهذا الاسم. 

 .سم القدوس معاً لاوالإیمان با
 

س قالوا لبطر و قلوبهم،  ىنخسوا ف"بعد عظة بطرس الرسول للجموع المحتشدة، إذ  معمودیة یوم الخمسین ىف ثانیاً:
اسم یسوع توبوا ولیعتمد كل واحد منكم على  :قال لهم بطرسفماذا نصنع أیها الرجال الأخوة؟  :ولسائر الرسل

لغفران الخطایا، فتقبلوا عطیة الروح القدس. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذین على بُعد، كل من  المسیح
 ).٣٩-٣٧: ٢یدعوه الرب إلهنا" (أع



 ٢٠ 

ب والابن والروح القدس. والابن لمعمودیة تتم حسب وصیة الرب یسوع المسیح على اسم الآومن الواضح هنا أن ا
 ىفالمعمودیة على اسم المسیح ه .على اسمه تتم المعمودیة مع الآب والروح القدس هو الرب یسوع المسیح ىالذ

 ص العالم.االله مخلّ  معمودیة العهد الجدید على اسم الثالوث القدوس، بالإیمان بیسوع المسیح أنه هو ابن
 

أورشلیم  ىكان اسم یسوع هو محور كرازتهم فقال بطرس لرؤساء الكهنة وعشیرتهم وكتبتهم ف كرازة الرسل ىف ثالثاً:
 ى، الذىباسم یسوع المسیح الناصر نه أسرائیل، إ"فلیكن معلوماً عند جمیعكم وجمیع شعب  :بعد شفاء الأعرج
لأن لیس لأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحیحاً.. ولیس بأحد غیره الخلاص أقامه االله من ا ىصلبتموه أنتم، الذ

 ).١٢، ١٠: ٤قد أعطى بین الناس، به ینبغى أن نخلص" (أع اسم آخر تحت السماء
"أما أوصیناكم وصیة أن  :وكان الیهود ورؤساؤهم یفزعون كثیراً من اسم الرب یسوع وقال رئیس الكهنة للآباء الرسل

أن یطاع االله أكثر  ى؟ وها أنتم قد ملأتم أورشلیم بتعلیمكم.. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ینبغهذا الاسمبموا لا تعلِّ 
 ).٢٩، ٢٨: ٥من الناس" (أع

، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحین من أمام باسم یسوعوبعد ذلك جلدوا الآباء الرسل "وأوصوهم أن لا یتكلموا 
البیوت معلمین  ىالهیكل وف ىأن یهانوا من أجل اسمه. وكانوا لا یزالون كل یوم فسبوا مستأهلین حُ  مالمجمع، لأنه

 ).٤٢-٤٠: ٥" (أعبیسوع المسیحومبشرین 
 ،لشعبابینما هما یخاطبان " حدث أیضاً مع بطرس ویوحنا بعد شفاء الأعرج باسم الرب یسوع المسیحقد وهكذا كان 

یسوع بالقیامة من  ىیون، متضجرین من تعلیمهما الشعب، وندائهما فأقبل علیهما الكهنة وقائد جند الهیكل والصدوق
) وقرروا أن یهددوهما "أن لا یكلما ٧، ٢، ١: ٤هذا" (أعأنتما صنعتما  اسم ىوبأجعلوا یسألونهما بأیة قوة الأموات.. 

 ). ١٨، ١٧: ٤" (أعیسوعباسم فدعوهما وأوصوهما أن لا ینطقا البتة، ولا یعلما  بهذا الاسمفیما بعد من الناس  اً أحد
 

 ؛طـالبین أن یؤیـد خـدمتهم الكرازیـة بــالمعجزات ورفعـوا صـوتاً بـنفس واحـدة إلـى االله حینمـا صـلى الآبـاء الرسـل رابعـاً:
. ولمـا صـلوا تزعـزع المكـان الـذى كـانوا مجتمعـین فیـه، وامـتلأ باسـم فتـاك القـدوس یسـوع"ولتجر آیات وعجائـب  :قالوا

). فمـن الواضـح أهمیـة إتمـام المعجـزات ٣١، ٣٠: ٤كانوا یتكلمـون بكـلام االله بمجـاهرة" (أعالجمیع من الروح القدس، و 
 حینما نطلبها من الآب السماوى. باسم الرب یسوع المسیح

 
"وهـذه الآیـات  :قـال لهـم ترافق المعجزات عملهـم الكـرازىقبیل صعوده بـأن  حینما وعد السید المسیح تلامیذه خامساً:

 ).١٧: ١٦" (مرباسمىرجون الشیاطین یخ :تتبع المؤمنین



 ٢١ 

ولیس هذا فقط بل إن الرسل قد اختبروا قوة الاسم الحسن القدوس أى اسم الرب یسوع المسیح أثناء وجوده معهم على 
یا رب، حتى الشیاطین تخضع لنا  :ل معلمنا لوقا الإنجیلى "فرجع السبعون بفرح قائلینالأرض بالجسد كما سجّ 

 عر الرسل بقوة هذا الاسم وفاعلیته واختبروها عملیاً.). ش١٧: ١٠" (لوباسمك
فیلبـى أن جاریـة بهـا  ىوحدث بینما كـان بـولس الرسـول وسـیلا ولوقـا الإنجیلـى وبعـض المـؤمنین ذاهبـین إلـى الصـلاة فـ
ء هـؤلا: صـرخت قائلـة"روح عرافة استقبلتهم وكانت تكسب موالیها مكسباً كثیراً بعرافتهـا. هـذه اتبعـت بـولس ومـن معـه و

الناس هم عبید االله العلى، الذین ینادون لكم بطریق الخلاص. وكانت تفعل هذا أیاماً كثیرة. فضجر بولس والتفـت إلـى 
 ).١٨، ١٧: ١٦تلك الساعة" (أع ىأن تخرج منها. فخرج ف باسم یسوع المسیحأنا آمرك : الروح وقال

ئیسـى للإیمـان. مثلمـا حـدث مـع وزیـر كنداكـة ملكـة كـان اسـم یسـوع هـو المحـور الر  الإیمـان بكـرازة الرسـل ىفـ سادسـاً:
أن  نُ مِــأُو أنــا "إن كنــت تــؤمن مــن كــل قلبــك یجــوز. فأجــاب وقــال:  :الحبشــة حینمــا آمــن وطلــب العمــاد وقــال لــه فیلــبس

 ).٣٨، ٣٧: ٨فعمده" (أع كلاهما إلى الماء.. فنزلا ..هو ابن اهللالمسیح یسوع 
یقول سفر الأعمال "ففتح فیلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره  ؛اءعیإشوحینما بشر فیلبس هذا الرجل من سفر 

 ). فالإیمان بیسوع أنه هو ابن االله قد بنى على كرازة المبشرین بهذا الاسم. ٣٥: ٨" (أعبیسوع
 ىبل إن السید المسیح نفسه بعد صعوده إلى السماء قد أعلن اسـمه لشـاول الطرسوسـى حینمـا ظهـر لـه بمجـد عظـیم فـ

صـعب علیـك أن تـرفس  ،الـذى أنـت تضـطهده یسوعأنا  :"من أنت یا سید؟ فقال الرب :ق إلى دمشق وقال شاولالطری
 ).٥: ٩مناخس" (أع

. لأن القلــب تَ ن الأمــوات خلصــمــوآمنــت بقلبــك أن االله أقامــه  ،یســوعوكتــب بــولس الرســول "إن اعترفــت بفمــك بــالرب 
 ).١٠، ٩: ١٠ویؤمن به للبر والفم یعترف به للخلاص" (ر 

(you will be saved – N.King James V.) 
أى أن الإیمــان بــأن یســوع هــو المســیح ابــن االله الحــى یقودنــا إلــى الخــلاص بالمعمودیــة وتنفیــذ بــاقى وصــایا الــرب التــى 

 للعهد الجدید.
نـتم حیـاة إنجیلـه "لتؤمنـوا أن یسـوع هـو المسـیح ابـن االله، ولكـى تكـون لكـم إذا آم ىعـن هـذا أیضـاً كتـب یوحنـا الرسـول فـ

 ).٣١: ٢٠باسمه" (یو
بصـورة واضـحة ففـى رسـالة بـولس الرسـول إلـى أهـل  كتابات الآباء الرسل كان اسم یسوع یتصدر رسائلهم ىف سابعاً:

: ١واالله الآب الذى أقامه مـن الأمـوات" (غـل بیسوع المسیح"بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل  :غلاطیة یقول
١.( 



 ٢٢ 

أفسس،  ىبمشیئة االله، إلى القدیسین الذین ف یسوع المسیح"بولس، رسول  :فسس یقولرسالته إلى أهل أ ىوف
فاتحة الرسالة  ى). فف٢، ١: ١" (أفیسوع المسیحنعمة لكم وسلام من االله أبینا والرب  المسیح یسوع ىفوالمؤمنین 

 ذكر اسم یسوع ثلاث مرات. 
 ىثنـى عشــر ســبطاً الــذین فــلایهــدى الســلام إلــى ا لمســیحوالــرب یســوع اعبــد االله "یعقـوب  :الرســولوهكـذا كتــب یعقــوب 

 ).١: ١الشتات" (یع
. ةسـیا وبیثینیـأ، إلـى المتغـربین مـن شـتات بنـتس وغلاطیـة وكبدوكیـة و یسـوع المسـیح"بطرس، رسول  :وبطرس الرسول

ـــم االله الآب الســـابق، فـــ لنعمـــة لتكثـــر لكـــم ا یســـوع المســـیحتقـــدیس الـــروح للطاعـــة ورش دم  ىالمختـــارین بمقتضـــى عل
 ).٢، ١بط١والسلام" (

رأیناه بعیوننـا، الـذى شـاهدناه ولمسـته أیـدینا، مـن جهـة كلمـة  ىسمعناه، الذ ى"الذى كان من البدء، الذ ویوحنا الرسول:
بنـه اوأمـا شـركتنا نحـن فهـى مـع الآب ومـع  كون لكم أیضاً شـركة معنـا.یالذى رأیناه وسمعناه نخبركم به، لكى  ..الحیاة

 .)٣، ١: ١یو١( "یسوع المسیح
لیسـوع االله الآب، والمحفـوظین  ى"یهوذا عبد یسـوع المسـیح، وأخـو یعقـوب، إلـى المـدعوین المقدسـین فـ :ویهوذا الرسول

 ).٢، ١، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة" (یهالمسیح
نســبة لإنجیــل )، وبال١: ١" (مــریســوع المســیحبــدء إنجیــل ")، ١: ١" (مــتیســوع المســیح"كتــاب مــیلاد  :الأناجیــل ىوفــ

وردا ) ثـم أاللوغـوس" أى كلمـة االله (مـةلالكهمـا بلقـب "یفاتحـة إنجیل ىلوقا وإنجیل یوحنـا فقـد تكلمـا عـن یسـوع المسـیح فـ
 الإنجیل نفسه. ىعدیدة ف ااسم الرب یسوع المسیح مرارً 

 معنى اسم یسوع
نــه یخلــص شــعبه مــن "فســتلد ابنــاً وتــدعو اســمه یســوع لأ  :قــال المــلاك لیوســف عــن خطیبتــه العــذراء مــریم

 ).٢١: ١" (متخطایاهم
 هـوذا االله خلاصــى": عیاءإشـســفر ى كمـا هـو مكتـوب فـ" صیهـوه خلّــ"بمعنـى  "یهوشـع"هــو باللغـة العبریـة  "یسـوع"اسـم 

 ).٢: ١٢إشوترنیمتى وقد صار لى خلاصاً" ( فأطمئن ولا أرتعب لأن "یاه" یهوه قوتى
بریة سیناء لموسى النبى، وسأله موسى  ىعلیقة وهى لا تحترق ف ىفصورة نار مشتعلة  ىوحینما ظهر الابن الكلمة ف

سـحق، وإلـه یعقـوب أرسـلنى إلـیكم إسرائیل یهـوه إلـه آبـائكم، إلـه إبـراهیم وإلـه إ"هكذا تقول لبنى  :النبى ما اسمك؟ قال له
 ).١٥: ٣إلى الأبد وهذا ذكرى إلى دور فدور" (خر اسمىهذا 

الـرب ولـیس أنـا "أنـا  :العهـد القـدیم ى). كما قال الرب ف٨: ١"تكونون لى شهوداً" (أع :لذلك قال السید المسیح لتلامیذه
 ).١٢، ١١: ٤٣إشوأنا االله" ( ،وأنتم شهودى یقول الرب غیرى مخلص..



 ٢٣ 

یجلبــون علــى أنفســهم  ،ینكــرون الــرب الــذى اشــتراهم"یشــهد لیهــوه المخلــص. أمــا شــهود یهــوه الــذین  ؛فمــن یشــهد لیســوع
إنهـم ینتحلـون لأنفسـهم هـذا الاسـم "شـهود یهـوه" بینمـا هـم "منكـرو یهـوه" لأنهـم ینكـرون أنـه  ،)١: ٢بط:٢( هلاكاً سریعاً"

 ص.هو المخلِّ 
 التسبحة (یوم السبت): ىما أجمل أن ننادى بهذا الاسم الحسن مثلما نقول ف

 .}یا ربى یسوع المسیح مخلصى الصالح ؛أفواه قدیسیك ىاسمك حلو ومبارك ف{
.. وبعـد ذلـك لكـى تكـون مقبولـة أمـام االله الآبالصـلاة الربانیـة  ى" فـبالمسیح یسوع ربنـاكنیسة عبارة "لهذا وضعت ال

 .            }لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمین{ :نكمل الصلاة الربانیة للآب قائلین
 لأن لك الملك

 ).١٣: ٦لقوة والمجد إلى الأبد آمین" (متلأن لك الملك وانهایة الصلاة الربانیة، وردت هذه العبارة " ىف
ــیهم مثــل بــاقى  عنــدما رفــض شــعب إســرائیل أن یملــك االله علــیهم، تضــایق صــموئیل النبــى لأنهــم طلبــوا ملكــاً یملــك عل
الشـعوب. وصــلّى صــموئیل إلـى الــرب "فقــال الــرب لصـموئیل: اســمع لصــوت الشـعب فــى كــل مــا یقولـون لــك. لأنهــم لــم 

 ).٧: ٨صم١وا حتى لا أملك علیهم" (یرفضوك أنت، بل إیاى رفض
" التى نقولها للرب فى الصلاة الربانیة؛ نعترف بمُلكه الحقیقـى، وبأننـا فـى ملكیتـه؛ لأنـه هـو خـالق لأن لك المُلكعبارة "

كــل الأشــیاء وحافظهــا بقدرتــه الإلهیــة، كمــا أنــه قــد خلّصــنا مــن خطایانــا ومــن الهــلاك الأبــدى بذبیحــة ابنــه الوحیــد یســوع 
 ح الذى اشترانا لأبیه.المسی

" فیها اعتراف بالحقیقة التى كثیراً ما یتجاهلها البشر. ولـذلك قـال صـموئیل النبـى لكـل اسـرائیل بعـد أن لك المُلكعبارة "
"هأنـذا قـد سـمعت لصـوتكم فـى كـل مـا قلـتم لـى وملّكـت علـیكم ملكـاً.. أمـا هـو حصـاد  :أقام علیهم شاول بـن قـیس ملكـاً 

نـه عظـیم شـرّكم الـذى عملتمـوه فـى عینـى الـرب أدعو الرب فیعطى رعوداً ومطـراً فتعلمـون وتـرون نى أإالحنطة الیوم؟ ف
بطلبكم لأنفسكم ملكاً. فدعا صموئیل الرب فأعطى رعوداً ومطراً فى ذلك الیوم. وخاف جمیع الشـعب الـرب وصـموئیل 

لأننــا قــد أضــفنا إلــى جمیــع  جــداً. وقــال جمیــع الشــعب لصــموئیل: صــلّ عــن عبیــدك إلــى الــرب إلهــك حتــى لا نمــوت.
ن إ خطایانا شراً بطلبنا لأنفسنا ملكاً. فقال صموئیل للشعب: لا تخافوا.. لا یترك الرب شعبه من أجل اسـمه العظـیم.. و 

 ).٢٥، ٢٢، ٢٠-١٧، ١: ١٢صم١نكم تهلكون أنتم وملككم جمیعاً" (إفعلتم شراً ف
عالى على الـرب، فرفضـه وأقـام داود الملـك عوضـاً عنـه.. ومـن ثم بعد أن بدأ شاول الملك بدایة حسنة، استكبر قلبه وت

 نسل داود حسب الجسد جاء السید المسیح ابن االله الوحید لخلاص العالم.
"ابـن العلـى یُـدعى. ویعطیـه الـرب الإلـه كرسـى داود  :وقال الملاك جبرائیل للعذراء مـریم عـن ابنهـا الـرب یسـوع المسـیح

 ).٣٣، ٣٢: ١" (لوالأبد. ولا یكون لملكه نهایةویملك على بیت یعقوب إلى أبیه. 



 ٢٤ 

هـا قـد طلــب الشـعب ملكــاً أرضـیاً، رافضــین أن یملـك االله علــیهم، وقـد أخطـأوا فــى ذلـك. ولكــن الـرب حــوَّل مسـار المُلــك 
ثـم جـاء المسـیح لـیجلس علـى عـرش داود وهـو فـى الأرضى مـرةً أخـرى إلـى المُلـك السـمائى؛ فاسـتبدل شـاول بـداود، 

 ). ٣٦: ١٨"مملكتى لیست من هذا العالم" (یو :وقال السید المسیح لرب المالك فى السماء.نفس الوقت ا
ن ارتفعــت عــن الأرض، إأمــا العــرش المقصــود الــذى ملــك علیــه فكــان هــو خشــبة الصــلیب؛ لأنــه قــال قبــل صــلبه: "وأنــا 

؛ أى مشیراً إلى ارتفاعه عن )٣٣، ٣٢: ١٢أجذب إلىّ الجمیع. قال هذا مشیراً إلى أیة میتةٍ كان مزمعاً أن یموت" (یو
 الأرض بتسمیر جسده المحیى على خشبة الصلیب المقدسة.
). أى أن العـالم سـوف یكتشـف أن ٢٨: ٨نى أنـا هـو" (یـوأوقال أیضاً للیهود: "متى رفعتم ابن الإنسان فحینئذٍ تفهمون 

لمرفــوض مــن الأشــرار، ولكنــه هــو ســرائیل.. هــو الملــك اإالمصــلوب هــو یهــوه المخلــص.. هــو ملــك الیهــود.. هــو ملــك 
 الملك الحقیقى الذى یملك على قلوب الأبرار.

یســوع حقــاً إن الــرب قــد ملــك علــى خشــبة وكــان عنــوان علتــه مكتوبــاً فــوق رأســه باللغــات العبرانیــة والیونانیــة واللاتینیــة "
 ).١٩:١٩، یو ٣٨: ٢٣، لو ٢٦: ١٥، مر ٣٧: ٢٧" (انظر متالناصرى ملك الیهود

" ملـك الملـوك ورب الأربـابلـه علـى ثوبـه وعلـى فخـذه اسـم مكتـوب "المسیح لیس هو فقط ملك الیهود بل إن إن السید 
، الذى وحده لـه عـدم المـوت، ملك الملوك ورب الأرباب). تماماً مثل أبیه الصالح "المبارك العزیز الوحید ١٦: ١٩(رؤ

ــم یــره أحــد مــن النــاس ولا ی ــدنى منــه. الــذى ل قــدر أن یــراه. الــذى لــه الكرامــة والقــدرة الأبدیــة آمــین" ســاكناً فــى نــور لا یُ
 ).١٦، ١٥: ٦تى١(
 

 مُلك الآب هو مُلك للابن 
" ملكوت ابن محبتهلابن ولهذا دُعى ملكوت االله "ا لكٌ للابن، وملكوت الآب هو ملكوتإن مُلك الآب هو مُ  

 ).١٣: ١(كو
غیر المنقسم هو نفسه  الآب وجوهر ،)٣: ١" (عببهاء مجده، لأن الابن هو "مجد الآب هو مجد الابن كذلك فإن

، ولا یوجد اختلاف فى صفات الجوهر الإلهى بین الآب والابن والروح القدس، بل هم متساوون فى المجد جوهر الابن
 والربوبیة والكرامة، مع كون الآب والد وباثق، والابن مولود من الآب، والروح القدس منبثق من الآب.

مع  مجد أبیه"إن ابن الإنسان سوف یأتى فى  :ب هو نفسه مجد الابن، لهذا قال السید المسیحولسبب أن مجد الآ
وجمیع الملائكة القدیسین  فى مجده"متى جاء ابن الإنسان  :). وقال أیضاً عن مجیئه الثانى٢٧: ١٦ملائكته" (مت

المجد " لأن فى مجد أبیهأو "" فى مجده). ولا فرق أن یقول "٣١: ٢٥معه فحینئذٍ یجلس على كرسى مجده" (مت
 ..الإلهى مجد واحد



 ٢٥ 

فــى لیتورجیــة الكنیســة "التمجیــد"  ولــذلك فالذوكصــا أىفمجــد الابــن هــو مجــد الآب، وتمجیــد الابــن هــو تمجیــد لــلآب، 
؛ الثالوث القدوس الواحد المساوى: الآب، والابن، والـروح القـدس الأرثوذكسیة توجّه بصورة متواترة فى الصلوات إلـى

المجـد {أى  }ذوكصـا بـاترى كـى إیـو كـى أجیـو بنیفمـاتىDo{a  Patri  ke Uiw  ke  `Agi`w  Pna?ti } :ابقولنـ
قلبــى { وفــى شــهر كیهــك نــردد بكــل تبجیــل ،إن أفواهنــا تتقــدس بتمجیــد الثــالوث القــدوس. }لــلآب والابــن والــروح القــدس

 .}ولسانى للثالوث یُسبحان: أیها الثالوث المقدس ارحمنا
 كق ئكقهب

شـئ جمیـل . "."والقـوة ، ونـأتى الآن إلـى عبـارةالتى وردت فى نهایة الصلاة الربیة لك"دثنا عن عبارة "لك المُ تح
الوجـــود. هـــو القـــادر علـــى كـــل شـــئ  ى"لـــك القـــوة". فهـــو القـــوى ومصـــدر كـــل قـــوة فـــ: أن نعتـــرف بقـــوة االله، فنقـــول

(Almighty)الوجود یتفوق على قوته ى. وهو أقوى الأقویاء، ولا شئ ف. 
مقاومة  ىغضبه ضد الشر والخطیة.. قوى ف ىمحبته.. قوى ف ىحكمته.. قوى ف فىقدرته.. قوى  ىاالله قوى ف

 تدبیره وفطنته..  ىحفظه وعنایته.. قوى ف ىنعمته.. قوى ف ى.. قوى فهخلاص ىمملكة الظلمة الروحیة.. قوى ف
صوت الرب بقوة. صوت  .لى المیاه الكثیرةإله المجد أرعد. الرب ع .لذلك یقول المزمور "صوت الرب على المیاه

الرب بجلال عظیم. صوت الرب یحطم الأرز. الرب یكسر أرز لبنان ویسحقها مثل عجل لبنان. والمحبوب مثل ابن 
 ).٨-٣: ٢٨الرب یزلزل بریة قادش" (مز صوت الرب یزلزل القفر. وحید القرن. صوت الرب یقطع لهیب النار.

ملك. من أجل الحق أبجلالك وجمالك. استله وانجح و  أیها القوىسیفك على فخدك مزمور آخر "تقلد  ىویقول ف
قلب أعداء الملك أیها الجبار. الشعوب تحتك یسقطون.  ىوالدعة والعدل. وتهدیك بالعجب یمینك. نبلك مسنونة ف

 .)٦-٣: ٤٤كرسیك یا االله إلى دهر الدهور. قضیب الاستقامة هو قضیب ملكك" (مز
الوجود. لا یخاف ولا حتى من الموت، فى ترف بقوة االله، لا یخاف من أى قوة أخرى ظالمة أو غاشمة یؤمن ویع ىالذ

 بنه الوحید الجنس لأجل خلاصنا.اتجسد  ىلأن االله قد سحق سلطان الموت بقوة عجیبة ف
قدوس االله { :تقولو  (Trisagion)تسبحة الثلاثة تقدیسات  ىح الكنیسة الابن الواحد من الثالوث القدوس فلهذا تسبّ 
 .}صلب عنا ارحمنا ىلا یموت الذ ىقدوس الحى الذالقوى قدوس 

د لأجل خلاصنا، تجسّ  ىیوم الجمعة العظیمة من البصخة المقدسة تسبح الكنیسة الابن الوحید الجنس الذ ىوف
 مقدساً}. خلاصاً  صار لىو وتسبحتى هو الرب  قوتى{عبارة  }والمجد والبركة والعزة.. لك القوة{وتضیف إلى تسبحة 

رتعب لأن یاه یهوه قوتى وترنیمتى وقد صار أطمئن ولا أ"هوذا االله خلاصى ف :عیاء النبىإشوهى مقتبسة من نبوة 
 ).٢: ١٢إشلى خلاصاً" (

وننسبها إلى  ..."والقوة"لأن لك الملك  :قولنالصلاة الربانیة و  فىالآب إننا ننسب القوة للثالوث القدوس: ننسبها إلى 
" روح القوةیه "ونسمّ  الروح القدسوننسبها إلى  .والمجد.."القوة "لك  :تسابیح البصخة المقدسة ونقول ىفن الاب



 ٢٦ 

وحقاً وبأساً لأخبر یعقوب  قوة روح الربملآن  أنا سفر میخا النبى "لكننى فىوورد  ،)٢: ١١إش، انظر ٧: ١تى٢(
 .)٨: ٣بذنبه وإسرائیل بخطیته" (مى

 ).٨: ١متى حل الروح القدس علیكم" (أعقوة "لكنكم ستنالون  :لتلامیذهكذلك قال السید المسیح 
البریة أربعین فى "أما یسوع فرجع من الأردن ممتلئاً من الروح القدس، وكان یقتاد بالروح  :وقیل عن السید المسیح

"ویخرج قضیب من  :ىعیاء النبإش). وتحققت فیه نبوة ١٤ ،٢ ،١: ٤إلى الجلیل" (لو بقوة الروحیوماً.. ورجع یسوع 
، روح المعرفة والقوةجذع یسى وینبت غصن من أصوله. ویحل علیه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة 

الهیئة كإنسان فقد قبل  ىوجد ف الكلمة نفسه آخذاً صورة عبد وإذ ). حینما أخلى الابن٢، ١: ١١إشومخافة الرب" (
 یحمل خطایا العالم لإتمام الفداء. ىأنه هو المسیا المنتظر الذلیستعلن  -إنسانیاً -مسحة الروح القدس

الآب  ىإن القوة التى تصدر من الثالوث القدوس هى نفسها قوة الآب وقوة الابن وقوة الروح القدس. لها أصلها ف
جوهر الإلهى الروح القدس، لأن للأقانیم الثلاثة قدرة إلهیة واحدة وقوة واحدة هى قوة ال ىوتتحقق بواسطة الابن ف

 الواحد للثالوث القدوس المساوى.
 " فإننا نتقوى بالروح. لأن الرب یمنحنا القوة بنعمته. القوة"الصلاة الربانیة بأن له  ىإننا حینما نعترف للرب ف

"حینما أنا ضعیف  :الرب هو قوى وهو یعمل بقوة بواسطتنا. إن أدركنا سر القوة، كما أدركه بولس الرسول وقال
 ).١٣: ٤" (فىیقوینى ىالذالمسیح  ى) "أستطیع كل شئ ف١٠: ١٢كو٢أنا قوى" ( فحینئذ

ن من إ"الحق أقول لكم  :لذلك قال السید المسیح .إن إلهنا القوى لا یحرمنا من القوة إذا تركناه لیملك على قلوبنا
 ).١: ٩" (مرملكوت االله قد أتى بقوةالقیام ههنا قوماً لا یذوقون الموت حتى یروا 

 ىأتى بقوة هو سكنى الروح القدس ف ىالمسیح هى قوة الروح القدس. وملكوت االله الذالسید ه القوة التى یمنحها لنا هذ
 ).٨: ١"ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم" (أع المؤمنین بالمسیح حسب وعده ووعد الآب

حیاته الداخلیة لكى ینتصر على  فىالله وقد أوصى معلمنا بولس الرسول كثیراً بأهمیة أن یتسلح الإنسان بقوة ا
لكى یعطیكم بحسب ")، ١١: ١مجده لكل صبر وطول أناة بفرح" (كو قدرة ، بحسبمتقوین بكل قوة" :الشیطان فقال

فى الرب وفى شدة خوتى تقووا إأخیراً یا )، "١٦: ٣الإنسان الباطن" (أففى بروحه  تتأیدوا بالقوةغنى مجده أن 
 ).١١، ١٠: ٦" (أفتثبتوا ضد مكاید إبلیس الكامل لكى تقدروا أن قوته. البسوا سلاح االله

فإن االله یعمل فیه بقوة. حینما  ،إمكانیاته الشخصیة وشدة احتیاجه إلى قوة االلهضعف حینما یدرك الإنسان مقدار 
. وهذا ما لقوةیتضع أمام االله.. حینما یحتمل الضیقات من أجل االله.. حینما لا یحسب نفسه شیئاً.. حینئذ تكون ا

شرحه بولس الرسول عن معنى الضعف الشخصى ومعنى قوة المسیح العاملة فیه إذ قال: "ولئلا أرتفع بفرط 
الجسد. ملاك الشیطان لیلطمنى لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث  فىالإعلانات أعطیت شوكة 

ضعفاتى لكى  فى. فبكل سرور أفتخر بالحرى تكمل الضعففى تكفیك نعمتى لأن قوتى مرات أن یفارقنى فقال لى: 
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ضطهادات والضیقات لأجل المسیح. لأنى سر بالضعفات والشتائم والضرورات والا. لذلك أُ قوة المسیحتحل علىّ 
 ).١٠-٧: ١٢كو٢( حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوى"

 ىذ یكون قویاً بالروح القدس الذفهو یقصد أنه حینما یكون ضعیفاً بالجسد لسبب المرض أو الاضطهادات فحینئ
طاعة  ىم نفسه فذلك یقدّ  فىیعمل فیه. وحینما لا یتكل على إمكانیاته البشریة فحینئذ یرى عمل االله الفائق. ولكنه 

 وخضوع لمشیئة االله الذى یعمل فیه بقوة شدیدة.
جمیع  فىئة والخمسین "سبحوا االله نهایة القداس الإلهى الذى هو المزمور الما ىالكنیسة ف ىما أجمل لحن التوزیع ف

إن الكنیسة تشدو بقوة الرب، وتتقوى ). ٢، ١: ١٥٠.. على مقدرته.. ككثرة عظمته.." (مزقوتهجلد  ىقدیسیه.. ف
 .)٨: ٢٣الحروب" (مز ىف القوىالرب  لقدیر،، لأنه هو "الرب العزیز اشدة قوته فىالرب و  ىف

 لك المجد
الموعظــة علــى الجبــل، الجملــة الأخیــرة  فــىإطــار تعلــیم الســید المســیح فــى نیــة نــأتى الآن إلــى ختــام الصــلاة الربا

" والقـوة".. نقول أیضـاً "لك الملك، فكما نخاطب الآب السماوى قائلین "الملك والقوة والمجد :تحتوى ثلاث كلمات وهى
 ".مینآإلى الأبد " وكل ذلك "والمجدثم نختم قائلین "

م حیاتنـا لـه. وحینمـا أننا نعترف بملكه علـى حیاتنـا وعلـى كـل الخلیقـة، ولهـذا نسـلّ معناها  ؛لكحینما ننسب إلیه المُ 
منا حیاتنـا لـه داخلـین إلـى قدرتـه علـى نصـرتنا وخلاصـنا طالمـا أننـا قـد سـلّ  فـىمعناهـا أننـا نثـق  ؛ننسب إلیـه القـوة

 مجده ونسبحه.اختبارنا لقوته وفاعلیتها ن فىمعرفة قوته الإلهیة. وحینما ننسب إلیه المجد فإننا 
إن تمجیــد اســم االله هــو عمــل الملائكــة والقدیســین الــدائم غیــر المنقطــع. بــل إن وجــود الخلیقــة هــو لمجــد االله. كــذلك فــإن 

: ١"لنكــون لمــدح مجــده" (أف :كمــا قــال معلمنــا بــولس الرســول مجــده،نعمتــه أو لمــدح  مجــدخــلاص البشــریة هــو لمــدح 
 ).١٨: ١أف ،١٤: ١أف ،٦: ١) أنظر أیضاً (أف١٢

 
وشـكراً للجـالس علـى العـرش  وكرامـةً مجـداً  )الأربعـة("وحینمـا تعطـى الأحیـاء  :قال القدیس یوحنـا الرؤیا السماویة فىو 

الحــى إلــى أبــد الآبــدین. یخــر الأربعــة والعشــرون قسیســاً قــدام الجــالس علــى العــرش ویســجدون للحــى إلــى أبــد الآبــدین، 
حق أیهـا الــرب أن تأخـذ المجـد والكرامـة والقـدرة لأنـك أنـت خلقـت كــل العـرش قـائلین: أنـت مسـت مویطرحـون أكـالیلهم أمـا

 ).١١-٩: ٤بإرادتك كائنة وخلقت" (رؤى الأشیاء وه
"ونظــرت وســمعت صــوت ملائكــة  :بعــد ذلــك ســمعهم القــدیس یوحنــا یترنمــون ترنیمــة جدیــدة عــن خــلاص الــرب، ثــم قــال

(أى  ألـوفٍ  (أى مئات الملایین)، وألـوفَ  ربواتٍ  ربواتِ  كثیرین حول العرش والأحیاء (الأربعة) والقسوس، وكان عددهم
أن یأخــذ القــدرة، والغنــى، والحكمــة، والقــوة، والكرامــة،  المــذبوح ملایــین). قــائلین بصــوت عظــیم: مســتحق هــو الخــروف

 كل ما فیها سـمعتها قائلـة: ،السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحرفى البركة. وكل خلیقة مما و ، والمجد
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 ،قـول آمـینتالأحیـاء الأربعـة  توالسلطان إلى أبد الآبدین. وكانـ والمجدللجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة 
 ).١٤-١١: ٥دین" (رؤلآبوالقسوس الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحى إلى أبد ا

". المجـدق أیهـا الـرب أن تأخـذ "أنـت مسـتح :فالترنیمة الأولـى كانـت لأن الـرب قـد خلـق جمیـع الأشـیاء فسـمعهم یقولـون
"مسـتحق هـو الخــروف  :بنـه الوحیـد فسـمع یوحنــا السـمائیین یقولـوناص البشـر بن الـرب قـد خلــّلأ ىوالترنیمـة الجدیـدة هـ
 والمجــد"للجــالس علــى العــرش وللخــروف البركــة والكرامــة  :". وانضــمت إلــیهم كــل الخلیقــة قائلــةالمجــدالمــذبوح أن یأخــذ 

 دین".والسلطان إلى أبد الآب
 

ساسـى للقدیسـین أكل صلاة حیث أن تمجید االله هـو عمـل  فىللثالوث القدوس  التمجیدلهذا فالكنیسة تهتم دائماً بتردید 
 حیاتهم أو تسابیحهم وصلواتهم. فىسواء 

 
 Do{a  Patri  ke Uiw  ke  `Agi`w  Pna?ti { :(السـاعات) نـردد بعـد كـل أول قطعـة مـن صـلوات الأجبیـة

وبعد القطعة الثانیة أو الثالثة نقول  }للآب والابن والروح القدسالمجد {أى   }ى إیو كى أجیو بنیفماتىذوكصا باترى ك
} Ke  nun  ke  `a`` i  ke  ictouc  `e`wnac  twn  `e`wnwn  `amhn   سـتوس یكـى نـین كـى أإى كـى

 .}الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرین آمینأى { }أونون آمینإتون  إأوناس
التـى تقـال جهـراً عنـد تقـدیم الحمـل باسـم الآب والابـن والـروح القـدس، یـرد الشـعب  الأولـى ةبعد الرشـومات الثلاثـ كذلك

 للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرین آمین". المجدباللحن "
 }الحـى الـذى لا یمـوت..  قـدوس االله قـدوس القـوى قـدوس{ :حینمـا نـردد  (Trisagion) تسبحة الثلاث تقدیسات فـىو 

قـال هـذا . ویُ }للآب والابن والـروح القـدس الآن وكـل أوان وإلـى دهـر الـداهرین آمـین المجد{ :ثلاث مرات نختمها بالقول
 مناسبات الحزن.فى اللحن بالطریقة العادیة وبالطریقة الحزاینى 

 المجــدالقبــور. فــى ووهــب الحیــاة للــذین المســیح قــام مــن الأمــوات، بــالموت داس المــوت { :لحــن القیامــة المجیــدة فــىو 
 .}للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرین آمین

الأعــالى وعلــى الأرض الســلام وبالنــاس  فــىالله  المجــد :فلنســبح مــع الملائكــة قــائلین{ :نقــول تســبحة صــلاة بــاكر فــىو 
 .}المسرة

القداس الباسیلى أثناء صـلاة  فىیقولها الكاهن و میلاد السید المسیح السماء عند  فىالعبارة التى رددتها الملائكة  ىهو 
 الصلح.

ـــداس الغریغـــورى فـــىو  ســـتحق م ،مســـتحق ومســـتوجب ،مســـتحق ومســـتوجب{ :عنـــد بدایـــة الأنـــافورا یصـــلى الكـــاهن الق
 تنطـق ى السـلاطین.. أنـت الـذونمجـدكونخـدمك ونسـجد لـك  كأن نسـبحك ونباركـ مستحق بالحقیقة وعادل ؛ومستوجب
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الثلاثـة الأقـانیم هذا القداس توجه الصلوات إلى الابن الوحید مخلص العـالم ولكننـا نفهـم أن تمجیـد أحـد  فى }.. بمجدك
 هو تمجید االله الواحد المثلث الأقانیم.

كة صلواتنا وأن تتلذذ أفواهنا بتمجیـده. إننـا حینمـا نمجـده تتقـدس أفواهنـا وتبـتهج قلوبنـا بمشـار  ىما أجمل أن نمجد االله ف
 إرسال تماجید البركة إلى فوق إلیه. وبهذا یتحقق الهدف من وجودنا وهو تمجید اسم االله. فىالسمائیین 

 إلى الأبد أمین
. أى أننـا ]الآن وكـل أوان وإلـى دهـر الـداهرین، آمـین[) للثـالوث وبـین عبـارة التمجیدنحن دائماً نربط الذوكصـا (

 فـىر أنفسـنا بـأن التمجیـد سیسـتمر ن تسبیحه وتمجیده إلى أبد الـدهور. نـذكّ . لا نتوقف عوإلى الأبدنلتزم بتمجیده الآن 
یسـبحون الـرب مـن أجـل محبتـه ویمجدونـه لأجـل رحمتـه غیـر الموصـوفة مثلمـا  ،الأبدیة فىالأبدیة وهو عمل القدیسین 

 والممجــدلمســبّح زیــدوه علــواً إلــى الأبــد رحمتــه. فهــو ا مجــدوهســبحوه { :شــهر كیهــك فــىتســابیح الــثلاث فتیــة  فــىنــردد 
 .}والمتعالى على الأدهار وإلى الأبد رحمته

كان ملك االله الآب وقوته ومجده هو إلى الأبد، فلماذا یبحث الإنسان عن أى مصدر آخر للوجود أو السعادة أو  اإذ
 الخلود غیر االله.

 ومجده إلى الأبد . لكه وقوتهإن خلود الإنسان فى الحیاة الأبدیة یتوقف على ارتباطه بهذا الإله الذى مُ 
أن یعرفوك أنت الإله الحقیقى وحدك ویسوع المسیح الذى  الحیاة الأبدیة"وهذه هى  :لهذا قال السید المسیح للآب

 ).٣: ١٧أرسلته" (یو
إن تبعیة أى إله آخر غیر حقیقى لاشك أنها ستحرم الإنسان من الحیاة الأبدیة. فهناك الآلهة الوثنیة وعبادتها التى 

مة. وهناك عبادة الذات التى تحرم ة الشیاطین. وهناك الطمع ومحبة المال الذى هو عبادة الأوثان المحرّ هى عباد
 الإنسان من التمتع بحیاة الشركة مع االله وملائكته ومع غیره من البشر. 

ودخل معهم فى  براهیم الذى أعلن عن نفسه لمختاریهإإن الإله الحقیقى وحده فى وسط الآلهة الأخرى الغریبة هو إله 
 عهد ومیثاق.

لكى الجنس أى هو إله الإعلان وإله العهد والوعد بالخلاص. هو الإله الذى هكذا أحب العالم "حتى بذل ابنه الوحید 
 ).١٦: ٣" (یوالحیاة الأبدیةلا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له 

كما یجب أن ترتبط بالإیمان بابنه الوحید إن معرفة الإله الحقیقى یجب أن ترتبط برفض الآلهة الأخرى الغریبة، 
 الجنس یسوع المسیح الذى أرسله من أجل خلاص العالم.

 "فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان، نعلم أن لیس وثنٌ فى العالم، وأن لیس إلهٌ آخر إلاّ  :لهذا قال معلمنا بولس الرسول
ى الأرض، كما یوجد آلهة كثیرون وأرباب كثیرون. إن وُجد ما یسمى آلهة، سواء كان فى السماء أو علو واحداً. لأنه 
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یسوع المسیح، الذى به جمیع الأشیاء، ونحن  :وربٌ واحدٌ : الآب الذى منه جمیع الأشیاء، ونحن له. واحدٌ  إلهٌ لكن لنا 
 ). ٦-٤: ٨كو١به" (

یسوع المسیح هو الرب الواحـد بین الآلهة الوثنیة. والابن  ،فالآب هو الإله الواحد مع ابنه الوحید الجنس والروح القدس
 بین الأرباب الوثنیة. ،مع أبیه الصالح والروح القدس

 ).٤: ٦" (تثربٌ واحدٌ وقد قیل فى سفر التثنیة "اسمع یا إسرائیل الرب إلهنا 
وهـو  "یسوع المسیح" فهذا معناه أن هذا الرب هو ما قیـل عنـه لإسـرائیل "الـرب إلهنـا ربٌ واحـدٌ  ربٌ واحدٌ .. فإذا قیل "لنا

 الإله الحقیقى الذى أمر الرب موسى بعبادته وحده.
وأن االله قـد  ،إن معرفة هذه الحقائق أى أن الآب القدوس مع ابنه الوحید الجنس والروح القدس هو الإلـه الحقیقـى

هـذه هـى الحیـاة الأبدیـة التـى یتمتـع بهـا كـل مـن یـؤمن  .بذل ابنـه الوحیـد الجـنس علـى الصـلیب عـن حیـاة العـالم.
 لك فى وصایا السید المسیح ومحبته على الدوام.ویس

الحیـاة الأبدیـة كانـت عنــد الآب وأظهـرت لنـا "بظهــور مخلصـنا یسـوع المســیح الـذى أبطـل المــوت وأنـار الحیـاة والخلــود" 
 ).١٠: ١تى٢(

قـوة والمجـد إلـى الأبـد لأن لك الملك والر أنفسنا بها كلما ذكرنا فى الصلاة الربانیة هذه العبـارة "هذه الحیاة الأبدیة نذكِّ 
 آمین".

  .لیتنا نتمسك برجاء الحیاة الأبدیة.. ونسعى دائماً لتمجید المالك إلى الأبد آمین
 متى صمتم

"ومتــى صــمتم فــلا تكونــوا عابســین  :م تلامیــذه الصــلاة، قــال الســید المســیح فــى الموعظــة علــى الجبــلعلــّبعــد أن 
لناس صائمین. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنـت فمتـى كالمرائین. فإنهم یغیّرون وجوههم لكى یظهروا ل

فــادهن رأسـك واغســل وجهـك. لكــى لا تظهـر للنــاس صــائماً بـل لأبیــك الـذى فــى الخفـاء. فــأبوك الـذى یــرى فــى  ،صـمت
 ).١٨-١٦: ٦الخفاء یجازیك علانیة." (مت

 .الصوم هو أحد وسائل العبادة وتنشیط الحیاة الروحیة وضبط الجسد
 هو ذبیحة حب الله إذا اقترن بالصلاة والعبادة بالروح والحق.

 كما أن الأكل هو وسیلة لتغذیة الجسد.، هو فرصة لتغذیة الروح
 ).٤: ٤"لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله" (مت :عن هذا قال السید المسیح

لو اهتم  مثلما یحتاج الجسد إلى الخبز وسائر أنواع الطعام الجسدى.فالروح تحتاج إلى غذاء روحى وإلى تغذیة تماماً 
إلـى أن یتمـرد الجسـد علیهـا، فـلا تسـتطیع الـروح أن تضـبطه  ،الإنسان بتغذیة جسده فقط، فسوف تبقى الروح بلا غـذاء

 أو تسیطر علیه.
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فرصة لمحاسبة الـنفس ومراجعتهـا هو . هو فرصة للتذلل أمام االله بمشاعر التوبة والحزن على الخطیة. الصوم كما أن
 عتراف الذى هو وكیل لأسرار االله.لإعتراف مع أب الإفى حضرة االله فى الصلاة، وفى ممارسة سر التوبة وا

لهذا حذَّر السید المسیح . . الأمر الذى یستدعى عدم التباهى بالصوم.ینبغى أن یقترن الصوم بمشاعر الاتضاعلهذا 
 الصوم للآخرین.من تعبیس الوجه بهدف إظهار 

، وأمام أب الاعتراف. أما فى مواجهة الإنسان ینبغى أن یحتفظ بمشاعر الانسحاق الداخلى فى سریة بینه وبین االله
النـاس فینبغـى أن یكـون بشوشــاً لا معبسـاً. وینبغـى أن یخفــى صـومه علـى قـدر الإمكــان ویتحاشـى أى مشـاعر للتبــاهى 

  فى داخل نفسه.
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مــه إلــى االله مقترنــاً مــه للنــاس یكــون قــد اســتوفى أجــره مــن النــاس. أمــا إذا قدَّ م صــومه الله لا للنــاس. فــإن قدَّ الصــائم یقــدِّ 
 بمشاعر الانسحاق فحینئذ یكون مقبولاً.

 مشاركة المحتاجین
حـل  !؟"ألـیس هـذا صـوماً أختـاره :الصوم أیضاً فرصة لمشاركة المحتاجین والمعوزین. لهذا قال السـید الـرب

وقطــع كــل نیــر. ألــیس أن تكســر للجــائع خبــزك. وأن تــدخل  اد النیــر وإطــلاق المســحوقین أحــرارً قیــود الشــر. فــك عقــ
 ).٧، ٦: ٥٨إشالمساكین التائهین إلى بیتك. إذا رأیت عریاناً أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك" (

وكنتیجـة طبیعیـة لـذلك، فـى اهتمـام الـروح، المفروض فى الصـوم أنـه یسـاعد فـى تحریـر الإنسـان مـن الاهتمـام بجسـده. 
 م العطاء.فإنه ینطلق خارج الأنا نحو الآخر بالحب. فیتعلّ  وفى تطلعه للأبدیة؛

 الصوم كذبیحة حب یأخذ دلیلاً على شرعیته حینما یقترن بالرحمة بالمساكین.
المعانـاة مـع المسـاكین والمعـوزین..  إن الإنسان یتوقف بإرادته عن التنعم بأمور العالم الحاضرة، لكى یدخل إلى شـركة

 فیقدم لهم الخبز والكساء وسائر احتیاجاتهم.
 إننا نرى كیف افتقر السید المسیح وهو غنى لكى یمنحنا الغنى ومیراث الحیاة الأبدیة.

 -(تســبحة نصــف اللیــل }هــو أخــذ الــذى لنــا وأعطانــا الــذى لــه{لهــذا تتغنــى الكنیســة فــى تســابیحها وتقــول عــن المخلــص 
 .یئوطوكیة یوم الجمعة)ث

حینما یعطى الإنسان من خبزه للجوعان أثناء اختبـاره لجـوع الصـائم، وحینمـا یعطـى مـن  ،وفى الصوم فرصة للتشبه به
 تیحت له فرصة لبس المسوح فى الخفاء.ملبسه للعریان أثناء اختباره لمذلة لابسى المسوح، إذا أُ 

 
 

 الإیجابیة فى الصوم 
هنــاك لــذة روحیــة فــى الصــوم تفــوق لــذة التــنعم ، ولكــن یكــون قــد اكتفــى بالصــوم وحــده الــذى یشــعر بثقــل الصــوم

 بالطعام الجسدى.
فــى تــذوق هــذه اللــذة الروحیــة فــى الصــلاة: فــى الســجود بانســحاق (المیطانیــات).. فــى مشــاعر التوبــة.. فــى الارتفــاع 

مـع االله.. فــى ضـبط الجســد.. فـى التحــرر بـالروح نحـو الســمائیات.. فـى القــراءات الروحیـة فــى الخلـوة وإحسـاس الوجــود 
 ،نسـان بلـذة تعوضـه عـن تعـب الجسـدلإمن محاربـات الشـیاطین.. فـى قـوة الـروح وحـرارة العبـادة.. فـى كـل ذلـك یشـعر ا

 وتعوضه عن خسارة التلذذ بالأطعمة الشهیة.
 هذه اللذة الروحیة بدونها لن ینتفع الإنسان من صومه شیئاً ویكون كمن یلاكم الهواء.
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راد الســید المســیح بقولــه عــن الصــوم فــى الخفــاء بعیــداً عــن مشــاعر التبــاهى بالصــوم؛ أن یلفــت نظرنــا إلــى أن الآب أ
وما أجملها مكافـأة حینمـا یتلـذذ الإنسـان بالحیـاة مـع االله السماوى الذى یرى فى الخفاء هو یجازى الإنسان ویكافئـه. 

ء الـروح لكـل مـن الـروح والجسـد الروحـانى الـذى یسـتطیع أن بل غذا ،، حیث لا أكل ولا شرب جسدانىكعربون للأبدیة
 یحیا فى ملكوت السماوات.

 لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض
واصــل الســید المســیح تعالیمــه الســامیة، فتحــدث عــن علاقــة قلــب الإنســان بــالكنز الخــاص بــه، فكلمــا كنــز علــى 

حیــث  لا تكنــزوا لكــم كنــوزاً علــى الأرض": ذلك قــالرتــبط بالســماء. لــاالأرض ارتــبط بــالأرض، وكلمــا كنــز فــى الســماء 
حیـث لا یفسـد سـوس ولا صـدأ فـى السـماء یفسد السوس والصدأ وحیث ینقب السارقون ویسـرقون. بـل اكنـزوا لكـم كنـوزاً 

 ).٢١-١٩: ٦" (متلأنه حیث یكون كنزك هناك یكون قلبك أیضاً یسرقون. لا وحیث لا ینقب سارقون و 
شـــتیاق للســـماء، ویجعـــل ارتباطـــه لایجعـــل كنـــزه فـــى الســـماء لأن هـــذا ســـوف یســـاعده علـــى االإنســـان الحكـــیم هـــو الـــذى 

یضحى بما یملكه هنا على الأرض، من أجـل ، و بالأرض ضعیفاً. فلا یخشى الموت، بل یفرح بانطلاقه من هذا العالم
لا یكتـرث بزیـادة ممتلكاتـه، محبته للمسیح، مقدماً الحب للجمیع.. أى أنه یعطى بسخاء للمحتـاجین ولا یبخـل علـیهم.. و 

ن لأ"لا تخـف أیهـا القطیـع الصـغیر  :بل على العكس یفرح بأن یبیع ممتلكاته ویعطى صدقة كما أوصى السید المسـیح
فـــى لا یفنـــدُ كنـــزاً و ى فنـــوا لكـــم أكیاســـاً لا تاعملـــ .لكـــم وأعطـــوا صـــدقةمـــا بیعـــوا أبـــاكم قـــد ســـر أن یعطـــیكم الملكـــوت. 

 ).٣٣، ٣٢: ١٢" (لوواتاالسم
 إن أفضل وسیلة لتحویل الأموال إلى السماء هو توزیعها على المحتاجین لأن من یقرض المسكین یقرض الرب.

 )٢٨: ١٠، مــر٢٧: ١٩"هــا نحــن قــد تركنــا كــل شــئ وتبعنــاك" (مــت :كــذلك قــال الســید المســیح لبطــرس حینمــا قــال لــه
ولاداً أو حقـولاً لأجلـى ولأجـل الإنجیـل، إلا ویأخـذ مئـة خوة أو أخوات أو أبـاً أو أمـاً أو امـرأة أو أإ"لیس أحد ترك بیتاً أو 

التـرك لا یتعلـق فقـط ). بمعنـى أن ٣٠، ٢٩: ١٠ضعف الآن فى هذا الزمـان.. وفـى الـدهر الآتـى الحیـاة الأبدیـة" (مـر
وتبعیتـه ، ولكنه یتعلق أیضاً بالارتباط العائلى وكل ما یشغل الإنسان عن الحیاة مع السید المسیح بالأموال والممتلكات

 وخدمته، خاصة فیما یتعلق بالكرازة بالإنجیل والسعى من أجل خلاص الآخرین. 
 :لهـذا كـان معلمنـا بـولس الرسـول یتـذكر كنـزه فـى السـماء، مـن خـلال محبتـه لمخدومیـه الـذین ولـدهم فـى المسـیح فیقـول

 ).١: ٤كلیلى" (فىإ سرورى و  ).. "یا١: ٩كو١"ألستم أنتم عملى فى الرب" (
هم أنفسهم أكالیل له فـى المجـد السـمائى، ولـن ینسـى لـه الـرب تعبـه وعملـه مـن  نالذین قام بخدمتهم سیكونو  بمعنى أن

"لأن مـن هـو رجاؤنـا وفرحنـا وإكلیـل افتخارنـا. أم  :لمخـدومین. لهـذا قـال أیضـاً ل هومـن أجـل رعایتـ أجل انتشار الإنجیل.
 ).٢٠، ١٩: ٢تس١أنتم مجدنا وفرحنا" ( ربنا یسوع المسیح فى مجیئه. لأنكم ملستم أنتم أیضاً أما
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ضیة تتعـرض للسـوس والصـدأ أو ر وفى تحذیره لنا من أن نكنز كنوزاً على الأرض، أوضح السید المسیح أن الكنوز الأ
تتعرض للنقب والسرقة. ومن الممكن أن تضیع. كما أنها تصیر عبئاً على حیاة مالكها وتسبب له الكثیـر مـن الأحـزان 

 لها.فى حال فقدانه 
لهذا فإن أفضل طریقة للمحافظة على أموال الإنسان، أن یضعها بین یـدى الـرب.. أن ینقلهـا إلـى السـماء.. أن ینقـذها 

مهمــا حــاول الإنســان أن و مــن الضــیاع.. أن یتــاجر ویــربح بهــا لحســاب الملكــوت الســمائى.. أن لا یــدفنها فــى الأرض. 
أطـال الـرب حیاتـه فـى  قداسة البابا شنودة الثالـثمثلما قـال  ،لوفاةیحافظ على أمواله، فلن یقدر أن یأخذها معه بعد ا

 قصیدته المشهورة:
 وأجمع فضتى وأضم تبرى  وسأهدم فى المخازن ثم أبنى

 بأطیاب وأطیار وزهـــــر     اــارً ــوأغرس لى فرادیساً كبــ
 سأترك كل أموالى لغیرى  وماذا بعد هذا لیت شعرى؟!

 بر أرضـوأرقد مثله فى ش  ـــــــیرى فقــما یفنـفنى مثلأو 
 

مضـحیاً بكـل غـالٍ وثمـین "مـاذا ینتفـع  سـماواتد السید المسیح على أهمیة إعداد الإنسان نفسه لمیراث ملكوت الوقد أكّ 
 ). ٢٦: ١٦عن نفسه" (مت الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا یعطى الإنسان فداءً 

یتبصــر فــى مصــیره الأبــدى.. ومــا یمكــن أن تشــكله الكنــوز الأرضــیة مــن معوقــات المســألة تحتــاج مــن الإنســان أن 
 لخلاص نفسه.. وفى نفس الوقت ما یمثله المیراث الأبدى والحیاة السمائیة من سعادة حقیقیة غیر زائلة.
والتســبیح  یحتــاج الأمــر إلــى تــذوق حــلاوة الحیــاة مــع االله والشــركة مــع ملائكتــه وقدیســیه.. یحتــاج إلــى ممارســة الصــلاة

ى الكبیر لمن یسلك بالإیمان.. كیف نكوسیلة لتذوق الحیاة السمائیة.. إلى اختبار حیاة الإیمان والاتكال على االله، والغ
كــأن لا . كفقــراء ونحــن نغنــى كثیــرین" :تتـدفق الخیــرات بــین یدیـه وهــو لا یملــك شـیئاً. مثلمــا قــال معلمنـا بــولس الرســول

 ).١٠: ٦كو٢" (شئ لنا ونحن نملك كل شئ
: ٢٣أولاد االله یتركون كل شئ، وهم یملكون كل شئ لأن "للرب الأرض وملؤهـا، المسـكونة وجمیـع السـاكنین فیهـا" (مـز

). یتركـــون كـــل شـــئ لأن كنـــوزهم هـــى فـــى الســـماء، ویملكـــون كـــل شـــئ لأنهـــم یحیـــون بالإیمـــان، وكـــل شـــئ مســـتطاع ١
آم أسـقف الفیـوم بخزانـة خاویـة وكانـت الأمـوال تجـرى بـین للمؤمن. فلا یعسر علیه شئ.. مثلما عاش القـدیس الأنبـا ابـر 

 یدیه. وأكثر من هذا كانت المواهب والمعجزات الفائقة للطبیعة تجرى على یدیه نفعنا الرب ببركة صلواته آمین.

 سراج الجسد هو العین
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جسـدك كلــه ســراج الجسـد هـو العــین، فـإن كانــت عینـك بســیطة ف" :أكمـل السـید المسـیح تعالیمــه السـامیة فقـال
فـالظلام كـم یكـون؟!"  ،وإن كانت عینك شریرة فجسدك كلـه یكـون مظلمـاً. فـإن كـان النـور الـذى فیـك ظلامـاً  یكون نیراً.

 ).٢٣، ٢٢: ٦(مت
 العین البسیطة

وقد أورد السید المسیح هذا التعلیم بعد كلامه مباشرة عن أهمیة عدم تكوین كنوز على الأرض بل فى السماء، 
كـلام عــن العــین البسـیطة كلامــه عــن عـدم الارتبــاك فــى خدمـة ســیدین وهمــا االله والمـال، لأنــه لا یقــدر ثـم أضــاف بعــد ال

 أحد أن یخدم سیدین.
عـن شـهوة  ةوبهذا نفهم أن السید المسیح قد ربط بین العین البسـیطة وبـین عـدم الطمـع، والبعـد عـن محبـة العـالم الناتجـ

"لا تحبـوا العـالم، ولا الأشـیاء التـى فـى العـالم.  :رسـول فـى رسـالته الأولـىوهذا ما تؤكده كلمـات القـدیس یوحنـا ال .العین
لـیس  ن وتعظـم المعیشـةوالجسد وشهوة العی لأن كل ما فى العالم شهوةإن أحب أحد العالم فلیست فیه محبة الآب. 

 ).١٧-١٥: ٢یو١من الآب بل من العالم. والعالم یمضى وشهوته وأما الذى یصنع مشیئة االله فیثبت إلى الأبد" (
معناهــا  ةإن العــین مثــل بــاقى الحــواس الخمــس هــى منفــذ للأفكــار التــى تتولــد منهــا الرغبــات والشــهوات. وبســاطة النظــر 

 التعفف فى النظر بالبعد عن الاشتهاء.
 ب.فالبسـاطة هـى عـدم التركیـ .كل ما یراه، ولا یرى شیئاً سـواه ىبساطة النظر هى أن یرى الإنسان ما یشیر إلى االله ف

 وحینما تتداخل محبة العالم مع محبة االله؛ تفقد النظرة بساطتها لأنها تكون مركبة ولیست بسیطة. 
 كـلوكیف یرى الإنسان االله فى كل ما یراه؟ إن هذا یتحقق حینما تملأ محبة االله قلب الإنسان أى حینمـا یحـب االله مـن 

). هنــاك ٥: ٥وى قلوبنــا بــالروح القــدس المعطــى لنــا" (ر فكــره. ومــن المعلــوم أن "محبــة االله قــد انســكبت فــ كــلقلبــه ومــن 
 معونة إلهیة من الروح القدس تمنحنا إمكانیة النمو فى محبة االله باستمرار.

 ،نســكاب وســكنى الــروح القــدس فــى داخلــهلاة بالمعمودیــة ویتأهــل دص، وینــال الــولادة الجدیــفالــذى یــؤمن بالمســیح كمخلــّ
ث ى الانطلاق فى محبة االله نحو الكمال، لكى یصل إلى المحبة الكاملة التى تحدّ یصیر قادراً بمعونة الروح القدس عل

الخـوف إلـى خـارج. لأن الخـوف لـه  حالكاملـة تطـر  المحبة"لا خوف فى المحبة، بل  :عنها القدیس یوحنا الرسول بقوله
). وقـد أوضـح الرسـول ١٩ ،١٨: ٤یـو١عذاب، وأما من خاف فلم یتكمل فى المحبة. نحـن نحبـه لأنـه هـو أحبنـا أولاً" (

أنـه وهـو فینـا، "بهـذا نعـرف أننـا نثبـت فیـه  :أن هذه المحبة تنشأ من عمل الروح القدس فینا بسبب إیماننا بالمسیح فقال
صـاً للعـالم. مـن اعتـرف أن یسـوع هـو ابـن ب قـد أرسـل الابـن مخلّ لآونحـن قـد نظرنـا ونشـهد أن ا .قد أعطانـا مـن روحـه

االله محبة ومن یثبت فى المحبـة یثبـت التى الله فینـا.  المحبة فى االله. ونحن قد عرفنا وصدقنا فاالله یثبت فیه وهو ؛االله
 ). ١٦-١٣: ٤یو١" (فى االله واالله فیه



 ٥ 

الإنسان الذى یحب االله یستطیع أن یدرك قدرة االله فى كل أعماله: یراه بعینى قلبه فـى جمـال وإتقـان الخلیقـة، ویـراه فـى 
 ویراه فى تدبیر العالم وحفظه. بذله ومحبته على الصلیب، 

حینما یرى الذهب لا تتحول نظرته إلى شهوة اقتناء المادة، بل یرى فیه ما یشیر إلى صفات االله الذى لا یتغیر وتكون 
 هذه هى النظرة البسیطة. 

أة أمكـن أن یـأتى وحینما یرى امرأة لا یتأمل فى مفاتن جسدها، بل یرى عطیة االله لآدم إذ خلـق لـه معینـاً نظیـره، وبـالمر 
المسیح من نسلها لخلاص العالم. فیرى فى المرأة العذراء مریم فى طهارتها، فـى عفتهـا، فـى أمومتهـا وهـى قـد صـارت 

وبهذا یستطیع أن یرى المسیح بعینى قلبه مولوداً من امرأة فـى مـیلاد  ،سماء ثانیة حینما حملت االله الكلمة فى أحشائها
 طاهر عذراوى.
لأنقیـاء ل"طـوبى  :لإنسان بنظرته البسیطة أن یدرك االله فى كل ما یراه. ویتحقق فیه قـول السـید المسـیحوهكذا یستطیع ا

 ل لرؤیة السید المسیح فى مجد ملكوته الأبدى.). ومثل هذا الإنسان یتأهّ ٨: ٥ینون االله" (متانهم یعلأالقلب 

 جسدك كله یكون نیراً 
م وشـهوته، وبهـذا لا تتحـرك فـى الإنسـان عوامـل الظلمـة الروحیـة. العین البسیطة تحرر الإنسان من محبـة العـال

بمعنــى أن المشــاعر الدنســة والأطمــاع لا تجــد طریقهــا إلــى قلــب الإنســان ولا تحــرك غرائــزه الجســدیة. فیحــتفظ الإنســان 
وحیــة مــع االله بالمشــاعر الروحیــة النورانیــة التــى تســرى وتمــلأ كیانــه حتــى یرتفــع نحــو الســمائیات ویــنعم بشــركة الحیــاة الر 

 وقدیسیه. 
وكما أن الشهوات العالمیة تقترن بملذات الجسد، هكذا فإن الرغبات الروحیة تقترن بلذة الروح التـى تتمتـع بـاالله ویصـیر 

 هو مصدر شبعها وفرحها وسرورها. 
ا یختبرهـا أنـاس إن خبرة الحیاة الروحیة هى مسألة لا یمكن التعبیر عنها بالكلمات العادیة، بل هى عطیـة لا ینطـق بهـ

 .)٨: ٣٣(مز االله القدیسون، ولسان حالهم یقول "ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب"
الإنسان الذى یرید أن یتذوق الحیاة مع االله علیه أن یحرص على حفظ حواسـه ومشـاعره.. یطلـب معونـة الـروح القـدس 

بالبعــد  .بالســهر فــى الصــلاة .. بالتســبیح.بلجاجـة وینمــو فــى محبــة االله، ویجاهــد فــى طریــق الحیـاة الروحیــة: بالصــوم.. 
مــا زادت لعــن مغریــات العــالم.. بإنكــار الــذات.. باحتمــال المشــقات.. بحــرارة الــروح فــى العبــادة.. وكلمــا زادت محبتــه، ك

 .  )١٨: ٣كو٢" (من مجد إلى مجد كما من الرب الروح"وهكذا  .مذاقته.. وكلما زادت مذاقته، كلما زادت محبته

  حد أن یخدم سیدین لا یقدر أ   
ن یخدم سیدین. لأنـه إمـا أن یـبغض الواحـد ویحـب أ"لا یقدر أحد  :وقال على الجبله تعلیمأكمل السید المسیح 

 ).٢٤: ٦خر، أو یلازم الواحد ویحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا االله والمال" (مت الآ
 بحسب المواهب الممنوحة له من االله.من هذا الكلام نفهم أن كل إنسان مسیحى مطالب بأن یخدم االله 



 ٦ 

بعض لــ هنــاك أنــواع مــن الخدمــة الرســمیة فــى الكنیســة كخدمــة درجــات الكهنــوت المتعــددة. وهنــاك تكلیــف مــن الكنیســة
الأفراد بخـدمات معینـة مثـل الخـدمات التـى لا یلزمهـا درجـة كهنوتیـة، وإنمـا فـى مجـال بعـض الأنشـطة العامـة فـى حیـاة 

 .الكنیسة
فـــى محبتـــه للآخـــرین، أو فـــى تقـــدیم قـــدوة صـــالحة لهـــم، أو فـــى  ســـواء لإنســـان المســـیحى بصـــفة عامـــةوهنـــاك خدمـــة ا

.. وعمومــاً فــى تنفیــذ وصــایا الســید )١٥: ٣بــط١(انظــر الاســتعداد لمجاوبــة كــل مــن یســأله عــن ســبب الرجــاء الــذى فیــه
 ).٤١: ٥ثنین" (متا"من سخرك میلاً واحداً فاذهب معه : المسیح الذى قال على سبیل المثال

لا یمكن لتلامیذ الرب أن یخدموه خدمة مقبولة حقیقیة إن كانت حیـاتهم مرتبطـة بخدمـة المـال ومحبتـه. لأن السـید 
"إما أن یبغض الواحد ویحب الآخر. أو یلازم الواحد ویحتقر الآخر" (مـت  :المسیح قال عن خدمة االله وخدمة المال

٢٤: ٦.(  
قلبه أن یخـدم االله فى ). فلیس من الممكن لمن تسكن محبة العالم ٤: ٤اوة الله" (یع"محبة العالم عدأن ولهذا أیضاً قیل 

 ویلتصق به.
ربمــا یــدخل الإنســان فــى صــراع بــین انشــغاله بــالأمور الدنیویــة مــع جمــع المــال وســماع أخبــاره، وبــین المواظبــة علــى 

ذه الأمـور الدنیویـة عـن العبـادة الروحیـة، الصلاة وقـراءة الأسـفار المقدسـة. ومـن الواضـح أن النـاس كثیـراً مـا تشـغلهم هـ
فتصیر حیاتهم فاترة ویدخل إلیها كثیر من الأخطاء والشرور. ویعطون الرب القلیل مـن وقـتهم واهتمـامهم وتبـرد محبتـه 

 فى قلوبهم. وهناك العدید من خدام مدارس التربیة الكنسیة تركوا خدمتهم بعد تخرجهم من الجامعة. 
حبــة االله فــى قلبــه علیــه أن یطــرد محبــة العــالم ویقاومهــا.. علیــه أن یتفكــر فــى الهــدف الــذى یتجــه الــذى یریــد أن تــزداد م

 الإلهیات والسمائیات، أم یتجه نحو الأرضیات والأمور الزمنیة؟! ه. هل یتجه نحونحو 
ة ن خدمـــة االله لا تقتصـــر علـــى خدمـــة النـــاس فقـــط، بـــل یـــدخل ضـــمنها خدمـــة التســـبیح والصـــلاة والشـــكر. مثـــل خدمـــإ

 "ومجیـــد یُنطـــق بـــهلا "الملائكـــة الـــذین یســـبحون الـــرب بغیـــر فتـــور، وینشـــغلون بـــه وبجمالـــه وبتمجیـــده، فیمتلئـــون فرحـــاً 
 ..)٨: ١بط١(

 نو الخدام الرسمی
إن كان من غیر اللائق أن ینشغل المسـیحى العـادى عـن خدمـة الـرب بخدمـة المـال، فكـم بـالأولى یكـون الأمـر 

ر معلمنا بولس فرازهم لخدمته. لقد حذّ إالمكرسین منهم الذین صاروا نصیباً للرب وتم  بالنسبة للخدام الرسمیین وخاصة
لـیس "فاشترك أنت فى احتمال المشقات كجندى صالح لیسوع المسـیح.  :الرسول تلمیذه تیموثاوس فى هذا الشأن وقال

 ).٤ ،٣: ٢تى٢" (دهأحد وهو یتجند یرتبك بأعمال الحیاة لكى یرضى من جنّ 



 ٧ 

باك بأمور هذه الحیاة لا یلیق بخدام السید المسیح الذین تجندوا للخدمة. فمن صارت رسـالته فـى الحیـاة خدمـة إن الارت
ره أو تعهداتــه أمــام و الكلمــة والكــرازة بالإنجیــل أو رعایــة القطیــع، لا یلیــق بــه أن یحتقــر هــذه الرســالة الســامیة وینســى نــذ

 عالم.الرب فى یوم تكریسه ویرتد إلى الانشغال بأمور ال
مــال التعمیــر الخاصــة عربمــا یتصــور بعــض رجــال الكهنــوت أن الانشــغال بالعمــل الاجتمــاعى والأنشــطة والإداریــات وأ

ینبغــى أن یتــذكر الخــادم المكــرس للخدمــة أن فــى أولویــات رســالته خدمــة  نبالكنیســة هــو داخــل إطــار خدمــة االله. ولكــ
صـه. مـع خلامـن أجـل روحیة مثل الافتقاد، وأن یهتم بكل أحـد الكلمة والصلاة. وفى أولیات خدمته أن یهتم بالخدمة ال

داء الأعمال الإداریة الأخـرى والاكتفـاء بالإشـراف العـام ومتابعـة الأنشـطة وصـبغها لأالاستعانة بأشخاص متخصصین 
 بالصبغة الروحیة.

الكثیـرة لـئلا یتحـول خادم االله لابد أن تصطبغ خدمته بالناحیة الروحیة. فلا ینسى نفسه فـى وسـط مشـاغل الخدمـة 
 الكنیسة. فى إلى ما یشبه موظف

). ٣٤: ١٢" (مـتفـم"مـن فضـلة القلـب یـتكلم ال وربما یلاحظ الناس أن كلامه یبتعد كثیراً عن المجـال الروحـى لأنـه
 .وبهذا تفقد خدمته تأثیرها على المخدومین

المـادى أو جمـع المـال. وهنـا تنهـار  ولكن هناك مشـكلة أكبـر وهـى أن یتحـول الهـدف مـن الخدمـة الرسـمیة إلـى الكسـب
 ).٢٤: ٦" (متأن تخدموا االله والمال نلا تقدرو" :الخدمة تماماً لأن السید المسیح قال

یسـعى إلـى اكتنـاز الأمـوال مـن وراء خدمتـه، ولا یبـالى بخـلاص الرعیـة ینطبـق علیـه قـول الـرب فـى  الذى فالكاهن مثلاً 
تـأكلون الشـحم وتلبسـون الصـوف  .انوا یرعون أنفسـهم. ألا یرعـى الرعـاة الغـنم"ویل لرعاة إسرائیل الذین ك :سفر حزقیال

والمطـــرود لـــم  .والمكســـور لـــم تجبـــروه .تعصـــبوهلـــم تقـــووه. والمجـــروح  لـــموتـــذبحون الســـمین ولا ترعـــون الغـــنم. المـــریض 
ع وحــوش الحقــل عنــف تســلطتم علــیهم فتشــتتت بــلا راع وصــارت مــأكلاً لجمیــببــل بشــدة و  .والضــال لــم تطلبــوه .تســتردوه

 ). ٦-٢: ٣٤حزوتشتتت.. ولم یكن من یسأل أو یفتش (

 لا تهتموا لحیاتكم بما تأكلون وبما تشربون
لذلك أقول لكم لا تهتموا لحیاتكم بما تـأكلون وبمـا تشـربون، ولا لأجسـادكم " :أكمل السید المسیح تعلیمه فقـال

ن اللباس؟ انظروا إلى طیور السماء: إنهـا لا تـزرع ولا . ألیست الحیاة أفضل من الطعام، والجسد أفضل مبما تلبسون
 ).٢٦، ٢٥: ٦تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوى یقوتها. ألستم أنتم بالحرى أفضل منها؟" (مت

 
 عنایة االله بنا

 أبرز السید المسیح هنا حقیقة قویة وهى أن االله هو الذى وهب الإنسـان الحیـاة، وهـو الـذى خلـق لـه جسـده بكـل
ما فیه من تفاصیل دقیقة فـى منتهـى الإتقـان والإبـداع مثـل تكـوین العـین والعصـب البصـرى ومركـز الإبصـار فـى المـخ 
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والتــى تمكــن الإنســان مــن رؤیــة الأشــیاء المتحركــة والمجســمة بألوانهــا البدیعــة، ویقــوم بتســجیل كــل ذلــك فــى المــخ مثــل 
تطیع أن تلــتقط الصــورة المتحركــة بــنفس الوضــوح والدقــة التــى دیو. ولا توجــد كــامیرا فیــدیو فــى كــل العــالم تســیــشــریط الف

 تعمل بها العین. وهكذا باقى أعضاء جسد الإنسان.
یحمـل  ذافإذا كان االله هو الذى خلق هذا الجسد بكل ما فیـه مـن إتقـان وإبـداع لیناسـب طبیعـة حیـاة الإنسـان، فلمـا

: هنـا جـاءت الحكمـة التـى أبرزهـا السـید المسـیح ومـن ؟الملابس التى تكسو هذا الجسد ىالإنسان هم الحصول عل
 ألیس الجسد أفضل من اللباس؟

 إن الملابس یستطیع الإنسان أن یصنعها لنفسه، ولكنه لا یستطیع أن یصنع لنفسه جسداً فیه كل خصائص الحیاة.
بـه حیـاة. أو أن یخلـق س لیر لنفسه طعاماً ولكنه لا یستطیع أن یمنح الحیاة لجسد هكذا أیضاً یستطیع الإنسان أن یدبّ 

 الحیاة.
أى أن الحیاة هى الأهـم وهـى الأصـعب  )٢٥: ٦(مت "؟ألیست الحیاة أفضل من الطعاملذلك جاءت الحكمة الخالدة "

الإنسـان حینمـا خلـق  ل. أما الطعـام فهـو متـوفر ومتـاح، وإن كـان االله هـو أیضـاً الـذى خلقـه مـن أجـفى الحصول علیها
 والطیور والحیوانات بأنواعها.الزروع والأشجار والأسماك 

 ؟ولكنه إذا فقد الحیاة نفسها فماذا یفعلمن الممكن إذا صام الإنسان عن الأكل لفترة من الزمن أن یستمر حیاً. 
فبـدون الـروح لا یحیـا الإنسـان، وبـدون االله لا  .حیـاة الجسـد وهنـاك حیـاة الـروحلها معانى كثیرة: فهناك  الحیاةوعبارة 

لـى الحیـاة " :. وقـال معلمنـا بـولس الرسـول)٢٥: ١١(یـو "أنا هو القیامـة والحیـاة" :د قال السید المسـیحتحیا الروح. وق
بــه نحیــا ونتحــرك ونفســاً وكــل شــئ.. لأننــا  هــو یعطــى الجمیــع حیــاةكمــا قــال عــن االله: " ).٢١: ١(فــى "هــى المســیح

 ).٢٨، ٢٥: ١٧" (أعونوجد
أیضــاً أربعــین یومــاً علــى الجبــل هــو بعــین یومــاً عــن الطعــام مثلمــا صــام لقــد وهــب االله موســى وإیلیــا القــدرة أن یصــوما أر 

). بمعنـى أن كـلام ٤: ٤"مكتوب لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان بل بكل كلمة تخرج مـن فـم االله" (مـت :وقال للشیطان
ینه سلیماً. فالذى االله هو مصدر حیاة للإنسان، أما الخبز فإنه یساعد الجسد على بذل الطاقة والاستمرار فى حفظ تكو 

 یقوت جسده ویهمل احتیاج روحه للغذاء الروحانى فإنه سوف یخسر الجسد والروح كلیهما فى الهلاك الأبدى.
منحنــا الأفضــل والأصــعب فكیــف لا  قــد : فــإن كــان االلهن الحیــاة أفضــل مــن الطعــام، والجســد أفضــل مــن اللبــاسإحقــاً 

 ى حكمة وإلى إیمان.  المسألة إذن تحتاج إل یمنحنا الأقل والأسهل؟!
 التأمل فى الطبیعة

إن الســــید المســــیح یــــدعونا إلــــى التأمــــل فــــى الأشــــیاء الموجــــودة فــــى الطبیعــــة مثــــل طیــــور الســــماء وغیرهــــا مــــن 
 المخلوقات.
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ر لكل الخلیقة التى على الأرض وسائل إطعامهـا وحفظهـا. حتـى ولـو كانـت خلیقـة غیـر عاقلـة، تحیـا فقـط إن االله قد دبّ 
ل نوع من الطیور أو الحیوانـات یجـد مـا یناسـبه مـن الطعـام، ولدیـه مـن الطبـاع الغریزیـة مـا یؤهلـه للحصـول بالغریزة. ك

 على ما یحتاج إلیه. 
" لا تـزرع، ولا تحصـد، ولا تجمـع إلـى مخـازن"تخذ السید المسیح الطیور مثالاً ننظر إلیه ونتأمل فیـه فقـال إن الطیـور او 

  ا طعامها اللازم لحفظها حیة.واالله یعتنى بها ویعطیه )٢٦: ٦(مت
لمــاذا یهــتم الإنســان ویــدخل فــى صــراعات رهیبــة  )٢٦: ٦(مــت "ألســتم أنــتم بــالحرى أفضــل منهــا؟" :المســیح وقــال الســید

 من أجل لقمة العیش ولسبب القلق على المستقبل؟!
بنـه الوحیـد متجسـداً لأجـل ا بـدلیل أن االله قـد أرسـل-إن كان الإنسان له من الأهمیة عند االله ما یفـوق الطیـور بكثیـر 

 .؟فلماذا یقلق الإنسان؟ ولماذا تهتز ثقته فى عنایة االله به -خلاص الإنسان
إنه اختبار جمیل جداً أن یشعر الإنسان بعنایة االله به. مثلمـا كـان یعتنـى بالقـدیس الأنبـا بـولا السـائح فـى البریـة ویرسـل 

القدیس إیلیا النبى الذى أمر الرب أحد الغربان لیعوله وهـو سـاكن  كما حدث مع تماماً  له الخبز فى منقار أحد الغربان
 بجوار النهر أثناء المجاعة.   
فإن االله یرسلهما إلیه حتـى ولـو لـم  ؛والإنسان الذى لا یهتم بطعامه ولباسه .لا ینساه االله ؛إن الإنسان الذى ینسى نفسه

 یطلب.
هـم نفسـه ویصـارع مـن أجـل لـوازم حیاتـه الأرضـیة، أو أن یثـق فـى ما أن یحمـل إفعلى الإنسان أن یختار أحد سبیلین: 

عنایــة االله بــه دون أن یتكاســل عــن العمــل بــل یجتهــد ویعمــل حســب الوصــیة، ولكــن لا یحمــل همــاً بــل یختبــر محبــة االله 
رتــد لا افـى كــل یــوم بـل وفــى كــل خطـوة مــن حیاتـه. لــذلك قــال الكتـاب "أمــا البــار فبالإیمـان یحیــا وإن  المتجــددةوعنایتـه 

 .. )٣٨: ١٠(عب تسر به نفسى"
 ملقین كل همكم علیه

أكمل السید المسیح تعلیمه بشأن الاتكال على الآب السماوى الذى یدبر كل شئون حیاة أولاده لكى لا یحملوا 
 :). فقال السید المسیح٧: ٥بط ١" (ملقین كل همكم علیه لأنه هو یعتنى بكم" :هموم هذا العالم مثلما قال الرسول

لا  ،یقدر أن یزید على قامته ذراعاً واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كیف تنمو إذا اهتم"ومن منكم 
نه ولا سلیمان فى كل مجده كان یلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذى إتتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم 

-٢٧: ٦؟" (متیا قلیلى الإیمانكذا، أفلیس بالحرى جداً یلبسكم أنتم یوجد الیوم ویطرح غداً فى التنور، یلبسه االله ه
٣٠.( 

ماناً حقیقیاً بعنایة الرب به لا یحمـل همـاً إیحمل الهموم هو من قلة الإیمان. فالذى یؤمن یتضح من هذا التعلـیم أن 
 ).٢٨: ٨(رو على الإطلاق، عالماً أن "كل الأشیاء تعمل معاً للخیر للذین یحبون االله"
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ویتضــح أیضــاً أن الســید المســیح یریــد أن یحــرر الإنســان مــن الرغبــة فــى اكتنــاز الأمــور الدنیویــة خوفــاً مــن المســتقبل 
المجهول، لأن االله یعتنى بكل الخلیقة، ویستطیع الإنسان أن یرى أمثلة واضحة لعنایـة االله فـى المخلوقـات المحیطـة بـه 

بأروع الألوان حتى أن سلیمان فـى كـل مجـده لـم یلـبس فـى مثـل جمـال مثل زنابق الحقل التى تنمو بقدرة إلهیة وتكتسى 
ما تكتسى هى به. وهـذه الزنـابق قـد خلقهـا االله لأجـل الإنسـان لیتمتـع بجمالهـا ولیأخـذ منهـا درسـاً عـن عنایـة االله وقدرتـه 

 ).٢٠: ١" (روه"مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدیة ولاهوت
تهتموا قائلین: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها  "لا :لسید المسیح كلامه فقالالذلك أكمل 

ولاً ملكوت االله وبره، وهذه كلها تـزاد لكـم. فـلا أالأمم. لأن أباكم السماوى یعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا 
 ).٣٤-٣١: ٦ن الغد یهتم بما لنفسه. یكفى الیوم شره" (متلأتهتموا للغد 

ن الأمم (أى فى ذلك الحـین الـوثنیین) یطلبـون مـن آلهـتهم إز بین أولاد االله وأولاد العالم. فقال أراد السید المسیح أن یمیّ 
أمــا أولاد االله  .الأمــور المادیــة باســتمرار. وعلاقــتهم بهــذه الآلهــة تقــوم أساســاً علــى اهتمــامهم بأجســادهم وأمــورهم الدنیویــة

داسة التى تلیق بهم كمخلوقین على صـورة االله ومثالـه. وأن یطلبـوا أن یملـك االله علـى حیـاتهم فینبغى أن یطلبوا حیاة الق
 وقلوبهم وبهذا یتحقق ملكوت االله فى داخلهم. 

إن الأمور الدنیویة الزائلة هى متاحة للجمیـع. لأن االله یشـرق علـى الأبـرار والأشـرار بشـمس النهـار. ولكـن الأمـور 
 نح إلا للأبرار الذین یطلبون من االله.الخاصة بملكوت االله لا تم

 ما یتناسب وعظمته الإلهیة 
یهین هذا المطعم. كذلك من یـذهب إلـى االله لیطلـب أمـور  ؛إن من یذهب إلى مطعم فاخر لیطلب طعاماً لدابته

الأبــد. أمــا  لا یــدرك قیمــة الوجــود فــى حضــرة االله حیــث ینبغــى أن یطلــب الأمــور غیــر الفانیــة الباقیــة إلــى ؛العــالم الفانیــة
الأمور الفانیة فإن الآب السماوى یعلم احتیاجنا لها وسـوف یمنحنـا إیاهـا تلقائیـاً ضـمن عنایتـه بنـا حتـى دون أن نطلـب 

 ). ٣٣: ٦(مت ملكوت االله وبره، وهذه كلها تزاد لكم"أولاً طلبوا ا" :أو نسأل. لهذا قال السید المسیح

 لا تهتموا بما للغد
 "لغــد، لأن الغــد یهــتم بمــا لنفســه. یكفــى الیــوم شــرهلفــلا تهتمــوا بحكمتــه المشــهورة "وهنــا نطــق الســید المســیح 

 .)٣٤: ٦(مت
إن الذى یرید أن یعیش مع االله ینبغى أن یحیا مثل الأطفال الذین لا یحملون هم الغد. یكفیهم أن یسعدوا بما هم فیه 

 من خیر ونعمة.
رون فـى مسـتقبلهم ومسـتقبل ن المـال والطعـام وبنـاء البیـوت ویفكّـالكبار فقط هم الـذین یحملـون هـم الغـد ویقومـون بتخـزی

  .أولادهم
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الكبــار فــى الســن فقــط هــم الــذین یتنــازعون علــى میــراث آبــائهم حتــى قبــل أن یحــین موعــد المیــراث. وقــد یســیئون إلــى 
یـاجهم الحاضـر المؤقـت مشاعر والدیهم بشدة اهتمامهم بالمسـتقبل. أمـا الأطفـال فـى الأسـرة فـدائماً یكفـیهم أن ینـالوا احت

 ب الكبار أطفالهم لأنهم لا یفكرون فى هموم المستقبل ومخاطره. ولا یحملون هم الغد. وأحیاناً یؤنّ 
إن الإنسان المسیحى الذى یعیش مع االله مثل الأطفـال لا یخـاف مـن المسـتقبل لأنـه یـؤمن بالعنایـة الإلهیـة. ویكفیـه أن 

فـى الدراسـة، فـى الحیـاة العائلیـة، فـى  ،علیـه مـن واجبـات الیـوم: فـى العمـلیقضى یومه الحاضر بسـلام. إنـه یـؤدى مـا 
 المجتمع. ولكنه لا یرتبك بهموم الغد. لأن فى كل یوم یوجد ما یكفى من المشاغل.

بــالطبع لــیس هنــاك خطــأ فــى أن یضــع الإنســان برنامجــاً لتنظــیم أوقاتــه ومواعیــده ومقابلاتــه وأســفاره والأعمــال المطلوبــة 
ن الخطـــأ هـــو أن ینشـــغل الإنســـان بمـــا ســـوف یفعلـــه فـــى المســـتقبل عوضـــاً عـــن أن یختبـــر معونـــة االله لـــه فـــى ولكـــ .منـــه

ن شاء الرب وعشـنا فسـوف نفعـل مـا نوینـاه. والمفـروض أن یشـعر الإنسـان بقیـادة إ :المستقبل فیقولعن الحاضر. أما 
یــق الحاضــر متجهــاً نحــو المســتقبل بــروح الــروح القــدس لــه فــى حاضــره وفــى مســتقبله. بمعنــى أن یقــوده الــروح فــى الطر 

 رشاده.  إ ویفرح حینما یطلب من الآب باسم الابن الوحید فینال عطایا الروح القدس ومعونته و  ،التسلیم والرجاء

 لا تدینوا لكى لا تدانوا
ن، وبالكیـل لا تدینوا لكى لا تدانوا، لأنكم بالدینونـة التـى بهـا تـدینون تـدانو" :أكمل السید المسیح تعلیمه فقـال

أم . ولمـاذا تنظـر القـذى الـذى فـى عـین أخیـك، وأمـا الخشـبة التـى فـى عینـك فـلا تفطـن لهـا؟ كال لكـمالذى به تكیلون یُ 
كیــف تقــول لأخیــك: دعنــى أخــرج القــذى مــن عینــك، وهــا الخشــبة فــى عینــك؟ یــا مرائــى أخــرج أولاً الخشــبة مــن عینــك، 

 ).٥-١: ٧(مت "وحینئذ تبصر جیداً أن تخرج القذى من عین أخیك
الســید المســـیح أن یــدینوا غیــرهم ولا یحكمــوا علــى أنفســهم. وقــال عــنهم الســـید  يءكــان مــن عــادة الیهــود فــى وقــت مجــ

والشــــكلیة  أى یــــدققون فــــى الأمــــور البســــیطة) ٢٤: ٢٣(مــــتالمســــیح أنهــــم "یصــــفون عــــن البعوضــــة ویبلعــــون الجمــــل" 
لكـــى یكـــون داخـــل الكـــأس والصـــحفة أولاً ســـى الأعمـــى نـــق ی"أیهـــا الفر  :ویخطئـــون فـــى أمـــور جوهریـــة. وقـــال للفریســـیین

لأن الفریسـیین اهتمـوا بـأن یظهــروا للنـاس مثـل الصـدیقین وهــم مـن داخـل مملــؤون ) ٢٦: ٢٣(مــت" نقیـاً  ا أیضـاً مـخارجه
مــن داخــل مملــوءة عظــام أمــوات وكــل هــى و جمیلــة مــن خــارج تظهــر قبــوراً مبیضــة "نهــم یشــبهون إاختطافــاً وخبثــاً. وقــال 

  .)٢٧: ٢٣(مت "نجاسة
 لذلك حارب السید المسیح بشدة الریاء والنفاق والتمسح بمسوح القداسة مع وجود خطایا كثیرة داخل قلب الإنسان.

ومــن نتــائج النفــاق والكبریــاء أن یــدین الإنســان غیــره قبــل أن یحكــم علــى نفســه. أن ینتقــد غیــره علــى أخطائــه، بینمــا هــو 
 ، ویحاول التظاهر بحیاة القداسة أمام الناس.یرتكب ما هو أشد من الخطایا والشرور

.. فمـن أراد أن یصـلح )٢: ٧(مـت "بالكیـل الـذى بـه تكیلـون یكـال لكـملذلك وضع السید المسیح هذه القاعدة الذهبیـة "
 من شأن غیره، علیه أن یصلح شأن نفسه أولاً.
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). وقــال ١٣: ٥كــو١كم" (بیــنالخبیــث مــن عزلــوا االســید المســیح لــم یمنــع الإنســان مــن إصــلاح غیــره. لأن الكتــاب یقــول "
"الــذین  :). وقــال لــه أیضــاً ٢: ٤تــى ٢نتهــر عــظ، بكــل أنــاة وتعلــیم" (ا"وبــخ  :القــدیس بــولس الرســول لتلمیــذه تیموثــاوس

). وبولس الرسول هو نفسه حكم علـى خـاطئ ٢٠: ٥تى١عند الباقین خوف" ( كونخهم أمام الجمیع لكى ییخطئون وبّ 
 فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس.كورنثوس حكماً صارماً 

ولكـن لا ینبغــى أن یحكــم الإنســان علــى غیــره فــى أمــور هــو نفســه یســتوجب الحكــم بســببها أو یفعــل مــا هــو أفظــع منهــا. 
: ٧(مـت "أخـرج أولاً الخشـبة مـن عینـك، وحینئـذ تبصـر جیـداً أن تخـرج القـذى مـن عـین أخیـك" :لهذا قـال السـید المسـیح

تكـون هنـاك خشـبة فـى عینـه أكبـر مـن القـذى  لإنسان أن یخرج القذى من عـین أخیـه بشـرط ألاّ . وبهذا سمح الرب ل)٥
 وتمنعه من الرؤیة الصحیحة.

 الأسقف 
وبالنســبة للأســقف الــذى یطالبــه الــرب بــوعظ النــاس وتــوبیخهم وإرشــادهم وتــأدیبهم، وإذا لــزم الأمــر الحكــم علــیهم 

یجــب أن یكــون الأســقف بــلا لــوم تحــت الحكــم، لهــذا قــال الكتــاب " بالأحكــام الكنســیة: ینبغــى أن یكــون هــو نفســه لــیس
 واحد. ). وباعتبار الأسقف وكیل االله فهو مطالب بإعلان قداسة االله ومحبته فى آنٍ ٧: ١" (تىكوكیل االله

 الأسقف ینبغى أن یتحلى بفضائل الأبوة ویصالح الناس مع االله ویهتم بكل أحد لیخلصه، ولكنه فى الوقت نفسه ینبغى
 أن یحكم على الخطاة غیر التائبین لعله یقتادهم إلى التوبة منذراً إیاهم بالدینونة الأبدیة التى تنتظرهم.

إنــه یعلــن الدینونــة العتیــدة مــن خــلال منعــه لغیــر التــائبین مــن شــركة الأســرار المقدســة لیفهمــوا أنهــم لعــدم تــوبتهم ســوف 
). وقــال ٣: ١٣"إن لــم تتوبــوا فجمــیعكم كــذلك تهلكــون" (لــو :لمســیحیحرمــون أیضــاً مــن الحیــاة الأبدیــة مثلمــا قــال الســید ا

ــیم ورســالة الســید ٢٤: ٨"إنكــم تموتــون فــى خطایــاكم" (یــو :للیهــود ) لأنهــم كــانوا یقــاومون الــروح القــدس بمقــاومتهم لتعل
 المسیح.

در ضـــدهم إن الأســـقف الـــذى لا یحاســـب الخطـــاة فـــى الكنیســـة یتعـــرض لأن یطلـــب االله دمهـــم مـــن یدیـــه. وحینمـــا یصـــ
الأحكــام المناســبة فإنــه یتبــرأ مــن ذنــبهم أمــام االله. ولكــن علیــه أن یحــرص باســتمرار علــى قبــول التائــب إذا رجــع دون أن 
یكون ذلك سبباً لإلغاء العقوبة الكنسیة التى تساعده على عدم تكرار الخطیة مرة أخـرى. ولكـن العقوبـة فـى حالـة المنـع 

حـدد نهایتهـا بالنسـبة للتائـب الـذى یرجـع عـن خطیئتـه. أمـا غیـر التائـب فینتظـر من شـركة الأسـرار المقدسـة ینبغـى أن ت
 الأسقف توبته لكى یحدد له موعداً لعودته إلى ممارسة حیاة الشركة.

أما بالنسبة للأفـراد العـادیین فـإن التمییـز بـین مـا هـو صـائب ومـا هـو خطـأ لا یعتبـر إدانـة. ولكـن الإدانـة تحـدث حینمـا 
ن إغیره بأنه لن یتوب دون أن ینتظر توبته ویصلى من أجله. كـذلك التشـهیر بـالغیر یعتبـر إدانـة،  یحكم الإنسان على

 لم یكن هناك داع لمصلحة الجماعة فى الإعلان عن خطأ أحد الأشخاص.
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خر ورجع عن خطیئته. لهـذا فكـل مـا معة إذا تاب هذا الآصلاح هذه السُ إفالذى یقوم بالتشهیر بسمعة غیره، لن یمكنه 
یعملــه الإنســان ینبغــى أن یكــون صــالحاً للبنیــان. وكــل مــا یــتكلم بــه یكــون لمنفعــة الآخــرین أو للصــالح العــام للجماعــة. 

 ویتكلم مع من له سلطة الإصلاح ولیس مع نفوس ضعیفة قد یعثرها هذا الكلام.
طایـا الآخـرین هـو نـوع والحـدیث عـن خ ،إن التسرع فى الحكـم علـى الآخـرین هـو نـوع مـن الإدانـة التـى قـد تكـون ظالمـة

 مــن الإدانــة لســبب التشــهیر بســمعتهم. ومحاولــة إصــلاح الآخــرین قبــل إصــلاح الإنســان لنفســه هــو كســر لوصــیة الســید
 "تــدینوا لكــى لا تــدانوا، لأنكــم بالدینونــة التــى بهــا تــدینون تــدانون، وبالكیــل الــذى بــه تكیلــون یكــال لكــم لا" المســیح

 .)٢، ١: ٧(مت
التوبــة علیــه أن لا ینشــغل بخطایــا الآخــرین. ومــن هــو غیــر مســئول علیــه أن یتــرك الحكــم فــى إن مــن یســلك فــى طریــق 
ین وقضــاة یفصــلون كلمــة الحــق باســتقامة، ر لأن الــروح القــدس أقــام فــى الكنیســة رعــاة ومــدب ،الأمــور لمــن هــو مســئول

 :قــال معلمنــا بــولس الرســول ویحرســون التعلــیم والبیعــة مــن الــذئاب الخاطفــة، ومــن كــل أنــواع الانحــراف والفســاد. لهــذا
 ). ٢٤: ٥تى١" (ء"خطایا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضا

 لا تعطوا القدس للكلاب 
أكمــل الســید المســیح تعلیمــه قــائلاً: "لا تعطــوا القــدس للكــلاب، ولا تطرحــوا درركــم قــدام الخنــازیر، لــئلا تدوســها 

 ).٦: ٧بأرجلها وتلتفت فتمزقكم" (مت
هناك من الأمور ما ینبغى أن ن یحذِّر تلامیذه من التفریط فى الأشیاء والأمور والأسرار المقدسة. أراد السید المسیح أ

 لكى لا یساء استخدامها. ،یحتفظ بها الإنسان ولا یبوح بها للآخرین
ومـن أمثلــة ذلـك إذا أراد شــخص مـا أن یعمــل الخیـر مــن أجــل بعـض المحتــاجین، فـلا ینبغــى أن یكشـف ذلــك للجشــعین 

 اعین لئلا یعطلوا هذا العمل ویقاوموه.والطم
. أى لا ینبغــى الســماح بشــركة التنــاول للأشــخاص الــذین یســلكون فــى كــذلك لا ینبغــى التفــریط فــى الأســرار المقدســة

 النجاسة أى للمستبیحین الذین یستهترون بقدسیة الأسرار الطاهرة ولا یسلكون فى التوبة والبعد عن الشر.
ح أن یتنــاول مــن الأســرار المقدســة فســوف یســتخف بالكنیســة وبكــل مــا فیهــا ویكــون كأصــل لــو ســمحت الكنیســة للمســتبی

للكنیسة وتقالیدها ومقدساتها ویحـاربون مـن یرغـب فـى السـلوك  اثیرون. ویتحول هو ومن معه أضدادً مرارة یتنجس به ك
 فى مخافة االله.

لكــل مــن یریــد أن یتقــدم إلــى الأســرار هــذا مــا حــدث فــى بعــض الكنــائس فــى الغــرب التــى تركــت الحبــل علــى الغــارب 
المقدسة بدون استحقاق. وتطور الأمر حتى صار هناك أناساً فى هذه الكنائس یدافعون عن الأمور المخجلة والقبیحـة 

 المخالفة لتعلیم الكتاب المقدس كالشذوذ الجنسى ویمدحون من یمارسها ویهاجمون من یقاومها.
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رار بـدعوى الترفـق بالخطـاة بمـا فـى ذلـك غیـر التـائبین، ثـم یتطـور إلـى اعتبـار أن فالأمر یبدأ بالتساهل فى توزیـع الأسـ
ذلــك حــق مكتســب یمكــن المنــاداة بــه جهــراً وبــلا خجــل أو حیــاء. ثــم تتســع المســاحة لتشــمل الــدفاع عــن خطایــا محرَّمــة 

بـاهى الأسـقف بسـیامة وتحلیل ارتكابها لمن هو فى شركة الكنیسة. ثم تحدث الكارثة فى بعض كنائس الغرب عنـدما یت
بعض المنحرفین أخلاقیاً فى الكهنوت. وللأسف والمحـزن أن ینضـم إلـى هـؤلاء مـن یهـاجمون الوصـایا التـى وردت فـى 

 Feministالكتاب المقدس وتنهى عن هذه الانحرافات. وكذلك ینضم إلیهم الداعین إلى الحركة النسائیة فى الكنائس 

Movement رأة فى الدرجات الكهنوتیة المتعددة، رافضین تعلیم الكتاب المقدس بأن الرجـل الذین یطالبون بسیامة الم
بمعنى أن المـرأة لا تعلِّـم ولا تتسـلط علـى الرجـل  ،هو رأس المرأة وأنه هو المسئول عن التعلیم فى الكنیسة بصفة عامة

 ).١٢: ٢تى١فى الكنیسة (انظر 

 لئلا تدوسها بأرجلها 
قدســات إذا احترمتهــا الكنیســة. وتســتخف بالمقدســات إذا اســتخفت بهــا الكنیســة. مــن عــادة النــاس أن تحتــرم الم

) وقیل عن تـأثیرهم علـى الشـعب أن "النـاس ٢٤: ٢صم١"تجعلون شعب الرب یتعدون" ( :لذلك قال عالى الكاهن لبنیه
 ) .١٧: ٢صم١استهانوا تقدمة الرب" (

 أن یضعوها على رؤوسهم.عن ضاً إذا لم یحترم الشعب المقدسات فإنهم یدوسونها بأرجلهم عو 
 ).١٣: ٥كو١ر العجین كله. لذلك قال الكتاب "اعزلوا الخبیث من بینكم" (والمعروف أن خمیرة صغیرة تخمّ 

ومهما تحملت الكنیسة فى سبیل إبعاد المخطئین عن شركة الكنیسة، فإنه أكرم لها أن تحتمل هجومهم علیها والتشهیر 
 حف، من أن تسمح لغیر المستحقین بأن یدوسوا المقدسات بأرجلهم.بها باطلاً حتى ولو فى الصُ 

إن أمثال هؤلاء  یمزقون أنفسهم بأنفسهم بهجومهم على كنیستهم التى تسعى إلى تقـدیس الجماعـة بالتوبـة والسـلوك فـى 
 مخافة الرب. وسوف تتبدد مؤامراتهم على الكنیسة باعتبارهم خارجین عنها.

ــاً بنشــر الفســاد داخــل لهــم القــدس  ىعطــأمــا إذا أُ  وداســوه بــأرجلهم، فــإنهم یلتفتــون إلــى الكنیســة ویمزقونهــا تمزیقــاً حقیقی
 الكنیسة.

وسواء أطلق المدافعون عـن هـؤلاء النـاس علـى أنفسـهم أنهـم جبهـة الإصـلاح الكنسـى، أو أطلقـوا علـى أنفسـهم أى اسـم 
 ات داخل الكنیسة.آخر، فإنهم ینكشفون فى النهایة أنهم هم دعاة التسیب ودوس المقدس

كیف یطلق على نفسه أنه یسعى للإصلاح من یرفض الإصلاح، ویهاجم المحاكمات الكنسیة للمخطئین غیر التـائبین 
 فى الكنیسة؟!

مــن یحكــم علــى توبــة الإنســان؟ ونجیــب علــى ذلــك بــأن الكنیســة فــى كــل تاریخهــا ومنــذ العصــر  :ویتســاءل هــؤلاء قــائلین
مـن غفـرتم خطایـاه " :ائها. لـذلك قـال السـید المسـیح لتلامیـذه مـن الرسـل القدیسـینالرسولى قد حكمـت علـى توبـة أعضـ

 )٢٣:  ٢٠"  (یوتغفر له ومن أمسكتم خطایاه أمسكت
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ومن تم إمساك خطایاه علیه لعـدم توبتـه فـلا یمكـن أن تطلـب الكنیسـة لـه الغفـران فـى الصـلاة علـى المنتقلـین. لأن مـن 
كمــا أشــار –ســكها علیــه وفــى الوقــت نفســه تطالــب االله بغفرانهــا لــه. لا یمكــن أمســكت علیــه الكنیســة خطایــاه فكیــف تم

أن تتناقض الكنیسة مع نفسها بهذه الصورة فى صلاتها أى فى علاقتهـا  -قداسة البابا شنودة الثالث أطال االله حیاته
 مع االله الذى أوصاها بحفظ المقدسات.

 اسألوا تعطوا
اسألوا تعطوا، اطلبوا تجـدوا، اقرعـوا یفـتح لكـم. لأن كـل مـن یسـأل " :قـالأكمل السید المسیح تعالیمه السامیة ف
 ).٨، ٧: ٧" (متیأخذ، ومن یطلب یجد، ومن یقرع یفتح له

بنه الوحید ربنا یسوع المسـیح بـأن كـل مـن یسـأل ادة بوعد من فم نها دعوة عجیبة لنیل عطایا الآب السماوى مؤیّ إ
 .یأخذ

 لأنه فى خیریته یشتاق أن یمنح خیراته وعطایاه للمؤمنین به وبقدرته ومحبته. االله نفسه یدعونا أن نطلب.. وذلك
كان القادر محباً للعطاء فإنه یعطیه بسرور وبلا تردد. أما ما یفوق ذلك فهـو أن  ذافإ ،عادة یطلب المحتاج من القادر

 ا سأل فسوف یأخذ!.یسعى القادر نحو المحتاج داعیاً إیاه أن یطلب وبلا حدود واعداً إیاه بأنه مهم
لأجـل خلاصـنا. إنـه الجـنس هكذا أحب االله العالم حتى أنه مستعد أن یعطى وبلا حـدود حتـى ولـو بـذل ابنـه الوحیـد 

 عطاء المحبة الذى یفوق كل توقعات السائل المحتاج.
نــا بقــوة، ویریــدنا أن االله یریــدنا لا أن نطلــب الأشــیاء التــى تفنــى، بــل التــى لا تفنــى. یریــدنا أن نطلــب محبتــه أن تعمــل فی

نطلـب معرفتـه أن تــزداد فـى عقولنـا وقلوبنــا وأفهامنـا، یریـدنا أن نطلــب ملكوتـاً لا یفنـى ولا یتــدنس ولا یضـمحل، محفــوظ 
أن نطلــب القــوة الروحیــة والنصــرة علــى الشــر والخطیــة وكــل قــوات الظلمــة. یریــدنا أن نطلــب  یریــدنالنــا فــى الســماوات. 

أن نطلــب مــلء الــروح القــدس فــى كــل مراحــل حیاتنــا، وقیــادة الــروح القــدس وإرشــاده  یریــدناصــداقة الملائكــة والقدیســین. 
لملكوتـــه  اللكنیســـة وانتشـــارً  بنیانـــاً أن نطلـــب  یریـــدنا ثمـــار الـــروح القـــدس فـــى حیـــاة الفضـــیلة. أن نطلـــب یریـــدناومعونتـــه. 

نیانهـا. یریـدنا أن نطلـب نقـاوة فـى التعلـیم أن نطلب مواهبه وعطایاه لمنفعـة الكنیسـة وب یریدناوخلاصاً لأنفس الكثیرین. 
ــ یریــدنا أن نطلــب مــن أجــل أعــدائنا لكــى  .إلــى حصــاده، لأن الحصــاد كثیــر والفعلــة قلیلــون ةوأن نطلــب أن یرســل فعل

ل حیـــاة شـــاول الطرسوســـى بصـــلاة اســـطفانوس رئـــیس الشمامســـة وأول ل الـــرب الأعـــداء إلـــى أصـــدقاء مثلمـــا حـــوّ یحـــوّ 
د الكنیسة هو بولس رسول یسوع المسیح والمبشـر بالإنجیـل إلـى الأمـم. یریـدنا أن نطلـب الشهداء لیصیر شاول مضطه

لكى یعطى الـرب قـوة للكـارزین والشـاهدین لقیامـة المسـیح مـن الأمـوات. یریـدنا أن نطلـب منـه معونـة فـى وقـت الضـیق 
 لینقذنا.
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م وبــأى وســائل بشــریة. أمــا وعــد الســید كــل هــذه العطایــا الإلهیــة وكثیــر غیرهــا، لا یمكننــا أن نحصــل علیهــا مــن العــال
سـمه، أو منـه هـو شخصـیاً، أو مـن الـروح القـدس االمسیح فیؤكد لنـا الحصـول علیهـا حینمـا نسـأل أو نطلـب مـن الآب ب

 سمه.اب
ــابهــذا نــرى  ، فــى علاقتنــا بــاالله، وفــى اقتنــاء الفضــائل، وفــى خــدمتنا لأجــل ملكــوت االله، وفــى أهمیــة الصــلاة فــى حیاتن
 خرین، وفى بنیان الكنیسة.علاقتنا بالآ

ؤدیهــا بــلا روح أو بــلا عاطفــة، بــل هــى ضــروریة لحیاتنــا الروحیــة وهــى مصــدر للخیــر والبركــة نالصــلاة لیســت فروضــاً 
 والامتلاء من الروح القدس والنمو فى محبة االله. 

 نها علاقة الأبناء بأبیهم السمائى.. یحیون فى بیته ویتنعمون بخیراته وهباته وعطایاه.إ

 ن یقرع یفتح لهم
 .فتح لهالصلاة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مواظبة.. فمن یصلى هو كمن یقرع على الباب وینتظر حتى یُ 

). االله لا یغلــق البــاب فــى وجــه مــن ١٤: ٢٦ولیتشــدد قلبــك وانتظــر الــرب" (مــز قــول المزمــور "انتظــر الــرب تقــوَّ یلــذلك 
) ٢٨: ١١إلىّ یا جمیع المتعبین والثقیلى الأحمال وأنا أریحكم" (مـت "تعالوا :یطلبه، بل على العكس قال السید المسیح

 ).٣٧: ٦(یو "من یقبل إلىّ لا أخرجه خارجاً " :وقال أیضاً 
 لبة بكل حرارة، وبكل مواظبة.إن االله یفتح الباب فى الوقت المناسب، فلا ینبغى أن نیأس من الصلاة والطِ 

 ).٢٢: ٢١ه" (مت نتنالو  مؤمنین"كل ما تطلبونه فى الصلاة  :لمسیحالصلاة تحتاج إلى إیمان، لذلك قال السید ا
" تعطینــا انطباعــاً أن الصــلاة ینبغــى أن تمتــزج بــروح التضــرع والصــراخ إلــى االله، وربمــا أحیانــا اقرعــوا یفــتح لكــمعبــارة "

 تكون فى صورة طلب النجدة.
ن فــى خطــر یقــرع بصــورة متــواترة أى یقــرع قرعــاً فــالقرع علــى البــاب یكــون متناســباً مــع حالــة القــارع واحتیاجــه. فمــن كــا

 سریعاً متتالیاً. أما من كان یقصد زیارة حبیب أو صدیق فإنه یقرع على بابه بهدوء أو بتأنٍ.
ذا نـا"ه :وكما طلب منا الـرب أن نقـرع علـى بابـه، فإنـه هـو أیضـاً مـن جانبـه یقـف علـى أبـواب قلوبنـا قارعـاً حسـب قولـه

). إن الـرب ٢٠: ٣وأتعشـى معـه وهـو معـى" (رؤإلیـه أدخـل  البـابفـتح سمع أحد صوتى و ن قف على الباب وأقرع. إوا
 .. نجعل فى داخلنا موضعاً لراحته. فینا ینتظر منا أن نفتح له حینما یقرع.. نستجیب لمحبته.. نقبل سكناه

علــى بــاب الســماء فــى  ولاشــك أن مــن یفــتح قلبــه للــرب إذا قــرع علــى بابــه، فــإن الــرب هــو أیضــاً ســیفتح لــه حینمــا یقــرع
من یسـد أذنیـه عـن صـراخ المسـكین، صلواته. ومن لا یفتح قلبه للرب، لا یفتح له الرب إذا قرع. لذلك یقول الكتـاب "

). أمـا إذا فـتح قلبـه للـرب ولعمـل روحـه القـدوس فـإن صـلاته تكـون مقبولـة ١٣: ٢١" (أمستجابهو أیضاً یصرخ ولا یُ ف
 فى كل وقت.

 عطایا الآب
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أم " :د المسیح تعالیمه فى الموعظة على الجبل بعد أن قدَّم الدعوة لتلامیـذه أن یسـألوا فیعطـوا.. فقـالأكمل السی
أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً یعطیه حجـراً؟ وإن سـأله سـمكة یعطیـه حیـة؟ فـإن كنـتم وأنـتم أشـرار تعرفـون أن 

 ).١١-٩: ٧" (متات یهب خیرات للذین یسألونه!تعطوا أولادكم عطایا جیدة، فكم بالحرى أبوكم الذى فى السماو 
 الثقة فى الصلاة 

الصلاة هى التى تبرهن على ثقة الإنسان فى الإله الذى یعبده. إنه یثق فى قدرته، ویؤمن بوجوده وقدرته علـى 
 الاستماع إلى الصلاة. ویؤمن كذلك بقدرته على استجابة الصلاة.

"أما البـار فبالإیمـان  :بصورة واضحة تجعله یزداد إیماناً. ولذلك یقول الرب إن المؤمن یختبر فاعلیة الصلاة فى حیاته
  .)٣٨:  ١٠یحیا وإن ارتد لا تسر به نفسى" (عب

الإنســان البــار یعــیش فـــى خبــرة مســتمرة للعمــل الإلهـــى الفــائق للطبیعــة. والمعجــزة بالنســـبة لــه تعتبــر شــیئاً طبیعیـــاً لأن 
فوق مستوى العالم والمادة والمنظور "ونحـن غیـر نـاظرین إلـى الأشـیاء التـى تـرى حضور االله المستمر فى حیاته یرفعه 

 ).١٨: ٤كو ٢بل إلى التى لا ترى لأن التى ترى وقتیة وأما التى لا ترى فأبدیة"  (
بالصــلاة یشــعر الإنســان البــار أنــه یحــرك العــالم كلــه، لــیس بحســب مشــیئته الخاصــة، بــل بقیــادة الــروح القــدس لــه فــى 

 ).١٦: ٥" (یع طلبة البار تقتدر كثیراً فى فعلهان "إلذلك یقول الكتاب حیاته. 
كل شئ مستطاع )، ولأن "٣٧: ١" (لـولأنه لیس شئ غیر ممكن لدى االلهإن الصلاة لا تعرف شیئاً اسمه المستحیل "

 ).٢٣: ٩" (مرللمؤمن
الله یعطینا أكثر مما نطلب أو ان الصلاة تخرج بالإنسان من إطار التوقع البشرى إلى ما یفوق توقعات البشر. لأ

 نفتكر.
إن نحن أهملنا الصلاة واتكلنا على أنفسنا، فإننا نعمل بقدرتنا وحدنا. أما بقوة الصـلاة فإننـا نضـیف قـوة االله إلـى قوتنـا. 

 أى تزداد قدرتنا بما لا یقاس.
 قدإلیه فى مسیرتنا نحو الأبدیة، ف د لنا السید المسیح أن الآب السماوى سوف یمنحنا بالصلاة كل ما نحتاجولكى یؤكّ 

أن صلاة المؤمن لا على . وهذا برهان واضح )٩: ٧(مت منكم إذا سأله ابنه خبزاً یعطیه حجراً" أى إنسان" :قال
ننا أكثر براً من االله وحاشا أن یكون ذلك. لهذا قال السید إیمكن أن تخیب. لأن من یدّعى ذلك یكون كمن یقول 

. بمعنى أن الآباء من البشر )١١: ٧(مت نتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطایا جیدة""إن كنتم وأ :المسیح
یمنحون الخیرات لأولادهم، وذلك بالرغم من الشر الموجود فى البشر. فكم بالحرى الرب القدوس الكلى الصلاح ألا 

 .یمنح خیرات للذین یسألونه؟
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ا؟.. ولمــاذا نتجاهــل وجــوده وقدرتــه ونهمــل فــى صــلواتنا؟.. ولمــاذا فلمــاذا نشــك فــى رغبــة الآب فــى الاســتجابة لطلباتنــ
لماذا ولماذا یطول غیابنا؟! وهو الذى یدعونا باسـتمرار إلـى الحیـاة فـى شـركة  نتجاهل محبته التى أكدّها وأعلنها لنا؟..

 مقدسة معه.
 أمثلة استجابة الصلاة

 ة فى مقابل السمكة. والحی ،الحجر فى مقابل الخبزاستخدم السید المسیح مثلین: 
 أما الخبز فیرمز إلى السید المسیح. ،الحجر یرمز إلى الشیطانو 

 أما السمكة فترمز إلى السید المسیح. ،كما أن الحیة ترمز إلى الشیطان
اسـتخدم فـى صـناعة الأصـنام. وللأسـف سـجد البشـر لهـذه الأصـنام الحجریـة التـى لا تسـمع ولا تشـعر ولا الـذى الحجر 

 لشیطان مخفیاً فیها لكى تقدم له العبادة. ولكن هذه العبادة لم تشبع الإنسان ولم تمنحه الحیاة.تحس، وكان ا
).. "لأن خبــز االله هــو النــازل مــن الســماء الواهــب ٣٥: ٦"أنــا هــو خبــز الحیــاة" (یــو :أمــا الســید المســیح فقــال عــن نفســه

 :) وقــال٥٧: ٦"مــن یــأكلنى فهــو یحیــا بــى" (یــو :). وأعطانــا الســید المســیح جســده مــأكلاً وقــال٣٣: ٦حیــاة للعــالم" (یــو
 ).٥١: ٦"والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حیاة العالم" (یو

فبكل تأكید إن سألنا الآب خبزاً سمائیاً فلن یعطینا حجراً، بل بـالعكس كلمـا طلبنـا فـى الصـلاة الربانیـة "خبزنـا الآتـى 
 .منحنا خبز الحیاة الأبدیة لنحیا إلى الأبد.) فإنه ی١١: ٦ا الیوم" (مت نَ عطِ أ

 وهو الذى استخدم الحیة لخداع الإنسان. ،)٩: ١٢ب بلقب "الحیة القدیمة" (رؤومن المعروف طبعاً أن إبلیس قد لُقِّ 
   ىهـ باللغـة الیونانیـةلكلمـات هـذه العبـارة حـروف الأولـى وال ،"صابـن االله المخلّـ المسیح یسوع"السید المسیح فلقبه أما 

vIcqujv  ول السـمكة رمـزاً لهـم یتعرفـون بـه علـى بعضـهم الـبعض. . لهذا استخدم المسـیحیون الأُ "مكةس" اهاومعن
 وأدخلوه فى النقوش الخاصة بهم كرمز للسید المسیح.

فبكـــل تأكیـــد حینمـــا نطلـــب مـــن الآب الســـماوى أن یمنحنـــا الســـید المســـیح مخلصـــاً لحیاتنـــا، فلـــن یعطینـــا بـــدلاً مـــن ذلـــك 
 ) على الدوام كما هو مكتوب.٥: ٤طان الحیة القدیمة الذى یقودنا فى طریق الضلال. بل إن "الرب قریب" (فىالشی

 محبة القریب
"فكــل مــا تریــدون أن یفعــل النــاس بكــم، افعلــوا هكــذا أنــتم أیضــاً بهــم،  :أكمــل الســید المســیح كلامــه لتلامیــذه وقــال

 ).١٢: ٧لأن هذا هو الناموس والأنبیاء" (مت
اً مـــا ینحـــاز النـــاس إلـــى أنفســـهم، یبـــررون للـــنفس أخطاءهـــا، ولا یبـــررون نفـــس الخطـــأ للآخـــرین. ویطلبـــون للـــنفس كثیـــر 

حقوقهــا، ولا یمنحــون نفــس الحقــوق للغیــر. یطلبــون الرحمــة والحنــان لأنفســهم ویعــاملون غیــرهم بقســوة أو بغیــر حنــان.. 
  .وهكذا
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ل مـا تریـدون أن یفعـل النـاس بكـم، افعلـوا هكـذا أنـتم أیضـاً بهـم". ولذلك فقد وضع السید المسیح هذه القاعدة الذهبیة "كـ
 أى أن یضع الإنسان نفسه فى مكان الآخر لیحدد التصرف المناسب تجاهه كما لو كان تجاه نفسه.

"لأن هـذا هـو النـاموس  :أیضـاً  المسـیح). ولهـذا قـال السـید ١٩: ١٩" (مـتحب قریبك كنفسكأفى هذا تتحقق الوصـیة "
 .والأنبیاء"

 أمثلة من الحیاة
 :وسوف نورد بعض أمثلة من الحیاة العملیة عن تطبیق هذه القاعدة الذهبیة

 مثلاً فى المدرسة علیه أن یتذكر نوع المعاملة التى كان یتمناها حینما كان تلمیذاً لكى یعامل بها تلامیذه. فالمدرس
 ه، لكى یعامل بها أولاده.فى المنزل علیه أن یتذكر الأمور التى كان یطالب بها والد والأب

 وسیه.  ؤ فى العمل علیه أن یقارن بین ما یتمناه من معاملة المسئول الأعلى منه له، ومعاملته هو لمر  والمدیر
اط، لكــى یعامــل بــذلك بضــفــى الجــیش علیــه أن یتــذكر حینمــا كــان فــى التجنیــد كیــف كــان یتمنــى أن یعاملــه ال ابطضــوال

 جنوده. 
كان یأمل أن یجد فى ورقة الأسئلة، لكى یراعى ذلك عند وضع الامتحان، وأیضـاً عنـد  ماذا علیه أن یتذكروالممتحن 

فحص أوراق الإجابة وتقدیر الدرجات ویقـول لـو كنـت فـى مكـان ذلـك الطالـب فمـاذا كنـت سـأفعل؟ ویتـذكر أیضـاً مـرارة 
 الرسوب بعد جهد وعناء كبیر فى الاستذكار.

ــاهن ه. وكــم كــان یتمنــى أن نــكــم كــان یــود أن یــزور الكــاهن منزلــه لیفتقــده ویســأل عفــى الكنیســة علیــه أن یتــذكر  والك
یخصص الأب الكاهن أوقاتاً مناسـبة لسـماع الاعترافـات، وكـم كـان یشـتاق لسـماع كلمـة التعلـیم المشـبعة فـى العظـات. 

 كاهناً.هو بل أن یصیر وكم كان یلتمس الأبوة والحنان والابتسامة المریحة فى معاملة كاهن كنیسته وأب اعترافه له ق
أیضاً علیه أن یتذكر مكانة الأسقف فى عینیه وتأثیر كلماته علیه. لكـى یحـافظ علـى هـذه المكانـة فـى أعـین  والأسقف

الآخرین حینما صار أسقفاً. ولكى یتكلم بحساب عالماً أن كل ما یقولـه یـؤثر تـأثیراً عمیقـاً فـى أنفـس سـامعیه سـلباً كـان 
 .أم إیجاباً 
ضــاً أن یتــذكر كــم كــان یتمنــى أن یســتمع الأســقف إلــى رأى الشــعب، وأن یفــتح صــدره لمــن یبــدى رأیــاً مخالفــاً وعلیــه أی

صــه، وأن لا یــدخل فــى وكــم كــان یتمنــى أن یهــتم الأســقف بكــل أحــد لیخلّ  .لوجهــة نظــره بأســلوب مهــذب یلیــق بــالبنین
 فاء والفقراء والمحتاجین.خصومة شخصیة مع أحد، وأن یكون واسع الصدر طویل الأناة رحیماً بالضع

علیه أن یتذكر الصورة المثالیة التى كان یتمنى أن یراها فى الأب الأسقف، لكى یسلك هو أیضاً بمقتضـاها ولا ینسـى 
أنه فى یوم من الأیام كان واحداً من الرعیة، فلا یتعالى على الشعب بل یخدمهم بكل محبة وتواضع، ویتعب من أجل 

 ه للقطیع من الذئاب الخاطفة ومن الناس الخداعین.راحتهم إلى جوار حراست
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فى المحكمة علیه أن یتذكر كم كان قاسیاً أن یقع ظلم علیه أو على أى أحد لكى یتأنى قبل الحكم. ولكى  القاضى
الأدلة والظروف  ..یعطى المتهم فرصة للدفاع عن نفسه، أو إثبات براءته. ولكى یفحص الأمر من جمیع جوانبه

 والعوامل الخارجة عن الإرادة.. قبل أن یحدد الحكم أو نوع العقوبة.والدوافع 
أیضاً علیه أن یتذكر نفسیة المریض ومعاناته ویضع نفسه فى مكانه لكى یبذل أقصى جهده فى علاجه. ولا  الطبیب

ین وحمل یكون هدف الطبیب هو التربح من مهنته، بل شفاء المرضى متشبهاً بالسید المسیح الذى شفى مرضى كثیر 
سقامنا فى جسده على الصلیب. لذلك فهناك من الأطباء من یعالجون مرضاهم مجاناً، بل ویصرفون لهم أأوجاعنا و 

 الدواء بلا مقابل متحملین مصاریف علاجهم بكل سرور.
ن أحوال الفقراء ومعاناتهم. یرى كیف یسكبنفسه علیه أن یضع نفسه فى مكان الفقیر. أو ینزل لیرى  الغنىكذلك 

البعض فى عشش من الصفیح فى برد الشتاء القارس. وكیف ینامون بلا غطاء أو بلا عشاء یقرص الجوع بطونهم. 
 وكیف یمزق المرض صدورهم لقلة الغذاء والكساء فى برد الشتاء.

الحفــلات المشــكلة الحقیقیــة هــى أن الغنــى أحیانــاً تلهیــه مشــاغله الشخصــیة أو العائلیــة. وقــد تلهیــه الملاهــى العالمیــة و 
والتنــافس بــین الأغنیــاء علــى مظــاهر الغنــى الكاذبــة. یجتذبــه حــب القنیــة والملابــس الفــاخرة والقصــور الفخمــة، فــلا یــرى 

 معاناة المساكین الذین یحتاجون إلى الفتات الساقط من مائدته.
فــى معظــم أحــد یبــالى  باع قریــة بأكملهــا مــن الطعــام. ولكــن ربمــا لاشــأحیانــاً یتبقــى مــن المــآدب والحفــلات مــا یكفــى لإ

النفایات. لذلك ینبغى أن نتذكر كیف أمر السید المسیح تلامیـذه بعـد معجـزة  عالفنادق بمصیر المأكولات التى تذهب م
باع الخمسة آلاف من الخمس خبزات بأن یرفعوا الكسر لكى لا یضیع شئ. وبالفعل جمعوا اثنتى عشرة قفة مملوءة إش

كان بإمكانه أن یمنح البركـة لخبـزة واحـدة لتصـیر آلافـاً مـن الخبـز  المسیح أن السیدمن كسر الخبز وحملوها معهم مع 
 مها السید المسیح لتلامیذه لتكون نوراً للأجیال تمشى على هدیه فلا تضل الطریق.بدلاً من الكسر. إنها دروس علّ 

 وقفة مع النفس
ل یفعل بالنـاس مـا یریـد هـو أن یفعـل النـاس إن كل إنسان منا یحتاج إلى وقفة مع نفسه یراجعها لیرى هل بالفع

 به؟ وهل یعیش الوصیة فى بساطتها كما قالها السید المسیح فى موعظته على الجبل؟ 
مـن الانشـغال بالأرضـیات  غتحتـاج إلـى مـن یتفـر  ، والتـىحقاً إن جبل الموعظة یدلنا على الوصیة الشامخة فى معانیها

 ة الإلهیة.لیرتفع إلى القمم العالیة فى جبل الوصی

 الباب الضیق
، لأنه واسـع البـاب ورحـب الطریـق الـذى الباب الضیقدخلوا من ا" :أكمل السید المسیح تعلیمه على الجبل فقال

یؤدى إلى الهلاك، وكثیرون هم الذین یـدخلون منـه. مـا أضـیق البـاب وأكـرب الطریـق الـذى یـؤدى إلـى الحیـاة، وقلیلـون 
  .)١٤، ١٣: ٧هم الذین یجدونه" (مت
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نون أنفسهم بمن حولهم. یقولون طالما أن كثیر من معارفنا یسلكون بهذا الأسلوب فلیس من المعقـول مئِ طَ هناك أناس یُ 
 أن یهلك كل هؤلاء الذین یمثلون غالبیة من نعرفهم.

یحـدد  ر من البدایة مـن الاطمئنـان إلـى سـلوك الغالبیـة ومحاكـاتهم. لأن تنفیـذ الوصـیة هـو الـذىولكن السید المسیح حذّ 
مصــیر الإنســان، ولــیس مقــدار مــن لا یلتزمــون بهــا، ولــیس عــذراً علــى الإطــلاق أن نقــول للــرب أن غالبیــة النــاس لــم 

"الذى عنده وصایاى ویحفظها فهو الذى یحبنى، والذى یحبنى یحبه  :بل إن السید المسیح قال یلتزموا بتنفیذ وصایاك.
 ).٢١: ١٤ظهر له ذاتى" (یوأأبى، وأنا أحبه و 

البـاب الضـیق یمنحنـا شـرف الاشـتراك مـع لرغم مـن أن تنفیـذ الوصـیة یسـتدعى الـدخول مـن البـاب الضـیق، إلا أن وبا
 .ختبار حضور  المسیح فى حیاتنالاالمسیح فى آلامه، كما أنه یؤهلنا 

 من أراد أن یرى الرب وعمله فعلیه أن یختار الباب الضیق والطریق الكرب وهناك یختبر عمل االله ومعونته.
 فمثلاً من یحرص على الصلاة والسهر ویتعب فیهما، یحصد ثمر صلاته وسهره وینال نعمة من عند الرب.

 ومن یجاهد بالصوم والصلاة والمیطانیات، یحصد ثمرة جهاده فى اقتناء الفضائل الروحیة ویمتلئ من الروح القدس.
ماع إلـى صـوت الـرب. یفـتح الـرب ذهنـه لـیفهم ومن یحرص على قراءة الأسفار المقدسة بروح الخشوع والتضرع والاسـت

 الكتب والمقاصد الإلهیة ویمتلئ من الحكمة بفعل الروح القدس. 
ومــن یواظــب علــى الحضــور إلــى الكنیســة ویشــارك فــى التســابیح والصــلوات والقداســات ویتقــرب مــن الأســرار المقدســة، 

 یحصد ثمرة تعبه بالثبات فى المسیح والامتلاء من الروح القدس.
مــن یــذلل نفســه فــى التوبــة وممارســة ســر الاعتــراف بــروح الانســحاق والنــدم علــى الخطیــة والرغبــة الصــادقة فــى حیــاة و 

 القداسة، یؤهل للتناول من الأسرار المقدسة وینال غفران خطایاه ویحصل على السلام القلبى بالمصالحة مع االله. 
هــاج. ســیراً كــانوا یســیرون وهــم بــاكون حــاملین بــذارهم، الــذین یزرعــون بالــدموع یحصــدون بالابت" :لهـذا یقــول المــرنم

 .)٦، ٥: ١٢٥" (مزویعودون بالفرح حاملین أغمارهم
الذین یتعبون فى الخدمة ویبـذلون أنفسـهم مـن أجـل الآخـرین بـروح المحبـة الصـادقة، یكـافئهم الـرب بالمواهـب الروحیـة، 

وات. لأن كـل واحـد سـیأخذ أجرتـه بحسـب تعبـه. االسـمحسـناً فـى ملكـوت  ویمنحهم الآب كرامة سـمائیة، ویأخـذون جـزاءً 
إنه لشرف عظـیم أن یشـترك الإنسـان فـى خدمـة ملكـوت االله وهـو یشـعر أنـه غیـر مسـتحق لهـذه الخدمـة ولهـذه الكرامـة. 
وهكـــذا أیضـــاً الشـــهداء والمعتـــرفین قـــد اســـتحقوا كرامـــة عظیمـــة بعـــد الآلام التـــى احتملوهـــا وصـــار لأســـمائهم قـــوة للشـــفاء 

 وبنیت الكنائس والأدیرة على أسمائهم واستحقوا الأكالیل السمائیة. .الشیاطین ولإخراج

 الباب الواسع
باع الشـــهوات والملـــذات العالمیـــة بطریقـــة تكســـر فیهـــا الوصـــایا الإلهیـــة والقـــیم إشـــأمـــا البـــاب الواســـع فهـــو طریـــق 

 الروحیة.



 ٢٢ 

 ذلك على حساب المبادئ. والباب الواسع هو السعى فى طلب الكرامة والعظمة بأى ثمن مهما كان
والــنفس لا تشــبع مــن محبــة المــال الــذى هــو مثــل عبــادة الأوثــان  ،والبــاب الواســع هــو الســعى لاكتنــاز الأمــوال بــلا داع

 المحرمة.
همال رغبات الـروح التـى لا یشـبعها إلا إ والباب الواسع هو الانسیاق وراء رغبات الجسد الذى مصیره الفساد فى القبر و 

 .ى والاستماع إلى كلامه المحیالحیاة مع االله
والباب الواسع هـو المنـاداة بحریـة زائفـة یصـنع فیهـا الإنسـان كـل مـا یشـتهیه مـن أمـور باطلـة بینمـا هـو مسـتعبد لخطایـا 

 وشرور كثیرة. 
نعكــاف علــى إرضــاء الــذات فــى أنانیــة قاتلــة. فــالغنى الــذى لا لاوالبــاب الواســع هــو تجاهــل محبــة القریــب واحتیاجاتــه وا

یسـلك مـن البـاب الواسـع والطریـق الرحـب المـؤدى إلـى الهـلاك مثلمـا حـدث فـى  ؛عر بمعانـاة الفقـراء وعـوزهم وبؤسـهمیش
 م عنه السید المسیح.مثل لعازر والغنى الذى تكلّ 

والبــاب الواســع هــو تجاهــل تبكیــت الــروح القــدس للإنســان وهــو یــدعوه إلــى التوبــة ولكنــه یفضــل ألا یتعبــه ضــمیره، فــلا 
ســـه علـــى خطایـــاه ویتهـــرب مـــن محاســـبة الـــنفس وتبكیـــت الضـــمیر بـــأن یســـتغرق فـــى ملاهـــى العـــالم الباطلـــة یحاســـب نف

عن  أو ماذا یعطى الإنسان فداءً  ؟ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه"ویضیع عمره وتضیع نفسه. و
 ).٢٦: ١٦" (مت؟نفسه

 احترزوا من الأنبیاء الكذبة 
احتــرزوا " :ر تلامیــذه مــن البــدع والهرطقــات التــى یحــاول الشــیطان بهــا تضــلیل العــالم فقــالبـدأ الســید المســیح یحــذّ 

. هل یجتنون من ثمارهم تعرفونهم ،من الأنبیاء الكذبة الذین یأتونكم بثیاب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة
ردیـة،  اوأما الشجرة الردیة فتصـنع أثمـارً ، جیدة ا؟ هكذا كل شجرة جیدة تصنع أثمارً من الشوك عنباً، أو من الحسك تیناً 

جیـدة. كـل شـجرة لا تصـنع ثمـراً جیـداً تقطـع  اة، ولا شجرة ردیة أن تصنع أثمـارً ردی اثمارً ألا تقدر شجرة جیدة أن تصنع 
 ).٢٠-١٥: ٧من ثمارهم تعرفونهم" (مت وتلقى فى النار. فإذاً 

 
 

 المظاهر الخارقة للطبیعة
أن ینـــدفع وراء المظـــاهر الخارقـــة للطبیعـــة والتـــى قـــد تكـــون نتیجـــة قـــوى الســـحر أو اعتـــاد عـــدد كبیـــر مـــن شـــعبنا 

 الشعوذة أو بعمل الشیطان الذى یحاول تقلید أعمال االله الحقیقیة.



 ٢٣ 

بأعمال خارقـة  –بسماح من االله–وقد أورد الكتاب المقدس أمثلة لهذه الأمور. ففى سفر أیوب نرى أن الشیطان قد قام 
مــن الســماء  انــزل نــارً ممتلكــات أیــوب جمیعهــا، وفــى قتــل كــل أبنائــه فــى وقــت واحــد. اســتطاع أن یُ للطبیعــة فــى تخریــب 

 لحرق كل حقوله ومواشیه، وأن یهدم البیت حیث كان أبناؤه كلهم مجتمعین فقتلهم معاً.
ــاً  –أیضــاً بســماح مــن االله-واســتطاع أكثــر مــن ذلــك  فــى  أن یضــرب جســد أیــوب كلــه بقــرح ردئ. وكــان بإمكانــه إمعان

 .به الخداع أن یرفع هذا القرح الردئ الذى ضربه
ر معلمنا بولس الرسول من إنسان الخطیة ابن الهـلاك الـذى سـیأتى فـى بدایـة عصـر الارتـداد ویـدعى أنـه هـو لذلك حذّ 
، ٩: ٢تـس٢" (آیات وعجائب كاذبة، وبكل خدیعة الإثم فـى الهـالكینوبقوة كل الذى مجیئه بعمل الشیطان بالمسـیح "

وسیصـــل الأمـــر إلـــى عبـــادة هـــذا المضـــل الـــذى سیصـــنع كثیـــراً جـــداً مـــن المعجـــزات ویهلـــك الكثیـــرین، كمـــا أنـــه  .)١٠
 مریعاً، ویقتل النبیین أخنوخ وإیلیا فى جبال أورشلیم. این اضطهادً سیضطهد المؤمنین الحقیقی

ارقة للطبیعة وحدها هـى لذلك فلیست المعجزات وحدها هى التى تدلنا على صدق صاحب النبوة. ولیست الأمور الخ
 عمل روح االله بواسطته.یالتى تدلنا على من هو مؤید من االله أو من 

ومـــا ورد عنـــه مـــن نبـــوات ســـابقة ومـــا ینـــادى بـــه مـــن تعـــالیم إن كانـــت  المســـألة تحتـــاج إلـــى فحـــص عقیـــدة الشـــخص
الآخرین. لهـذا قـال السـید أرثوذكسیة مستقیمة أم لا. وكذلك فحص سیرته ومـا یعملـه فـى حیاتـه الخاصـة وفـى علاقتـه بـ

 .)٢٠: ٧" (متمن ثمارهم تعرفونهم" :المسیح
فـى الولایـات المتحـدة نـرى أن مؤسسـها هـو  م١٨٧٦فعلى سبیل المثال إذا فحصنا حركة شهود یهوه التـى ظهـرت سـنة 

ســنة  ١٦ســن ، وكــان ینتمــى أولاً إلــى الكنیســة البروتســتانتیة، وبــدأ مــن م١٨٥٤"تشــالز رصــل" مــن بنســلفانیا. ولــد ســنة 
دعــى معرفــة اللغــات الیونانیــة واللاتینیــة اعامــاً. وقــد  ٢٤ینحــرف فــى أفكــاره، ثــم تتلمــذ علــى الســبتیین عنــدما كــان عمــره 

 والعبریة. ثم ظهر جهله بها جمیعاً. وأنه لم یتلق أى تعلیم. كما أنه لم ینل أیة درجة كنسیة.
، وأن الحصـاد قـد ١٨٧٤قـدس. ثـم قـال بحضـور المسـیح سـنة دعى أن االله یوحى إلیـه مـا یقولـه فـى تفسـیر الكتـاب الما

 لیبدأ الدینونة. م١٩١٤وأن یهوه قد أجلس المسیح على العرش سنة  ١٨٧٨بدأ سنة 
فعت ضده بعض قضایا، منها قضیة من امرأته تطالب بنفقـة فـى خلافـه معهـا. وقضـیة مـن المـزارعین الـذین خـدعهم رُ 

 كبذور).وباع لهم ما أسماه بالقمح العجائبى (
 وخلفه القاضى رزفورد. ١٩١٦وقد توفى تشالز رصل سنة 

إبــراهیم أبــى الآبــاء، ومعــه مجموعــة مــن الأنبیــاء! وبنــى لهــم قصــراً فــى كالیفورنیــا  يءوقــد أصــدر كتبــاً كثیــرة. وتنبــأ بمجــ
  .ألف دولار وقتذاك. ولم یحضر أولئك الأنبیاء فتعبت نفسیته ٧٥فه كلّ 



 ٢٤ 

 Watchمـن الكتـب والنبـذات.. وأسسـوا لـذلك جمعیـة الكتـب والكـراریس. ثـم بـرج المراقبـة  وقد أصـدر شـهود یهـوه كثیـراً 

Tower ) بدعـة مركبـة تضـم  –شـهود یهـوه  –نظر مقال "فى اللاهوت المقـارن اوترجموا مؤلفاتهم إلى عشرات اللغات
 ).١٩٩٧مارس  ١٤مجلة الكرازة بتاریخ  العدید من البدع"

"ولكـن، كـان أیضـاً فـى الشـعب أنبیـاء كذبـة.  :ح وانطبق علیهم قول معلمنا بطرس الرسـولأنكر شهود یهوه السید المسی
، یجلبـون علـى إذ هـم ینكـرون الـرب الـذى اشـتراهموكما سیكون فیكم أیضاً معلمون كذبـة، الـذین یدسـون بـدع هـلاك. 

لحـق. وهـم فـى الطمـع یتجـرون بكـم ف علـى طریـق ادَّ جَـأنفسهم هلاكاً سریعاً. وسیتبع كثیرون تهلكاتهم. الـذین بسـببهم یُ 
 ).٣-١: ٢بط٢بأقوال مصنعة، الذین دینونتهم منذ القدیم لا تتوانى وهلاكهم لا ینعس" (

وإذا لاحظنــا ســیرة مؤســس هــذه البدعــة الشــیطانیة التــى تنكــر الــرب الــذى اشــترانا، نــرى أن حیاتــه ممتلئــة مــن الأضــالیل 
 الناس، بل كانت حیاته كلها كذباً. عى الحق فى سلوكه موالحیل، ولم یسلك لا فى الحق العقائدى، ولا ف

 
 إیلین هوایت 

هــى نبیــتهم، صــاحبة الــرؤى والأحــلام والإعلانــات  Ellen G.Whiteیعتبــر الســبتیون أن الســیدة إیلــین هوایــت 
عـلان مـن دعتـه مـن رؤى وأحـلام هـى إلهـام وإ اتها فى مرتبة الكتب المقدسة، ویعتبرون أن ما االسمائیة. ویضعون كتاب

المولـود   William Millerوكـان ویلیـام میللـر  Seventh – day Adventistsو الیـوم السـابع یـاالله لجماعـة مجیئ
م بعـد ١٨١٨م فـى ولایـة ماساتشوسـیتس قـد اسـتنتج فـى سـنة ١٧٨٢فبرایر سنة  ١٥فى الولایات المتحدة الأمریكیة فى 

م، واســتمر ینشــر فكــره حتــى انتهــت ســنة ١٨٤٣تكون فــى ســنة دراســة للكتــاب المقــدس لمــدة عــامین أن نهایــة العــالم ســ
أن المســیح  Samuel Snowم، ولــم یــأت المســیح لنهایــة العــالم، واســتنتج أحــد أتباعــه ویــدعى صــموئیل ســنو ١٨٤٣

م، وبالتحدیــد فــى یــوم ١٨٤٤بالحســاب الأدق ســوف یــأتى فــى یــوم الكفــارة العظــیم فــى الشــهر الســابع الیهــودى مــن ســنة 
السید المسـیح فـى ذلـك التـاریخ أصـیبت حركـة ویلیـام میللـر بالإحبـاط الشـدید،  جيءولما لم یتحقق أیضاً مأكتوبر،  ٢٢

 Seventh-Dayنظــر كتــاب ا( The Great Disappointmentوأطلقــوا علــى ذلــك الیــوم اســم "الإحبــاط الكبیــر" 

Adventist By Antony A. Hoekema  الناشر  -م١٩٩٠طبعة سنةEerdmans Michigan.( 
سـنة أن  ١٧م وسـنها وقتئـذ ١٨٤٥فـى ینـایر سـنة  Ellen Gould Harmonبعـد ذلـك ادعـت الآنسـة ایلـین هـارمون 

الرب قد أراها فى حلم أن المسیح سوف یأتى فى المستقبل الفورى. ولما لم یتحقق ذلـك ادعـى أحـد قیـادات الحركـة أن 
إلــى قــدس الأقــداس، وبهــذا بــدأ "الكفــارة النهائیــة" م قــد انتقــل مــن القــدس الســماوى ١٨٤٤أكتــوبر ســنة  ٢٢المســیح فــى 

 للخطاة. 
إلــى هــذه الجماعــة حیــث أدخــل هــذا  "تقــدیس یــوم الســبت"م دخــل تعلــیم ١٨٥٠م وســنة ١٨٤٠وفــى الفتــرة مــا بــین ســنة 
واقنــــع الجماعــــة بــــه وكــــان منتمیــــاً إلــــى جماعــــة "معمــــدانیو الیــــوم الســــابع"  Joseph Batesالتعلــــیم جوزیــــف بــــاتس 



 ٢٥ 

Seventh-Day Baptists  من قبل. وقد ادعت إیلین هارمون هوایت التـى تزوجـت جـیمس هوایـتJames White 
 أنها قد رأت حلماً یؤكّد حتمیة حفظ السبت الیهودى بالنسبة للمسیحیین.

وكانــت إیلــین هوایــت قــد أصــیبت برمیــة حجــر أثنــاء وجودهــا فــى المدرســة فــى الجانــب الأیســر مــن جبهتهــا كــاد یــودى 
ئ حتــى أنهــا لــم تــتمكن مــن اســتكمال دراســتها الرســمیة بالمدرســة، ولكنهــا اعتبــرت یأصــاب مخهــا بتــدمیر ســبحیاتهــا، و 

 رسولة من االله إلى جماعة ویلیام میللر.
 Seventh-Day Adventist Churchو الیوم السابع یم تم تسجیل هذه الجماعة باسم كنیسة مجیئ١٨٦١وفى سنة 

الثـانى للسـید المسـیح، ومـع  يءعـام، ولكنهـا لـم تحضـر المجـ ٨٧م عـن عمـر ١٩١٥وتوفیت السیدة إیلین هوایـت سـنة 
دعـاء زیـارات اذلك فهى مكرمة بطریقة عالیة فى جماعة السـبتیین. وكانـت إیلـین هوایـت قـد اسـتبدلت أسـلوب الأحـلام ب

ؤاهــا مــا ســبق أن بحثتــه فــى الســاعة الثالثــة صــباحاً لملائكــة كــانوا یخبرونهــا بمــا ینبغــى أن تكتبــه. وغالبــاً كانــت تؤكــد بر 
الجماعة وأقرته من عقائد، ولكن كتاباتها احتوت على كثیر من الأخطاء والمغالطات العلمیة. ففى كتابها عن "الهبات 

الـــتلاحم (أى التـــزاوج  هـــوادعـــت أن الســـبب الرئیســـى فـــى تـــدمیر العـــالم بالطوفـــان كـــان  Spiritual Giftsالروحیـــة" 
ت، وقالت أن الأنواع المختلطة التى لم یخلقها االله لـم یأخـذها نـوح معـه إلـى الفلـك لأنهـا والإنجاب) بین البشر والحیوانا

 لم استحالة التزاوج للإنجاب بین البشر والحیوانات.خلیط بین البشر والحیوانات، بینما أثبت العِ 
 نبیة؟  وقد سببت أخطاء إیلین هوایت التعلیمیة مشاكل كثیرة لجماعة السبتیین. فهل تصلح أن تكون

وهـو عضـو سـابق  Wallace D. Statteryلمؤلفـه  Seventh-Day Adventists – False Prophets(كتـاب  
 فى جماعة السبتیین خرج علیهم وألّف هذا الكتاب).

 
 كیف نمیز الأرواح 

). ١ :٤یــو١مــن المهــم جــداً أن نمیــز الأرواح هــل هــى مــن االله "لأن أنبیــاء كذبــة كثیــرین قــد خرجــوا إلــى العــالم" (
تصـــدقوا كـــل روح، بـــل امتحنـــوا الأرواح، هـــل هـــى مـــن االله؟"  "لا :هـــؤلاء یدســـون بـــدع هـــلاك. لهـــذا قـــال یوحنـــا الرســـول

 ).١: ٤یو١(
كمـا نـرى السـبتیون وشـهود یهـوه والمورمـون  ،عى عمـل المعجـزات والـتكلم بالألسـنةالتیار الخمسینى الـذى یـدّ  مثلاً ونرى 

ومــا فیهــا مــن تعــالیم خطــرة جــداً علــى   New Age Movement "الجدیــد حركــة الــدهر"ســون بــدع هــلاك. ونــرى یدّ 
المسـیحیة. إلـى جـوار مـا ظهـر مـن بـدع متعـددة فـى تـاریخ المسـیحیة مثـل البدعـة الأریوسـیة والبدعـة النسـطوریة وكثیــر 

 غیرها. 
 یلزمنا إذاً أن نعرف كیف نمیز الأرواح ونتدرب على ذلك. 
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" أنا هو الطریـق والحـق والحیـاة" :). وقال أیضاً ٣٧: ١٨الحق یسمع صوتى" (یو"كل من هو من  :قال السید المسیح
 ).٦: ١٤(یو

نظــر ا( روح الحــق" الــذى یرشــدنا إلــى جمیــع الحــقلــذلك یلزمنــا أن نطلــب إرشــاد وقیــادة روح المســیح لنــا، لأنــه هــو "
 ).١٣: ١٦یو

مل روح االله فینا، ویرشدنا إلى الحق الـذى فـى یلزمنا أن نتضع جداً أمام االله ونطلب الامتلاء من الروح القدس، لیع
 .بشرط أن یكون ذلك بعیداً عن روح الغرور وحب الظهور–المسیح 

 ویلزمنا أن نطلب بلجاجة الحكمة التى من االله، وأن نكون ثابتین فى التعلیم الرسولى الآبائى، ولا یحملنا كل ریح تعلـیم
ولا نفـرح بكـل مـا هـو جدیـد ومخـالف لمـا تعلمنـاه مـن الآبـاء الكبـار ). ولا نعتمد على فهمنـا الخـاص، ١٤: ٤فانظر أ(

 معلمى البیعة.
"وما سمعته منى بشهود كثیرین أودعه أناساً أمناء یكونون أكفاء أن  لتلمیذه تیموثاوس: معلمنا بولس الرسول لذلك قال

). ١٤: ١تـى٢وح القدس السـاكن فینـا" ("احفظ الودیعة الصالحة بالر  :). وقال له أیضاً ٢: ٢تى٢موا آخرین أیضاً" (یعلّ 
ــذین  منا مــنهم الإیمــان المســلّم مــرة للقدیســین.ویلاحــظ هنــا أهمیــة الــروح الواحــد الــذى یجمعنــا مــع الآبــاء الــذین تســلّ  فال

: ٣تـى٢نظـر اعلیهم أن یتـذكروا أن الثبـات هـو وصـیة رسـولیة ( ؛یتهمون الكنائس الأرثوذكسیة المحافظة بالجمود
 ).١٩: ١بط٢ ، ١٤

فلننظر إلى ما آل إلیه حال الكنائس أو الجماعـات التـى لـم تحفـظ أرثوذكسـیة التعلـیم والتقلیـد الرسـولى والالتـزام بالكتـب 
المقدســة، وكیــف صــارت حالیــاً تــدافع عــن أو تبــارك زیجــات الجــنس المثیــل وتبــیح العلاقــات الســابقة للــزواج، كمــا أنهــا 

 .New Age Religionة مثلما یحدث فى دیانة العصر الجدید عقائد الوثنیلخلط العقائد المسیحیة با تقبل
 

 ختام الموعظة على الجبل
یدخل ملكوت السماوات، بل الذى یفعل إرادة أبى الذى فى السماوات"  یا رب یا رب"لیس كل من یقول لى 

 ).٢١: ٧(مت
تلاء من ثمار الروح القدس هـو فى ختام الموعظة على الجبل أوضح السید المسیح أن محبة االله وطاعة وصایاه والام

 ص الإنسان.الذى یخلّ 
أما المواهب الروحیة مثل النبوة، وإخراج الشیاطین، وصنع المعجزات فهى تمنح مـن الـروح القـدس للأفـراد فـى الكنیسـة 

سـیح. ها باسم الرب یسوع المیلمن یجر  سماواتمن أجل مجد االله وبنیان الكنیسة، ولا تعتبر دلیلاً على دخول ملكوت ال
أمــا ثمــار الــروح القــدس التــى هــى: محبــة، فــرح، ســلام، طــول أنــاة، لطــف، صــلاح، إیمــان، وداعــة، تعفــف، فهــى لازمــة 

 علامة القداسة الحقیقیة.هى لأنها  سماواتلدخول ملكوت ال
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نا أخرج تنبأنا، وباسمك ألیس باسمك یا رب، یا ربذلك الیوم:  ى"كثیرون سیقولون لى ف :لهذا قال السید المسیح
: ٧! اذهبوا عنى یا فاعلى الإثم" (متطح لهم: إنى لم أعرفكم قشیاطین، وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟ فحینئذ أصرِّ 

٢٣ ،٢٢.( 
 

 بیت الصخر وبیت الرمل 
أشار السید المسیح فى ختام الموعظة على الجبل إلى أهمیة العمل بوصایاه ولیس الإعجاب بها فقط أو 

 تجاهلها.
بل هى إلى  لیست هى مجرد الإیمان بالمسیح، ولا حتى الإیمان وقبول العماد باسم المسیح فقط.فالحیاة المسیحیة 

 .لتزام بوصایاه بروح الطاعة والإیمانلا ا جوار ذلك كله
 ه الحیاة بالبیت الذى یبنیه الإنسان لیسكن فیه.یشبّ  المسیحوابتدأ السید 

 ض له على مر السنین.تعرّ فالإنسان سیكون مسئولاً عن نوعیة البناء وما سوف ی
من أراد أن یصل إلى الحیاة الأبدیة، علیه أن یبنى بناءً قویاً سلیماً مؤسساً على الصخر. أى مؤسساً بطریقة قویة 

 متینة ولیس مبنیاً بطریقة سطحیة.
 البناء الروحى السلیم هو المؤسس على الالتزام بالوصیة مهما بدت غریبة أو صعبة فى تطبیقها. 

 یعرف ما هو لصالحنا، أكثر مما نعرف نحن. وهو أیضاً سوف یمنحنا العون إذا اتكلنا علیه وسلكنا بالإیمان إن االله
 فى طاعة وصایاه.

لذلك فإن االله سوف  .)١٠: ١٦(لوفى  أمین أیضاً فى الكثیر، كما قال السید المسیح ،ونظراً لأن الأمین فى القلیل
 ما تهب علیهم ریاح التجارب العنیفة من قبل الشیطان الشریر.یتدخل بقوة لمعونة حافظى وصایاه حین

، إن أمانة الإنسان فى تنفیذ الوصیة هى إلزام حقیقى للرب أن یتدخل لمعونة أولاده بصورة تفوق الوصف والتصور
 كما حدث فى حیاة الشهداء فى وسط آلامهم العجیبة التى احتملوها من أجل الشهادة للمسیح.

: ٥"لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأیمن فحول له الآخر أیضاً" (مت :الرب القائلفمن ینفذ وصیة 
 ). هو الذى سیعینه الرب بصورة أقوى إذا تعرض لآلام الاستشهاد.٣٩

"كل  :أما من یتجاهل الوصیة، فسوف یضعف فى وقت التجربة ویعثر ویسقط ویكون سقوطه عظیماً، كما قال الرب
ى هذه ولا یعمل بها، یشبه برجل جاهل، بنى بیته على الرمل. فنزل المطر، وجاءت الأنهار، وهبت من یسمع أقوال

 ).٢٧ ،٢٦: ٧الریاح، وصدمت ذلك البیت فسقط، وكان سقوطه عظیماً" (مت
نظر إلى امرأة لیشتهیها، فقد یإن سلوك الشهید مار جرجس فى حیاة العفة التى أوصى بها السید المسیح "كل من 

)، هو الذى جعله یصمد أمام المرأة الخلیعة التى أدخلوها إلیه فى السجن لتسقطه فى ٢٨: ٥بها فى قلبه" (مت زنى
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الخطیة. فاجتذبها هو إلى الإیمان والتوبة. فهو سلك كشاب عادى فى حیاة العفة، وعندما تعرض للإغراء الإجبارى 
 فة كشاب طاهر حقیقى.استطاع أن یصمد بصورة مشرّ 

 لجموع رد فعل ا
"فلما أكمل یسوع هذه الأقوال بُهتت الجموع من تعلیمه، لأنه كان یعلمهم كمن له سلطان ولیس كالكتبة" 

 ).٢٩ ،٢٨: ٧(مت
 لقد ملّ الناس الاستماع إلى تعالیم الكتبة والفریسیین التى لم تقدر أن تغیّرهم من العمق من الداخل.

بهم نحو تنفیذ الوصیة بفرح. ولذلك بهتت الجموع من تعلیمه السامى أما تعلیم السید المسیح فقد حرك قلوبهم واجتذ
 الفائق للطبیعة البشریة العادیة.

وهى تعالیم تحمل معها إنها تعالیم العهد الجدید، عهد النعمة والخلاص، عهد القداسة والتبریر، عهد حیاة البنوة الله. 
 .قلوب السامعین قوة تنفیذها أو هى كلمات ممسوحة بالروح القدس لتؤثر فى

 ).٢: ٤٤"انسكبت النعمة على شفتیك" (مز :لذلك قال المرنم فى المزمور
 . حقاً إن الموعظة على الجبل هى خطاب العرش الخالد للسید المسیح المعلم الأعظم وراعى الخراف العظیم

مزید، لنعرف كیف فهم ومهما كتبنا فى هذه التأملات فى حیاة وخدمة السید المسیح فسوف نبقى محتاجین إلى ال
الآباء القدیسون هذه الوصایا الرائعة، وغاصوا فى أعماقها وأخرجوا لنا جدداً وعتقاء من التعالیم النافعة لخلاص 

 أنفسنا.
 
 
 
 



 ١ 

 الباب السادس
 التجلى

"هذا هو الكلام الذى كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن  :بعد قیامة السید المسیح من الأموات قال لتلامیذه
 ).٤٤: ٢٤" (لوناموس موسى والأنبیاء والمزامیریتم جمیع ما هو مكتوب عنى فى 

ة الوثیقة بین ناموس موسى والأنبیاء والمزامیر. وأن وقبل الصلب بأیام معدودة أراد السید المسیح أن یؤكد لنا العلاق
"الخلاص الذى یظهر أهمیة ما تكلم به الأنبیاء فى الكتب المقدسة عن تجسده وصلبه وقیامته أى عن الخلاص 

فتش وبحث عنه أنبیاء.. باحثین أى وقت أو ما الوقت الذى كان یدل علیه روح المسیح الذى فیهم إذ سبق 
 ).١١، ١٠ :١بط١( تى للمسیح والأمجاد التى بعدها"فشهد بالآلام ال

 على جبل التجلى
 أو مع الملك الحقیقى ابن داود الذى قال عنه الملاك ،لتقى الناموس والأنبیاء مع ابن داود صاحب المزامیرا: 

 ).٣٣، ٣٢: ١"ویعطیه الرب الإله كرسى داود أبیه ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد ولا یكون لملكه نهایة" (لو
 قاء.ص العالم. فما أروعه لِ لتقى موسى كاتب الناموس، وإیلیا النبى العظیم مع المسیا مخلّ ا 
 ن مات وقام وصعد إلى أعلى السماوات صعد حیاً إلى السماء مع مَ  نْ رقد میتاً على الرجاء، ومعه مَ  نْ لتقى مَ ا

 بعد أن قهر الموت، وحرر البشر من سلطانه.
 یاء مع مشتهى الأجیال، فوق كل حواجز الزمان والمكان.. فى لقاء یحوطه مجد الآب.. لتقى الناموس والأنبا

ه الرجاء، عن خروج الكلمة المرسل من السماء، لیصنع خلاصاً كاملاً ئفى سیمفونیة الخلاص والفداء.. فى حدیث مل
رجلان یتكلمان معه وهما موسى فى أورشلیم. حسب ما ذكره القدیس لوقا فى إنجیله عن واقعة التجلى إذ قال: "وإذا 

). والمقصود ٣١، ٣٠ :٩الذى كان عتیداً أن یكمله فى أورشلیم" (لو خروجهوإیلیا. اللذان ظهرا بمجدٍ وتكلّما عن 
) فى طریقه من أورشلیم إلى الجلجثة لإتمام الفداء. وبهذا ١٧: ١٩"بخروجه" أى أنه "خرج وهو حامل صلیبه" (یو

 بین موسى وإیلیا وبین السید المسیح على جبل التجلى كان بشأن الصلیب.  یتضح أن الحدیث الذى دار

  
ص. عتباره الرب الفادى والمخلّ اأظهر السید المسیح كیف یمكن أن یجتمع الكل حول شخصه ب على جبل التجلى

فة یسوع المسیح ابن االله نطلاقاً نحو الأبدیة بمعر اوكیف یتقوى الجدید "الرسل" بالقدیم "الأنبیاء". وكیف تجتمع الأزمنة 
 الوحید.

عوا" اسمله  ،لهذا جاء إعلان الآب من المجد الأسنى فوق الجبل عن ابنه "هذا هو ابنى الحبیب الذى به سررت
 ).٥: ١٧(مت



 ٢ 

كل هذه الإعلانات المختصة بالفداء والأبدیة أراد الرب أن یتركها لنا، ولكنه مع ذلك أوصى تلامیذه الذین عاینوا 
 ).٩: ١٧(مت "لا تعلموا أحداً بما رأیتم حتى یقوم ابن الإنسان من الأموات"لى قائلا: مجد التج

كان الرب یصنع الكثیر لأجلنا، ولأجل ثباتنا فى الإیمان، ولكنه لم یرغب فى هذه الأمور إطلاقاً بدافع التباهى أو 
 التظاهر.

هوان وعار. ولكنه آثر أن یقوم ویدخل إلى  لقد صُلب السید المسیح على مرأى من الجمیع بكل ما فى الصلب من
كما علّمنا قداسة البابا  فكان متضعاً فى قیامتهمجد القیامة فى هدوء ولا یراه قائماً إلا تلامیذه المؤمنون به فقط. 

 شنودة الثالث.
ى مثلما صاروا وهكذا أیضاً لم یشاهد واقعة التجلى سوى ثلاثة من تلامیذ السید المسیح لیكونوا شهوداً على ما جر 

 شهوداً للقیامة فیما بعد.
) فإن السید ١٦: ١٦عترف بطرس والتلامیذ بألوهیة السید المسیح "أنت هو المسیح ابن االله الحى" (متاوحتى حینما 

بتدأ یسوع یظهر ا) "من ذلك الوقت ٢٠: ١٦نه یسوع المسیح" (متإ"أن لا یقولوا لأحد  :المسیح قد أوصى تلامیذه
لى أورشلیم ویتألم كثیراً من الشیوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ویقتل وفى الیوم الثالث یقوم" إینبغى أن یذهب  لتلامیذه أنه

لأن معرفة ألوهیته سوف تتأكد بالأكثر حینما یقهر  ،) وكأن السید المسیح لا یرغب فى تعطیل الصلیب٢١: ١٦(مت
 الموت بالصلیب، منتصراً علیه فى قیامته المحییة.

إلى جبل التجلى بعد ستة أیام فقط من حدیثه للتلامیذ عن صلبه وآلامه، لیؤكد لهم صدق المسیح د السید وقد صع
 كلام الأنبیاء الذین تنبأوا عن تفاصیل كثیرة تخص هذه الآلام التى للمسیح والأمجاد التى بعدها.

أبیه  إلىإلا بعد  إتمامه الفداء، وذهابه ن للناس علَ فى كل ذلك كان حریصاً أن یحتفظ بأسرار أمجاده الإلهیة، فلا تُ 
السماوى بتركه لهذا العالم الحاضر، الذى لم یطلب فیه مجداً من الناس لأن مجده الحقیقى هو عند الآب الذى 

 أرسله.
 !فى تواضعك من یقدر أن یصفه یا ربعجیب أنت 

 
 ؟أخفى السید المسیح مجده الإلهىهل 

منظور عن غالبیة الناس حتى یتم الفداء. ولذلك فحینما تجلى على الجبل، أوصى أخفى السید المسیح مجده الإلهى ال
تلامیذه بطرس ویعقوب ویوحنا، الذین شاهدوا منظر التجلى، أن لا یخبروا أحداً بما رأوه إلى أن یقوم من الأموات بعـد 

الواقعـة كمـا  هل الإنجیلـى هـذتعطـل خـلاص البشـریة. وقـد روى القـدیس متـى الرسـو یإتمام فداء الصلیب، وذلـك لكـى لا 
 یلى:



 ٣ 

وأضــاء وجهــه "أخــذ یســوع بطــرس ویعقــوب ویوحنــا أخــاه وصــعد بهــم إلــى جبــل عــال منفــردین وتغیــرت هیئتــه قــدامهم، 
، وصـارت ثیابـه بیضـاء كـالنور. وإذا موسـى وإیلیـا قـد ظهـرا لهـم یتكلمـان معـه فجعـل بطـرس یقـول لیسـوع: یـا كالشمس

نصـنع هنـا ثـلاث مظـال، لـك واحـدة ولموسـى واحـدة ولإیلیـا واحـدة. وفیمـا هـو یـتكلم رب جید أن نكون ههنا، فـإن شـئت 
إذا ســحابة نیـــرة ظللـــتهم وصـــوت مــن الســـحابة قـــائلاً: هـــذا هـــو ابنــى الحبیـــب الـــذى بـــه ســررت لـــه اســـمعوا. ولمـــا ســـمع 

أعینهم ولـم یـروا أحـداً إلا  قوموا ولا تخافوا. فرفعوا :التلامیذ سقطوا على وجوههم وخافوا جداً. فجاء یسوع ولمسهم وقال
أوصاهم یسـوع قـائلاً: لا تُعلِمـوا أحـد بمـا رأیـتم حتـى یقـوم ابـن الإنسـان مـن یسوع وحده. وفیما هم نازلون من الجبل 

 ).٩–١: ١٧" (متالأموات
 

.. وأن یخفى مجده الإلهى عن عظمـاء هـذا خفى حقیقة لاهوته عن الشیطانیلإتمام الفداء، أن  ىوكان من الضرور 
التــى لــم یعلمهــا أحــد مــن عظمــاء هــذا ": لــدهر. لهــذا قــال معلمنــا بــولس الرســول عــن الحكمــة المكتومــة منــذ الــدهورا

 ).٨: ٢كو١" (الدهر. لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد
ربمــا یعتقــد الــبعض أن عــدم إعــلان الســید المســیح لمجــده الإلهــى الكامــل (مــلء مجــده)، هــو تجزئــة لهــذا المجــد. ولكــن 

ة أن الســید المســیح یعلــن مجــده بحســب مقتضــیات الحــال فــى إتمــام رســالته الخلاصــیة وبــدرجات متفاوتــة. فمــثلاً الحقیقــ
حادثة التجلى سمح لثلاثة فقط من تلامیذه الرسل القدیسین أن یعاینوها كما ذكرنا وهم بطرس ویعقوب ویوحنا. وأمـرهم 

 أن لا یُعلِموا أحداً بما رأوه حتى یقوم من الأموات. 
أشار القدیس بطرس إلى هذه الرؤیة التى كشف فیها السید المسیح عن شعاع من مجده بحیث یحتمله هؤلاء التلامیذ و 

إذ أقبـل  بل قد كنا معاینین عظمته، لأنه أخذ من االله الآب كرامة ومجـداً "إذ عرّفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح ومجیئـه، 
الحبیب الـذى أنـا سـررت بـه، ونحـن سـمعنا هـذا الصـوت مقـبلاً مـن ابنى هو صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا  هعلی

 ).١٨-١٦: ١بط٢السماء إذ كنا معه فى الجبل المقدس" (
 المسیح ملء مجد

فقــال لــه: إن  یریــه مــلء مجــدهحــدثت واقعــة علــى جبــل ســیناء طلــب فیهــا موســى النبــى مــن الســید المســیح أن 
بمعنى أنه یمكنه أن یـرى ك أن ترى ورائى فقط أما وجهى فلا یُـرى. الإنسان لا یستطیع أن یراه ویعیش، وقال له یمكن
ــى مجــده الكامــل . وفــى كــل الأحــوال لا یعنــى تجزئــة المجــد الإلهــى بــل إعلانــه للبشــر مســتوى مــن مجــده لا یصــل إل

 بالمستوى الذى یحتملونه.
 :لابـن الوحیـد إذ قـال موسـى للـربوقد روى موسى النبى فى التوراة فى سفر الخروج هذه الواقعة فـى حـوار بینـه وبـین ا

فنمتـاز أنـا وشـعبك عـن جمیـع الشـعوب  ؟نـى وجـدت نعمـة فـى عینیـك أنـا وشـعبك ألـیس بمسـیرك معنـاأ"فإنه بماذا یُعلـم 
هـذا الأمـر أیضــاً الـذى تكلّمـت عنــه أفعلـه لأنـك وجــدت نعمـة فـى عینــى  :الـذین علـى وجــه الأرض. فقـال الـرب لموســى



 ٤ 

. فقــال: أجیــز كــل جــودتى قــدامك وأنــادى باســم الــرب قــدامك وأتــراءف علــى مــن جــدكأرنــى م :فقــالوعرفتــك باســمك. 
هـوذا عنـدى مكـان  :. وقـال الـربلا تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان لا یرانى ویعیش :أتراءف وأرحم من أرحم. وقال
أنى أضـعك فـى نقـرة مـن الصـخرة وأسـترك بیـدى حتـى أجتـاز، ثـم أرفـع  متى اجتاز مجدىفتقف على الصخرة. ویكون 

 ).٢٣-١٦: ٣٣" (خرفتنظر ورائى وأما وجهى فلا یرىیدى 
الكامـل لأن موسـى طلـب مـن  عـن مجـدهكـان بكـل وضـوح یـتكلم  "الإنسان لا یرانى ویعیش" :وحینما قال الرب لموسى

.. تنظــر ورائــى أمــا مجــدىجتــاز ا"متــى  :ا قــال لــه الــرب). ولهــذ١٨: ٣٣" (خــرأرنــى مجــدكالــرب كمــا ورد فــى الــنص "
 ).٢٣، ٢٢: ٣٣وجهى فلا یرى" (خر

إن الإنسان لا یستطیع أن یرى مجد الرب الكامل، أى ملء مجده ویعیش. لأن الملائكة نفسها تستر وجوهها من بهاء 
رى مجــد االله الفــائق ویعــیش؛ عظمــة مجــده، كمــا أن الإنســان الــذى لا یــزال تحــت الآلام فــى جســد المــوت لا یمكــن أن یــ

لأنــه لــم یأخــذ جســد القیامــة الروحــانى الممجــد. أمــا فــى الأبدیــة فهنــاك أمجــاد لا یعبــر عنهــا ولا یســوغ لإنســان أن یــتكلم 
 عنها ولا نستطیع أن نحدد أبعادها لأن أسرارها لم تعلن بعد. 

الذى إذ كـان فـى صـورة أخفى مجده المنظور "و لیت الرب یعطینا فهماً لمعنى إخلاء السید المسیح لنفسه حینما تجسد 
لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شـبه النـاس. وإذا وجـد فـى الهیئـة  ،االله لم یحسب مساواته الله اختلاساً 

 ).٨–٦: ٢كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب" (فى
 مجد المنظورال اءأخف

خذاً صورة عبد، فإنه قد أخفى مجده المنظور. لأنه سبق أن قـال لموسـى آ نفسه حینما أخلى الابن الوحید الجنس
: ٣٣" (خــر."لا تقــدر أن تــرى وجهــى. لأن الإنســان لا یرانــى ویعــیش. :فــى الجبــل حینمــا طلــب أن یــرى مجــده الكامــل

٢٣-٢٠.( 
أثنـاء نـزولهم مـن  لقد أظهر السید المسیح لتلامیذه بطرس ویعقوب ویوحنـا شـعاعاً مـن مجـده علـى جبـل التجلـى. ولكنـه

 علــى الجبــل أوصــاهم ألا یخبــروا أحــداً بمــا رأوه إلــى مــا بعــد إتمــام الفــداء علــى الصــلیب وقیامتــه المجیــدة مــن الأمــوات
 .)٩-١: ٩مر ،٩-١: ١٧(انظر مت

قدر ضئیل من مجده. لأن الإنسـان قبـل أن یلـبس جسـد القیامـة الممجـد  وحتى هذا المجد على جبل التجلى لم یكن إلاّ 
 یستطیع أن یرى المسیح فى ملء مجده ویعیش.لا 
 

لقـد أخفــى الســید المســیح مجــده فـى التجســد، لكــى یمكــن أن یــتم الفـداء. وإلا لمــا اســتطاع أن یقتــرب منــه أى إنســان، أو 
مـا صـلبوا رب المجـد" وا لَ رفـ"لأن لـو ع :یمد یده علیه بالجلد والصلب وكل ما كان. وعن هذا قال معلمنا بولس الرسول

 ).٨: ٢كو١(



 ٥ 

ابنـك أیضـاً..  دكلیمجّـابنـك  مجّـد"أیهـا الآب قـد أتـت السـاعة.  :وفى مناجاة السید المسیح للآب فى لیلة آلامه قـال لـه
أنــت أیهــا الآب عنــد ذاتــك بالمجــد  مجّــدنىملتــه. والآن كعلــى الأرض. العمــل الــذى أعطیتنــى لأعمــل قــد أ تكمجــدّ أنــا 

"أیهــا الآب أریــد أن هــؤلاء الــذین أعطیتنــى  :). وقــال أیضــاً ٥، ٤، ١: ١٧لــى عنــدك قبــل كــون العــالم" (یــوكــان الــذى 
 ).٢٤: ١٧الذى أعطیتنى لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" (یو مجدىیكونون معى حیث أكون أنا لینظروا 

 
 .إذن لقد أخفى السید المسیح مجده المنظور أثناء وجوده فى الجسد على الأرض لكى یكون من الممكن أن یتم الفداء

مــن هــذا المجــد لــبعض تلامیــذه علــى جبــل التجلــى لیبــرهن لهــم أنــه قــد أخفــى هــذا المجــد بإرادتــه، ولــم  اً ولكنــه أظهــر قــدر 
یفقده على الإطلاق. إذ هو خـاص بجـوهره الإلهـى الـذى هـو واحـد فیـه مـع أبیـه السـماوى مـن حیـث لاهوتـه. فـالابن لـه 

 الربوبیة، وممجد مع أبیه الصالح والروح القدس المساوى.له فى المجد الإلهى و  نفس الجوهر مع الآب وهو مساوٍ 
 مجداً من الناس لست أقبل

أهم أساسات العبادة  من هو ) مع أن تمجیده٤١: ٥لماذا قال السید المسیح هذه العبارة فى إنجیل یوحنا (یو
 المسیحیة.

 .}والروح القدس للآب والابن المجد{ :فنحن نعطى المجد (الذوكصا) للثالوث قائلین فى كل صلاة
 منا الكتاب المقدس عن مجد المسیح فى كثیر من المواضع وعلى سبیل المثال:ویكلّ 

 ).١٣: ٤بط١أیضاً مبتهجین" ( مجدهفرحوا لكى تفرحوا فى استعلان المسیح ا"كما اشتركتم فى آلام 
قائلــة: للجــالس علــى  "كــل خلیقــة ممــا فــى الســماء وعلــى الأرض وتحــت الأرض ومــا علــى البحــر كــل مــا فیهــا ســمعتها

 ).١٣: ٥والسلطان إلى أبد الآبدین" (رؤ والمجدالعرش وللخروف (للمسیح) البركة والكرامة 
ویجتمــع أمامــه  مجــدهوجمیــع الملائكــة القدیســین معــه فحینئــذ یجلــس علــى كرســى  فــى مجــده"ومتــى جــاء ابــن الإنســان 

 .)٣٢، ٣١: ٢٥ن الجداء" (متز بعضهم من بعض كما یمیّز الراعى الخراف مجمیع الشعوب فیمیّ 
 ).٢٦: ٢٤" (لومجده"كان ینبغى أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى 

 
 نوعان من المجد

 .الحقیقى، والمجد الباطلالمجد هناك نوعان من المجد: 
  .هو المجد الممنوح من االله :المجد الحقیقى
"كیـف تقـدرون أن  :زائل قال عنه السید المسیح هو الذى یفتعله البشر بدون أساس حقیقى.. وهو مجد :والمجد الباطل

 ).٤٤: ٥بعضكم من بعض، والمجد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه" (یو مجداً  تؤمنوا، وأنتم تقبلون



 ٦ 

) وهـو نـوع المجـد الـذى ٤١: ٥مـن النـاس لسـت أقبـل" (یـو مجـداً " :هو الـذى قـال عنـه السـید المسـیح المجد الباطلهذا 
یمان بالمسیح أو یمنعهم من الاعتـراف بهـذا الإیمـان بسـبب خـوفهم مـن ضـیاع مجـد النـاس كمـا هـو یمنع الناس من الإ

مكتوب عن السید المسیح "ولكن مع ذلك آمن به كثیرون من الرؤساء أیضـاً غیـر أنهـم لسـبب الفریسـیین لـم یعترفـوا بـه 
 ).٤٣، ٤٢: ١٢(یو مجد االله"أكثر من  مجد الناسلئلا یصیروا خارج المجمع. لأنهم أحبوا 

 بین التجلى والصلیب
 .كان اللقاء بین التجلى والصلیب، هو مقدمة التجلى فوق الصلیب

، كان فى الخفاء بعیداً عن أعین الناس. فلم یبصره سوى ثلاثة من التلامیذ، التجلى المنظور على جبل تابورولكن 
 هم أنفسهم الذین أبصروا الجهاد فى البستان.

كثیرون. لأن موضع الجلجثة كان قریباً من أورشلیم. ولكن التجلى فوق الصلیب لم تلحظه إلا فقد رآه  أما الصلیب
 أعین الإیمان، وسوف یبقى الصلیب تجلیاً مخفیاً، لا تراه إلا الأعین الأمینة فى تطلعها نحو السماء.

 
ب.. والذى یغفر بكل حب.. فى أجلى معانیه.. الحب الذى یتألم بكل الفرح من أجل من یحعلى الصلیب تألق الحب 

حتمل العار، لأنه حب بلا ا).. الحب الذى ١: ١٣والذى یعطى بلا حدود، وإلى المنتهى "أحبهم إلى المنتهى" (یو
 فتخار.ا
 

مُعلناً قداسة االله الكاملة، الرافضة للشر والخطیة، فاالله لم یشفق على ابنه حینما حمل وعلى الصلیب تألق العدل، 
، لیعلن االله رفضه للخطیة فى حیاة الإنسان، ولتظهر الخطیة فى بشاعتها: خاطئة جداً "فاالله إذ خطایانا فى جسده

 ).٣: ٨أرسل ابنه فى شبه جسد الخطیة، ولأجل الخطیة دان الخطیة فى الجسد" (رو
 

على كل  نتصارلالأبیه السماوى، معلناً أن الطاعة هى الطریق إلى اعلى الصلیب تألق الابن فى طاعته الكاملة 
 قوى الظلمة والشر الروحیة.

 
وهو یصلى من أجل غفران خطایا كثیرین، مقدماً الذبیحة التى بلا عیب "الذى وعلى الصلیب تألق الكاهن الأعظم 

 ).١٤: ٩م نفسه الله بلا عیب" (عببروح أزلى قدّ 
 

 ، الذى هو سر الغلبة الحقیقیة على الشیطان.تضاعتجلى الا  على الصلیب
 إخلاء الذات) صار التجسد الإلهى ممكناً للابن الوحید الحبیب..( تضاعفبالا 



 ٧ 

 أخفى السید المسیح لاهوته عن الشیطان الذى ملأ الحقد قلبه بشكل رهیب. تضاعوبالا 
 سر عجیب.بأرضى السید المسیح قلب أبیه السماوى  تضاعوبالا 
 ل الآلام والتعییر وعار الصلیب..بِ قَ  تضاعوبالا 
 لموت عنا ودخل القبر فى سكون مهیب.. ل ابِ قَ  تضاعوبالا 

 نتصر حینما عُلق السید المسیح على الصلیب، وحینما ذاق الموت.القد تصور إبلیس فى حماقته وكبریائه أنه قد 
 ل الموت فى صورة المهزوم من أعدائه.بِ وكان السید المسیح قد وضع نفسه، حتى أنه قَ 
 .منتصراً  وداس الموت بقیامته من الأموات .قوة صلیبه المحیىولكنه فى الحقیقة قد سحق الشیطان بموته، وب

والمصالحة بین االله والإنسان، ودینونة الخطیة فى  ،كان الموت بالنسبة للسید المسیح هو الطریق إلى الفداء والكفارة
 ، وفى ظاهره هزیمة.انتصارً االجسد، وإعلان حب االله كاملاً على الصلیب.. فكان فى حقیقته 

 
یسلك من خلال التخلى عن مظهر القوة، لكى یحقق جوهرها الذى یستطیع أن یتألق (یتجلى)  تضاعدائماً الا هكذا 

 ستنارت بالرب، مصدر الحق والحیاة.اكحق أبدى لا یزول، تفهمه عقول قد 
 
 
 

 
 
 



 

 ١ 

 الباب السابع 
 فى الطریق إلى الصلیب 

  
تخشع نبهار، نقترب بالتأمل من أحداث الصلیب المجیدة حیث یبقى العقل هناك.. لكى تاها نحن أخیراً، فى 

 .الروح وتتعبد فى حجال الملك
 

 مثال الطاعة 
. أما السید المسیح كانت خطیة الشیطان هى الكبریاء، التى دفعت به إلى العصیان، والتمرد، وعدم الطاعة الله 

المساوى لأبیه فىكل صفات الجوهر الإلهى، فإنه أراد أن یقدم المثل والقدوة للملائكة  الجنس فمع كونه الابن الوحید
ولهذا فقد أخلى ذاته، آخذاً صورة عبد  ،فى الطاعة والخضوع الناشئ عن المحبة- أى لكل خلیقة عاقلة-والبشر

 أن الخضوع للآب السماوى لیس فیه ضیاع، بل هو المجد الحقیقى..  لیمارس الطاعة كإنسان، مظهراً 
وبهذا أظهر السید المسیح بطلان دعاوى الشیطان، هو ومن تبعه من الملائكة الذین سقطوا معه. ووضع الابن 

 الوحید ناموساً للمعرفة الحقیقیة فى ملكوت االله.. جوهره التحرر من الكبریاء والغطرسة.
 طریق الصلیب

أ السید المسیح مسیرته نحو الصلیب، مثبتاً وجهه نحو أورشلیم مدینة الملك العظیم.. الموضع الذى سُر بد 
 ه فیه.. أورشلیم التى كانت رمزاً لملكوت االله. اسمالرب أن یُدعى 

صاعدون إلى "ها نحن  :أظهر السید المسیح أن الصلیب والطریق إلى الملكوت هما شئ واحد، وقال لتلامیذه
مونه إلى الأمم لكى یهزأوا به، م إلى رؤساء الكهنة والكتبة فیحكمون علیه بالموت، ویسلّ وابن الإنسان یُسلّ  شلیمأور 

). فالصعود إلى أورشلیم (رمز الملكوت)، معناه ١٩، ١٨ :٢٠، وفى الیوم الثالث یقوم" (متویصلبوهویجلدوه، 
 ، والطاعة الكاملة).تضاعالدخول فى طریق الصلیب (الا

 
 ن الموت إلى الحیاة م
السید المسیح الكامل. فهو لم یقبل المحقرة والآلام  اتضاعكانت خدمة الصلیب هى البرهان الحقیقى على  

مع أنه هو الذى هزم الموت الحقیقى بتواضعه.. هزم موت  ..ل أیضاً أن یبدو مهزوماً أمام الموتبِ فقط، بل قَ 
 .الخطیة بطاعته الكاملة للآب



 

 ٢ 

المسیح "الذى فى أیام جسده إذ قدّم بصراخ شدید ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن یُخلّصه من  قیل عن السید
 ).٧: ٥الموت. وسُمع له من أجل تقواه" (عب

ظافراً بالموت. وهو  الأمواتوأقامه حیاً من  -كممثل للجنس البشرى-حقاً لقد سمع الآب لابنه الحبیب المتجسد  
 ).١٠: ١٥" (مزاك یرى فسادً قدوستدع  ولا. الجحیمتترك نفسى فى  "لأنك لا :الآب الذى قال بفم النبى مخاطباً 

نقضوا هذا الهیكل وفى ثلاثة أیام أُقیمه.. انحن نؤمن بالطبع أن السید المسیح قد قام بقوة لاهوته، لأنه قال للیهود: "
 ).٢١، ١٩: ٢وأما هو فكان یقول عن هیكل جسده" (یو

ى یؤكد دور الآب السماوى فى نصرة الابن الوحید المتجسد على الموت، لأنه سرّ به ولكن الكتاب من جهة أخر 
 ).٣٢: ٢"هذا أقامه االله" (أع الأمواتلتواضعه وأقامه من 

 ).١٩: ٥"مهما عمل ذاك (الآب) فهذا یعمله الابن كذلك" (یو :وهنا نتذكر قول السید المسیح
 

 من بیت عنیا إلى الجلجثة 
ب بوصول السید المسیح إلى بیت عنیا، وإقامته لعازر من الأموات، وتآمر الیهود علیه تبدأ أحداث الصل 

لیقتلوه، وسكب الطیب الناردین الكثیر الثمن، على جسده والذى قال عنه إنه سُكِب على جسده لتكفینه، أو أنه لیوم 
ثم تناوله طعام الفصح مع . للسلام ودخوله أورشلیم ودیعاً راكباً على آتان وجحش ابن آتان كملك .دفنه قد حُفِظ

 .وحدیثه عن تسلیم یهوذا الإسخریوطى له، وخروج یهوذا، وإعطائه جسده ودمه لتلامیذه .تلامیذه وغسله لأرجلهم
 .من یهوذا، ومحاكمته، وإهانته، وجلده، ووقوفه أمام بیلاطس یعاذوجهاده وصلاته فى البستان، والقبض علیه بإ

قتسام ثیابه، وتسلیمه اإلى الجلجثة حیث صلب بین لصین، وما أحاطه من تعییرات الیهود، و وخروجه حاملاً الصلیب 
 الروح فى یدى الآب بعد أن طلب الغفران لصالبیه.

 أحداث بیت عنیا
 بدأت أحداث الصلب بذهاب السید المسیح إلى بیت عنیا، لإقامة لعازر من الموت.

 هأخر ب الذى وجهته إلیه مرثا أخت لعازر مع أختها مریم لسبب تالعتا -فى تواضعه-حتمل السید المسیح اوقد 
 الحضور إلى بیت عنیا لشفاء لعازر. عن

). "وكان یسوع یحب ٣: ١١یو("یا سید هوذا الذى تحبه مریض"  :كانت الأختان قد أرسلتا إلیه قائلتین فى عشم كبیر
 :الذى كان فیه یومین. ثم بعد ذلك قال لتلامیذهمرثا وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مریض مكث حینئذ فى الموضع 

 ).٧-٥: ١١لنذهب إلى الیهودیة أیضاً" (یو



 

 ٣ 

حتمل اراً فى واجبه نحو شخص یحبه. كما حتمل أن یبدو مقصّ اتباطأ السید المسیح فى الذهاب لشفاء لعازر، و 
 فى إقامة لعازر من الموت.فذ مشیئة الآب السماوى نَ العتاب المؤثر من الأختین الحزینتین.. كل ذلك لكى تُ 

 أبعاد الموقف 
ن یتآمرون فیما یكانت معجزة إقامة لعازر من الموت هى السبب الذى جعل رؤساء كهنة الیهود والفریسی 

بینهم أن یقتلوا السید المسیح "فمن ذلك الیوم تشاوروا لیقتلوه. فلم یكن یسوع أیضاً یمشى بین الیهود علانیة.. 
أصدروا أمراً أنه إن عرف أحد أین هو، فلیدل قد وكان أیضاً رؤساء الكهنة والفریسیون باً.. وكان فصح الیهود قری
 ).٥٧-٥٣: ١١علیه لكى یمسكوه" (یو

حتمل أن احتمل كل ذلك العناء، و االرب المخلّص..! إذ أنه من أجل محبته لتلامیذه وللعازر،  اتضاعما أعجب 
 من الیهود..یضطر للمشى فى الخفاء، كما لوكان خائفاً 

بالطبع هولم یكن خائفاً منهم، ولكنه كان قد وضع فى نفسه أن لا یمسكوه قبل عید الفصح.. لكى یُذبح فى یوم 
م نفسه الفصح نفسه، إذ هو فصحنا الحقیقى. كذلك كان أمامه الكثیر لیعمله من أجل كنیسته المحبوبة، قبل أن یسلّ 

 لصالبیه.
لإقامة لعازر من الموت، كما دفعها ثمناً لفداء كل أحبائه، مانحاً الحیاة لكل من  لقد دفع السید المسیح حیاته ثمناً 

 یؤمن بخلاصه العجیب.
 ).٢٠: ٦كو١شتریتم بثمن، فمجدوا االله فى أجسادكم، وفى أرواحكم التى هى الله" (الهذا یقول الكتاب "لأنكم قد 

 )١١: ١١" (یولعازر حبیبنا قد نام"
 :إذ قال .تضاعسلوب غایة فى البساطة والا أم بتكلّ ع تلامیذه عن إقامة لعازر.. فى حدیث السید المسیح م

سید إن كان قد نام فهو یُشفى. وكان یسوع یقول عن  یا :فقال تلامیذه "لعازر حبیبنا قد نام. لكنى أذهب لأوقظه.
 ).١٤-١١: ١١(یوموته. وهم ظنوا أنه یقول عن رقاد النوم. فقال لهم یسوع حینئذٍ علانیة لعازر مات" 

م السید المسیح عن إقامته للعازر من الموت بلغة بسیطة متواضعة، كأنه سوف یقیم من النوم شخصاً قد رقد. تكلّ 
فتخار بعظیم الأعمال.. فالأعمال العظیمة لاولم یذكر للتلامیذ أن لعازر قد مات.. لم یحاول أن یتكلم بأسلوب ا

     وتعظیم.تتكلم عن نفسها، ولا تحتاج إلى تفخیم 
ومن جهة أخرى، فإن السید المسیح كان یرید أن یؤكد أن الأبرار لن یموتوا، ولكنهم سوف یرقدون، طالما أن 

"أنا هو القیامة  :لهم الفداء بدمه الثمین. لهذا قالواص مانح الحیاة سوف یعیدهم إلى الحیاة مرة أخرى، بعد نالمخلّ 
 ).٢٥: ١١والحیاة" (یو

 .}نتقالالأنه لا یكون موت لعبیدك بل هو {ا المعنى فى أوشیة الراقدین، وتقول فى صلواتها للرب والكنیسة تبرز هذ



 

 ٤ 

 م كفرح لأجلأ
"أنا أفرح لأجلكم إنى لم أكن  :وحینما أعلن السید المسیح موت لعازر باللغة التى یفهمها التلامیذ، قال لهم 

 ).١٥: ١١هناك، لتؤمنوا، ولكن لنذهب إلیه" (یو
لا تطلب ما "ید المسیح منشغلاً بإیمان التلامیذ.. لم یفكر فیما یخصه، بل فیما یخص غیره. لأن المحبة كان الس
 ).٥: ١٣كو١لنفسها" (

معجزة إقامة لعازر من الموت لیرضى نفسه، بل من أجل خیر التلامیذ والبشریة.. لیقود المسیح لم یصنع السید 
 جاء لیهبها للمؤمنین بموته وقیامته وفدائه للبشریة. البشر إلى الإیمان بالقیامة والحیاة، التى

 
                               خرج من عند الآب 

أمام القبر، وقف ذاك الذى أخلى ذاته من أجل خلاصنا، لیصلّى إلى الآب، فى ضراعة وخشوع، وثقة  
لى. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف : "أیها الآب أشكرك لأنك سمعت لى. وأنا علمت أنك فى كل حین تسمع اتضاعو 

 ).٤٢، ٤١: ١١قلت لیؤمنوا أنك أرسلتنى" (یو
أراد السید المسیح أن یصلى قبل إتمام المعجزة، بصوت مسموع، لیبرز علاقته الجوهریة بالآب كمولود منه، وكیف 

 أن الآب قد أرسله لخلاص العالم. ولیؤكد أن ما سیفعله هو عطیة من الآب.
على الأرض. العمل الذى أعطیتنى لأعمل قد  "أنا مجدتك :المسیح بحق فى صلاته قبل الصلب لهذا قال السید

والآن علموا أن كل ما أعطیتنى هو من عندك.. وهم  للناس الذین أعطیتنى من العالم.. كاسمأنا أظهرت  أكملته..
 ).٨-٤ :١٧موا یقیناً أنى خرجت من عندك. وآمنوا أنك أنت أرسلتنى" (یولِ لوا وعَ بِ قَ 

كما قال السید المسیح مخاطباً  وكل عطایا الابن هى عطایا الآب..عطایا الابن أیضاً،  إن كل عطایا الآب هى
 ).١٠: ١٧"كل ما هو لى فهو لك وما هو لك فهو لى" (یو :الآب

 ) ٣٥: ١١" بكى یسوع " (یو 
 :وقال بعض منهم .كیف كان یحبهوا انظر " :، حتى قال الیهودبكى عند قبر لعازرالسید المسیح فى تواضعه  

 ).٣٧، ٣٦: ١١ألم یقدر هذا الذى فتح عینى الأعمى أن یجعل هذا أیضاً لا یموت" (یو
لیس فقط لتأثر  وقد بكىلم یكتم السید المسیح عواطفه البشریة، لأنه شابهنا فى كل شئ ماخلا الخطیة وحدها. 

 فاقاً على حیاة الإنسان الذى سقط صریعاً أمام الموتإشلكن عاطفته البشریة ببكاء مریم أخت لعازر والذین معها، و 
 .الذى دخل إلى العالم بحسد إبلیس



 

 ٥ 

ظهرت محبة االله للإنسان فى بكاء السید المسیح على موت لعازر، ورغبة االله الصادقة فى إعادة الحیاة للبشر 
 یة من نحونا.مرة أخرى. وما فعله السید المسیح هو الترجمة المنظورة لمشاعر الرب الخف

"ألم یقدر هذا الذى فتح عینى الأعمى  :عجیب تهكم بعض من الیهود علیه بقولهم اتضاعحتمل السید المسیح فى ا
قد تباطأ خصیصاً فى الحضور إلى بیت عنیا حیث  المسیح ). وكان السید٣٧: ١١أن یجعل هذا أیضاً لا یموت" (یو

 رغبته فى إقامته من الموت.كان لعازر المریض، لتظهر محبة االله للإنسان و 
لم یكن السید المسیح یهتم برأى الناس وأقاویلهم، بل كان یهتم بتنفیذ مشیئة الآب السماوى.. ومن خلال 

). هكذا ١٢: ٢٣حقق أعظم الأمجاد. فهكذا دائماً "من یرفع نفسه یتضع ومن یضع نفسه یرتفع" (مت تضاعالا 
 علّم السید المسیح وهكذا فعل.

"محتقر  :السید المسیح أحزاننا وآلامنا، وبكى معنا ومن أجلنا وعلى حالنا، كما هو مكتوب عنه شاركنالقد 
 ).٤، ٣: ٥٣إشومخذول من الناس. رجل أوجاع ومختبر الحزن.. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها" (

التجسد)، بل وهو یحمل  قتراب االله الشدید من نحو الإنسان، لیس وهو یشاركه آلامه فقط (من خلالاهنا نحس 
لأنه هكذا یلیق بالقلب الكبیر أن یحمل أحزان الغیر وآلامهم "لأنه لاقَ بذاك الذى من أجله الكل عنه هذه الآلام.. 
 ).١٠: ٢أن یكمل رئیس خلاصهم بالآلام" (عب بناءٍ كثیرین إلى المجد،أوبه الكل وهو آتٍ ب

 )٣: ١٢(یو "ناردین خالص"
بل الفصح بستة أیام أتى یسوع إلى بیت عنیا حیث كان لعازر المیت الذى أقامه من قترب الصلیب "ثم قا 

الأموات. فصنعوا له هناك عشاء. وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئین معه. فأخذت مریم مناً من طیب 
: ١٢رائحة الطیب" (یومتلأ البیت من ا، ودهنت قدمى یسوع، ومسحت قدمیه بشعرها. فناردین خالص كثیر الثمن

٣-١.( 
هذه الرائحة العطرة هى رائحة موت السید المسیح رائحة حیاة لحیاة فى الذین یخلصون ورائحة موت لموت فى 

 ).١٦، ١٥: ٢كو٢انظر( الذین یهلكون
قد ماته عن آخرین.  ،موت المسیح هو موت محیى، خالٍ من الفساد. لأنه قدوس بلا خطیة. فالموت الذى ماته

 ت رائحة محبته بموته فداءً عنا.وفاح
 ).١٢: ١لهذا قالت عروس النشید "مادام الملك فى مجلسه، أفاح ناردینى رائحته" (نش

 ).٣: ١ك دهن مهراق. لذلك أحبتك العذارى" (نشاسموقالت أیضاً "لرائحة أدهانك الطیبة، 
 نتقد هذا الوضعامن الرفاهیة، و  لقد تصور یهوذا الإسخریوطى أن سكب الطیب على جسد السید المسیح، هو نوع

 .)٥، ٤: ١٢(انظر یو



 

 ٦ 

فى تواضعه كشف أن هذا الطیب هو لتكفینه، وهو علامة قبوله الموت ودخوله القبر بإرادته.  المسیحولكن السید 
 ..تضاعتكفینه وهو حى قبل الموت، هو منتهى الا لقبوله ف

 ).٧: ١٢" (یوركوها. إنها لیوم تكفینى قد حفظتهتا" :دفاعاً عن مریم التى سكبت الطیب المسیحوقال السید 
لقد حققت مریم أخت لعازر بمحبتها للسید المسیح وبإرشاد من روح االله، تلك النبوءات الرائعة عن رائحة الناردین فى 

وما أثمن تحقیق النبوءات فى نشر الإنجیل والبشارة المفرحة  .)١٢: ١(نش "أفاح ناردینى رائحته"مجلس الملك 
 خلاص لكل العالم. إنه أثمن شئ فى الوجود أن یصدق البشر كلام الإنجیل.بال

 اسموقد ظلت رائحة الناردین الخالص الكثیر الثمن عالقة بجسد السید المسیح حتى وهو على الصلیب. لأن 
 المخلص هو دهن مهراق یجتذب بالحب إلیه جمیع شعوب الأرض الباحثة عن خلاص االله.

 عاً هوذا ملكك یأتیك ودی
د الملوك أن یمتطوا الجیاد المطهمة، أى أن یعتزوا بركوب الخیل عند دخولهم إلى مدینة ملكهم. خاصة          تعوَّ

 نتصاریاً، ویحتفل الشعب بدخوله المنتصر.. احینما یدخل الملك دخولاً 
ح الحقیقى بتقدیم نفسه هكذا دخل الملك المسیح إلى مدینة ملكه أورشلیم فى یوم أحد الشعانین، وهو یستعد للفص

 ذبیحة عن حیاة العالم، لیعبر المفدیون من الموت إلى الحیاة.
ولكنه لم یدخل راكباً على فرس أو على حصان، بل دخل راكباً على أتان وعلى جحش ابن أتان، كما هو مكتوب 

وراكب على  ومنصور ودیعهو عادل هتفى یا بنت أورشلیم، هوذا ملكك یأتى إلیك، ابتهجى جداً یا ابنة صهیون، ا"
قطع قوس الحرب. ویتكلم بالسلام وأقطع المركبة من أفرایم والفرس من أورشلیم، وتُ حمار وعلى جحش ابن أتان. 

 ).١٠، ٩: ٩للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصى الأرض" (زك
 الحرب. ولأنه ملك ودیع ومتواضع القلب، لالام دخل السید المسیح راكباً على الأتان ولیس الفرس، لأنه رئیس الس

هو الموت، الذى جاء السید الذى نتصار على العدو الحقیقى للإنسان لافلا یهتم بمظاهر العظمة الخارجیة، بل با
 لیحررنا من سلطانه. المسیح

: ٢١فمن الرب" (أم كان الفرس یرمز إلى الحرب، مثلما قیل فى سفر الأمثال "الفرس معد لیوم الحرب. أما النصرة
 ).٩: ١). ولهذا شبه الرب النفس المجاهدة بقوة الفرس "لقد شبهتك یا حبیبتى بفرس فى مركبات فرعون" (نش٣١

حاربه وهو متشح نتصر علیه حینما تجسد لأجل خلاصنا. ولكنه اوالسید المسیح قد حارب الشیطان روحیاً بقوة، و 
"ثم رأیت السماء مفتوحة وإذا فرس أبیض،  العظمة الظاهرة بل الخفیةهى  المسیحسید . فلم تكن عظمة التضاعبالا 

 اسموالجالس علیه یدعى أمیناً وصادقاً وبالعدل یحكم ویحارب. وعیناه كلهیب نار، وعلى رأسه تیجان كثیرة، وله 
 ).١٣-١١: ١٩ه كلمة االله" (رؤاسممكتوب لیس أحد یعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب مغموس بدم ویدعى 



 

 ٧ 

وأیضاً جنود السید المسیح الذین یتبعونه، رآهم یوحنا الإنجیلى فى رؤیاه وقال عنهم "والأجناد الذین فى السماء كانوا 
 ).١٤: ١٩یتبعونه على خیل بیض، لابسین بزاً أبیض ونقیاً" (رؤ

ه من الناحیة الروحیة هكذا فمن الناحیة المنظورة دخل السید المسیح أورشلیم راكباً على أتان وجحش ابن أتان، ولكن
نتصار على إبلیس، فى أعظم معركة سجلتها البشریة، وخرجت منها منتصرة غالبة لافقد كان یمتطى فرس الغلبة وا
 بدم الحمل كلمة االله المتجسد.

 ا فى الأعالىأوصنّ 
عـــدواً لتُســـكت مـــن أجـــل أعـــدائك  ،"مـــن أفـــواه الأطفـــال والرضـــعان هیـــأت سُـــبحاً  :قـــال داود النبـــى فـــى المزمـــور

 ).٢: ٨ومنتقماً" (مز
لـــك مثلمـــا ســـبحه التلامیـــذ موقـــد ردد الأطفـــال فـــى الهیكـــل تســـبیحاً للـــرب یســـوع المســـیح فـــى یـــوم دخولـــه إلـــى أورشـــلیم ك

). "فلمــا رأى رؤســاء الكهنــة ٩: ٢١بــارك الآتــى باســم الــرب أوصــنا فــى الأعــالى" (مــتموالجمــوع "أوصــنا لابــن داود. 
أتسمع ما یقول له: ن داود غضبوا. وقالوا بولاد یصرخون فى الهیكل ویقولون أوصنا لاوالكتبة العجائب التى صنع والأ

 ).١٦، ١٥: ٢١من أفواه الأطفال والرضع هیأت تسبیحاً" (متقط أما قرأتم  ،نعم :فقال لهم یسوع ؟هؤلاء
میذ والأطفال فى یوم دخـول فما معنى هذا التسبیح الذى تنبأ عنه داود النبى فى المزمور والذى رددته الجموع مع التلا

 ؟إلى مدینة أورشلیمالمسیح السید 
" وقــد وردت أیضــاً فــى صــناخلّ " ومعناهــا "  هوشــعنا" هــى فــى اللغــة العبریــة "أوصــناإن كلمــة "
نـا. یلع أضـاءالـرب االله . مبارك الآتى باسم الرب. باركناكم من بیت الـرب. سهل طرقنا یا رب خلصنا یا ربالمزمور "

 ).٢٧-٢٥: ١١٧إلى قرون المذبح" (مزبوا عیداً فى الواصلین رتّ 
فــى  " جــاءت تســمیة أحــد الشــعانین. ویلاحــظ أیضــاً أن اســم الــرب یســوع  ومــن كلمــة "هوشــعنا

شــعبه مــن خطایــاهم"  یخلــص"تــدعو اســمه یســوع لأنــه  :" كمــا قــال المــلاكیهــوه خلّــصأى " یهوشــع هــواللغــة العبریــة 
 ).٢١: ١(مت

 
 ا فى الأعالىخلّصن

ولكـن العجیـب فــى التسـبیح الـذى أودعــه الـروح القـدس فــى أفـواه الأطفـال فــى ذلـك الیـوم حســب النبـوة "مـن أفــواه 
ولـیس علـى الأرض. والمقصـود  خلاص فى الأعـالى، هو أنهم تكلموا عـن )٢: ٨(مز الأطفال والرضعان هیأت سُبحاً"

مملكتـى لیسـت " :ولـیس أرضـیاً مثلمـا قـال السـید المسـیح لبـیلاطس اً ملكـاً سـمائیأنهم اعترفوا بالملك الآتـى باسـم الـرب 
)، كـانوا ١٠: ١١میع "مباركـة مملكـة أبینـا داود الآتیـة باسـم الـرب" (مـرج). فحینما هتف ال٣٦: ١٨" (یومن هذا العالم



 

 ٨ 

ن یقیمــوا الســید یقصــدون أن هــذه المملكــة هــى مملكــة ســمائیة. وهــذا یختلــف عمــا أراده ذوى النظــرة المادیــة مــن الیهــود أ
 المسیح ملكاً أرضیاً. 

" تعنـــى أن الخـــلاص المقصـــود لـــیس هـــو خلاصـــاً أرضـــیاً مـــن خلّصـــنا فـــى الأعـــالىبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن عبـــارة "
 .خلاصاً سمائیاً الاستعمار الرومانى فى ذلك الحین بل 

وتسبیحاً فـى وسـط ملائكتـك القدیسـین. عطنا مجداً أعطنا قبولاً أمام أبیك السماوى. وتعنى أ" تعنى خلصنا فى الأعالى"
 أى خلّصنا من العار الذى لحق بنا بین السمائیین لسبب سقوط الجنس البشرى.

 
 فى ملكوته الأبدى. لخطایانا عند الآب السماوى، وأن یكون لنا میراثٌ  " تعنى أن یكون لنا غفرانٌ خلّصنا فى الأعالى"

ــد الآبإ" :عــن هــذا الغفــران قــال معلمنــا یوحنــا الرســول ــا شــفیع عن یســوع المســیح البــار. وهــو كفــارة  ن أخطــأ أحــد فلن
 ).٢، ١: ٢یو١لخطایانا. لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل العالم أیضاً" (

 
 نا فى سفر الحیاة الأبدیة.ؤ ب أسماكتَ " تعنى أن نولد من فوق وأن تُ خلّصنا فى الأعالى"
 
السـمائیة لتسـاعدنا وتحـارب معنـا "فـإن مصـارعتنا لیسـت مـع دم  واتلقـ" تعنى أن تأتى ربوات مـن اخلّصنا فى الأعالى"

ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مـع أجنـاد الشـر الروحیـة فـى السـماویات" 
 ).١٢: ٦(أف

والــدفاع الجـوى هـم الــذین  إن القـوات الجویـة والمظلیــین هـم الـذین یحســمون معـارك الجیـوش المتحاربــة. والقـوات الجویـة
 یقومون بحمایة سماء المعركة.

وبــــنفس الأســــلوب نحتــــاج نحــــن إلــــى خــــلاص االله الروحــــى فــــى الأعــــالى فــــى معركتنــــا مــــع أجنــــاد الشــــر الروحیــــة فــــى 
 السماویات. لذلك نهتف من أعماق قلوبنا "خلصنا فى الأعالى".

 
ح معلقــاً علــى خشــبة الصــلیب أعلــى الجلجثــة. فهــو ة عــن مــوت الســید المســیء" تحمــل ضــمناً نبــو خلصــنا فــى الأعــالى"

"أنـــا إن ارتفعـــت عـــن الأرض أجـــذب إلـــىّ  :صـــنا علـــى قمـــة جبـــل أورشـــلیم مدینـــة االله. وقـــال بفمـــه الإلهـــىبالفعـــل قـــد خلّ 
 ).٢٨: ٨نى أنا هو" (یوأ"متى رفعتم ابن الإنسان فحینئذ تفهمون  :). وقال أیضاً للیهود٣٢: ١٢الجمیع" (یو

ة عن صعود السید المسیح إلى السماء بعد قیامتـه المجیـدة كمـا هـو مكتـوب فـى ء" تحمل أیضاً نبو عالىصنا فى الأخلّ "
ة عـــن دخولـــه الانتصـــارى كســـابق لنـــا إلـــى ء). ونبـــو ٥ :٤٦المزمـــور "صـــعد االله بالتهلیـــل، والـــرب بصـــوت البـــوق" (مـــز



 

 ٩ 

الأبواب الدهریة فیدخل ملك المجد. من هو هذا  أبوابكم وارتفعى أیتها لرؤساءالمقادس العلویة فى السماء "ارفعوا أیها ا
) لقـد صـعد الـرب ١٠-٧: ٢٣فـى الحـروب.. هـذا هـو ملـك المجـد" (مـز، الـرب القـوى ملك المجـد؟ الـرب العزیـز القـدیر

كورتى إلــى اأصــعدت بــ{وجلــس عــن یمــین أبیــه. وبهــذا دخــل إلــى مجــده. ویتغنــى بــذلك الكــاهن فــى القــداس الغریغــورى 
 }.السماء

م یكن ممكناً للأطفال والتلامیذ والجمـوع أن ینطقـوا بهـذا التسـبیح الفـائق فـى معانیـه إن لـم یكـن هـذا بـوحى مـن بالطبع ل
 الروح القدس الذى نطق على أفواههم بهذه العبارة العجیبة.

 
 ) ٢١: ١٢" نرید أن نرى یسوع "  (یو

هد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه دخل یسوع إلى أورشلیم فى یوم أحد الشعانین "وكان الجمع الذى معه یش 
 ).١٨، ١٧: ١٢الأموات. لهذا أیضاً لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآیة" (یو من

"فتقدم هؤلاء إلى فیلبس الذى من بیت صیدا الجلیل،  من الذین صعدوا لیسجدوا فى العیدبعد ذلك جاء أناس یونانیون 
، ٢١: ١٢. فأتى فیلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفیلبس لیسوع" (یونرى یسوع نرید أنوسألوه قائلین یا سید 

٢٢.( 
ربما فرح التلامیذ فى ذلك الحین بأن شهرة معلمهم سوف تنتشر فى العالم كله، وأنه سوف یلتقى بالحجاج الذین 

 ذبیحة عن حیاة العالم.م نفسه جاءوا من بلاد الیونان.. وكان السید المسیح قد دخل إلى أورشلیم لیقدّ 
"قد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم إن لم تقع  :لهذا أجاب السید المسیح تلامیذه وقال لهم

 ).٢٤، ٢٣: ١٢حبة الحنطة فى الأرض وتمت، فهى تبقى وحدها. ولكن إن ماتت، تأتى بثمر كثیر" (یو
 بت وجهه نحو الصلیب.. هناك حیث یكون الفداء والخلاص للبشر.  لم یكن السید المسیح یسعى نحو الشهرة، بل ث

نشغل السید بنفسه، لما وُجدت الفرصة لینشغل بغیره، لهذا أعطى مثل حبة الحنطة التى إن ماتت فهى تأتى بثمر الو 
 كثیر..

"هذا هو جسدى  :ئلاً لم یقبل السید المسیح أن یبقى وحده.. لهذا مات فداءً عن كثیرین.. وأعطى جسده للتلامیذ قا
 ).١٩: ٢٢الذى یبذل عنكم" (لو

 ).٥٧: ٦"من یأكلنى فهو یحیا بى" (یو :م لأجلهم وهو حیاة لهم، إذ قالأعطاهم جسده المقدس الذى تألّ 
 بهذا أعطت حبة الحنطة نفسها للموت، فأثمرت للحیاة قدیسین كثیرین.

 )٢٦: ١٢" (یوإن كان أحد یخدمنى فلیتبعنى"
 السید المسیح عن حبة الحنطة وموتها لكى تثمر، خیَّر التلامیذ بین أحد طریقین: بعد أن تحدث 



 

 ١٠ 

 ستناد إلى سلطانه.لارتباط بمجد العالم واهو طریق الشهرة، والا :الأول
 ..الموت عن العالمو  الصلیب هو طریق :الثانى

حفظها إلى حیاة أبدیة. إن كان "من یحب نفسه یهلكها، ومن یبغض نفسه فى هذا العالم، یلهذا خاطبهم قائلاً: 
 .)٢٦، ٢٥: ١٢أحد یخدمنى فلیتبعنى، وحیث أكون أنا هناك أیضاً یكون خادمى" (یو

 أراد السید المسیح لخدامه أن یسلكوا نفس الدرب الذى سلكه هو، أى طریق الصلیب، مرتفعین بقلوبهم نحو الجلجثة.
حتمال صلیب، والشهادة بكلمة الحق صلیب، لالیب، والا یمكن أن تنجح الخدمة بعیداً عن الصلیب: فالصبر ص

والسلوك فى طریق البر والفضیلة صلیب، والطاعة والخضوع صلیب، وإنكار الذات صلیب، وممارسة المحبة الباذلة 
 الحقة صلیب، والسهر على الرعایة صلیب..

 وهو قوة االله للخلاص..الصلیب هو العلامة، وهو الختم، وهو الجسر، وهو الملتقى، وهو سلاح الغلبة، 
 المسیحیة لیس لها وجود بدون الصلیب، بل هى بدون الصلیب كالعُرس بلا عریس، وكالولیمة بلا ذبیح..

 
 أهمیة الصلیب لخدام السید المسیح 

 ن أن یحب غیره..من وتذله وتمنعه فى حیاة خادم المسیح، هو التحرر من الأنا التى تستعبد الإنسا الصلیب 
، والخروج من سجن الذات البغیض إلى حریة المحبة، التى بدافع الحب المقدس نفتاح على الآخرینالاهو  الصلیب

 تعرف كیف تقود غیرها نحو حیاة القداسة..
"إن كان أحد یخدمنى یكرمه  هو الطریق إلى المجد الحقیقى.. وهذا یقودنا إلى تكملة حدیث السید المسیح: الصلیب

 ).٢٦: ١٢الآب" (یو
 الذى یتبع السید المسیح فى طریق الصلیب، یمنحه الآب السماوى الكرامة الحقیقیة. الخادم

 الذى یمسح كلام الخادم، حتى یصیر لكلامه سلطان أن یغیّر قلوب سامعیه.. نعمة الروح القدسوهذه الكرامة هى 
الجنود. فتكون صلاته  یشفع بأنات لا ینطق بها فى صلوات الخادم، حتى تأتى صلاته إلى حضرة رب الروح القدس

 مستجابة فى كل زمان ومكان حتى بعد تركه لهذا العالم، یستطیع أن یقدم الشفاعة التوسلیة أمام االله عن كثیرین.
الذى یرافق كلام الخادم، ویتكلم فى قلبه، لینطق بحسب مشیئة االله، فتتحقق جمیع كلماته، مثلما قیل  الروح القدس

 ).١٩: ٣صم١" (معه ولم یدع شیئاً من جمیع كلامه یسقط إلى الأرضكان الرب عن صموئیل النبى "
ما أجمل أن ینال الخادم الكرامة الحقیقیة من الآب السماوى، مثلما فعل السید المسیح الذى رفض مجد الناس، 

 حتمل الآلام بسرور فى طاعة كاملة الله أبیه.او 
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كما أوصاهم، وحملوا الصلیب من خلفه، وبذلوا حیاتهم  لمسیحاختار تلامیذ السید المسیح الأوفیاء أن یتبعوا السید ا
 ستحقوا أكالیل المجد السماوى فى عملهم الرسولى العجیب.اه، فاسمبفرح لأجل 

سبب لومن الجانب الآخر یحدثنا الإنجیل عن كثیر من رؤساء الیهود الذین آمنوا بالسید المسیح "غیر أنهم 
، ٤٢: ١٢روا خارج المجمع. لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد االله" (یوالفریسیین لم یعترفوا به، لئلا یصی

٤٣.( 
 غسل الأرجل

عجیب فى كل المواقف. وها نحن نراه الآن وهو یغسل أرجل  تضاعباوسمعناه یتصرف  المسیحرأینا السید  
 تلامیذه.

هو طریقه نحو الصلیب، وطریقه  اعتضكان الصلیب بالنسبة للسید المسیح، هو طریقه فى بناء الملكوت.. وكان الا
 فى الصلیب.

"أما یسوع قبل  :ما سجلها لنا إنجیل القدیس یوحنافقبل الصلیب مباشرة، وضع السید المسیح خدمة غسل الأرجل، ك
العالم إلى الآب. إذ كان قد أحب خاصته الذین فى العالم من هذا  عید الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لینتقل

ى المنتهى. فحین كان العشاء، وقد ألقى الشیطان فى قلب یهوذا سمعان الإسخریوطى أن یسـلمه. یسوع وهو أحبهم إل
قام عن العشاء وخلع ثیابه، وأخذ عالم أن الآب قد دفع كل شئ إلى یدیه، وأنه من عند االله خرج، وإلى االله یمضى. 

" نشفة التى كان متزراً بهالامیذ ویمسحها بالمبتدأ یغسل أرجل التاتزر بها. ثم صب ماء فى مغسل، و امنشفة و 
 ).٥-١ :١٣(یو

أن یوضح أن الهدف من صلبه هو غسل أرجل تلامیذه. بمعنى أن خدمة التطهیر وغسل الخطایا،  المسیحأراد السید 
 عتباره الفادى والمخلص.اهى مسئولیته ب

قام .. قد أحب خاصته.. إلى المنتهىان "إذ ك تضاعوقد ربط الوحى بشكل عجیب فى بشارة یوحنا بین الحب والا
 ).٥-١ :١٣" (یو بتدأ یغسل أرجل التلامیذاعن العشاء.. و 

 یتألق بالمحبة، وكلاهما یلتقیان معاً فى بذل الذات وإنكارها. تضاع.. والا تضاعالمحبة الحقیقیة تتحقق بالا 
 

 عتراف سر التوبة والا
عتراف، الذى یسبق التناول من جسد الرب ودمه. ولكى لاسر التوبة وا المسیحفى غسل الأرجل أسس السید  

ستحقاق من الجسد والدم الأقدسین. االإنسان من هذا السر، ینبغى أن یكون قلبه تائباً. وبهذا یتأهل للتناول ب یستفید
لستم كلكم  :"أنتم طاهرون، ولكن لیس كلكم. لأنه عرف مسلمه. لذلك قال :لهذا قال لبطرس وهو یغسل رجلیه
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). قال هذا عن یهوذا الإسخریوطى الذى كان حاضراً غسل الأرجل ولكنه لم یتناول من ١١، ١٠: ١٣اهرین" (یوط
 جسد الرب ودمه.

 
  تضاعالمثل الأعلى فى الا

 :وضع السید المسیح لنا مثالاً لكى نقتفى أثر خطواته. وصنع لنا ما لا یخطر على البال. وقال للتلامیذ 
 ).١٥: ١٣كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أیضاً" (یو"أعطیتكم مثالاً، حتى 

 
أمام بهاء عظمة  مغطى الشاروبیم والسارافیم أرجلهی.. وهو الذى نحنى وغسل أرجل تلامیذهافى تواضعه العجیب 

 مجده.
  نحنى االممتلئ أعیناً وفهماً ومعرفة، حینما الكاروب فتكرت أیها اماذا رأیت أیها الساراف وماذا أبصرت؟.. وكیف

 نحو أرجل التلامیذ لیغسلها؟!.. المسیحالسید 
 نسحاق؟ أم رأیت مجد التواضع باهراً یخطف لاهل غطیت وجهك بجناحیك مما رأیته من المجد البهى، أم من ا

 إن السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. :العقل والبصر معاً، فهتفت قائلاً 
 ل تلامیذك فى وسط تسابیح الملائكة، تلك التى لم تشغلك إلى : كنت تغسل أرجوأنت یا سیدى یسوع المسیح

ماً الطاعة الكاملة لأبیك السماوى، الذى فرح قلبه بطاعتك الكاملة فى لحظة واحدة عن إتمام قصد محبتك.. مقدّ 
 الجسد كخادم للخلاص..

 
كم. أنتم تدعوننى معلماً وسیداً، تكأ أیضاً قال لهم أتفهمون ما قد صنعت با"فلما كان قد غسل أرجلهم، وأخذ ثیابه و 

وحسناً تقولون لأنى أنا كذلك. فإن كنت وأنا السید والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم یجب علیكم أن یغسل بعضكم أرجل 
 ).١٤-١٢: ١٣بعض" (یو

 
 عتراف. وهو یحتمل ضعفاتهم ویصلى عنهم، وینسحق أمام الربیغسل أرجل المعترفین فى سر التوبة والاالكاهن 

 بدموع لأجلهم.. وبدموع خدمته الكهنوتیة یغسل أقدامهم من وسخ الخطیة.
 
یغسل أرجل المخدومین بتعبه من أجل تطهیر حیاتهم.. بتعلیمه.. بعظاته الممسوحة بالروح القدس. كما قال  الخادمو 

 ).٣: ١٥"أنتم الآن أنقیاء لسبب الكلام الذى كلمتكم به" (یو :السید المسیح



 

 ١٣ 

 
حتمال ضعفاتهم.. بأن ینسب إلى نفسه ا.. باتضاعیغسل أرجل إخوته بتعامله معهم بمحبة و  سیحىالإنسان المو 

 ومحبة، یكون كمن ینحنى ویغسل أقدامهم.  اتضاعخطایاهم.. لأن من یحمل خطایا غیره ب
 السید المسیح یواحهه خیانة یهوذا

لممتلئ بأسمى معانى النُبل والإخلاص كان شیئاً قاسیاً جداً على قلب المخلص الرقیق الممتلئ بالحب، وا
 والوفاء، أن یواجه الخیانة من قِبَل أحد تلامیذه الأخصاء المقربین.

 فى ذلك نتذكر قول الشاعر:
 وظلم ذوى القُربى أشدّ غضاضةً      على النفس من وقع الحسامِ المهنَّدِ 

 بمنتهى الاتضاع.بالرغم من ذلك تعامل مع یهوذا بمنتهى الرفق، و المسیح ولكن السید 
 )١٣: ٥٥"أنت إنسان عدیلى إلفى وصدیقى" (مز@   

عشر،  لاثنىضمن ا المسیحختاره السید اعاش یهوذا مع السید المسیح أكثر من ثلاثة أعوام متصلة، بعد أن 
عن  صیر له وظیفة رسولیة. تلامس یهوذا مثل سائر التلامیذ مع السید المسیحتلیكون معه، ولیكون تلمیذاً له، ول

"الذى سمعناه. الذى رأیناه بعیوننا. الذى التلمیذ الذى كان یسوع یحبه  ؛قرب، حسبما قال معلمنا یوحنا الإنجیلى
 ).١: ١یو١شاهدناه ولمسته أیدینا" (

الممتلئة بالنعمة والحكمة والحیاة، تلك التى شهدت لها الجموع، إذ كانوا المسیح ستمع یهوذا إلى عظات السید ا
 ).٢: ٤٤نسكبت النعمة على شفتیك" (مزاكلامه المؤثر العمیق كقول المزمور عنه " یتعجبون من

"ورأینا مجده  :من صفات روحیة جمیلة، تلك التى عبّر عنها القدیس یوحنا فى إنجیلهالمسیح رأى یهوذا ما فى السید 
 ).١٤: ١مجداً كما لوحید من الآب، مملوءًا نعمةً وحقاً" (یو

مخاطباً  المسیح ستجابة الآب السماوى التلقائیة له فى كل ما یطلبه، مثلما قال السیداة للطبیعة، و رأى معجزاته الفائق
 ).٤٢: ١١"وأنا علمت أنك فى كل حین تسمع لى" (یو :الآب
لتفاف الناس حوله، ومحبتهم الجارفة له، وتجاوبهم مع تعلیمه.. خاصة الخطاة الذین تركوا حیاة الخطیة.. حینما ارأى 
 قتراب ملكوت االله.لاوا مناداته بالتوبة سمع

ختبر یهوذا عن قرب محبة السید المسیح الفیاضة نحوه ونحو الآخرین، ولمس وداعته ولطفه وعطفه وترفقه ا
 بالضعفاء.

عشر. فكان یأكل معهم ویقیم معهم، ویأخذهم  لاثنىكانت هناك عشرة وصداقة عجیبة بین السید المسیح وتلامیذه ا
صطحبهم ایكل كما إلى الجبال والودیان، والحقول، وضفاف الأنهار والبحیرات، وفى السفن فى المیاه. معه إلى اله
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ر لهم الأمثال، ویقول لهم "قد أعطى لكم أن تعرفوا مهم الصلاة، ویفسّ معه فى خلوات روحیة بعیداً عن الجموع، یعلّ 
 جولاته منادیاً وكارزاً بملكوت االله. فى ؛صطحبهم فى ترحالها) كما ١١: ١٣(مت أسرار ملكوت السماوات"

بل أكثر من ذلك أعطاهم سلطاناً أن یصنعوا الأشفیة والآیات والعجائب باسمه المبارك. وحتى الشیاطین صارت 
 تخضع  لهم باسمه. وكان یقول لهم الأعمال التى أنا أعملها سوف تعملونها بل وأكثر منها.

 
   )١٤: ٥٥(مز "الذى معه كانت تحلو لنا العشرة" @   

ینظر إلى خیانة وهو قلب السید المسیح فى أسى،  اختلجهذه العلاقة الوثیقة، والصداقة العمیقة،  أمام كل
 التلمیذ الذى باعه بثلاثین من الفضة.. بأبخس ثمن  یمكن أن یُباع به إنسان.

عر وأفكار مخلصنا الصالح وهو وهنا نتذكر كلمات داود النبى فى المزمور التى كتبها بروح النبوة یصف بها مشا
 :یواجه هذا الموقف المؤلم

لأنه لیس عدوٌّ یعیِّرنى فأحتمل، لیس مبغضى تعظّم علىّ فأختبئ منه. بل أنت إنسان عدیلى إلفى وصدیقى. الذى "
ن معه كانت تحلو لنا العشرة. إلى بیت االله كنا نذهب فى الجمهور.. ألقى یدیه على مسالمیه. نقض عهده. أنعم م

 ).٢١، ٢٠، ١٤-١٢: ٥٥" (مزالزبدة فمه وقلبه قتال. ألین من الزیت كلماته وهى سیوف مسلولة
 

 باتضاع ؟المسیح كیف تصرف السید 
بمنتهى الحب، وطول الأناة، وبمنتهى الصبر والاتضاع تعامل السید المسیح مع تلمیذه الخائن یهوذا  

 الإسخریوطى..
 ذلك الصدیق الذى كانت تحلو له العشرة معه..لم یكن السید المسیح یرغب فى هلاك 

 :دعنا إذن نبدأ القصة من أولها
أن یعوِّضه عن هذا المیل بطریقة سلیمة، فسمح له أن یكون أمیناً المسیح  كان یهوذا میالاً نحو المال. وأراد السید •

 ).٦: ١٢للصندوق "كان الصندوق عنده" (یو
أطال أناته علیه، المسیح وكان یسرق أموالاً من الصندوق. ولكن السید  وبالرغم من ذلك، فقد أعمى الشیطان قلبه، •

 ).٦: ١٢ولم یفضحه فى وسط التلامیذ، مع أنه "كان سارقاً وكان الصندوق عنده، وكان یحمل ما یُلقى فیه" (یو
ر الثمن علیه، وقد تطاول یهوذا بفكره وبكلامه على السید المسیح، حینما سكبت المرأة طیباً من ناردین خالص كثی •

حسب إنجیل -ئة دینار ا"لماذا هذا الإتلاف، لأنه كان یمكن أن یُباع هذا الطیب بكثیر (بأكثر من ثلثم :إذ قال



 

 ١٥ 

). "قال هذا لیس لأنه كان یُبالى بالفقراء. ٥: ١٤مرانظر ، ٩، ٨: ٢٦) ویعطى للفقراء" (متالرسول مرقسمعلمنا 
 ).٦: ١٢وكان یحمل ما یلقى فیه" (یوبل لأنه كان سارقاً، وكان الصندوق عنده 

"لماذا تزعجون المرأة، : باتضاع وأناة عجیبین وقالالمسیح وبالرغم من هذا التذمر وهذا التطاول، فقد أجاب السید 
: ٢٦" (متلأجل تكفینىفإنها قد عملت بى عملاً حسناً.. فإنها إذ سكبت هذا الطیب على جسدى، إنما فعلت ذلك 

 رب محبته الزكیة من خلال قبوله الموت والتكفین..ال ). وأعلن١٢، ١٠
وأما أنا  لم یعیّر السید المسیح یهوذا بأنه سارق للصندوق، ولأموال الفقراء.. بل قال: "الفقراء معكم فى كل حین.

 ).١١: ٢٦، مت٨: ١٢فلست معكم فى كل حین" (یو
صح بستة أیام (فى یوم السبت السابق للفصح)، مرة قبل الف ،والعجیب أن هذا الموقف قد تكرر فى الأسبوع الأخیر

 ومرة قبل الفصح بیومین (فى یوم الأربعاء السابق للفصح). وفى المرة الثانیة وصل تذمر یهوذا إلى ذروته.
حتمل تطاوله علیه، وأجاب بطریقة موضوعیة، اكان یهوذا هو المذنب، وقام بقلب الحقائق.. ولكن السید المسیح 

یفضحه، وحتى لم یعاتبه فیما بعد على ما بدر منه، ولا ما هو فیه من طمع وجسارة.. بل أراد دون أن یشهره أو 
 أن یعطیه الفرصة لیراجع نفسه فى ضوء الحقیقة التى كان هو أول من یعرفها.

تركهم م الإحسان للمسیئین إلیه.. وحتى لم یحاول أن یفضحهم.. بل أن یغلب الشر بالخیر وأن یقدّ  المسیح أراد السید
 ما أظهره نحوهم من حب فى مقابل إساءتهم.لِ  نتیجةلعل ضمائرهم تبكتهم 

 حتمالك لأخطاء من أساءوا إلیك یا قدوس!!افى اتضاعك، وفى  یا ربعجیب أنت 
 سلّم یهوذا نفسه للشیطان

ى فى الأسبوع الأخیر أصیب التلامیذ بالقلق، لسبب ما سبق السید المسیح فأنبأهم به، وهم صاعدون إل
، ١٨: ٢٠أورشلیم عن تسلیمه إلى أیدى أناس خطاة فیجلدونه، ویصلبونه، ویقتلونه وفى الیوم الثالث یقوم (انظر مت

 ).٢، ١: ٢٦)، وقبل الفصح بیومین أخبرهم  بموعد صلبه (انظر مت١٩
 آخر.. مشاعر یهوذا الإسخریوطى فى جانبكانت بینما  مشاعر حزن التلامیذ فى جانب، فقد كانتولكن للأسف 

كانت محبة المال قد سیطرت تماماً على قلبه، وأعمى الشیطان بصیرته، وشعر أنه بصلب السید المسیح سیفقد 
 الصندوق الذى كان معه وسیتوقف عن الحصول على المال المسروق.

أنبأ بها ضاعت آماله وأحلامه فى المجد والغنى والمملكة الأرضیة، ولم ینظر بإیمان إلى القیامة المجیدة التى 
 السید المسیح تلامیذه، ولا إلى الملكوت الروحى، ولا إلى ملكوت السماوات، وأمجاده الأبدیة.

 فقرر أن یبیع سیده لیربح من وراء موته مالاً، ویعوّض جزءًا مما سوف یفقده.
 كانت الأرض والمسائل الأرضیة هى شاغله، ولیست الأبدیة والسماویات.



 

 ١٦ 

 بتیین وشهود یهوه وكل أصحاب عقیدة الملكوت الأرضى للسید المسیح.ولعل فى هذا ما یبكّت الس
هو الشیطان فى تأثیره على قلب من یقبل مشورته ونصائحه "وقد ألقى الشیطان فى قلب یهوذا سمعان  نیفع

 ).٢: ١٣الإسخریوطى أن یسلّمه" (یو
 

 الشیطان یتآمر
وقد أخفى السید المسیح لاهوته عن الشیطان  كان للشیطان دور واضح فى التآمر على صلب السید المسیح،

 لكى یتركه فى حماقته یتآمر ولكى یفضح شره وتآمره وعداوته الله وللإنسان بالصلیب.
متــه فــى مواجهــة كراهیــة الشــیطان وحماقتــه. وانتصــر الحــب وانتصــرت الحكمــة، وافتضــح الشــیطان كوقــف حــب االله وح

 قدیسین.لیقة العاقلة من الملائكة والبشر الخأمام ال
إذ عن هذا كتب معلمنا بولس الرسول مبیناً عمل السید المسیح فى خلاصنا وفى الانتصار على الشیطان بالصلیب "

راً إیاه بالصلیب. إذ جردّ الریاسات كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمّ علینا فى الفرائض الذى محا الصك الذى 
). والمقصود طبعاً بالریاسات والسلاطین أى الشیطان ١٥ ،١٤ :٢كو" (فیه ا ظافراً بهموالسلاطین أشهرهم جهارً 

السلاطین مع ولاة العالم مع بل مع الرؤساء  ولحمٍ  فإن مصارعتنا لیست مع دمٍ وكل قواته الشریرة كما كتب أیضاً "
 ). ١٢: ٦" (أفعلى ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة فى السماویات

 اً ده مـن سـلطته ظـافراً بـه فـى الصـلیب. ولكـن یلزمنـا أن نفحـص جانبـا وجـرّ ح الشـیطان جهـارً إذن لقد أشهر السید المسـی
 لدور الذى لعبه فى هذه المؤامرة.او  ،ت إلى صلب مخلصنا الصالحمن مؤامرة الشیطان التى أدّ 

 
  مؤامرة الخیانة

عقبـات فكـان لمـامهم بعـض اأوعز الشیطان إلى رؤساء الیهود أن یتآمروا على صلب السید المسیح ولكن وقفـت أ
 الشیطان معیناً لهم فى تذلیلها.

"وقـرب عیـد الفطیـر الـذى یُقـال لـه الفصـح. وكـان رؤسـاء الكهنـة  :تكلّم إنجیـل معلمنـا لوقـا البشـیر عـن هـذا الأمـر فقـال
ن جملـة وهو م الإسخریوطىالذى یُدعى یهوذا فى فدخل الشیطان لأنهم خافوا الشعب.  ،والكتبة یطلبون كیف یقتلونه

مه إلـــیهم. ففرحـــوا وعاهـــدوه أن یعطـــوه فضـــة. م مـــع رؤســـاء الكهنـــة وقـــواد الجنـــد كیـــف یســـلّ ثنـــى عشـــر. فمضـــى وتكلّـــلاا
 ).٦-١: ٢٢مه إلیهم خلواً من جمع" (لوفواعدهم. وكان یطلب فرصة لیسلّ 



 

 ١٧ 

ــقَ هنــا یظهــر تــدخل الشــیطان واضــحاً، حتــى أنــه دخــل فــى یهــوذا الإســخریوطى حتــى یُ  ه یتــورط فــى هــذه ى قلبــه ویجعلــسِّ
مـن الجمـاهیر لأنـه یعـرف الأمـاكن  المؤامرة الشـنیعة ویفـرح أعـداء السـید المسـیح ویعـدهم بتسـلیمه إلـیهم فـى مكـان خـالٍ 

 الخاصة التى یذهب إلیها مع تلامیذه.
ه الشـریرة. الحد لأنه لابد أن یكمل الطریق إلى النهایة، لئلا یتراجـع یهـوذا عـن نیتـ اولكن دور الشیطان لم ینته عند هذ

 لهذا استمر الشیطان یتعامل مع یهوذا فى كل مراحل المؤامرة.
ویوضح معلمنا یوحنا البشیر ذلـك عنـدما تحـدث عـن العشـاء الأخیـر قبـل صـلب السـید المسـیح حینمـا أكـل الفصـح مـع 

 ).٢: ١٣(یو" ریوطى أن یسلّمهخسلإوقد ألقى الشیطان فى قلب یهوذا سمعان ا ،"فحین كان العشاء :تلامیذه فقال
خطیتــه الفظیعــة. وكــان الأمــر  لا یرتكــبى ه تحــذیرات وإنــذارات لیهــوذا لكــفــى هــذه المرحلــة كــان الســید المســیح ســیوجّ 

" كــان خیــراً لــذلك الرجــل لــو لــم یولــدلــئلا یلــین أمــام الإنــذارات المرعبــة "مــن الشــیطان یحتــاج إلــى تقســیة إضــافیة لقلبــه 
 ى ترغیب یهوذا فى ارتكاب فعلته الشنعاء.استمر فف) هكذا فعل الشیطان ٢٤: ٢٦(مت

 وعندما ابتدأ السید المسیح یحدد من هو الذى سیسلمه كان الأمر محرجاً جداً بالنسـبة لیهـوذا الإسـخریوطى أمـام السـید
هـو ذاك  :أجـاب یسـوع" ؟یـا سـید مـن هـو :وأمام التلمیذ الذى كان یسوع یحبه. إذ أن یوحنا الحبیب حینما سـأله المسیح

. .فبعـد اللقمـة دخلـه الشــیطانلیهــوذا سـمعان الإسـخریوطى.  اأغمـس أنـا اللقمـة وأعطیـه. فغمـس اللقمـة وأعطاهـ الـذى
 ).٣٠ ،٢٧ ،٢٦: ١٣لوقت وكان لیلاً" (یولخرج  ةفذاك لما أخذ اللقم

شئ عجیب جداً أن السید المسیح حینما غمس لقمة الفصح الیهودى فـى المـرق حسـب طقـس الفصـح وأعطاهـا لیهـوذا 
 دخله الشیطان!!.؛ یأكلهال

لقد خشى الشیطان أن یتراجع یهوذا أمام إنـذارات السـید المسـیح وأیضـاً أمـام موّدتـه كصـدیق لأنـه أطعمـه بیـده الطـاهرة 
 ).١٨: ١٣" (یولیتم الكتاب الذى یأكل معى الخبز رفع علىّ عقبه"

إلـیهم المسـیح م السـید الكهنة والكتبـة أن یسـلّ  الشیطان بأنه دخل فى یهوذا حینما ذهب وتواعد مع رؤساء لهذا لم یكتفِ 
خلــواً مـــن جمـــع فـــى مقابـــل ثلاثـــین مــن الفضـــة، ولا اكتفـــى الشـــیطان بأنـــه ألقـــى فــى قلـــب یهـــوذا وقـــت العشـــاء أن یســـلّم 

وحینئـذ صـمم یهـوذا أن یـتمم فعـل الخیانـة الرهیـب. إن  ، بل دخله مرة ثانیـة حینمـا أعطـاه السـید المسـیح اللقمـة.المسیح
أنـه قـد فـتح قلبـه للشـیطان لیـدخل فیـه فـى ، ولكـن المشـكلة هـى المسیح لة لیست فى اللقمة التى أعطاها له السیدالمشك

 وأن یضع فیه ما شاء من أفكار الطمع والتآمر والخیانة. اوتكرارً  امرارً 
نهم "ومـع أنـه كـان قـد وهكذا فعل الشیطان أیضاً مع الیهود الذین لم یؤمنوا بالسید المسیح كمـا كتـب یوحنـا الإنجیلـى عـ

رب مـن صـدق خبرنـا ولمـن اسـتعلنت  عیاء النبى الـذى قالـه یـاإشصنع أمامهم آیات هذا عددها لم یؤمنوا به. لیتم قول 
وأغلــظ قلــوبهم لــئلا یبصــروا بعیــونهم  قــد أعمــى عیــونهمعیاء قــال أیضــاً: إشــذراع الــرب. لهــذا لــم یقــدروا أن یؤمنــوا لأن 



 

 ١٨ 

إنه الشـیطان الملقـب بإلـه هـذا الـدهر  ؟). فمن الذى أعمى عیونهم٤٠-٣٧: ١٢شفیهم" (یوویشعروا بقلوبهم ویرجعوا فأ
إنجیـل  لئلا تضئ لهـم إنـارة إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غیر المؤمنین الذین فیهمكما كتب القدیس بولس الرسول "

 ).٤: ٤كو٢مجد المسیح الذى هو صورة االله" (
 

  المسیح التآمر على تسلیم السید
كان رؤساء الكهنة یبحثون عن شخص یصیر دلیلاً لهم، لیلقوا القبض على السید المسیح بعیداً عن الجموع،  

 ستقبل السید المسیح كملك عند دخوله إلى أورشلیم فى یوم أحد الشعانین.اخوفاً من الشعب الذى 
 كما یلى: حداثالأ هوقد سجّلت لنا الأناجیل هذ

وتشاوروا لكى یمسكوا  الكتبة وشیوخ الشعب إلى دار رئیس الكهنة الذى یدعى قیافا.جتمع رؤساء الكهنة و ا"حینئذ  •
 ).٤، ٣ :٢٦ویقتلوه. ولكنهم قالوا لیس فى العید لئلا یكون شغب فى الشعب" (مت یسوع بمكر

. شعبیطلبون كیف یقتلونه. لأنهم خافوا ال "وقرب عید الفطیر الذى یقال له الفصح. وكان رؤساء الكهنة والكتبة •
 ).٦-٣: ٢٢(لووكان یطلب فرصة لیسلمه إلیهم خلواً من جمع"  ..فدخل الشیطان فى یهوذا

: ١١یو(فلیدل علیه لكى یمسكوه"  "وكان.. رؤساء الكهنة والفریسیون قد أصدروا أمراً أنه إن عرف أحد أین هو، •
٥٧.( 

وكان یهوذا مسلمه یعرف ه. "وخرج مع تلامیذه إلى عبر وادى قدرون حیث كان بستان، دخله هو وتلامیذ •
 ).٢، ١ :١٨جتمع هناك كثیراً مع تلامیذه" (یوالأن یسوع  الموضع.

"كان ینبغى أن یتم هذا المكتوب الذى  ولخّص القدیس بطرس الرسول هذا الأمر بقوله المدوّن فى سفر أعمال الرسل:
 :١إذ كان معدوداً بیننا" (أع ا على یسوعیهوذا الذى صار دلیلاً للذین قبضو  سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن

١٧، ١٦.( 
 

كانت المسألة تحتاج إلى شخص یعرف جیداً تحركات السید المسیح، ویحدد للذین یریدون أن یمسكوه المكان والزمان 
اً حینما بعیداً عن الجموع. ولم یكن الأعداء یحلمون بأن یأتیهم واحد من تلامیذه لیكون دلیلاً لهم. ولهذا فقد فرحوا جد

 وجدوا ضالتهم المنشودة فى شخص یهوذا الخائن.
 

والعجیب جداً أن قمة التصعید فى نفسیة یهوذا قد حدثت حینما ضاعت فرصته فى أن یحصل على ثمن الطیب 
 الكثیر الثمن الذى سكبته المرأة على السید المسیح.



 

 ١٩ 

"الحق أقول لكم حیثما یكرز بهذا الإنجیل فى  :بولهذا فبمجرد أن نطق السید المسیح بعبارته عن المرأة ساكبة الطی
). ذهب یهوذا بعدها مباشرة إلى رؤساء كهنة الیهود ١٣: ٢٦كل العالم یُخبر أیضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها" (مت

الإسخریوطى إلى رؤساء الكهنة. وقال ماذا تریدون أن تعطونى یهوذا "حینئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذى یُدعى 
 ).١٦-١٤: ٢٦نا أسلمه إلیكم. فجعلوا له ثلاثین من الفضة. ومن ذلك الوقت كان یطلب فرصة لیسلمه" (متوأ
 

 خرجلم یخرج یهوذا مندفعاً فقط من العلیة فى لیلة العشاء الربانى من وسط التلامیذ، ولكن أیضاً فى الیوم السابق 
ح یذهب ولم یكشف تآمره لأحد مع أنه كان یعلم بكل .. وقد تركه السید المسیمن بیت سمعان الأبرص فى بیت عنیا

 ).٤: ١٨تحركات یهوذا وبخیانته له و"بكل ما یأتى علیه" (یو
 

 العشاء الأخیروفى 
لأنى  شتهیت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم.اشهوة " :قال السید المسیح لتلامیذه على مائدة الفصح

 ).١٦، ١٥: ٢٢فى ملكوت االله" (لو أقول لكم إنى لا آكل منه بعد، حتى یكمل
جداً أن لا یعلم یهوذا بمكان إعداد الفصح وتأسیس سر العشاء الربانى، الذى أمر السید المسیح لهذا حرص السید 

 تلامیذه أن یصنعوه لذكره إلى مجیئه الثانى، فى الیوم الأخیر.
لتلامیذ، أو أن یطرده بعیداً.. بل تركه حتى فى أن یحرج یهوذا، أو أن یكشف أمره لباقى االمسیح لم یرغب السید 

 خرج مسرعاً قبیل تقدیس الخبز والخمر فى سر القربان المقدس.
ذهبا اجتماعه لیأكل الفصح مع تلامیذه عن جمیع التلامیذ.. "فأرسل بطرس ویوحنا قائلاً: امكان المسیح أخفى السید 

ال لهما إذا دخلتما المدینة یستقبلكما إنسان حامل جرة ماء. فق ؟أین ترید أن نعدوأعدا لنا الفصح لنأكل. فقالا له 
تبعاه إلى البیت حیث یدخل. وقولا لرب البیت یقول لك المعلم أین المنزل حیث آكل الفصح مع تلامیذى. فذاك ا

  ).١٣-٨: ٢٢طلقا ووجدا كما قال لهما. فأعدا الفصح" (لوانهناك أعدّا. ف ،یریكما علیة كبیرة مفروشة
لتلامیذ الذین أرسلهم لإعداد الفصح لم یكن معلوماً لهم المكان، وإنما أعطاهم علامة عجیبة لا یستطیع أى حتى ا

مع المسیح إنسان أن یستنتج منها شیئاً. وذهب التلمیذان ووجدا كما قال لهما المعلم، وبقیا هناك حتى وصل السید 
 .ذاحظ أحد لماذا فعل المعلم هكتلامیذه الباقین دون أن یلا

 المسیحیرید أن یمنح یهوذا فرصته الأخیرة لیأكل معه طعام عید الفصح.. وأن یغسل له السید المسیح كان السید 
 رجلیه مع باقى التلامیذ، وأن یوجه إلیه التحذیرات الأخیرة، قبل أن یرتكب الخائن فعلته الشنعاء.



 

 ٢٠ 

أخذه معه إلى العلیة.. وغمس اللقمة بیده وأعطاه، أن یؤجل خطیة یهوذا إلى آخر فرصة ممكنة، فالمسیح أراد السید 
له، الذى لم یحرمه من أن یأكل معه، بالرغم من تآمره علیه  المسیحلعله یشعر بالمودة والحب ولطف معاملة السید 

 فاقه مع رؤساء الكهنة على تسلیمه إلیهم.اتو 
لاصك مثل الباقین، حینما قال لك إن "ابن بك، ورغبته الأكیدة فى خ المسیحكیف لم تشعر یا یهوذا بترفق السید 

 )؟!!٢١: ١٤الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه" (مر
"أنتم طاهرون ولكن  :یوبخ یهوذا على ما أضمره فى قلبه من الشر، فقال لبطرس عند غسل الأرجلالمسیح بدأ السید 
 ).١١، ١٠: ١٣لأنه عرف مسلمه. لذلك قال لستم كلكم طاهرین" (یو ،لیس كلكم

الذى  ،خترتهم. لكن لیتم الكتابا"لست أقول عن جمیعكم، أنا أعلم الذین  :وقال أیضاً لتلامیذه ویهوذا فى وسطهم
 ).١٨: ١٣یأكل معى الخبز رفع علىَّ عقبه" (یو

 ضطرب بالروح، وشهد وقالاوحینما تذكر اللحظة الحاسمة، التى سوف تأتى حینما تصل خیانة یهوذا إلى قمتها، "
 ).٢١: ١٣" (یوأقول لكم إن واحداً منكم سیسلمنى الحق الحق

"أقول لكم الآن  :"واحد منكم".. وقال :فى كل ذلك لم یشأ السید المسیح أن یكشف یهوذا شخصیاً لسائر التلامیذ، فقال
 ).١٩: ١٣" (یوأنا هوقبل أن یكون، حتى متى كان تؤمنون أنى 

ت بإرادته وسلطانه، ولم یباغته شئ. لأن هذا هو دلیل محبته، إذ كان ینبغى أن یخبرهم لیعلموا أنه سلّم نفسه للمو 
). ١٦: ٣تى١بذل ذاته فداءً عن العالم. كان ینبغى أن یفهموا بعد أن یتم الفداء أنه هو االله الظاهر فى الجسد (انظر 

بتدأ او  حزنوا جداً " لهذا أخبرهم ولكنه لم یعرِّض یهوذا للخطر فى وسط التلامیذ، ولم یخبرهم عن اسمه علانیة، حتى
). و"كان التلامیذ ینظرون بعضهم إلى بعض، وهم محتارون ٢٢: ٢٦" (متیا ربكل واحد منهم یقول له هل أنا هو 

 ).٢٢: ١٣فى من قال عنه" (یو
وحتى حینما سأل یوحنا السید المسیح سراً، لم یجبه بالاسم، لكى لا یلاحظ أحد.. بل أعطاه علامة فقط، وغالباً لم 

فرصة لكى یخبر یوحنا أحداً بإجابة السید المسیح قبل خروج یهوذا. لأنه خرج فوراً بعد إتمام تلك العلامة، وهذا  توجد
 ما أوضحه یوحنا فى إنجیله:

"وكان متكئاً فى حضن یسوع واحد من تلامیذه كان یسوع یحبه. فأومأ إلیه سمعان بطرس أن یسأل من عسى أن 
أجاب یسوع هو ذاك الذى أغمس أنا  ؟على صدر یسوع، وقال له یا سید من هو تكأ ذاكایكون الذى قال عنه. ف

اللقمة وأعطیه. فغمس اللقمة وأعطاها لیهوذا سمعان الإسخریوطى. فبعد اللقمة دخله الشیطان. فقال له یسوع ما أنت 
اً إذ كان الصندوق مع . لأن قوممه بهوأما هذا فلم یفهم أحد من المتكئین لماذا كلّ عمله بأكثر سرعة. اتعمله ف
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. فذاك لما أخذ اللقمه خرج للوقتأو أن یُعطى شیئاً للفقراء.  ،شتر ما نحتاج إلیه للعیدا :یهوذا، ظنوا أن یسوع قال له
 ).٣١-٢٣: ١٣د االله فیه" (یود ابن الإنسان، وتمجّ وكان لیلاً. فلما خرج قال یسوع الآن تمجّ 

وذا، لما كان قد سمح له أن یخرج. ولكن المرجح أنه علم من یوحنا بعد لو كان بطرس قد علم بالأمر قبل خروج یه
 خروج یهوذا، وبعد مرور وقت كاف لا یسمح لبطرس بتتبعه.. 

 
 )٢٧: ١٣عمله بأكثر سرعة "  (یوا" ما أنت تعمله ف

ن یهوذا هو الذى الملاحظ هنا أن السید المسیح قال هذه العبارة لیهوذا، على سبیل التوبیخ والإنذار للتوبة. لأ 
 كان یتعجل أى فرصة مواتیة، لیذهب سریعاً إلى رؤساء الكهنة الذین كانوا ینتظرون مجیئه بفارغ الصبر.

بین أحد  لاختیارتاركاً له حریة ا  "ما أنت تعمله" :ذهب بسرعة لتسلمنى للیهود". ولكن قالا" المسیح لم یقل له السید
 :أمرین
 فیتأهل للتناول من جسد الرب ودمه، إذ یترك عنه الخیانة ویبقى مع التلامیذ. إما أن یعمل عمل التوبة بسرعة •
أو أن یخرج سریعاً ویخلى المجال، لیتمكن السید المسیح فى العلیة من تأسیس سر العشاء الربانى، الذى لا  •

 فى البستان. المسیح یستحق یهوذا أن یشترك فیه، وبحیث یتم ذلك قبل القبض على السید
 

الخیار الثانى. وخرج للوقت لأنه كان قد سلّم قلبه بالكامل  -وأنبأ المسیح كما سبق السید-ختار یهوذا اوقد 
د ابن الإنسان فى تقدیس القربان إذ قال "الآن تمجّ المسیح  للشیطان.. وبعد خروجه ومعه شیطان قلبه، بدأ السید

لیهوذا قبل خروجه هى  المسیح تى أعطاها السیدم تكن لقمة الفصح الیهودى الل ).٣١: ١٣د االله فیه" (یووتمجّ 
هو مرتبط بقوله السابق ف ،)٢٧: ١٣السبب فى دخول الشیطان فیه. أما قول الكتاب "بعد اللقمة دخله الشیطان" (یو
 ).٢: ١٣لهذا الأمر "وقد ألقى الشیطان فى قلب یهوذا سمعان الإسخریوطى أن یسلِّمه" (یو

طان فى یهوذا، هو إصراره على الخیانة، بالرغم من محبة السید المسیح كان السبب الحقیقى لدخول الشی
وتخلى النعمة عنه فى نهایة الأمر لأنه لم یستحقها، بل رفضها وبإصرار.. والنعمة لا تفرض  .وتحذیراته له

 وجودها على أحد..
ج عن رفض التوبة وبإصرار ألیس هذا هو ما حذر منه السید المسیح من التجدیف على الروح القدس؟.. وهو ما ینت

 إلى النهایة؟!
 حسن التدبیر 
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حرمه ، فى مقابل خیانته الشنیعة، وحتى حینما عامل السید المسیح یهوذا الإسخریوطى بمنتهى الرفق والرقة 
 .ختیار الزمان والمكاناوحسن ، فقد فعل ذلك بطریقة حسن التدبیر، من التناول من الأسرار المقدسة المسیحالسید 

الفصح  انتهاءابق علمه كان یعرف أن یهوذا یتحیّن الفرصة للذهاب لرؤساء الكهنة، ولا یرغب فى البقاء بعد فبس
 الیهودى، بل كان كل همه أن یعرف خط سیر السید المسیح.
 "إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه، ولكن ویل :أثناء الفصح الیهودى حذَّره السید المسیح من الخیانة بقوله

 ).٢٤: ٢٦لم یولد" (مت لذلك الرجل الذى به یُسلَّم ابن الإنسان. كان خیراً لذلك الرجل لو
"هل أنا هو یا سیدى"  المسیح كان التحذیر شدیداً وعمیقاً ومؤثراً.. ولكن یهوذا لم یبالِ.. وحینما سأل یهوذا السید

 ).٢٥: ٢٦"أنت قلت" (مت :وقال له المسیح ). أجاب السید٢٥: ٢٦(مت
حریة له ). وبهذا ترك ٢٧: ١٣عمله بأكثر سرعة" (یوا"ما أنت تعمله، ف :بعد هذه التحذیرات قال السید المسیح لیهوذا

 بین البقاء والتراجع عن الخیانة، وبین الخروج الذى كان یهوذا یتعجله. لاختیارا
ر الشكر، وتقدیس القربان والكأس ختار یهوذا أن یخرج مسرعاً.. وهنا بدأ السید المسیح فى تأسیس ساوكما رأینا، 

 التى للعهد الجدید. وذلك بعد أن خرج الذى أضمر خطیة فى قلبه.
یهوذا أن الفصح الیهودى  ظنبكل هذا التدبیر العجیب صنع السید المسیح العشاء الربانى بعد خروج یهوذا.. وغالباً 

 لم یكن باقیاً بعده سوى الختام والتسبیح.
لیمنح  ئاً )، وأصبح الجو مهی١١، ١٠ :١٣أوشكت.. وخرج الخائن.. غیر الطاهر (انظر یو كانت أقدس اللحظات قد

 أعظم عطیة فى الوجود لتلامیذه.. وهو ما تقول عنه الترنیمة: المسیح السید
 هذا عشا العریس قدّم للعروس        والوعد بالفردوس لحافظ العهد

"خذوا كلوا هذا هو جسدى الذى یُبذل عنكم.  :لتلامیذه قائلاً  جسدهالمسیح عجیبین أعطى السید  واتضاعفى بساطة 
 ). ٢٦: ٢٦انظر مت، ١٩: ٢٢ولصنعوا هذا لذكرى" (ا

 ).٥٦: ٦"من یأكل جسدى ویشرب دمى یثبت فىَّ وأنا فیه" (یو :وسبق أن قال لهم
سر حبه الأمین..  المسیحید هؤلاء التلامیذ الضعفاء المساكین.. وهم قوم بسطاء وأغلبهم من الصیادین.. أعطاهم الس

 فى لیلة آلامه.. جسده الذى یقسم عنهم، ودمه الزكى الثمین الذى یسفك لأجل كثیرین.. وهو فرح جمیع القدیسین.
عربون الحیاة الأبدیة، بیده الطاهرة الطوباویة، حین لم تعد للخیانة فى الحاضرین بقیة.. مترفقاً المسیح أعطاهم السید 

 ین كانت محبتهم حقیقیة، ولكنها كانت تنتظر قیامته القویة.بضعف الباقین الذ
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عن القوة التى تمنحها القیامة فى أبیات  -أطال الرب حیاة قداسته– قداسة البابا شنودة الثالثوهنا نتذكر ما كتبه 
 ذهبیة:

     تـُبـق لـدولـتــه بـقــیـة             قـم حـطم الـشـیطـان لا 
 غفرت لكم تلك الخطیة    وقـل  قـم بـشـر الـموتى 
 ولِـمّ أشــتـات الــرعـیـة               قـم قــو إیـمـان الـرعـاة  
 مـسـح دمـوع المجدلـیةاو             غـفـر لبـطرس ضعـفـهاو  
 )٣(تــومــا فـریـبـتـه قــویـة            كشف جراحك مقنعـاً او  

                                                           
  م. ١٩٥١نظمت سنة )  ٣
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كانت خطیة یهوذا فى خیانته هى عدم المحبة. أما باقى التلامیذ فى ضعفهم  أثناء آلام السید المسیح وصلبه، 
 فكانت محبتهم تنتظر قوة وفاعلیة الروح القدس، لكى تكون قادرة على هدم كل محاربات الشیطان..

أن ینهزم وقتیاً، ولكنه لیس من هناك فرق بین الهزیمة والخیانة.. فالجندى الأمین فى المیدان من الممكن 
 الممكن أن یخون..

مثل هذا الجندى یحتاج إلى معونة من قیادته القویة، سواء بالأجناد أو بالسلاح والعتاد. وهذا ما یفعله االله مع أولاده 
 وقتیاً فى ضعف، وصرخوا إلیه طالبین المعونة لخلاصهم. انهزمواالمخلصین الأمناء، إن 

 
 لماذا خان سیده 

اختار السید المسـیح یهـوذا الإسـخریوطى وهـو یعلـم مسـبقاً أنـه سـوف یخونـه ویسـلّمه لأعدائـه مـن الیهـود. ولكـن 
حاول أن یثنیه عن خیانته وأنذره بعواقبها. ولكن یهـوذا أصـر علـى الخیانـة ولـم تنفـع المسیح بالرغم من ذلك فإن السید 

 بیخ.معه النصائح والإنذارات ولم یؤثـرّ فیه العتاب والتو 
إن الرب یظل أمیناً وفیاً حتى ولو خانه أصدقاؤه. وقد تألم السید المسیح كثیراً لسبب خیانة أحد تلامیذه لـه. وكـان هـذا 

. ولكـن بـالرغم مـن ذلـك فإنـه قـد اختـار یهـوذا نفسه حزینة جـداً حتـى المـوت فـى لیلـة آلامـهمن الأسباب التى جعلـت 
ویــؤدى دوره فــى تســلیم الســید المســیح وبهــذا یصــیر وســیلة لتحــذیر كــل  الإســخریوطى لیكــون واحــداً مــن الاثنــى عشــر،

 تلامیذ الرب من الخیانة وبشاعتها.  
ز الكنیسة فى الخمیس الكبیر وقراءاته على واقعة خیانـة یهـوذا، وتمنـع التقبیـل لعـدة أیـام فـى هـذا وفى أسبوع الآلام تركِّ 

بهـــا یهــوذا ســـیده ومعلمــه إلـــى الیهــود، الـــذین حكمــوا علیـــه بـــالموت  ا للقبلـــة الغاشــة التـــى ســلّمالأســبوع المقـــدس اســتنكارً 
 وأسلموه إلى الرومان لیصلبوه.

وینبغى علینا أن نتنبه فى طقس البصخة المقدسـة أن یهـوذا لـم یتنـاول مـن جسـد الـرب ودمـه، بـل أكـل فقـط مـن عشـاء 
وقــت. وبعــدها بــدأ الســید المســیح فــى الفصــح الیهــودى وحینمــا غمــس الســید المســیح اللقمــة فــى المــرق وأعطــاه، خــرج لل

مقـالاً تفصـیلیاً  مجلـة الكـرازةتقدیس الخبز والخمر وتأسـیس سـر الإفخارسـتیا أى التنـاول المقـدس. وقـد سـبق أن نشـرت 
ب حیاته قد نبّه أطال الر  قداسة البابا شنودة الثالثبهذا الخصوص استنادًا إلى ما ورد فى الأناجیل الأربعة. كما أن 

فــى جلســته فــى عیــد العنصــرة  المجمــع المقــدسأن یهــوذا لــم یتنــاول مــن جســد الــرب ودمــه. وكــذلك فــإن  اكــرارً وت امــرارً 
م) قــد نبّــه إلــى تصــحیح قــراءات عظــات قطمــارس البصــخة المقدســة واســتبعاد العبــارات التــى تشــیر إلــى ٢٠٠٢(یونیــو 

 تناول یهوذا من جسد الرب ودمه الأقدسین.
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 نبوات عن خیانة یهوذا 
) واقتبســها القــدیس بطــرس الرســول فــى حدیثــه ٨: ١٠٩ت نبــوة عــن یهــوذا فــى المزمــور المائــة والتاســع (مــزورد 

لتصـر داره خرابـاً ) "٢٠: ١عنه بعد انتحاره وعند اختیار متیاس الرسول بدلاً منه والمذكور فى سفر أعمال الرسـل (أع
اً كثیراً عن یهوذا الإسخریوطى ویبـدأ بعبـارة "یـا إلـه " وهذا المزمور یحوى كلامولا یكن فیها ساكن ولیأخذ وظیفته آخر

 ).٢، ١: ١٠٩تسبیحى لا تسكت. لأنه قد انفتح علىّ فم الشریر وفم الغش.." (مز
ویســتطرد المزمــور فیقــول "فــأقم أنــت علیــه شــریراً ولیقــف شــیطان عــن یمینــه. إذا حــوكم فلیخــرج مــذنباً وصــلاته فلــتكن 

من أجل أنه لم یذكر أن یصنع رحمة بل طرد إنساناً مسـكیناً وفقیـراً لیأخذها آخـر.. خطیة. لتكن أیامه قلیلة ووظیفته 
 ).١٧، ١٦، ٨-٦: ١٠٩" (مزوالمنسحق القلب لیمیته. وأحب اللعنة فأتته ولم یسر بالبركة  فتباعدت عنه

" فتباعـدت عنـه وأحـب اللعنـة فأتتـه ولـم یسـر بالبركـةوهنا یكشف المزمور سر هلاك یهـوذا الإسـخریوطى فـى عبـارة "
 ).١٧: ١٠٩(مز

ن یهـــوذا قـــد قـــدّم خدمـــة للبشـــریة بتســـلیمه الســـید إالـــبعض أن یـــدافعوا عـــن یهـــوذا الإســـخریوطى ویقولـــون  أحیانـــاً یحـــاول
 المسیح للیهود لكى یتم الفداء والخلاص. وأن السید المسیح قد اختاره لهذا الغرض.

خلال خیانة یهوذا أو بدونها. ولكن ویل لمن یقوم بهذه الخیانة. من  ؛ولكن السید المسیح أنذر یهوذا بأن الخلاص سیتم
. ولكن ویل إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه" :وقد سجلت الأناجیل قول السید المسیح هذا بحضور یهوذا

 ).٢٤: ٢٦لذلك الرجل الذى به یُسلَّم ابن الإنسان. كان خیراً لذلك الرجل لو لم یولد" (مت 
 ).١٧: ١٠٩اً المزمور یوضح أن یهوذا قد "أحب اللعنة فأتته، ولم یسر بالبركة فتباعدت عنه" (مزوها هو أیض

، ولــذلك جاءتــه هــذه اللعنــة. أحــب أجــرة الظلــم، أحــب اللعنــةوقــد كشــف المزمــور بهــذا مشــاعر قلــب یهــوذا الداخلیــة أنــه 
اطین، وجـاءت معهـا اللعنـة. أحـب مـؤامرة وجاءت معهـا اللعنـة. أحـب الخیانـة، وجـاءت معهـا اللعنـة. أحـب مشـورة الشـی

 الأشرار، وجاءت معها اللعنة.
، فتباعـدت عنـه البركـة. لـم یسـر برفقـة التلامیـذ المسـیح . لـم یسـر برفقـة السـیدلم یسر بالبركة فتباعدت عنهكذلك فإنه 

م یسـر بمرافقـة السـید المخلصین، فتباعدت عنه البركة. لم یسر بحضور القداس الإلهى الأول، فتباعدت عنه البركة. ل
المسیح ومشاركته فـى لیلـة آلامـه، فتباعـدت عنـه البركـة. لـم یسـر بحـدیث السـید المسـیح عـن صـلبه وقیامتـه، فتباعـدت 
عنــه البركــة. لــم یســر بوظیفتــه الرســولیة، فتباعــدت عنــه البركــة. لــم یســر بــأن یصــنع رحمــةً بــل طــرد المنســحق القلــب 

 لیمیته، فتباعدت عنه البركة.



۳ 
 

تحذیراً لكل من تسـول لـه نفسـه الخیانـة. لقـد أحزنـت قلـب سـیدك الـذى قـدّم و  نذیراً  قول عنك یا یهوذا؟  لقد صرتماذا ن
"بــدل محبتــى یخاصــموننى. أمــا أنــا فصــلاة. وضــعوا علــىّ شــراً بــدل خیــرٍ، وبغضــاً بــدل حبــى"  :لــك الحــب وصــار یقــول

 ).٥، ٤: ١٠٩(مز
 

 نهایة الخائن 
دور حكم مجمع الیهود علیه بالموت، لم یحتمل یهوذا الإسخریوطى أسلوب الرقة بعد تسلیم السید المسیح، وص 

 والمحبة التى عامله بها السید المسیح من قبل.. ووضع الشیطان فى قلبه أن یمضى ویقتل نفسه.
ضى وشنق تائباً معتذراً عما بدر منه، بل مالمسیح ، لم یلجأ إلى السید اتضاعوبالفعل إذ لم تكن فى قلبه محبة ولا 

 نفسه..
 

هو نفسه یصیر سبب دینونة لنا، إن لم نتراجع عن ، وهكذا نرى أن لطف االله وأناته الذى یقتادنا إلى التوبة
 .خطایانا بقلوب ملؤها الحب والثقة فى االله

لبك من أجل قساوتك، وق . ولكنك"غیر عالم أن لطف االله إنما یقتادك إلى التوبة :عن ذلك قال معلمنا بولس الرسول
 ).٥، ٤ :٢ستعلان دینونة االله العادلة" (رواغیر التائب، تذخر لنفسك غضباً فى یوم الغضب و 

 
كثیر من الدروس نستطیع أن نتعلمها من خیانة یهوذا، وموقف الرب منه، ومعاملاته الممتلئة حنواً من نحوه، 

 لنفسه وذهب إلیه بإرادته.. اختارهومصیره الذى 
لیتنا نفهم شیئاً من سرك العجیب، فنتأملك بالدهش.. وتعجز كلماتنا عن أن تصف  أیها الرب یسوع المسیح،
 فضائلك یا ملك القدیسین.

 ).٨: ١٤" (یوأرنا الآب وكفانا"
"یا سید  :بعد العشاء الربانى، تكلّم السید المسیح عن بیت الآب السماوى والطریق إلیه. فسأله توما الرسول 

"أنا هو الطریق والحق والحیاة.  :). فقال له یسوع٥: ١٤در أن نعرف الطریق؟" (یولسنا نعلم أین تذهب، فكیف نق
، ٦ :١٤لیس أحد یأتى إلى الآب إلاّ بى. لوكنتم قد عرفتمونى لعرفتم أبى أیضاً. ومن الآن تعرفونه، وقد رأیتموه" (یو

٧ .( 



٤ 
 

ك التى تحققت من خلال الابن الوحید االله م السید المسیح عن معرفة التلامیذ للآب ورؤیتهم له، وهى تلوحینما تكلّ 
بدأ فیلبس یطلب رؤیة االله، متجاهلاً حضور السید المسیح الذى قیل عنه "االله ظهر فى الجسد" ، الكلمة المتجسد

 ).٨: ١٤" (یویا سید أرنا الآب وكفانا" :)، وقال متعجلاً ١٦: ٣تى١(
)، ٧: ١٤"ومن الآن تعرفونه وقد رأیتموه" (یو :االله الآبجاء طلب فیلبس منافیاً تماماً لكلمات السید المسیح عن 

 ).١٦: ٣تى١(انظر االله الظاهر فى الجسد  اعتبارهومنافیاً لحضور السید المسیح ب
) بل أجاب فى اتضاع وفى ٢٣: ١ولكن عمانوئیل لم یغضب من هذا التجاهل لكلامه ولحضوره "االله معنا" (مت

مدته ولم تعرفنى یا فیلبس؟! الذى رآنى فقد رأى الآب. فكیف تقول أنت أرنا الآب؟!  "أنا معكم زماناً هذه عتاب قائلاً:
 ).١٠، ٩: ١٤ألست تؤمن أنى أنا فى الآب والآب فىّ.." (یو

وكفانا". وكأنه یجعل هناك فرقاً، أو فاصلاً بین السید المسیح  االله"أرنا الآب وكفانا" هو "أرنا  :ما قصده فیلبس بقوله
 ن الآب وحده هو االله، والسید المسیح هو شاهد عن االله..واالله. أو أ

"صورة ولكن السید المسیح أوضح له وللتلامیذ، أن الذى یرى المسیح فقد رأى االله الكلمة، الابن الأزلى.. والابن هو 
اهر فى غیر المنظور. فالذى یرى االله الكلمة الظ االله الآبوالمقصود أنه صورة  ).١٥: ١االله غیر المنظور" (كو

. وبهذا یكون قد رأى مثلما نقول أن الكلمة صورة العقل غیر المنظور یة الله الآبحقیقالجسد، یكون قد رأى الصورة ال
 "كلّمنى فأراك". :وقد قال أحد الفلاسفة االله الآب.

الذى هو فى حضن  الجنس الوحید لإله"االله لم یره أحد قط. ا :وهذا ما عبّر عنه القدیس یوحنا فى بدایة إنجیله بقوله
 ).١٨: ١الآب هو خبّر" (یو

 
 أیقونة الثالوث 

أشار قداسة البابا شنودة الثالث عدة مرات إلى الخطأ الذى أستُحدث فى القرون الأخیرة، ووقع فیه بعض  
فى بعض الكنائس فى الغرب، یظهرون فیها الآب  استخدمتهاالفنانین الغربیین، حینما رسموا أیقونة للثالوث القدوس، 

صورة إنسان كبیر السن ذى لحیة بیضاء، وعن یمینه الابن فى صورة شاب ذى لحیة سوداء، والروح القدس فى هیئة 
 حمامة بیضاء مضیئة.

لیس من الصواب أن یتم تصویر الآب بهذا ف ؛صورة االله الآب غیر المنظور اعتبارهوأوضح قداسته أن الابن ب
 ). ولم نره إلاَّ فى ابنه الذى هو صورته.١٨: ١الشكل! إن الآب "لم یره أحد قط" (یو

بأن هناك فارقاً زمنیاً فى الوجود بین الآب  انطباعاً كما أن اللحیة البیضاء للآب، مع لحیة سوداء للابن، قد تعطى 
 أریوس الهرطوقى مدعیاً أن الأزلیة هى للآب وحده. ابتدعهوالابن، وهو ما 
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سید المسیح فى السماء فى رؤیا یوحنا اللاهوتى: "وفى وسط السبع المنایر بینما نرى الكتاب المقدس یورد وصفاً لل
وأما رأسه وشعره فأبیضان شبه ابن إنسان متسربلاً بثوب إلى الرجلین، ومتمنطقاً عند ثدییه بمنطقة من ذهب. 

وصوته كصوت وعیناه كلهیب نار. ورجلاه شبه النحاس النقى كأنهما محمیتان فى أتون.  كالصوف الأبیض كالثلج.
میاه كثیرة. ومعه فى یده الیمنى سبعة كواكب. وسیف ماض ذو حدین یخرج من فمه ووجهه كالشمس وهى تضئ فى 

والحى قوتها. فلما رأیته سقطت عند رجلیه كمیت فوضع یده الیمنى علىَّ قائلاً لى: لا تخف أنا هو الأول والآخر، 
 ).١٨-١٣: ١ولى مفاتیح الهاویة والموت" (رؤ. وكنت میتاً وها أنا حى إلى أبد الآبدین آمین

"رفع فى الذى رآه یوحنا هو السید المسیح الذى مات حسب الجسد، وقام من الأموات، وصعد إلى السماوات حیث 
 ). ١٦: ٣تى١( المجد"

یام وقد رأى یوحنا شعر رأس السید المسیح وشعر لحیته وهما أبیضان كالصوف الأبیض كالثلج، علامة أنه قدیم الأ
وأزلى مثل الآب تماماً، لأنه هو كلمة االله الذى له نفس الجوهر الذى للآب، والمولود منه قبل كل الدهور والأزمان. 

)، "الكائن على ٢٤: ١كو١ولیس من الممكن أن یوجد االله الآب بغیر الكلمة الأزلى، إذ هو "قوة االله، وحكمة االله" (
 ).٥: ٩والكل إلهاً مباركاً إلى الأبد آمین" (ر 

إن أجمل أیقونة للثالوث هى أیقونة عماد السید المسیح حیث نرى السماوات مفتوحة، والروح القدس یحل على 
 ).١٧: ٣السید المسیح بهیئة حمامة، والآب یشهد بصوته قائلاً "هذا هو ابنى الحبیب" (مت

 
 لاهوت للكمعلم المسیح السید 

كمعلم سأله بطول أناة واتضاع: "الذى رآنى فقد رأى الآب. لم یغضب السید المسیح من كلام فیلبس. بل  
 ).٩: ١٤فكیف تقول أنت أرنا الآب ؟!" (یو

من كلامه هو أن یُصحح إیمان فیلبس وعقیدته اللاهوتیة، حتى یمكنه أن یعرف الحق المسیح كان هدف السید 
 ).١٠: ١٤" (یو؟والآب فىّ "ألست تؤمن أنى أنا فى الآب  :المؤدى إلى الحیاة. فخاطبه بعدها قائلاً 

للاهوت، وهو یدعو تلامیذه إلى المعتقد القویم والإیمان الحق ویقول متوسلاً فى حب لما أعجب السید المسیح كمعلم 
 ).١١: ١٤أنى فى الآب والآب فىّ"  (یوصدقونى " :واتضاع

 )٢٧: ١٦" (یولأن الآب نفسه یحبكم"
یكلّم تلامیذه عن أسرار عجیبة، ربما لم یكلمهم عنها من قبل.  قتربت ساعة الصلب، بدأ السید المسیحاحینما 

 ولكن فى الوقت نفسه أشار إلى أیام آتیة، یكشف لهم فیها مزیداً من الأسرار الإلهیة.



٦ 
 

"قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتى ساعة حین لا أكلمكم أیضاً بأمثال، بل أخبركم عن الآب  :المسیحقال السید 
لأن الآب نفسه یحبكم لأنكم الیوم تطلبون باسمى. ولست أقول لكم إنى أنا أسأل الآب من أجلكم.  علانیة. فى ذلك

 ).٢٧-٢٥: ١٦. وآمنتم أنى من عند االله خرجت" (یوقد أحببتمونى
أراد السید المسیح أن یشرح لتلامیذه كیف یسعى لإیجاد علاقة مباشرة بینهم وبین الآب. هذه العلاقة المباشرة لم یكن 
من الممكن أن توجد بدون الفداء، وإتمام المصالحة بین الإنسان واالله. وتمتع الإنسان بنعمة الولادة الجدیدة والبنوة الله 

 فى المعمودیة.
 منشغلاً بالعلاقة بین االله الآب والإنسان الذى تغرب عنه زمناً طویلاً.المسیح  قبیل الصلیب كان السید

لكى یتطلعوا نحو تلك الساعة، أو ذلك الیوم الذى یكلمهم فیه عن الآب علانیة، بعد  وبدأ بكلامه یمنح التلامیذ تشوقاً 
 إتمام الفداء. ولكى یتطلعوا نحو ذلك الیوم الذى یطلبون فیه من الآب بدالة حقیقیة.

 لكى بقلب طاهر، ووجه غیر مخزى، وإیمان{ألیس هذا ما نصلى به فى القداس الإلهى فى صلوات القسمة إذ نقول 
، ونقول: السماواتبغیر خوف، أن نصرخ نحوك أیها الآب القدوس الذى فى  نجرؤ بدالةبلا ریاء، ومحبة كاملة.. 

 .}..السماواتأبانا الذى فى 
منتهى الحب ومنتهى الاتضاع أن یقول السید المسیح لتلامیذه "فى ذلك الیوم تطلبون باسمى. ولست أقول لكم 

). كان مسروراً جداً بإیجاد علاقة مباشرة بین تلامیذه وبین الآب. ولهذا ٢٦: ١٦وإنى أنا أسأل الآب من أجلكم" (ی
 ستهان بكل ما كان ینتظره من آلام وخزى، فى سبیل تحقیق هذا الغرض النبیل.ا

حینما یصطلح الإنسان مع الآب بالتوبة وبدم السید المسیح، تصیر له الدالة أن یتخاطب مع الآب مباشرة. لذلك قال 
 ).٢٦: ١٦"لست أقول لكم إنى أنا أسأل الآب من أجلكم" (یو :د المسیحالسی

 ).٢، ١: ٢یو١كفارة لخطایانا" ( ولكن "إن أخطأ أحد فلنا شفیع عند الآب، یسوع المسیح البار، وهو
مسیح. غفران الخطیة لا یتم  إلا بشفاعة السید المسیح الكفاریة. ولهذا لا یمكن للإنسان أن یأتى إلى الآب إلا بال

 والمسیح هو الذى یطلب من أجل مغفرة خطایاه..
أما باقى الطلبات التى تتبع المصالحة مع الآب وتترتب علیها، فمن الممكن أن یقدمها الإنسان للآب مباشرة باسم 

 السید المسیح.
 لماذا یستجیب الآب ؟

. وآمنتم أنى من عند االله خرجت" لأنكم قد أحببتمونى "لأن الآب نفسه یحبكم. :شرح السید المسیح ذلك بقوله 
 ).٢٧: ١٦(یو

 محبة االله لنا تتحقق بمحبتنا للسید المسیح وإیماننا به. هذا هو دلیل قبولنا لمحبته ودخولنا إلى شركة الحب معه.
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، ٣٥: ٣"الآب یحب الابن، وقد دفع كل شئ فى یده. الذى یؤمن بالابن له حیاة أبدیة" (یو :لهذا قال یوحنا المعمدان
٣٦.( 

عترف أن یسوع هو ابن االله، فاالله یثبت فیه وهو فى االله. ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة ا"من  :وقال یوحنا الإنجیلى
 ).١٦، ١٥: ٤یو١التى الله فینا. االله محبة ومن یثبت فى المحبة یثبت فى االله واالله فیه" (

 ).١: ٥یو١أیضاً" ( "كل من یحب الوالد یحب المولود منه :وعن محبتنا لابن االله قال
جاء السید المسیح لكى ینقل إلینا الحب الكائن بین الآب والابن منذ الأزل، أى الحب الكائن بین أقانیم الثالوث الآب 

 والابن والروح القدس.
ك "أیها الآب البار إن العالم لم یعرفك. أما أنا فعرفتك. وهؤلاء عرفوا أن :ولهذا قال فى مناجاته للآب قبل الصلیب
، ٢٥: ١٧لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به، وأكون أنا فیهم" (یو أنت أرسلتنى. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم،

٢٦.( 
  )٢٨: ١٤"أبى أعظم منى" (یو

 بقدر ما أتعبت هذه الكلمات أریوس الهرطوقى، بقدر ما هى مفرحة لقلوب الودعاء والمتضعین.. 
ال كونه قد أخذ صورة عبد بالتجسد.. وإذ وُجد فى الهیئة كإنسان قالها السید المسیح فى بساطة واتضاع، عن ح

 ).٨: ٢( انظر فى وضع ذاته..
فالسید المسیح هو المثل الأعلى فى الاتضاع. وبالرغم من كونه هو أقنوم الابن الأزلى، المساوى لأبیه فى كل 

بذلك بل إذ وُجد فى  عبد. ولم یكتفِ صفات الجوهر الإلهى، والأزلى مع الآب.. إلا أنه أخلى ذاته، آخذاً صورة 
 الهیئة كإنسان، وضع ذاته وأطاع حتى الموت.

 لهذا قدّم معلمنا بولس الرسول ما عمله السید المسیح كمثال للاتضاع إذ قال:
. اختلاساً  اللهمساواته "فلیكن فیكم هذا الفكر الذى فى المسیح یسوع أیضاً. الذى إذ كان فى صورة االله، لم یحسب 

أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس. وإذ وُجد فى الهیئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى  لكنه
 ).٨-٥: ٢الموت موت الصلیب" (فى

 (Kenosis): إخلاء الذات 
 بهذه العبارات شرح معلمنا بولس الرسول حقیقة التجسد الإلهى. 
أخذ "صورة عبد"  )إن مورفى ثیئو /evn morfh|/ Qeou( صورة االله" فالابن الوحید الأزلى إذ كان "فى 
) morfh/n dou,lou .(مورفین دولو ) هو لم یتغیر عن طـبیعته الإلهـیة، ولكنه أخـلى نفسهe`auto/n 
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evke,nwse بمعنى أنه تخلّى عن أن یكون مجده الإلهى منظوراً على الأرض، حینما أفتون إكینوسى) هى :
 كإنسان. )سكیماتى sch,mati. إذ أخذ صورة عبد ووُجِد فى الهیئة (حتجب مجد اللاهوت فى الجسد.ا

 ن الآب أعظم منه..إ -حال كونه فى الجسد على الأرض-لهذا قال السید المسیح 
أى إلى  ،فإن صورة العبد هى المنظورة.. وبصعوده إلى السماء فسوف یدخل إلى مجدهأخلى نفسه بمعنى أنه إذ 

منها مرحلیاً أو وقتیاً فى نظر من رآه فى حال تجسده على الأرض. وبهذا یدخل بجسد صورة االله التى أخلى نفسه 
 القیامة إلى حالة المجد التى تخص صورة االله.

). ٢٨: ١٤" (یولأن أبى أعظم منى"لوكنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضى إلى الآب.  :لهذا قال لتلامیذه
إلى السماء، حیث مجده الإلهى الأول الذى أخلى نفسه منه، إذ أخذ صورة عبد، بمعنى أنهم ینبغى أن یفرحوا بعودته 

 لكى یضع نفسه ویطیع حتى الموت ویفتدى البشریة.
العمل الذى أعطیتنى  على الأرض، ویؤكد ذلك كله ما قاله السید المسیح فى صلاته للآب قبیل الصلیب: "أنا مجدتك

، ٤: ١٧الآب عند ذاتك، بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم" (یو والآن مجدنى أنت أیهالأعمل قد أكملته. 
٥.( 

 أى أن رسالة السید المسیح على الأرض كانت هى تمجید الآب السماوى، وكان الابن قد أخلى نفسه لیتمم الفداء.
السید المسیح إلى  وبعد إتمام الفداء على الأرض، یصیر صعوده إلى السماء هو الوسیلة التى یعلن بها الآب دخول
كان له قبل كون  مجده، حیث یظهر مع الآب فى الأقداس السماویة لأجلنا.. ویكون بهذا قد عاد إلى مجده الذى

 العالم، والذى لم یفقده بالتجسد بل أخفاه عن الناظرین إلیه على الأرض لیتمم الفداء.
 وقد عبّر القدیس بولس الرسول عن هذه الحقیقة بقوله:

اع عظیم هو سر التقوى: االله ظهر فى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى لملائكة، كُرز به بین الأمم، أومن "وبالإجم
 ).١٦: ٣تى١به فى العالم، رُفع فى المجد" (

"كان فاالله الظاهر فى الجسد، هو السید المسیح الذى أخلى ذاته آخذاً صورة عبد. وهو نفسه رُفع فى المجد: لأنه 
 ).٢٦: ٢٤یتألم بهذا ویدخل إلى مجده" (لوینبغى أن المسیح 

یخص وجوده فى دائرة الإخلاء على الأرض. أما بعد عودته  "أبى أعظم منى" :وبهذا یتضح أن قول السید المسیح
 إلى مجده السماوى، فلا مجال لهذا القول على الإطلاق، إذ هو مساو لأبیه فى مجده الإلهى الأزلى.

 ) ٦: ٢ساً " (فىختلاا " لم یحسب مساواته الله
ونظراً لأن السید المسیح لم یختلس الألوهیة، ولا مساواته الله.. بل هو مولود من الآب بالطبیعة قبل كل  

 الجوهر الذى للآب:  نفسإذ له الدهور، بنفس جوهر الآب الإلهى: 
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 = ,o`mo ouvsion tw/ Patri   هومو أوسیون تو باترى                     
Homo - ousion tou Patri   =  of the same Essence with the Father 

لهذا أمكن أن یُخلى ذاته دون أن یخشى فقدان شئ من هذا الجوهر الإلهى. فمسألة الإخلاء تخص مجده الإلهى 
المنظور فقط، دون أن تتأثر طبیعته الإلهیة أو تتغیر بسبب الإتحاد الطبیعى والأقنومى بین اللاهوت والناسوت فى 

 تجسد الكلمة.
  King James Versionالترجمة الإنجلیزیة لهذه الآیة هى كما یلى حسب :   

 "Thought it  not  robbery to be equal to God  "(Ph2:6). 
). كان إخلاء السید ٦: ٢ختلاساً (انظر فىاختلاساً أن یكون معادلاً الله أو لم یحسب مساواته الله اأى لم یحسبه 
فى تجسده ضرورة حتمیة لإتمام الفداء. وقد علّمنا بمثاله  هضرورة حتمیة للتجسد، وكان اتضاعالمسیح لنفسه 

  الصالح كیف یمكن تحقیق مقاصد االله من خلال الاتضاع، لكى ننجو نحن من سقطة الكبریاء التى لإبلیس المعاند.
 ).٣٢: ١٦(یو "ى وحدىنوتتركون"
ه: "هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فیها كل واحد إلى خاصته لتلامیذ قال؛ فى لیلة آلام السید المسیح 

  ).٣٢: ١٦، وأنا لست وحدى لأن الآب معى" (یوى وحدىنوتتركون
 من الأمور المؤلمة للقلب، أن یجد الإنسان نفسه وقد تخلّى عنه أصدقاؤه فى وقت الشدة والضیق..

"أهكذا ما  :میذه حینما ناموا ولم یسهروا معه حسب طلبه وقال لهمفى لیلة آلامه فى البستان، عاتب السید المسیح تلا
نتظرت رقة فلم تكن ا). وقد ورد هذا المعنى فى المزمور القائل "٤٠: ٢٦قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة؟!" (مت

 ).٢٠: ٦٩ومعزّین فلم أجد" (مز
: ١٤"نفسى حزینة جداً حتى الموت" (مر :میذه) ویقول لتلا٣٧: ٢٦بتدأ یحزن ویكتئب" (متا" وكان السید المسیح قد

٣٤.( 
على خطایا البشر جمیعاً، وقد وُضعت على كاهله لیحملها عوضاً عنهم.  المسیح كان من الطبیعى أن یحزن السید

). وقیل أیضاً "كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى ٢٩: ١إذ قیل عنه أنه هو "حمل االله الذى یرفع خطیة العالم" (یو
 ).٦: ٥٣إشقه، والرب وضع علیه إثم جمیعنا" (طری

لم یكن من السهل إطلاقاً أن یحمل البار ذنوب الخطاة، بل كان الثمن فادحاً جداً.. وكان الحزن هو التعبیر الطبیعى 
 لأجل خلاصنا. المسیح عن المعاناة الكبیرة التى عاناها السید

 )٤: ٥٣" (إشأحزاننا حملها"
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سیح فى آلامه، أنه "محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن.. وكمستر عنه لهذا قیل عن السید الم 
وجوهنا محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً" 

 ).٤، ٣: ٥٣إش(
"أنا أضع نفسى  :صالح قال اب ودفع الثمن. وكراعٍ وقف السید المسیح أمام العدل الإلهى كمذنب، مستعد لتحمل العق

"لیس لأحد حب أعظم من هذا، أن یضع أحد نفسه لأجل أحبائه"  :). وقال لتلامیذه١٥: ١٠عن الخراف" (یو
 ).١٣: ١٥(یو

تحمل السید المسیح الأحزان والأوجاع، التى ینبغى أن یتحملها الخاطئ حینما یشعر بفداحة ذنبه وجسامة خطایاه 
اعتها. ولا یوجد مثل السید المسیح فى إدراكه الكامل لبشاعة الخطیة. هذا كله تحمله السید المسیح، إلى جوار وبش

حتمله نتیجة التعییر اتحمله لآلام الجلد وإكلیل الشوك والصلب، وتذوقه الموت لأجل كل واحد. وأضیف إلى ذلك ما 
المزمور "عند كل أعدائى صرت خر. وتم ما قیل عنه فى من البعض، والجحود أو التخلى أو الخیانة من البعض الآ

لیة، ورعباً لمعارفى. الذین رأونى خارجاً هربوا عنى. نسیت من القلب مثل المیت. صرت مثل ، وعند جیرانى بالكُ اعارً 
 ).١٣-١١ :٣١إناء متلف. لأنى سمعت مذمة من كثیرین.. تفكروا فى أخذ نفسى" (مز

یدفع ثمن خطایا البشریة سوى البار القدوس وحده، إذ جعل نفسه ذبیحة إثم. فهو الوحید لم یكن هناك من یستطیع أن 
 الذى یستطیع أن یتألم ویموت عوضاً عن آخرین، لأنه هو نفسه بلا خطیة تستوجب الموت أو الإدانة.

 )٣: ٦٣" (إشدست المعصرة وحدى"
ة عدم قدرتهم على مساندته والسهر معه فى "تتركونى وحدى"، لم یكن هذا فقط من جه :وحینما قال لتلامیذه

 وقت الآلام. ولكن أیضاً لأنه لم یكن ممكناً لأى إنسان أن یحمل معه خطایا البشریة ویدفع ثمنها.. فكان السید
 موفیاً العدل الإلهى حقه بالكامل. )١٥: ١٩هو یدوس معصرة خمر سخط وغضب االله" (رؤوحیداً فریداً " المسیح

 ).٣: ٦٣إش، ومن الشعوب لم یكن معى أحد" (قد دست المعصرة وحدى" :نبىلهذا قال بفم ال
). لأن الآب والابن لا ینفصلان ٣٢: ١٦"أنا لست وحدى، لأن الآب معى" (یو :لكن فى كل ذلك قال لتلامیذه

 إطلاقاً. 
 أیها الآب مجد اسمك

"قــد أتــت الســاعة لیتمجــد ابــن  :لســاعة آلامــه وموتــه، إذ قــا يءحینمــا تكلــم الســید المســیح مــع تلامیــذه عــن مجــ
: ١٢تیــت إلــى هــذه الســاعة" (یــوأوقــال إنــه قــد جــاء إلــى العــالم لأجــل هــذه الســاعة "لأجــل هــذا  ،)٢٣: ١٢الإنســان" (یــو

 :ل الســید المســیح مــن حدیثــه مــع التلامیــذ إلـى مخاطبــة الآب الســماوى ورد علیــه الآب مــن الســماء كمــا یلــىتحـوّ  ،)٢٧
 ).٢٨: ١٢اء صوت من السماء: مجدت وأمجد أیضاً" (یوأیها الآب مجد اسمك. فج"
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 :) بقولـه لـلآب٢٣: ١٢"قد أتت السـاعة لیتمجـد ابـن الإنسـان" (یـو :ویلزمنا هنا أن نسأل عن علاقة قول السید المسیح
 وما هى علاقة كل ذلك بآلام السید المسیح وموته وقیامته من الأموات؟.، "أیها الآب مجّد اسمك"

 ".اسمك"أیها الآب مجّد  :حینما قال أن نسأل عن الاسم الذى قصده السید المسیحویلزمنا أیضاً 
" لذلك ففى مناجاته قبل الصـلب التـى سـجلها القـدیس الآبد السید المسیح أهمیة هذا الاسم الذى ردده كثیراً أى "لقد أكّ 

د قـد أتـت السـاعة. مجّـ أیهـا الآب" :صحاح السـابع عشـر مـن إنجیلـه، رفـع یسـوع عینیـه نحـو السـماء وقـاللأیوحنا فى ا
البار إن العالم لـم یعرفـك. أمـا  الآب"أیها  :وفى نهایة هذه المناجاة العمیقة قال .)١: ١٧ابنك أیضاً" (یو كابنك لیمجد

وسأعرفهم لیكون فیهم الحب الذى أحببتنـى بـه وأكـون أنـا  وعرفتهم اسمكرسلتنى. أأنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت 
 ).٢٦، ٢٥: ١٧وفیهم" (ی

 هم اسمكتفعرّ 
لأنـه لا یوجـد آب بغیـر  ،كشـف عـن حقیقـة الثـالوث القـدوس "فى تكرار السید المسـیح لهـذا اللقـب الجمیـل "الآب

هم اسمك" یعنى أنه قد كشف هـذه الحقیقـة الرائعـة وهـى أن إلـه إبـراهیم هـو لـیس مجـرد إلـه ت"عرف :وفى قوله للآب .ابن
 .هالآب وكلمته وروحفقط، بل هو 

الآب هو الأصل بغیر بدایة الذى منه یولد الابن قبل كل الدهور، ومنه ینبثق الروح القدس قبـل كـل الـدهور، كمـا قـال 
 ). ٢٦: ١٥"روح الحق الذى من عند الآب ینبثق" (یو :السید المسیح عنه

مجیــد الابــن بتمجیــد اســم وكمــا شــرح الآبــاء القدیســون لا یوجــد آب بغیــر ابــن ولا ابــن بغیــر آب ومــن هنــا نفهــم ارتبــاط ت
لكـى لا  الجـنس حـب االله العـالم، حتـى بـذل ابنـه الوحیـدأالآب. لأننا حینما نرى مجد المحبة فى الفداء ونعلـم أنـه "هكـذا 

 ) حینئذ ندرك أبوة الآب الحقیقیة.١٦: ٣یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو
 ة بواسطة ابنه الوحید الجنس ربنا یسوع المسیح.الآب یتمجد فى الخلاص الذى منحه للبشری

حینمــا تمجــد ابــن االله الكلمــة الــذى تجســد وتــأنس مــن أجــل خلاصــنا وذلــك بموتــه المحیــى وقیامتــه مــن الأمــوات، حینئــذ 
 تمجد اسم الآب بواسطة ابنه الوحید.

الحیـاة فـى المسـیح بفعـل الـروح  الآب هو ینبوع الحب وینبوع الحكمة وینبـوع الحیـاة.. ونحـن نـدرك كـل ذلـك حینمـا ننـال
 القدس العامل فى الأسرار.

فهو یعلـن أن " لیس مجرد لقب فخرى یعلن أبوة الآب للخلیقة، ولكنه یعلن ما هو أعظم من ذلك بكثیر. الآبإن اسم "
قة االله هو أبو ربنا یسوع المسیح، أى أن الآب له ابن خصوصى والأبوة فى االله لیست مستحدثة لسبب وجود الخلی

والتـى تعلـن فـى آن واحـد أن االله هـو ثـالوث فـى جـوهر واحـد، وجـوهر واحـد فـى  ،بل هى الخاصـیة الأقنومیـة لـلآب
 ثلاثة أقانیم غیر منفصلة.
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"نعمــة لكــم  :إلــى أهــل كورنثــوس الأولــى فــى فاتحــة رســالته أبــوة االله بالنســبة لنــاأشــار القــدیس بــولس الرســول إلــى  قــدو 
االله أبـو ربنـا  "مبـارك :فى رسالته الثانیة لأهـل كورنثـوس قـالو )، ٣: ١كو١سوع المسیح" (والرب ی من االله أبیناوسلام 

 االله أبینــا"نعمــة لكــم وســلام مــن  :). وكــرر نفــس الأمــر فــى فاتحــة الرســالة إلــى أهــل أفســس٣: ١كــو٢یســوع المســیح" (
 ).٣، ٢: ١" (أفمبارك االله أبو ربنا یسوع المسیحوالرب یسوع المسیح. 

نشـكر االله وأبـا  ."نعمـة لكـم وسـلام مـن االله أبینـا والـرب یسـوع المسـیح :تحة رسالة أهل كولوسى كتب یقـولفافى كذلك 
 ).٣، ٢: ١" (كوربنا یسوع المسیح

 لذلك نلاحظ التأكید على أبوة االله الآب للرب یسوع المسیح.. هذا هو الاسم الذى یتمجد حینما یتمجد الابن الوحید.
 

 أنت ابنى 
"لأنه لمـن مـن الملائكـة قـال  :دیس بولس الرسول أهمیة فهم هذه العلاقة بین الآب والمسیح فقالوقد أوضح الق

 :. وأیضاً أنا أكون لـه أبـاً وهـو یكـون لـى ابنـاً. وأیضـاً متـى أدخـل البكـر إلـى العـالم یقـولأنت ابنى أنا الیوم ولدتك قط:
وأما عن الابن: كرسـیك یـا ته ریاحاً وخدامه لهیب نار. ملائكة االله. وعن الملائكة یقول: الصانع ملائككل ولتسجد له 

 ).٨-٥: ١" (عباالله إلى دهر الدهور
). قــد أوضــح أن ٦: ٤٤" (مــزكرســیك یــا االله إلــى دهــر الــدهورإن القــدیس بــولس الرســول فــى اقتباســه مــن مزمــور "

 .االله الابنالمقصود بهذه العبارة هو 
فمجــد الآب د الآب هــو تمجیــد للابــن لســبب وحدانیــة الجــوهر الإلهــى. لــذلك فــإن تمجیــد الابــن هــو تمجیــد لــلآب، وتمجیــ

 .والابن والروح القدس هو مجد إلهى واحد
وبهذا نفهم معنى الحوار الذى دار بین الابن والآب "أیها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد 

). فالآب ١: ١٧ابنك أیضاً" (یو كالوحید "لیمجدنه وعد من الآب بتمجید اسمه من خلال ابنه إ) ٢٨: ١٢أیضاً" (یو
 .وهكذا یكون مجد المحبة الأزلیةیمجد الابن لیتمجد الآب بالابن. 
  المناجاة مع الآب فى لیلة الصلب

ونذكر منها  ،لبهسجّل لنا القدیس یوحنا فصلاً كاملاً عن مناجاة السید المسیح للآب فى لیلة آلامه وص 
 :العبارات التالیة

 )  ٤: ١٧أنا مجدتك على الأرض " (یو " -أ
 ؟فى تجسده وظهوره فى العالم المتجسد أباه السماوى بند الامجّ كیف  
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مجداً كما لوحید من  رأینا مجدهعن هذا الأمر كتب القدیس یوحنا فى إنجیله عن الكلمة الذى صار جسداً وحل بیننا "
أما النعمة  ،ا ونعمة فوق نعمة. لأن الناموس بموسى أُعطىالآب مملوءًا نعمةً وحقاً.. ومن ملئه نحن جمیعاً أخذن

 ).١٧، ١٦، ١٤ :١والحق فبیسوع المسیح صارا" (یو
كما لوحید من الآب" أى أن المجد الذى رآه التلامیذ  مجده"رأینا  :إنها كلمات عجیبة قالها تلمیذ الرب یوحنا الرسول

 االله الوحید.  ابنهو ما یلیق ب
 جد الذى عناه یوحنا، التلمیذ الذى كان یسوع یحبه؟تُرى ما هو هذا الم

هل یقصد رؤیته للسید متجلیاً على جبل طابور حینما صعد إلى الجبل لیصلى وأخذ معه بطرس ویعقوب ویوحنا 
). ذلك المنظر الذى قال ٢: ١٧"وتغیرت هیئته قدامهم، وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثیابه بیضاء كالنور" (مت

"كنا معاینین عظمته. لأنه أخذ من االله الآب كرامة ومجداً، إذ أقبل علیه صوت كهذا  :س الرسولعنه القدیس بطر 
 ى الحبیب الذى أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا معهابنمن المجد الأسنى هذا هو 

 .)١٨-١٦: ١بط٢فى الجبل المقدس" (
قد ترك أثراً عمیقاً فى أذهان الرسل الثلاث حینما أبصروا شعاعاً من مجد  بلا شك أن هذه الرؤیا أو هذا المنظر

 الوحید. بنالا
). باللغة ٣: ١" (عببهاء مجدهاالله أنه هو " ابنه، وقال عن ابنوقد كتب القدیس بولس الرسول أن االله قد كلمنا فى 

 ى لمعان مجد االله الآب."، بمعنلمعان مجدهأى "  Brightness of His Glory  (K.J.V.)الإنجلیزیة
ولكن المسألة فى الحقیقة لم تكن قاصرة على منظر التجلى البدیع وذلك فى ذهن القدیس یوحنا الإنجیلى حینما كتب 

). لأنه من الواضح أنه قد ربط رؤیته لهذا المجد ١٤: ١من الآب مملوءًا نعمةً وحقاً" (یو "ورأینا مجده مجداً كما لوحیدٍ 
 ه فى المسیح من ملء النعمة والحق.هو وغیره بما رأو 

إن الشیطان یستطیع أن یغیر شكله إلى شبه ملاك نور، ویمكنه أن یبهر الناس بمناظر وأفعال خارقة. ولهذا فإن 
السید المسیح لم یظهر مجده فقط بمنظره النورانى على جبل التجلى.. بل ظهرت ملامح هذا المجد فى كل جوانب 

 سیرته وحیاته.
 یع أن نمیز بین المجد الزائف، والمجد الحقیقى، بین المجد الظاهرى والمجد الأصیل.وهنا نستط

 ) ٩: ٢لاهوت جسدیاً " (كول" فیه یحل كل ملء ا
 ).٩: ٢كتب معلمنا بولس الرسول عن السید المسیح "فإنه فیه یحل كل ملء اللاهوت جسدیاً " (كو 

یة الكاملة التى أخذها من العذراء مریم منذ اللحظة الأولى للتجسد. تحد أقنوم الكلمة (اللوغوس) بالطبیعة البشر القد 
المتجسد الذى تجسد بطبیعة واحدة تجمع خصائص  بنوبهذا صارت الصفات الإلهیة جمیعها هى من خصائص الا



۱٤ 
 

المتجسد  بنالطبیعتین، دون أن تتلاشى واحدة منها فى الأخرى. ولكن أمكن أن نرى كل صفات اللاهوت فى الا
"االله  :). وقال معلمنا بولس الرسول٩: ١٤"الذى رآنى فقد رأى الآب" (یو :واحد. لهذا قال السید المسیح لتلامیذهال

 :). وهذا یشرح قول القدیس یوحنا الإنجیلى١٥: ١). لأن المسیح هو "صورة االله" (كو١٦: ٣تى١ظهر فى الجسد" (
 وحقاً"."رأینا مجده مجداً كما لوحیدٍ من الآب مملوءًا نعمةً 

 ن السید المسیح "مملوءًا نعمةً وحقاً" ، وفیه "یحل كل ملء اللاهوت جسدیاً". إ
رأى التلامیذ فى السید المسیح صلاح االله، وبره، وقداسته، وخیریته، وطول أناته، ورحمته، ومحبته، وقوته، وسعیه 

 لخلاص الناس، وما فیه من حق وعدل وحزم ورفض للشر..
 رقته وصفحه وغفرانه العجیب إلى المنتهى للخطاة التائبین من كل قلوبهم.تلامسوا مع وداعته و 

وتلامسوا مع عنایته بالمرضى والمعذبین وسعیه لإراحتهم، وهو یتحنن على الجموع ویشفق ویمنح الراحة للمتعبین، 
 ویشبع الجیاع فى الأماكن القفرة فى البریة.

حتماله لجهلهم حتى یأتى بهم ام كمبتدئین حتى یأتى بهم إلى القوة. و حتماله لضعفاتهاوتلامسوا مع طول أناته معهم و 
 إلى المعرفة الحقة.

تلامسوا مع محبته إلى المنتهى وهو یبذل نفسه عنهم ویحتمل الآلام الرهیبة لیخلصهم من الهلاك الأبدى، كانت 
 أفسدت طبیعتنا البشریة.الجلدات على ظهر السید المسیح هى شفاء لأوجاع خطایانا وتلذذات الخطیة التى 

ستمعوا إلى كلمات النعمة الخارجة من شفتیه وتؤثر فى السامعین بمنتهى القوة اوتلامسوا مع سمو تعالیمه، و 
 والعمق.. وكم كان یتكلم كمن له سلطان ولیس كالكتبة.

هر الحق ویعبّر عنه تلامسوا مع الحق الذى فیه.. وهو الذى قال عن نفسه "أنا هو الطریق والحق والحیاة". لم یظ
بصورة واضحة كما كان معلناً فى السید المسیح. كان الحق الذى فیه أقوى من كل فعل أو كلام باطل للشیطان أو 

بقوة القیامة "حقاً قام" لأن القیامة كانت هى الحق الذى أشرق  التلامیذ نساقوا وراء إبلیس. ولهذا فقد شهداللناس الذین 
 ن، وكل ظلم البشر الأشرار.لیبدد كل مؤامرة الشیطا

وتلامسوا مع الحق الذى فیه كرافض للشر والخطیة فى حیاة ذوى القلوب المتقسیة الرافضة للتوبة. الأمر الذى تنبأ 
"والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع ثمراً جیداً تقطع وتلقى  :عنه یوحنا المعمدان بقوله

 ).١٠: ٣فى النار" (مت
.. االله القدوس الذى بلا خطیة وحده.. وكان السید المسیح هو الذى یحمسوا مع قداسة االله فى شخص السید المستلا

طهارة كاملة.. نقاوة كاملة.. سمو كامل.. صفاء عجیب.. ). ٤٦: ٨"من منكم یبكتنى على خطیة" (یو :قال للیهود
 . تحرر من الأهواء والنزعات..متناهیة.. قوة فى رفض الشر والصمود فى وجه الطغیان. بساطة
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ه الوحید "ورأینا ابن".. لأن مجد الآب قد ظهر فى أنا مجدتك على الأرضإنها أنشودة عجیبة تلك الكلمات الخالدة "
 ".. یدٍ من الآب مملوءًا نعمةً وحقاً مجده مجداً كما لوح

" هو الآبه للناس. أى إظهار أنه "سماوكان السید المسیح فى كل ذلك یسعى دائماً لتمجید أبیه السماوى وإظهار 
الوحید.. الآب الذى هو أبو كل الأرواح وهو الأصل فى  بنبالحقیقة. الآب الذى یتدفق الحب الأزلى بینه وبین الا

 ه الوحید والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمین.ابنكل شئ وله ینبغى التمجید مع 
 )٤: ١٧ملته " (یو " العمل الذى أعطیتنى لأعمل قد أك -ب
 اسمالوحید إلى العالم هى بحسب تدبیر الثالوث القدوس من أجل خلاص البشر وتمجید  بنكانت إرسالیة الا 

 االله.
: "منذ وجوده أنا هناك، والآن السید الرب أرسلنى وروحُهُ " عیاء النبىإش بفمالإرسالیة هذه  عنقال السید المسیح وقد 

 ).١٦: ٤٨إش(
لإلهى بمنتهى الحكمة والروعة والذكاء فى عمل الفداء.. فى إظهار قداسة االله الآب كرافض للشر.. كان التدبیر ا

 وفى إظهار محبته كمعتنٍ بالخلیقة.. وفى إظهار رحمته فى خلاص الخطاة.
نا فى المحبوب. الذى فیه ل"لمدح مجد نعمته التى أنعم بها علینا  :كل ذلك قد كان كما قال معلمنا بولس الرسول

بدمه غفران الخطایا، حسب غنى نعمته التى أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. إذ عرّفنا بسر مشیئته، حسب  الفداء
مسرته التى قصدها فى نفسه لتدبیر ملء الأزمنة، لیجمع كل شئ فى المسیح ما فى السماوات وما على الأرض" 

 ).١٠-٦: ١(أف
لأجل خلاص البشریة.. وهو أمر یفوق العقول، وتنبهر له أفهام  ، وهذا التدبیر الإلهى المتقنهذا العمل الكبیر

 ).٤: ١٧الملائكة السمائیین.. هو ما قصده السید المسیح بقوله للآب "العمل الذى أعطیتنى لأعمل قد أكملته" (یو
ى أن "طعام :كان كل ما یشغل السید المسیح فى خدمته، هو أن یصنع مشیئة الآب السماوى. وكان یقول لتلامیذه

الإنسان فحینئذ تفهمون أنى  ابن"متى رفعتم  :). وقال أیضاً للیهود٣٤: ٤(یو أعمل مشیئة الذى أرسلنى وأتمم عمله"
أنا هو. ولست أفعل شیئاً من نفسى، بل أتكلم بهذا كما علمنى أبى. والذى أرسلنى هو معى، ولم یتركنى الآب 

 ).٢٩، ٢٨ :٨وحدى. لأنى فى كل حین أفعل ما یرضیه" (یو
)، قال لهم: "إن كنت لست أعمل أعمال أبى، ٣٠: ١٠"أنا والآب واحد" (یو :الیهود قول السید المسیح استنكروحینما 

فلا تؤمنوا بى. ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بى فآمنوا بالأعمال. لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فىّ وأنا فیه" 
 ).٣٨، ٣٧: ١٠(یو
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ر كل أقنوم فى العمل، إلا أن العمل الإلهى هو واحد ومشترك، فالخلاص هو عمل وعلى الرغم من تمایز دو 
ه الوحید ابنالثالوث الأقدس وتدبیره، ولكن كل أقنوم كان له دوره المتمایز فى هذا العمل الواحد الكبیر. فالآب بذل 

 وقام من الأموات. والروح بذل نفسه على الصلیب.. فهو الذى تجسد وصلب ومات بنإذ أرسله لخلاص العالم. والا
 ).١٤: ٩الكلمة المتجسد "الذى بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا عیب" (عب بنالقدس لم یكن غریباً عن الا

 ). وبهذا تم الفداء على أكمل وجه.١٩: ٥كو٢"االله كان فى المسیح مصالحاً العالم لنفسه" (
د، ولكن رِ عند دخوله إلى العالم یقول ذبیحةً وقرباناً لم تُ  حقاً لقد صنع السید المسیح مشیئة الآب الذى أرسله "لذلك
فى درج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشیئتك  يءهانذا أجهیأت لى جسداً. بمحرقات وذبائح للخطیة لم تسر. ثم قلت 

 ).٧-٥: ١٠" (عبیا االله
 )، لأن جوهره هو هو نفس٦: ٢فى انظرختلاساً (ا لقد كان السید المسیح فى صورة االله، ولم یحسب مساواته الله

أخلى نفسه آخذاً صورة عبد، صائراً فى شبه الناس. وإذ "جوهر الآب.. ولذلك لأنه لم یختلس المساواة مع االله الآب 
اً تعلّم الطاعة ابنمع كونه "). ٨، ٧ :٢(فى "وُجد فى الهیئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب

 ).٨: ٥(عب  "مما تألم به
 ان مجرد ظهور كلمة االله فى الجسد هو إخلاء للنفس لأنه إذ كان فى صورة االله، أخذ صورة عبد.ك

.. متواضعاً.. سُر خاضعاً.. مطیعاً.. ودیعاً  تضاعبمنتهى الا جد فى الهیئة كإنسان.. سلكبذلك.. بل إذ وُ  ولم یكتفِ 
والعار عوضاً عن الخطاة.. حمل خطایا  حتمل الذل والمهانةابه قلب الآب السماوى. وضع نفسه عن الخراف.. 

م صورة مثالیة للإنسان.. وكان كثیرین.. وشفع فى المذنبین. مع أنه لم یعمل خطیة ولم یوجد فى فمه غش، بل قدّ 
 قدوساً للقدیسین.

روحى علیه  تضعو ت به نفسى. رَّ ى الذى سُ مختار ه، أعضدى الذى عبد"هوذا  :عیاءإشلهذا قال عنه الآب فى سفر 
، ٢٠، ١٨: ١٢مت، انظر ٤-١: ٤٢إش" (.. وتنتظر الجزائر شریعتهخرج الحقیُ  إلى الأمان.. لأممل الحق جخرِ فیُ 

٢١.( 
الوحید، الذى صنع كل  بننبهرت عقول وأفهام الجمیع، ممن فى السماء ومن على الأرض من كل ما صنعه الاالقد 

 مشیئة الآب وأكمل عمله.
 ) ٦: ١٧ك للناس " (یواسم" أنا أظهرت  -ج
وسأعرفهم  كاسموعرفتهم ). وقال له أیضاً: "٦: ١٧(یوك للناس" اسمأنا أظهرت " للآب: قال السید المسیح 

). وهذا القول الأخیر قاله عن تلامیذه القدیسین الذین ٢٦: ١٧لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فیهم" (یو
 لكوته.طلب من الآب من أجلهم لكى یكونوا معه فى مجد م
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 الآب للناس؟ اسموالسؤال الذى یتبادر إلى الذهن هنا: ما معنى أن السید المسیح قد أظهر 
 اسم"یهوه" وهو دلالة على الكینونة، وب اسمالسید المسیح فى الجسد ب مجيءفى الحقیقة إن االله كان معروفاً قبل 

أسالیب متنوعة.. ولكن كلها تشیر إلى السید الكائن "أدوناى" بمعنى السید، وبأسماء أخرى كثیرة كان الیهود یوقرونها ب
 القدیر الذى هو الإله الحقیقى بین جمیع الآلهة.

"الآب" لأن السید المسیح قد أظهر لنا معرفة الثالوث  اسمالذى كان یحلو للسید المسیح أن یطلقه علیه فهو  سمأما الا
 القدوس.

 بدون آب. ابنولا  ابنآب بدون  فاالله الآب هو أبو ربنا یسوع المسیح. ولیس هناك
ه الوحید كلمة االله المولود من الآب قبل كل ابن" یشرح العلاقة الأزلیة القائمة على الحب بین الآب و الآبوتعبیر "

 والروح القدس المنبثق من الآب. بنالدهور. وهو نفس الحب المتبادل بین الأقانیم الثلاثة: الآب والا
 بنالناحیة اللغویة یعنى "الأصل" إلا أنه یشیر إلى أبوة االله التى تتحقق أزلیاً بولادته للاكما أن تعبیر الآب وهو من 

 الوحید، كما أنها تتحقق فى الزمن بعنایته ومحبته للخلیقة.
 ه الوحیدابنالعالم حتى بذل  االله"لأنه هكذا أحب  :لقد أعلن السید المسیح أبوة االله العجیبة حینما قال لنیقودیموس

 ).١٦: ٣لكى لا یهلك كل من یؤمن بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو نسالج
 .الجنس ه الوحیدابنبذل العالم حتى  االله الآبوالمقصود فى هذه العبارة أنه إلى هذه الدرجة غیر الموصوفة أحب 

قوط الذى حدث كان أعظم إعلان عن أبوة االله الحقیقیة هو فى سعیه من أجل خلاص البشر، بالرغم من التعدى والس
 بغوایة إبلیس.

"هوذا االله خلاصى فأطمئن ولا أرتعب لأن یاه یهوه قوتى وترنیمتى وقد  :النبى بهذه الحقیقة فقال عیاءإشوقد تغنى 
 ).٣، ٢: ١٢إشصار لى خلاصاً. فتستقون میاهاً بفرح من ینابیع الخلاص" (

ه اسم"وتدعو  :. كما قال الملاك"صیهوه خلّ ة "فى اللغة العبریه اسم سوع هو یهوه المخلص وهذا هو معنىإن ی
 ).٢١:١یسوع لأنه یخلص شعبه من خطایاهم" (مت

 "بناالله الا"أى أن االله هو نفسه صار لنا خلاصاً، والمقصود هنا  "یهوه قد صار لى خلاصاً "أن  عیاءإشومعنى كلمة 
 الذى تجسد وصار لنا خلاصاً. "االله الكلمة"أى 

" أنا ه الوحید الذى هو االله الكلمة بالحقیقة. وكان السید المسیح یردد دائماً عبارة ابنالم وأرسل فاالله الآب قد أحب الع
وهى  ،باللغة الیونانیة "إیجو إیمى VEgw, eivmi"أهیه" باللغة العبریة أو  وهى نفسها " هو"

"I am he" باللغة الإنجلیزیة فى ضمیر المتكلم فى الزمن المضارع.  
 .فى ضمیر المفرد الغائب فى الزمن المضارع"  He is یكون"هو  وأ "كائن" بمعنى یهوه" " تصیرو 
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 من كان یستطیع أن یظهر االله غیر المنظور إلا كلمة االله الذى ظهر فى الجسد معلناً أبوة االله الحقیقیة.
 ).٦: ١٧ك للناس" (یواسم" أنا أظهرت  :لهذا قال السید المسیح

لیس هو مجرد فكرة یفهمها الإنسان، ولكنها حیاة یختبرها ویتذوقها إذا فتح قلبه للإیمان بالمسیح.  سموإظهار هذا الا
 ).٢٦: ١٧ك وسأعرفهم لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فیهم" (یواسم"عرفتهم  :لهذا قال عن تلامیذه

الذى یختبره نهر الحیاة.. ذلك الحب العجیب المتدفق نفتاح قلب الإنسان لیتدفق فیه االآب هو بدایة  اسمإن معرفة 
 فى الروح القدس. بنیحب الآب بالا الإنسان حینما

 ) ٨: ١٧" وهم قبلوا وعلموا یقیناً أنى خرجت من عندك " (یو -د
لى عن إیمان التلامیذ الیقینى بخروجه من الآب أى بولادته الأزلیة. وبإرساله إالمسیح ما أجمل أن یتكلم السید  

  ).٨: ١٧"علموا یقیناً أنى خرجت من عندك. وآمنوا أنك أنت أرسلتنى" (یوالعالم 
  

 :كلمة االله له میلادان
 : أزلى بولادته من الآب قبل الدهور حسب لاهوته.المیلاد الأول

 .: فى الزمن بولادته من العذراء مریم فى ملء الزمان بحسب ناسوته (إنسانیته)والمیلاد الثانى
 تشیر إلى المیلاد الأزلى بنفس جوهر الآب غیر المنقسم.    "خرجت من عندك"عبارة ف

 لنا بلا خطیة. تشیر إلى المیلاد البتولى من العذراء مریم بجوهر مساوٍ  "أنك أنت أرسلتنى"وعبارة 
 لد من الآب بحسب لاهوته بغیر أم.فى میلاده الأزلى وُ 
 ته بغیر أب.لد من العذراء بحسب ناسو وفى میلاده الثانى وُ 

االله هو نفسه  ابناً للإنسان بولادته من العذراء مریم. فابناالله الأزلى صار هو هو نفسه  ابنوالذى ولد من الآب أى 
  ).٨: ١٣"یسوع المسیح هو هو أمساً والیوم وإلى الأبد" (عبالإنسان كما یقول معلمنا بولس الرسول  ابن
عن  هفى دفاعهذه المعانى  القدیس كیرلسأكد  ؛أیقونیةأسقف  یانفالیر  إلى كیرلس الكبیرالقدیس  ةفى رسالو 

البطریرك یوحنا الأنطاكى وأساقفته بعد المصالحة التى أعاد بها القدیس كیرلس الوحدة بین أنطاكیة وباقى الكراسى 
 م) فكتب یقول: ٤٣١م (بعد المجمع المسكونى الثالث فى أفسس سنة ٤٣٣الرسولیة سنة 

عتراف مكتوب اخائفو االله فى الشرق كله مع سیدى یوحنا، أسقف أنطاكیة الكلى المخافة الله، ب أوضح الأساقفة [
بتداعات التى لنسطور ویحرمونها معنا، وأنهم لم یعتقدوا أبداً أنها تستحق أى واضح للجمیع أنهم یدینون الا

 راف الآباء.عتایلیة الآبائیة ولا یمسون على الإطلاق جعتبار، بل یتبعون العقائد الإنا
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عترفوا أیضاً معنا أن العذراء القدیسة هى والدة الإله (ثیئوتوكوس)، ولم یضیفوا أنها والدة المسیح الأنهم 
كوس) أو والدة الإنسان (أنثروبوتوكوس) كما یقول هؤلاء الذین یدافعون عن آراء نسطور البائسة.. تو (خریستو 

واحد. االله الكلمة المولود بطریقة تفوق الوصف من االله الآب  ورب ابنبل یقولون بوضوح أنه یوجد مسیح واحد، و 
مرأة بحسب الجسد. وبهذا یكون إله وإنسان فى نفس الوقت. اقبل كل الدهور، وأنه ولد فى الأیام الأخیرة من 

ین أو مسیحین أو ابنكامل اللاهوت، وكامل الناسوت. ویؤمنون أن شخصه واحد، دون أن یقسموه بأى شكل إلى 
   .]نربی

" وذلك لأن كل ما یخص جسد كلمة االله والدة الإله" سبب تسمیة العذراءوفى نفس الرسالة شرح القدیس كیرلس 
حتملها ایُنسب إلیه لأنه جسده الخاص. وهكذا یُنسب إلى كلمة االله الولادة من العذراء مریم وأیضاً الآلام التى 

 ته غیر متألم.. كتب القدیس یقول:  بشخصه من أجل خلاصنا بحسب الجسد مع أنه بحسب لاهو 
لا یُمس ولم یُمس على الإطلاق، لأن الإلهى یفوق كل خلیقة،  -لأنه بلا جسد-من المعترف به أن الإلهى [

الوحید الجنس،  بنمنظورة وعقلیة، وطبیعته غیر جسدانیة، طاهرة بلا عیب، لا تُمس ولا تُدرك. ولأن كلمة االله الا
بذل نفسه رائحة سرور الله  -كما قلت قبلاً مرة ومرات -عذراء القدیسة وجعله خاصاً به بعدما أخذ جسداً من ال

حتمل عنا ما حدث لجسده، فكل ما حدث للجسد یُنسب بصواب إلیه، االآب كذبیحة بلا عیب، لذا تأكد (لنا) أنه 
االله الكلمة تجسد،  ، وبالتالى، لأن His Own bodyفیما عدا الخطیة. لأنه (أى الجسد) جسده هو الخاص به

ظل غیر قابلاً للألم كإله، ولكن لأنه بالضرورة جعل أمور الجسد أموره (أى جعلها خاصة به) لذا تأكد (لنا) أنه 
 .]حتمل ما هو بحسب الجسد، رغم أنه بلا خبرة فى الألم عندما نفكر فیه كإلها
 

 ودیعة الإیمان 
أنى  یقیناً سه السید المسیح فى قلوب رسله القدیسین "علموا م مرة للقدیسین، الذى غر هذا هو الإیمان المسلّ  

). الإیمان بألوهیة السید المسیح وولادته الأزلیة من الآب، ٨: ١٧خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتنى" (یو
م من لعنة الخطیة مرأة هى العذراء مریم "والدة الإله" لیفتدى العالاوالإیمان بأن الآب قد أرسله إلى العالم مولوداً من 

 والموت. وهو نفس الإیمان الغالى الثمین الذى حفظته الكنیسة الجامعة الرسولیة، ودافعت عنه من جیل إلى جیل.
وكان لكنیسة الأسكندریة الدور الرئیسى فى الحفاظ علیه بواسطة قدیسیها أثناسیوس وكیرلس ودیسقورس. كما رافقتها 

على منوالها فى شخص القدیس ساویرس الأنطاكى وأمثاله. وما زالت كنیسة شقیقتها الكنیسة السریانیة وسارت 
الأسكندریة تحمل أمانة التعلیم الأرثوذكسى وتحفظ الإیمان حسب وصیة القدیس بولس الرسول لتلمیذه تیموثاوس "یا 
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إذ تظاهر به قوم . الذى سمحفظ الودیعة معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الااتیموثاوس 
                               .)٢١، ٢٠ :٦تى١زاغوا من جهة الإیمان" (

 
 ) ١٠: ١٧" وكل ما هو لى فهو لك " (یو -ـ ه
) وقال ١٠: ١٧" (یووكل ما هو لى فهو لك، وما هو لك فهو لى" :فى مناجاته مع الآب قال السید المسیح 

 ).١٥: ١٦و" (یكل ما للآب هو لى" :كذلك لتلامیذه
 .ابنهو  بنله جمیع صفات الآب ما عدا أن الآب هو آب والا بنن الاإوقال القدیس أثناسیوس الرسولى 

فكل صفات الجوهر الإلهى والروح القدس لهم طبیعة إلهیة واحدة وجوهر إلهى واحد.  بنوهذا بالطبع لأن الآب والا
الأقنومیة أو الصفات الأقنومیة فینفرد بها كل أقنوم  ، وكذلك للروح القدس. أما الخواصبنهى للآب كما هى للا

  على حدة.
 له الأبوة فى الثالوث وهو الوالد للابن، والباثق للروح القدس.  :فالآب
 ). ١٦: ٣عتباره الابن الوحید للآب (انظر یواله البنوة ب :والابن

 ). ٢٦: ١٥ق (انظر یوعتباره روح الحق الذى من عند الآب ینبثانبثاق بلاله ا :والروح القدس
هى نفسها لكل الأقانیم كذلك كل القدرات والعطایا الإلهیة هى صادرة عن الأقانیم  ىوكما أن صفات الجوهر الإله

 الإلهیة معاً.
 فالقدرة على الخلق هى للآب والابن والروح القدس.

 والمواهب الممنوحة للكنیسة هى من الآب بالابن فى الروح القدس.
ستحقاقات دم الابن الوحید والروح القدس هو االروح القدس الممنوحة للكنیسة هى ممنوحة من الآب بأى أن مواهب 

 الذى یمنحها للكنیسة بعمله فیها من خلال الأسرار والمواهب والعطایا الإلهیة.
 

 لهذا قال السید المسیح عن الروح القدس:
لأنه لا یتكلم من نفسه بل كل ما یسمع یتكلم به. "وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو یرشدكم إلى جمیع الحق، 

كل ما للآب هو لى. لهذا قلت إنه یأخذ مما لى  لأنه یأخذ مما لى ویخبركم.ویخبركم بأمور آتیة. ذاك یمجدنى 
 ).١٥-١٣: ١٦(یو ویخبركم"

أنها عطایا الآب. فقال  لقد ربط السید المسیح بین عطایا الروح القدس، وبین عطایاه هو للكنیسة، معتبراً إیاها أیضاً 
"كل ما للآب هو لى" ففى الحقیقة أن ما للروح القدس هو للابن، وما للابن  :ن الروح القدس "یأخذ مما لى". ثم قالإ
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هو للآب، وما هو للآب فهو للابن لأن الجوهر الإلهى للابن هو نفس الجوهر الإلهى الذى للآب وللروح القدس. ولا 
 لآخر فى الجوهر.یوجد أقنوم منفصل عن ا

 بالرغم من تمایز دور كل أقنوم فى هذا العمل. وكذلك فالعمل الإلهى هو عمل واحد
 ففى الخلق كان الأقانیم یعملون معاً، وفى الخلاص كان الأقانیم یعملون معاً وما زالوا یعملون.. وهكذا.

الله مصالحاً العالم لنفسه فى المسیح فى الخلاص أرسل االله ابنه لیتجسد بفعل الروح القدس، وعلى الصلیب كان ا
م نفسه ذبیحة مقبولة أمام االله الآب ). لذلك فالابن الوحید قد قدّ ١٤: ٩م نفسه الله بلا عیب" (عب"الذى بروح أزلى قدّ 

 لقدس.ابالروح 
أرسل عتباره رئیس الكهنة الأعظم، اوبعدما أتم السید المسیح الفداء، صعد إلى السماوات وجلس عن یمین الآب وب

 الروح القدس الذى یعمل فى الكنیسة ویوصل إلیها كل بركات الفداء.
 وكل ما یمنحه الروح القدس للكنیسة من مواهب هو من عطایا الآب السماوى بابنه الوحید یسوع المسیح ربنا.

نوار الذى "كل عطیة صالحة، وكل موهبة تامة، هى من فوق نازلة من عند أبى الأ :لهذا قال معلمنا یعقوب الرسول
 ).١٨، ١٧: ١لیس عنده تغییر ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكى نكون باكورة من خلائقه" (یع

 الآب هو الینبوع 
نبثاق لاالآب هو الینبوع الذى منه الابن الوحید بالولادة الأزلیة قبل كل الدهور. ومنه أیضاً الروح القدس با 

 الأزلى قبل كل الدهور.
 الذى یلد الحكمة ویبثق روح الحكمة. لحكیماالآب هو 
 ).٢٦: ١٥یوانظر ) ویبثق روح الحق (٦: ١٤یوانظر الذى یلد الحق ( الحقانى والآب هو

 فالحكمة هو لقب أقنوم الابن المولود من الآب الحكیم. والحق هو لقب أقنوم الابن المولود من الآب الحقانى.
 نوم الابن المولود من الآب العاقل.والكلمة أى (العقل منطوق به) هو لقب أق

والخواص الجوهریة جمیعاً ومن أمثلتها الحكمة والحق والعقل.. یشترك فیها الأقانیم معاً فالحق مثلاً هو خاصیة 
 والروح القدس هو ،والابن هو حق من حیث الجوهر ،یشترك فیها الأقانیم جمیعاً. فالآب هو حق من حیث الجوهر

 حق من حیث الجوهر.
ما من حیث الأقنوم فالآب هو الحقانى (أى ینبوع الحق)، والابن هو الحق المولود منه والروح القدس هو روح الحق أ

 المنبثق منه.
 من یستطیع أن یفصل الحقانى عن الحق المولود منه؟!



۲۲ 
 

یقته غیر ومن یستطیع أن یفصل الحكیم عن الحكمة؟.. إن الحكمة تصدر عن الحكیم تلقائیاً كإعلان طبیعى عن حق
 المنظورة.

 إننا نعرف الحكیم.. بالحكمة، ونعرف العاقل بالعقل المنطوق به، ونعرف الحقانى بالحق الصادر منه.. وهكذا.
"بكلمة  الرب كل الموجودات كقول المزمور أى أن الرب هو حكیم وحكمته فى حضنه منذ الأزل، وبالحكمة صنع

 ).٦: ٣٣ها" (مزت السماوات، وبنسمة فیه كل جنودعَ نِ الرب صُ 
 أى أن الرب قد خلق السماوات وملائكتها بكلمته وبروحه القدوس.

حقاً إن الثالوث القدوس هو االله الواحد فى الجوهر " كل ما للآب هو لى" :ما أجمل كلام السید المسیح حینما قال
 المثلث الأقانیم.

 للابن أیضاً  جمیعاً مجد الآب وملكیته وملكوته 
) نفهم أیضاً أن كل مجد الآب هو للابن أیضاً، وكل ملكیة ١٠: ١٧(یو "هو لى فهو لك كل ما" من عبارة 

 الآب وملكوته تخص الابن أیضاً.
 مجد الآب

وجمیع  فى مجده"ومتى جاء ابن الإنسان  :ستعلان ملكوت اهللاقال السید المسیح عن مجیئه الثانى للدینونة و  
. ویجتمع أمامه جمیع الشعوب فیمیز بعضهم من بعض كما كرسى مجدهیجلس على الملائكة القدیسین معه، فحینئذ 

للذین عن یمینه تعالوا  الملكیمیّز الراعى الخراف من الجداء. فیقیم الخراف عن یمینه والجداء عن الیسار. ثم یقول 
 ).٣٤-٣١: ٢٥المعد لكم منذ تأسیس العالم" (مت رثوا الملكوتیا مباركى أبى 

فى مجد "فإن ابن الإنسان سوف یأتى  :قال أیضاً  "فى مجده"ن ابن الإنسان سوف یأتى إیح السید المس قال كماو 
 ).٢٧: ١٦مع ملائكته وحینئذ یجازى كل واحد حسب عمله" (مت أبیه

" فى حدیثه عن مجیئه الثانى للدینونة. لأن مجد السید المسیح مجد أبیه"و" مجدهوبهذا لم یفرق السید المسیح بین "
 ه هو ابن االله هو نفس مجد الآب بلا أدنى فرق فى المجد. فالأقانیم الثلاثة متساویة فى المجد الإلهى.عتبار أناب

الذى كان لى  بالمجدأنت أیها الآب عند ذاتك  مجّدنى"والآن  :وحینما قال السید المسیح فى مناجاته قبل الصلب
نفسه مجد الآب الأزلى قبل خلق العالم، وذلك  ). كان یقصد أن مجده الأزلى هو٥: ١٧عندك قبل كون العالم" (یو

بالرغم من أن السید المسیح قد أخفى الكثیر من مجده فى حال ظهوره فى الجسد حینما أخلى نفسه آخذاً صورة عبد. 
 مجدّت وأمجّدفجاء صوت من السماء  .اسمك مجّد "أیها الآب :كذلك نادى السید المسیح الآب قبیل الصلب قائلاً 

 ).٢٨: ١٢وأیضاً" (ی
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وحینما خرج یهوذا الإسخریوطى بعد عشاء الفصح الیهودى لیذهب إلى رؤساء الكهنة ویصیر دلیلاً للذین قبضوا 
د"الآن المسیح: على السید المسیح، قال السید  دابن الإنسان  تمجَّ د فیه فإن االله  وتمجَّ االله فیه. إن كان االله قد تمجَّ

ده دهفى ذاته  سیُمجِّ  ).٣٢، ٣١ :١٣" (یوسریعاً  ویمجِّ
ابنك لیمجدك ابنك  أیها الآب.. مجّد" :ه نحو السماء وقالیینعوفى مناجاته مع الآب بعد تلك الأحداث مباشرة، رفع 

 ).١: ١٧" (یوأیضاً 
 إن مجد الآب هو نفسه مجد الابن لأنه له نفس الجوهر الواحد مع الآب.

فإن كان الابن هو بهاء مجد الآب فكیف نفصل بین مجد . )٣: ١" (عببهاء مجدهب السید المسیح بأنه هو "ولُقِّ 
 الابن ومجد الآب.

الذى أظهر لنا نور {إن مجد الآب یظهر جلیاً للخلیقة بواسطة الابن الوحید، ولهذا نقول فى القداس الغریغورى 
 .}الآب

 ).١١: ٢وبالإضافة إلى ذلك قیل عن الابن إنه "رب لمجد االله الآب" (فى
 ن هو رب أى سید للخلیقة التى تحیا فى مجد االله، وتعكس هذا المجد، فیتمجد االله فیها وبواسطتها.بمعنى أن الاب

 ).٨: ٢كو١" التى قالها عنه معلمنا بولس الرسول فى (رب المجدونحن كثیراً ما نلّقب السید المسیح بعبارة "
 ملكوت الآب 

 ).١٣: ١"ملكوت ابن محبته" (كولشدة محبة الآب للابن، فإنه یلقب ملكوته بملكوت الابن  
). ١٦، ١٥ :٦تى١.. الذى لم یره أحد من الناس ولا یقدر أن یراه" (ملك الملوك ورب الأربابوكما أن الآب له لقب "

هكذا أیضاً فإن الابن له نفس اللقب وقد رآه یوحنا الإنجیلى فى رؤیاه "متسربلٌ بثوبٍ مغموسٍ بدمٍ، ویدعى اسمه كلمة 
 ).١٦، ١٣ :١٩" (رؤملك الملوك ورب الأربابلى ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب االله.. وله ع

). وأن لقبه هو "الملك" ٣١: ٢٥ولذلك ففى یوم الدینونة قیل عن الابن إنه سوف "یجلس على كرسى مجده" (مت
 ).٣٤: ٢٥(مت

عل ملكوت االله داخلنا إن ملكوت الآب هو نفسه ملكوت الابن.. وكل هذا یتحقق فینا بعمل الروح القدس الذى یج
) بسكناه فینا، ویقودنا فى طریق الملكوت حتى نصیر ملكاً الله، ویملك على حیاتنا إلى الأبد ٢١: ١٧(انظر لو

 بنعمته.
 ) ١٠: ١٧" وأنا ممجد فیهم " (یو  -و
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أل من : "أنا أظهرت اسمك للناس الذین أعطیتنى من العالم.. من أجلهم أنا أسأل. لست أسقال السید المسیح 
" وأنا ممجد فیهمأجل العالم بل من أجل الذین أعطیتنى لأنهم لك. وكل ما هو لى فهو لك. وما هو لك فهو لى. 

 ).١٠، ٩، ٦ :١٧(یو
 إن حیاة القدیسین الذین آمنوا بالسید المسیح، وتمتعوا بخلاصه العجیب، قد صارت لمجد اسمه القدوس.

شتراهم بدمه افتداهم و اهم الطیبة قد صارت كلها لمجد السید المسیح الذى فسیرتهم العطرة، وأقوالهم الحسنة، وأعمال
 وقدسهم بروحه القدوس الذى من عند الآب ینبثق.

"أنا ممجد فیهم".. إنها ثقة عجیبة بما سوف یعمله فیهم  :من الأشیاء الجمیلة أن یقول السید المسیح عن تلامیذه
 وبواسطتهم لمجد االله.

عبودیة إبلیس إلى تمجید اسم االله  تحتقدیسین.. وكیف تحول فساد البشریة التى كانت ترزح  كیف تحول الخطاة إلى
 فى حیاة أولاده. كل هذا صنعه السید المسیح بصورة أبهرت عقول السمائیین.

ویات "مبارك االله أبو ربنا یسوع المسیح الذى باركنا بكل بركة روحیة فى السما :بهذا تغنى معلمنا بولس الرسول فقال
قبل تأسیس العالم لنكون قدیسین وبلا لوم قدامه فى المحبة. إذ سبق فعیننا للتبنى فیه ختارنا ا. كما فى المسیح

 .)٦-٣: ١" (أفلمدح مجد نعمته التى أنعم بها علینا فى المحبوبلنفسه حسب مسرة مشیئته  بیسوع المسیح
كلمة االله  ص العالم بنفس الأقنوم الإلهى الذى هوأیضاً خلّ  . ولكنهالكلمةإن االله لم یخلق العالم فقط بواسطة أقنوم 

 المتجسد.
لقة البشریة من جدید بالفداء الذى صنعه على الصلیب وبما ترتب علیه من نعم وبركات وقد أعاد أقنوم الكلمة خِ 

 سمائیة.
نا السید المسیح من جدید ). حقاً لقد خلق١٧: ٥كو٢لذلك یقول الكتاب "إن كان أحد فى المسیح فهو خلیقة جدیدة" (

: ٣حینما خلصنا من عبودیة الشیطان، وأعطانا نعمة التجدید والبنوة "بغسل المیلاد الثانى وتجدید الروح القدس" (تى
٥.( 

عتباره هو حكمة االله وقوة االله، وبواسطته تم الفداء وخلاص البشر من حكم الموت ابهذا تمجد السید المسیح الرب ب
خلقه االله  صالحة بین االله والإنسان. وأصبح من الممكن أن یعود الإنسان إلى الصورة الجمیلة التىالأبدى. وتمت الم

 فیها على صورته ومثاله. 
 كیة، ورسالته المقروءة من جمیع الناس.. ذلقد صار القدیسون هم رائحة المسیح ال

 :بولس الرسول عن مخدومیه معلمنا قال وجمیل جداً أن یتصور السید المسیح فى حیاة قدیسیه وتلامیذه حسبما
 ).١٩: ٤"یا أولادى الذین أتمخض بكم أیضاً إلى أن یتصور المسیح فیكم" (غل
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فى المعمودیة ویتجدد مفعولها فى الله  ار الذى للمسیح حینما صرنا أولادً " تعنى أننا قد لبسنا البأنا ممجد فیهمعبارة "
 تمجد السید المسیح فینا وبواسطتنا. وینبغى أن یباقى الأسرار والوسائط الروحیة، 

السید المسیح خُلقت الخلیقة. وبواسطته أیضاً ومن أجله تم تجدید  وبواسطة ،السید المسیح خُلقت الخلیقة من أجل
أن یكمل رئیس  إلى المجدالبشریة بالفداء. "لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل، وبه الكل وهو آتٍ بأبناء كثیرین 

م. لأن المُقدِّس والمُقدَّسین جمیعهم من واحد. فلهذا السبب لا یستحى أن یدعوهم إخوة قائلاً: أخبر خلاصهم بالآلا
شترك هو أیضاً كذلك فیهما لكى اباسمك إخوتى وفى وسط الكنیسة أسبحك.. فإذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم، 

 ).١٤، ١٢-١٠ :٢یبید بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبلیس" (عب
 ،السید المسیح :فى قول معلمنا بولس الرسول السابق أن المُقدِّس والمُقدَّسین جمیعهم من واحد. یقصد أن المُقدِّس هو

 جماعة المؤمنین. وهم جمیعاً أبناء لآدم من جهة وأبناء الله من جهة أخرى. :والمُقدَّسین هم
 هو مولود من الآب بالطبیعة قبل كل الدهور. وبحسب لاهوته ،فبحسب الجسد السید المسیح هو من نسل آدم

 ومن الناحیة الروحیة قد نالوا التبنى بالمیلاد الفوقانى بالمعمودیة. ،والمؤمنون هم من نسل آدم بحسب الجسد
لسید السید المسیح أخذ الذى لنا (البنوة لآدم) وأعطانا الذى له (البنوة الله). ومفهوم طبعاً أن بنوتنا الله لا تساوى بنوة ا

 لآب.الذى لالجوهر الإلهى  نفسالمسیح الذى له 
شترك معهم فى اللحم والدم أى فى طبیعتهم البشریة، كما أنه الهذا السبب لا یستحى أن یدعو مؤمنیه إخوة لأنه قد 

 منحهم بالنعمة البنوة الله حتى ینادوا االله الآب أباً لهم كما منحهم السید المسیح أن یقولوا.
د المسیح بالفداء الذى صنعه بكل حكمة وفطنة لأجلنا، وتمجد فى إظهار قدرته الإلهیة فى تحویل لقد تمجد السی

 الخطاة إلى قدیسین، وتمجد بما یعمله بواسطة هؤلاء القدیسین من أعمال عظیمة قد سبق فأعدها لیسلكوا فیها.
 ة بواسطة ابنك الوحید الحبیب. حقاً ما أعجب تدبیرك أیها الآب، یا من منحتنا كل هذه الإمكانیات المجید

 
 )١١: ١٧" ولست أنا بعد فى العالم "  (یو -ز
عن تركه للعالم بالتالى م السید المسیح عن صعوده جسدیاً إلى السماء، حیث یجلس عن یمین الآب، و تكلّ  

ا بعد فى العالم، وأما "ولست أن :ختارهم وأرسلهم لیكرزوا بالإنجیل للخلیقة كلها فقالاالذى یعیش فیه تلامیذه الذین 
 .).١١: ١٧هؤلاء فهم فى العالم، وأنا آتى إلیك" (یو

الآلام من أجل خلاص البشریة ونصرتها  اجتازكان السید المسیح قد قطع رحلة عمره على الأرض وقبیل صعوده 
 على الشیطان، وتحطیم شوكة الموت، وإتمام المصالحة مع االله.
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ى الأرض، كان ینبغى أن یترك العالم ویمضى إلى الآب حیث یمارس عمله رسالته علالمسیح وإذ أكمل السید 
كرئیس كهنة فى المقادس العلیا یشفع كل حین من أجل مغفرة خطایا التائبین المعترفین بقوة دمه والمتحدین معه بشبه 

 موته وقیامته.
السماء متشبهة به فى آلامه ونصرته  رتفع رأسها إلىاوكان لزاماً على الكنیسة أن تكمل مسیرتها على الأرض بینما 

فى مجد أبیه مع ملائكته القدیسین لیدین العالم.. ویأخذ المسیح على إبلیس.. إلى أن تنتهى الأزمنة، ویأتى السید 
 الكنیسة عروسه المحبوبة معه إلى المجد فى ملكوت السماوات..

ستمراریتها من أجل خلاص الكثیرین فى هذا ا یمثلون خدمة السید المسیح فى -صار الرسل هم وكلاء أسرار االله 
 ).١: ٤كو١"هكذا فلیحسبنا الإنسان كخدام المسیح ووكلاء سرائر االله" ( :العالم الحاضر. كقول معلمنا بولس الرسول

یدور حول تلامیذه القدیسین على وجه التخصیص،  عباراتكان حدیث السید المسیح مع الآب السماوى فى هذه ال
"ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أیضاً من أجل الذین یؤمنون بى بكلامهم"  :ها فى نفس المناجاةلأنه قال بعد

 لبة من أجل جمیع المؤمنین المعترفین باسمه.نتقل إلى الطِ ا). وبهذا یكون قد ٢٠: ١٧(یو
لم كنت أحفظهم فى "حین كنت معهم فى العا :ومما یدل أیضاً أنه كان یتكلم عن تلامیذه القدیسین أنه قال عنهم

، ١٢: ١٧اسمك الذین أعطیتنى حفظتهم ولم یهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك لیتم الكتاب. أما الآن فإنى آتى إلیك" (یو
 ). والمقصود بابن الهلاك هو یهوذا الإسخریوطى الذى أسلمه. ١٣

 ).١٨: ١٧ى العالم" (یو"كما أرسلتنى إلى العالم. أرسلتهم أنا إل :أما باقى التلامیذ فقال عنهم للآب
لقد حملوا بشارة الإنجیل للعالم بعد صعود السید المسیح وحلول الروح القدس علیهم. وحملوا رسالة المصالحة بین االله 

ن االله أ"االله الذى صالحنا لنفسه بیسوع المسیح وأعطانا خدمة المصالحة. أى  :والإنسان كقول معلمنا بولس الرسول
إذاً نسعى كسفراء العالم لنفسه، غیر حاسب لهم خطایاهم وواضعاً فینا كلمة المصالحة.  كان فى المسیح مصالحاً 

 ).٢٠-١٨: ٥كو٢عن المسیح كأن االله یعظ بنا. نطلب عن المسیح تصالحوا مع االله" (
لوكالة أى نطلب نیابة عن السید المسیح أو كوكلاء لخدمته. وقد أكدّ السید المسیح مبدأ ا "نطلب عن المسیح"عبارة 
طوبى لذلك  لیعطیهم طعامهم فى حینه.ه، عبیدالأمین الحكیم الذى یقیمه سیده على  الوكیلترى فمن هو " :بقوله

 ).٤٤-٤٢: ١٢أقول لكم: إنه یقیمه على جمیع أمواله" (لو اً حق .العبد الذى إذا جاء سیده، یجده یفعل هكذا
لكى یحملوا  -ب من الشریر أثناء وجودهم فى العالم لقد طلب السید المسیح من أجل تلامیذه لكى یحفظهم الآ

 الرسالة بعد أن یمضى هو إلى الآب لیمارس عمله كرئیس كهنة فى الأقداس السماویة.
وقد رسمت العنایة الإلهیة هذه الصورة العجیبة أن السید المسیح الرأس هو فى السماء، والكنیسة جسده هنا على 

 هو فى نهایة الأزمنة لیأخذها إلى ملكوته الأبدى. يءلى أن یجالأرض تعمل عمله وتحمل رسالته إ
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وقد جمع االله فى السید المسیح أیضاً ما فى السماوات وما على الأرض كما هو مكتوب "لتدبیر ملء الأزمنة لیجمع 
ب قصد كل شئ فى المسیح ما فى السماوات وما على الأرض فى ذاك الذى فیه أیضاً نلنا نصیباً معینین سابقاً حس

 ).١١، ١٠: ١الذى یعمل كل شئ حسب رأى مشیئته" (أف
الكنیسة تؤدى رسالتها على الأرض ونظرتها متجهة نحو السماء.. وأشواقها.. وفكرها.. وشركتها حیث المسیح جالس 

 عن یمین العظمة.
وا إلى جبل ملموس وقد عبّر القدیس بولس الرسول عن هذه الحقیقة فى وصفه لمسیرة الكنیسة فقال: "لأنكم لم تأت

مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة.. بل قد أتیتم إلى جبل صهیون وإلى مدینة االله الحى أورشلیم السماویة 
وإلى ربوات هم محفل ملائكة. وكنیسة أبكار مكتوبین فى السماوات وإلى االله دیان الجمیع وإلى أرواح أبرار مكملین. 

 ).٢٤-٢٢، ١٨: ١٢لى دم رش یتكلم أفضل من هابیل" (عبوإلى وسیط العهد الجدید یسوع وإ 
هذه الصورة الرائعة التى أرادها السید المسیح لكنیسته المجیدة، وطلب من الآب لأجلها لكى یحضرها كنیسة لا عیب 
 فیها. تحیا فى شركة الروح مع االله وملائكته القدیسین. وتتجه مسیرتها نحو السماء، وهى تقطع زمان غربتها على

 شتراها بدمه الثمین حتى یستعلن ملكوت السماوات بقوة.  االأرض صانعة مشیئة ذاك الذى 
  
 )١١: ١٧حفظهم فى اسمك " (یوا" أیها الآب القدوس  -ح

 اسم الآب
) وقد ورد ذكره ١٧" هو محور كبیر فى مناجاة السید المسیح قبل الصلیب المدونة فى (یو الآبكان اسم " 

 " (أربع مرات).اسمك" (ست مرات) وأحیاناً بقوله "أیها الآبمناجاة أحیاناً بقوله "عشر مرات فى هذه ال
رفون االله باسم "یهوه" أى إذ كان الناس یع، )٦: ١٧للناس الذین أعطیتنى من العالم" (یو اسمكمثلما قال "أنا أظهرت 

 .الكائن
زلیة للابن، وإرساله إیاه إلى العالم لیصالح الآب أما السید المسیح فقد أعلن سر الثالوث، وأقنومیة الآب، وأبوته الأ

 العالم لنفسه فى المسیح.
" یعنى الآب" تقوم المسیحیة.. لأنه لا یوجد آب بغیر ابن ولا ابن بغیر آب. فمجرد ذكر لقب "الآبحول هذا اللقب "

 إعلان أن السید المسیح هو ابن االله المرسل إلى العالم لأجل خلاص البشریة.
لأبوة فى االله أیضاً هو إعلان عن الحب المتدفق فیه منذ الأزل لهذا أكد السید المسیح "لأنك أحببتنى قبل إعلان ا

 ).٢٤: ١٧إنشاء العالم" (یو
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یستدعى وجود الأقانیم، لأن الحب لا یمكن أن یوجد فى حیاة أقنوم واحد منفرد قبل خلق  الجوهر الإلهىإن الحب فى 
 العالم.

بصورة لا یمكن وصفها أو التعبیر  حب المتبادل بین الأقانیم الثلاثلیقة هو نتیجة منطقیة للبل إن الحب نحو الخ
: ٥نسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رواعنها.. ولكننا نستطیع أن نختبرها فى تذوقنا لمحبة االله التى "

٥.( 
یهم الحب الذى أحببتنى به، وأكون أنا فیهم" "وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، لیكون ف :لهذا قال السید المسیح للآب

 ).٢٦: ١٧(یو
" فى نظر السید المسیح هو موضوع الإعلان وموضوع الشهادة الرئیسیة التى شغلته فى توضیح حقیقة الآبإن لقب "

الثالوث القدوس، أو من جهة علاقته بالخلیقة بصفة عامة، وبالبشر على وجه  حقیقةاالله. سواء من جهة 
 الخصوص..

 
 " حفظهم فى اسمكا " لى عبارةإوهنا نأتى 

ذى أخذ الذى لنا بالتجسد، إذ صار ابناً للإنسان. وأعطانا ال. لقد أخذ السید المسیح الذى لنا وأعطانا الذى له.
"انظروا أیة محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد  :الله. لهذا قال معلمنا یوحنا الرسول اله أى أن نصیر بالنعمة أولادً 

 ).١: ٣یو١الله" (ا
. لأن "كل من یحفظنا الآب فى حالة البنوة التى ننالها بالمعمودیة" تعنى أن حفظهم فى اسمكاعبارة "أیها الآب.. 

). ٩: ٣یو١هو مولود من االله لا یفعل خطیة، لأن زرعه یثبت فیه. ولا یستطیع أن یخطئ، لأنه مولود من االله" (
الله. وبهذا نكون محفوظین فى اسمه  ایعنى ضمناً إننا قد صرنا أولادً  ن هذا"أبانا" فإ :حینما نخاطب الآب ونقول

 عتبار أنه هو الآب.اب
 هو الآب بالنسبة للسید المسیح بحسب لاهوته بالطبیعة. وهو الآب بالنسبة لنا بالنعمة، بالتبنى.

"بهذا  :أضاف أیضاً وقال )،٩: ٣یو١"كل من هو مولود من االله لا یفعل خطیة" ( :وحینما قال معلمنا یوحنا الرسول
 ).١٠: ٣یو١أولاد االله ظاهرون ، وأولاد إبلیس" (

 ا لإبلیس.، لكى لا یكونوا أولادً یحفظهم الآب فى وضع البنوة له" تعنى أن حفظهم فى اسمكافعبارة "
هوات أبیكم تریدون أن "أنتم من أب هو إبلیس، وش :أما الیهود الذین لم یقبلوا السید المسیح، ولم یؤمنوا به فقال لهم

تعملوا. ذاك كان قتالاً للناس من البدء ولم یثبت فى الحق، لأنه لیس فیه حق. متى تكلم بالكذب، فإنما یتكلم مما له، 
 ).٤٤: ٨لأنه كذاب وأبو الكذاب" (یو
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 فىما أجمل أن یطلب السید المسیح من أجل خاصته أن یحفظهم الآب فى اسمه الحصین، فى أبوته الحانیة، 
 الله حقاً بالحقیقة. اصلاحه وخیریته.. لیكونوا أولادً 

 
 )١١: ١٧" لیكونوا واحداً كما نحن " ( یو  -ط
: ١٧حفظهم فى اسمك.. لیكونوا واحداً كما نحن" (یواجاءت طلبة السید المسیح بقوله "أیها الآب القدوس  

١١.( 
"لأن كل الذین ینقادون  احد، هو الروح القدوس كقول الكتابإن حیاة البنوة الحقیقیة الله تجعل أولاد االله یسلكون بروح و 

إنهم یسلكون بالروح الواحد بقلب واحد وبنفس واحدة. "وكان لجمهور  ).١٤: ٨بروح االله، فأولئك هم أبناء االله" (رو
 ).٣٢: ٤الذین آمنوا قلب واحد، ونفس واحدة.. كان عندهم كل شئ مشتركاً" (أع

الجسد الواحد بالروح القدس ورأس هذا الجسد هو السید المسیح كلمة االله المتجسد. الجمیع یصیرون أعضاءً فى 
"وإیاه جعل  :فالكنیسة هى جسد السید المسیح بالمعنى العام والسید المسیح هو الرأس كقول معلمنا بولس الرسول

 ).٢٣، ٢٢ :١رأساً فوق كل شئ للكنیسة التى هى جسده" (أف
لمسیح الخاص الذى أخذه من العذراء مریم وجعله واحداً مع لاهوته، وبین الكنیسة وهناك فرق بین جسد السید ا

كجسد للمسیح، وهى جماعة المؤمنین. فجسد السید المسیح الخاص هو فى موضع الرأس للجسد العام بمعنى 
 الكنیسة. 

 رفعها معه إلى السماء. شتراها بدمه الخاص، لكى یاالسید المسیح هو العریس السمائى والكنیسة هى عروسه التى 
. السید المسیح هو السید المسیح هو الرأس، والكنیسة هى الجسد. ..السید المسیح هو الفادى، والكنیسة هى المفتداه

 شتراها. ا، والكنیسة هى خرافه التى رعاها، وحماها، و الراعى الصالح
ربطنا فى فكر واحد بالمسیح الرأس. كقول القدیس وهو الذى ی ،الله فى المعمودیة االذى یجعلنا أولادً  هو الروح القدس
). الروح القدس هو الذى یوصل إلینا عطایا الآب السماوى، ١٦: ٢كو١" (أما نحن فلنا فكر المسیح" :بولس الرسول

 ستحقاقات دم ابنه الوحید، أى هو الذى یمنحنا عطایا الثالوث القدوس الواحد فى الجوهر.اب
 

 محبة االله هى سر الوحدة 
). كان یقصد أن ١١: ١٧" (یولیكونوا واحداً كما نحنحفظهم فى اسمك.. ا" :حینما قال السید المسیح للآب 

نسكبت فى قلوبنا الأن محبة االله قد یسكب الآب فى تلامیذه الروح القدس حتى تنسكب فیهم المحبة ویصیروا واحداً "
 ).٥: ٥بالروح القدس المعطى لنا" (رو
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یسكب فینا محبة االله حتى نسلك فى المحبة ونحب بعضنا بعضاً كوصیة السید المسیح الروح القدس هو الذى 
 الواضحة، والمحبة هى التى توحدنا على مثال الثالوث القدوس الواحد. 

 وحدة الإرادة هى الوحدة التى فى حریة المحبة تصنع إرادة من تُحب وتجد فى ذلك أقصى درجات المسرة.
نقسمت الإرادة، لكى تعمل كل انقسمت الطبیعة، ایلزم أن تكون الطبیعة واحدة. لأنه إذا  ولكى تكون الإرادة واحدة

 إرادة مشیئة طبیعتها الخاصة.
لهذا یعطینا الروح القدس الطبیعة الجدیدة، التى هى على صورة االله ومثاله، وتجعلنا نتحد فى جسد واحد كصورة 

 . الجوهر الإلهىللوحدانیة الكاملة الكائنة فى 
ولكن الوحدة بین تلامیذ السید  ،الوحدة بین الأقانیم الثلاث هى وحدة فائقة لا یمكن للعقل البشرى أن یُدركها

 المسیح هى وحدة نسبیة على صورة الوحدة الكائنة فى االله. 
: ١٧(یو  قتربنا من الوحدة التى طلبها السید المسیح لأجلنا "لیكونوا واحداً كما نحن"اكلما  ؛وكلما زادت المحبة

١١.( 
إن الحب الكائن بین الأقانیم الثلاث منذ الأزل هو نتیجة طبیعیة لوحدة الجوهر الإلهى غیر المنقسم. فبالرغم من أن 

نفصال الابن عن الآب فى الوجود، أو فى الطبیعة أو اولادة الابن من الآب هى ولادة حقیقیة، إلا أنها لم ینتج عنها 
 یز الواضح بین الوالد والمولود، وبین الباثق والمنبثق..فى الإرادة.. وذلك مع التما

 ).١٦ :٤یو١ن "االله محبة ومن یثبت فى المحبة یثبت فى االله واالله فیه" (إلهذا قال الكتاب 
الروح القدس یسكب فینا محبة االله لكى نحب االله ونحب كل من هو مولود منه، ویجدد طبیعتنا لكى نرى صورة االله 

 .ونحب هذه الصورة الجمیلة التى تشهد لصفات االله الممجدة فى بعضنا البعض،
حقاً إن االله هو السبب الحقیقى للوحدة بین القدیسین، لأنه هو المثل الأعلى فى الوحدة التى سرها المحبة غیر 

 الآب.  المحدودة بین الأقانیم، وواقعها هو الجوهر الإلهى الواحد، وسببها هو المصدر أو الینبوع الواحد الذى هو
 
 ) ١٩: ١٧لأجلهم أقدّس أنا ذاتى" (یو " -ى
 ).١٩: ١٧، لیكونوا هم أیضاً مقدسین فى الحق" (یوأقدس أنا ذاتى"لأجلهم  :قال السید المسیح عن تلامیذه 

 ؟و ما هو المعنى المقصود فى كلامهوكیف قالها السید المسیح؟ أ "أُقدس أنا ذاتى"وهنا نقف أمام عبارة 
) أى "خصص لى كل بكر" والإنسان ٢: ١٣س لى كل بكر" (خرمثلما قیل "قدّ  "؛التخصیص"ة معناها كلم "التقدیس"

 القدیس هو قلب قد تخصص فى محبة االله.
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سرج. أما  ةوفى الهیكل كان (القدس) هو المكان المخصص لرفع البخور، ومائدة خبز الوجوه، والمنارة ذات السبع
صیصاً شدیداً لتابوت عهد الرب، ولا یدخل إلیه إلا رئیس الكهنة مرة (قدس الأقداس) فهو المكان المخصص تخ

 إنه المكان الذى یحل فیه الرب بمجده ویتراءى فوق غطاء التابوت بین الكروبین الذهب. ،واحدة فى السنة
ى "بدونها هذه هى القداسة الت ولا نستطیع أن نفهم القداسة بعیداً عن حب االله. ،القداسة هى التخصص فى محبة االله

 ).. لأنه بدون محبة االله فوق كل شئ لا یمكن أن نحیا فى شركة حقیقیة معه.١٤: ١٢لن یرى أحد الرب" (عب
)، فإنه فى قوله هذا یختلف عن أى إنسان آخر.. ١٩: ١٧أنا ذاتى" (یوأقدس "لأجلهم  :وحینما قال السید المسیح

 ).١٥: ١٠" (یوأنا أضع نفسى عن الخراف" :ل. مثلما قایخصص ذاته من أجل تلامیذهلأن معناها أنه 
 لقد تدرج السید المسیح فى إظهار تخصیص ذاته من أجل الكنیسة..

 ل الصلیب، خدم خدمة عجیبة تعب فیها كثیراً من أجل الكرازة بالإنجیل..بْ فقَ 
 )..٢٨: ٢٠ین" (متلیُخدم، بل لیخدِم، ولیبذل نفسه فدیة عن كثیر  ن "ابن الإنسان لم یأتِ إوكان یقول عن نفسه 

وفى الصلیب، وصلت خدمته الباذلة إلى قمتها، لأنه "لیس لأحد حب أعظم من هذا، أن یضع أحد نفسه لأجل 
 ).١٣: ١٥أحبائه" (یو

 أحزان تلامیذه، ویبعث فیهم فرح ویقین القیامة.. وأربعین یوماً لیمح المسیح وحتى بعد القیامة خصص السید
) ورآه یوحنا فى سفر الرؤیا ١: ٢یو١نه یشفع أمام الآب لأجلنا "لنا شفیع عند الآب" (وحینما صعد إلى السماوات فإ

 ).٦: ٥فى صورة "خروف قائم كأنه مذبوح" (رؤ
 إن علاقة السید المسیح بالكنیسة، هى علاقة لا تنقطع. فالمسیح هو الرأس والكنیسة هى جسده..

 المحبوبة.. یخصص نفسه لأجلها.هى علاقة عریس منشغل بعروسه  ،إنها علاقة حب عجیبة
نك تخصص ذاتك من  أجل الكنیسة.. إنه الاتضاع إما أعجب اتضاعك أیها الرب یسوع المسیح، حیث تقول 

 الناشئ عن الحب.. فالمحبة تستطیع أن تفعل كل شئ.
 )٢٤: ١٧" یكونون معى "  (یو -ل
 ما أعجب محبة السید المسیح لتلامیذه!! 

" أحبهم إلى المنتهى .."إذ كان قد أحب خاصته :ر عنها القدیس یوحنا الإنجیلى فقالإنها محبة لا توصف عبّ 
 .}لجة محبتك للبشر لیس شئ من النطق یستطیع أن یحدَّ {). وقال عنها القداس الغریغورى ١: ١٣(یو

یه ویرضیه. أراد بها أن ینفذ مشیئة أب ،لم تكن خدمة السید المسیح مجرد إرسالیة أمر تكلیف من الآب السماوى
 وتلامیذه.المسیح بل هى فى نفس الوقت علاقة حب بین السید 
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لا یعبّر عنه. ولسبب هذا الحب ولسبب الطبیعة الواحدة الإلهیة،  لمتبادل بین الأقانیم هو حب أزلىحقا إن الحب ا
 ة غیر الموصوفة.فإن مشیئة الابن هى نفسها مشیئة الآب والروح القدس.. أى مشیئة إلهیة واحدة فى حریة المحب

 ولكنه یشمل الخلیقة ب اللانهائى بین الأقانیم الثلاثولكن الحب الإلهى، لیس هو من النوع الذى یقتصر على الح
 .. فالمحبة دائماً ترید أن تعطى.. ولا تتوقف عن العطاء.أیضاً 

 شئ عجیب حقاً أن ینشغل السید المسیح بتلامیذه بهذه الصورة فى لیلة آلامه..!!
: "أیها الآب حتى یصل إلى هذه الطلبة العجیبة یطلب من أجلهم بحرارة فى مناجاته مع الآب.. طلبات كثیرة..إنه 

 ).٢٤: ١٧أرید أن هؤلاء الذین أعطیتنى یكونون معى حیث أكون أنا" (یو
 إنه یطلب بحرارة لیكون تلامیذه معه فى ملكوته الأبدى لیتمتعوا بأمجاد الأبدیة السعیدة.

 لحقیقى الخادم ا
شعار الخادم الروحى هو أنه لا یرید أن یدخل الملكوت وحده بدون مخدومیه.. محبته لهم تسعى  إن 

 لخیرهم.. لخلاصهم.. لسعادتهم.. لا یرید أن یفارقهم فى الأبدیة.
ن فارقهم هنا على الأرض لأجل أهداف سامیة.. إلا أنه یفعل ذلك حرصاً على لقائه معهم فى الملكوت إحتى 

فترق ا"لأنه ربما لأجل هذا  :سمائى. وهذا یشبه إلى حد ما قول معلمنا بولس الرسول لفلیمون عن خادمه أنسیموسال
 ).١٥عنك إلى ساعة لكى یكون لك إلى الأبد" (فل

 ).٧: ٥٤إش"لحیظة تركتك وبمراحم عظیمة سأجمعك" ( :كذلك قول الرب لكنیسته المحبوبة
"سأراكم أیضاً،  :لامیذه بالجسد عندما ذهب إلى الصلب والقبر.. ولكنه قال لهمضطر السید المسیح أن یفارق تاوقد 

 ).٢٢: ١٦فتفرح قلوبكم، ولا ینزع أحد فرحكم منكم" (یو



 ١ 

وقد تم ذلك بالفعل عندما أراهم نفسه حیاً بعد قیامته من الأموات، ومكث معهم "أربعین یوماً، وهو یظهر لهم ویتكلم 
 ).٣: ١عن الأمور المختصة بملكوت االله" (انظر أع

"أنا  :وفارق السید المسیح أیضاً تلامیذه بالجسد حینما صعد إلى السماوات أمام أعینهم، ولكنه كان قد سبق فقال لهم
وآخذكم إلىّ حتى حیث أكون أنا تكونون أنتم  أمضى لأعد لكم مكاناً. وإن مضیت وأعددت لكم مكاناً. آتى أیضاً 

 فى مفارقته لهم دائماً یعمل من أجلهم، ویمهّد لذلك اللقاء الأبدى الذى لا یعقبه فراق.. ).٣، ٢ :١٤أیضاً" (یو
بائهم.. إنه فراق یعقبه لقاء فى الأبدیة، لا تفرقه الأحداث، والأیام، هكذا فهم الشهداء والقدیسون الفراق المؤقت لأح

 والأزمان، والدهور.
 بین بولس الرسول والسید المسیح 

كان مشهداً مؤثراً قرب ساحل البحر فى میلیتس، ذلك الوداع الذى أعقبه الفراق بین بولس الرسول ومخدومیه  
لآن أستودعكم یا إخوتى الله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنیكم وتعطیكم "وا :قال لهم إذ ،من قسوس الكنیسة فى أفسس

میراثاً مع جمیع المقدسین.. ولما قال هذا جثا على ركبتیه مع جمیعهم وصلَّى. وكان بكاء عظیم من الجمیع ووقعوا 
شیّعوه إلى السفینة" (أع  على عنق بولس یقبلونه متوجعین، ولاسیما من الكلمة التى قالها أنهم لن یروا وجهه أیضاً. ثم

٣٨-٣٦، ٣٢: ٢٠.( 
كان لكل من مخدومیه فى قلبه مكان ومكانة، وكان یذكرهم فى صلواته فى كل حین بأمانة.. متشبهاً بسیده المسیح. 
ولهذا قال فى رسالته من السجن فى رومیة إلى أهل فیلبى: "أشكر إلهى عند كل ذكرى إیاكم دائماً فى كل أدعیتى، 

طلبة لأجل جمیعكم بفرح.. لأنى حافظكم فى قلبى، فى وثقى، وفى المحاماة عن الإنجیل وتثبیته؛ أنتم الذین مقدماً ال
، ٧، ٤، ٣ :١جمیعكم شركائى فى النعمة. فإن االله شاهد لى كیف أشتاق إلى جمیعكم فى أحشاء یسوع المسیح" (فى

٨( 
 أحشاء یسوع المسیح..إنه لا یصلى لأجلهم فقط لكنه مشتاق إلى رؤیتهم جمیعاً فى 

 هذه هى روح التلمذة الحقیقیة، التى تتلمذ بها القدیس بولس الرسول على سیده ومعلمه المسیح راعى الخراف العظیم.
حقاً ما هذا الحب الكبیر یا سیدنا المسیح؟!.. نراك مشغولاً بخرافك.. تبذل نفسك عنهم.. وتعمل لخیرهم.. وقلبك 

هم معك.. فى أحضان محبتك.. على الدوام.. وإلى غیر نهایة... ترویهم من الحب.. الحانى یمتلئ بالشوق أن ترا
 وتغنیهم من الخیر.. فى المراعى الخضراء، وعلى میاه الراحة الأبدیة. فما أمجد محبتك غیر الموصوفة..!!

 ) ٢٦: ١٧" لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به " (یو  -ل
)، فإنه كان یقصد أن االله لا یمكن ١٦، ٨ :٤یو١" (االله محبةن "إ ىنجیلحینما كتب القدیس یوحنا الرسول الإ 

 أن تخلو طبیعته من المحبة.
 نها حق، وصلاح، وقوة، وحكمة..إن طبیعة االله هى محبة، تماماً كما إبل  



 ٢ 

 .المحبة هى فى صمیم جوهر وطبیعة االله منذ الأزل
 لروح القدس.ولهذا لا یمكن أن نتصور أن یوجد الآب بغیر الابن وا

 فالمحبة تستدعى وجود أكثر من أقنوم لتتبادل هذه الأقانیم المحبة فیما بینها.
 . )١٦، ٨: ٤یو١( ن "االله محبة"إولو كان االله الآب موجوداً فى فردانیة مطلقة منذ الأزل، لما أمكن أن نقول 

فى طبیعة االله هى قاصرة على محبته فمحبة االله للخلیقة بدأت فقط بعد خلقها، ولهذا لا یمكن أن تكون المحبة 
لأنه فى هذه الحالة تكون المحبة مستحدثة فى االله مع بدایة وجود الخلیقة. وهذا أمر غیر صحیح ومستبعد  للخلیقة..

 تماماً.
به  س بین الأقانیم الإلهیة منذ الأزل، لهذا فوجود الابن والروح القدس مع الآب أزلیاً هو شئ طبیعى،ولأن المحبة تُمارَ 

 تتحقق المحبة كصفة أساسیة للجوهر الإلهى غیر المنقسم.
 ).٢٤: ١٧" (یولأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" :لهذا قال السید المسیح فى مناجاته للآب

 هذا الحب الكائن فى االله هو أحد أسرار الحیاة الإلهیة التى لا یُعبّر عنها، لأنه لا معنى للحیاة بغیر الحب.
 عطیة المحبة 

معلمنا وقد أراد السید المسیح أن ینقل إلى تلامیذه سعادة الملكوت وذلك بأن یسكب محبة االله فى قلوبنا كقول  
 ). ٥: ٥" (رونسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لناان محبة االله قد لأ " :بولس الرسول

وح القدس الذى یسكب فینا كل المواهب والمقصود هنا هو عطیة المحبة الممنوحة لنا من الثالوث القدوس بواسطة الر 
 والعطایا الإلهیة. فعطیة الروح القدس هى عطیة الآب وعطیة الابن أیضاً.

ن "كل عطیة صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أبى الأنوار الذى إلهذا قال معلمنا یعقوب الرسول 
 ).١٨، ١٧ :١لكى نكون باكورة من خلائقه" (یع بكلمة الحقلیس عنده تغییر ولا ظل دوران. شاء فولدنا 

. ومن ضمن هذه العطایا الإلهیة عطیة المحبة التى هى فكل عطیة صالحة هى من الآب بالابن فى الروح القدس
، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إیمان، محبةمن ثمار الروح القدس كقول الكتاب "وأما ثمر الروح فهو 

 ).٢٣، ٢٢: ٥وداعة، تعفف" (غل
المحبة التى طلبها السید المسیح لتلامیذه، لیست هى المحبة الطبیعیة البشریة المجردة التى یستطیع سائر البشر أن 

 ).١٤: ٢كو١یمارسوها. لأن "الإنسان الطبیعى لا یقبل ما لروح االله" (
من المحبة الفائقة للطبیعة ولكن هناك نوع آخر وإن تنوعت.  ،المحبة البشریة الطبیعیة هى محبة مرتبطة بالجسد

 یمنحها الروح القدس للقدیسین.
هى محبة سامیة لا تتأثر بالعوامل البشریة الطبیعیة المجردة. بل هى فوق كل حدود الزمان والمكان والأحداث. هى 

 من النوع الذى لا یسقط أبداً.



 ٣ 

). وقیل عنها فى سفر نشید ١١: ١٢" (رؤلم یحبوا حیاتهم حتى الموت: كما قیل عن الشهداء "هى أقوى من الموت
لهیبها لهیب نار لظى الرب. میاه كثیرة لا تستطیع أن تطفئ المحبة والسیول لا  ..المحبة قویة كالموتن "إالأناشید 

 ).٧، ٦ :٨تغمرها" (نش
داً أبدیاً. المحبة التى بحسب الجسد هى محبة زائلة. ولا یكون لها قیمة إن لم تتقدس بفعل الروح القدس لكى تأخذ بُع

 وتبقى ذكراها المقدسة إلى الأبد.
 الروح القدس لا یلغى المحبة البشریة ولكنه یسمو بها، ویقدسها، ویرتفع بها بقدرته الفائقة ویصبغها بصبغته السمائیة.

بها ثمار الروح القدس هى التى تبقى وتدوم إلى الأبد. ومن ضمن هذه الثمار تلك المحبة الفائقة التى طلبها ثم وه
 السید المسیح لتلامیذه. 
 محبة االله ومحبة القریب 

المحبة التى یمنحها الروح القدس تتجه أساساً نحو االله، ولكنها تتسع لتشمل الخلیقة كلها. بمعنى أنها تشمل  
 أیضاً الملائكة والبشر.

تحب الرب "الناموس والأنبیاء  وبهذا یكمل  محبة القریب، والثانیة مثلها هى محبة االلهفالوصیة الإلهیة الأولى هى 
والثانیة مثلها تحب قریبك  .ولى والعظمىلأ الوصیة ا ىهذه ه .من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك لهكإ

 ).٤٠-٣٦: ٢٢" (متنبیاءبهاتین الوصیتین یتعلق الناموس كله والأ .كنفسك
 بالمحبة  الفائقة الممنوحة من الروح أى أن من یحب االله ،المحبة لا تتجزأد القدیس یوحنا الرسول أن وقد أكّ 

، القدس ویسعد بهذه المحبة، فإنه سوف یحب الإخوة بطریقة تلقائیة لأن نفس العطیة الإلهیة تعمل فى الحالتین
فى الموت"  الحیاة لأننا نحب الإخوة، ومن لا یحب أخاه یبقَ  نتقلنا من الموت إلىاولهذا قال: "نحن نعلم أننا قد 

وقال أیضاً: "أیها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هى من االله، وكل من یحب فقد وُلد من االله ). ١٤: ٣یو١(
 ).٨، ٧: ٤یو١ویعرف االله. ومن لا یُحب لم یعرف االله لأن االله محبة" (

 نقاش مع التلامیذ فى الطریق

 
شف لتلامیذه ما سوف یحیط بهم یكالمسیح بتدأ السید افى الطریق إلى جبل الزیتون، حیث بستان جثسیمانى، 

"كلكم تشكون فىّ فى هذه اللیلة، لأنه  من ضعف بعد القبض علیه، وبدایة آلامه ومحاكمته تمهیداً لصلبه.. قال لهم:
 ).٣١: ٢٦نى أضرب الراعى فتتبدد خراف الرعیة" (متأمكتوب 

ذ فقال: "وإن شك فیك الجمیع، فأنا لا وهنا بدأ بطرس یعترض بثقة زائدة فى النفس، ویستثنى نفسه من بین التلامی
 ).٣٣: ٢٦أشك أبداً" (مت



 ٤ 

عتراض بطرس على كلامه، الذى بدا وكأنه لا یرید أن یصدق كلام الرب الذى لا امن المسیح لم یغضب السید 
فى اتضاع المسیح ). بل أجاب السید ٣٥: ٢٤یزول (انظر مت یسقط أبداً. فالسماء والأرض یزولان ولكن كلامه لا

 ).٣٤: ٢٦"الحق أقول لك إنك فى هذه اللیلة قبل أن یصیح دیك تنكرنى ثلاث مرات" (مت :طول أناة مؤكداً و 
عتبر ام بطرس عن إنكاره بل تكلّم عن شك التلامیذ إجمالاً. لكن بطرس أن یكلّ المسیح فى البدایة: لم یرغب السید 

: ٢٦"وإن شك فیك الجمیع، فأنا لا أشك أبداً" (مت :لنفسه متفوقاً فى محبته للسید المسیح على جمیع التلامیذ وقا
مرة واحدة،  أن یكشف له ضعفه، وكیف أنه لن یشك فقط، بل سوف ینكره أیضاً.. لاالمسیح ضطر السید ا). ف٣٣

 بل ثلاث مرات!!
لا یعرف ما سوف  المسیح وكأن السید-عتراضه استمر فى الم یتراجع بطرس أمام كلمات الرب الواضحة.. بل 

 ).٣٥: ٢٦ضطررت أن أموت معك لا أنكرك" (متا"ولو  :وقال -یكون
العجیب أن كلام بطرس قد تسبب فى أن باقى التلامیذ قد كرروا نفس الكلمات "هكذا قال أیضاً جمیع التلامیذ" 

 ).٣٥: ٢٦(مت
د المسیح صمت عتراض أحد تلامیذه على كلام هو واثق منه كل الثقة.. ولكن السیاربما یغضب أى معلم عادى من 

عترض هو وباقى التلامیذ على كلامه اولم یغضب، حتى وإن بدا أن بطرس لا یرید تصدیق كلامه.. وحتى إن 
 علانیة.

یحب بطرس ویحب سائر التلامیذ، ویعرف ضعف البشر، وقد جاء لیحرر الذین قبلوه من  المسیح كان السید
 لجهالتهم.. ضعفهم، حاملاً خطایاهم محتملاً 

بما قیل.. وترك لبطرس والتلامیذ أن یكتشفوا الحقیقة فى أوانها.. ترك الباب مفتوحاً لبطرس  المسیح فى السیدكتالهذا 
. لم یكن المسیح ) حینما یكتشف صدق ما سبق وقاله السید٧٥: ٢٦لكى یخرج خارجا ویبكى بكاءً مراً (انظر مت

 د تثقلت بأحزان الصلیب.الوقت مناسباً للغضب أو التأدیب، لأن قلوب التلامیذ كانت ق
 حتجاج مبررات الا

 عتراض على كلام السید المسیح، هو رغبتهم فىلاربما یحتج البعض بأن ما دفع بطرس والتلامیذ إلى ا 
التعبیر عن شدة محبتهم، وعدم تصورهم أن تصدر منهم هذه الأمور المخجلة. ولكن مهما كان الدافع.. فلم یكن من 

منبهاً إیاهم بما سوف یحدث بروح الیقین. لم یحدث المسیح رضوا بشدة على ما یقوله السید ، أن یعتالصواب إطلاقاً 
 أن وعدهم بشئ ولم ینفذ وعده. عن أمر ولم یتحقق. ولم یحدث إطلاقاً المسیح أن أخبرهم السید  إطلاقاً 

). وقال أیضاً: "وأنا ١١: ١١یو"لعازر حبیبنا قد نام. لكنى أذهب لأوقظه" ( :ألیس هو الذى قال عن موت لعازر
). وبالفعل ذهب إلى بیت عنیا وأقام لعازر بسلطان لاهوته من ١٥: ١١أفرح لأجلكم إنى لم أكن هناك لتؤمنوا" (یو

، وأن المسیح بعد موت لعازر بأربعة أیام.. لم یكن هناك عذر لبطرس ولباقى التلامیذ أن لا یصدقوا ما قاله السید



 ٥ 

 بهذه الصورة.. بل كان الألیق بهم أن یتأمل كل واحد منهم ضعفه.. وترن كلمات السید عتراضهم علانیةایعبّروا عن 
 فى داخله، فیصرخ إلى الرب طالباً المعونة لئلا تفنى التجربة إیمانه. المسیح

 تشجیع الرب لتلامیذه
عان هوذا سمعان سمفى وقت التجربة. وقال له " محبة الرب قد أحاطت ببطرس بالرغم من كل ما حدث، فإن 

الشیطان طلبكم لكى یغربلكم كالحنطة. ولكنى طلبت من أجلك لكى لا یفنى إیمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك" 
 ).٣٢، ٣١: ٢٢(لو

طلبت من أجلك لكى لا فكما أنبأ الرب بطرس بما سوف یصدر عنه من ضعف، فإنه أیضاً قد شجعه بهذه الكلمات "
 "..متى رجعت" و "یفنى إیمانك

كان یقصد أن یخبر بطرس بما سوف یكون حتى لا ییأس: أخبره بضعفاته.. وأخبره المسیح ما قاله السید فى كل 
 قبل أن یكون..المسیح أیضاً بقبوله لعودته ورجوعه وتقویته.. كل ذلك قاله السید 

أن تستجاب  ).. وهل یوجد مجال للشك فى٣٢: ٢٢ما أجمل هذه الكلمات "طلبت من أجلك لكى لا یفنى إیمانك" (لو
هكذا جاءت كلمات السید الرب لتشجیعه، حتى فى وقت ضعفه وكلامه غیر  !طلبة السید المسیح لأجل بطرس؟

 المقبول..
"وأنت متى رجعت فثبت إخوتك" فالمقصود بها أنه متى تاب ورجع، فإن الرب سیعیده  :المسیح أما عن قول السید

ختبر مرارة الخطیة وحلاوة الرجوع إلى اة والبعیدین، لأنه یكون قد إلى رتبته الرسولیة، وسیستخدمه فى خلاص الخطا
 أحضان الرب الحنان.

  بستان جثسیمانىفى 
 )٤١: ٢٢" جثا على ركبتیه وصلى "  (لو

: ٢٢"صلوا لكى لا تدخلوا فى تجربة" (لو: تلامیذه قائلاً المسیح فى وقت الشدة والحزن المریر، أوصى السید  
٤٠.( 

ستحقتها لسبب اماً نفسه مثالاً لكل إنسان، ونائباً عن البشریة فى أوجاعها وأحزانها التى ذا فعل، مقدّ وكما أوصاهم هك
 الخطیة..

نسحاق، وبنفس منسكبة، وفى ضراعة عمیقة، لاعلى ركبتیه وصلى، بكل ا المسیح فى اتضاع عجیب جثا السید
وصار عرقه كقطرات دمٍ نازلةٍ على الأرض" وإذ كان فى جهادٍ كان یصلى بأشد لجاجةٍ. وصراخ من القلب.. "

 ).٤٤: ٢٢(لو
). ربما كان ٤٣: ٢٢"وظهر له ملاك من السماء یقویه" (لو نتباه السمائییناجتذبت اهذه الصلاة الحارة العمیقة قد 
قدوس االله {.. أو كان یردد تسبحة الثلاثة التقدیسات }لك القوة والمجد والبركة والعزة{الملاك یردد ذلك النغم الخالد 



 ٦ 

حتمل الأحزان ا.. أو لیعلن إعجاب السمائیین بذلك الحب العجیب الذى }قدوس القوى قدوس الحى الذى لا یموت
 )..١: ١٣لأنه "إذ كان قد أحب خاصته الذین فى العالم، أحبهم إلى المنتهى" (یو

 ة والحزن والألم.فى كل الأحوال فإن ظهور الملاك قد أكد مشاركة الجند السمائیین فى وقت التجرب
وقد وصف معلمنا بولس الرسول تلك الصلوات الحارة والمنسحقة التى قدمها السید المسیح أثناء آلامه وأحزانه فقال: 

م بصراخ شدید ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن یخلصه من الموت. وسُمع له من الذى فى أیام جسده إذ قدّ "
مما تألم به. وإذ كمل صار لجمیع الذین یطیعونه سبب خلاص أبدى" أجل تقواه. مع كونه ابناً تعلم الطاعة 

  ).٩-٧: ٥(عب
كل ما قیل عن تضرعات السید المسیح أمام الآب فى وقت الآلام والأحزان، ینبغى أن ننظر إلیه فى ضوء أن الابن 

ة االله القادر على كل ). ولكنه مع هذا بقى هو هو نفسه كلم٧: ٢الوحید قد أخلى ذاته آخذاً صورة عبد (انظر فى
نه قد تجسد، وصار نائباً عن البشریة "إذ وُجد فى الهیئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى إشئ. ولكن من حیث 

 ).٨: ٢موت الصلیب" (فى ؛الموت
). أى أنه مع كونه ابن االله الذى له نفس جوهر الآب ٨: ٥"مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تألم به" (عب :ولذلك یقول

 وقدراته وإرادته، فإنه كنائب عن البشریة قد أظهر الطاعة فى قبوله للآلام والأحزان، مُرضیاً لقلب الآب السماوى.
وهو فى صلاته وتضرعه، كان یطلب من أجل خلاص البشریة من براثن الموت وقبضته. وقد أقامه الآب من 

لأن قدرة الثالوث هى قدرة  أقامه بها الروح القدس.والتى  بنفس القدرة الإلهیة التى أقام بها هو نفسه،الأموات، 
قد تضرع إلى الآب من أجل القیامة من الأموات لأنه فى هذا قد ناب عن البشریة  مع كونه ابناً . ولكنه إلهیة واحدة

 سترضاء قلب الآب السماوى، وفى إیفاء العدل الإلهى حقه بالكامل.افى 
). فلم یكن الأمر تنازلاً عن حق العدل الإلهى الذى لا یمكن أن ٧: ٥عب"وسُمع له من أجل تقواه" (یقول الكتاب 

ستجاب الآب لما طلبه ابن الإنسان البار القدوس ایتغیر.. بل بالفعل أوفى الإنسان یسوع المسیح حق العدل الإلهى، و 
 إثم إذ حمل خطایا كثیرین وشفع فى المذنبین. ةم نفسه ذبیحالذى بلا خطیة، حینما قدّ 

 
 الاتضاع  مجد

أن یوجد فى صورة عبد  لَ بِ هذا الذى أخلى ذاته فى الجسد على الأرض من مجده الإلهى المنظور، حینما قَ  
). "وإذ وجد فى الهیئة كإنسان، وضع نفسه ٦: ٢ختلاساً بل صار فى شبه الناس (انظر فىا ولم یحسب مساواته الله

 ). ٨: ٢موت الصلیب" (فى ؛وأطاع حتى الموت
ولكن الذى وضع قلیلاً عن الملائكة، یسوع نراه مكللاً بالمجد " لمنا بولس الرسول عن مجد اتضاعه فیقول:م معیتكلّ 

 ).٩: ٢والكرامة، من أجل ألم الموت. لكى یذوق بنعمة االله الموت لأجل كل واحد" (عب



 ٧ 

 إن المحبة تتألق حینما تتألم.. وهى تبرهن على نفسها حین تبذل وتعطى..
أن تحب. كما أن مجد الینبوع هو أن یروى ویسقى ویغسل.. فمبارك هو ذاك الذى أخلى ذاته من مجد المحبة هى 

 المجد بالتجسد.. وبذل ذاته متجسداً بالصلیب..
عه االله أیضاً، وأعطاه اسماً فوق ). "لذلك رفَّ ٢٦: ٢٤وهكذا "كان ینبغى أن المسیح یتألم بهذا، ویدخل إلى مجده" (لو 

اسم یسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. ویعترف كل لسان كل اسم. لكى تجثو ب
 ).١١-٩: ٢أن یسوع المسیح هو رب لمجد االله الآب" (فى

 )١٠: ٥٣إش" جعل نفسه ذبیحة إثم " (
) لتوضیح أن ذبیحة الصلیب هى ١٠: ٥٣إش(انظر  إشعیاءوردت هذه النبوة عن السید المسیح فى سفر  

 ). ١١: ٥٣إش" (بمعرفته یبرر كثیرین وآثامهم هو یحملهاثمة والخطاة. لأنه یقول أیضاً "لخلاص الأ
تحاداً تاماً كاملاً منذ اللحظة الأولى للتجسد الإلهى. وهذا الإتحاد هو اتحد اللاهوت بالناسوت فى السید المسیح ا

 .]الكلمة ة اللهتجسدمطبیعة واحدة [ بعبارة الذى عبّر عنه القدیس كیرلس الكبیر
فى خلاص الخطاة. لأن  فاعلیة غیر محدودة تحاد الذى یفوق العقل والإدراك، صار لذبیحة الصلیبلاوبسبب هذا ا

.. یبرر كثیرین جعل نفسه ذبیحة إثمن إالآب وضع علیه خطایا كثیرین لیبررهم. "أما الرب فسر بأن یسحقه بالحزن، 
 ).١٢-١٠: ٥٣إشع فى المذنبین" (، وشفهو حمل خطیة كثیرینوآثامهم هو یحملها.. 

شترك فیه الأقانیم اره الآب السماوى، فى وحدة المشیئة مع الابن والروح القدس، قد هذا الفداء العجیب الذى دبّ 
، والروح القدس لم یكن غریباً عن الكلمة حینما كان معلقاً على ذاتهالثلاث. فالآب بذل ابنه الوحید، والابن بذل 

 ).١٤: ٩" (عبقدّم نفسه الله بلا عیبلذى بروح أزلى الصلیب "المسیح ا
أى ما لا یعد - لو كانت ذبیحة الصلیب هى ذبیحة إنسانیة مجردة، لما كان لها القدرة أن تكفر عن خطایا كثیرین

ولما كان لها القدرة أن تسحق الشیطان وتحطم سلطانه وقوته. ولكن لأن الناسوت هو ناسوت كلمة  -من الملایین
صة نفصال، فقد أمكن أن تكون هذه الذبیحة هى ذبیحة إلهیة مخلّ اولأن هذا الناسوت كان متحداً باللاهوت بلا االله، 

 ).٢٥: ١١" (یوفسیحیا. من آمن بى ولو مات والحیاة"أنا هو القیامة  :ومانحة للحیاة. لهذا قال السید المسیح
قنومه المتجسد الواحد والذى لم یفترق إلى طبیعتین من فكل ما فعله ابن االله المتجسد من أجل خلاصنا، فقد فعله بأ

 تحاد.بعد الا
لكل هذه الأسباب، أرسل االله ابنه الوحید المولود من الآب قبل الدهور، لیتجسد من العذراء مریم فى ملء الزمان، 

 ر الموصوف.ولیحرر البشر من الخطیة ومن الموت الأبدى، ولیعلن حب االله غیر المحدود.. حب االله الأبدى غی
 )١٠: ٥٣إش" سر بأن یسحقه بالحزن " (

 لماذا سر الآب بأن یسحق الابن المتجسد بالحزن؟ 



 ٨ 

 كانت مسرة قلب الآب أن یصالح العالم لنفسه فى المسیح. هذه المسرة ملؤها التضحیة ودافعها المحبة.
تم المصالحة بدون سفك دم، وبدون كفارة لم یكن الخصام بین االله والإنسان شیئاً یسر قلب االله. ولم یكن ممكناً أن ت

 حقیقیة تستعلن فیها قداسة االله كرافض للشر والخطیة فى حیاة الإنسان.
حتمل كل الأحزان التى ا ؛حتمل السید المسیح فى طاعة كاملة لأبیه السماوى، وفى اتضاع عجیباوفى كل ذلك 

إلى الوراء لم أرتد. بذلت ظهرى  ،ناً، وأنا لم أعاند"السید الرب فتح لى أذ :النبى إشعیاءتفوق الوصف. وقال بفم 
 ).٦، ٥ :٥٠إشللناتفین. وجهى لم أستر عن العار والبصق" ( ىَّ للضاربین وخدّ 

 القبض على یسوع
 )٤: ١٨" من تطلبون ؟ " (یو

 بعد جهاد الصلاة فى بستان جثسیمانى، وبعد وصول جنود الهیكل وخدام رئیس الكهنة "خرج یسوع وهو عالم 
 ).٤: ١٨من تطلبون؟" (یو :بكل ما یأتى علیه وقال لهم

لم یكن سبب السؤال أنه لم یكن یعلم، بل كان عالماً بكل ما یأتى علیه. ولكنه فى  اتضاع ینزل فى بساطة إلى 
 م بكل شئ.مستوى بنى البشر لكى یخاطبهم، ویبدأ الحوار وكأنه لا یعلم، مع أنه عالِ 

 ).٥: ١٨"أنا هو" (یو :لناصرى"  فقال لهم یسوع"یسوع ا :وقد أجابوه قائلین
باللغة الیونانیة، فقد ظهرت  )إیجو إیمى VEgw, eivmi( تعنى "یهوه""  I am he= "أنا هوونظراً لأن عبارة  

 :قوتها وتأثیرها حینما خرجت من فم االله الكلمة. تماماً مثلما خاطب موسى فى صورة لهیب النار فى العلیقة، وقال له
). فى ١٤: ٣أرسلنى إلیكم" (خر أهیه "هكذا تقول لبنى إسرائیل :). وقال االله لموسى١٤: ٣ه الذى أهیه" (خر"أهی

 ).٦: ٣ذلك الوقت "غطى موسى وجهه لأنه خاف أن ینظر إلى االله" (خر
نما أعلن ).لم یحتملوا مجد لاهوته، حی٦: ١٨رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض" (یو أنا هو إنى :"فلما قال لهم

 بكلامه شیئاً عن هذا المجد، حتى ولو لم یفهموا لقساوة قلوبهم.
 عجیب هو سرّك أیها الكلمة الأزلى، یا من ظهرت فى الجسد لأجل خلاصنا..!!

 عجیب أنت فى اتضاعك.. إذ وأنت الإله السرمدى، سلّمت للموت نفسك بإرادتك وسلطانك وحدك..!!
لوصف والإدراك؟.. ومن یقدر أن یفهم اتضاعك وإخلائك لذاتك، وأنت من یقدر أن یصف سر تجسدك الفائق ل

 تسیر فى طریق الموت بحسب الجسد، حاملاً صلیب العار، بل صلیب المجد مُظهراً مقدار محبتك للبشر.
كنت یا سیدى تنظر فى عطف ورثاء إلى أولئك الذین جاءوا فى جهل وغباوة للقبض علیك، مدفوعین فى شقاوتهم 

ندفع فى حماقته اك لذاتك، فءمن إبلیس اللعین الذى لم یحتمل ظهورك فى الجسد.. لم یحتمل تواضعك وإخلابإیحاء 
حتملت ظلم الأشرار، مظهراً مجد طاعتك ایكیل ضدك ضربات الكراهیة والحقد والحسد.. وأنت مثل حمل ودیع، 

 الكاملة لأبیك السماوى.



 ٩ 

تحتمل كل شئ.. حتى تهزم الكراهیة، وتحرر البشریة من سلطان ستطاعت المحبة الفائقة أن تحتمل.. أن اهكذا 
 إبلیس.. وتوبخ قساوة البشر حتى یخجلوا من كل ما عملوه.

"یسوع الناصرى. أجاب  :). وكرروا نفس الإجابة٧: ١٨"من تطلبون" (یو :بعد ذلك أعاد السید المسیح نفس السؤال
أى  ؛" قاله بالمعنى البسیطأنا هول السید المسیح فى هذه المرة " ). وقو ٨، ٧: ١٨قد قلت لكم إنى أنا هو" (یو :یسوع

ه الإلهیة، بل طبیعتأنا الذى تبحثون عنه وتطلبونه لتقبضوا علیه كأنه مذنب. لم یقلها بحسب إعلانه هو شخصیاً عن 
 ).٨: ٢كو١حسب مقصدهم هم الخالى من المعرفة "لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" (

وا على الأرض فى المرة الثانیة، بل تجاسروا وتقدموا للقبض علیه.. وقد سمح هو بذلك وسلم نفسه لهم لهذا لم یقع
 مخفیاً مجد لاهوته لیتم الفداء.

 )٨: ١٨" دعوا هؤلاء یذهبون " (یو
جاء السید المسیح لكى یبذل نفسه فدیة عن كثیرین. وقد تحقق هذا أیضاً فى لحظة القبض علیه لأن الفداء  

فتدى تلامیذه فى لحظة افتدى البشریة بموته على الصلیب، هكذا احیاته كان منهجاً، ولیس حدثاً عارضاً. فكما فى 
 ).٨: ١٨"فإن كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء یذهبون" (یو :القبض علیه. وقال لأجناد الیهود

ة خاصته. وقد حدث فعلاً أن طلب عتاد الجنود فى الحروب أن یقدموا أنفسهم فدیة عن ملوكهم. فالملك یحاط بعنایا
). وأن لا ینزل بنفسه إلى معارك الحروب، ١٧: ٢١صم٢المحیطون بالملك داود أن لا یطفئ سراج إسرائیل (انظر 

 فیترك الجیش لیحارب، ویبقى هو فى القصر فى أمان.
زول إلى الحرب وبقى فى بتدأ یمتنع عن النال الملك داود منهم هذه النصیحة، بعد أن خاض حروب كثیرة. و وقد قبِ 

 القصر.. وأدى ذلك إلى متاعب كثیرة فى حیاته فیما بعد.
نصراف اختار أن یساق وحیداً إلى الموت بعد اقبض على أحد سواه فى لیلة آلامه، و أما الملك یسوع، فلم یقبل أن یُ 

 ).٩: ١٨"إن الذین أعطیتنى لم أهلك منهم أحداً" (یو :التلامیذ لیتم القول الذى قاله
كان قلبه منشغلاً بالآخرین وبسلامتهم ونجاتهم.. فتقدم كقائد شجاع، لیدفع الثمن وحده.. لیخلص المسبیین، ویحرر 

 المأسورین، ویدك حصون الشیاطین. 
"أنا أرعى غنمى وأربضها.. وأطلب الضال، وأسترد المطرود، وأجبر الكسیر،  :ألیس هو الذى قال بفم حزقیال النبى

 ).١٦، ١٥: ٣٤وأبید السمین والقوى وأرعاها بعدل" (حز وأعصب الجریح،
 الملك الحقیقى هو من یحقق لرعیته حیاة الكرامة والحریة.. وهذا ما فعله السید المسیح.

 والملك الحقیقى هو من یمنح الحیاة الأفضل.. وهذا ما منحه السید المسیح.
 لأعداء فى بأس وقوة.والملك الحقیقى هو من یحرر رعیته من الخوف، ویصد هجمات ا

 والملك الحقیقى هو من یملك على قلوب رعیته بالمحبة.



 ١٠ 

لك هو أن یملك على القلوب ویمجدهم فیحبوه المُ لك هو أن یملك الملك على الشعب لیذلهم ولیخدموه، بل فلیس المُ 
 .حتى أنه لا یملك فى وسطهم، بل یملك فى داخلهم

وبدلاً من أن یملك الموت على البشر، ملكت الحیاة التى فى السید  هكذا ملك السید المسیح على خشبة الصلیب.
 المسیح.

). وقیل فى ٤: ٣"متى أظهر المسیح حیاتنا" (كو :) وقال٢١: ١لهذا نادى معلمنا بولس "لى الحیاة هى المسیح" (فى
). "أنا هو.. ٣٥: ٦" (یواةالحی "أنا هو خبز :). وقال السید المسیح عن نفسه٤: ١" (یوالحیاةإنجیل یوحنا "فیه كانت 

: ١٠ولیكون لهم أفضل" (یو حیاة"أتیت لتكون لهم  :). وكراعٍ صالح یبذل نفسه عن الخراف قال٢٥: ١١" (یوالحیاة
١٠.( 

 ) ٤٨: ٢٢" أبقبلة تسلم ابن الإنسان ؟! "  (لو
لخیانة التى وضعها فى ودیعاً ومتواضعاً وأمیناً إلى النهایة.. وحینما وصل یهوذا لینفذ االمسیح ظل السید  

عن أن یُقبِّله.. مع أن تلك القُبلة كانت هى العلامة التى أعطاها یهوذا لجنود وخدام المسیح قلبه.. لم یصدّه السید 
 رؤساء كهنة الیهود لیمسكوا یسوع.

علىّ ). كقول المزمور "لیس مبغضى تعظم ٥٠: ٢٦" (مت؟عاتب السید المسیح یهوذا بقوله "یا صاحب، لماذا جئت
 ).١٤-١٢: ٥٥الذى معه كانت تحلو لنا العشرة" (مز وصدیقى.بل أنت إنسان عدیلى إلفى  فأختبئ منه.

) هل یتصور أحد أن علامة المحبة والصداقة ٤٨: ٢٢(لو "یا یهوذا أبقبلة تُسلِّم ابن الإنسانوعاتبه أیضاً بقوله "
 والألفة، تصیر هى نفسها علامة الغدر والخیانة..؟!

على الدرب نحو الصلیب، وطُعن فى جنبه بالحربة فوق الجلجثة. ولكن طعنة یهوذا فى قلبه المسیح ید سار الس
"محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن..  :إشعیاءكانت أقسى بكثیر... لهذا كتب عنه فى نبوة 

 ).٥-٣: ٥٣إش" (أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها.. مجروح لأجل معاصینا مسحوق لأجل آثامنا
 )١١: ١٨جعل سیفك فى الغمد " (یوا" 
فى وقت القبض علیه فى البستان. وبالفعل "كان معه سیف، بالسیف أراد بطرس أن یدافع عن السید المسیح  
جعل سیفك فى ا :العبد ملخس. فقال یسوع لبطرس اسمستله وضرب عبد رئیس الكهنة فقطع أذنه الیمنى. وكان اف

 ).١١، ١٠ :١٨تى أعطانى الآب ألا أشربها" (یوالغمد. الكأس ال
ستخدام العنف فى الدفاع عن نفسه، أو فى مقابل الكراهیة المصوبة نحوه. بل أراد أن الم یرغب السید المسیح فى 

"لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على  :م قائلاً یعالج الكراهیة بالمحبة، وأن یعالج العنف بالوداعة. ألیس هو الذى علّ 
 ).٣٩: ٥ل له الآخر أیضاً" (متدك الأیمن فحوّ خ



 ١١ 

أعاد السید المسیح لعبد رئیس الكهنة أذنه وأبرأها فعادت صحیحة. ولم یقبل أن یتم بسببه أذیة إنسان.. وبالرغم من 
 محبته الواضحة فقد قبضوا علیه وأوثقوه.

ما هو أقوى من القوة. أظهر قوة بالضعف  -فى آلامه-بسحق أعدائه بالقوة.. بل أظهر المسیح لم یعتز السید 
 ).١٣: ١٥حتمال النابع عن المحبة، إذ "لیس لأحد حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه لأجل أحبائه" (یولاا

كان الآب قد أرسل السید المسیح لخلاص العالم. وكان ینبغى أن یشرب من كأس الألم لیتم الفداء. وأراد بطرس أن 
"الكأس التى  :بهذا كان یعطل عمل الفداء بالصلیب. لهذا قال له السید المسیح یدافع عن السید المسیح ولكنه

 ).١١: ١٨أعطانى الآب ألا أشربها" (یو
ما أجمل التسلیم لإرادة الآب السماوى، حینما یقبل الإنسان كأس الآلام من ید الآب نفسه، واثقاً أن النصرة هى 

ى به ویحمیه.. وإن سمح له أن یشترك أو یتشبه "بالآلام التى ). وأن الآب یعتن٣١: ٢١أم  انظر( من عند الرب
 ). والمقصود بالأمجاد هنا أمجاد القیامة والصعود..١١: ١بط١للمسیح، والأمجاد التى بعدها" (

 فالقیامة هى سر رجاء المسیحى وفرحه فى وسط الآلام. لأنه كما یشترك فى آلام المسیح هكذا سیشترك فى قیامته.
 )١٢: ١٨ى یسوع وأوثقوه " (یو" قبضوا عل

"ثم إن الجند والقائد وخدام الیهود قبضوا على یسوع وأوثقوه، ومضوا به إلى حنان أولاً لأنه كان حما قیافا الذى  
كان رئیساً للكهنة فى تلك السنة. وكان قیافا هو الذى أشار على الیهود أنه خیر أن یموت إنسان واحد عن الشعب" 

 ).١٤-١٢: ١٨یو(
 ف یتم تقیید السید المسیح بهذه الصورة العجیبة؟! وهل هو مستحق لذلك؟!كی

 من الذى یستحق الربط والوثاق ؟
 !ألیس إبلیس هو الذى یستحق أن یوثق لیستریح العالم من شروره..؟ 

 !ألیس الإنسان الخاطئ هو الذى یستحق أن یوثق، إذ سلّم نفسه إلى رباطات الخطیة والموت..؟
الشیطان: "والملائكة الذین لم یحفظوا ریاستهم، بل تركوا مسكنهم، حفظهم إلى دینونة الیوم العظیم  لذلك كُتب عن

 ).٦بقیود أبدیة تحت الظلام" (یه 
تب عن الشیطان أیضاً أن السید المسیح بعد أن أتم الفداء "قبض على التنین الحیة القدیمة الذى هو إبلیس وكُ 

). إلى أن یحل الشیطان من سجنه زماناً یسیراً فى نهایة العالم، قبل إلقائه ٢: ٢٠والشیطان، وقیده ألف سنة" (رؤ
 بصفة نهائیة فى البحیرة المتقدة بالنار والكبریت.

وقال بطرس الرسول لسیمون الساحر الذى طلب أن یقتنى موهبة الرسولیة بدراهم "فتب من شرك هذا، وأطلب إلى االله 
 ).٢٣، ٢٢ :٨أراك فى مرارة المر ورباط الظلم" (أععسى أن یغفر لك فكر قلبك. لأنى 

 فالشیطان یربط الإنسان ویوثقه برباطات الخطیة، والسید المسیح یرید أن یحل الإنسان من هذه الرباطات.



 ١٢ 

ص یربط الناس فى أجسادهم. إذ كان له سلطان على البشر بعد سقوط المخلّ  مجيءكذلك كان الشیطان قبل 
ة إبراهیم قد ربطها ابنهى و "وهذه  :ید المسیح عن المرأة المنحنیة التى شفاها من مرضهاالإنسان. لهذا قال الس

 ).١٦: ١٣الشیطان ثمانى عشرة سنة. أما كان ینبغى أن تحل من هذا الرباط" (لو
لاق.. وأرسل المنسحقین فى لأنادى للمأسورین بالإط "روح الرب علّى، لأنه مسحنى.. :جاء السید المسیح وقال

). فجاء لكى یحرر البشر من وثاق الظلمة ولكى یخرج "من الحبس المأسورین من بیت السجن، ١٨: ٤" (لوریةالح
 ).٧: ٤٢إشالجالسین فى الظلمة" (
 لماذا أوثقوا یسوع ؟!!

 ألیس هو الذى سلّم نفسه لهم بإرادته..؟! هل خوفاً من أن یهرب؟ •
 س عبد رئیس الكهنة..؟ألیس هو الذى أبرأ ملخ هل خوفاً من أن یبطش بهم؟.. •
" أنا هو"  :ألیسوا هم الذین سقطوا على الأرض عندما قال لهم أم إظهاراً لسطوتهم وقدرتهم فى القبض علیه؟.. •

 وقت القبض علیه..؟!
ألیس هو الذى أبرأ الكثیرین  هل أوثقوه لكى لا یصنع المزید من المعجزات بیدیه، والتى بسببها آمن الكثیرون؟ •

المبارك، ولیس بیدیه فقط.. وأظهر سلطانه على الطبیعة وعلى كل شئ. ولم یصنع المعجزات وهو بكلمة من فمه 
ل النهار إلى لیل لمدة ر على الصلیب، حینما أخفت الشمس شعاعها فى عز النهار، وتحوّ حر فقط، بل وهو مسمَّ 

وهو میت بحسب الجسد،  ثلاث ساعات متصلة، وماجت الأرض مرتعدة. وأكثر من ذلك كله صنع معجزة القیامة
 ومدفون فى القبر لمدة ثلاثة أیام، والأختام موضوعة على القبر الذى كان یحرسه عساكر الرومان.

ربما كانت هذه كلها هى دوافعهم فى أن یوثقوا الرب یسوع، بل وأكثر منها.. ولكن الرب سمح بذلك كله لكى یصیر 
 وثقته الخطیة وجعلته مقیداً وفقد حریته الحقیقیة.تقییده ووثاقه عوضاً عن الإنسان الخاطئ الذى أ

فى وقت الآلام والصلب، لكى یحرر الإنسان من رباطات  -بحسب الجسد-ل السید المسیح أن یفقد حریته لقد قبِ 
فبالحقیقة تكونون  بن"إن حرركم الا :ولهذا قال للیهود الخطیة مظهراً أن الحریة الحقیقیة هى الحریة من الشر.

 ).٣٦: ٨" (یواأحرارً 
-م المفكر الفرنسى الوجودى (جان بول سارتر) عن حریة الإنسان.. ونادى بتحریر الإنسان من سیطرة االله علیه تكلّ 

 والتى مظهرها الوصایا الإلهیة. -حسب زعمه
 لیست قیداً على الإنسان.. بل هى المحرر له من سلطان الشر والخطیة.، صیة فى حقیقتهاولكن الو 

 ختار االله الكلمة المتجسد أن یفقد حریته من أجل تحریر الإنسان.اعلى سارتر أن یتأمل كیف وكان ینبغى 



 ١٣ 

-فلیس االله هو ذلك الإله الذى یسلب حریة الإنسان بعد أن خلقه حراً.. بل هو ذلك الإله الذى دفع حریته وحیاته 
لكى لا یهلك كل من الجنس ه الوحید ابنى بذل ثمناً لتحریر الإنسان بالكامل "لأنه هكذا أحب االله العالم حت -بالصلیب

 ).١٦: ٣یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یو
 شمشون والمسیح 

.. فقد حدث نفس الأمر فى حیاة شمشون نذیر الرب وأوثقوهإن كان الیهود قد قبضوا على السید المسیح،  
ن الوثنیین یهاجمون أرضهم، ویتلفون ممتلكاتهم، إوقاضى إسرائیل.. وذلك حینما حضر إلیه شیوخ إسرائیل وقالوا له 

 ویقتلون بنیهم أو یأخذونهم كأسرى بسبب ما فعله هو بالوثنیین.
وحینما سألهم شمشون عما یقترحونه أو یطلبونه.. أجابوه بأن الحل فى نظرهم هو أن یقبضوا علیه، ویسلموه موثقاً 

 عوا عن إیقاع الأذى بهم..إلى الوثنیین، لأن هذا هو الشرط الذى طلبوه لیمتن
 وقد وافق شمشون فى شجاعة نادرة على طلبهم. لیریحهم من جهة، ولیظهر لهم قدرة الرب من جهة أخرى.

 وأوثقوه بها. وقبل هو أن یتم تسلیمه للأعداء فداءً عن شعبه. ةومع ذلك أحضر شعبه حبالاً جدیدة متین
نیین، فرحوا جداً وهتفوا وشعروا أن غریمهم القوى قد وقع أسیراً فى وحینما وصل شمشون موثقاً بالحبال إلى محلة الوث

ت وثاقاته المتینة، وصارت الحبال نحلّ اأیدیهم فى النهایة. ولكن فرحتهم لم تتم، إذ حل روح الرب على شمشون، ف
ى الأرض فك القویة كأنها خیط رفیع أمام قوته العجیبة. وإذ كان الجند قد تجمهروا من حوله.. أبصر أمامه عل

نتصر علیهم. وحرر المأسورین من شعبه، وصنع الرب خلاصاً التقطه وضرب به ألف جندى من الوثنیین و احمار، ف
 عظیماً على یدیه فى ذلك الیوم.

 .كان شمشون فى كل ذلك رمزاً للسید المسیح الذى أظهر بالضعف ما هو أقوى من القوة
موه إلى قضاء الموت بید الحاكم الوثنى الرومانى. وتقبل كل ما وجه یسلّ فقد سمح للیهود أن یقبضوا علیه ویوثقوه، و 

 وتسلیم من أجل خلاصنا. اتضاعإلیه من إهانات فى 
نتصر على اوقد تخیل الشیطان فى حماقته أن السید المسیح قد وقع أسیراً بین یدیه.. ولكن السید المسیح إذ 

 الصلیب حطّم مملكة الشیطان وحرر المأسورین.
نتصر على الموت، وحطّم شوكته، وقام منتصراً اى ضعفه الظاهرى كان قویاً منتصراً على مملكة الظلمة. كما أنه فف

 . تحرر بسهولة من الموت إذ لم یكن ممكناً أن  یُمسك منه. الأمواتمن 
الموت. وقد یح المسم به السید " الذى حطّ الموتنتصر به شمشون على أعدائه رمزاً إلى "ا" الذى فك الحماركان "

. دخل من باب الضأن فى أورشلیم لیكون أتان دخل السید المسیح إلى أورشلیم فى بدایة أسبوع الصلب راكباً على
تحت الحفظ مثل خروف الفصح، لأنه هو حمل االله الذى یحمل خطیة العالم كله. وبدخول السید المسیح إلى أورشلیم 

لَ أن یدخل إلى صراع الموت لیحطّمه ویبید سلطانه "إذ قد تشارك الأولاد فى بهذه الصورة قَبِلَ الموت بإرادته. وقَبِ 



 ١٤ 

شترك هو أیضاً كذلك فیهما لكى یبید بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبلیس، ویعتق أولئك االلحم والدم، 
 ).١٥، ١٤: ٢الذین خوفاً من الموت كانوا جمیعاً كل حیاتهم تحت العبودیة" (عب

  سقوط المعبد
وقد تكرر موقف مشابه فى حیاة شمشون. حینما أرادوا أن یسخروا منه فى عید الإله داجون، وأتوا به إلى  

المعبد لإذلاله هناك. ولكنه وقف بین عمودى المعبد الأساسیین، ورفع یدیه على مثال الصلیب ودفع العمودین بقوة 
 ى موته أكثر من الذین قتلهم فى حیاته.نهار معبد الوثنیین على من فیه وكان عدد الذین قتلهم فاف

وكان فى هذا یرمز إلى السید المسیح الذى فى موته على الصلیب هدم مملكة إبلیس وحرر البشر من سلطانه وفتح 
 الجحیم وأخرج أرواح الذین رقدوا على الرجاء وأدخلهم إلى الفردوس ورد آدم إلى مرتبته مرة أخرى..

  ار على الشیطان، بالرغم مما بدا فیه من ضعف ظاهرى.نتصاكان موت المسیح هو أعظم 
نتصرت الحیاة على الموت انتصرت العدالة، و انتصر البر، وأخذ العدل مجراه فانتصرت المحبة، و افعلى الصلیب 

 لأن الحیاة فى المسیح، كانت أقوى من الموت الذى لنا.
 )٥٣: ٢٢" هذه ساعتكم " (لو

"كأنه  :، قال لرؤساء كهنة الیهود ولقواد جند الهیكل والشیوخ المقبلین علیهفى وقت القبض على السید المسیح 
هذه ساعتكم على لص خرجتم بسیوف وعصى. إذ كنت معكم كل یوم فى الهیكل لم تمدوا علىّ الأیادى. ولكن 

 ).٥٣، ٥٢ :٢٢(لووسلطان الظلمة" 
قاوموه الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت  حدث التآمر ضد السید المسیح لأنه جاء نوراً للعالم، وأحب الذین

 شریرة.
 لم یحتمل الذین سلكوا فى الظلمة ما نادى به السید المسیح من تعالیم تحرر الإنسان من قیود الخطیة وظلمتها.

 ).٣: ١٣ولم یحتملوا إنذاراته للجمیع بالتوبة "إن لم تتوبوا فجمیعكم كذلك تهلكون" (لو
"انظروا إنكم لا تنفعون شیئاً. هوذا العالم قد  :لتفافهم من حوله وقالوا بعضهم لبعضالناس له و ولم یحتملوا إصغاء ا

 متلأوا حسداً..ا). و ١٩: ١٢ذهب وراءه" (یو
 ).١١: ٢لم یحتملوا العجائب والمعجزات التى صنعها، وظهر بها مجده فآمن به تلامیذه (انظر یو

مثل تعشیر الشبث والنعنع والكمون،  ؛تعثر الشعب وتبعدهم عن معرفة االله ولم یحتملوا أنه كان یقاوم أسالیبهم التى
انظر وفى نفس الوقت ظلم الأرامل والأیتام. أو إطالة الصلوات تظاهراً بالتقوى بلا صلة حقیقیة باالله أو طلباً للمنفعة (

 ).٢٣مت
لباً للغفران، إلى موضع للتجارة. فكان الهیكل كانوا قد حوّلوا الهیكل الذى هو مكان العبادة والصلاة وتقدیم الذبائح ط

مكتظاً بباعة الحیوانات والطیور وبموائد الصیارفة.. وأخذت العبادة وضعاً شكلیاً، وكأن الرب تهمه ذبائح الكباش 



 ١٥ 

: ٥٠والتیوس فقط، ولا تهمه ذبائح شفاه معترفة باسمه، أو قلوب منسحقة أمامه، مع أن "الذبیحة الله روح منسحق" (مز
١٧( 

ك السید المسیح بغیرة مقدسة لتطهیر الهیكل من كل )،  فقد تحرّ ١٧: ٢وكما هو مكتوب "غیرة بیتك أكلتنى" (یو
 ).١٣: ٢١"بیتى بیت الصلاة یدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص" (مت :مظاهر محبة العالم قائلاً لهم

نحراف المعلنة لاالمقدس من كل مظاهر ا صطدم السید المسیح بمصالح الكهنة والفریسیین من أجل تطهیر هیكلها
متحاشیاً الكشف عن خطایاهم الخفیة وغیر المعلنة. مع أنه كان یعرفها وكتب لهم بعضاً بإصبعه على الأرض فى 

نصرفوا مبتدئین من اوقت سابق، وكانوا یعلمون أنه یعرف خطایاهم.. ووقتها لم یستطع أحد منهم أن یقف قبالته بل 
 ).٩، ٦: ٨الكبار (انظر یو

للشعب، ولا  إعثارهمولكنهم كانوا یشعرون بخطورة بقاء شخص مثل هذا یعرف خطایاهم، وفى نفس الوقت یقاوم 
یرغب فى بقائهم فى مواقفهم القیادیة، حینما لم یستمعوا إلى إنذاراته وتعالیمه ومناداته لهم بالتوبة عن خطایاهم، قائلاً 

).. وحینما فهموا أنه قال مثل الكرامین ٤٣: ٢١ى لأمة تعمل أثماره" (مت"إن ملكوت االله ینزع منكم ویعط :لهم
الأردیاء علیهم، وحینما تكلم عنهم كقادة عمیان یجوبون البحر والبر لیكسبوا دخیلاً واحداً یصیرونه ابناً لجهنم أكثر 

 منهم مضاعفاً.
وریاءهم، فإنهم قد تآمروا علیه، وذهبوا لإلقاء  لهذه الأسباب وكثیر غیرها.. ولأن نقاوة السید المسیح قد كشفت خبثهم

فتراءات التى أعلنوها أمام الحاكم لاالقبض علیه، وتسلیمه إلى أیدى الأمم، بعد تجهیز كثیر من التهم الباطلة وا
 الرومانى، الذى علم من أسلوبهم المفضوح أنهم قد أسلموه حسداً أو خوفاً على مصالحهم ورغباتهم المنحرفة.

 ).٥٣: ٢٢" (لوهذه ساعتكم وسلطان الظلمة" :لهمالمسیح ال السید وهنا ق
 )٥٣: ٢٢" سلطان الظلمة " (لو

 كان لابد للظلمة أن تأخذ فرصتها، وأن تصل إلى أبعد المدى فى غیّها. 
وهذه طبیعة الظلمة، أنها لابد أن تأخذ فرصتها كاملة، لكى یظهر النور ویشعر الناس بقیمته وتأثیره، كقول 

 ..}بضدّها تتمایز الأشیاء{اعر الش
 اوالظلمة. ودعا االله النور نهارً  وفصل االله بین النور ونعود بأفكارنا إلى بدایة الخلیقة، حینما "كانت الأرض خربة..

 ).٥-٢: ١تكوالظلمة دعاها لیلاً" (
 ).١٤: ٦كو٢لأنه "أیة شركة للنور مع الظلمة؟" ( لماذا فصل االله بین النور والظلمة؟

یمكن أن تقوم شركة بین الخیر والشر، بین البر والخطیة، بین أولاد االله وأولاد إبلیس، بین الحق والباطل، بین لا 
 عوجاج أو النفاق..لإستقامة والاالمحبة والكراهیة، بین ا

 فمنذ البدایة أظهر االله أنه یحب النور، لأنه هو نور وساكن فى النور، وملائكة نور تخدمه.
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. ویقول المرنم "بنورك نرى نوراً" نصف اللیل) (تسبحة }قوموا یا بنى النور لنسبح رب القوات{ :وللهذا نرنم ونق
 ).٢: ١٠٤). وقیل عن الرب "اللابس النور كثوب" (مز٩: ٣٦(مز

سیروا (فى النور) مادام لكم النور لئلا " :). ویقول السید المسیح١٣: ٥ویقول الكتاب "كل ما أظهر فهو نور" (أف
" أنا هو نور العالم. من یتبعنى فلا یمشى فى الظلمة، بل یكون له نور الحیاة" :). وقال٣٥: ١٢" (یوم الظلامیدركك

: ٢بط١"لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلى نوره العجیب" (: ). ویقول معلمنا بطرس الرسول١٢: ٨(یو
نتبهتم إلیها كما إلى سراج منیر فى موضع اعلون حسناً إن "عندنا الكلمة النبویة وهى أثبت التى تف :). وقال أیضاً ٩

). وقیل عن السید المسیح "كان النور ١٩: ١بط٢مظلم إلى أن ینفجر النهار ویطلع كوكب الصبح فى قلوبكم" (
 ).٩: ١الحقیقى الذى ینیر كل إنسان آتیاً إلى العالم" (یو

"فى  :فى الظلمة، هو وملائكته الأشرار مكتوب عنهمأما الشیطان فهو رئیس مملكة الظلمة، ومن یتبعه یمشى 
 ).٤: ٢بط٢سلاسل الظلام طرحهم فى جهنم، وسلمهم محروسین للقضاء" (

لهذا فالمقصود بسلطان الظلمة، أى الأوقات التى یمارس فیها الشیطان رغباته الشریرة، ویتركه االله إلى حین لیكشف 
 المنیر مبدداً كل ظلمات الخطیة ومظالمها.خداعه، حتى ینفجر النهار ویطلع كوكب الصبح 

). ولهذا ربما ینسب إلى نفسه أنه هو الذى ١٤: ١١كو٢ولكن الشیطان یستطیع أن "یغیر شكله إلى شبه ملاك نور" (
یحمل الحق أو یدافع عنه، ولكن الحق یكشفه فى قلب كل من یحب الحق ویسعى فى طلبه، وقد حذّر الكتاب من 

ئق وقال "ویل للقائلین للشر خیراً، وللخیر شراً، الجاعلین الظلام نوراً والنور ظلاماً، الجاعلین المر الذین یقلبون الحقا
 ).٢٠: ٥إشحلواً والحلو مراً" (

حتمل السید المسیح ظلم الأشرار وساعتهم وسلطان الظلمة، فى صبر واتضاع عجیبین. فهو "الذى إذ شُتم اوقد 
یكن یهدد بل كان یسلم لمن یقضى بعدل. الذى حمل هو نفسه خطایانا فى جسده  لم یكن یشتم عوضاً، وإذ تألم لم

على الخشبة لكى نموت عن الخطایا فنحیا للبر، الذى بجلدته شفیتم. لأنكم كنتم كخرافٍ ضالة لكنكم رجعتم الآن 
 ).٢٥-٢٣: ٢بط١إلى راعى نفوسكم وأسقفها" (
 محاكمة السید المسیح وجلده

 )٢٤: ١٨قیافا " (یو " أرسله موثقاً إلى
بعد أن قبض الجند والقائد وخدام الیهود على الرب یسوع وأوثقوه، مضوا به إلى حنان أولاً، لأنه كان حما قیافا  

أنه خیراً لنا أن یموت إنسان واحد الذى كان رئیساً للكهنة فى تلك السنة. وكان قیافا هو الذى أشار على الیهود "
 ).١٤: ١٨ انظر یو ،٥٠: ١١كلها" (یوعن الشعب، ولا تهلك الأمة 

 ).٢٤: ١٨"أرسله موثقاً إلى قیافا رئیس الكهنة" (یووحنّان 
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كان قیافا رئیس الكهنة قد وضع فى قلبه أن یقتل السید المسیح، وذلك منذ أن أقام لعازر من الأموات. وبدأ كثیر من 
 الیهود یؤمنون بیسوع، بسبب هذه المعجزة العظیمة.

 رغبته هذه إلى أن موت السید المسیح سیكون عوضاً عن الشعب.. أى لكى لا تهلك الأمة كلها. ستند فىاوقد 
"ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان یعمل آیات كثیرة. إن تركناه هكذا یؤمن  :جتمعوا وقالوااكان الكهنة والفریسیون قد 

 .)٤٨، ٤٧ :١١الجمیع به، فیأتى الرومانیون ویأخذون موضعنا وأمتنا" (یو
لم تعجبهم تعالیم السید المسیح عن محبة الأعداء وعدم مقاومة الشر، وعن الاتضاع والتسامح. وشعروا أنه لو آمن 

 به الجمیع، لما صارت هناك قوة لمقاومة الرومان وتحریر الأمة الیهودیة..
رد المستعمر الحقیقى لم یفكروا فى الحریة الحقیقیة.. بالتحرر من الشر والخطیة وعبودیتها.. لم یفكروا فى ط

ستحقه البشر نتیجة دخول الخطیة إلى الحیاتهم وهو الشیطان.. لم یفكروا فى التحرر من الموت الأبدى، الذى 
 العالم..

كانت أفكارهم جسدانیة.. أرضیة.. وقد سیطرت شهوة محبة العالم على قلوبهم، وأعمت بصیرتهم.. فقالوا عن النور 
نور. وقلبوا الموازین، وجعلوا من الباطل حقاً.. أما الحق فلم یدركوه.. وطریق السلام لم إنه ظلمة، وعن الظلمة إنها 

 یعرفوه.. وصارت أرجلهم سریعة فى سفك الدم البرئ.
جتمع الأشرار وتساءلوا: ماذا نصنع؟ "فقال لهم واحد منهم وهو قیافا، كان رئیساً للكهنة فى تلك السنة: أنتم لستم ا

 ولم یقل هذا من نفسه.تفكرون أنه خیر لنا أن یموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها.  تعرفون شیئاً، ولا
بل إذ كان رئیساً للكهنة فى تلك السنة تنبأ أن یسوع مزمع أن یموت عن الأمة. ولیس عن الأمة فقط، بل لیجمع 

 ).٥٢-٤٩: ١١أبناء االله المتفرقین إلى واحد" (یو
یافا كان قد صدر من قلب خال من المحبة نحو السید المسیح، إلا أنه قد نطق بكلام النبوة بالرغم من أن كلام ق

ختار هو القصد حسب قلبه، ولكن الروح القدس هو الذى أوحى بالكلمات االعجیب كرئیس للكهنة فى تلك السنة. 
بن بعور النبى الذى كان  وصاغها، دون أن یلغى حریة إرادة قیافا فى مقاصده الشخصیة.. مثلما حدث مع بلعام

 شریراً فى قلبه وفى مسعاه، ولكنه حینما فتح فاه تنبأ نبوات عظیمة عن السید المسیح.
بل إذ كان رئیساً للكهنة فى تلك السنة تنبأ أن یسوع  "لم یقل هذا من نفسه. :قال یوحنا الإنجیلى عن كلام قیافا

 ).٥١: ١١مزمع أن یموت عن الأمة" (یو
 )٥١: ١١مة " (یو" یموت عن الأ

كان موت السید المسیح هو فداءً أو عوضاً عن الأمة.. عن الشعب.. عن كل من یؤمن به وبفدائه العجیب،  
 ).٨- ٣: ٦رو ویتحد به فى موته وقیامته (انظر
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). "وهو حمل خطیة ١٠: ٥٣إشمات السید المسیح على الصلیب عوضاً عن الخطاة وقد "جعل نفسه ذبیحة إثم" (
 ).١٢: ٥٣إشوشفع فى المذنبین" ( كثیرین

نه "بمعرفته یبرر كثیرین، وآثامهم هو یحملها" إحتمل الآلام بدلاً عن الخطاة. وقیل عنه احقاً لقد مات السید المسیح، و 
 ).١١: ٥٣إش(

 "جعل نفسه ذبیحة إثم.. وآثامهم هو یحملها".قد مات بدلاً عن الخطاة فكیف یقال المسیح لو لم یكن السید 
 ).٨: ٥٣إشل أیضاً "وفى جیله من كان یظن أنه قُطع من أرض الأحیاء، أنه ضُرب من أجل ذنب شعبى" (وقی

 أى أنه ضُرب ومات، لكى یوفى دین شعبه. وقُطع من أرض الأحیاء لهذا السبب.
القدوس. وقد حزن السید المسیح كثیراً من أجل خطایا البشر. وهكذا حزنت البشریة المفدیة على أخطائها فى شخصه 

 ).١٠: ٥٣إشعتذرت عن تعدیاتها أمام الآب بواسطته "أما الرب فسر بأن یسحقه بالحزن" (او 
نسحاق وحزن كبیرین أمام الآب، لیعتذر عن خطایا البشریة. وكان یجتاز معصرة سخط ام السید المسیح فى تقدّ 

 ).٣: ٦٣شإ"قد دست المعصرة وحدى ومن الشعوب لم یكن معى أحد" ( :وقال وغضب االله..
كان دور الابن هو التجسد والصلب، وكان دور الآب هو قبول ذبیحة الابن الوحید رائحة رضى وسرور، تلك التى 

 ).١٤: ٩" (عبالذى بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا عیبمها بالروح القدس النارى "قدّ 
 د وهو خلاص البشریة.ولكن بالرغم من تمایز الأدوار، فإن الأقانیم الثلاثة تشترك فى العمل الواح

ستوفى حقه بصفة عامة.. فصفات الجوهر هى نفسها للأقانیم الثلاثة. وعدل الآب هو اولهذا فإن العدل الإلهى قد 
 نفسه عدل الابن، وهو نفسه عدل الروح القدس.

أن یوفى ستطاع اوهكذا إذ أخلى الكلمة ذاته بالتجسد، وسلك فى طریق الطاعة والاتضاع، نائباً عن البشریة.. 
 العدل الإلهى حقه.. وهكذا كان الآب مصالحاً العالم لنفسه فى المسیح.

 )٢٢: ١٨من الخدام " (یو واحدٌ  " لطم یسوعَ 
بعد القبض على السید المسیح، مضوا به إلى حنان أولاً لأنه كان حما قیافا الذى كان رئیساً للكهنة فى تلك  

 ).٢٤، ١٤ :١٨یس الكهنة (انظر یوالسنة، ثم أرسله حنان موثقاً إلى قیافا رئ
"فسأل رئیس الكهنة یسوع عن تلامیذه وعن تعلیمه. أجابه یسوع أنا كلمت العالم علانیة. أنا علمت كل حین فى 

سأل الذین قد سمعوا ا. وفى الخفاء لم أتكلم بشئ. لماذا تسألنى أنا. المجمع، وفى الهیكل حیث یجتمع الیهود دائماً 
قائلاً: أهكذا  واحد من الخدام كان واقفاً  ولما قال هذا لطم یسوعَ هؤلاء یعرفون ماذا قلت أنا. ماذا كلمتهم. هوذا 

: ١٨شهد على الردى وإن حسنا فلماذا تضربنى؟" (یوامت ردیاً فأجابه یسوع إن كنت قد تكلّ  تجاوب رئیس الكهنة.
٢٣-١٩.( 
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ة إلى حیاة التوبة. والذین آمنوا به قد شعروا بتأثیر ذلك لت الكثیرین من حیاة الخطیكانت تعالیم السید المسیح قد حوَّ 
فى حیاتهم كما هو مكتوب "كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالى، یكرم الأخیر طریق البحر عبر 

عظیماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق علیهم  الشعب السالك فى الظلمة أبصر نوراً الأردن جلیل الأمم. 
 ).٢، ١: ٩إش(نور" 

سأل الذین قد سمعوا ماذا كلمتهم" لأن حیاتهم بعد التغییر هى خیر شاهد على سمو ا" :لذلك قال السید المسیح لقیافا
، وعلى قوة تأثیرها. وقد بهتت الجموع من تعلیمه "لأنه كان یعلمهم كمن له سلطان ولیس كالكتبة" المسیح تعالیم السید

 ).٢: ٤٤نسكبت النعمة على شفتیك" (مزا" ). لیتم ما هو مكتوب٢٩: ٧(مت
جاء السید المسیح لخلاص البشریة، وأراد أن یصنع الخیر للجمیع، وكان یشتهى خلاص الجمیع بما فى ذلك الذین 

 وقفوا ضده وناصبوه العداء. ومن ضمن هؤلاء أیضا قیافا رئیس الكهنة الذى أصدر ضده الحكم بالموت ظلماً.
أن یهین قیافا حینما أجابه على سؤاله. بل أراد أن یلفت نظره إلى الحق الذى أعمى الشیطان المسیح لم یقصد السید 
 قلبه لكى لا یراه.

: أهكذا تجاوب رئیس الكهنة. وكأنه یغار للرب ولكرامة الهیكل ولطم السید المسیح قائلاً وهنا تدخل واحد من خدام 
 ا بإجابته هذه.قد أهان قیافالمسیح رئیس كهنته، معتبراً أن السید 

لم یعلم ذلك المسكین أنه قد لطم رئیس الكهنة الحقیقى یسوع المسیح الذى قیل عنه "أقسم الرب ولن یندم أنت كاهن 
). بل أكثر من ذلك أنه قد لطم السید المسیح ابن االله ٤: ١١٠ ، مز٢١: ٧إلى الأبد على رتبة ملكى صادق" (عب

 . وهو الخالق والدیان والمولود من الآب قبل كل الدهور.الحى الذى تجسد من أجل خلاص جنس البشر
إن كان ذلك الخادم قد غار لكرامة رئیس الكهنة الذى على رتبة هارون، والذى كان كهنوته رمزاً لكهنوت السید 

فكیف یتجاسر أن یلطم من له كهنوت لا یزول إلى الأبد، ومن هو مساوى للآب السماوى فى المجد المسیح. 
حینما أخلى ذاته آخذاً صورة عبد. وإذ وجد فى المسیح ولكن هذه هى جهالة البشر الذین أبصروا السید . الإلهى

 موت الصلیب. ؛الهیئة كإنسان وضع نفسه وأطاع الآب السماوى حتى الموت
فق علیه من شأأشفق السید المسیح على ذلك الخادم. إذ رآه یتصرف بجهالة ویغار غیرة لیست حسب المعرفة. و 

مت على وجهه. وأراد أن یصحح له موقفه فقال له: "إن كنت قد تكلّ المسیح واقب فعلته الشنعاء حینما لطم السید ع
 ).٢٣: ١٨فلماذا تضربنى؟" (یو شهد على الردى. وإن حسناً اردیاً ف

الكلمات المفعمة أن یقتاد ذلك الخادم المسكین إلى التوبة وإلى التبصر فیما یفعله. فقال له هذه  المسیح أراد السید
 بالحب والنصائح الثمینة.

م معه بموضوعیة لسبب الإهانة التى وجهت إلیه من أحد خدامه وعبیده. بل تكلّ  -بالطبع- المسیح لم ینفعل السید
د م نفسه كخادم للخلاص، محتملاً أخطاء الآخرین فى صبر عجیب. وفى نفس الوقت أكّ لیقنعه بالصواب. وهكذا قدّ 
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یقصد إهانة رئیس كهنة الیهود، بل أراد أن یلفت نظره إلى ما فیه خیره هو وغیره ممن تآمروا لقتل  بإجابته أنه لم
 السید المسیح.

لقد لطم الكثیرون السید المسیح على وجهه فى تلك اللیلة وكان هو قد ترك لهم خدیه لیلطمونهما، لأن هذا ما 
یدفع ثمن الخطیة التى للإنسان. ولكن اللطمة الوحیدة التى ستحقته البشریة لسبب شرودها وخطایاها، وهو أراد أن ا

أجاب عنها بمثل هذه الكلمات، كانت هذه اللطمة التى أشفق على ضاربها من عواقب فعلتها التى ظن هو أنه یفعلها 
 بغیرة مقدسة من أجل كرامة الكهنوت. ولم یكن یعلم ماذا یفعل.

ونقول  ؟ح خده الآخر لذلك الخادم حسبما أوصانا فى العظة على الجبلقد یتساءل البعض لماذا لم یعط السید المسی
تصرف ذلك الخادم المسیح إن الخد الآخر قد أعطى لكثیرین. وكان فى هذه المرة هو الحب الذى قابل به السید 

 والنصیحة الثمینة التى وجهها إلیه فى وقت آلامه.
"والرجال الذین كانوا ضابطین یسوع كانوا یستهزئون به وهم  أما عن الخد الآخر فهو مستعد دائماً كما هو مكتوب

یجلدونه. وغطوه وكانوا یضربون وجهه ویسألونه قائلین تنبأ من هو الذى ضربك. وأشیاء أخر كثیرة كانوا یقولون علیه 
 ). أما هو فلم یمنعهم بل تركهم یفعلون به كل ما أرادوا.٦٥-٦٣: ٢٢مُجدِّفین" (لو

 )٦٤: ٢٢ى ضربك ؟ " (لو" تنبأ من هو الذ
بعد القبض على السید المسیح "أخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بیت رئیس الكهنة.. والرجال الذین كانوا ضابطین  

؟ وغطوه وكانوا یضربون وجهه ویسألونه قائلین تنبأ. من هو الذى ضربكیسوع كانوا یستهزئون به وهم یجلدونه. 
 ).٦٥-٦٣، ٥٤: ٢٢مجدِّفین" (لووأشیاء أخر كثیرة كانوا یقولون علیه 

لقد علم الیهود أن السید المسیح قد عومل من الشعب كنبى عظیم وذلك حینما سمع الشعب تعالیمه وأبصروا 
 ).١٦: ٧فتقد االله شعبه" (لوا"قد قام فینا نبى عظیم و  :معجزاته وقالوا

تب عنه موسى النبى وسائر الأنبیاء. وكذلك بدأ وبالتدریج بدأ الذین آمنوا به یدركون أن هذا هو المسیح الذى تنبأ وك
تلامیذه یدركون أنه هو ابن االله الحى. وكان ذلك بإعلان من الآب السماوى فى قلوب التلامیذ وعقولهم، حسب 

 ).١٦: ١٦عتراف المشهور "أنت هو المسیح ابن االله الحى" (متلاا
ت تزعج رؤساء كهنة الیهود والكتبة والفریسیین، الذین لم فتقد االله شعبه" كاناولكن عبارة "قد قام فینا نبى عظیم و 

لمسیح لیس حقیقیاً، یؤمنوا بالمسیح بل قاوموا رسالته. وكانوا دائماً یحاولون أن یثبتوا للشعب أن ما فهموه عن السید ا
هو ابن االله  )، ولیس٤١: ٧"ألعل المسیح من الجلیل یأتى" (یو:، ولیس هو المسیح إذ قالوابل مضلىٌ وأنه لیس نب

بل قال أیضاً إن االله أبوه معادلاً نفسه "فمن أجل هذا كان الیهود یطلبون أكثر أن یقتلوه. لأنه لم ینقض السبت فقط، 
 ).١٨: ٥(یو باالله"



 ٢١ 

وقد تنبأ السید المسیح عن قیامته من الأموات فى الیوم الثالث وكان الیهود یخشون من إتمام هذه النبوة. ولذلك فبعد 
ذلك جتمع رؤساء الكهنة والفریسیون إلى بیلاطس قائلین: یا سید قد تذكرنا أن اسید المسیح على الصلیب "موت ال
قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أیام أقوم. فمر بضبط القبر إلى الیوم الثالث، لئلا یأتى تلامیذه لیلاً ویسرقوه  المضل

 ).٦٤-٦٢: ٢٧رة أشر من الأولى" (متویقولوا للشعب إنه قام من الأموات. فتكون الضلالة الأخی
ولیس هو المسیح ابن االله.  ىٌ ذلك لكى یثبتوا للشعب أنه لیس نبختار الیهود أن یموت السید المسیح مصلوباً، و اوقد 

تصوروا أنه بتعلیق قد ). و ٢٣: ٢١وذلك لأنه مكتوب فى سفر التثنیة أن "المعلق (على خشبة) ملعون من االله" (تث
النبى  إشعیاءقتله على الصلیب یكون الدلیل والإثبات قد تم بأنه مضل ومرفوض من االله، كقول و  المسیح السید

 ).٥، ٤: ٥٣إش"ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصینا مسحوق لأجل آثامنا" (
الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا. لأنه فتدانا من لعنة ا"المسیح  :وقد شرح معلمنا بولس الرسول هذا الأمر. فقال

). إذن السید المسیح لم یحمل لعنة شخصیة، بل حمل لعنة ١٣: ٣(غل مكتوب ملعون كل من علق على خشبة"
خطایانا ومحاها بالصلیب. وبقیامته من الأموات أظهر االله أنه قد محا هذه اللعنة. لأن القیامة قد محت الموت الذى 

 لمجد بموته داس الموت.فى الصلیب. فالمسیح له ا
ستوجبناها على القد دفع السید المسیح الدین الذى على البشریة، وأوفى العدل الإلهى حقه. وبهذا رفع اللعنة التى 

 أنفسنا بسبب خطایانا.
خطیة لأجلنا، -فى اتضاعه العجیب قبل أن یصیر لعنة لأجلنا، وأن یحسب خطیة "جعل الذى لم یعرف خطیة 

). أى أنه حمل اللعنة التى لنا، وحمل خطایانا فى جسده على الصلیب. وبهذا ٢١: ٥كو٢الله فیه" (لنصیر نحن بر ا
 جُعل خطیة لأجلنا: أى حُسب خطیة وهو لم یعرف خطیة على الإطلاق.

كما قیل عنه. ولذلك  ىٌ على السید المسیح أراد الرجال الذین كانوا ضابطین له أن یثبتوا أنه لیس نب ضَ بِ وحینما قُ 
عتبروا أنه إذا لم یجاوبهم ولم یذكر لهم من اغطوه وكانوا یضربون وجهه ویسألونه قائلین: تنبأ من هو الذى ضربك و 

 هو الذى ضربه فبهذا لا یكون قد تنبأ ولا تنطبق علیه صفة النبوة.
عرف أن "أعطانى السید الرب لسان المتعلمین لأ :وقد نسى هؤلاء المساكین ما هو مكتوب عن السید المسیح

أغیث المعیى بكلمة. یوقظ كل صباح.. بذلت ظهرى للضاربین وخدى للناتفین. وجهى لم أستر عن العار والبصق. 
 ).٧، ٦، ٤ :٥٠إشوالسید الرب یعیننى لذلك لا أخجل. لذلك جعلت وجهى كالصوان وعرفت أنى لا أخزى" (

س ذلك. لأن نظرتهم كانت قاصرة ولم یضعوا قلوبهم كانوا یتممون النبوات المذكورة عنه، وهم یحاولون أن یثبتوا عك
 لفهم الكتب المقدسة.
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"هذا هو الكلام الذى كلمتكم به وأنا بعد  :أما السید المسیح فبعد قیامته من الأموات وظهوره لتلامیذه قال لهم
ح ذهنهم لیفهموا معكم، أنه لابد أن یتم جمیع ما هو مكتوب عنى فى ناموس موسى والأنبیاء والمزامیر. حینئذ فت

 )٤٥، ٤٤: ٢٤الكتب" (لو
هذه هى طریقة الرب الإعجازیة فى أن یترك الخصوم یفعلون ما یریدون، وهم فى الوقت نفسه یثبتون صدق كلامه 

وهكذا بالاتضاع أحضر ومواعیده. فلیس العجیب هو أن یتمم الأصدقاء مقاصده بل أن یتممها الأعداء والمسیئون. 
 .إلى النصرة. وأظهره بكل وضوحالسید المسیح الحق 

أن الشهادة لاسمه هى روح النبوة. وأن جمیع  المسیح أرادوا أن یثبتوا أن السید المسیح لم یكن نبیاً، فأثبت لهم السید
 الأنبیاء قد تنبأوا عن مجیئه وعن الخلاص الذى صنعه لأجلنا.

حم الیهودیة، وعن هروبه إلى مصر من وجه تنبأوا عن تجسده العجیب من العذراء مریم، وعن میلاده فى بیت ل
هیرودس الملك وعودته منها، وعن نشأته فى الناصرة، وعن نزوله فى میاه الأردن، وعن تعلیمه، وعن معجزاته، 
وعن تلامیذه، وعن التآمر علیه، وعن خیانة تلمیذه الإسخریوطى، وعن محاكمته، وعن آلامه، وعن صلبه، وعن 

 السماوات، وعن مجیئه الثانى وملكوته الأبدى.قیامته، وعن صعوده إلى 
 لا یوجد شئ فى حیاة السید المسیح لم یتكلم عنه الأنبیاء لأن الرب قد أعد لنا خلاصاً عظیماً بهذا المقدار.

 )٢٤: ٢بط١الذى بجلدته شفیتم (
 ویسمى عقوبة نصف الموت.على الطریقة الرومانیة  اً د، بل كان جلاً یعاد اً دلم یكن جلد السید المسیح جل         

فى طرف كل سـیر منهـا قطعتـین مـن المعـدن  اً تمن ید وثلاثة سیور من عصب البقر مثب اً نكان الكرباج الرومانى مكو 
 أو من عظام الحیوانات. 

وقد أثبت العلماء الذین فحصوا كفـن السـید المسـیح أن الجلـد قـد تـم بهـذا الأسـلوب بواسـطة اثنـین مـن العسـكر الرومـان 
د من كل جانب. وتـرك الجلـد سـتة ثقـوب فـى جسـد السـید المسـیح لكـل جلـدة، وعـدد الجلـدات التـى أمكـن إحصـاؤها واح

راق جـزء مـن قمـاش الكفـن عنـد الـذراعین (مـن تـبخلاف ما لم یتمكنوا مـن إحصـائه لسـبب اح ةمائة وواحد وعشرین جلد
جسـد كلـه مـن أعلـى الظهـر والصـدر إلـى قـرب قرب الكتف إلى قرب الكوع). ولكن الجلدات من الواضح أنها شـملت ال

 القدمین.
إلــى  لاً كــذلك شــرح العلمــاء الــذین فحصــوا كفــن الســید المســیح أن الجلــد الــذى كــان یلــف فیــه الكربــاج حــول الجنــب واصــ

 . اً یداخل اً فق الشرایین المحیطة بالقفص الصدرى، وأحدث نزیالصدر قد مزّ 
 )٣٦: ١٨" (یو لم" مملكتى لیست من هذا العا
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حینما وقف السید المسیح لیحاكم أمام بیلاطس الحاكم الرومانى، وسأله بیلاطس: "أنت ملك الیهود؟.. أجاب  
یسوع: مملكتى لیست من هذا العالم. لو كانت مملكتى من هذا العالم لكان خدامى یجاهدون لكى لا أسلم إلى الیهود. 

 ).٣٦-٣٣: ١٨ولكن الآن لیست مملكتى من هنا" (یو
بتدأ كل جمهور اك شك فى أن السید المسیح هو الملك الآتى باسم الرب ولهذا فعند دخوله إلى أورشلیم "لیس هنا

التلامیذ یفرحون ویسبحون االله بصوت عظیم لأجل جمیع القوات التى نظروا. قائلین: مبارك الملك الآتى باسم الرب. 
 ).٣٨، ٣٧ :١٩سلام فى السماء ومجد فى الأعالى" (لو

صرخون أوصنا مبارك الآتى باسم الرب ملك إسرائیل. ووجد یسوع جحشاً فجلس علیه كما هو مكتوب: لا "وكانوا ی
یأتى جالساً على جحش أتان. وهذه الأمور لم یفهمها تلامیذه أولاً. ولكن لما تمجد  ملككتخافى یا ابنة صهیون، هوذا 

 ).١٦-١٣: ١٢ه" (یویسوع حینئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه ل
ویعطیه "هذا یكون عظیماً وابن العلى یدعى  :فى بشارة الملاك للعذراء القدیسة مریم بمیلاد السید المسیح قال لها

 ).٣٣، ٣٢ :١الرب الإله كرسى داود أبیه. ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد ولا یكون لملكه نهایة" (لو
ن هو المولود ملك الیهود. فإننا رأینا نجمه فى المشرق وأتینا لنسجد له" وحینما جاء المجوس من المشرق قالوا: "أی

 ).٢: ٢(مت
 ).٣٨: ٢٣(لو هذا هو ملك الیهود"وعلى الصلیب "كان عنوان مكتوب فوقه بأحرف یونانیة ورومانیة وعبرانیة: 

ملك الملوك ورب وب وفى سفر الرؤیا كتب یوحنا الرسول عن السید المسیح "وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكت
 ).١٦: ١٩(رؤ الأرباب"

 
 ملكوت االله 

االله هو الملك الحقیقى. وعرشه كائن فى السماء. وكان ینبغى أن یملك االله على شعبه. ولكن شعب إسرائیل  
"لم  :ستاء صموئیل النبى من ذلك. ولكن االله قال لصموئیلاأرادوا أن یختاروا لهم ملكاً مثل باقى شعوب الأرض. و 

 أمره الرب أن یمسح لهم الملك الذى أرادوه.و ). ٧: ٨صم١ضوك أنت، بل إیاى رفضوا حتى لا أملك علیهم" (یرف
 ).١٦صم١ومسح شاول ملكاً. ولكنه لم یكن یطیع الوصایا ففارقه روح الرب وبغته روح ردئ من قبل الرب (انظر 

بة الرب لداود، إلا أن داود قد أخطأ لسبب ختار الرب داود ومسحه ملكاً بید صموئیل النبى. وبالرغم من محاثم 
 الضعف البشرى. كما أنه لم یتمكن من تحریر شعبه من سلطان إبلیس الذى سیطر على العالم بواسطة الخطیة.

 كان ینبغى أن یملك االله نفسه لكى یحرر شعبه من خطایاهم ویمنحهم میراث الحیاة الأبدیة.
نما سأله بیلاطس "أفأنت إذاً ملك. أجاب یسوع أنت تقول إنى ملك. لهذا قد لهذا جاء السید المسیح إلى العالم. وحی

 ).٣٧: ١٨ولدت أنا ولهذا قد أتیت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو
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لك ولكن المُلك الذى یلیق باالله هو المُلك السمائى ولیس المُلك الأرضى. لأن عرش االله هو فى السماء. وحینما مَ 
السید المسیح فى مجیئه إلى عالمنا، فقد ملك على خشبة الصلیب معلقاً بین الأرض والسماء.. مؤكداً هذه الحقیقة أن 

 مملكته لیست من هذا العالم.
فى أیام صموئیل النبى  قتادته إلى موت الصلیب.. تماماً مثلما رفضت الرب قدیماً القد رفضت الأمة الیهودیة ملكها و 

ولكن الرب المرفوض قد جعل ملكه العجیب فوق خشبة الصلیب. لأن المحبة المرفوضة علیها من أن یملك 
 ستطاعت أن تملك.. وأن تنتصر.. وأن تتألق.. وأن تجتذب الجمیع..ا

ك المرفوض لِ صار المَ  حقاً ). ٣٢: ١٢" (یورتفعت عن الأرض أجذب إلى الجمیعاأنا إن " :لهذا قال السید المسیح
 كل ملوك الأرض. لأن محبته قد فاقت كل توقعات بنى البشر. أكثر جاذبیة من

أخیراً أمكن للبشریة أن تدرك مقدار حب االله لها فى المسیح. وأن تسعى نحوه فى فرح وشكر لیملك علیها.. ولا یكون 
 مرفوضاً فیما بعد.. لأنه قد صالحها لنفسه، محرراً إیاها من الموت والهلاك الأبدى.

نیسة عروساً للمسیح تقبل ملكه الروحى وتنتظر ملكوته السماوى وتعلن مجده وخلاصه فى كل حقا لقد صارت الك
الأرض.. تحمل سماته.. وتعانق صلیبه.. ولا تسعى نحو الملك الأرضى لأن ملكها هو فى السماء حیث یجلس عن 

 یمین العظمة فى الأعالى.
المُلك إلى المنتهى، فقد ملك هناك.. فى نفس الموضع الذى السید المسیح لم یطلب لنفسه مُلكاً.. بل إنه حینما رفض 

 أعلن فیه العالم رفضه له كمَلِك.. لأنه صار هو المَلِك المصلوب.
فقرأ هذا العنوان  وكان عنوان علته الذى صلب بسببه مكتوباً فوقه على الصلیب "یسوع الناصرى ملك الیهود.

سوع كان قریباً من المدینة. وكان مكتوباً بالعبرانیة والیونانیة كثیرون من الیهود لأن المكان الذى صلب فیه ی
واللاتینیة. فقال رؤساء كهنة الیهود لبیلاطس: لا تكتب ملك الیهود بل إن ذاك قال أنا ملك الیهود. أجاب بیلاطس ما 

 ).٢٢-١٩: ١٩كتبت قد كتبت" (یو
یحتار  الأن الرب بالصلیب قد صنع أمجادً  ؛یقهاوهى سبب موته.. وموته كان سبباً فى تحق كانت هذه هى تهمته..

 فیها عقل البشر، وترتفع بسببها قلوبهم نحو أمجاد السماء.
 لأشهد للحق

أتیت إلى قد ولدت أنا، ولهذا قد لهذا " :وقف السید المسیح أمام بیلاطس الحاكم الرومانى فى أورشلیم وقال له
 ).٣٨، ٣٧: ١٨" (یوما هو الحق؟: ى. قال له بیلاطسالعالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق یسمع صوت

كثیرون یتساءلون عن الحق.. وآخرون یدّعون أنهم یملكون معرفة الحق.. والبعض یطالب بالحق.. وهناك من 
فون فون الحق ویتعمدون ذلك، أو یزیّ یقولون أنهم یقضون بالحق.. وآخرون یبحثون بجدیة عن الحق.. وغیرهم من یزیّ 

 تأكید ما تصوروا أنه هو الحق.الحق بهدف 
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 ما هو الحق؟
 للسید المسیح، ولكنه هو سؤال نطرحه فى سیاق حدیثنا عن الحق. فقط هو ما سأله بیلاطسلیس هذا السؤال 

، والروح حق ، والابن فى جوهره هوحق . فالآب فى جوهره هوالحق هو االلهمن المعروف فى تعلیم السید المسیح أن 
 .حق القدس فى جوهره هو

 ).٢٨: ٧" (یوحق"الذى أرسلنى هو  :لهذا قال السید المسیح عن الآب السماوى
 ).٦: ١٤والحیاة" (یو والحق"أنا هو الطریق  :وقال عن نفسه

 ).٢٦: ١٥الذى من عند الآب ینبثق" (یو الحق "روح :وقال عن الروح القدس
" المولود منه، الحق" والابن هو "أو الحقانى مصدر الحق"فالآب باعتباره هو المصدر أو الینبوع فى الثالوث هو 

" المنبثق من الآب. ویشبه ذلك أن نقول عن ألقاب الأقانیم الثلاثة أن الآب هو "الحكیم" روح الحقوالروح القدس هو "
الروح القدس هو "روح الحكمة" و )، ٣: ٢كوانظر )، (٢٤: ١كو١)، والابن هو "الحكمة" (٢٥یه(، )٢٧: ١٦(رو

 ).١٧: ١(أف )،٢: ١١إش(
 ونظراً لأن الحق هو االله، فمن أراد أن یعرف الحق علیه أن یعرف االله المعرفة الحقیقیة.

 ).١٩: ٨" (یولو عرفتمونى لعرفتم أبى أیضاً " :عن معرفة الآب قال السید المسیح للیهود
 وأما أنتم فتعرفونهه ولا یعرفه، الذى لا یستطیع العالم أن یقبله، لأنه لا یرا روح الحق" :وعن معرفة الروح القدس قال

 ).١٧: ١٤لأنه ماكث معكم ویكون فیكم" (یو
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یا فیلبس! الذى رآنى فقد  ولم تعرفنىمدته،  ه"أنا معكم زماناً هذ :وعن معرفة الابن قال هو شخصیاً لتلمیذه فیلبس
والحیاة. لیس أحد  والحقریق "أنا هو الط :وقال لتلمیذه توما .)٩: ١٤رأى الآب، فكیف تقول أنت: أرنا الآب؟" (یو

). ٧، ٦: ١٤" (یولو كنتم قد عرفتمونى لعرفتم أبى أیضاً. ومن الآن تعرفونه وقد رأیتموهیأتى إلى الآب إلا بى. 
)، أى أننا نستطیع ١٥: ١"الذى هو صورة االله غیر المنظور" (كو :لهذا قال معلمنا بولس الرسول عن السید المسیح

 السید المسیح.أن نرى االله حینما نرى 
 أتیت إلى العالم لأشهد للحق

" ولكنه قال إنه قد أتى إلى العالم لیشهد للحق. لم یكن هناك من یمكنه حقالبالرغم من أن السید المسیح هو "
 أن یعلن الحق ویشهد له بالقوة التى شهد بها الحق نفسه عن نفسه.

المسیح للروح القدس، وشهد  للسید المسیح. وشهد السیدلقد شهد السید المسیح للآب السماوى، وشهد الآب السماوى 
الروح القدس للسید المسیح. لأن "الذین یشهدون فى السماء هم ثلاثة: الآب، والكلمة، والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة 

 ).٧: ٥یو١هم واحد" (
إننا إنما لحق الحق أقول لك: وقد أشار السید المسیح إلى شهادة الثالوث السمائى فى حدیثه مع نیقودیموس بقوله "ا

. إن كنت قلت لكم الأرضیات ولستم تؤمنون، فكیف تؤمنون شهادتنا، ولستم تقبلون نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأینا
إن قلت لكم السماویات؟ ولیس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الإنسان الذى هو فى السماء" 

 ).١٣-١١: ٣(یو
 والروح القدس: : الآب والابنالأقانیم السماویة شهادةبعض الآیات التى تشیر إلى وفیما یلى 

فشهادتى  لنفسى أشهد"إن كنت  :). وقال٣٧: ٥" (یویشهد لى"الآب نفسه الذى أرسلنى  :قال السید المسیح للیهود
 ).١٤: ٨حق" (یو

یشهد ح الحق، الذى من عند الآب ینبثق، فهو لیكم من الآب، رو إ"متى جاء المعزى الذى سأرسله أنا  :وقال لتلامیذه
 ).٢٦: ١٥(یو "لى

"أنا مجدتك على الأرض.. أنا أظهرت اسمك للناس الذین أعطیتنى من العالم..  :وقال مناجیاً للآب السماوى
 ).٢٦، ٦، ٤: ١٧" (یووعرفتهم اسمك وسأعرفهم

 ).١٣: ١٦" (یوع الحقفهو یرشدكم إلى جمیوقال عن الروح القدس "متى جاء ذاك، روح الحق 
"لأننا لم نتبع خرافات مصنّعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح  :وقال معلمنا بطرس الرسول فى رسالته الثانیة

الآب كرامة ومجداً، إذ أقبل علیه صوت كهذا من المجد  االله ومجیئه، بل قد كنا معاینین عظمته. لأنه أخذ من
ى أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا معه فى الجبل الأسنى: هذا هو ابنى الحبیب الذ

 ). وهذه شهادة من الآب للابن سمعها التلامیذ.١٨-١٦: ١بط٢المقدس" (
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"إن كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة االله أعظم، لأن هذه هى شهادة االله  :وقال القدیس یوحنا الحبیب فى رسالته الأولى
بنه. من یؤمن بابن االله فعنده الشهادة فى نفسه. من لا یصدّق االله، فقد جعله كاذباً، لأنه لم اد بها عن شه قد التى

: أن االله أعطانا حیاة أبدیة، وهذه الحیاة هى فى الشهادة هى وهذهعن ابنه. االله یؤمن بالشهادة التى قد شهد بها 
 ).١٢-٩: ٥یو١ه الحیاة" (للیست فاالله بنه. من له الابن فله الحیاة، ومن لیس له ابن ا

 سؤال بیلاطس
 مسكین بیلاطس الذى كان الحق (أى السید المسیح) واقفاً أمامه، وقال له الحق "أتیت إلى العالم لأشهد للحق!"

 .)٣٨: ١٨(یو . ولكن بیلاطس لم یفهم ولم یعرف فسأل "ما هو الحق؟!")٣٧: ١٨(یو
 اك من كان الحق على بُعد أشبار منه ولكنه لم یعرفه..!!.هنو هناك من یؤمن بالحق عبر آلاف السنین، 

 )٣٧: ١٨" كل من هو من الحق یسمع صوتى " (یو
"لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتیت الى العالم، لأشهد للحق. كل  :قال السید المسیح لبیلاطس الوالى الرومانى 

 ).٣٨، ٣٧ :١٨قال له بیلاطس: ما هو الحق؟" (یو  یسمع صوتى.من هو من الحق 
). ٦: ١٤والحیاة. لیس أحد یأتى إلى الآب إلا بى" (یو والحق" أنا هو الطریق  :لتلامیذهالسید المسیح قال  قبل ذلك

 أى أن السید المسیح هو الحق وبهذا یكون صوته هو صوت الحق.
كل من هو من له: " كتفى بأن یقولاعلى ذلك. و  المسیح لم یجبه السید ما هو الحق؟ولكن بیلاطس حینما سأله: 

 الحق یسمع صوتى".
: یحب الحق، ویفرح بالحق، ویسعى نحو الحق، ویسمع صوت الحق، ویدافع عن الحق، ویشهد الذى هو من الحق

 للحق، ویطیع نداء الحق، ویسلك فى الحق، ویتحد بالحق إلى أبد الدهور.
 ستمرار.ااته ویتزاید بلیس للباطل موضع فى قلبه ولا فى حیاته.. بل إن الحق یتأكد فى حی

 تصدیق الحق  
م معلمنا بولس الرسول عن ظهور "ضد المسیح"، وما سوف یعمله من آیات وعجائب كاذبة. وكیف أن یتكلّ  

االله سیسمح بظهور عمل الضلال للهالكین، لكى یظهر الفرق بین محبى الحق ومحبى الكذب. ویكون ذلك مبرراً 
 لإدانة الذین لم یصدقوا الحق.

ل عن ضد المسیح هذا "الذى مجیئه بعمل الشیطان، بكل قوة، وبآیات وعجائب كاذبة، وبكل خدیعة الإثم فى یقو 
الهالكین. لأنهم لم یقبلوا محبة الحق حتى یخلصوا. ولأجل هذا سیرسل إلیهم االله عمل الضلال حتى یصدقوا الكذب. 

 ).١٢-٩ :٢تس٢سروا بالإثم" ( لكى یدان جمیع الذین لم یصدقوا الحق بل
هناك نفوس تشتاق إلى معرفة الحق.. وهذه لن یتركها االله. بل بالعكس یعرفها ویعینها للتبنى، ویدعوها لمیراث الحیاة 

 الأبدیة. 
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قد تتأخر دعوتهم بعض الشئ لیتمجد االله فیهم أو بواسطتهم، حینما یقبلون الحق. ولكن االله الذى سبق فعرفهم، لابد 
یعلنه لهم له موضع فى قلوبهم، بغض النظر عن حالتهم السابقة. ولابد أن یشهدوا للحق  أن یدعوهم لأن الحق الذى

تحدوا به فى المعمودیة بشبه موته، ونالوا قوة احینما یدعوهم وبهذا یتأهلون لنیل القیامة، لأنهم آمنوا برب القیامة، و 
 قیامته.

"ونحن نعلم أن كل الأشیاء تعمل معاً للخیر للذین  :وهذا ما شرحه معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومیة
یحبون االله. الذین هم مدعوون حسب قصده. لأن الذین سبق فعرفهم سبق فعینهم، لیكونوا مشابهین صورة ابنه، لیكون 

بررهم والذین دعاهم فهؤلاء بررهم أیضاً. والذین  فعینهم فهؤلاء دعاهم أیضاً.هو بكراً بین إخوة كثیرین. والذین سبق 
 ).٣٠-٢٨ :٨فهؤلاء مجدهم أیضاً" (رو

لابد أن یدعو االله محبى الحق إلى معرفته والإیمان به أثناء حیاتهم على الأرض. لهذا یقول معلمنا بولس الرسول 
ختاركم من اإن االله "وأما نحن فینبغى لنا أن نشكر االله كل حین، لأجلكم أیها الإخوة المحبوبون من الرب.  :أیضاً 
 ).١٣: ٢تس٢للخلاص، بتقدیس الروح وتصدیق الحق" (البدء 

"كل من هو من الحق یسمع : ختیار مبنى على سبق المعرفة، لمن سوف یقبلون الحق. ولهذا قال السید المسیحلاا
ختارهم، ولهذا فقد دعاهم وبررهم اصوتى". والذین هم من الحق یسمعون صوت الحق ویطیعون الحق. ولأن االله قد 

 جدید، ومجدهم بنعمة الروح القدس.بالمیلاد ال
). لهذا وقف السید المسیح صامتاً أمام ٢: ٣تس٢"الإیمان لیس للجمیع" ( :ویقول معلمنا بولس الرسول أیضاً 

"كل من هو من الحق یسمع صوتى". وحینما سأله ما هو الحق، لم یجبه بشئ  :كتفى بقولهابیلاطس الحاكم الوثنى. و 
 فى قلبه.لأن الحق لم یكن له موضع 

"إنى برئ  :یكفى أن نرى بیلاطس وهو یصدر حكماً على السید المسیح بالموت صلباً، مع أنه شهد على نفسه وقال
).كیف یتبرأ وهو یصدر حكماً بالموت على شخص برئ لم یجد فیه علة واحدة ٢٤: ٢٧من دم هذا البار" (مت

 للموت؟
ون للنور ظلمة وللظلمة نوراً.. الذین یقلبون الحقائق، ولا ألا ینطبق على بیلاطس تحذیر الرب بالویل لمن یقول

 یسلكون بمقتضاها.
عزلوا اغتسلوا تنقوا ا"أیدیكم ملآنة دماً،  :ألا ینطبق علیه تحذیر الرب للقضاة من أن یزیفوا أحكام القضاء، حینما قال

قضوا للیتیم، ا نصفوا المظلوم.ا حق.طلبوا الاموا فعل الخیر. شر أفعالكم من أمام عینى. كفوا عن فعل الشر، تعلّ 
 ).١٧-١٥: ١إش( "حاموا عن الأرملة

"كیف صارت  :وها هى أورشلیم تحكم بالموت ظلماً على الحق الذى تجسد لأجل خلاصها، والرب یرثیها ویقول عنها
 ).٢١: ١إشوأما الآن فالقاتلون" ( ملآنة حقاً كان العدل یبیت فیها. القریة الأمینة زانیة.
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ان بیلاطس قد شهد للحق بالقول والفعل، ودافع عن یسوع المظلوم، وترك الظلم لغیره منقذاً نفسه.. لاستحق أن ك لو
 یعرف ما هو الحق، ومن هو الحق.

لأن الحق یتكلم حتى ولو صمت. ویتكلم حتى ولو بدا كأنه قد ضاع. لأن الحق لا لهذا بقى السید المسیح صامتاً. 
 یمكن أن یضیع.

"من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب.. ظلم أما هو فتذلل ولم یفتح فاه.  :النبى إشعیاءما قیل بفم ألیس هذا 
 ).٧، ١ :٥٣إشكشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازیها فلم یفتح فاه" (

 
 )١١: ١٩" الذى أسلمنى إلیك له خطیة أعظم " (یو

 الیهود كانت أعظم من خطیة بیلاطس. قال هذا یسوع لبیلاطس مشیراً إلى أن خطیة 
 كان المفروض فى الیهود أن یدافعوا عن السید المسیح أمام الحاكم الرومانى. لأنهم هم شعبه وخاصته.

). وكتب عنه فى سفر زكریا النبى "فیقول له: ما هذه الجروح ١١: ١ولكنه "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله" (یو
 ).٦: ١٣ت بها فى بیت أحبائى" (زكفى یدیك؟ فیقول هى التى جُرح

 هو نفسه الذى یطلب صلب السید المسیح؟! -صاحب العهد-من كان یتصور أن نسل إبراهیم 
ومن كان یتصور أن أبناء إسحق الحبیب الذى سیق إلى الذبح مثالاً للمسیح، هم أنفسهم الذین یطلبون له الموت 

 بإلحاح ویصلبونه بأیدى الرومان؟!
أن نسل یعقوب القدیس الوارث للوعد، هو نفسه الذى یتآمر على السید المسیح مُسلماً إیاه إلى  ومن كان یتصور

 ؟!قضاء الموت بأیدى الأمم الغریبة
 حسب الترجمة القبطیة.ب )٢١: ٣٧مزول" (ذ"رفضونى أنا الحبیب مثل میت مر  :رة قال المرنمأمام هذه الحقیقة المُ 

"أقول الصدق فى المسیح لا أكذب وضمیرى شاهد لى  :معلمنا بولس الرسول وذهولاً من ذلك الواقع الرهیب قال
فإنى كنت أود لو أكون أنا نفسى محروماً من المسیح  إن لى حزنا عظیماً ووجعاً فى قلبى لا ینقطع.بالروح القدس. 

ع والعبادة والمواعید. شترالالأجل إخوتى أنسبائى حسب الجسد. الذین هم إسرائیلیون ولهم التبنى والمجد والعهود وا
 ).٥-١: ٩ولهم الآباء ومنهم المسیح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد آمین" (رو

كان بولس الرسول یتألم بشدة كلما تذكر أن الیهود أصحاب المواعید والعهد والشریعة الإلهیة، هم أنفسهم الذین 
یرون منهم فى رفضه بعد قیامته من الأموات والكرازة باسمه لغفران ستمر الكثارفضوا السید المسیح وصلبوه، و 

ضطهادهم للكنیسة فى الیهودیة وفى كل مكان تواجدوا االخطایا.. بل زادوا على ذلك مقاومتهم لكرازة الآباء الرسل و 
 فیه خارجاً عن أورشلیم.
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من شعب االله الذین أعدهم الرب  كانت خطیة الیهود أعظم من خطیة بیلاطس. لأن بیلاطس كان أممیاً، ولیس
ص الوحید، وكان عندهم أقوال الأنبیاء التى تكلمت بوضوح عن صلب السید ستقبال المخلّ لاآلافاً من السنین 

 المسیح، ولكنهم تغافلوا عنها، بل وتمموا ما جاء فیها بغلاظة قلوبهم.
 خطیة بیلاطس 

 ى شخص برئ.. وأصدر أعجب حكم فى التاریخ:لم یكن بیلاطس عادلاً فى حكمه، لأنه حكم بالموت عل 
 البراءة والإعدام على شخص واحد، وفى نفس الجلسة.

إنى " :وغسل یدیه أمام الجمیع وقال ،طلب ماء -وهو صاحب سلطان-فالعجیب أنه قبل أن یصدر الحكم بصلبه 
 ).٢٥: ٢٧"دمه علینا وعلى أولادنا" (مت :). وقال الیهود٢٤: ٢٧برئ من دم هذا البار" (مت

"ألست تعلم  :ولكن قول الیهود هذا لا یجعل بیلاطس یتبرر، لأنه كان فى سلطانه أن یطلق السید المسیح حسبما قال
). ولكنه لم یطلق السید المسیح حراً لأنه خاف من الیهود ١٠: ١٩أن لى سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك" (یو

).. خاف على نفسه، أو خاف على منصبه.. وكان ١٢: ١٩لقیصر" (یو حینما قالوا له "إن أطلقت هذا فلست محباً 
 حائراً متردداً.. على أنه كان داخلیاً یمیل إلى إطلاق السید المسیح.

لأنه بهذا قد طبق على السید المسیح  ).١٦: ٢٣" (لوه"أنا أؤدبه وأطلق :بدأت خطیة بیلاطس حینما قال للیهود
. وهذه كانت تتخطى بكثیر عقوبة الجلد ]نصف الموت[التى كانوا یسمونها عقوبة عقوبة الجلد الرومانى القاسیة، و 

العبرانى.. وهى التى تسببت فى موت السید المسیح سریعاً على الصلیب لسبب النزیف الداخلى الحاد مع جراحات 
 عیه.الصلیب الأخرى، والمجهود الرهیب الذى یلزم للمصلوب لكى یستطیع أن یتنفس وهو معلق من ذرا

نزلق فى طریق الظلم خطوة بعد خطوة، ار بیلاطس أن خطیة صلب المسیح یمكن تفادیها بخطیة جلده، ولكنه تصوّ 
ولم یمكنه أن یتراجع، مع أن زوجته أرسلت إلیه محذرة تقول "إیاك وذلك البار، لأنى تألمت الیوم كثیراً فى حلم من 

 مع التحذیر الرهیب..!! ). ولكن بیلاطس لم یتجاوب عملیاً ١٩: ٢٧أجله" (مت
قد یتصور البعض أن الشروع فى الخطیة لا یؤدى إلى خطیة.. ولكن الشروع فى الخطیة هو مثل الجلد والعذاب 

) ١٥: ١الذى یكمل بعد ذلك بالصلب والموت. لأن "الشهوة إذا حبلت تلد خطیة، والخطیة إذا كملت تنتج موتاً" (یع
لخطیة. وقد جلد السید المسیح متألماً بعنف لكى یشفى حواس الإنسان من والشهوة هى بدایة الطریق إلى فعل ا

 ).٢٤: ٢بط١الشهوة وتلذذاتها، كما هو مكتوب "الذى بجلدته شفیتم" (
متدت ید بیلاطس بجسارة لیسئ إلى السید المسیح فى عملیة الجلد القاسیة، كان قد وضع قدمیه على أول احینما 

 ).٤: ١٩"لست أجد فیه علة واحدة" (یو :ت، بینما شهد بیلاطس على نفسهطریق الحكم علیه ظلماً بالمو 
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متدت تلك الأیادى بجسارة لتربطك وتمدك للجلد بالسیاط التى ألهبت اما أقسى هذه اللحظات یا ربنا وفادینا، حینما 
نا فى جسدك جراحات خطایا ىنحنیت یا سیدنا تحت وطأة الآلام الرهیبة والمحرقة، لتشفاظهرك الحانى. وقد 
  الطاهر یا قدوس..!!

 )٧: ٥٣إش" لم یفتح فاه " (
حاول بیلاطس أن یدفع السید المسیح للدفاع عن نفسه بأن یهاجم الیهود، ویفضح أخطاءهم وتآمرهم، فیتحول  

) ولكن ٤: ١٥"أما تجیب بشئ؟ انظر كم یشهدون علیك!" (مر :من موقف المتهم إلى موقف المدعى. وقال له محفزاً 
"لأنه لم یرسل االله ابنه  )..١٤: ٢٧" (مت"فلم یجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالى جداً سید المسیح لم یقبل ال

 ).١٧: ٣ص به العالم" ( یوإلى العالم لیدین العالم بل لیخلُ 
یشتم عوضاً، وإذ لأنه "إذ شُتم لم یكن  ،صامتاً، ولم یدافع عن نفسه، ولم یتهم المشتكین علیه بشئالمسیح بقى السید 

 ).٢٣: ٢بط١تألم لم یكن یهدد، بل كان یسلم لمن یقضى بعدل" (
محبته للجمیع فاقت كل عداوتهم، واتضاعه فاق كل تصور. لأنه "ظلم أما هو فتذلل ولم یفتح فاه. كشاة تساق إلى 

 ).٧: ٥٣إش" (صامتة أمام جازیها فلم یفتح فاه الذبح وكنعجة
یدفع ثمن خطایا البشریة، وأنه قد حمل خطایا الكثیرین، وأنه قد وقف فى مكان الخاطئ..  یعلم أنهالمسیح كان السید 

ظلمته، كما ولا ینبغى أن یدافع عن نفسه كحامل لخطایا العالم.. فعل ذلك وهو مظلوم.. لأن خطایا البشریة قد 
ظالم الصلیب قد جسَّد كل الموقف فى كها فى محبته وإطاعتها للحیة القدیمة.. ولكن فى قبوله لمظلمته منذ القدیم بش

 أعین البشریة وسمْعها جمعاء.
 یسوع أم باراباس 

أن یطلق للجمیع أسیراً واحداً. ویقوم الجمع بتحدید هذا الأسیر الذى یطلق  اكان الوالى فى الیهودیة معتادً  
مع رفقائه فى الفتنة. الذین فى سراحه. وكان لهم حینئذ أسیر مشهور یسمى باراباس. "وكان المسمى باراباس موثقاً 

 ).٧: ١٥الفتنة فعلوا قتلاً" (مر
كان رؤساء الكهنة والكتبة وشیوخ الشعب وكل جمهورهم.. مجتمعین أمام دار الولایة "ففیما هم مجتمعون قال لهم 

 ).١٧: ٢٧" (مت؟من تریدون أن أطلق لكم. باراباس أم یسوع الذى یدعى المسیح :بیلاطس
مَن مِن  :هنة والشیوخ حرّضوا الجموع على أن یطلبوا باراباس ویهلكوا یسوع. فأجاب الوالى وقال لهم"ولكن رؤساء الك

فماذا أفعل بیسوع الذى یدعى المسیح. قال له  :باراباس. قال لهم بیلاطس :فقالوا ؟الاثنین تریدون أن أطلق لكم
 ).٢٢-٢٠: ٢٧لیصلب" (مت :الجمیع
قاتل لیطلق حراً وأسلمت عریسها البار إلى قضاء الموت. وهذا ما تفعله كل نفس ختارت الأمة الجاحدة رجل اهكذا 

 تختار الخطیة وترفض البر الذى فى المسیح.
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ختارت طاعة الشیطان ودخلت فى اهذا هو حال البشریة التى لم تعرف ما هو لسلامها، ولم تدرك محبة االله لها.. 
 ركتها مع االله.شركة معه بینما رفضت الوصیة المقدسة وخسرت ش

ولكن السید المسیح جاء لیشفى عصیاننا ولیدفع ثمن خطایانا، موفیاً العدل الإلهى حقه، ومعلناً محبة االله المخلصة 
 عجیب مرفوضاً من خاصته. اتضاعحتمل هذا كله فى ا قدوالشافیة والمحییة. و 

"هذا أخذتموه  :صلب السید المسیح فقالوقد وبّخ القدیس بطرس الرسول الیهود على هذا الموقف الردئ فى طلبهم 
 ).٢٣: ٢(أعمسلماً بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق وبأیدى أثمة صلبتموه وقتلتموه" 

كان ینبغى أن یوفى الابن المتجسد العدل الإلهى حقه. وقد تم ذلك بأیدى البشر  الخطاة، لكى تظهر بشاعة خطیة 
نفسه، بآنٍ واحد، لأن الذى وجهت إلیه سهام الكراهیة والشر هو االله الظاهر الإنسان الموجهة ضد االله وضد الإنسان 

 فى الجسد كلمة االله المتأنس.
بالرغم من عدم التطابق فى جمیع  -والموقف بكامله أمام الوالى الحاكم الرومانى یحمل فى طیاته رمزاً عجیباً 

 الوجوه.
 ص.س یرمز إلى الإنسان الخاطئ. ویسوع هو المخلّ الحاكم الرومانى یرمز إلى القضاء الإلهى. وبارابا

فلو أطلق یسوع حراً لأسلم باراباس إلى قضاء الموت عقاباً على خطایاه. ولو مات یسوع مصلوباً، لأمكن لباراباس 
 أن یحیا. ویكون یسوع قد مات عوضاً عنه..

 الهلاك الأبدى..وكان التدبیر الإلهى أن یموت یسوع عوضاً عن البشریة لینقذها من الموت و 
وبالفعل أسلم یسوع بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق إلى قضاء الموت لیكشف بشاعة الخطیة ویحرر البشر من 

 سلطانها بالتوبة والإیمان باسمه.
 نه فوق الإقرانیون. ولسان حاله یناجى السید المسیح ویقول:موأطلق باراباس حراً لینظر یسوع معلقاً بدلاً 

 م تنصت إلى الحیــة بـل       أخطأت أمى وأصغت لنداهاأنـت ل 
 أنت لم تقطف من الشجرة بل      قطفت أمى حراماً من جنـاها 
 فلمـاذا أنت مصـلوب هنــا؟      وأنــا الخـاطـئ حـر أتبــــاهى 
 )٤حكمــة یـا رب لا أدركهــا      وحنــان قد تسـامى وتنـــاهى( 
 

 مات عوضاً عنا 
ض یقولون إن المسیح قد مات لأجلنا لیظهر محبته للبشریة. ولكننا نقول إنه مات لأجلنا ومات عوضاً البع 

 لتقى العدل والرحمة معاً فى توافق عجیب.إعنا أو بدلاً منا. وعلى الصلیب 
                                                           

 .من الشعر الروحى لقداسة البابا شنودة الثالث )٤
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ق صك خطایانا كقول مات على الصلیب لیظهر محبته.. ومات على الصلیب لیوفى الدین الذى علینا، ولیمزّ 
فى الخطایا وغلف جسدكم أحیاكم معه مسامحاً لكم بجمیع الخطایا. إذ محا  "وإذ كنتم أمواتاً  :علمنا بولس الرسولم

 ).١٤، ١٣: ٢الصك الذى علینا فى الفرائض الذى كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مسمراً إیاه بالصلیب" (كو
ختار الرب أن یموت عوضاً ایموت الواحد ویطلق الآخر و  وقد ظهر الموقف جلیاً فى واقعة باراباس إذ كان ینبغى أن

 عن الإنسان الخاطئ.
 موقف الیهود 

ختار الشعب الجاحد باراباس فقد نفذوا مشورة االله المحتومة وعلمه السابق ولكن هذا لا یعفیهم من احینما  
رسول بعد أن ذكر أن ذلك قد تم رتكبوه إلا إذا تابوا وندموا على هذه الخطیة. لأن معلمنا بطرس الاالخطأ الذى 

 ).٢٣: ٢"وبأیدى أثمة صلبتموه وقتلتموه" (أع :بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق قال مباشرة
د فتاه یسوع الذى أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه  :وقال أیضاً للیهود "إن إله إبراهیم وإسحق ویعقوب إله آبائنا، مجَّ

 ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن یوهب لكم رجل قاتل. ورئیس الحیاة قتلتموهبیلاطس وهو حاكم بإطلاقه. 
 ).١٥-١٣: ٣(أع االله من الأموات ونحن شهود لذلك"الذى أقامه 

"ماذا نصنع أیها الرجال  :وحینما نخس بعض الیهود فى قلوبهم وندموا على خطیتهم الشنیعة، سألوا الآباء الرسل
"توبوا ولیعتمد كل واحد منكم على اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا  :). أجابهم بطرس الرسول٣٧: ٢الإخوة؟" (أع

 ).٣٨: ٢فتقبلوا عطیة الروح القدس" (أع
إذن فالتوبة والمعمودیة هى شرط المغفرة للیهود عن خطیتهم الشنیعة فى صلب السید المسیح ولا مجال لتبرئتهم من 

  دمه دون تحقیق هذا الشرط.
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 الباب الثامن
 أحداث الصلب 

 )٢٧: ٢٧"جمعوا علیه كل الكتیبة" (مت
بعد أن أصدر بیلاطس الحكم على السید المسیح بالصلب بالرغم من إعلانه لبراءته، وبعد أن كان قد جلده 

 ).٢٧: ٢٧أخذ عسكر الوالى یسوع إلى دار الولایة وجمعوا علیه كل الكتیبة" (متجلداً رومانیاً قاسیاً، "
ستهزاء بالسید المسیح. وكأنهم یحتفلون بهذه الشخصیة الفریدة وبهذه الذبیحة لایتخلف جندى واحد فى الكتیبة عن الم 

 النادرة.
كان المعتاد أن یرافق المحكوم علیه أربعة من العسكر لحراسته، وتتغیر الوردیة كل ست ساعات، بحیث تتناوب 

 ة.أرابع من العسكر على هذه الحراسة الهام ةأربع
حتفالاً للكتیبة كلها.. لأن المحكوم علیه هو المدعو "ملك الیهود"، الذى رفضه شعبه وأسلموه اولكن العسكر أقاموا 

 إلى قضاء الموت. وكأن العالم كله قد قام على السید المسیح..
شون حینما جمع علیه فى آلامه ومعاناته لأجلنا. وهذا یذكرنا بحال شم یشاهدونهمنظراً للكثیرین، المسیح صار السید 

الوثنیون جمعاً هائلاً وهم یحتفلون بعید إلههم داجون فى معبده الكبیر، وصاروا یستهزئون به وبإلهه، ولكن شمشون 
 كان قد أخطأ ثم تاب. أما السید المسیح فلم یفعل شیئاً لیس فى محله، ولكنه حمل خطایا كثیرین وشفع فى المذنبین.

 
 عروه من ثیابه

. وه وألبسوه رداءً قرمزیاً عرَّ ذ عسكر الوالى یسوع إلى دار الولایة وجمعوا علیه كل الكتیبة، "بعد أن أخ 
السلام یا  :وضفروا إكلیلاً من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة فى یمینه. وكانوا یجثون قدامه ویستهزئون به قائلین

ستهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثیابه، اا ملك الیهود. وبصقوا علیه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدم
 ).٣٠-٢٨: ٢٧ومضوا به للصلب" (مت

بثیاب النعمة، ولم یكن یشعر أنه عریان  ،حینما خلق االله الإنسان، لم یكن یلبس ثیاباً، لأنه كان مكتسیاً بثوب البر
 لأنه لم یكن عریاناً من النعمة.

 :). وقال آدم للرب٧: ٣نفتحت أعینهما وعلما أنهما عریانان" (تكاولكن بعد السقوط شعر آدم وحواء بالعرى و"
هل  من أعلمك أنك عریان؟" :وسأله الرب ).١٠: ٣لأنى عریان فاختبأت" (تك"سمعت صوتك فى الجنة فخشیت، 

 ).١١: ٣أكلت من الشجرة التى أوصیتك أن لا تأكل منها؟" (تك
نفتحت عیناه وعرف أنه عریان، بعد االبر الذى فى المسیح، و  بالعرى، لأنه تعرى منیشعر الإنسان ت جعلالخطیة 

 ختبرها قبل معرفة الخیر والشر.اأن فقد براءته وبساطته الأولى، تلك التى 
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یبحث عن وسیلة یستر بها عریه "فخاطا أوراق تین وصنعا لأنفسهما مآزر"  -فى إحساسه بالعرى-وصار الإنسان 
 بث أن تذبل وتكشف عریهما مرة أخرى.). ولكن أوراق التین لا تل٧: ٣(تك

). لیستر عریهما بطریقة سلیمة. وكان ذلك ٢١: ٣مرأته أقمصة من جلد وألبسهما" (تكا"وصنع الرب الإله لآدم و 
ارة إلى عنایة الرب فى الفداء بتقدیم جسد یسوع كذبیحة. لأن ورق التین من الشجر، أما أقمصة الجلد فمن جلد إش

 الذبیحة.
س بالعرى هو نتیجة الخطیة.. وهكذا صنع البشر الخطاة بالسید المسیح، حینما عروه من ثیابه للهزء كان الإحسا

والسخریة من ملك الیهود وقد قَبِلَ السید المسیح هذا العرى من ید البشر، لیؤكد أن الذى یحمل الخطیة لابد أن 
بل هو ملك البر الذى كهنوته على رتبة ملكى  لم یكن عریاناً من البر على الإطلاق..المسیح یتعرى. ولكن السید 

صادق. "لأن ملكى صادق هذا ملك سالیم كاهن االله العلى.. المترجم أولاً ملك البر ثم أیضاً ملك سالیم أى ملك 
. وكان ملكى صادق هذا رمزاً للسید المسیح ملك البر الحقیقى. وقد قیل أن السید المسیح قد )٢، ١: ٧السلام" (عب

 انا الذى له..أعطثیابه، لیلبسنا ثوب بره، لأنه أخذ الذى لنا و تعرى من 
لقد جهل هؤلاء العسكر الخطاة أن الذى قاموا بتعریته من ثیابه، هو نفسه الذى ستر عرى آدم ببره الكامل، وبذبیحته 

بیسوع المسیح الذى  "متبررین مجاناً بنعمته بالفداء الذى طتها المصالحة بین االله والإنسانالمقدسة، التى تمت بواس
 ).٢٥، ٢٤: ٣قدمه االله كفارة بالإیمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطایا السالفة بإمهال االله" (رو

)، ٥ثالثة (المرة لللقد حمل السید المسیح عار خطایانا، وكلما رأیناه معلقاً على الصلیب بعد أن قاموا بتعریته من ثیابه 
 لك العرى الذى لحق بنا بسبب الخطیة.. ولسان حال كل منا یقول للسید المصلوب:نسحاق ذانتذكر فى خجل و 

 )٦نزوت          نفسى الخجلى یغطیها بكاها(اكلما طافت بك العین 
النبى عن  إشعیاءص شعبه من خطایاهم. وقد تنبأ المحقرة والمذلة، لیخلّ المسیح حتمل السید اعجیب  اتضاعهكذا فى 

"محتقر ومخذول من الناس. رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكمستّر  فقال:ـید المسیح فى وقت آلامـه اس للسحتقار النـا
 ).٣: ٥٣إشعنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به" (

 ).٢٨: ٢٧"ألبسوه رداء قرمزیاً" (مت
وك . وضفروا إكلیلاً من شألبسوه رداءً قرمزیاً بعد أن خلع العسكر ثیاب السید المسیح فى دار الولایة " 

 ).٢٩، ٢٨: ٢٧ووضعوه على رأسه، وقصبة فى یمینه" (مت

                                                           
) والمرة الثالثة عند الصليب. فكما تعرى آدم من شركة الحياة مع ٢٨: ٢٧متانظر المرة الأولى عند الجلد، والمرة الثانية عند إلباسه الرداء القرمزى وإكليل الشوك ( )٥

 السيد المسيح ثلاث مرات وألبسنا ثوب بره بثلاث غطسات فى المعمودية على اسم الثالوث القدوس. الثالوث القدوس هكذا تعرى
 .من الشعر الروحى لقداسة البابا شنودة الثالث)  ٦
 



 ٣ 

كان الرداء القرمزى هو لباس الملوك. وأراد عسكر الوالى أن یسخروا من السید المسیح، فألبسوه لبس الملوك "وكانوا 
 ).٢٩: ٢٧یجثون قدامه ویستهزئون به قائلین السلام یا ملك الیهود" (مت

الملوك المعتادة، وإكلیل الشوك كان رمزاً لتاج المملكة، والقصبة فى یمینه كانت  الرداء القرمزى كان رمزاً لملابس
 رمزاً لقضیب الملك.

عتبار أنه هو الذى ملك بدمه المسفوك ذى اللون ابالفعل كان اللباس الذى یلیق بالسید المسیح هو الرداء القرمزى، ب
 الأحمر القرمزى.. 

فهو الملك الوحید الذى یجب س لملابسه معنى یخصه.. أما السید المسیح أى ملك آخر یلبس الرداء القرمزى، فلی
 شترى شعبه بدمه، وخلّصهم من براثن الموت الأبدى..ابلون الدم، لأنه  اأن یتزی

لن یزول ملكه ستخدم أحد الملوك اللون القرمزى لملابسه، لكان هذا فقط تشبهاً بالمسیح الملك الحقیقى، الذى الو 
 .وعلامة ملكه هى الدم المسفوك.. إلى الأبد

 ).١٠: ٥" (نشحبیبى أبیض وأحمر، مُعلم بین ربوةوكیف لا؟ وعروس النشید تتغنى وتقول "
 إشعیاءأراد العسكر أن یستهزئوا بالسید المسیح، ولكنهم أكملوا ما هو مكتوب عنه دون أن یدروا.. لننظر ماذا قال 

 ):٣-١: ٦٣إش( فى لكالنبى بروح النبوة، فى حواره مع المسیح الم
 .بكثرة قوته؟" : "من ذا الآتى من أدوم بثیاب حمر، من بُصرة، هذا البهى بملابسه المتعظمس
 : "أنا المتكلم بالبر العظیم للخلاص".ج

 .، وثیابك كدائس المعصرة؟"رٌّ حمَ : "ما بال لباسك مُ س
 .: "قد دُست المعصرة وحدى، ومن الشعوب لم یكن معى أحد"ج
 

ارة إلى سفك إشص الثیاب الحمراء، كدائس معصرة العنب، النبى فى هذه النبوة كیف لبس المخلّ  إشعیاء لقد أبرز
 ارة إلى ملكه الفرید حینما دفع ثمن خطایا البشر جمیعاً، ولم یشاركه أحد فى دفع هذا الثمن.إشدمه، و 

 )٢٩: ٢٧"ضفروا إكلیلاً من الشوك" (
أ "ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أیام حیاتك، وشوكاً فى القدیم قال الرب لآدم بعدما أخط 

 ).١٨، ١٧ :٣وحسكاً تنبت لك" (تك
على ه، و توَّجْتَ كرامة المجد و الكان آدم حینما خلقه الرب هو سید الخلیقة التى على الأرض، كما هو مكتوب عنه "ب

 ).٦، ٥: ٨مزتحت قدمیه" (أخضعت أقمته. كل شئ أعمال یدیك 
حمل السید المسیح على رأسه المقدس ه بعد السقوط لم یعد یجنى من الأرض الراحة بل التعب. ولهذا فقد ولكن

 .إكلیلاً من شوك الأرض وحمل نتیجة اللعنة



 ٤ 

، وهى السبب فى تنغیص ارة إلى ما ملأ رأس الإنسان من أفكار لا ترضى االلهإشكان الشوك المغروس فى الرأس، 
 حیاة الإنسان.

رنا هذا المشهد العجیب بآدم ألا یذكِّ ، السید المسیح وقد تعرى من ثیابه، وحمل على رأسه إكلیلاً من شوك الآن ننظر
عند سقوطه فى الخطیة، وآثار الخطیة بادیة علیه، إذ شعر بأنه عریان، وصارت الأرض بسببه تنبت له شوكاً 

 وحسكاً..
نسان الأول نفساً حیة، وآدم الأخیر روحاً محییاً.. الإنسان ألیس المسیح هو آدم الثانى كما هو مكتوب "صار آدم الإ
 ).٤٧، ٤٥ :١٥كو١الأول من الأرض ترابى. الإنسان الثانى الرب من السماء" (

 إن الرب لم یفعل بآدم عند خروجه من الفردوس، ما فعلته البشریة بالمسیح عند خروجه إلى الصلیب!!.
 د، وأبقى الرب فى الأرض شیئاً من خیراته لطعام الإنسان.فقد ستر الرب برفق عرى آدم بقمیص من جل

ثم نزعوا ثیابه ثانیة وكللوه بالشوك، ثم نزعوا ثیابه مرة  ،أما البشر فقد نزعوا فى قسوة ملابس السید المسیح وجلدوه
غیر مستوجب ستمروا فى تعذیبه إلى أن حكموا علیه بالموت، وهو اثالثة وصلبوه بلا شفقة، وفى عطشه سقوه خلاً، و 

 الموت.
عجیبین إذ حمل  اتضاعستمر الرب فى محبته للإنسان، ساعیاً لخلاصه بصبر و اوبالرغم من كل هذا الظلم، فقد 

 لعنة خطایانا وكل أوجاعها، لكى ینقلنا من الموت إلى الحیاة.
الباذلة وأعاد إلى آدم كرامته  لكه هو فى آلامه.. وبالفعل ملك بمحبتههذا هو الملك الذى تُوِّج بإكلیل من شوك، لأن مُ 

 الأولى.
انظرن الملك سلیمان بالتاج و خرجن یا بنات صهیون احول هذا المعنى تنبأ سفر نشید الأناشید عن الملك المسیح "و 

 ).١١: ٣الذى توجته به أمه فى یوم عرسه وفى یوم فرح قلبه" (نش
س العریس.. ولكن كان هذا هو المهر أو الثمن عجیب هو هذا العرس الذى وضع فیه إكلیلاً من الأشواك على رأ

الذى دفعه العریس لیشترى عروسه الكنیسة مخلِّصاً إیاها.. وصار بهذا مثلاً لكل عریس حقیقى. كقول معلمنا بولس 
، ٢٥: ٥"أیها الرجال أحبوا نساءكم، كما أحب المسیح أیضاً الكنیسة وأسلم نفسه لأجلها لكى یقدسها" (أف :الرسول

٢٦.( 
 

 )٢٩: ٢٧"قصبة فى یمینه" (مت
: ٤٤" (مزقضیب ملككهو ستقامة اقضیب یقول المزمور عن السید المسیح "كرسیك یا االله إلى دهر الدهور.  
 ).٨: ١، عب٦



 ٥ 

وقضیب فى هذا المشهد العجیب: المسیح الملك یلبس الرداء الأحمر القرمزى، وإكلیل الشوك یتوج رأسه المقدس، 
 .هو قصبة فى یمینهستقامة الخاص بملكه لاا

.. الراعى كانت هذه القصبة رمزاً إلى قضیب الملك، كما كانت رمزاً لعصا الراعى. وها هو المسیح الملك الراعى
 )٢: ٩٧لكه على رعایته الباذلة.. وأسس عرشه على الحق "العدل والحق قاعدة كرسیه" (مزالحقیقى الذى بنى مُ 

 "سینىؤ ذیكی"  dikaiosu,nhمین، بل مصنوعاً من البر والحق (لم یكن قضیب ملكه مصنوعاً من الذهب الث
 لیونانیة).للغة ابا

 )٣٠: ٢٧"بصقوا علیه" (مت
)، ولطّخوا وجهه المقدس ٣٠: ٢٧حتقر عسكر الوالى الرومانى السید المسیح "وبصقوا علیه"  (متابعد الجلد  

القائل "بذلت ظهرى للضاربین وخدى للناتفین.  النبى إشعیاءبهذا البصاق الذى یقزز النفس، وذلك لیتم ما قیل ب
 ).٦: ٥٠إشوجهى لم أستر عن العار والبصق" (

عجیب حمل السید المسیح عار  اتضاع!.. ولكن هكذا فى !من كان یستحق خزى البصاق إلا الإنسان الذى أخطأ
 .}لأجلى یا سیدى لم ترد وجهك عن خزى البصاق{خطایانا.كقول القداس الغریغورى 

  )٣٠: ٢٧وه على رأسه" (مت"ضرب
). هذه القصبة التى وضعوها فى یمینه كانت ترمز إلى ٣٠: ٢٧" أخذوا القصبة، وضربوه على رأسه" (مت 

 قصبة ملكه.
لهذا ضُرب بهذا . ولأن السید المسیح قد أوفى العدل الإلهى حقه، ستقامة والعدللاقضیب ا وكان قضیب ملكه هو

 .العدل الإلهى القضیب على رأسه أى ضرب بقضیب
والرأس إذ هى مركز القیادة فى كیان الإنسان.. وآدم قد قادته رأسه إلى العصیان ومخالفة الوصیة.. لهذا ضُرب 

 ).٨: ٥٣إش"أنه ضُرب من أجل ذنب شعبى" ( :النبى إشعیاءعلى رأسه.. وكان ذلك لیتم ما قیل بالمسیح السید 
 )٢٠: ١٥"ثم خرجوا به لیصلبوه" (مر

 ).٢٠:١٥" (مرثم خرجوا به لیصلبوهستهزأوا به. نزعوا عنه الأرجوان، وألبسوه ثیابه، ا"وبعدما 
 ).١٧: ١٩"فخرج وهو حامل صلیبه" (یو

 السید المسیح من أورشلیم وهو حامل أداة موته وهو الصلیب، حاملاً عار خطایانا.. خرج
ن الخطیة إلى الأقداس بید رئیس الكهنة، تُحرق "فإن الحیوانات التى یُدخل بدمها ع :لهذا قال معلمنا بولس الرسول

. فلنخرج إذاً إلیه خارج المحلة خارج الباب. لذلك یسوع أیضاً لكى یقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج المحلةأجسامها 
 ).١٣-١١: ١٣حاملین عاره" (عب



 ٦ 

الذى كان عتیداً أن یكمله  خروجهوحینما ظهر موسى وإیلیا یتكلمان مع السید المسیح على جبل التجلى "تكلما عن 
 ).٣١: ٩فى أورشلیم" (لو

وحینما طرد الإنسان من الفردوس بسبب الخطیة، ومُنع من الأكل من شجرة الحیاة. فإنه قد واجه الموت، والمصیر 
المظلم فى الجحیم. وبقى منتظراً الفداء والخلاص من الخطیة ومن الموت.. وحینما جاء السید المسیح، وحمل 

.. كما خرج آدم من الفردوس "لأنه جعل الذى لم یعرف تألم خارج الباب.. خارج المحلةفى جسده. فإنه قد  خطایانا
: ٥٣شإ). أى أن الرب قد "وضع علیه إثم جمیعنا" (٢١: ٥كو٢خطیة لأجلنا لنصیر نحن بر االله فیه" ( -خطیة

من مدینة االله أورشلیم حاملاً صلیب كما خرج آدم من الفردوس لسبب الخطیة، هكذا خرج السید المسیح ف. ).٦
 خطایانا..

 ).٢٤: ٣بعد خروج آدم أقام الرب شرقى الفردوس "الكروبیم ولهیب سیف متقلب لحراسة طریق شجرة الحیاة" (تك
كان لهب هذا السیف المتقلب رمزاً للعدل الإلهى الذى ینبغى أن یوفیه الإنسان، قبل أن یصل إلى شجرة الحیاة 

هیهات أن یوفى الإنسان العدل الإلهى حقه بدون موت القدوس البار الذى بلا خطیة وحده، الذى و  ویأكل منها.
 تجسد وتأنس لأجل خلاصنا. مقدماً فداءً غیر محدود بذبیحته المقدسة على الصلیب..

إلى شجرة حتمل آلام الصلیب، لكى یصل بنا إلى أفراح القیامة، و اجتاز السید المسیح نار العدل الإلهى، و اهكذا 
 الحیاة الأبدیة التى حرمنا منها بسبب خطایانا.

وكما خرج السید المسیح من أورشلیم حاملاً الصلیب، هكذا عاد ودخلها بعد القیامة بمجد، وظهر لتلامیذه فى العلیة 
 حیث كانوا مجتمعین. وكان ذلك بعد أن صنع الخلاص، ورد آدم وبنیه إلى الفردوس.

الله، ترمز إلى كورة الأحیاء.. ترمز إلى الفردوس، وترمز إلى أورشلیم السمائیة.. وترمز إلى مدینه ا -كانت أورشلیم 
 حیاة الشركة مع االله.

(أى  الهیكل، والخورس الأول الخاص بالمتناولین، وتجتمع خارج الباب (كجماعة)فى أسبوع الآلام تترك الكنیسة 
كر مع آلام السید المسیح، أن الخطیة قد أخرجتنا من خارج الخورس الأول)، فى صحن مبنى الكنیسة. لكى نتذ

 ذین تعیشهما الكنیسة على الأرض فى الهیكل المقدس، والخورس الأول.لالفردوس وحیاة الشركة مع االله، ال
وبعد صلاة الساعة الحادیة عشر من یوم الجمعة العظیمة، تدخل الكنیسة إلى الهیكل، لنتذكر أن الفداء قد تم على 

 بموت السید المسیح، وأن العداوة القدیمة قد زالت بذلك بین االله والإنسان.الصلیب 
 

وحتى القدیسون الذین كانوا قد رقدوا، وكانت أجسامهم تُدفن خارج المحلة، أى خارج أورشلیم، قاموا ودخلوا إلى 
 .المسیح حتفالاً بقیامة السیداحتفالاً بعودتهم إلى الفردوس، و االمدینة 



 ٧ 

"قام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین وخرجوا  :قدیس متى الإنجیلى هذه الواقعة الفریدة فى إنجیله فقالوقد سجّل ال 
 ).٥٣، ٥٢: ٢٧من القبور بعد قیامته، ودخلوا المدینة المقدسة وظهروا لكثیرین" (مت

ة مُلك السید المسیح الفادى وقد أجمل القدیس یوحنا فى رؤیاه كثیراً من معانى الخلاص والفداء التى ذكرناها، وطبیع
وبالعدل یحكم المنتصر فقال: "ثم رأیت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبیض، والجالس علیه یدعى أمیناً وصادقاً، 

وعیناه كلهیب نار، وعلى رأسه تیجان كثیرة، وله اسم مكتوب لیس أحد یعرفه إلا هو. وهو متسربل بثوب  ویحارب.
. والأجناد الذین فى السماء كانوا یتبعونه على خیل بیض لابسین بزاً أبیض اللهیُدعى اسمه كلمة امغموس بدم و

وهو یدوس معصرة خمر ونقیاً. ومن فمه یخرج سیف ماضٍ لكى یضرب به الأمم. وهو سیرعاهم بعصاً من حدید. 
: ١٩(رؤ . وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب"على كل شئ سخط وغضب االله القادر

١٦-١١.( 
تعیش الكنیسة مع أحداث الخلاص العظیم، حینما كان السید المسیح بجسده المقدس فى  كبیرسبت الالفى لیلة 

القبر، وكانت روحه تعمل عملاً هائلاً بقدرته الإلهیة فى تخلیص أرواح الذین رقدوا على الرجاء ونقلها من الجحیم 
 ستحقاقات دمه الذى سفك على الصلیب. ابإلى الفردوس، وذلك بعد أن فتح الفردوس 

وحسناً تقرأ الكنیسة المقدسة سفر الرؤیا بكامله فى هذه اللیلة.. وهو السفر الذى یتحدث عن الأبدیة والعالم الآخر، أو 
تتأمل فى عمله الخلاصى وتنتظر مجیئه من السماء..  ؛).. الكنیسة كعروس للمسیحىعن علم الآخرة (إسخاطولوج

ته وتحتفل بقیامته.. تحتفل بصعوده وتنتظر مجیئه.. تعیش بالإیمان وتعیش بالرجاء.. تعیش العبور تحتفل بمو 
 وتنطلق بقوته المتجددة نحو أمجاد الأبدیة.

 سمعان القیروانى 
ستكمال المحاكمة، خرج السید المسیح وهو حامل صلیبه من قلب مدینة ابعد الجلد الرومانى العنیف، و  

 إلى أعلى جبل الجلجثة خارجاً عن أورشلیم.أورشلیم، متجهاً 
 وكان طریق الجلجثة طویلاً ومتصاعداً، كما كان الصلیب ثقیلاً ومتعامداً.

وقد حمل الرب هذا الصلیب الثقیل الذى هو نفسه أداة موته، كما حمل بإرادته خطایانا فى جسده وهى سبب 
 موته.

د فى طریق الجلجثة، وذلك لكى نفهم بوضوح أنه لم وقع السید المسیح على الأرض تحت الصلیب، وهو صاع
تحاد اللاهوت والناسوت معاً فى طبیعة واحدة ایستخدم قدرته الإلهیة لیمنع الألم والمعاناة عن جسده. فبالرغم من 

ر متألم، تحاد من جهة كونه غیلاتاماً طبیعیاً وأقنومیاً یفوق العقل والإدراك، إلا أن اللاهوت لم یتغیر بسبب ا اتحادً ا
تحاد من حیث كونه قابلاً للألم.. ولكن لأن جسد أقنوم الكلمة هو الذى تألم، لأجل هذا لاوالناسوت لم یتغیر بسبب ا

 ننسب إلیه آلام جسده الخاص. فنقول إن كلمة االله قد تألم لأجل خلاصنا.



 ٨ 

اء تمزق الشرایین المحیطة بالقفص فى الداخل من جر  .لأن جسده قد نزف كمیة كبیرة من الدماء فى الداخل والخارج.و 
الصدرى نتیجة الجلد بكرباج من أعصاب البقر، تنتهى أطرافه بقطع معدنیة أو أجزاء مدببة من عظام البقر. 
والكرباج تنغرس نهایته فى داخل الجلد مع كل جلدة بسیوره الثلاثیة، وتمزق فى الداخل الشرایین المحیطة بضلوع 

 فاً داخلیاً.نزی تُحدِثالقفص الصدرى و 
وفى الخارج كان الدم ینزف من رأسه المتوج بالشوك، ومن الجراحات السطحیة الناتجة عن الجلد العنیف بأعصاب 

                                   .)٧البقر على الطریقة الرومانیة(
بالإعیـاء، وعدم القدرة على بذل  یشعرالمسیح ستمر منذ وقت الجلد أثناء المحاكمة، بدأ السید اومع هذا النزیف الذى 

الثقیل، وهو یزحف بثقله من خلفه على أرض غیر مستویة  المجهـود المعتـاد، فكم بالأولى حمل هذا الصلیـب
 وصاعدة، تلاحقه كرابیج من العسكر الرومان بغیر شفقة ولا رحمة.

ان الجمیل من البشریة التى أخطأت فى لهذه الأسباب إلى جوار الآلام النفسیة الناشئة عن إحساسه بالجحود ونكر 
حقه وهو یسعى لأجل خلاصها، ومن الأمة الیهودیة التى طالبت بموته بید الوثنیین، ومن تلمیذه الخائن یهوذا 

لهذا كله كان السید المسیح ، ضة بعد أن عاش معه فى صحبة طویلةالإسخریوطى الذى باعه مقابل ثلاثین من الف
ه صلیبه الخشبى الثقیل الذى كان یرتطم بجسده المقدس، حتى شعر قائد المئة أنه لا یقع على الأرض، ومن فوق

 فائدة من تكرار المحاولة للوصول إلى قمة الجلجثة على هذا الوضع.
: ١٥" (مرس وروفسهو سمعان القیروانى أبو ألكسندرُ ففكر قائد المئة فى تسخیر شخص كان عائداً من الحقل "

 یسوع ویسیر معه فى موكب الصلب إلى أعلى الجلجثة. ). لیحمل صلیب الرب٢١
 ستحققت أن تحمل صلیب فادیك وتسیر معه إلى الجلجثة..اطوباك أنت یا سمعان یا من 

حاملاً الصلیب، الذى لیس هو سوى صلیب السید المسیح یا من أوضحت بمثال مسیرة كل قدیس یتبع السید 
 ).١٠: ٣" (فىوشركة آلامه متشبهاً بموتهعرفه وقوة قیامته "لأ :. كقول معلمنا بولس الرسولالمسیح نفسه

إن من یتألم من أجل السید المسیح فله الطوبى.. وهو لا یتشبه بالمسیح فقط، بل یشترك معه فى حمل صلیبه 
 المحیى.

صعدون مع كثیرون یحملون الصلیب للزینة على صدورهم، ولكن لیتهم یحملونه فى قلوبهم.. لیتهم یعانقونه.. لیتهم ی
: ٨"إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أیضاً معه" (رو :السید المسیح إلى الجلجثة، مرددین قول معلمنا بولس الرسول

١٧.( 
 :قد تأتى علینا التجارب والآلام ونظن أن الرب قد تخلى عنا، ولكن هذه الآلام تكون هبة وعطیة من االله كقول الكتاب

 ).٢٩: ١أن تؤمنوا به فقط، بل أیضاً أن تتألموا لأجله" (فى"لأنه قد وهب لكم لأجل المسیح لا 
                                                           

 كان الجلد عند الرومان قاصراً على العبيد حسب القانون الرومانى.  )٧



 ٩ 

"من سخرك  :روا سمعان القیروانى لیحمل الصلیب فأطاع، ونال هذه البركة. والسید المسیح نفسه أوصانا قائلاً لقد سخَّ 
یا له من  ؟ه). فهل نقبل أن نحمل الصلیب الذى یسخرنا الرب نفسه لحمل٤١: ٥میلاً واحداً، فاذهب معه اثنین" (مت

: ١كو٢"كما تكثر آلام المسیح فینا، كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیضاً" ( :شرف عظیم، تغنى به بولس الرسول قائلاً 
٥.( 

، هو نفسه صلیبك أنت، الذى حملته لأجل خلاصى.. أنت حررتنى من الهلاك الأبدى یا ربإن صلیبى الذى أحمله 
هو دمك الإلهى.. ولكنى على الأقل یمكننى أن أشارك  هثمن خلاصى، لأن بموتك المحیى، وأنا لا یمكننى أن أدفع

 طریق الصلیب، وأن أحمل صلیبك الذى هو ینبوع خلاصى وفدائى.
إننى حینما أحمل صلیبك وأتبعك، فإننى بهذا أكون جزءاً من خطة االله لأجل خلاصى وخلاص الآخرین.. بحسب 

 .]لا یخلصك بدونك إن االله الذى خلقك بدونك،[قول الآباء لى 
ماً إنسانى العتیق إن إیمانى بك بصورة حیة، هو أن أقبل صلیبك فى داخلى، مدفوناً معك بالمعمودیة للموت، مسلّ 

أن أحسب نفسى میتاً عن  یا ربنى أعطتحادى بك بشبه موتك، أصیر أیضاً بقیامتك. فالیصلب معك، حتى ب
 حیاتى ومخلصى. أنت ؛الخطیة، مجاهداً فى ذلك لكى أحیا الله بك

ك یا إلهى لأنك قبلت أن تقع تحت ثقل الصلیب مُظهراً ضعفاً خارجیاً، لكى تجتذبنى إلى مشاركة اتضاعما أعجب 
 ك غیر الموصوف رسمت لنا طریق الحیاة..!!اتضاعب یا ربآلامك، حتى لا تفوتنى مشاركة قوة قیامتك.. هكذا 

 )٣١: ٢٣"العود الرطب" (لو
هاماً حدث فى الطریق بین السید  اشرح معلمنا لوقا الإنجیلى حوارً  سیح نحو الجلجثةفى مسیرة السید الم

 والنسوة اللواتى كن یلطمن وینحن علیه.المسیح 
ستصدار حكم ظالم ضد السید المسیح إذ "كانوا یلجون ال رؤساء الیهود إلى غرضهم فى إحراج الوالى و فبعدما توصّ  

 ویت أصواتهم.. فحكم بیلاطس أن تكون طلبتهم.. وأسلم یسوع لمشیئتهم"بأصوات عظیمة طالبین أن یصلب. فق
 ). بعد ذلك خرج یسوع وهو حامل صلیبه بعدما علا صوت الباطل أمام الوالى.٢٥-٢٣: ٢٣(لو

وتبعه "ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلاً قیروانیاً كان آتیاً من الحقل، ووضعوا علیه الصلیب لیحمله خلف یسوع.  
یا بنات أورشلیم  :لتفت إلیهن یسوع وقالا. فكثیر من الشعب والنساء اللواتى كن یلطمن أیضاً وینحن علیه جمهور

بكین على أنفسكن وعلى أولادكن. لأنه هوذا أیام تأتى یقولون فیها طوبى للعـواقر والبطـون التى الا تبكین علىّ، بل 
لأنه إن كانوا بالعود سقطى علینا وللآكام غطینا. ایقولون للجبال  ى التى لم تُرضـع. حینئذ یبتدئـوندِ لم تـلد، والثّ 

 ).٣١-٢٦: ٢٣هذا، فماذا یكون بالیابس" (لو الرطب یفعلون



 ١٠ 

ستقبلته الجموع اكان للسید المسیح شعبیة كبیرة سبق أن أزعجت رؤساء الیهود خاصة فى یوم أحد الشعانین، حینما 
: ١٢لبعض انظروا إنكم لا تنفعون شیئاً. هوذا العالم قد ذهب وراءه" (یوفى أورشلیم كملك "فقال الفریسیون بعضهم 

 متلأ رؤساء الیهود حسداً وغیرة، لسبب شعبیة السید المسیح الجارفة.ا). وقد ١٩
موه فى الصباح روا المؤامرة وقبضوا علیه فى اللیل خلواً من جمع، وأجروا المحاكمة الیهودیة لیلاً. ثم سلّ دبّ لذلك 
 إلى الوالى، وأخذوا معهم جمهورهم الخاص الذى كان یطالب بصلب السید المسیح..الباكر 

نتهى الأمر ولم یعد فى استیقظت أورشلیم فى الصباح، لتجد أن الحكم قد صدر من قبل الحاكم الرومانى و او 
ا أوضح معلمنا ستطاعة الجماهیر التى أحبت السید المسیح أن تفعل شیئاً، سوى أن تتبعه فى طریق الجلجثة، كما

 ).٢٧: ٢٣(لو كن یلطمن أیضاً وینحن علیه"لوقا الإنجیلى "تبعه جمهور كثیر من الشعب والنساء اللواتى 
كان من الطبیعى أن تبكى النسوة ویلطمن على السید المسیح، الذى وقع علیه كل هذا الظلم وهو برئ. وكان من 

 ؛إلى موت الصلیب ةئیل وهو یساق بهذه الصورة المهینالطبیعى أن تنكسر قلوب الرجال وهم یبصرون ملك إسرا
 موت العبید.. ومع رجلین من القتلة والسارقین المجرمین.

صوت الحقیقى الستبعدت الو أتیحت لهم الفرصة أمام الوالى لدافعوا بشدة عن السید المسیح. ولكن المؤامرة 
الجماهیر وإرادة الأمة. لقد حشدوا جمهوراً محدوداً راً عن إرادة ، وضخمت صوت الباطل، كما لو كان معبّ لجماهیرل

أمام الوالى یطالب بصلب السید المسیح، وتجاهلوا مشیئة الجماهیر العریضة من الناس وأرادوا أن یشككوا الشعب فى 
ه دوا للشعب الذى أحبه أنصدق إرسالیة السید المسیح بتطبیق حكم الموت علیه عن طریق التعلیق على الخشبة، لیؤكّ 

 ). ٢٣: ٢١ق ملعون من االله" (تثن "المعلّ إسفر التثنیة یقول  ه فىقد صار ملعوناً من االله. لأن
على أن السید المسیح  لاً كتابیاً من خلال أحداث الصلبالیهود المؤامرة حتى أنهم قدموا دلی إلى هذه الدرجة حَبَكَ 

ح فى أنظار الذین لم یفطنوا إلى خطورة المؤامرة هتز وضع السید المسیاقد صار فى حكم الملعون من االله. وبهذا 
 الیهودیة.

حقیقة أن السید المسیح قد حمل لعنة خطایانا على الصلیب، ولكنه إذ أوفى العدل الإلهى حقه، فقد محا اللعنة إلى 
موت سلطان الأبد. وكان دلیل قبول ذبیحته وزوال اللعنة، هو أن االله قد أقامه ناقضاً أوجاع الموت، إذ لم یكن لل

 علیه، لأنه كان بلا خطیة من جانبه شخصیاً. 
"نحن حسبناه مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل  :وتنبأ عن هذا الأمر وقال إشعیاءوقد سبق 

 ).٥، ٤ :٥٣إشمعاصینا، مسحوق لأجل آثامنا، تأدیب سلامنا علیه، وبحبره شفینا" (
ن ذوى القلوب الأمینة الواثقة لم تهزهم المؤامرة المحبوكة. بل بقیت ثقتهم فى دخل الشك إلى قلوب البعض.. ولك

 قداسة السید المسیح كما هى، وثقتهم فى قبول الرب لذبیحته الطاهرة كما هى..



 ١١ 

المریمات القدیسات اللواتى أحضرن الطیب لیضعنه على جسده المبارك فى فجر  ومن أمثلة هؤلاء الأشخاص الأمناء
 دنه قد قام.الأحد ووج

ومن أمثلتهم أیضاً یوسف الرامى ونیقودیموس، اللذان طلبا جسد الرب یسوع من الوالى ولفاه بأكفان غالیة وأحاطاه 
ما للسید بالحنوط، ووضعاه فى قبر جدید، فى بستان منحوت فى صخرة لم یوضع فیه أحد قط من الناس. لقد قدّ 

ستحقا أن یسمعا تسابیح الملائكة، وهما یكفنان جسده اما عندهما، و المسیح بعدما  أسلم الروح على الصلیب، أغلى 
 .}قدوس االله، قدوس القوى، قدوس الحى الذى لا یموت{ :المقدس وهى تقول

حینما أبصر السید المسیح النسوة یلطمن وینحن علیه، أراد أن یوجه أنظارهن إلى الحقیقة الثمینة.. ألا وهى أن 
ستخدمتها حكمة االله ایقى لآلامه. وأن مؤامرة الیهود وقساوة الرومان، ما هى إلا أدوات خطایا البشر هى السبب الحق

 نتصار الخیر فى النهایة.اومشورته، لیتحقق من خلالها إبراز حقیقة الصراع بین الخیر والشر، والذى لابد أن ینتهى ب
وقال هذا لیتذكر كل إنسان أن السید المسیح  "إن كانوا بالعود الرطب یفعلون هذا، فماذا یكون بالیابس؟!" :وقال لهم

فما الذى یمكن أن یحدث للإنسان غیر التائب  ،وهو العود الرطب، قد تألم عوضاً عنا حینما حمل خطایانا فى جسده
 .؟بدم السید المسیح غیر المغسولةو  حینما یتراءى أمام االله بخطایاه غیر المغفورة

ار، لكى یوبخ خطیة الإنسان غیر التائب. وسیظل صوته الإلهى یدوى فى حتمل ظلم الأشر اإن السید المسیح قد 
 سمع البشریة "إن كانوا بالعود الرطب یفعلون هذا، فماذا یكون بالیابس..؟!"

 )٣٤: ٢٧"أعطوه خلاً ممزوجاً بمرارة لیشرب" (مت
ع "خلاً ممزوجاً بمرارة وا یسو أعطلما وصلوا إلى المكان المعروف بالجلجثة، وهو الذى یدعى مكان الجمجمة، 

 ).٣٤: ٢٧لیشرب. ولما ذاق، لم یرد أن یشرب" (مت
كانت العادة أن یشرب المحكوم علیه بالصلب كمیة كبیرة من الخل الممزوج بالمرارة، وذلك قبل أن تبدأ عملیة دق 

 المسامیر الرهیبة فى یدیه وقدمیه.
بالآلام المبرحة، أثناء ثقب یدیه ورجلیه بالمسامیر  كان المقصود بذلك هو تخدیر أعصاب المصلوب لتخفیف شعوره

الضخمة التى تخترق الجلد واللحم والأعصاب، وتخترق الأربطة التى تضم عظام المعصمین والقدمین. وكذلك 
 لتخفیف شعوره بالألم أثناء تعلیقه على الصلیب، إذ یصیر جسده بكل ثقله محملاً على جراحات هذه المسامیر..

متنع عن الشرب، لأنه أراد أن یتحمل الآلام كاملة بلا مخدر.. لیوفى اسید المسیح هذا المزیج المخدّر، ولما ذاق ال
 العدل الإلهى حقه.. لیدین الخطیة فى الجسد.. لیشفى الإنسان من لذة الخطیة المهلكة.

هذه الآلام  .یطر علیهبجراحاته شفینا من وجع الخطیة، أو بتعبیر أوضح من لذة الخطیة التى تأسر الإنسان وتس
كاملة، كما  -كأس الآلام-حتملها مخلصنا هى آلام مخلصة ومحییة، وكان قد وضع فى قلبه أن یشرب الكأس االتى 

 ستلمها من ید الآب فى البستان.ا



 ١٢ 

 وكما وعد الآب فى طاعته الكاملة له.. هكذا فعل ولم یقبل الهروب من الآلام بكاملها بأیة صورة من الصور.
ولكن الإنسان  -دون أن یتألم الإنسان-عة الوصیة لم تكن لتكلف الإنسان أكثر من رفضه لجاذبیة الخطیة إن طا

 نساق وراء شهوة الخطیة مقتطفاً لنفسه الموت والضیاع.ا
متناعاً عن الشر.. لأن السید المسیح خالیاً تماماً من الشر اأما السید المسیح فكانت طاعته للآب، لیست مجرد 

من شهوة الخطیة ولذتها وجاذبیتها. وصار  كانت طاعته قبولاً للألم من أجل تحریر الإنسانة ونوازعها، بل والخطی
قبول الألم والموت هو وسیلة إعلان محبته الحقیقیة للكنیسة كعروس له تدخل معه إلى شركة المحبة والألم فى 

 الصلیب.
، فى جهادها ضد الشیطان هفى التعبیر عن محبتها لصارت شركة الآلام مع السید المسیح هى وسیلة الكنیسة 

 ومملكته الروحیة، حتى یملك السید المسیح على حیاتها كعریس محبوب قد أسرتها محبته إلى الأبد.
 وصار الصلیب فى حیاة الكنیسة هو عنها ولها.. لأنه هو قوة االله للخلاص لكل من یؤمن.

).. بل صاروا مستعدین للشهادة من أجل ٢٤: ٥هواء والشهوات" (غلفإن "الذین هم للمسیح قد صلبوا الجسد مع الأ
السید المسیح مثل أولئك الشهداء الذین قد غلبوا الشیطان بدم الحمل وبكلمة شهادتهم "ولم یحبوا حیاتهم حتى الموت" 

 ).١١: ١٢(رؤ
 صلبوه

 ).١٨: ١٩)، (یو٣٣: ٢٣)، (لو٢٤: ١٥)، (مر٣٥: ٢٧(متصلبوه 
ضوح آلام السید المسیح، وتعلیقه على خشبة الصلیب، بثقب یدیه ورجلیه. وأبرز ما فى عملیة وصفت المزامیر بو 

 .)١٦: ٢٢ثقبوا یدىَّ ورجلىَّ " (مز" الصلب، هو تسمیر جسده بالمسامیر على الخشبة
ى الإنسان الحر یستطیع أن یحرك یدیه وقدمیه ویتحرك كیفما شاء. أما المصلوب فقد قیدت حریته بالكامل عل

 الصلیب.
لهذا لم یكن القانون الرومانى یسمح بتنفیذ عقوبة الموت صلباً على من یحمل الجنسیة الرومانیة، لأنه حر وغیر 

 مستعبد.. فالصلب كان للعبید فقط.
 عند الیهود كان الصلب علامة لعنة، حسبما هو مكتوب فى الناموس الیهودى.

 قانون الرومانى.وعند الرومان كان الصلب علامة عبودیة، حسب ال
وقد قبل السید المسیح أن یحمل عنا لعنة الخطیة "جعل الذى لم یعرف خطیة، خطیة لأجلنا لنصیر نحن بر االله فیه" 

 ).٢١: ٥كو٢(
 كما قبل أیضاً أن یصیر عبداً لیأتى بنا إلى حریة مجد أولاد االله.

 من عبودیة الخطیة.رتضى العبودیة لیحررنا اانا الحریة على صورته ومثاله، أعطفالذى 



 ١٣ 

 رتضى أن یفقد حریته على الصلیب، ویُسمَّر بالكامل، فلا یستطیع أن یتحرك.اوهو لم یأخذ صورة العبد فقط، بل 
 

 الإنسان والحریة 
دّعى بعض الملحدین مثل "سارتر" أن االله قد خلق الإنسان حُراً. ثم أراد أن یسلب منه الحریة، ویجعله ا 

 لوصیة الإلهیة.اه اأعطمستعبداً له، ف
ولذلك طالب سارتر بتحریر الإنسان من الخضوع الله ولوصایاه، معتقداً أن الحریة هى أن یفعل الإنسان كل ما یرید 

 وكل ما یشتهى.
لم یفهم ذلك المسكین أن الحریة الحقیقیة هى أن یتحرر الإنسان من الشر، ومن عبودیة الخطیة، وأن المستعبد 

ل ما یرید. بل غالباً یفعل ما لا یرید. وأن الإنسان المحب الله هو الذى یحقق بالفعل للخطیة لا یستطیع أن یفع
 الهدف من وجوده، كصورة الله فى القداسة والحق والحریة الحقیقیة.

 فالحریة هى أن یصل الكائن إلى المثالیة، لا أن ینحدر إلى الحضیض..
 ).٣٦: ٨كونون أحراراً" (یو"إن حرركم الابن، فبالحقیقة ت :لهذا قال السید المسیح

 
 إننا نقف متعجبین أمام الصلیب:

على  -بحسب الجسد-رتضى أن یفقد حریته ادعّى علیه البعض أنه یرید أن یسلب الإنسان حریته، قد افاالله الذى  
 الصلیب ثمناً لحریة الإنسان.

طان والملحدین من أعوانه؟.. إن فتراءات الشیاهل هناك حب أعظم من هذا؟!.. وهل هناك رد أبلغ من هذا علىكل 
من أجل  تحریر الإنسان، لا أن  -بل لقد وهبها بالفعل-االله حینما ظهر فى الجسد، صار مستعداً أن یفقد حریته 

 یسلب من الإنسان حریته. 
 

 إن الوصیة هى المجال العملى لممارسة حریة الإرادة، وإظهار المحبة الإرادیة نحو االله.
"إن حفظتم وصایاى، تثبتون فى محبتى. كما أنى أنا قد حفظت وصایا أبى، وأثبت فى  :مسیحلهذا قال السید ال

"الذى عنده وصایاى ویحفظها، فهو الذى یحبنى. والذى یحبنى یحبه أبى، وأنا  :). وقال أیضاً ١٠: ١٥محبته" (یو
 ).١٤: ١٥م ما أوصیكم به" (یو"أنتم أحبائى إن فعلت :). وخاطب تلامیذه قائلاً ٢١: ١٤أحبه وأظهر له ذاتى" (یو

 ).٣: ٥یو١"فإن هذه هى محبة االله أن نحفظ وصایاه. ووصایاه لیست ثقیلة" ( :وقال القدیس یوحنا الرسول
االله لا یرغب فى إرغام الخلیقة على الحیاة معه، أو على محبته.. فإننا لا نتصور عریساً یقبل أن تحیا معه عروسه 

 بغیر إرادتها.



 ١٤ 

 اة الإنسان والحی
المفهوم السلیم هو أننا نحیا مع االله لأننا نحبه، ولأننا نعجب بصفاته الجمیلة، ولأننا به "نحیا ونتحرك  

 ).٢١: ١"لى الحیاة هى المسیح" (فى :). وكما قال معلمنا بولس الرسول٢٨: ١٧ونوجد" (أع
: ١٤"أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو :)، وقال أیضاً ٢٥: ١١"أنا هو القیامة والحیاة" (یو :والسید المسیح نفسه قال

 "أنا هو الحیاة" أظهر بالفعل أننا به نحیا ونتحرك ونوجد. :) فبقوله٦
هو الحیاة التى نحیا بها، والتى قال عنها القدیس یوحنا  االله الآب هو ینبوع الحیاة، هو مصدر الحیاة.. واالله الابن

).. واالله الروح القدس هو روح الحیاة، كنز ٤: ١الإنجیلى "فیه كانت الحیاة والحیاة كانت نور الناس" (یو
 الصالحات ومعطى الحیاة، الرب المحیى المنبثق من الآب.

دها فى حدیثه عن التناول من جسده . قالها السید المسیح وأكّ لا یستطیع أحد أن یقول "أنا هو الحیاة" إلا االله وحده.
" أنا هو خبز الحیاة.. أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز یحیا إلى الأبد.  :بقوله

 ).٥١، ٤٨: ٦ى، هو جسدى الذى أبذله من أجل حیاة العالم" (یوأعطوالخبز الذى أنا 
 إن كان هو مصدر الحیاة؟ كیف نتذوق طعم الحیاة إلا مع االله؟ الذى وهبنا كل النعم والخیرات كیف نحیا بدون االله

 فى المسیح یسوع، وسكب فینا روحه القدوس.
لقد جاء السید المسیح لكى یكشف لنا سر الحیاة الحقیقیة، وهى أن االله هو ذلك الأب الذى یحب أولاده ویسعى 

). أى ٦: ١٧یتنى من العالم" (یوأعط"أنا أظهرت، اسمك للناس الذین  :قبل الصلب لخیرهم. وقال فى مناجاته للآب
"أیها الآب البار إن العالم لم یعرفك. أما أنا فعرفتك وهؤلاء  :وقال أیضاً أنه أظهر لتلامیذه حقیقة الأبوة فى االله. 

 : ١٧(یو تنى به وأكون أنا فیهم"عرفوا أنك أنت أرسلتنى. وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم لیكون فیهم الحب الذى أحبب
٢٦، ٢٥.( 

 عتز مخلصنا الصالح بأن یعلنه لتلامیذه عن أبیه السماوى القدوس.ا" هو الاسم الثمین الذى الآبإن لقب "
 
 

 )٢٨: ١٥أثمة" (مر"أحصى مع 
تلا معه" "وجاءوا أیضاً باثنین آخرین مذنبین لیق :ستكمل معلمنا لوقا البشیر حدیثه عن طریق الصلیب فقالا 

 ).٣٢: ٢٣(لو
"وصلبوا معه لصین واحداً عن یمینه وآخر عن یساره. فتم  :وذكر معلمنا مرقس الإنجیلى أمر هذین المذنبین فقال

 ). ٢٨، ٢٧: ١٥" (مروأحصى مع أثمةالقائل:  الكتاب



 ١٥ 

، وهو حصى مع أثمةوأسكب للموت نفسه، "نه إلم تكن مصادفة أن یموت السید المسیح مع المذنبین لأن النبوة تقول 
 ).١٢: ٥٣إشحمل خطیة كثیرین وشفع فى المذنبین" (

). ١٢: ٥روجتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع" (القد "دخلت الخطیة إلى العالم وبالخطیة الموت، وهكذا 
 -بلا خطیة فهو–وجاء السید المسیح لكى یحمل خطایا كثیرین ویشفع فى المذنبین أى أنه لم یمت عن خطیة نفسه 

شترك ابل عن خطایا غیره. ولكنه تألم: البار من أجل الأثمة، القدوس عوضاً عن الخطاة. لكنه على أیة حال كما 
شترك فیه هو أیضاً "لكى یبید بالموت ذاك اشتركوا فى الموت اشترك فیهما هو أیضاً، وكما االأولاد فى اللحم والدم 

أولئك الذین خوفاً من الموت كانوا جمیعاً كل حیاتهم تحت العبودیة" الذى له سلطان الموت أى إبلیس، ویعتق 
 ).١٥، ١٤: ٢(عب

: لا أن یقبل السید المسیح أن یموت فقط، وهو برئ وبلا خطیة، بل أن یموت مع الخطاة.. الاتضاعكان منتهى 
 .ضمن المذنبین.. وأن یحصى فى وسط الأثمة، والمجرمین

"مع المسیح صلبت".. كما قال  :معه.. ولكى یتغنى كل خاطئ متمتع بالخلاص مات مع الخطاة.. لكى یموتوا هم
). "عالمین هذا أن إنساننا العتیق قد صُلب معه، لیبطل ٤: ٦"دفنا معه بالمعمودیة للموت" (رو :معلمنا بولس الرسول

 .)٦: ٦جسد الخطیة" (رو
أكبر أن  االبار الذى بلا خطیة، وكان عارً  لقدوسكبیراً أن یسیر السید المسیح فى موكب الأثمة، وهو ا اكان عارً 

 یصلب فى الوسط بین لصین، الواحد عن یمینه والآخر عن یساره، وكأنه هو رئیس العصاة والمذنبین .!!
ما هذا العرش یا إلهى البار، الذى علقوك علیه كملك؟!.. هل هو عرش الخزى والعار؟!.. إنه عار خطیتى لكى 

 الوسط.. تملك على عرش قلبى فى
إن العالم یتطلع نحوك یا قدوس، وأنت معلق على الجلجثة بین لصین، لكى یرى كل إنسان نفسه هناك فوق الجلجثة 

 مصلوباً معك بصورة رمزیة عجیبة.
وأنت یا غیر التائبین.. عن یمینك الخراف، وعن یسارك الجداء..  ةعلى یمینك الخطاة التائبون، وعن یسارك الخطا

 .ط رئیساً للكهنة.. شفیعاً فى الخطاة.. فأنت الحمل والراعى.. الكاهن والذبیحة.. الهیكل والقربانسیدى فى الوس
أنت یا رئیس الحیاة.. كنت رئیساً بین المائتین.. لأنك أنت الذى حملت خطایا العالم كله.. وهكذا وأنت الحیاة قد 

 عبرت بالمائتین التائبین من الموت إلى الحیاة.
الجحیم ببرق لاهوتك. وعندما أقمت الأموات  ت إلى الموت، أیها الحیاة الذى لا یموت. حینئذ أمتَّ نحدر اعندما {

(من ألحان قداس  }من تحت الثرى. صرخ نحوك جمیع القوات السمائیین أیها المسیح الإله معطى الحیاة المجد لك
 القدیس یوحنا ذهبى الفم).



 ١٦ 

ق بمجد المحبة والفداء، كقول طایانا فى جسده.. ولكن هذا قد تألّ فى تواضعه قبل السید المسیح أن یحمل عار خ
"ولكن الذى وضع قلیلاً عن الملائكة یسوع، نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت  :معلمنا بولس الرسول

بأبناء كثیرین  لكى یذوق بنعمة االله الموت لأجل كل واحد. لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل، وبه الكل، وهو آتٍ 
 ).١٠، ٩: ٢" (عبیكمل رئیس خلاصهم بالآلام أن إلى المجد،

كان رئیساً للحیاة، وصار رئیساً للخلاص.. رئیساً فى الآلام.. هو الرأس المكلل بالأشواك لأجل الكنیسة التى هى 
 جسده، والتى تحمل أیضاً سمات الرب یسوع.

أیها فى وسط الأرض كلها  صنعت خلاصاً {السید المسیح وتقول فى صلاة الساعة السادسة تتغنى الكنیسة بمحبة 
 }إلهنا، عندما بسطت یدیك الطاهرتین على عود الصلیب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك یا رب المسیح

هكذا كان السید المسیح معلقاً فى الوسط بین اللصین، وقد بسط یدیه نحو الكل یدعوهم للخلاص. وسوف یبقى 
، بالإیمان به والمیلاد الجدید بالمعمودیة لجلجثة الخالد، یهتف نحو الأجیال جمیعاً یدعوهم إلى الخلاصمنظر ا

 وهو معلق بین الأرض ؛یدعوهم نحو السماء ..یدعوهم إلى العبور بدمه ..مجدهالتمتع بیدعوهم إلى شركة آلامه و 
وهو خادم الأقداس  ..وهو الباكورة ..وسیطفهو ال .لأنه هو الطریق المؤدى إلى الحیاة الأبدیة. ؛السماءو 

 وهو السابق الذى ذهب لیعد لنا الطریق. ..السمائیة
 العذراء الأم عند الصلیب

جاءت ).. ٢٥: ١٩" (یووكانت واقفات عند صلیب یسوع أمه، وأخت أمه مریم زوجة كلوبا، ومریم المجدلیة"
رت نظرت العذراء وحیدها معلقاً فوق الإقرانیون، وتذكّ  لوحید..بكل الإیمان ابنة إبراهیم، لتقف إلى جوار صلیب ابنها ا

"ها أنت ستحبلین، وتلدین ابناً وتسمینه یسوع. هذا یكون عظیماً، وابن العلى  :كلمات الملاك حینما بشرها بمیلاده
-٣١: ١ة" (لوویملك على بیت یعقوب إلى الأبد، ولا یكون لملكه نهاییُدعى، ویعطیه الرب الإله كرسى داود أبیه، 

٣٣.( 
 كان الوعد صریحاً أن ابنها سوف یملك إلى الأبد، ولن یكون لملكه نهایة..

ولم تكن فى إیمانها أقل من أبیها إبراهیم.. بل قد شهدت لها ألیصابات بالروح القدس "طوبى للتى آمنت أن یتم 
 ).٤٥: ١ما قیل لها من قبل الرب" (لو

لقدس وهو أمر عجیب لم یحدث من قبل وتم ما قیل لها.. وآمنت أن ابنها سوف آمنت بالمیلاد العذراوى من الروح ا
 ص شعبه من خطایاهم، وأنه سوف یقوم فى الیوم الثالث كما وعد تلامیذه، وبهذا یملك إلى الأبد..یخلّ 

الذى  منهكاً، ینازع الموت على الصلیب، وهو القوى المسیح بهذا الإیمان وقفت العذراء مریم وهى تنظر السید
 .قهر الموت بقوة قیامته
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 إبراهیم وذبیحة الابن الوحید
ذهب اإسحق، و  وحیدك، الذى تحبه"یا إبراهیم.. خذ ابنك  :متحاناً صعباً حینما قال له اهللالقد جاز إبراهیم  

 ).٢، ١ :٢٢إلى أرض المریا، وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك" (تك
 بالإیمان" متحان الصعب وذلك بالإیمان فقال:لاستطاع إبراهیم أن یعبر هذا ااس الرسول كیف منا بولوقد شرح معلّ 

قدّم الذى قَبِلَ المواعید وحیده الذى قیل له إنه بإسحق یدعى لك نسل. إذ حَسِبَ أن  -بوهو مجرّ -م إبراهیم إسحق قدّ 
 ).١٩-١٧: ١١االله قادر على الإقامة من الأموات أیضاً" (عب

راهیم واثقاً فى صدق وعد االله، بأن النسل المقدس سوف یأتى من إسحق، الذى یتوقف علیه خلاص البشریة كان إب
سحق سوف یعود إلى إبمجيء السید المسیح من هذا النسل. ولهذا فلم یشك فى صدق وعد االله، وكان متأكداً أن 

متحان، وأن یتجاوز لالإیمان أمكنه أن یعبر االحیاة من بعد تقدیمه ذبیحة.. أى أنه سوف یقوم من الأموات. وبهذا ا
 مشاعره البشریة كأب.. لأنه كان ینظر إلى الأمور المختصة بالأبدیة، ولیس إلى الأمور الزمنیة.

وقد بارك االله إبراهیم وقَبِل ذبیحة محبته "وقال بذاتى أقسمت یقول الرب، إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر، ولم 
ركك مباركة وأُكثر نسلك تكثیراً.. ویرث نسلك باب أعدائه، ویتبارك فى نسلك جمیع أمم تمسك ابنك وحیدك، أبا

 ).١٨-١٦: ٢٢الأرض من أجل أنك سمعت لقولى" (تك
 إیمان مریم العذراء 

 ن االله قادر على الإقامة من الأموات..أستحقت العذراء مریم التطویب، لأنها آمنت مثلما آمن إبراهیم، اهكذا  
سرد الكتاب المقدس لأحداث القیامة، نرى الكل فى البدایة مضطربین ومذبذبین فى تصدیقهم لقیامة السید  ولهذا ففى

ئون، ووبخ عدم إیمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم یصدقوا الذین نظروه قد كِ المسیح، حتى أنه "ظهر للأحد عشر وهم متَّ 
 ).١٤: ١٦قام" (مر

ئ من مثل ذلك، بل كانت واثقة من القیامة حتى وهى واقفة عند الصلیب.. ولم أما السیدة العذراء فلم یذكر عنها ش
)، ١٣: ٢٠تتأرجح بین الشك والتصدیق مثل مریم المجدلیة التى قالت "أخذوا سیدى ولست أعلم أین وضعوه" (یو

عد إلى السماء والتى وبخها السید المسیح حینما ظهر لها بعد ذلك، وأمرها أن تذهب وتخبر التلامیذ أنه سوف یص
 بعد أن یظهر لهم فى الجلیل.

حتى توما الذى شك فى  .نحن لا ننكر أن جمیع التلامیذ قد آمنوا بیقین القیامة بعد أن ظهر لهم السید المسیح
 آمن حینما وضع یده فى مكان المسامیر والحربة فى جسد الرب القائم من الأموات.ف عادالبدایة، 

). وبهذا طوّب العذراء مریم التى آمنت بالقیامة قبل ٢٩: ٢٠ین "آمنوا ولم یروا" (یوطوّب الذ المسیح ولكن السید
أن تراها.. ولكنها مع هذا قد فرحت مع ولأجل الكنیسة كلها، حینما أبصرت وحیدها العریس السمائى وهو قائم 

 منتصر مكلل بالمجد.. كما أبصرته وهو صاعد إلى السماء لیجلس عن یمین االله.



 ١٨ 

شفعى فینا أمام افوق جمیع القدیسین، فى إیمانك المتشح بالتواضع وإنكار الذات..  رتفعتِ ایا من  نتِ طوباك أ
 ابنك الوحید لیصنع معنا رحمة كعظیم رحمته.

 )٣٨: ٢٣هذا هو ملك الیهود" (لو"
 ).٣٨: ٢٣(لوهذا هو ملك الیهود"  "وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف یونانیة ورومانیة وعبرانیة 

إلى الفلاسفة الیونان، ورجال السلطة الرومانیین، ورجال الدین العبرانیین..  ؛ت هذه رسالة موجهة إلى العالم كلهكان
 إلى الأمم بأنواعهم، وإلى الیهود. إن هذا هو المسیح الرب والملك.

ك على بیت یعقوب "ویعطیه الرب الإله كرسى داود أبیه، ویمل :رت القدیسة مریم قول الملاك لها فى البشارةوتذكّ 
 ).٣٣، ٣٢ :١إلى الأبد، ولا یكون لملكه نهایة" (لو

"كنت أرى فى رؤى اللیل وإذا مع سحب السماء  :رت أیضاً ما رآه دانیال النبى فى رؤیاه وسجّله فى السفر قائلاً تذكّ 
لتتعبد له كل الشعوب  ،فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدیم الأیام فقربوه قدامه. 

 ).١٤، ١٣ :٧ (دا سلطانه سلطان أبدى ما لن یزول، وملكوته ما لا ینقرض" والأمم والألسنة.
فإننا رأینا نجمه فى  ملك الیهود"أین هو المولود  :ألم تبصر السیدة العذراء المجوس الذین جاءوا من المشرق قائلین

 ).٢: ٢المشرق وأتینا لنسجد له؟" (مت
 "ها أنا أبشركم بفرح عظیم یكون لجمیع الشعب، أنه ولد لكم الیوم فى :قال عنه الملاك المبشر للرعاة هذا الذى

 ).١١، ١٠ :٢مخلص هو المسیح الرب" (لو مدینة داود
أما أنت یا بیت لحم أفراتة، وأنت صغیرة أن تكونى " :ودیة التى قال عنها میخا النبىومدینة داود هى بیت لحم الیه

 ).٢: ٥یهوذا، فمنك یخرج لى الذى یكون متسلطاً على إسرائیل، ومخارجه منذ القدیم منذ أیام الأزل" (مى بین ألوف
 ؟ كیف ملك السید المسیح

كـان واقفـًا  ىحـدثت مناقشـة بینـه وبـین الجمـع الـذ ،الأسـبوع الأخیـر فىترب السید المسیح من الصلیب اقعندما 
رتفعـت عــن اوأنـا إن  ینونـة هـذا العـالم. الآن یُطـرح رئـیس هـذا العـالم خارجًـا."الآن د :المسـیح مـن الیهـود إذ قـال السـید

نحـن سـمعنا مـن  ة میتـة كـان مزمعًـا أن یمـوت. فأجابـه الجمـع:یَّـأقـال هـذا مشـیرًا إلـى  الجمیـع. ىّ الأرض أجذب إلـ
و هـذا ابـن الإنسـان؟" أن یرتفـع ابـن الإنسـان. مـن هـ ىنـه ینبغـإفكیف تقـول أنـت  الأبد. ىإل ىالناموس أن المسیح یبق

 ). ٣٤-٣١: ١٢(یو
لــذلك كــانوا ینتظــرون مجــيء المســیح الملــك  ،بآمــال وتطلعــات أرضــیة اً یهــود لأســفار الكتــاب المقــدس مرتبطــكــان فهــم ال

 الأبد. ىالأرض إل ىمملكته عل ىجمیع شعوب العالم وتبق ىسوف یملك عل ىالذ
كل شعوب الأرض وأن مملكـة داود سـوف تمتـد لتشـمل  ىم علزهأن االله قد میّ  -بحسب فهمهم الخاص- كانوا یعتقدون

 الأرض كلها وتخضع لهم كل شعوب العالم تحت رئاسة المسیح المنتظر من نسل داود.



 ١٩ 

). فســواء كــان ٣٢: ١٢الجمیــع" ( یــو ىّ أجــذب إلـــعــن الأرض " أنــا إن ارتفعــت  :لــذلك تعجبــوا مــن قــول الســید المســیح
 ،الصلیب كما قصد هو نفسه أو مغادرة هذا العالم بمفارقة روحـه لجسـده ىاع علالارتف -نظرهم فى–المقصود بكلامه 

كـــانوا  ىالـــذ ىالســـماء.. فـــإن كـــل هـــذه الأمـــور قـــد تتعـــارض مـــع اعتقـــادهم بالملـــك الأرضـــ ىإلـــ اً بصـــعوده حیـــأو حتـــى 
 العالم. ىبشوق كبیر جعلهم لا یفهمون طبیعة إرسالیة السید المسیح إل هیتطلعون إلی
رؤى اللیـل وإذا مـع سـحب السـماء  ى"كنـت أرى فـ بـىنبـوءة دانیـال الن فـىما ورد عن المسیح  ىأنظارهم إل ربما اتجهت

لتتعبــد لــه كــل الشــعوب  وملكوتــاً  اً دمجــســلطاناً و  ىفــأعط قــدیم الأیــام فقربــوه قدامــه.ال ىوجــاء إلــ ىأتــمثــل ابــن إنســان 
 ).١٤ ،١٣: ٧ینقرض" (دا  والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن یزول وملكوته ما لا

كانت أشـواقهم  ،فرض علیهم الجزیة وأساء معاملتهم ىذلك الوقت من الاستعمار الرومانى الذ فى ىوكشعب كان یعان
ویجعـل كـل شـعوب العـالم تتعبـد لـه وتـدفع  ،یحـررهم مـن الاسـتعمار ویقـیم مملكـة داود ىملتهبة نحو مجيء المسیح الـذ
الأبد بلا زوال ولا انقـراض. وبـذلك  ىالأرض إل ىوالألسنة". ویظل هذا الوضع قائمًا عل له الجزیة "كل الشعوب والأمم

كــل  ىمــن اســتعمار ولا مــن حــروب ولا مــن جــوع ولا مــن عــوز یتفوقــون فیهــا علــى ســعادة جســدیة لا تعــان فــىیحیــون 
 شعوب العالم ویستعبدونهم. 
طلـب  ىعلـ اً " إذ قـال لهمـا ردابـن الإنسـان" :رةیلـبس عبـافو نقاشـه مـع تلمیذیـه أنـدراوس  ىكان السید المسیح قد ذكـر فـ

وبعـدها  .)٢٣: ١٢" (یوابن الإنسانالعید أن یروه "قد أتت الساعة لیتمجد  ىن الذین صعدوا لیسجدوا فیالیهود الیونانی
اً واقفـكـان  ى. فـالجمع الـذاً ضـد أیمجـدت وأمجّـ :. فجـاء صـوت مـن السـماءأیها الآب مجّـد اسـمك" :ىقال لأبیه السـماو 

صـار هـذا الصـوت بـل مـن  ىلـیس مـن أجلـ :وسمع قال قد حدث رعد. وآخرون قالوا قد كلّمه ملاك. أجاب یسوع وقال
 . )٣٠-٢٨: ١٢أجلكم" (یو

خـتلط علـیهم الأمـر ا. و ىحدیثـه مـع الآب السـماو  ىومـا حـدث فـ ،ارتبك الجمع لسبب ما سمعوه من كلام السید المسـیح
تفسـیر الأسـفار  ىلك بدأوا یقارنون بین كلام السـید المسـیح وبـین مفـاهیمهم الشخصـیة فـكان هذا هو المسیح. لذ ما إذا

أن یرتفـــع ابـــن  ىنـــه ینبغـــإف تقـــول أنـــت یـــالأبـــد. فك ىإلـــ ى"نحـــن ســـمعنا مـــن النـــاموس أن المســـیح یبقـــ :المقدســـة وقـــالوا
 ).٣٤: ١٢الإنسان. من هو هذا ابن الإنسان؟" (یو

قـدیم ال ىوجـاء إلـ ىأتـ ابـن إنسـاننبـوة دانیـال "مثـل  ىابـن الإنسـان المـذكور فـ كلامهـم هـل أنـت هـوى والمقصود هنا فـ
 ،١٣: ٧لتتعبــد لــه كــل الشــعوب.. ســلطانه ســلطان أبــدى.." (دا  اً تــوملكو  اً دومجــ اً نســلطا ىبــوه قدامــه. فــأعطالأیــام فقرّ 

قـد أتـت السـاعة لیتمجـد " :الأبـد؟ خاصـة وأنـت تقـول ىالأرض وتملـك إلـ ىعلـ ى). وإن كنت أنت هو فلماذا لـن تبقـ١٤
مـا لـن یـزول  ..وسـلطانه ..ومجـداً  اً نسـلطا ىبـن الإنسـان أنـه قـد أعطـا). ودانیـال یقـول عـن ٢٣: ١٢" (یـوالإنسانابن 

 وملكوته ما لن ینقرض.. 



 ٢٠ 

وأن مجــــد المســــیح هــــو مجــــد الروحیــــات ولــــیس  ،هــــو ملكــــوت الســــماوات ىلــــم یفهــــم الیهــــود أن ملكــــوت المســــیح الأبــــد
ســوف یحــرر بهــا شــعبه مــن عبودیــة إبلــیس ومــن  تــىال؛ الحریــة الحریــة مــن الخطیــة ىیــة المســیح هــوأن حر  ،الأرضــیات

 لا یؤمنوا به. ىالشیطان عیون الیهود لك ى. ولكن للأسف قد أعمىالهلاك الأبد
ها لم عدد ا"ومع أنه كان قد صنع أمامهم آیات هذ :هذه الواقعة والمناقشة بقوله ىعل ىوقد علّق القدیس یوحنا الإنجیل

ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم یقدروا أن  ،قاله: یا رب من صدق خبرنا ىالذ بىالن إشعیاءیؤمنوا به. لیتم قول 
عیونهم وأغلظ قلوبهم لئلا یبصروا بعیونهم ویشعروا بقلوبهم ویرجعوا فأشفیهم.  ىقد أعم :اً ضقال أی إشعیاءیؤمنوا لأن 

 ).٤١ -٣٧: ١٢(یو .."عنه ممجده وتكلّ  ىهذا حین رأ إشعیاءقال 
 

 مَلَكَ السید المسیح؟  أین
رتفعت عن الأرض، أجذب إلى الجمیع. قال هذا مشیراً إلى أیة میتة كان مزمعاً ا"أنا إن  :قال السید المسیح

 ).٣٣، ٣٢: ١٢أن یموت" (یو
 ).٢٨ :٨"متى رفعتم ابن الإنسان، فحینئذ تفهمون أنى أنا هو" (یو :وقال أیضاً للیهود

، لأنه بالصلیب سوف یجتذب إلیه الجمیع، ویصیر ملكاً یملك على خشبة الصلیبى كل ذلك كان یؤكد أنه سوف ف
هو هو نفسه ابن االله الوحید، الذى غلب  -ابن الإنسان-على قلوبهم. وبالصلیب سوف یفهم البشر أن یسوع المسیح 

 نتصر علیه، بقیامته منتصراً من الأموات.االموت و 
"هذا  :معلمنا بطرس الرسول مع باقى الآباء الرسل للیهود فى یوم الخمسین عن صلب السید المسیح هذا ما قاله

أخذتموه مسلَّماً بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق، وبأیدى أثمة صلبتموه وقتلتموه. الذى أقامه االله ناقضاً أوجاع 
 ).٢٤، ٢٣: ٢الموت إذ لم یكن ممكناً أن یُمسك منه" (أع

م أن االله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه یقیم المسیح حسب الجسد "فإذ كان نبیاً وعلِ  :م عن داود وملكه فقالكلّ ثم ت
. فیسوع افى الهاویة، ولا رأى جسده فسادً  عن قیامة المسیح أنه لم تترك نفسه ملیجلس على كرسیه، سبق فرأى وتكلّ 

 ).٣٢-٣٠: ٢هذا أقامه االله ونحن جمیعاً شهود لذلك" (أع
"فلیعلم یقیناً جمیع بیت إسرائیل أن االله جعل یسوع هذا الذى صلبتموه  :ستخلص معلمنا بطرس الرسول النتیجة بقولهاو 

 .)٣٦: ٢أنتم رباً ومسیحاً" (أع
 

 )٣٣: ١" لا یكون لملكه نهایة " (لو
نهزموا جمیعاً أمام ام.. مهما بلغ ملوك العالم إلى قمة المجد والعظمة والسلطان، فإن مُلكهم قد زال بموته 

 الموت.. ولم ینتصر أحد منهم علیه.



 ٢١ 

 نقضت؟.. وكم من حضارات تبدلت وطغت علیها حضارات أخرى.افكم من ممالك زالت و 
خترعوا فن التحنیط وفنون المقابر والرسوم والألوان، والتماثیل الكهم، فأراد ملوك المصریین القدماء أن یخلدوا مُ 

ولكن هذه كلها لم تحفظ لهم المُلك.. بل جسدت مأساة الإنسان فى قمة حضارته وقدرته، وفى والأهرامات وغیرها.. 
 قمة هزیمته أمام الموت. كان الأمل الوحید للإنسان هو القیامة من الأموات..

 حنیط.وجاء السید المسیح لیصیر باكورة للراقدین.. ولیمنح الحیاة الأفضل للذین قبلوه حتى للذین لم یعرفوا فن الت
 ).٢٥: ١١" (یو أنا هو القیامة والحیاة. من آمن بى ولو مات فسیحیا" :هذا هو الملك الحقیقى الذى قال عن نفسه

 
 سلطاناً ومجداً وملكوتاً 

لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه "فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً  :تحقق قول دانیال النبى 
 ).١٤: ٧دا وملكوته ما لا ینقرض" (سلطان أبدى ما لن یزول 

 
 ما هو هذا السلطان ؟

"أیها الآب قد  :إنه سلطان الحیاة الأبدیة الذى قال عنه السید المسیح فى مناجاته للآب قبل الصلیب مباشرة 
" لیعطى حیاة أبدیة لكل من أعطیتهعلى كل جسد،  سلطاناً أتت الساعة مجّد ابنك، لیمجدك ابنك أیضاً. إذ أعطیته 

 .وصار له السلطان أن یمنح الحیاة الأبدیة للذین قبلوه وآمنوا به). ٢، ١ :١٧(یو
 

 وما هو هذا المجد ؟ 
" مجده"كان ینبغى أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى  :لتلامیذه المسیح نه مجد القیامة الذى قال عنه السیدإ 

 ).٢٦: ٢٤(لو
 وما هو هذا الملكوت ؟

شترانا كقول الكتاب "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس انا هذا الذى إنه مُلك االله على قلوب 
شتریتم بثمن فمجدوا االله فى أجسادكم وفى أرواحكم اوأنكم لستم لأنفسكم. لأنكم قد الذى فیكم، الذى لكم من االله، 

 ).٢٠، ١٩: ٦كو١التى هى الله" (
، اا الله "فإن كنا أولادً دنا السید المسیح.. وصرنا أولادً  داخلنا، كما وعلقد صرنا هیكلاً للروح القدس.. وصار ملكوت االله
  ).١٧: ٨فإننا ورثة أیضاً. ورثة االله ووارثون مع المسیح" (رو

 إن من یملك االله على قلبه وعلى حیاته، یصیر مؤهلاً لمیراث ملكوت السماوات فى المجد الأبدى.
 )٢٤: ١٩قتسموا ثیابى بینهم" (یوا" 



 ٢٢ 

لكل عسكرى قسماً. وأخذوا القمیص  وجعلوها أربعة أقسام،إن العسكر لما كانوا قد صلبوا یسوع، أخذوا ثیابه "ثم 
فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع علیه لمن یكون  وكان القمیص بغیر خیاطة، منسوجاً كله فى فوق.أیضاً. 

 .)١٨: ٢٢مز، انظر أیضاً ٢٤، ٢٣: ١٩قرعة" (یو، وعلى لباسى ألقوا قتسموا ثیابى بینهمالیتم الكتاب القائل 
 هذه الأقسام الأربعة لثیاب السید المسیح ترمز إلى الأناجیل الأربعة التى بشرت بموته وقیامته. 

أما القمیص (الرداء الداخلى) الذى لم یشقه العسكر، لأنه منسوج كله من فوق إلى أسفل، فهو یرمز إلى أن 
 تتجزأ ولا تنفصل.بشارة الخلاص هى واحدة لا 

غیر المتجسدین: الذى له وجه الإنسان، والذى له وجه  الأحیاءومن المعروف أن الأناجیل الأربعة ترمز إلیها الأربعة 
 العجل (أو الثور)، والذى له وجه الأسد، والذى له وجه النسر.

د یسوع المسیح ابن داود ابن إبراهیم" "كتاب میلا ابن الإنسانم المسیح ، لأنه یقدّ الإنسانیرمز له بوجه  متىفإنجیل 
 ).١: ١(مت

: ٢لوود" (ذ"طفلاً مقمطاً مضجعاً فى م خادم الخلاص الذبیح م المسیح، لأنه یقدّ الثور یرمز له بوجه لوقاوإنجیل 
١٢.( 

: ١مر"إنجیل یسوع المسیح ابن االله" ( القوى صانع المعجزاتم المسیح ، لأنه یقدّ الأسدیرمز له بوجه  مرقسوإنجیل 
١.( 

. فهو یشیر إلى ألوهیة السید االله الكلمة المتجسدعتباره ام المسیح ب، لأنه یقدّ النسریرمز له بوجه  یوحناوإنجیل 
 ).١٤: ١لوحیدٍ من الآب" (یو المسیح "الكلمة صار جسداً وحل بیننا، ورأینا مجده مجداً كما

ترمز إلى مراحل الخلاص الأربعة (المیلاد، الصلب، الأربعة غیر المتجسدة الحاملة للعرش الإلهى،  لأحیاءهذه ا
 القیامة، الصعود) فى حیاة السید المسیح:

 فالمیلاد أو التجسد یرمز إلیه وجه الإنسان.
 والصلب یرمز إلیه وجه الثور (الذبیحة).
  والقیامة یرمز إلیها وجه الأسد (الغالب).

 سماء).والصعود یرمز إلیه وجه النسر (الطائر المُحلق فى ال
وبالرغم من أننا نفهم هذه المراحل من حیث التفاصیل، ولكننا لا ننظر إلیها من ناحیة الفصل. أى لا نفصلها عن 

 بعضها البعض. هى مراحل متلاحقة متلازمة، ضروریة لخلاص البشریة فى خدمة السید المسیح.
م منها الذبائح، لكى نفهم أنه قد جاء إلى العالم ود فى وسط الحیوانات، التى تقدذفالسید المسیح فى میلاده ولد فى الم

 لیصیر ذبیحة. ففى میلاده أشار إلى صلبه.
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حتفظ ا). فلولا الصلیب لما كانت القیامة. وقد ٥: ٢٨" (متیسوع المصلوبوفى قیامته أطلقت علیه الملائكة لقب "
 بجراحات الصلیب فى جسد قیامته. ففى قیامته أشار إلى صلبه.المسیح السید 

خوتى إذهبى إلى اوعندما ظهر لمریم المجدلیة بعد القیامة، حدثها عن الصعود، وطالبها أن تخبر تلامیذه بذلك "
 ). ففى قیامته أشار إلى صعوده.١٧: ٢٠وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبیكم وإلهى وإلهكم" (یو

وجه أهى ) ٦: ١(انظر حزوجه أربعة أعة الأرب لأحیاءوالعجیب أن حزقیال النبى فى رؤیاه، قد رأى لكل واحد من ا
لا تتجزأ وأنها كلها تتكلم الأربعة الأربعة التى وصفها یوحنا الإنجیلى فى رؤیاه. وهذا یعنى أن بشارة الأناجیل  لأحیاءا

 عن مراحل الخلاص الأربعة، وإن كان یُرمز إلیها بسمة خاصة تمیزها دون أن تفصلها.
رمز تقسیم ثیاب السید المسیح وعدم شق قمیصه. فالثیاب قد تم توزیعها إلى أربعة إلى هذه المعانى العمیقة كان ی

 أنصبة، أما القمیص فلم یستطع أحد أن یشقه لأنه منسوج كله من فوق إلى أسفل.
 

 )٢٣: ١٩" منسوجاً كله من فوق " (یو
 ).٢٣: ١٩" (یومنسوجاً كله من فوقكان القمیص (الرداء الداخلى) " 

 اة السید المسیح كلها منسوجة من فوق إلى أسفل.حقاً كانت حی
ه. فهو الكلمة المتجسد ولیس الإنسان المتأله. أى أن الإله الكلمة قد صار إنساناً بالتجسد، ولكن لا یوجد إنسان قد تألّ 

ها متجسداً لأن یسوع المسیح هو نفسه كلمة االله  الأزلى، الذى أخذ جسداً حیاً بروح عاقلة من العذراء مریم، وولد من
 بغیر تغییر. فابن االله هو هو نفسه ابن الإنسان.

 :). لهذا قال٢٣: ١٩كانت حیاة السید المسیح كلها بتدبیر إلهى، وعمله كله بتدبیر إلهى "منسوجاً كله من فوق" (یو
ل الذى "أنا مجدتك على الأرض، العم :) وقال للآب٣٤: ٤"طعامى أن أعمل مشیئة الذى أرسلنى، وأتمم عمله" (یو

 ).٤: ١٧أعطیتنى لأعمل قد أكملته.." (یو
"مسلَّماً بمشورة االله  :). وقیل أیضاً ٢٤: ٢٦"إن ابن الإنسان ماضٍ كما هو مكتوب عنه" (مت :وعن صلبه قال

 ).٢٣: ٢لمه السابق" (أعالمحتومة وعِ 
ه، مثل ذلك القمیص "المنسوج كله حقاً كانت حیاة السید المسیح كلها سیمفونیة رائعة، تشهد لعمل االله وتدبیره وحكمت

 من فوق".
 ).٢٣: ٨"أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق" (یو :قال السید المسیح للیهود

"الذى یأتى من فوق، هو فوق الجمیع. والذى من الأرض هو أرضى ومن  :وقال یوحنا المعمدان عن السید المسیح
 ). ٣١: ٣والأرض یتكلم. الذى یأتى من السماء هو فوق الجمیع" (ی
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م محبة لخیر الإنسان. وكانت لقد سعى االله نحو خلاص الإنسان، وكان عمله كله منسوجاً من فوق (إلى أسفل)، وقدّ 
 محبته منسوجة من فوق (إلى أسفل)، وأعلن عن ذاته للإنسان، وكان إعلانه منسوجاً كله من فوق (إلى أسفل).

وحل بیننا، ورأینا مجده مجداً، كما لوحیدٍ من الآب، مملوءًا نعمةً  ما أجمل قول یوحنا فى إنجیله "والكلمة صار جسداً 
 ). أى أن الابن المتجسد قد أعلن مجد الآب السماوى.١٤: ١وحقاً" (یو

"أیها  :مجده كما خاطب الآب قائلاً ب تمتعكل ذلك صنعه السید المسیح لأجلنا، لكى یرفعنا إلیه من أسفل إلى فوق، لن
 ).٢٤: ١٧الذین أعطیتنى یكونون معى حیث أكون أنا، لینظروا مجدى" (یوالآب أرید أن هؤلاء 

 )٣٦ :٢٧ثم جلسوا یحرسونه هناك" (مت"
 بعد أن صلب الجند السید المسیح، جلسوا یحرسونه فى موضع الجلجثة بحسب الأوامر الصادرة إلیهم. 

إلى نهایته. فالمصلوب یستغرق موته كان القصد من الحراسة الموضوعة، هو متابعة تنفیذ الحكم بالموت صلباً 
 ویحتاج إلى حراسة لكى لا یأتى أحد وینزله من على الصلیب وینقذه من الموت. قلیلبعلى الصلیب وقتاً لیس 

فى الوضع العادى قد یبقى المصلوب عدة أیام، وهو یتألم ویعانى من التعلیق على الصلیب، ومن العطش والجوع 
 ومته تماماً ویموت فى النهایة.وضیق التنفس، حتى تنتهى مقا

ختناق. فالمصلوب یعتمد لاولكى یتم التعجیل بالموت تكسر سیقان المصلوبین، لكى لا یتمكنوا من التنفس ویموتوا با
قدمیه على مسمار القدمین، إذ یرفع جسده إلى فوق لكى یخف الشد على الساقین، على  ارتكازهفى تنفسه على 

كن من الشهیق. أما إذا كسرت ساقاه، فلا یمكنه أن یتنفس، لأن عضلات القفص ویرتخى القفص الصدرى ویتم
 تجاه الساعدین.االصدرى تكون مشدودة بقوة فى 

نه كان قد تعرض منذ الصباح إأما السید المسیح فلم یستغرق موته على الصلیب أكثر من ثلاث ساعات. حیث 
شدیداً. هذا بالإضافة إلى جراحات المسامیر فى الیدین والقدمین، للجلد الرومانى العنیف، الذى أحدث نزیفاً داخلیاً 

وجراحات إكلیل الشوك وسائر جراحات الضرب والجلد الخارجیة، التى كانت تنزف جمیعها دماً مستمراً، أدى إلى 
نكم" "دمى الذى یُسفك ع :هبوط حاد فى عضلة القلب، نتیجة النزیف الداخلى والخارجى، الذى تحقق به قول الرب

 ).٢٠: ٢٢(لو
وعلى العموم فقد كان قرار الیهود هو أن تكسر سیقان المصلوبین فى ذلك الیوم قبل غروب الشمس، وذلك لكى لا 

). "سأل الیهود بیلاطس ٣١: ١٩تبقى الأجساد على الصلیب فى السبت، لأن یوم ذلك السبت كان عظیماً (انظر یو
روا ساقى الأول والآخر المصلوب معه. وأما یسوع فلما جاءوا إلیه لم أن تكسر سیقانهم ویرفعوا. فأتى العسكر وكس

 ).٣٣-٣١: ١٩یكسروا ساقیه، لأنهم رأوه قد مات" (یو
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لتأمل إلى الفردوس لولكن حراسة الجند للسید المسیح المصلوب لم تكن مصادفة، لأن المشهد بذلك یقود أفكارنا 
لحراسة طریق شجرة  م شرقى جنة عدن الكروبیم ولهیب سیف متقلبالأول، ونتذكر قول الكتاب "فطرد الإنسان وأقا

 ).٢٤: ٣(تكالحیاة" 
ق على خشبة الصلیب. ولم یفهموا بذلك أنهم یذكروننا بالصورة النبویة المعلّ المسیح جلس العسكر یحرسون السید 

 لتى لا یموت آكلوها؟ألیس الصلیب هو شجرة الحیاة ا ،المعلنة فى سفر التكوین عن حراسة طریق شجرة الحیاة
ولكن هل یحتاج السید المسیح إلى من یحرسه لكى  ؛هؤلاء العسكر یذكروننا دون أن یدروا بحراس الأسرار المقدسة

یتمم الفداء؟ لقد جاء السید المسیح إلى العالم واضعاً الصلیب نصب عینیه.. وكان الصلیب هو الهدف من مجیئه 
لاقاً أن یهرب من الصلیب حتى یحتاج إلى حراسة. بل إن الحراس قد صاروا إط فادیاً ومخلصاً. فلم یكن ممكناً 

 شهوداً للصلب وشهوداً للخلاص الذى تم حتى نهایته.
بأن یسوع الناصرى قد مات حقاً على الصلیب.. تماماً مثلما شهد حراس القبر  -دون أن یقصدوا-شهدوا أمام التاریخ 

على صدق  قام حقاً من الأموات.. لأن وجود الحراس كان دلیلاً قویاً بأن یسوع المصلوب قد  -دون أن یقصدوا-
 واقعة القیامة.

 )٤٠: ٢٧" (متیا ناقض الهیكل وبانیه" 
. فقال  )١٨: ٢"أیة آیة ترینا حتى تفعل هذا؟" (یو :الهیكل قال له الیهود بعد أن قام السید المسیح بتطهیر

). وهم فهموا أنه كان یكلمهم عن هیكل ١٩: ٢ثلاثة أیام أقیمه" (یونقضوا هذا الهیكل، وفى ا" :المسیحلهم السید 
 أیام ةسنة بنى هذا الهیكل، أفأنت فى ثلاث الرب فى أورشلیم الذى بناه أولاً سلیمان، فأجابوه "فى ست وأربعین

التى قالها عند الصلیب تذكر الیهود هذه العبارة . ).٢١، ٢٠ :٢جسده" (یو تقیمه؟! وأما هو فكان یقول عن هیكل
یا ناقض الهیكل وبانیه فى ثلاثة أیام، "وكان المجتازون یجدفون علیه وهم یهزون رؤوسهم قائلین:  ؛السید المسیح
 ).٤٠، ٣٩ :٢٧" (متخلّص نفسك

عتباره ابن االله، فإنه من باب أولى اوكانوا یقصدون بذلك أنه لو كان فعلاً یقدر أن یهدم الهیكل ویبنیه بقدرة معجزیة ب
نزل عن ا"إن كنت ابن االله ف :ستطردوا قائلیناتطیع أن یخلّص نفسه وینزل عن الصلیب بمعجزة لا تقاوم. ولهذا یس

 ).٤٠: ٢٧الصلیب" (مت
نقضوا هذا الهیكل وفى ثلاثة أیام ا" :ولكن السید المسیح لم یقل لهم أنه هو الذى سوف یهدم الهیكل بنفسه، بل قال

هدموا هیكل جسده بالموت على الصلیب فإنه سوف یقیمه بعد ثلاثة أیام. وبالطبع ). أى أنهم لو ١٩: ٢أقیمه" (یو
لن یتحقق قوله هذا لو نزل عن الصلیب.. لأن معجزة القیامة لا یمكن أن تتم إلا من خلال موته بحسب الجسد على 

 الصلیب.
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تعین ابن االله بقوة من جهة روح كانت القیامة هى أعظم معجزة صنعها السید المسیح، كقول معلمنا بولس الرسول "و 
). وحینما طلب الیهود من السید المسیح معجزة یؤمنون بسببها فسألوه أن ٤: ١القداسة بالقیامة من الأموات" (رو

: ١٦"جیل شریر فاسق یلتمس آیة ولا تُعطى له آیة إلا آیة یونان النبى" (مت :یریهم آیة من السماء. أجاب وقال لهم
یقصد بهذا خروج یونان حیاً من بطن الحوت بعد ثلاثة أیام، فكان رمزاً لدفن السید المسیح مسیح ال). وكان السید ٤

 وقیامته. 
). أى أن فهمهم لحقیقة لاهوته، سوف ٢٨: ٨وقال أیضاً: "متى رفعتم ابن الإنسان فحینئذ تفهمون أنى أنا هو" (یو

 یتحقق بموته على الصلیب وقیامته بقوة من الأموات..
نزل عن الصلیب" لأن العكس كان هو المطلوب لإثبات ألوهیته مع ا"إن كنت ابن االله، ف :جال إطلاقاً للقولفلا م

 إتمام الفداء فى آنٍ واحد.
 

 الهیكل 
ولذلك بالرغم من أن ذلك الهیكل كان رمزاً لجسد السید المسیح الذى . كان الیهود یعتزون جداً بهیكل أورشلیم 

العاقل، حینما تجسد ببشریة كاملة،  ىمریم بفعل الروح القدس، بما فى ذلك الروح الإنسان أخذه كاملاً من العذراء
یرمز إلى تجسد ابن االله  أیضاً  كان كل ما فى الهیكلفقد ختلاط ولا تغییر، اجاعلاً ناسوته واحداً مع لاهوته بغیر 
 الكلمة، وإلى ذبیحة الصلیب الخلاصیة.

وما فى داخله یشیر إلیه. مثل لوحى الشریعة یرمزان إلى أن االله  ،السید المسیحفتابوت العهد كان یرمز إلى جسد 
الخبز السماوى. وعصا هرون التى أفرخت بدون باعتباره منا فى ابنه. وقسط المن الذى یرمز إلى السید المسیح قد كلّ 

 زرع ولا سقى، وترمز إلى ولادة المسیح من  العذراء مریم بغیر زرع بشر.
سرج ترمز إلى الأسرار الكنسیة السبع التى  ةح البخور یرمز إلى كهنوت السید المسیح، والمنارة ذات السبعوهكذا مذب

). ومائدة خبز ٨: ٥٢"أما أنا فمثل زیتونة خضراء فى بیت االله" (مز :ستحقاقات دم المسیح، الذى قال بفم النبىاتتم ب
 ..لإفخارستیاالوجوه ترمز إلى جسد المسیح فى سر ا

 بح النحاس یرمز إلى ذبیحة الصلیب، حیث تقدم الذبائح والمحرقات. والمرحضة ترمز إلى التطهیر بالمعمودیة.ومذ
 والخیمة أو المسكن كان یرمز إلى حلول االله فى وسط شعبه، وبهذا یرمز إلى التجسد الإلهى. 

د المسیح الذى دخل إلى الأقداس ورئیس الكهنة الذى یدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة فى السنة، یرمز إلى السی
 السماویة مرة واحدة بدم نفسه ووجد فداءً أبدیاً.



 ١ 

فلماذا تتجه أنظار الیهود وأفكارهم إلى الهیكل، بعد أن جاءهم الهیكل الحقیقى الذى كانت كل هذه الأمور جمیعها 
 ترمز إلیه؟
). ما هى خیمة داود إلا ١٦: ١٥"سأرجع بعد هذا وأبنى أیضاً خیمة داود الساقطة وأبنى أیضاً ردمها" (أع :قال الرب

ضة الموت، وجاء السید المسیح لكى یعید خلقه مرة أخرى. كقول الكتاب "إن جسم بشریتنا الذى سقط بالخطیة فى قب
 ).١٧: ٥كو٢كان أحد فى المسیح فهو خلیقة جدیدة" (

وقد أعاد السید المسیح الصورة الإلهیة إلى الإنسان، حینما أخذ جسداً بشریاً كاملاً خالیاً من الخطیة، جاعلاً إیاه 
فتدى الإنسان من لعنة الخطیة والموت، مصالحاً إیاه مع الآب، مانحاً إیاه أن یصیر اواحداً مع لاهوته. وبهذا الجسد 

 هیكلاً للروح القدس مع سائر المؤمنین.
 فكما أن الهیكل الحقیقى هو جسد السید المسیح، هكذا منح المؤمنین أن یصیروا على صورته ومثاله هیكلاً للرب.

مرأة الخروف. وذهب بى ار الرؤیا "وتكلم معى قائلاً هلم فأریك العروس أما أورشلیم السمائیة فقد قیل عنها فى سف
بالروح إلى جبل عظیم عال، وأرانى المدینة العظیمة أورشلیم المقدسة، نازلة من السماء من عند االله. لها مجد االله.. 

 ). ٢٢، ١١-٩ :٢١فیها هیكلاً لأن الرب االله القادر على كل شئ هو والخروف هیكلها" (رؤ ولم أرَ 
 )٣٥: ٢٣(لو" فلیخلّص نفسه"
"خلّص آخرین  :والشیوخ یسخرون ویستهزئون بالسید المسیح قائلین ةبتدأ رؤساء كهنة الیهود مع الكتبا 

). "وكان المجتازون یجدِّفون علیه وهم یهزّون رؤوسهم ٣٥: ٢٣فلیخلّص نفسه إن كان هو المسیح مختار االله" (لو
، ٣٩ :٢٧نزل عن الصلیب" (متانیه فى ثلاثة أیام خلّص نفسك. إن كنت ابن االله فقائلین: یا ناقض الهیكل وبا

 ). كان المطلوب فى نظرهم أن یخلّص نفسه من الصلیب ومن الموت لكى یثبت لهم أنه هو المسیح..!! ٤٠
 صهم.مع أن عمل السید المسیح الرئیسى كان هو أن یُصلب وأن یموت عوضاً عن الخطاة لیخلّ 

) والتى رددها المستهزئون به، هى عبارة ٤٢: ٢٧ة "خلّص آخرین وأما نفسه فما یقدر أن یخلِّصها" (متكانت عبار 
 آنٍ واحد. فى صادقة فى وصف الصلب  عبارةستهزاء، و ا

 موا لنا وصفاً دقیقاً لحالة السید المسیح وقت الصلب. نطق بهذه العبارة رؤساء كهنة الیهود بروح السخریة، ولكنهم قدّ 
لم یرد أن یخلِّصها من الصلب، لأنه وهب نفسه فداءً عن  فعل خلّص آخرین وأما نفسه فلم یقدر أن یخلِّصها، أوبال

 الآخرین الذین أراد أن یخلِّصهم.
 ستطاعة السید المسیح أن یدفع عن نفسه الموت والصلب.. ولكنه لو فعل ذلك لما أمكن أن یخلّص الآخرین.اكان ب

ختار الصلیب.. بل رسم لنفسه طریق الصلیب.. وكان اصها.. أو لم یرغب أن یخلِّصها لأنه نفسه لم یقدر أن یخلِّ 
 الصلیب فى فكر االله منذ الأزل. 



 ٢ 

"وأنیر الجمیع فى ما  :م معلمنا بولس الرسول عن مقاصد الخلاص ونتائجه التى هى فى فكر االله منذ الأزل، فقالتكلّ 
"حسب قصد  :اً ). وقال أیض٩: ٣ خالق الجمیع بیسوع المسیح" (أفهو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى االله

 ).١١: ٣الدهور الذى صنعه فى المسیح یسوع ربنا" (أف
وذلك لأنه  "لم یقدر أن یخلِّصها". فتراء الیهود بأن نفسه هوا، قد رد بصورة بالغة على عموماً ولكن السید المسیح، 

د قام منتصراً من الأموات بقدرته الإلهیة. وبهذا أظهر قدرته فى بعد أن بذل نفسه للموت على الصلیب، فإنه ق
 ولكن بالطریقة التى یتم بها أیضاً خلاص الآخرین.  "یقدر أن یخلِّصها"نتصار على الموت، وأنه لاا

). والمقصود ٢٥: ١كو١ن "جهالة االله أحكم من الناس وضعف االله أقوى من الناس" (إحقاً قال معلمنا بولس الرسول 
بذلك أن ما یبدو جهالة فى نظر الناس من أعمال االله هو أحكم من حكمتهم السطحیة. وأن ما یبدو ضعفاً فى أعمال 

 االله فى نظر الناس هو أقوى من القوة. ولكن المشكلة هى فى عدم فهم الناس لحقیقة الحكمة، ولحقیقة القوة.
ختار االله اختار االله ضعفاء العالم لیخزى الأقویاء. و او  ختار االله جهال العالم لیخزى الحكماء.اوعلى هذا الأساس "

 ).٢٩-٢٧ :١كو١أدنیاء العالم والمزدرى وغیر الموجود لیبطل الموجود لكى لا یفتخر كل ذى جسد أمامه" (
 ماً ومتعمقاً فى الدراسات الناموسیة الدینیة، فإنه لم یتكل على هذهوحتى معلمنا بولس الرسول نفسه الذى كان متعلّ 

"لا بحكمة كلام لئلا یتعطل صلیب  :الروح القدس. حسبما قال هو نفسه الأمور بل ضحى بكل شئ وبدأ یكرز بقوة
المسیح. فإن كلمة الصلیب عند الهالكین جهالة وأما عندنا نحن المخلصین فهى قوة االله. لأنه مكتوب سأبید حكمة 

ین مباحث هذا الدهر؟.. ألم یجهّل االله حكمة هذا العالم؟ أ ،الحكماء، وأرفض فهم الفهماء. أین الحكیم، أین الكاتب
: ١كو١ستحسن االله أن یخلِّص المؤمنین بجهالة الكرازة" (الأنه إذ كان العالم فى حكمة االله، لم یعرف االله بالحكمة، 

٢١-١٧.( 
من ضعف ظاهرى ن الصلیب بما یبدو فیه إوقد شرح معلمنا بولس الرسول معنى جهالة الكرازة التى قصدها فقال 

هو منتهى القوة، وبما یبدو فیه من ضیاع ظاهرى هو منتهى الحكمة، وبما یبدو فیه من أمور تدعو إلى السخریة 
 والهزء هو منتهى المجد المتألق!!.

قال موضحاً ذلك "لأن الیهود یسألون آیة، والیونانیین یطلبون حكمة. ولكننا نحن نكرز بالمسیح مصلوباً للیهود عثرة 
 ).٢٤-٢٢: ١كو١أما للمدعوّین یهوداً ویونانیین فبالمسیح قوة االله وحكمة االله" (و لیونانیین جهالة. ول

 والقلب القاسى أو المتكبر یرى فى الصلیب منتهى الضعف. ،القلب البسیط یرى فى الصلیب منتهى الحب
.. أما القلب ة إلى القداسةالقلب الباحث عن الخلاص یرى فى الصلیب مرساة النجاة، وقوة العبور من الخطی

 المحب للخطیة فیرى فى الصلیب معطلاً لشهواته، وعقبة فى تحقیق رغباته فیزدرى به ویرفضه.
وهو موضوع الشكر والحمد والتسبیح لربوات  ،الصلیب صار هو أنشودة الحب التى تعزفها قیثارات قلوب القدیسین

 الملائكة ولجموع المفدیین.



 ٣ 

هو الحب الأبدى الذى عانقته البشریة فى عرس السماء والمجد، وهو الحیاة المتدفقة التى  صار ربنا یسوع المسیح
 بها یحیا كل مشتاق إلى االله یترنم مع الشاعر ویقول:

 أنت قصیدة شعر          تنطق فـى نفســى    
 أنت قیثـارة حب          یـعـزفــهـا قلبـــى      
 یــوط الفـجــرأنت نجوم اللیــل          وخ  
 أنت الخبـز الحـىّ          فى هیكل جسدى  

 كلمات السید المسیح فوق الصلیب
 )٣٤: ٢٣" یا أبتاه اغفر لهم.. " (لو) ١

) أوصانا السید المسیح بمحبة الأعداء والصلاة ٣٤: ٢٣"یا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا یعلمون ماذا یفعلون" (لو
 اً أن یفعل ذلك فى أحرج الأوقات، وفى قمة العذاب والمعاناة.لأجلهم، فكان جدیراً به هو شخصی

 لهذا صلّى وهو معلق على الصلیب من أجل صالبیه طالباً لهم الغفران.
هذه الصلاة یمتد مفعولها وتأثیرها إلى كل خاطئ أراد أن یتوب. لأن السید المسیح كان مجروحاً لأجل خطایانا. 

 الآب من أجل غفران خطایا كل من یندم عل خطیته. فبهذه الصلاة أعلن أنه یشفع أمام 
 لو لم یقل السید المسیح هذه العبارة لظن كل من اشترك فى صلبه أنه لا یمكن أن تغفر خطیته.

)، ٣٩: ١٥ولعلنا نقف أمام عبارات قائد المئة الذى قاد عملیة الصلب: "حقاً كان هذا الإنسان ابن االله" (مر
). فقائد المئة قد آمن بالمسیح، والجندى لنجینوس الذى طعن البار فى ٤٧: ٢٣ان بارًا" (لوو"بالحقیقة كان هذا الإنس

 جنبه ورد عنه فى التقلید الكنسى أنه آمن بالمسیح وصار شهیداً..

 )٤٣: ٢٣) " الیوم تكون معى فى الفردوس " (لو٢
واح المفدیین. ولم تعد الهاویة تفتح لقد قیّد السید المسیح الشیطان ولم یعد له سلطان أن یقتنص الأرواح، أر 

فاهها لكى تبتلع أرواح البشر حتى القدیسین منهم. بل وقد فتح طریقاً إلى الفرودس وأعطى وعده الصادق للّص 
) نعم هو الحق كل الحق، هو حق یفوق ٤٣: ٢٣إنك الیوم تكون معى فى الفردوس" (لو الحق أقول لكقائلاً: "

فى وسط جماعة القدیسین والأبرار، كان من المحال أن یتم هذا كله إلا إذا كان هناك التصدیق أن هذا اللص یدخل 
. دفع الثمنیكان یقولها وهو واثق لأنه " الحق أقول لكدم زكى قد سُفك، لذلك عندما قال له السید المسیح عبارة "

 ن عاشوا تحت الخطیة.وحینما نطق السید المسیح بهذه العبارة للص، كان یقولها أیضاً لكل البشر الذی
یرمز اللص الیمین إلى البشر الذین بالصلیب قد تحرورا من فكر إبلیس وطغیانه، الذین بالصلیب قد أشرقت علیهم 

یا أنوار معرفة االله، الذین بالصلیب قد اعترفوا بألوهیة السید المسیح مثلما صرخ اللص معترفاً بألوهیته قائلاً: "اذكرنى 
) ومعترفاً بصلاحه وبره الكامل أیضاً. ولهذا فقد سمع صوت الرب القائل: ٤٢: ٢٣ك" (لومتى جئت فى ملكوت رب



 ٤ 

الیوم تكون معى فى الفردوس، لأن فى ذلك الیوم صنع الرب خلاصاً عظیماً، فى ذلك الیوم رد الرب آدم وبنیه إلى 
ورفعته وصورته الإلهیة التى فقدها  الفردوس مرة أخرى، فى ذلك الیوم أعاد السید المسیح إلى الإنسان كرامته وعزته

بسبب الخطیة، وقال له: الیوم تكون معى فى الفردوس، كما كنت معى على الصلیب تكون معى فى الفردوس، كما 
كنت معى بعواطفك وبقلبك وبفكرك، بوجدانك وبلسانك، بشهادتك بموقفك، بدفاعك عنى أمام اللص غیر التائب وقلت 

) سوف تكون ٤١: ٢٣(لو ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم یفعل شیئاً لیس فى محله" له: "أما نحن فبعدل لأننا
معى فى الفردوس. لأنك كنت معى بأشواقك برجائك بصبرك بقبولك الألم بأنك قد شعرت بذلك الشرف العظیم أنك قد 

" (غل"مع المسیح صلبت فأحیا لا أنا بل المسی :صُلبت معى كما قال معلمنا بولس الرسول )، ٢٠: ٢ح یحیا فىَّ
فستكون معى فى الفردوس.. فإذا قلنا أجمعنا مع المسیح صلبنا لأننا دفنا معه فى المعمودیة للموت؛ فاللص الیمین 

"مع  :قالها بالفعل، بل وهو الوحید فى كل البشر وفى كل تاریخ البشریة من آدم إلى آخر الدهور الذى عندما یقول
.. نحن نُصلب مع المسیح فى نى بالنسبة له منطبق روحیاً وفعلیاً وزمنیاً ومكانیاً یكون المعالمسیح صُلبت" 

 المعمودیة بعمل الروح القدس الإعجازى لكن اللص صُلب مع المسیح فعلاً وكان بجواره على الصلیب.
ریة كلها لأن رتّب السید المسیح وهو على الجلجثة أن یُصلب بین لصین محكوم علیهما بالموت لیكونا رمزاً للبش
)، ٢٣، ١٢: ٣"الجمیع زاغوا وفسدوا معاً لیس من یعمل صلاحاً لیس ولا واحد. الجمیع أخطأوا وأعوزهم مجد االله" (رو

مامه جمیع أویجتمع قسم الرب البشر إلى قطاعین الذین عن یمینه وهم الخراف والذین عن یساره وهم الجداء "
" فیقیم الخراف عن یمینه والجداء عن الیسار .الخراف من الجداء ىراعز الز بعضهم من بعض كما یمیّ الشعوب فیمیّ 

السید المسیح یمثل البشریة من  :).. فوق الجلجثة البشر كلهم ممثلین فى السید المسیح واللصین٣٣، ٣٢: ٢٥(مت
على یمینه ص، و جهة أنه الوحید الذى استطاع أن یكون بلا خطیة وأن یُرضى قلب الآب وبهذا فهو الفادى والمخلّ 

 الذین تابوا ونالوا الخلاص، وعلى یساره الذین لعنوه أو رفضوه أو لم یقبلوا أن یؤمنوا به. 
 )٢٧، ٢٦: ١٩) " هوذا ابنك.. هوذا أمك.." (یو٣

. هوذا أمك. ثم قال للتلمیذ: هوذا ابنك امرأةفلما رأى یسوع أمه، والتلمیذ الذى كان یحبه واقفاً. قال لأمه: یا "
 ).٢٧، ٢٦: ١٩الساعة أخذها التلمیذ إلى خاصته" (یوومن تلك 

على قمة الجلجثة.. فى موضع الموت.. حیث یتم تنفیذ حكم الإعدام صلباً، وبلا رحمة.. وقفت الوالدة، بكل ما 
یحمل قلبها من حب ورقة وحنان ومشاعر الأمومة الصادقة، لتبصر فى لوعة شدیدة كل مراحل الصلب والعذاب 

 ص العالم.وب مخلّ لوحیدها المحب
هكذا كان یلیق بالملكة أن تقف إلى جوار الملك وهو یملك على الخشبة، وترافقه بمشاعر محبتها الأمینة والوفیة فى 

 أدق اللحظات.



 ٥ 

خرجن یا بنات صهیون، وانظرن الملك العلنا نسرح بخیالنا أمام هذا المشهد ونتذكر كلمات سفر النشید وهو یقول "
 ).١١: ٣ى توجته به أمه فى یوم عرسه، وفى یوم فرح قلبه" (نشسلیمان بالتاج الذ

-شترى الكنیسة اقد توجت السید المسیح بإكلیل من شوك فى یوم عرسه، حینما  -كأم-إن كانت الأمة الیهودیة 
دها إلا أن العذراء مریم.. كأم حقیقیة.. بإدراكها لأبعاد الخلاص وبقبولها لتقدیم وحی، بدمه على الصلیب -كعریس

ته بمشاعر محبتها وهى تقترب من المشهد بكل تسلیم، وقد وهبت أمومتها قد توجّ نفسه ذبیحة عن حیاة العالم، 
 .ستحقت أن تصیر أماً للجمیعاالشخصیة لأجل الكنیسة.. ف

 ع المؤمنیند السید المسیح هذه الحقیقة حینما وهب أمه لیوحنا تلمیذه المحبوب.. جاعلاً إیاها أماً للرسل ولجمیوقد أكّ 
 إلى جوار أنها هى العذراء الأم والدة الإله. ..والشهداء، وصارت أماً روحیة لكل من یؤمن بیسوع المسیح

الصلیب والعذراء ویوحنا واللصین، یعبّر هذا المشهد عن الكنیسة كلها، جانب به أناس خطاة تائبین، والجانب الآخر 
ؤتمنة، ویوحنا یرمز إلى كهنة العهد الجدید وخدام الرسل والكارزین أناس خطاة غیر تائبین، والعذراء الشفیعة الم

والمبشرین الذین یخدمون خدمة المصالحة وقد صارت العذراء أماً لهم لأن العذراء هى رمز للكنیسة، والكنیسة هى 
 أیضاً رمز للعذراء التى صار بها الخلاص لجنسنا.

 )٤٦: ٢٧" ( مت إلهى إلهى لماذا تركتنى؟) " ٤
؟" إلهى إلهى لماذا تركتنىونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلاً: إیلى یلى لما شبقتنى، أى "

ن هذه العبارة لا تعنى ترك الآب للابن إأطال الرب حیاته: - قداسة البابا شنودة الثالثیقول ).. ٤٦: ٢٧(مت
. مثلما یأخذ أحد الأشخاص ابنه }فى هذا العذاب لماذا تركتنى{بمعنى الانفصال أو الابتعاد بینهما، ولكنها تعنى 

سنان ویمسك بیده وهو على كرسى الطبیب أثناء الحفر فى أسنانه، وحینما یشعر الابن بالألم یقول لأبیه الألطبیب 
 (أنا معك یا ابنى ولم أتركك). ویكون ممسكاً بیده طول الوقت. لقد ترك والده(یا بابا أنت سایبنى لیه؟!) فیقول له 

 ).٩: ٢عبانظر ( یذوق بنعمة االله الموت لأجل كل واحدو الآب السماوى ابنه الحبیب یتألم 
إن عبارة "لماذا تركتنى؟" قد قالها السید المسیح فى صیغة سؤال. وكل سؤال له إجابة. وإجابة هذا السؤال نجدها فى 

أن  ؛) بمعنى١٠: ٥٣" (إش سه ذبیحة إثمن جعل نفإبأن یسحقه بالحزن  رَّ أما الرب فسُ " :النبى الذى قال إشعیاء
فى . إن وأن یدفع ثمن عقوبة خطایا البشرل بإرادته أن یفتدى البشریة بِ الآب ترك الابن یتعذب على الصلیب لأنه قَ 

مجروح لأجل سؤال السید المسیح الذى صرخ به على الصلیب، دعوة للجمیع لكى یبحثوا عن الإجابة. وهى أنه "
   ).٥: ٥٣" (إشثامناآل معاصینا مسحوق لأج

الذى یحوى نبوات  المزمور الثانى والعشرینیضاف إلى ذلك أن السید المسیح قد أراد تنبیه رؤساء الیهود إلى بدایة 
فالمزمور الذى یبدأ بعبارة  .كثیرة عن صلبه وعن سخریتهم به. وهو ما تمموه بالفعل وقت أن كان معلقاً على الصلیب

بعیداً عن خلاصى؟" یقول أیضاً "أما أنا فدودة لا إنسان. عار عند البشر ومحتقر الشعب.  نىإلهى إلهى لماذا تركت"
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" تكل على الرب فلینجه. لینقذه لأنه سر بها :ون الرأس قائلینضكل الذین یروننى یستهزئون بى. یفغرون الشفاه وینغ
ه فنطق ببدایة كلمات المزمور المعروف ). لقد أراد السید المسیح أن یجعلهم یخجلون من هجومهم علی٨-٦: ٢٢(مز

 لدیهم. 
"أما أنا فدودة لا إنسان" هل صار بالفعل دودة ولیس إنساناً؟! أم أنه یقصد  :وفى قول السید المسیح فى نبوة المزمور

" یقصد لماذا تركتنىأنه صار فى نظر الیهود مثل دودة محتقرة "عار عند البشر ومحتقر الشعب". وهكذا عند قوله "
 ونحن حسبناه" :النبى إشعیاءأنه قد صار متروكاً فى نظرهم فقط لأنه صار مثل المصاب المضروب من االله كقول 

ونحن "فعبارة  .)٥، ٤: ٥٣مصاباً مضروباً من االله ومذلولاً. وهو مجروح لأجل معاصینا مسحوق لأجل آثامنا" (إش
 توضح أن هذا كان فى فكر الناظرین إلى المصلوب. "حسبناه

ما ما یحسم القضیة فى كل هذا الجدال أنه فى نفس المزمور الذى یصف آلام السید المسیح وثقب یدیه ورجلیه أ
"یا خائفى الرب سبحوه.. لأنه لم یحتقر ولم یرذل مسكنة المسكین ولم یحجب وجهه عنه، بل عند صراخه  :یقول

العكس لقد استمع إلى بلى الصلیب بل ) إذن فالآب لم یحجب وجهه عن الابن ع٢٤، ٢٣: ٢٢" (مزإلیه استمع
  Vaiصراخه واستجاب له وقبل شفاعته الكفاریة عن البشر، وهذا ما تتغنى به الكنیسة عن السید المسیح فى لحن "

`etafenf  "شتمه أبوه اعن خلاص جنسنا، فعلى الصلیب هذا الذى أصعد ذاته ذبیحة مقبولة {فاى إیتاف إنف
 .}لجثةالصالح وقت المساء على الج

 ولم یتركنى الآب وحدى
" أن مشتهى الأجیالفى كتابها المشهور بعنوان " للأدفنتست السبتیینالنبیة المزعومة  إیلین هوایتعى تدّ 

 نفصل عن الآب وقت آلامه.ایسوع المسیح الابن الوحید، الإله المتأنس، قد 
ه الآب للابن وقت الصلب لكى لا یلحق عار كما ینزلق البعض من الكُتاّب، ویتحدثون عن الترك الحتمى الذى ترك

 ،٤٦: ٢٧"إلهى إلهى لماذا تركتنى" (مت :الصلیب بالآب، ویستندون فى ذلك إلى قول السید المسیح على الصلیب
 ).١: ٢٢انظر مز

 
  عدم الترك، وعدم الانفصال

عده عنه، واستحالة یلزمنا أن نبحث فیما ورد فى الكتب المقدسة عن استحالة ترك الآب للابن بمعنى تبا
 نفصاله عنه بأى حال من الأحوال.ا

  عدم الترك
 له القدیس یوحنا الرسول فى إنجیله فى عدة مواضع:نبدأ بما قاله السید المسیح نفسه وسجّ 
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هوذا تأتى ساعة وقد " :ففى حدیث السید المسیح مع تلامیذه فى لیلة آلامه وقبل القبض علیه وصلبه مباشرة قال لهم
 ).٣٢: ١٦" (یونى وحدى. وأنا لست وحدى لأن الآب معىنن تتفرقون فیها كل واحد إلى خاصته وتتركو أتت الآ

الیهود، أراد أن یشیر إلى أن أحداث صلبه وقیامته المقبلة سوف تكشف للكثیرین أنه هو االله الكلمة  معوفى حدیثه 
مور كلها هى بتدبیر إلهى واحد، وبقدرة إلهیة المتجسد الذى قهر الموت وانتصر علیه بموته وبقیامته. وأن هذه الأ

واحدة، لا ینفصل فیها الابن عن الآب، ولا یترك فیه الآب الابن "فقال لهم یسوع: متى رفعتم ابن الإنسان (أى متى 
والذى رفعوه على الصلیب) فحینئذ تفهمون أنى أنا هو. ولست أفعل شیئاً من نفسى، بل أتكلم بهذا كما علمنى أبى. 

 ).٢٩، ٢٨: ٨" (یولنى هو معى ولم یتركنى الآب وحدى لأنى فى كل حین أفعل ما یرضیهأرس
ن جعل نفسه إبأن یسحقه بالحزن (أى كان مسروراً)  أما الرب فسرَّ " :النبى عن واقعة الصلب إشعیاءوقد قال 

 ).١٠: ٥٣" (إشذبیحة إثم یرى نسلاً تطول أیامه ومسرة الرب بیده تنجح
نطبق بالأكثر على ی) ٢٩: ٨، لأنى فى كل حین أفعل ما یرضیه" (یولم یتركنى الآب وحدى" :یحفقول السید المس

النبى عن الآب أنه  إشعیاءم فیها طاعة حتى الموت للآب السماوى، وصنع مسرته. بدلیل قول واقعة الصلب التى قدّ 
 ". الرب بیده تنجحومسرة الآب به "وعن مسرة  "سر بأن یسحقه بالحزن"

ما یرضیه، فمن  فى كل حینكان الآب لم یترك الابن وحده فى أى وقت منذ أن أرسله إلى العالم، لأنه یفعل  اوإذ
باب أولى لا یتركه حینما یفعل مسرته فى طاعة كاملة بتقدیم نفسه ذبیحة من أجل خلاص العالم. ولا شك أن عبارة 

 تشمل وقت آلامه. كل حین
  عدم الانفصال

وهر الإلهى واحد لا یتجزأ ولا ینقسم. ولذلك فإن الآب والابن والروح القدس یجمعهم معاً معلوم یقیناً أن الج
جوهر واحد وكینونة واحدة ولهم طبیعة إلهیة واحدة، بالرغم من التمایز الأقنومى لكل منهم، إذ أن الآب له الأبوة 

 وة والروح القدس له الانبثاق.نوالابن له الب
لیكونوا واحداً كما أننا " :ثیراً عن وحدانیته مع الآب فقال فى حدیثه مع الآب عن تلامیذهم السید المسیح كوقد تكلّ 

لیكونوا هم أیضاً  أنك أنت أیها الآب فىّ وأنا فیك"لیكون الجمیع واحداً كما  :) وقال أیضاً ٢٢: ١٧" (یونحن واحدٌ 
 ).٢١: ١٧واحداً فینا لیؤمن العالم أنك أرسلتنى" (یو

إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تؤمنوا بى. ولكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بى فآمنوا بالأعمال " :وقال للیهود
)، بما ٣٠: ١٠" (یوأنا والآب واحد" :). وقال لهم أیضاً ٣٨ ،٣٧ :١٠" (یوالآب فىّ وأنا فیهلكى تعرفوا وتؤمنوا أن 

 لا یدع مجالاً للشك فى عدم الانفصال.
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"الذى رآنى فقد رأى الآب فكیف تقول أنت أرنا الآب. ألست تؤمن  :یذه فیلبس ولسائر تلامیذهوقال السید المسیح لتلم
هو یعمل الأعمال.  به لست أتكلم به من نفسى لكن الآب الحال فىَّ  كمنى أنا فى الآب والآب فىّ. الكلام الذى أكلمأ

 ).١١-٩: ١٤" (یوب فىَّ لآنى فى الآب واأصدقونى 
ینفصل الآب عن الابن من حیث لاهوته وإلا دخلنا فى تعدد الآلهة. كما إنه من المستحیل إنه من المستحیل أن 

 .تنفصل طبیعته الإلهیة عن طبیعته الإنسانیةأن أن ینفصل لاهوت الابن عن ناسوته، أى 
 ،"ب والآب فىَّ نى أنا فى الآأب.. ألست تؤمن لآ"الذى رآنى فقد رأى ا :فمثلاً حینما قال السید المسیح لتلمیذه فیلبس

من الواضح أن الذى رآه فیلبس هو جسد السید المسیح المتحد باللاهوت، أى هو االله الكلمة المتجسد، ولا یمكن 
"الإنسان لا یرانى ویعیش"  :داً، لأن االله الابن قال لموسى عن مجد لاهوتهلفیلبس أن یرى لاهوت المسیح مجرّ 

الذى هو فى حضن الجنس  الوحید لإلها ."االله لم یره أحد قط :بلآعن ا). وقال القدیس یوحنا الإنجیلى ٢٠: ٣٣(خر
انا الإمكانیة أن نرى االله حینما تجسد أعط). أى أن لاهوت المسیح حینما اتحد بالناسوت، ١٨: ١ر" (یوالآب هو خبّ 
 یح الواحد.نفصال الناسوت عن اللاهوت فى المسافعبارة "الذى رآنى فقد رأى الآب" تؤكد عدم  االله الكلمة.

ونفس الأمر ینطبق على أعمال السید المسیح التى عملها، وكلامه الذى قال وهو فى الجسد فهذه كلها كان یعملها 
فمدّ یده ولمسه.. وللوقت ذهب عنه " الذى شفاهلمسه بیده للأبرص وینطق بها بناسوته المتحد باللاهوت. مثل 

. وعن ذلك فمه وأقام لعازر من الموتبنطق بها التى ) ٤٣: ١١(یو ، وعبارة "لعازر هلم خارجاً")١٣: ٥" (لوالبرص
 به لست أتكلم به من نفسى (أى منفصلاً عن الآب). لكن الآب الحال فىَّ  كم"الكلام الذى أكلم :قال السید المسیح

 ).١٠: ١٤هو یعمل الأعمال" (یو
 )٢٨: ١٩یو" ( أنا عطشان" ) ٥
أن یشرب الخل كمخدر یخفف عنه الآلام.. ولكنه بعد ذلك وحینما  فى بدایة الصلب لم یقبل السید المسیح 

) فأخذ واحد من الجند الواقفین ٢٨: ١٩" (یوأنا عطشان" :شرب كأس الآلام إلى نهایتها، ولكى یتم الكتاب قال
 سفنجة وملأها خلاً وسقاه..إ

خمر محبته، أو بعذوبة میاه نعمته شرب السید المسیح الخل الذى یرمز إلى خطیة البشر المحزنة إذا قیس بحلاوة 
 التى تروى النفس العطشانة.

عطش السید المسیح إلى محبة البشر من أجل محبته لهم.. ومن أجل خیرهم وسعادتهم.. ولكنهم على الصلیب سقوه 
 ).٢١: ٦٩لتهاباً.. وقَبِلَ هو أن یشرب لكى یتم الكتاب "فى عطشى یسقوننى خلاً" (مزاخلاً یزید الجوف عطشاً و 

لیشرب فى عطشه.. بینما قدّم هو لها  -غالباً الممزوج بالمرارة-كان آخر ما قدمته له البشریة هو ذلك الخل 
 خمر محبته ومیاه نعمته الغزیرة.

 )٣٠: ١٩) " قد أُكمل " ( یو٦
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د " لیس معناها أن عمل المسیح الخلاصى ققد أكملكلمة " )٣٠ :١٩(یو "كملأقد خذ یسوع الخل قال أفلما "
لأنه بمجرد أن أسلم  قد أكمل العمل المطابق للنبوات المختصة بالآلام وبالصلیب،انتهى بالنسبة لنا، ولكنها بمعنى 

روحه على الصلیب نزل إلى الجحیم كغالب وخرج غالباً ولكى یغلب وانتصر على جحافل الظلمة وأخرج المسبیین 
ات طویلة جداً إلى أن قام من الأموات. كان أمامه عمل آدم وبنیه وأصعدهم معه إلى الفردوس. وصار یعمل لساع

جبار هائل إلى جوار المرحلة الخطیرة، مرحلة تحطیم الجحیم وفتح الفردوس ثم القیامة من الأموات، وبهذا یكمل 
 لیشفع أمام الآب السماوى ولكى یحضر موعد الروح القدس. سماواتعمل الفداء على الأرض ثم یلیه صعوده إلى ال

مة قد أكمل لیس معناها أن انتهى عمل المسیح الخلاصى ولكن معناها أن انتهى عمله فى التألم على الصلیب فكل
إلى حد الموت، بمعنى أكمل عمل الآلام إلى حد الموت ولكن لیس أكمل العمل الخلاصى كله لأن عمل الخلاص لم 

 ینته بالصلیب بل امتد إلى ما بعد الصلیب أیضاً. 
 )٤٦: ٢٣" ( لو فى یدیك أستودع روحى یا أبتاه) " ٧

قد أعلن ل )،٤٦: ٢٣" (لویا أبتاه فى یدیك أستودع روحى" :بعد ذلك صرخ السید المسیح بصوتٍ عظیم قائلاً 
بدایة عهد جدید للبشریة تذهب بها أرواح الناس بین یدى الآب ولیس إلى الجحیم، تذهب إلى القدیسین. والآب الذى 

. وكانت هذه هى صرخة الانتصار على إبلیسل ولا یستطیع أحد أن یخطف من یده شئ. أعطاها هو أعظم من الك
خرج السید المسیح من الجسد لیس كمهزوم ولكن كمنتصر ذهب إلى  )٣٠: ١٩" (یوونكس رأسه وأسلم الروح"

 الجحیم ودمّره، أخرج الذین فى السجن ونقلهم إلى الفردوس بروحه الإنسانیة المتحدة باللاهوت.
ذه الصرخة أیضاً أفزعت الشیطان وكل مملكته لأنه لأول مرة خرجت النفس الناسوتیة ولم یستطع الشیطان أن وه

ته. فكل من مات لم یستطع أن یستودع مو أن یقولها عند  أحد لأنه منذ سقوط أبوینا الأولین، لم یستطع. یمسكها
ها فى الجحیم، حتى جاء السید المسیح وأخرج روحه فى یدىّ الآب، بل كان إبلیس یقبض على تلك النفوس، ویحبس

 أنفس الذین رقدوا على رجاء الخلاص.
ذهب  اً ضى الروح. الذى فیه أیيً ففى الجسد ولكن محی اً ت"مما :لذلك قال معلمنا بطرس الرسول عن السید المسیح

 ).١٩، ١٨: ٣بط١" (فكرز للأرواح التى فى السجن
قبل الصلیب بروحه الإنسانى المتحد باللاهوت وقد سحق الجحیم ببرق لاهوته لقد نزل السید المسیح إلى الجحیم من 

 ص الذین انتظروا مجیئه وخلاصه العجیب. نحدر إلیه لیخلّ اعندما 
؛ فلیرجع إلى كتاب قداسة "كلمات السید المسیح السبعة على الصلیب"من أراد أن یستزید بتأملات غزیرة عن  

 .بهذا الشأن -ب حیاة قداستهأطال الر – البابا شنودة الثالث
 مات ذبحاً 
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لمـا طعـن الجنـدى السـید المسـیح )، ٣٤: ١٩"واحداً من العسكر طعن جنبـه بحربـة، وللوقـت خـرج دم ومـاء" (یـو
م الروح، كان الدم یملأ القفـص الصـدرى: فسـال أو تفجـر الهیموجلـوبین الأحمـر بلـون الـدم فى جنبه بالحربة بعد أن سلّ 

رتشـــاح المـــائى الرئـــوى (الأودیمـــا) بعـــد ذلـــك. وذلـــك لأن الهیموجلـــوبین لاالشـــفافة والســـوائل الخاصـــة با أولاً، ثـــم البلازمـــا
ن مـا بـین الوفـاة ایترسب لثقله أما البلازما والمیاه فتكون فى الجزء العلـوى لأنهـا أخـف فـى كثافتهـا. وكـان قـد مـر سـاعت

 نه من جرح طعنة الحربة "خرج دم وماء".ر عنه القدیس یوحنا الإنجیلى أوالطعن بالحربة. وهذا ما عبّ 
. لــذلك قــال عــن واقعــة اً بحــذ د أن الســید المســیح مــاتم القــدیس یوحنــا أن یــذكر واقعــة خــروج الــدم والمــاء، لكــى یؤكّــتاهــ

 ).٣٥: ١٩خروج الدم والماء من جنب المخلص "الذى عاین شهد وشهادته حق" (یو
الإعیـــاء الشـــدید فــلا یمكنـــه رفـــع جســـده إلـــى أعلـــى لترتخـــى یـــداه إذ یصـــاب ب اً قـــیمـــوت المصـــلوب مخنو  أن المعتـــاد مــن

لبا مــع الســید المســیح فقــد لــزم تكســیر عظــام ســیقانهما صــذین لــصــین اللّ ویمكنــه الشــهیق فــى عملیــة التــنفس. وبالنســبة ل
بإكلیـل  اً یسُفك خارجلغزارة الدم الذى  اً ر نظمات ذبحاً لا یمكنهما التنفس. وبهذا ماتا بالخنق. أما السید المسیح فو لیتدلیا 

مـــتلأ ابتمزیـــق شـــرایین القفـــص الصـــدرى حتـــى  اً یـــالشـــوك والجلـــدات المریعـــة وثقـــوب المســـامیر فـــى یدیـــه ورجلیـــه وداخل
 التجویف الصدرى بالدم. 

). ولكن العجیب أن السید المسـیح ٧: ٥كو١المسیح قد ذُبح لأجلنا" ( اً ضلهذا قال معلمنا بولس الرسول إن "فصحنا أی
 . ضاً من الداخل كما من الخارج أیقد ذُبح 

النزیف الحـاد الـذى تعـرض لـه السـید المسـیح، نـتج عنـه أن كمیـة الـدم المتبقیـة فـى الـدورة الدمویـة صـارت تتنـاقص فـى 
 الوقت الذى كان یقوم فیه بمجهود رهیب منذ بدء الجلد وفى طریق الجلجثة ثم وهو مصلوب.

مفقــود ولبــذل الجهــد المطلــوب. ولكــى یعمــل القلــب بســرعة، یحتــاج هــو احتــاج القلــب أن یعمــل بســرعة لتعــویض الــدم ال
الـدور لقلـة كمیـة  انفسه كعضلة لكمیة أكبر من الدم تغذیه عن طریق الشـرایین التاجیـة. ولـم یعـد بإمكانهـا أن تقـوم بهـذ

ا كانـت سـرعة الدم الواصل إلیها بالنسبة لمعدل ضربات القلـب بسـبب النزیـف وبسـبب زیـادة سـرعة ضـربات القلـب. وإذ
ضــربات القلــب فــى الإنســان الطبیعــى هــى ســبعین نبضــة فــى الدقیقــة، ففــى حــالات النزیــف وزیــادة المجهــود ترتفــع فــوق 

فــى الجــزء الأیمــن منهــا  اً دنبضــة فــى الدقیقــة. وكــل هــذا یجهــد عضــلة القلــب فتصــل إلــى مرحلــة الهبــوط الحــاد جــ ١٤٠
 ویؤدى ذلك إلى الوفاة.

یـا أبتـاه فـى یـدیك د المسیح آخر ما تبقى من قدرة قلبه على العمل وصرخ بصوت عظـیم "عند هذا الحد استجمع السی
 ). ٤٦: ٢٣" (لواستودع روحى

 موضع الجمجمة
: ٢٧شرح الإنجیل كیف أتوا بالسید المسیح "إلى موضع یقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة" (مت 

 ).١٧: ١٩یوانظر یة "جلجثة" (انالعبر یقال له بجمجمة ال موضع). و ٣٣
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یقول التقلید إن جمجمة آدم كانت مدفونة تحت موضع صلب السید المسیح مباشرة. وحینما تشققت الصخور سال دم 
 السید المسیح ووصل حتى جمجمة آدم، لیغسله من خطیة العصیان الأولى بدمه الذكى.

 وهذا یشرح سبب تسمیة ذلك المكان موضع الجمجمة..
الساطعة على أن السید المسیح قد صُلب فى موضع الموت. وكثیر من الناس یستخدمون  ولكن الاسم له دلالته

 صورة الجمجمة وعظمتین متعارضتین، للدلالة على الموت بأجلى معانیه.
 حسبت مثل المنحدرین إلى الجب. صرتُ لقد صلب السید المسیح فى أرض الأموات، وتحقق فیه قول المزمور "

 موات فراشى، مثل القتلى المضطجعین فى القبر، الذین لا تذكرهم بعد، وهم من یدككرجل لا قوة له. بین الأ
 ).٥، ٤: ٨٨" (مزنقطعواا

لم یكن مصادفة أن یُصلب السید المسیح، وأن یموت فى موضع الجمجمة. لأنه جاء خصیصاً لینقل البشریة من 
). "ونحن أموات ٢٢: ١٥كو١سیحیا الجمیع" ( الموت إلى الحیاة "لأنه كما فى آدم یموت الجمیع، هكذا فى المسیح

"إذ كنتم أمواتاً فى  :). ویخاطب معلمنا بولس الرسول أهل كولوسى بقوله٥: ٢بالخطایا، أحیانا مع المسیح" (أف
 ).١٣: ٢الخطایا وغلف جسدكم، أحیاكم معه، مسامحاً لكم بجمیع الخطایا" (كو

"نبت قدامه كفرخ،  :النبى إشعیاء. كقول ت فى أرض الموتالصلیب وهو من خشب الشجر، كان كشجرة حیاة غُرس
 ).٢: ٥٣وكعرق من أرض یابسة" (إش

لقد صُلب السید المسیح فى وادى الموت.. خارجاً عن أورشلیم.. فى منطقة المقابر التى لا یعیش فیها أحد من 
 الأحیاء.

 )٩، ٨: ٥٣(إش" ومع غنى عند موته " 
"وفى جیله من كان یظن أنه قطع من أرض الأحیاء. أنه ضُرب من أجل  :النبى فقال إشعیاءعن هذا تنبأ 

 ).٩، ٨: ٥٣" (إشومع غنى عند موتهذنب شعبى. وجُعل مع الأشرار قبره، 
وعبارة "جُعل مع الأشرار قبره، ومع غنى عند موته"، وإن كانت تشیر إلى صلب السید المسیح مع لصین مذنبین، 

إلى أنه لم یُدفن فى مقبرة الأشرار ولكن فى مقبرة یوسف الرامى الذى كما تشیر هم، وإعداد مقابر الأشرار لدفنه مع
إلا أن هذه العبارة أیضاً تشیر إلى أن السید المسیح قد ؛ طلب جسد یسوع بعد موته على الصلیب من بیلاطس الوالى

معهم حینما سلّم روحه الطاهرة نه لم یُحسب لكحُسب مع الخطاة، وهو یسیر فى طریق الموت حاملاً خطایا العالم. 
 )، لأنه كان باراً وبلا خطیة وحده.٤٦: ٢٣فى یدّى الآب عند موته على الصلیب (انظر لو

، سلّم روحه الطاهرة فى یدّى الآب الغنى" تشیر إلى أن الابن الوحید المتجسد قد مع غنى عند موته" ولذلك فعبارة:
 ).١٩: ٥كو٢لم لنفسه فى المسیح (انظر الذى منح الحیاة للبشریة بعد أن صالح العا
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وأمكن بهذا أن یفتح باب الفردوس، ویذهب منتصراً إلى الجحیم قاهراً الشیطان، وأن یُخرج الذین فى بیت السجن، أى 
 یُخرج آدم وبنیه الذین رقدوا على رجاء الخلاص، ویحضرهم معه إلى الفردوس.

"الحق أقول لك إنك الیوم  :للص الیمینالمسیح ح من قول السید أما أن الفردوس قد فُتح فى ذلك الیوم، فهو واض
 ).٤٣: ٢٣لوتكون معى فى الفردوس" (

"أجعلك عهداً باللاهوت إلى الجحیم، فواضح من قول الكتاب  المتحد ىمسیح بروحه الإنسانوعن ذهاب السید ال
بیت السجن الجالسین فى الظلمة" للشعب، ونوراً للأمم. لتفتح عیون العمى. لتخرج من الحبس المأسورین من 

"مماتاً فى الجسد،  :وأیضاً قول معلمنا بطرس الرسول عن موت السید المسیح على الصلیب ).٧، ٦ :٤٢إش(
 ).١٩، ١٨ :٣بط١ولكن محیىً فى الروح. الذى فیه أیضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن" (

 (القداس الباسیلى). }بَل الصلیبنزل إلى الجحیم من قِ {ولهذا نصلى فى القداس الإلهى 
وقد أشرق نور السید المسیح على الجالسین فى ظلمة الجحیم كقول الكتاب "الشعب السالك فى الظلمة أبصر نوراً 

 ).٢: ٩عظیماً. الجالسون فى أرض ظلال الموت، أشرق علیهم نور" (إش
اتهم، وقادهم إلى التوبة بنور معرفته، كما أشرق لقد أشرق السید المسیح بنوره على السالكین فى ظلمة الخطیة فى حی

على الذین رقدوا على الرجاء وكانت أرواحهم سالكة فى ظلال الموت على مدى الأجیال، ثم نقلهم إلى أنوار 
 الفردوس المتلألئة.

إنسان آتیاً "كان النور الحقیقى الذى ینیر كل  :لهذا كتب معلمنا یوحنا الإنجیلى عن مجيء السید المسیح فى الجسد
 ).٩: ١إلى العالم" (یو

من أجل الجالسین فى أرض ظلال الموت جمیعاً، صُلب السید المسیح فى موضع الجمجمة. لأن هناك یتحقق قصده 
 .أن یموت عوضاً عن الخطاة لینقلهم من الموت إلى الحیاة.المبارك فى مجیئه إلى العالم: 

 الثانى آدم
رى.. منه خرج جمیع البشر،  بما فى ذلك حواء نفسها. وذلك بقدرة االله كان آدم الأول هو رأس الجنس البش

 وتدبیره.
البشر جمیعاً كانوا فى صُلب أبینا آدم حینما خلقه االله على صورته ومثاله. وخلق له المرأة من جنبه بحیث لا تكون 

 غریبة عن طبیعته البشریة.
من نفس  ا، صار بإمكانهما أن ینجبا أولادً )٢٨: ١ا الأرض" (تكملأو اوحینما "باركهم االله وقال لهم أثمروا واكثروا و 

 طبیعتهما المشتركة.
 دخل الموت إلى الجنس البشرى كله. -لبه.. لهذا فحینما سقط آدم مع حواء ولأن كل نسل آدم كان فى صُ 
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یة الموت. وهكذا "بإنسان واحد دخلت الخطیة إلى العالم، وبالخط :وقد شرح معلمنا بولس الرسول هذا الأمر فقال
 ).١٢: ٥جتاز الموت إلى جمیع الناس" (روا

 ).٢٢: ١٥كو١"كما فى آدم یموت الجمیع، هكذا فى المسیح سیُحیا الجمیع" ( :وقال أیضاً 
فكما قاد آدم الأول البشریة إلى الموت، هكذا قاد آدم الثانى أو آدم الجدید (المسیح) البشریة المفتداه إلى الحیاة 

 وت الأبدى.ومیراث الملك
بفعل الروح القدس  -نتصر السید المسیح على الموت بكل أبعاده وعوامله فى طبیعتنا البشریة التى أخذها بلا خطیة ا

 من العذراء القدیسة مریم.
 على مملكة الظلمة الروحیة. -كرأس للكنیسة-المسیح هى النتیجة الطبیعیة لنصرته السید وكانت قیامة 

بشریته الكاملة، الشركة الحقیقیة مع االله، بعیداً تماماً عن كل تأثیر الشركة مع إبلیس التى وحقق السید المسیح فى 
 دخل إلیها الإنسان بقبوله للغوایة التى عرضتها علیه الحیة القدیمة.

ول نقیاد آدم الأاحتیاج إلى من یستطیع أن ینتشلها من الهوة ومن الفخ، الذى دخلت إلیه باكانت البشریة بالفعل فى 
 للغوایة، ودخوله هو ونسله من بعده تحت سلطان الموت..

ستطاعته أن یحرر الإنسان من الموت ویعیده إلى الصورة التى ان الوحید الذى كان بأوقد أوضح القدیس أثناسیوس 
 خلق علیها، هو كلمة االله..

خلق الإنسان مرة أخرى، إلا  فكما خلق االله الإنسان بكلمته على صورته ومثاله، هكذا لم یكن ممكناً أن یعاد
 بواسطة نفس أقنوم الكلمة.

 ).١٧: ٥كو٢" (فهو خلیقة جدیدة ،إن كان أحد فى المسیح" :وتأكیداً لهذا المعنى قال معلمنا بولس الرسول
 عودة الشركة مع االله 

 ة االله المتجسد".لم یكن ممكناً أن تعود حیاة الشركة بین االله والإنسان، إلا فى شخص ربنا یسوع المسیح "كلم 
كذلك لم یكن ممكناً أن تمتد هذه الشركة لتشمل البشر الذین آمنوا به، إن لم یقم السید المسیح بتقدیم كفارة كاملة 

 وكافیة عن خطایاهم..
بتقدیم ذبیحة الصلیب ) ١٩: ٥كو٢ن االله كان فى المسیح مصالحاً العالم لنفسه، غیر حاسب لهم خطایاهم" (إ"أى 

 لاك البشر بالموت الذى تملك على الجمیع.عوضاً عن ه
 وظهور آدم الجدید الذى بلا خطیة عادت الشركة بین االله والإنسان فى شخصه.  فبالتجسد
 صارت المصالحة بین االله والبشر الذین یقبلون الابن المتجسد مخلِّصاً لهم. وبالصلیب
 كورة للراقدین.نالت البشریة الحیاة الجدیدة، فى المسیح یسوع كبا وبالقیامة
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)، حیث یمارس عمله كرئیس كهنة یشفع بدمه كل حین ١٢: ٩إلى الأقداس فوجد فداءً أبدیاً" (عب "دخل.. وبالصعود
 من أجل غفران الخطایا.
ستحقاقات المصالحة إلى الذین قبلوا المسیح، ونالوا سر العماد المقدس، وصاروا اوصلت  وبحلول الروح القدس

 ه.هیكلاً یسكن االله فی
 وبهذا كله نستطیع أن نرى كیف عادت الشركة مع االله للذین قبلوا السید المسیح ونالوا العطیة الموعود بها من الآب.

 لماذا تجسّد من العذراء 
نتقال الخطیة الم یتجسد الكلمة من زرع بشر، أى من مشیئة جسد أو من مشیئة رجل، فلو حدث ذلك لكان  

 طبیعیة.الجدیة إلى المولود هو نتیجة 
الذى حبل به فیها هو من " :، كما قال الملاكتجسد الكلمة بفعل الروح القدس فى أحشاء العذراء مریمولهذا فقد 

 ).٢٠: ١" (متالروح القدس
ولم یكن ممكناً أن یتجسد االله الكلمة، دون أن یأخذ طبیعة بشریة حقیقیة من أصل الجنس البشرى نفسه. لأنه لو 

وقة خصیصاً لهذا الأمر، لما أمكن أن یخلص البشر، ولما أمكن أن یموت بمحبته عوضاً تجسد بطبیعة أخرى مخل
 عنهم، لیوفى العدل الإلهى حقه.

لهذا فقد أخذ بشریته الكاملة جسداً وروحاً من العذراء مریم، بلا خطیة، ووحّد هذه الطبیعة البشریة  بألوهیته منذ 
 اللحظة الأولى للتجسد.

 
 الموت النیابى 

فى الفصل التاسع من كتاب قد شرح القدیس أثناسیوس فكرة تجسد الابن الوحید وموته النیابى عن البشر و  
تحاده اإن الكلمة إذ لم یكن قادراً أن یموت (بحسب ألوهیته)، أخذ جسداً قابلاً للموت. لكى ب[تجسد الكلمة فقال: 

 .]اً بأن یموت نیابة عن الكلتحاد هذا الجسد) بالكلمة الذى هو فوق الكل، یصیر جدیر ا(أى ب
تحاداً طبیعیاً اتحاد إنسانیة المسیح بألوهیته اصارت الذبیحة التى قُدمت على الصلیب ذات قیمة غیر محدودة، لسبب 

 یفوق العقل والإدراك.
فالذى صُلب على الصلیب هو هو نفسه االله الكلمة الذى أخذ جسداً، وتألم بالجسد، وذاق الموت بالجسد لأجل 

 صنا.خلا
 ؟كانت ظُلمةلماذا 
 ).٤٥: ٢٧" (متإلى الساعة التاسعة الأرضكل من الساعة السادسة كانت ظُلمة على "

 ).٥٣: ٢٢" (لوسلطان الظلمةو هذه ساعتكم " :وقبلها كان السید المسیح قد قال للیهود ساعة القبض علیه



 ١٥ 

 فتشیر إلى الشیطان وحیاة الشر والفساد. إن النور یشیر إلى االله وملكوته وحیاة القداسة والبر.. أما الظلمة
، وإن كانـت عینـك راً نیّـ"سـراج الجسـد هـو العـین، فـإن كانـت عینـك بسـیطة فجسـدك كلـه یكـون  :لذلك قال السید المسیح

 ).٢٣، ٢٢: ٦" (مت؟، فالظلام كم یكونظلاماً الذى فیك  النورفإن كان مُظلماً شریرة فجسدك كله یكون 
 ).١٦: ٦تى١" (ساكناً فى نور لا یُدنى منهه له عدم الموت، وقیل عن االله "الذى وحد

إلـــى الظلمـــة ال اطرحـــوه "والعبـــد البطّـــ :ل فـــى اســـتبعاده مـــن ملكـــوت االلهالســـید المســـیح عـــن مصـــیر العبـــد البطّـــوقـــال ا
 ).٣٠: ٢٥، هناك یكون البكاء وصریر الأسنان" (متالخارجیة

والملائكـة الـذین لـم یحفظـوا ریاسـتهم، بـل تركـوا مسـكنهم حفظهـم إلـى وقیل عن الملائكة الذین سقطوا أنهـم فـى الظـلام "
طرحهم فى جهنم، وسـلّمهم محروسـین  فى سلاسل الظلام). وأیضاً "٦" (یهتحت الظلامدینونة الیوم العظیم بقیود أبدیة 

 ).٤: ٢بط٢للقضاء" (
 ).١٣لأبد" (یهإلى ا قتام الظلامنجوم تائهة محفوظ لها "نهم مثل إوعن الناس الأشرار قیل 

 نـورهإلـى  الظلمـة"لكـى تخبـروا بفضـائل الـذى دعـاكم مـن  :المسیح قال معلمنـا بطـرس الرسـول للمـؤمنینالإیمان بوعن 
نتبهـتم ا). وقال عن الثبات فى المسیح "وعندنا الكلمة النبویـة، وهـى أثبـت، التـى تفعلـون حسـناً إن ٩: ٢بط١العجیب" (

 ).١٩: ١بط٢، إلى أن ینفجر النهار، ویطلع كوكب الصبح فى قلوبكم" (مُظلمفى موضع منیر إلیها، كما إلى سراج 
إن لنــا شــركة معــه  البتــة. إن قلنــاإن االله نــور ولــیس فیــه ظلمــة " :وعــن االله والحیــاة معــه قــال معلمنــا یوحنــا الرســول

شـركة بعضـنا مـع  نـور كمـا هـو فـى النـور، فلنـالإن سلكنا فـى ا ولكن الحق. لوسلكنا فى الظلمة، نكذب ولسنا نعم
 ).٧-٥: ١یو١" (بعض

 أبناء الظلمة وأبناء النور
"قـم وقـف علـى رجلیـك لأنـى  :قال السید المسیح لبولس الرسول عن إرسالیته عندما دعـاه فـى الطریـق إلـى دمشـق

أنـا لهذا ظهرت لك، لأنتخبـك خادمـاً وشـاهداً بمـا رأیـت وبمـا سـأظهر لـك بـه، منقـذاً إیـاك مـن الشـعب ومـن الأمـم الـذین 
لتفــتح عیــونهم كــى یرجعــوا مــن ظلمــات إلــى نــور، ومــن ســلطان الشــیطان إلــى االله، حتــى ینــالوا الآن أرســلك إلــیهم، 

). كــان الیهـود والأمــم فــى ظلمــة عــدم الإیمــان ١٨-١٦: ٢٦" (أعقدســینمبالإیمــان بــى غفــران الخطایــا ونصــیباً مــع ال
 بالمسیح وتحت سلطان الشیطان.

كانـت ظلمـة علـى كـل الأرض لمـدة ثـلاث سـاعات لأن خطایـا البشـر هـى ظُلمـة مـلأت  السید المسیح صلبلذلك فعند 
العــالم كلــه. وقــد أظلــم عقــل الیهــود والرومــان الــذین قــاموا بصــلب الســید المســیح، وهــو البــار القــدوس الــذى بــلا خطیــة 

 وحده. 
خمــر ســخط وغضــب االله معصــرة  یــدوسبنــه الوحیــد المتجســد، وفیمــا هــو "القــد وضــع الآب كــل خطایــا البشــریة علــى 

لال المــوت كنائــب عــن البشــریة لكــى ص یجتــاز فــى ظــ) أعلنــت الطبیعــة أن المخلّــ١٥: ١٩القــادر علــى كــل شــئ" (رؤ



 ١٦ 

یــوفى الــدین عــن الخطــاة. وحینمــا أوفــى الــدین أبــرق بنــور لاهوتــه فــى ظلمــات الجحــیم لینقــل الراقــدین مــن الظلمــة إلــى 
فـى الظلمـة أبصـر  لسـالكالشـعب ا" :النبـى إشـعیاءالنور، كما أن الشمس قد عادت لتنیـر علـى العـالم. وعـن ذلـك تنبـأ 

 ).٢: ٩شإ( "ن فى أرض ظلال الموت أشرق علیهم نورالجالسو ،نوراً عظیماً 
 ستنارةاالمعمودیة 

مــرة، وذاقــوا الموهبــة الســماویة وصــاروا شــركاء الــروح القــدس،  ســتنیرواا"الــذین  :قــال عنهــا معلمنــا بــولس الرســول
 ).٥، ٤: ٦وذاقوا كلمة االله الصالحة وقوات الدهر الآتى" (عب

"الحـق الحـق أقـول لـك: إن كـان أحـد لا یولـد مـن فـوق لا یقـدر أن یـرى ملكـوت  :وقال السید المسیح عنهـا لنیقودیمـوس
). إن المعمودیــة تخلــق فــى ٥، ٣: ٣.. إن كــان أحــد لا یولــد مــن المــاء والــروح لا یقــدر أن یــدخل ملكــوت االله" (یــواالله

 ن یمكن بهما أن یعاین مجد االله فى ملكوته الأبدى. ین روحیتیالإنسان عین
، لتعلمـوا مـا هـو رجـاء دعوتـه، ومـا هـو غنـى مجـد میراثـه مستنیرة عیون أذهانكم" :ا بولس الرسـولعن ذلك قال معلمن
الجمیــع فــى مــا هــو شــركة الســر المكتــوم منــذ الــدهور فــى االله خــالق الجمیــع  أنیــر). وقــال "و١٨: ١فــى القدیســین" (أف
 ).٩: ٣بیسوع المسیح" (أف

 
 فوق الصلیب

عــاً ذراعیــه نحــو الســماء. لأنــه هــو الكــاهن الأعظــم، وقــد صــعد إلــى المــذبح كــان الــذبیح معلقــاً راف فــوق الصــلیب 
 لیصلى، وهو یقدِّم ذبیحة نفسه المقبولة أمام االله الآب عن حیاة العالم. كان هو الكاهن والذبیحة فى آنٍ واحد.

 ). ٦: ٥نظر رؤاكان قائماً وهو مذبوح كما رآه یوحنا فى سفر الرؤیا فى وسط العرش (
المسـیح ویُلقـى علـى الأرض، بـل كـان معلقـاً بـین الأرض والسـماء.. لأنـه هـو الطریـق المـؤدّى إلـى السـید  لم یُذبح

 الآب.. إلى الحیاة الأبدیة. وهو الشفیع بین االله والناس، بین السماء والأرض.
 كل من ینظر إلیه بإیمان یستطیع أن یعرف الطریق المؤدى إلى ملكوت االله.

لكى یُعلن دعوته للأمم كما للیهود،  لكـى یـأتوا إلـى أحضـان االله ویتمتعـوا  هكِلتا ذراعیالمسیح فتح السید  فوق الصلیب
بـــالخلاص والراحـــة الأبدیـــة. ولهـــذا كـــان عنـــوان علتـــه مكتوبـــاً فـــوق رأســـه بـــأحرف یونانیـــة ولاتینیـــة (رومانیـــة) وعبریـــة. 

ید المسیح، لأنه مات لسـبب خطایـا الأمـم شترك الرومان مع الیهود فى صلب السافالخلاص هو لجمیع الشعوب. وقد 
 وخطایا الیهود معاً، لیحرر البشر جمیعاً من سلطان الخطیة.. كل من یؤمن ویتوب ویعتمد.

وبهــذا "جعــل  ،)٢٣: ٢١حمــل الســید المســیح لعنــة الخطیــة، لأنــه مكتــوب "المعلّــق ملعــون مــن االله" (تــث فــوق الصــلیب
 ).٢١: ٥كو٢نحن بر االله فیه" (خطیة لأجلنا، لنصیر  ،لم یعرف خطیة ىالذ



 ١٧ 

" (مــزاو  : ٦٩حتمــل الســید المســیح كــل تعییــرات الشــیطان علــى فــم المعیــرین لأنــه مكتــوب "تعییــرات معیّریــك وقعــت علــىَّ
٩.( 

ولكــن القیامــة مــن الأمــوات محــت كــل آثــار التعییــر، كمــا أنهــا أثبتــت أن اللعنــة قــد مُحیــت وزالــت لأن الكفــارة قــد قُبِلــت، 
 الإلهى حقه بالكامل. ستوفى العدلاو 

كلمـة االله  مهسـاالسید المسیح بثوب مغموس بالـدم، وهـو بالعـدل یحكـم ویحـارب، ویُـدعى  الإنجیلى لهذا رأى یوحنا
 ).١٥: ١٩"وهو یدوس معصرة خمر سخط وغضب االله القادر على كل شئ" (رؤ

:  ٦٣عوب لـم یكـن معـى أحـد" (إش"قـد دسـت المعصـرة وحـدى ومـن الشـ :إشـعیاءوسبق أن قال السید المسیح بفم نبیـه 
٣.( 

ــوق الصــلیب صــعد الســید المســیح إلــى عرشــه المجیــد.. ولهــذا تتغنــى لــه الكنیســة بألحــان المزمــور فــى یــوم الجمعــة  ف
). وهكــذا نــرى كیــف أن ٦: ٤٤قضــیب ملكــك" (مــزهــو ســتقامة الاالعظیمــة "كرســیك یــا االله إلــى دهــر الــدهور، قضــیب 

 .الرب قد ملك على خشبة
شیطان فى الحیة القدیمة وخدع البشـریة لتعصـى الوصـیة المقدسـة، وتأكـل مـن شـجرة معرفـة الخیـر والشـر، إذ ختفى الا

 نظرت الثمرة شهیة للنظر وجیدة للأكل.
جــد فــى الهیئــة كإنســان وضــع ذاتــه وأطــاع الآب حتــى المــوت، وهكــذا أخفــى الســید المســیح لاهوتــه عــن الشــیطان، وإذ وُ 

أى الشــیطان أن الثمــرة المعلقــة علــى الشــجرة هــى شــهیة للنظــر وجیــدة للأكــل.. فتجاســر وكــان معلقــاً علــى الشــجرة. ور 
هزم الموت وأبتُلع الموت من الحیاة مثلما تبتلع انبتلع ما هو ضده وما هو أقوى منه، فاالموت أن یلتهم الحیاة.. وبهذا 

أن یبتلــع مــن لــه الحیــاة الإلهیــة القــاهرة  الظلمــة نــوراً فــإن النــور هــو الــذى یبتلــع الظلمــة ویبــددها. ولــم یســتطع الجحــیم
 بل إن الجحیم نفسه قد تحطمت متاریسه بقوة المصلوب..للموت.. 

ئــذ أمــتّ الجحــیم ن: حیلا یمــوت ىالمــوت، أیهــا الحیــاة الــذنحــدرت إلــى اعنــدما {لهــذا كتــب القــدیس یوحنــا ذهبــى الفــم 
یـع القـوات السـمائیین: أیهـا المسـیح الإلـه ببرق لاهوتك. وعندما أقمـت الأمـوات مـن تحـت الثـرى، صـرخ نحـوك جم

 .}معطى الحیاة المجد لك
  اضطراب الطبیعة لصلب خالقها

سُـمرّت  ىكانت دقات المسامیر فى یدىّ وقدمىّ السید المسیح مثل معاول تهدم فى مملكة إبلیس.. لأن الید التـ 
جبلـت آدم وحـواء  ىخیـر للخلیقـة، وهـى الیـد التـكـل ال ،قـدّمت الخیـر ىهى تلك الید المتحدة باللاهوت.. هى یـد االله التـ

 ).٧٣: ١١٨كقول المزمور "یداك صنعتانى وجبلتانى" (مز
كانت طرقات المطرقة تدوى فوق الجلجثة أثناء تسمیر السید المسیح فوق الصلیب، وكانت أیضاً معاول هـدم حصـون 

 باذلة إلى المنتهى.إبلیس تدوى فى أسماع الملائكة الذین وقفوا مبهورین من محبة االله ال



 ١٨ 

عومل بها االله الكلمة المتجسد. ولهذا فقد  ىقشعرت من القساوة التاضطربت الأرض، وكأنها قد ارتبكت الخلیقة، و القد 
بخـالق  ة. وغضـبت الطبیعـة ممـا فعلـه الخطـاتزلزلت الأرض والجبال وتشـققت الصـخور لأن دقـات المسـامیر أفزعتهـا

 الطبیعة ومبدعها.
ألـبس  ىأخفـت الشـمس أشـعتها وكأنهـا تشـعر بالخجـل مـن تعریـة خالقهـا الـذن الوحیـد مـن ثیابـه: لابـوحینما تعـرّى ا

 حتى زنابق الحقل ولا سلیمان فى كل مجده كان یلبس كواحدة منها. ،المسكونة جمالاً وبهاءً 
أنهـا كانـت أكثـر فالصـخور بـدت وك. لیبكّت قساوة الإنسانضـطراب القد سمح الرب للخلیقة غیر العاقلة أن تبدو فى 
أعمــت  ىصــارت أقســى مــن الصــخر لســبب الخطایــا والشــرور التــ ىإحساســاً وشــعوراً مــن تلــك القلــوب القاســیة التــ

 . بصیرتها
 ىوهكذا أرعدت الطبیعة لكى یستفیق قلب الإنسان ویدرك مقدار من هو ذبیح فوق الصلیب.. إنه االله الكلمة نفسه الذ

 ما أعجب محبتك غیر الموصوفة یا ربنا القدوس؟!!..فتدانا من اللعنة والموت. فاتجسد و 
 لماذا اختار الرب الصلیب؟

رتبـاط هـذا الأمـر لاالصلیب له جاذبیة خاصة فى الحدیث عنه. فقد اختـار السـید المسـیح أن یعمـل فـى النجـارة 
سـقوط و  إبلـیس إذ اسـتخدم الشـجرة لخـداع البشـریة ح الـرب أنلكـى یوضّـمصنوع من خشب الشجر وهو  بالصلیب.

كـل ف ،إلـى الفـردوس الإنسـان ورجـوعفإنـه هـو أیضـاً قـد اسـتخدم الشـجرة لخـلاص البشـریة الإنسان فـى الفـردوس، 
 "الیوم تكون معى فى الفردوس". :وعلى الشجرة قال للص الیمین أنواع الخلیقة ینبغى أن تستخدم لتمجید االله.

بــن النجــار صــلیباً مــن خشــب الشــجر اب.. وهكــذا صــنع ختــار الســید المســیح مهنــة النجــارة فــى حیاتــه قبــل الصــلیالقــد 
طــرة لعبــور نهــو ذلــك النجــار الــذى صــنع بصــلیبه ق{مبــارك  لــیخلِّص بــه العــالم. كمــا قــال القــدیس مــار آفــرام الســریانى

ویقصد بذلك أن الصلیب قد صار واسـطة عبورنـا مـن الهـلاك إلـى الحیـاة الأبدیـة، وعبـور الـذین رقـدوا علـى المفدیین} 
 من الجحیم إلى الفردوس. الرجاء

، ولــیس بمــوت الســید المســیح لمــاذا دبــر الــرب فــى خطــة الخــلاص أن یــتم الفــداء بذبیحــة الصــلیبیتســاءل الــبعض: 
 بطریقة أخرى؟

 بأن هناك أسباباً كثیرة یصعب حصرها ونذكر منها على سبیل المثال: ونجیب على ذلك
 أولاً: لكى یكون هو الطریق المؤدى إلى السماء

علـى الأرض  یق السید المسیح على الصلیب ما بین السماء والأرض یذكرنا بسلم یعقوب الذى رآه منصوباً فتعل
ورأسه یمس السماء والرب واقف علیه والملائكة صاعدة ونازلة علیه. وقد قال الرب عن نفسـه "أنـا هـو الطریـق والحـق 

 ).٦: ١٤الحیاة" (یوو 
 واحد آنٍ فى ثانیاً: لكى یكون هو الكاهن وهو الذبیحة 
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لأن الســید المســیح كــان فاتحــاً ذراعیــه علــى الصــلیب رافعــاً إیاهمــا إلــى أعلــى. وفــى نفــس الوقــت كــان مجروحــاً 
هو الكاهن الأعظـم صـعد إلـى المـذبح لیصـلى، وفیمـا [ینزف دمه كذبیحة مقبولة عن خلاص جنسنا. وكما قال أحدهم 

تشـــفع مـــن أجـــل الخطـــاة لینـــالوا الغفـــران بالتوبـــة والمعمودیـــة  دافـــع عـــن البشـــریة  الخاطئـــة (أى؛ م نفســـه ذبیحـــةهـــو یقـــدّ 
 .]المقدسة)

 ثالثاُ: لكى یكون حملاً مذبوحاً قائماً 
واقفــة ولیســت الذبیحــة أن تكــون  كأنــه مــذبوح ولا یمكــن اً قائمــ رآه یوحنــا فــى ســفر الرؤیــا فــى وســط العــرش حمــلاً 

 منطرحة على الأرض إلا فى وضع الصلیب.
 أن یموت مذبوحاً رابعاً: كان ینبغى 

فلو مات السید المسیح مخنوقاً أو غریقـاً أو بـالحرق بالنـار  )٢٢: ٩" (عببدون سفك دم لا تحصل مغفرة"لأنه 
 ).٧: ٥كو١لما أمكن أن یقال عنه "لأن فصحنا أیضاً المسیح قد ذبح لأجلنا" (
م الســید تــدلیا مــن ذراعیهمــا. بــل ســلّ ختنقــا عنــدما ان یوالســید المســیح لــم تكســر ســاقیه علــى الصــلیب مثــل اللصــین اللــذ

والجراحـات الداخلیـة التـى  ،المسیح الروح نتیجة النزیف الحاد من الجراحات الخارجیة كالمسامیر وإكلیـل الشـوك والجلـد
طرافهـا قطـع مـن المعـدن أو العظـام التـى تمـزق الشـرایین ألد القفص الصدرى بأعصاب البقـر المـدلاة فـى نشأت عن جَ 

ــاً تحــت الجلــد بجــوار الضــلوع عنــدما یلتــف الكربــاج حــول الصــدر أثنــاء الجلــد علــى  المحیطــة بــالقفص الصــدرى داخلی
 الظهر. 

لذلك حینما طعن الجندى السید المسیح بعد ذلك بالحربة فى جنبه كان صدره ممتلئاً من الدماء والماء. الـدم أولاً حیـث 
 ه الناشئة عن الارتشاح (الأودیما).بین، والماء بعد ذلك حیث البلازما، والمیاو یترسب الهیموجل

 خامساً: الصلیب هو العرش
) والخشــبة هـى خشـبة الصـلیب. ویقـول المزمـور أیضــاً ١٠: ٩٥" (مـزالـرب قـد ملــك علـى خشـبةقـال المزمـور "

قضیب ملكـه هـو أیضـاً خشـبة ) إن ٦: ٤٤" (مزقضیب الاستقامة هو قضیب ملكك"كرسیك یا االله إلى دهر الدهور، 
"أنـا  :)، وقـال أیضـاً ٢٨: ٨نـى أنـا هـو" (یـوأ"متى رفعـتم ابـن الإنسـان فحینئـذ تفهمـون  :قال قد سید المسیح. والالصلیب

 ).٣٢: ١٢أجذب إلىّ الجمیع" (یو عن الأرض ارتفعت إن
 

ویرمـز إلـى  شـبه الإنسـان ؛أذرع مثل العرش الإلهى الذى تحیط به الأحیاء الأربعة غیر المتجسـدین ةله أربعالصلیب 
ویرمــز إلــى  وشــبه النســرویرمــز إلــى القیامــة،  وشــبه الأســد، (الصــلب) ویرمــز إلــى الذبیحــة وشــبه العجــل ،التجســد

بـنفس الترتیـب المـذكور عـن الأحیـاء غیـر  متـى ولوقـا ومـرقس ویوحنـاالصعود. كما أنها ترمز إلى الأناجیل الأربعـة: 
 المتجسدین.



 ٢٠ 

التجسـد والقیامـة والصـعود. فالمصـلوب هـو الـرب المتجسـد، نرى بوضوح الذبیحة ولكننـا نـرى بعـین التأمـل  فى الصلیب
وهو الـرب المـذبوح، وهـو الـرب القـائم (لأنـه مـذبوح وقـائم علـى الصـلیب)، وهـو الـرب الصـاعد (لأنـه معلـق بـین السـماء 

 والأرض).
نـا أن المصـلوب قـد كمـا أننـا نـؤمن بقلوب ،ا فى الصلیب بعـین التأمـلمبعد ولكننا نراه االقیامة والصعود لم یكونا قد حدث
 قام وصعد إلى أعلى السماوات.

متـــد مـــن مشـــارق الشـــمس إلـــى مغاربهـــا ومـــن الشـــمال إلـــى االأذرع الأربـــع یشـــیر إلـــى الخـــلاص الـــذى  اذ إن الصـــلیب
عنــدما أیهــا المســیح إلهنــا  صــنعت خلاصــاً فــى وســط الأرض كلهــا{الجنــوب. لــذلك نقــول فــى صــلاة الســاعة السادســة 

 .}یا ربالمجد لك  :فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة ،على عود الصلیببسطت یدیك الطاهرتین 
م نفسـه وعلیه حمل الرب لعنة خطایانا ومحاهـا بالصـلیب إذ أوفـى الـدین الـذى علینـا وقـدّ  ،هو ینبوع للتأمل إن الصلیب

 عوضاً عن الجمیع.
 لذى بذل ابنه الوحید لأجل خلاصنا.فما أجمل أن نضع الصلیب أمام أعیننا على الدوام لأنه یذكرنا بحب االله الآب ا

 
 الذبیحة المقبولة

لأنـه إن كـان دم ثیـران وتیـوس "قدّم السید المسیح نفسه على الصـلیب ذبیحـة مقبولـة الله أبیـه، نسـیم رائحـة طیبـة  
دم المسـیح الـذى بـروح أزلـى قـدّم س إلـى طهـارة الجسـد. فكـم بـالحرى یكـون ورماد عِجلَةٍ مرشوشٌ على المنجسـین یقـدّ 

 ).١٤، ١٣: ٩ر ضمائركم من أعمال میتة لتخدموا االله الحى" (عبیطهّ  نفسه الله بلا عیب
"لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل  :قال السید المسیح لنیقودیموس قبل صلبه بمدة طویلة الذبیحة المقبولةعن هذه 

 ).١٦: ٣ة" (یولكى لا یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة الأبدیالجنس ابنه الوحید 
"أنــا هــو  :وقــال الســید المســیح أیضــاً عــن نفســه مشــیراً إلــى رســالته الخلاصــیة التــى ســوف یبــذل فیهــا نفســه عــن شــعبه

.. لهـذا یحبنـى الآب لأنـى أضـع نفسـى لآخـذها أیضـاً. لـیس والراعى الصالح یبذل نفسه عن الخـرافالراعى الصالح. 
لطان أن أضـعها، ولـى سـلطان أن آخـذها أیضـاً. هـذه الوصـیة قبلتهـا أحد یأخذها منى، بل أضعها أنا من ذاتى. لى س

 ).١٨، ١٧، ١١: ١٠من أبى" (یو
نبیــة الســبتیین الأدفنتســت المزعومــة تــدّعى أن الســید المســیح لــم یكــن واثقــاً مــن قبــول  إیلــین هوایــتوالشــئ العجیــب أن 

 السماوات. الآب لذبیحته على الصلیب، وحتى بعد القیامة، وعند صعوده ودخوله إلى
فـى الطبعـة الثالثـة للترجمـة العربیـة  ٧١٥، صـفحة ٧١٤" وعلـى صـفحة مشـتهى الأجیـالففى كتابها المشـهور بعنـوان "

والتى طبعت فى مصر، فـى الفصـل الثـامن والسـبعین بعنـوان "مـوت علـى قمـة جبـل" عـن صـلب السـید المسـیح، كتبـت 
یصـوّر ولـم ص أن یختـرق ببصـره أبـواب القبـر. یسـتطع المخلـّتقول [اعتصر الشیطان بتجاربه القاسیة قلب یسوع. ولـم 
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له الرجاء أنـه سـیخرج مـن القبـر ظـافراً، ولا أخبـره عـن قبـول الآب لذبیحتـه. وكـان یخشـى أن تكـون الخطیـة كریهـة جـداً 
. ویأســهفــى نظــر االله بحیــث یكــون انفصــال أحــدهما عــن الآخــر أبــدیاً.. ذُهــل الملائكــة وهــم یــرون عــذابات المخلــص 

 حجب الأجناد السماویون وجوههم حتى لا یروا ذلك المنظر المخیف].و 
[رفــض یســوع قبــول الــولاء مــن أتباعــه حتــى أیقــن أن الآب قــد قبــل  ٧٤٨وفــى حــدیثها عــن قیامــة الســید المســیح صــفحة 

[غیـر  ٧٨٨ذبیحته]. وفى حدیثها عن صعود السید المسیح واشتیاق الملائكة للاحتفاء بنصرته وتمجید ملیكهم صفحة 
 . إنه لا یستطیع أن یلبس إكلیل المجد أو ثوب الملك].لم یأت الوقت بعدأنه یشیر علیهم بالتنحى جانباً. 

إن القدیس بولس الرسول یتحدث عن وعد االله بإتمام الفداء بأنه أمر لا یمكـن تغییـره. وأن الـرب قـد أقسـم بنفسـه. 
كتب إلى العبرانیین یقول: "فإنه لما وعد االله إبراهیم  ة وثابتة.وأن االله لا یكذب. وأن الرجاء هو كمرساة للنفس مؤتمن

إذ لــم یكــن لــه أعظــم یقســم بــه أقســم بنفســه.. فلــذلك إذ أراد االله أن یظهــر أكثــر كثیــراً لورثــة الموعــد عــدم تغیّــر قضــائه 
الـذین التجأنـا لنمسـك  توسَّط بقسم. حتى بأمرین عدیمى التغیر لا یمكن أن االله یكـذب فیهمـا تكـون لنـا تعزیـة قویـة نحـن

بالرجاء الموضوع أمامنـا؛ الـذى هـو لنـا كمرسـاة للـنفس مؤتمنـة وثابتـة تـدخل إلـى مـا داخـل الحجـاب، حیـث دخـل یسـوع 
 ).٢٠-١٧، ١٣: ٦كسابق لأجلنا صائراً على رتبة ملكى صادق رئیس كهنة إلى الأبد" (عب

 ب لذبیحته وهو معلق على  الصلیب؟!!..أن الرجاء لم یخبر یسوع عن قبول الآإیلین هوایت كیف تدّعى 
 إذا كان االله قد أقسم بنفسه على إتمام الفداء فكیف یقال أن السید المسیح لم یكن واثقاً من هذا الأمر؟!!..

وإذا كان الرجاء هو مرساة للنفس للمـؤمن العـادى فكیـف یقـال أن رب المجـد یسـوع المسـیح لـم یخبـره الرجـاء عـن 
 ..؟!!قبول الآب لذبیحته

االله الظــاهر فــى إن الهــدف الواضــح مــن وراء هــذه العبــارات البشــعة هــو تحطــیم صــورة الســید المســیح باعتبــار أنــه هــو "
 ".رجاء الأمم"، وأنه هو "الجسد

"فإنه یصیر إبطال الوصیة السابقة من أجل  :م الإلهى فیقولسَ ویستطرد معلمنا بولس الرسول مؤكداً ارتباط الرجاء بالقَ 
به نقترب إلى االله. وعلـى قـدر مـا إنـه  رجاء أفضلنفعها. إذ الناموس لم یكمل شیئاً. ولكن یصیر إدخال ضعفها وعدم 

. لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن ینـدم أنـت كـاهن لیس بدون قسم
 ).٢٢-١٨: ٧" (عباً لعهدٍ أفضلعلى قدر ذلك قد صار یسوع ضامنإلى الأبد على رتبة ملكى صادق. 

 هیّأت لى جسداً 
إن النبوات التى ذكرت فى ناموس موسى والأنبیاء والمزامیر، كانـت تحمـل كثیـر مـن البـراهین علـى قبـول الآب 

علـى لسـان السـید المسـیح مؤكـداً أن هـذا هـو  ة)قبطیـ(حسب الترجمـة ال )٣٩(مز لذبیحة ابنه الوحید. بل تكلم المزمور 
وقــد . فــى نفــس نــص النبــوة ولــیس عنــد أو بعــد إتمامهــا. فعبــارة "مكتــوب عنــى" وردت فــى المزمــور نفســه مكتــوب عنــه

"لــذلك عنــد دخولــه إلــى  :اقتــبس القــدیس بــولس الرســول نــص المزمــور مــن الترجمــة الســبعینیة فقــال عــن الســید المســیح
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فـى ح للخطیـة لـم تسـر. ثـم قلـت هأنـذا أجـيء . بمحرقـات وذبـائهیّأت لى جسداً العالم یقول: ذبیحة وقرباناً لم ترد ولكـن 
لأفعــل مشــیئتك یــا االله.. ینــزع الأول لكــى یثبــت الثــانى. فبهــذه المشــیئة نحــن مقدســون بتقــدیم  درج الكتــاب مكتــوب عنــى

 ).١٠، ٩، ٧-٥: ١٠جسد یسوع المسیح مرة واحدة" (عب
لذبائح الحیوانیة التى للعهد القـدیم لأن الآب فإذا كان السید المسیح قد أنبأ فى المزمور أنه بذبیحة جسده سوف یبطل ا

 لم یسر بهذه الذبائح، بل هیأ له جسداً، فكیف یقال أنه لم یكن واثقاً من قبول الآب لذبیحته؟!!..
.. مـن أجـل أنـه سـكب ومسرة الـرب بیـده تـنجحالنبى "كشاة تساق إلى الذبح.. جعل نفسه ذبیحة إثـم..  إشعیاءألم یقل 

 ).١٢، ١٠، ٧: ٥٣شإللموت نفسه" (
 العهد الجدید

"ولكنــه الآن قــد حصــل علــى خدمــة  :قــال معلمنــا بــولس الرســول فــى رســالته إلــى العبــرانیین عــن الســید المســیح
 ).٦: ٨قد تثبّت على مواعید أفضل" (عب لعهد أعظمأفضل بمقدار ما هو وسیط أیضاً 

ن ذلك الأول بلا عیب لمـا طلـب موضـع لثـانٍ. لأنـه "فإنه لو كا :لهذا یقول العهد الجدیدوالمقصود بالعهد الأعظم هو 
 ).٨، ٧: ٨" (عبعهداً جدیداً یقول لهم لائماً: هوذا أیام تأتى یقول الرب حین أكمّل مع بیت إسرائیل ومع بیت یهوذا 

الـذى سـوف یصـنعه  العهـد الجدیـد) ٣١: ٣١أرانظـر إذن فقد ذكر الرب فى أسفار العهد القدیم فى نبـوة أرمیـا النبـى (
 الرب مع شعبه ویختلف عن العهد القدیم فى طبیعته وفى مداه ونتائجه.

العهــد القــدیم قــام علــى أســاس الرمــز فقــط بالــذبائح الحیوانیــة. أمــا العهــد الجدیــد فقــد تأســس علــى ذبیحــة المســیح 
 . الفائقة القیمة

 العهد القدیم تم بدم الذبائح الحیوانیة أما العهد الجدید فهو بدم المسیح.
دخـل  بـدم نفسـه"لیس بدم تیـوس وعجـول بـل  :أكمل معلمنا بولس الرسول كلامه عن السید المسیح كرئیس كهنةلذلك 

 ).١٢: ٩مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدیاً" (عب 
ویشــیر أیضــاً إلــى أهمیــة الــدم فــى التطهیــر ســواء فــى العهــد القــدیم علــى ســبیل الرمــز أو فــى العهــد الجدیــد علــى ســبیل 

) لـم یكـرس أى العهـد الأول( أیضـاً  إلیه والذى به یـتم مفعـول الرمـز علـى أسـاس الوعـد، فیقـول "فمـن ثـم الأول المرموز
بـلا دم. لأن موســى بعـدما كلــّم جمیــع الشـعب بكــل وصــیة بحسـب النــاموس، أخـذ دم العجــول والتیــوس مـع مــاء وصــوفاً 

العهـد الـذى أوصـاكم االله بـه. والمسـكن أیضـاً وجمیـع قرمزیاً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجمیع الشعب. قائلاً هـذا هـو دم 
ــاً یتطهّــر حســب النــاموس بالــدم.  " وبــدون ســفك دم لا تحصــل مغفــرةآنیــة الخدمــة رشــها كــذلك بالــدم. وكــل شــئ تقریب

 ). فكیف رسم السید المسیح العهد الجدید، وكیف أسسه وأعطاه لكنیسته المحبوبة؟ ٢٢-١٨: ٩(عب
التـى قـدّمها علـى صـلیب الجلجثـة وعلـى دمـه الـذى سـفك  المسـیحالسـید دید على ذبیحة بالطبع لقد تأسس العهد الج

 على الصلیب من أجل مغفرة خطایا الكثیرین.
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"لأنــه إن كــان دم ثیــران وتیــوس ورمــاد عجلــة مرشــوش علــى  :بقولــه للعبــرانیین ذلــك وقــد أوضــح القــدیس بــولس الرســول
یطهـّـر  دم المســیح، الــذى بــروح أزلــى قــدّم نفســه الله بــلا عیــبفكــم بــالحرى المنجســین یقــدّس إلــى طهــارة الجســد. 

 ).١٤، ١٣: ٩ضمائركم من أعمال میتة لتخدموا االله الحى" (عب
 والقداس الإلهى العشاء الربانى

وقد ارتبط العشاء الربانى بذبیحة الصلیب ارتباطاً وثیقاً، لأنه هو امتداد لذبیحة الصلیب فى لیلـة الآلام ومـا 
"هــذه  :)فخارســتیالإ. قـال الســید المســیح لتلامیـذه عــن الكــأس وقـت تأســیس ســر الشـكر (ارب مــن الأمــواتبعــد قیامــة الــ

 ).٢٠: ٢٢" (لوالذى یسفك عنكم هى العهد الجدید بدمى الكأس
وهكــذا نــرى بوضــوح ارتبــاط العهــد الجدیــد بــدم المســیح الــذى ســفك علــى الصــلیب. ولكننــا ینبغــى أن نلاحــظ أیضــاً كیــف 

هذه الكأس هى العهد الجدیـد " :(سر الشكر) وبین دمه والعهد الجدید إذ قال فخارستیامسیح بین كأس الإربط السید ال
بــدم  فخارســتیا). إذن فــإن اســتمراریة العهــد الجدیــد تتوقــف علــى اســتمراریة كــأس الإ٢٥: ١١كــو١، ٢٠: ٢٢" (لــوبــدمى

 الجدید بدمى" ولم یقل فقط "العهد الجدید بدمى".هى العهد  هذه الكأس" :المسیح الحقیقى فى الكنیسة. لأن السید قال
فالكنیسة التى لا یوجد فیها دم المسیح الحقیقـى الـذى سـفك علـى الصـلیب، لا یصـح أن تـدّعى أنهـا تحیـا العهـد الجدیـد 

 ).٢٥: ١١كــو١" (اصــنعوا هــذا كلمــا شــربتم لــذكرى: "أمــر الســید المســیح تلامیــذه قــائلاً وتتمتــع بفاعلیتــه ونتائجــه. لهــذا 
وهــــو أمــــر تكلیــــف للآبــــاء الرســــل ولجمیــــع كهنــــة العهــــد الجدیــــد أن یصــــنعوا ویقیمــــوا تــــذكار مــــوت الــــرب وقیامتــــه فــــى 

 .فخارستیاالإ
"فــإنكم كلّمــا أكلــتم هــذا الخبــز وشــربتم هــذه الكــأس تخبــرون بمــوت الــرب إلــى أن یجــيء"  :وقــال معلمنــا بــولس الرســول

 ). ٢٦: ١١كو١(
فقط موت الرب المحیى على الصلیب، بل نتذكر أیضاً قیامته المقدسـة وصـعوده إلـى إننا فى القداس الإلهى لا نتذكر 

 سـماواتالسماوات ومجیئه الثانى فـى الیـوم الأخیـر {نصـنع ذكـرى آلامـه المقدسـة وقیامتـه مـن الأمـوات وصـعوده إلـى ال
(القــداس الباســیلى). لهــذا وجلوســه عــن یمینــك أیهــا الآب وظهــوره الثــانى الآتــى مــن الســماوات المخــوف المملــوء مجــداً} 

الـذى  من قام وصعد حیاً وسوف یجيء فى مجده" تشیر إلى یجيء"وعبارة " إلى أن یجيءقال "تخبرون بموت الرب 
 هو أیضاً مجد أبیه.

 كهنوت على رتبة ملكى صادق
علـى رتبـة "أقسـم الـرب ولـن ینـدم؛ أنـت كـاهن إلـى الأبـد  :إن الوعد الإلهى بالنبوة عن كهنوت السید المسیح هو

هــى  فخارســتیافكیــف یكــون كهنوتــه علــى رتبــة ملكــى صــادق إلا إذا كانــت ذبیحــة الإ). ٢١: ٧ملكــى صــادق" (عــب
. أى هـى امتـداد واسـتعلان سـرائرى لذبیحـة الصـلیب التـى تـم نفسها ذبیحة الصلیب ومنهـا تسـتمد وجودهـا وفاعلیتهـا

 بها الفداء.
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إن كهنـوت السـید  -أطـال الـرب حیاتـه-قداسة البابا شنودة الثالـثال إن تقدمة ملكى صادق كانت خبزاً وخمراً وكما قـ
المســـیح لا یمكـــن أن یكـــون علـــى طقـــس وترتیـــب ملكـــى صـــادق إلا إذا كـــان مرتبطـــاً بتقدمـــة الخبـــز والخمـــر فـــى ســـر 

فــى فــى ســر القربــان المقــدس  فخارســتیا. وهــو أیضــاً رئــیس كهنــة لأن كهنــة العهــد الجدیــد یخــدمون تقدمــة الإفخارســتیاالإ
 القداس الإلهى. وإلا كیف یكون هو رئیس كهنة بدون كهنة للعهد الجدید؟

 هل یحتاج إلى ذبیحة عن نفسه؟!
أبرز القدیس بولس الرسول الفرق الشاسع بین كهنوت السید المسیح والكهنوت اللاوى أى كهنوت رؤساء كهنة  

 الیهود من نسل هارون.
ذبیحة السید انیة لا تستطیع أن تخلّص الإنسان من الهلاك الأبدى. أما فمن جهة أوضح أن ذبائح العهد القدیم الحیو 

 .المسیح الذى بروح أزلى قدّم نفسه الله بلا عیب فهى القادرة أن تكفّر عن خطایا البشر
أما الكهنوت الهارونى فهو بدون  .كهنوت السید المسیح هو بقسم من الآب وإلى الأبدومن جهة أخرى أوضح أن 

 ى الأبد.قسم ولیس إل
)، أما ٢٣: ٧كما أوضح أن رؤساء الكهنة من نسل هارون كانوا "كثیرین من أجل منعهم بالموت عن البقاء" (عب

 .فهو حى إلى الأبد ولا یحتاج إلى بدیل لیحل محلهالسید المسیح باعتباره رئیس الكهنة الأعظم 
، أما السید لاً عن أنفسهم ثم عن خطایا الشعبذبائح أو مون وأوضح أیضاً أن رؤساء كهنة العهد القدیم كانوا یقدّ 

لیغفر خطایا شعبه. لأنه  قدّم نفسه مرة واحدةبل  ،م ذبیحة أولاً عن نفسه ثم ذبائح عن خطایا الشعبالمسیح فلم یقدّ 
. ولذلك كتب القدیس بولس الرسول یقول فى رسالته إلى العبرانیین هو نفسه لم یكن محتاجاً إلى ذبیحة عن نفسه

الذى لیس له اضطرار كل یوم مثل رؤساء الكهنة أن یقدم ذبائح أولاً عن خطایا نفسه ثم عن " :لسید المسیحعن ا
). واستطرد قائلاً: "فإن الناموس یقیم أناساً بهم ٢٧: ٧" (عبخطایا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة، إذ قدّم نفسه

 ).٢٨: ٧" (عبیم ابناً مكملاً إلى الأبدكلمة القسم التى بعد الناموس فتق وأماضعف رؤساء كهنة. 
) الذى بلا خطیة ٢٤: ٩سین" (دا و إذن لم یكن السید المسیح محتاجاً أن یقدم ذبیحة عن نفسه لأنه هو "قدوس القد

وحده. فهو بالطبع لم یرث خطیة آدم، ولم یكن لدیه أى میل للخطیة، ولم تكن إمكانیة الخطیة مفتوحة بالنسبة له 
بل بارك طبیعتنا فیه حینما أخذ ناسوتاً بشریاً من العذراء القدیسة مریم بفعل الروح القدس وجعله واحداً  على الإطلاق.

تظللك، فلذلك  ىمع لاهوته منذ اللحظة الأولى للتجسد الإلهى. وقال لها الملاك: "الروح القدس یحل علیك وقوة العل
  ).٣٥: ١أیضاً القدوس المولود منك یدعى ابن االله" (لو

لقد شابهنا السید المسیح فى كل شئ ما خلا الخطیة وحدها. وكانت طاعته الكاملة للآب فى الجانب الإیجابى أى 
: ٢مجرباً یقدر أن یعین المجربین" (عبهو قد تألم ما یفى أنه حمل خطایا غیره ودفع ثمن عقوبتها وهو برئ "لأنه ف
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ناساً بهم ضعف رؤساء كهنة. وأما كلمة القسم التى بعد أُ قیم "فإن الناموس ی :). لهذا قال معلمنا بولس الرسول١٨
 ).٢٨: ٧قیم ابناً مكملاً إلى الأبد" (عبالناموس فتُ 

بسبب وراثتهم الخطیة الأصلیة من أبوینا  بهم ضعفأى أن رؤساء كهنة العهد القدیم فى الكهنوت الهارونى كان 
م ذبائح أولاً عن خطایا نفسه ثم عن خطایا رونى "أن یقدّ الأولین آدم وحواء. ولذلك كان على رئیس الكهنة الها

). أما السید المسیح فلأنه كان خالیاً تماماً من ضعفات الخطیة فلم یقدم ذبائح عن نفسه أولاً ثم ٢٧: ٧الشعب" (عب
كل من م نفسه ذبیحة واحدة كاملة عن خطایا الشعب تكفى للتكفیر عن خطایا العالم كله لعن خطایا الشعب، بل قدّ 

 ).٢٧: ٧. إذ قدّم نفسه" (عبمرة واحدةیؤمن وینال العماد المقدس. لهذا قال عن السید المسیح: "لأنه فعل هذا 
 

 التى قدّمها بولس الرسول صارت كما یلى: المتناظرة إن هذه المنظومة الجمیلة 
 قدمون ذبائح عدیدة، أما رؤساء كهنة الیهود فبهم ضعف فیالمسیح لیس فیه ضعف وقدّم نفسه مرة واحدة. 
 لذلك فهو رئیس الكهنة الأعظم الدائم إلى الأبد، أما رؤساء كهنة الیهود "قد صاروا ٢٥: ٧" (عبىالمسیح "ح (

 ).٢٣: ٧كهنة كثیرین من أجل منعهم بالموت عن البقاء" (عب
 هارون. ، أما رؤساء كهنة الیهود فبدون قسم على رتبةالمسیح أخذ كهنوته بقسم على رتبة ملكى صادق 
  ّأما رؤساء كهنة الیهود فكانوا یقدمون ١٤: ٩م نفسه الله بلا عیب" (عب"بروح أزلى قدّ  م ذبیحة كاملةالمسیح قد ،(

 ).٩:٩قرابین وذبائح حیوانیة "لا یمكن من جهة الضمیر أن تكمل الذى یخدم" (عب
 به السماویات فى الخیمة أو فى ، أما رؤساء كهنة الیهود فكانوا یخدمون شالمسیح دخل إلى الأقداس السماویة

 هیكل سلیمان.
 

ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن یقوم  -إذ الشعب أخذ الناموس علیه-"فلو كان بالكهنوت اللاوى كمال  :لهذا قال
كهنوت  ،هذا هو كهنوت السید المسیح .)١١: ٧كاهن آخر على رتبة ملكى صادق، ولا یقال على رتبة هارون" (عب

م خبزاً وخمراً فى زمانه بالخبز والخمر على طقس ملكى صادق؛ الذى قدّ  فخارستیالذى یخدم ذبیحة الإالعهد الجدید ا
"هذا هو جسدى.. هذا هو دمى الذى للعهد  :م السید المسیح جسده ودمه لتلامیذه فى لیلة آلامه وقال لهمكما قدّ 

). وبهذا ١٩: ٢٢،  لو٢٤: ١١كو١كرى" ()، "اصنعوا هذا لذ٢٤، ٢٢: ١٤الجدید الذى یسفك من أجل كثیرین" (مر
الكهنوت فى سر القربان المقدس یكون السید المسیح هو رئیس الكهنة الأعظم، أما الكهنة فى رتبهم المتنوعة فهم 

. وعموماً هم وكلاء أسرار االله. فالسید المسیح هو رأس الكنیسة الجامعة، أما الآباء البطاركة فخارستیاخدام سر الإ
 الكنائس المحلیة حسب كراسیهم الرسولیة.فهم رؤساء 

 شمس البر الشافیة
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) ٤٦: ١٢"أنا قد جئت نوراً إلى العالم حتى كل من یؤمن بى لا  یمكث فى الظلمة" (یو :قال السید المسیح 
ستطاع ا). ١٢: ٨" (یوأنا هو نور العالم. من یتبعنى فلا یمشى فى الظلمة بل یكون له نور الحیاة": وقال أیضاً 

رت صورة لهم إلى قدیسین. وهكذا تغیّ سید المسیح أن یغیِّر حیاة الكثیرین ویجعلهم یتركون حیاة الشر والخطیة ویحوّ ال
البشریة من صورة مهلهلة وممزقة وضائعة یسیطر علیها الموت، إلى صورة تنهض لكى تسترد كرامتها مرة أخرى. 

 :لأورشلیم إشعیاء). مثلما قال ١٢: ١" (یویصیروا أولاد االله أعطاهم سلطاناً أنفالذین قبلوه  أما كلفیقول الكتاب "
ولكم أیها المتقون " :). وقال ملاخى النبى١: ٦٠" (إشستنیرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق علیكِ اقومى "
 ). ما هى الشمس التى لها أجنحة شافیة؟!.٢: ٤" (ملسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتهاا

 شفاء فى أجنحتها شمس البر وال
للیمین  ربنا یسوع المسیح الذى كان معلقاً على الصلیب وذراعاه ممدودتان كان هو شمس البر المجنحة 

على -). فقد كان ٢٨: ١١"تعالوا إلىَّ یا جمیع المتعبین والثقیلى الأحمال وأنا أریحكم" (مت :وللیسار وهو ینادى قائلاً 
كما یمثل النور الذى أشرق على عالم مظلم سیطرت علیه الخطیة فجاء هو یمثل أحضان االله المفتوحة،  -الصلیب

 نوراً للعالم وأضاء للخطاة لكى یتوبوا ویبدأوا حیاة جدیدة مع االله. 
 التحرر من سیطرة الشیطان 

. فقد كثیر من الخطاة الذین كانت علیهم أرواح شریرة تحرروا من سلطان الشیطان على یدى السید المسیح 
من مریم المجدلیة مثلاً سبعة شیاطین.. والمجنون الأعمى والأخرس أخرج منه ستة آلاف شیطان. لأن أخرج 

). ولجئون معناها كتیبة قوامها ستة آلاف جندى. ولذلك لما ٩: ٥سمى لجئون لأننا كثیرون" (مرا" :الشیطان قال
طیع من الجرف إلى البحر. وكان نحو ندفع القا ،خرج هذا اللجئون من الإنسان ودخل فى قطیع الخنازیر الضخم

 ). ١٣، ١٢: ٥نظر مراختنق ومات (األفین. ف
. كان هذا لكى نعرف كیف كان للشیطان سلطان على الإنسان المسكین، ذلك الذى جاء السید المسیح لیحرره

صرخ أیضاً ) وكانت ت٤١: ٤ن االله" (لوابأنت المسیح  :تخرج من كثیرین وهى تصرخ وتقولأیضاً "وكانت شیاطین 
فكانت جحافل الظلمة تهرب من ). ٢٩: ٨بن االله. أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا" (متا"مالنا ولك یا یسوع  :قائلة

 ).٣٧: ١٠"إن كنت لست أعمل أعمال أبى فلا تؤمنوا بى" (یو :. ولهذا قال لهمأمام وجهه
 نور أشرق 

فى طریقه.. وكان هذا النور یزحف وفى زحفه  هو نور، وقد أشرق فعلاً فلا یستطیع أى شیطان أن یقف 
. ففى كل مكان كان یذهب إلیه السید المسیح كانت مملكة الشیطان تهتز. ولذلك قال تهرب الظلمة وتنهزم أمامه

 ). ٢٧: ١"ما هو هذا التعلیم الجدید لأنه بسلطان یأمر حتى الأرواح النجسة فتطیعه" (مر :الیهود
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اطین لأنه لم یقدر أى نبى قبل السید المسیح أن یخرج شیطاناً من إنسان. لهذا قال بهتت الجموع من إخراج الشی
 ). ٢٨: ١٢االله أخرج الشیاطین فقد أقبل علیكم ملكوت االله" (مت روح"إن كنت أنا ب :السید المسیح للیهود

موعها ومسحتهما بشعر التى غسلت رجلیه بد المرأة الخاطئة :على یدى السید المسیح مثل وقد تاب كثیر من الخطاة
الذى كان جالساً عند  ولاوى). ١٠-١: ١٩لو نظراالظالم المحب للمال ( وزكا العشار). ٥٠-٣٦: ٧نظر لوارأسها (

التى "أُمسكت وهى تزنى فى  والمرأة الزانیة فقام وتبعه تاركاً كل شئ. )١٤: ٢(مر" تبعنىامكان الجبایة "فقال له 
 ). ١١، ٤: ٨ذهبى ولا تخطئى أیضاً" (یواأنا أدینك  ذات الفعل.. فقال لها یسوع ولا

 
ما حدث كان عبارة عن حالة زحف عجیب جداً..!! حیاة تسرى على وجه الكرة الأرضیة مثل نور الصباح إذا إن 

. ولذلك شعر الشیطان إن شتعلت فى حقل تبن فلا یستطیع أحد أن یطفئهااأشرقت الشمس، أو مثل النار إذا 
 ى خطر.. فلم یكن أمامه إلا حل واحد فقط وهو أن یتآمر على قتل السید المسیح.مملكته أصبحت ف

 الحل الوحید 
لم یستطع الشیطان أن یقف صامتاً وهو یرى حصونه المنیعة تدك الواحدة تلو الأخرى. فقد كانت حصونه  

فاع عن مملكته. فلم یجد تنهار وتتساقط، وصورته هو وجنوده الشیاطین  تهتز فى نظر الجمیع، لأنه عجز عن الد
أمامه وقتئذ، إلا حلاً واحداً وهو أن یتآمر على قتل السید المسیح.. وبالرغم من خوفه هو شخصیاً من قتل السید 

 خر.آالمسیح لأن النبوات قد أشارت إلى أنه بقتل السید المسیح یتم الخلاص والفداء إلا أنه لم یجد أمامه حلاً 
 بین نارین  

) ٦: ٥٣كمن هو قائم بین نارین: نار النبوات التى تقول "الرب وضع علیه إثم جمیعنا" (إشكان الشیطان  
)، ونار الهزیمة التى كان ینهزم بها ٥: ٥٣) و"مجروح لأجل معاصینا" (إش١٠: ٥٣و"جعل نفسه ذبیحة إثم" (إش

 أمام السید المسیح.
هر شیئاً من الضعف البشرى لكى یجعل الشیطان أما السید المسیح فقد كان یخفى ألوهیته فى بعض المواقف، ویظ

یرى منه ذلك كان یطمئن ویظن أن  یفقد حذره. فكان یتعب من المشى مثلاً، أو یجوع ویعطش. فحینما كان الشیطان
 ص من السید المسیح. وإذ رآه یبكى عند قبر لعازر تشجّع أن یكمل المؤامرة التى بدأها. فى إمكانه التخلّ 
 ریر ؟لماذا یغامر الش

یغامر الشریر لأن قوة الحقد التى فى داخله  أقوى من قوة لماذا یحب الشریر أن یغامر فى مؤامراته؟..  
الحذر المحیطة به. فهو یشعر أنه یخاطر، لكنه لا یستطیع ألا یدخل فى المخاطرة. لأن الغیظ والحقد والكراهیة 

 تعمى بصره عن أن یحذر فیما هو مزمع أن یفعله..!!
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ما حدث فعلاً: فقد هیّج الشیطان الیهود وكثیر من الأشرار. ووضع فى قلب یهوذا الإسخریوطى أن یسلِّم سیده وهذا 
وتمم المؤامرة وتم الصلب، حیث تم الفداء. فعلى الصلیب سحق السید المسیح كل مملكة الشیطان، وهزمه فى عقر 

هم إلى السماء الثالثة أو الفردوس. ثم عاد من داره. وهناك فى الجحیم حطّم المتاریس وأطلق المسبیین وأصعد
الفردوس لیقوم من الأموات فى الیوم الثالث وظهر لتلامیذه مؤكداً أن قوة الحیاة التى فیه هى أقوى من الموت الذى 

نه سوف یمضى لكى یعد لهم ملكوتاً أبدیاً سوف یستعلن فى مجیئه الثانى، حینما یأتى لیدین إلنا. وقال لتلامیذه 
 لعالم كله.ا

 لماذا أخفى السید المسیح لاهوته عن الشیطان؟
لو تأكد الشـیطان أن یسـوع هـو . ).٨: ٢كو١ما صلبوا رب المجد" ("لأن لو عرفوا لَ  :یقول القدیس بولس الرسول 

 ما تجاسر أن یصلبه..االله الظاهر فى الجسد لَ 
صـروه. لأنـه قـال لموسـى النبـى حینمـا أراد أن یـرى مـا احتمـل البشـر أن یبلو ظهر السـید المسـیح بمـلء مجـده الإلهـى لَ 

). لـــذلك التحـــف الســـید المســـیح ٢٠: ٣٣"لا تقـــدر أن تـــرى وجهـــى، لأن الإنســـان لا یرانـــى ویعـــیش" (خـــر :مـــلء مجـــده
 بالناسوتیة لیخفى مجده حینما تجسد ووُجد فى الهیئة كإنسان.

لمـة لنفسـه لیأخـذ صـورة عبـد. ومـروراً بكـل مـا ظهـر بـه لقد احتار الشیطان فى فهم سر التجسـد بـدءًا مـن إخـلاء االله الك
السید المسیح من التواضع فى میلاده، وهروبه إلى مصر، وحیاته البسـیطة البعیـدة عـن مظـاهر العظمـة، وفـى صـومه 
علــى الجبــل، وفــى حزنــه، وصــلاته، وفــى أن ینســب لنفســه عــدم المعرفــة بشــأن الیــوم الأخیــر ( بحســب إنســانیته) وهــو 

 ل شئ (بحسب لاهوته).العالِم بك
رتبـــاك فكلمـــا شـــعر أن الســـید المســـیح هـــو ابـــن االله أو قـــدوس االله یعـــود فیحتـــار مـــن تواضـــعه لاقـــد أصـــیب الشـــیطان بال

العجیــب خاصــة فــى مســألة المعرفــة. لهــذا فقــد تجاســر بحماقتــه وغــامر فــى إتمــام مــؤامرة صــلب الســید المســیح وابتلعــت 
أنهــت جمیــع أحلامهــا وتمــت المقاصــد الإلهیــة فــى فــداء وتحریــر البشــر مــن نارة قویــة صــالســمكة الطُعــم المخفــى فیــه 

 سلطان الشیطان. 
 أخفى السید المسیح لاهوته عن الشیطان؟كیف 

 هذا الأمر كان فى كل مراحل حیاة السید المسیح من میلاده إلى موته على الصلیب..
ا صاحب هذا المیلاد من مظاهر الاتضاع میلاد السید المسیح وم منذكان الشیطان فى حیرة وارتباك عظیمین 

 واحد. والعظمة فى آنٍ 
فمیلاده من عذراء بسیطة متواضعة فى حظیرة للخراف كطفل مقمّط مضطجع فى مزود؛ كان فى تقدیره لا یتناسب 

 مع عظمة الإله الكلمة المتجسد. مجرد میلاده كطفل محتاج للرعایة كان ضد فكر العظمة لدى الشیطان.
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ح جماهیر الملائكة فى السماء بعد ظهور الملاك للرعاة الساهرین، هذه التسابیح قد أربكت الشیطان ولكن تسابی
 وشعر أن المولود لیس إنساناً عادیاً.

وعموماً فإن فكرة أن یُخلى الابن الوحید نفسه من مجده الإلهى لكى یتجسد من عذراء، ویأخذ صورة عبد "الذى إذ 
ساواته الله اختلاساً لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس وإذ وُجد فى كان فى صورة االله لم یحسب م

  .).٨-٦: ٢الهیئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب" (فى
فكرة إخلاء الذات فى حد ذاتها كانت بعیدة جداً عن حسابات الشیطان الممتلئ غروراً وكبریاءً. وحقیقة أن السید 

ح یخفى مجده المنظور عندما تجسد آخذاً صورة عبد؛ كانت فوق تصوُّر الشیطان. لهذا ارتبك الشیطان عند المسی
 میلاد السید المسیح ولم یقدر أن یحدد طبیعة المولود الحقیقیة.

 المجوس والنجم وهیرودس  
كان الصبى فسجدوا جاء المجوس للسجود للسید المسیح بإرشاد النجم المعجزى الذى قادهم إلى البیت حیث 

 له وقدّموا هدایاهم ذهباً ولباناً ومُرّاً.
 ).٢: ٢كان لتلك الأحداث وقع سیئ على الشیطان الذى بدأ یشعر بخطورة المولود "ملك الیهود" (مت 

ولكنه عندما وجد القدیس یوسف یأخذ الصبى وأمه ویهرب إلى مصر من وجه هیرودس الملك شعر أن المولود لا 
ن هو ملك الملوك ورب الأرباب. لأنه بحسب فكره: كیف یهرب العظیم من أحد عبیده مثل هیرودس یمكن أن یكو 

الملك؟ هل یمكن أن یهرب الرب الذى الكل خاضع بعنق العبودیة تحت خضوع قضیب ملكه؟ هذا الأمر حیّر 
باركة أرض مصر الشیطان جداً، إذ لم یفهم أن هروب السید المسیح إلى مصر كان ضمن خطته الإلهیة فى م

وشعبها وزعزعة مملكة الشیطان هناك، ولم یفهم أن الهروب إلى مصر كان مرتبطاً بمذبحة أطفال بیت لحم وما قیل 
عنها من نبوات وما تحمله من رموز، وإن الهروب إلى مصر كان لسبب أن الصلیب هو طریق المسیح المولود إلى 

ما یختار تلامیذه ویعلّمهم ویعلّم الجموع، ویكرز بالإنجیل، ویصنع إتمام الفداء بعد عماده فى نهر الأردن، وبعد
المعجزات، ویعمل كل ما عمله لتأسیس الكنیسة. فكیف یمكن لطفل مولود أن یفعل كل ذلك ویكون معلّماً وقائداً 

 روحیاً، أو أن یحمل الصلیب فى الطریق إلى الجلجثة، ولماذا؟
ویصنع  -بحسب إنسانیته-     لمسیح مسألة ذبحه إلى أن یكبر فى السن إذن كان من الطبیعى أن یؤجّل السید ا

 كل ما صنع متمماً نبوات الأنبیاء.
 إن كنت ابن االله؟

أیضاً فى كل مراحل حیاة وخدمة السید المسیح. وظهر ذلك الارتباك  -كما قلنا–الشیطان فى ارتباك كان 
فقل أن  إن كنت ابن االله" :ویل على الجبل فقال له الشیطانأن یجرّبه بعد صومه الطالمسیح حینما سمح له السید 

 ).٦: ٤فاطرح نفسك إلى أسفل" (مت إن كنت ابن االله" :). وقال أیضاً ٣: ٤تصیر هذه الحجارة خبزاً" (مت
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ة قداسیردده هو، أو یدفع الآخرین لتردیده؛ مثلما قال إما یتردد فى روع الشیطان  "إن كنت ابن االله؟"ظل هذا السؤال 
عن هذا السؤال: {ویُرفع المسیح على الصلیب والشیطان ما یزال  -أطال الرب حیاة قداسته–البابا شنودة الثالث 

معذباً فى شكوكه، وإذ أخفى الرب عنه قوته ما یزال یسأل سؤاله القدیم: "إن كنت ابن االله فانزل عن الصلیب" (مت 
٤٠: ٢٧.{( 

: ١" (مرقدوس االله"أنا أعرفك من أنت:  :ت السید المسیح قد صرخ قائلاً وبالرغم من أن الشیطان حینما رأى معجزا
)، إلا أنه عاد فشك فى ذلك حینما كان السید المسیح یتصرف بطریقة إنسانیة طبیعیة مثل أنه یصلى إلى الآب، ٢٤

ه وصلبه وموته أو أن یحتمل قول الیهود عنه أنه ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطین، أو أن یتكلم عن آلام
عن شك الشیطان فى لاهوت السید المسیح بعد أن ادّعى أنه قد عرفه من  قداسة البابابواسطة الأشرار. مثلما كتب 

هو {ولكنه یسمع الرب بعد ذلك مباشرةً یُظهر لتلامیذه أنه ینبغى أن یذهب إلى أورشلیم "ویتألم كثیراً من الشیوخ 
كیف یكون هو ابن االله ویتألم ) فیتعجب ٢١: ١٦لیوم الثالث یقوم" (متورؤساء الكهنة والكتبة ویقتل وفى ا

 ؟!}.ویُقتل
نه من أبرز إ{فى الواقع  :سبب إخفاء السید المسیح قوة لاهوته عن الشیطان فقالشنودة الثالث وقد شرح قداسة البابا 

تمرار یخفى قوته. كان یخفیها الأسباب التى تجعل البعض یظن أن السید المسیح كان ضعیفاً هو أن الرب كان باس
وكان أیضاً یخفیها عن الشیطان لدرجة أن الشیطان كان یقف متحیراً أمام حقیقة المسیح یسأل  ،من باب الاتضاع

ولم یكن من الصالح أن یعرف الشیطان حقیقة نفسه أهو حقاً المسیح أم أنه لیس هو؟ "یا ترى هو واللا مش هو؟". 
 }.قلة عمل الفداء لأن الشیطان لا یحب خلاص العالم وكان یتمنى أن ذلك لا یتمالمسیح لئلا یبذل جهده لعر 

وعرض كثیر من الأمثلة لهذا الشك الذى وقع فیه  -أطال الرب حیاة قداسته– شنودة الثالث قداسة الباباثم استطرد 
فى  فى أسبوع الآلام" "مجموعة تأملاتالشیطان نتیجة لإخفاء الرب قوته الإلهیة عنه وأورد ذلك كله فى كتاب 

" فى لك القوة والمجدوهى نفسها التى أوردها فى الكتاب الثانى من هذه الكتب بعنوان " ٧٥إلى  ٦٧الصفحات من 
وسوف نجد فى هذه الأمثلة الكثیر والكثیر مما نستفید منه فى فهم هذا الموضوع . ٤٩إلى  ٣٧الصفحات من 
 العقائدى المهم.
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 الباب التاسع 
 المسیح فى القبر

 كیف انتحر الموت؟
 لقد سمعنا كثیراً عن انتحار الأحیاء.. ولكن هل من الممكن أن ینتحر الموت؟!.. 

نعــم. لقـــد انتحـــر المـــوت عنـــدما ابتلـــع الحیـــاة. لأنـــه ابتلـــع مــا هـــو ضـــده.. ابتلـــع مـــا هـــو أقـــوى منـــه.. لـــم یســـتطع أن 
 ن یحتمله.یمسكه.. وكان أضعف من أن یحتویه أو أ

نكسـرت شـوكته، وضـاع سـلطانه اابتلع الموت الحیاة، فابتُلع الموت مـن الحیـاة.. وانهـزم المـوت، وضـاعت هیبتـه، و 
 وانحسرت سطوته، وانقلب كیانه، وتبددت قوته، وغابت غلبته، وافتضحت أكاذیبه، وجردت أجناده وسلاطینه..

ذبح الموت الحیاة العادیـة، ولكـن الحیـاة ى الصـلیب [قال القدیس غریغوریوس عن موت السید المسیح المحیى عل
]. أى ذبح الموت حیاة السید المسیح الإنسانیة، ولكن حیـاة الـرب الإلهیـة ذبحتـه.. وبهـذا انتحـر فوق العادیة ذبحته

 الموت.
 لماذا یا موت ابتلعت رب الحیاة الذى أخفى لاهوته فى الناسوتیة التى اتحد بها لیحطمك؟

 ومن بیده مصائر الخلائق؟ ،ن تقترب ممن له مفاتیح الهاویة والموتلماذا تجاسرت أ
 مثل السمكة المغرورة ابتلعت الطُعم وبداخله السلاح الأقوى منك الذى اصطادك؟و لماذا انحمقت 

ى ذنحـدرت إلـى المـوت أیهـا الحیـاة الـاوفى قداس القدیس یوحنا ذهبى الفم یُقال للسید المسیح اللحن التـالى {عنـدما 
. وعنـدما أقمـت الأمـوات مـن تحـت الثـرى صـرخ نحـوك جمیـع القـوات حینئـذ أمـتّ الجحـیم ببـرق لاهوتـكیموت،  لا

 أیها المسیح الإله معطى الحیاة المجد لك}. :السماویین
من هذه العبارات نفهم أن السید المسیح قد أبرق بنوره فـى الجحـیم فتبـددت جحافـل قـوات الظلمـة. وأنـه قـد نـزل إلـى 

طریـــق الصـــلیب. بمعنـــى أنـــه بقبولـــه المـــوت جســـدیاً علـــى الصـــلیب قـــد دخـــل بروحـــه الإنســـانى المتحـــد  الجحــیم عـــن
 باللاهوت إلى العالم الآخر.

ات یســتطیع أن یــلقــد صــار الصــلیب والحــال هكــذا مثــل منصــة الإطــلاق التــى ینطلــق منهــا صــاروخ متعــدد الإمكان
اكــب حیــث یــؤدى مأموریــة غیــر مســبوقة. أو یشــبه یخــرج خــارج نطــاق جاذبیــة الأرض ویصــل إلــى مــا یریــد مــن الكو 

یـــدمّر مركـــز قیـــادة العـــدو فتهـــرب جیوشـــه الجـــرارة مثـــل الجـــرذان  منصـــة الإطـــلاق التـــى ینطلـــق مـــن فوقهـــا صـــاروخٌ 
 المرتعدة تلوذ بالفرار ولا تلوى على شئ.

 .ن فیه كانت الحیاةإن یوم الصلیب هو یوم هزیمة الشیطان لأن الحق لا ینهزم أبداً والحب أقوى من الموت لأ
لهــذا یقــول ســفر نشــید الأناشــید "المحبــة قویــة كــالموت، الغیــرة قاســیة كالهاویــة، لهیبهــا لهیــب نــار لظــى الــرب. میــاه 

 ).٧، ٦: ٨كثیرة لا تستطیع أن تطفئ المحبة والسیول لا تغمرها" (نش
 



 ٢ 

.. الصــلیب هــو عزاؤنــا.. نـا.. الصــلیب هــو نصــرنا.. الصــلیب هـو رجاؤنــانالصـلیب هــو فخرنــا.. الصــلیب هــو عو 
الصلیب هو مجدنا.. الصلیب هو دربنا.. الصلیب هـو برنـا.. الصـلیب هـو صـخرنا.. الصـلیب هـو سـلاحنا الـذى 

 .به نغلب
 جسد یسوع

، سأل بیلاطس أن سبب الخوف من الیهودلولكن خفیة من الرامة، وهو تلمیذ یسوع،  ىن یوسف الذإ"ثم  
 ).٣٨: ١٩" (یووأخذ جسد یسوع فجاءیأخذ جسد یسوع، فأذن بیلاطس، 

كان سكان الرامة یحبون اسم یوسف للرجال وراحیل للنساء، لأن راحیل حینما ولدت بنیامین تعسرت ولادتها 
لسید ى الإالرامة بجوار بیت لحم. وكان یوسف هو ابنها البكر المحبوب من أبیه یعقوب ورمز  فىوتوفیت ودفنت 

 خوته كما أعلن له الرب.إله صار ملكاً على مصر وسجد ، و المسیح
القضاء على الطفل الملك  فىبیت لحم ولد السید المسیح، وعندما ذبح هیرودس الملك أطفال بیت لحم طمعاً  ىف

أن  وتأبىعلى أولادها  ىراحیل تبك مر،الرامة نوح بكاء  فىمع صوت سُ "القائلة  ىالمولود تحققت نبوة أرمیا النب
 ).١٨: ٢مت ، انظر ١٥: ٣١أرسوا بموجودین" (، لأنهم لیعن أولادها تتعزى

مریم أم یسوع تبكى وحیدها هى جسد یسوع.. لأن راحیل الحقیقیة الآن  ىلم تكن مصادفة أن یدفن یوسف الرام
جل الملك الذبیح. ولكن وعد القیامة كان هو مصدر العزاء، أونساء الیهودیة یبكین معها من  قتله الیهود.. ىالذ

الموت بسلطان لاهوته وقام من الأموات  رقه ىیموت الذ لا ىالذ ىب الجسد كان هو الحمات بحس ىلأن الذ
 تم. ىترید أن تتعزى، بل هذا هو وقت العزاء والفرح بالخلاص الذ منتصراً، لم تعد راحیل العهد الجدید لا

یسوع تحول من لیسوع ولكن خفیة لسبب الخوف من الیهود، ولكنه لما أخذ جسد  اً تلمیذ ىكان یوسف الرام
 الیهود المنافقین.من سمع مالخوف إلى المجاهرة، وذهب لیدفن على مرأى و 

سر القربان المقدس مثل یوسف یتحول الخوف فیه إلى شجاعة، فلا یعود یرهب  ىإن من یأخذ جسد یسوع ف
 الشیاطین، وقوات الظلمة الروحیة، بل یصیر تلمیذاً قویاً شاهداً للرب.

 ومخلص.. المسیح ومجاهرة بالإیمان به كفادٍ  ىع یمنح قوة وشجاعة وثباتاً فالتناول من جسد یسو 
 سر القربان المقدس!! ىعمل فینا عجباً فتفلنفهم إذاً قوة هذا الجسد، وكیف 

حملاه.  ىذلك الجسد الذ ىالقبر، ولكن قوة القیامة كانت ف ىلقد حمل یوسف ونیقودیموس جسد یسوع ووضعاه ف
 الأكفان.. طوباك یا ىمنحتهما الكهنوت فیما بعد لأنهما حملا جسد الرب بإیمان ووضعاه ف لاشك أن الكنیسة قد

 وطوباك یا نیقودیموس. ىیوسف الرام
 لفاه بأكفان 

أولاً إلى یسوع لیلاً، وهو حامل مزیج مر وعود نحو مئة مناً. فأخذا  ىأت ى"وجاء أیضاً نیقودیموس، الذ 
 ).٤٠، ٣٩: ١٩" (یوكما للیهود عادة أن یكفنوا، یابمع الأط جسد یسوع، ولفاه بأكفان

 .ىلف بالأكفان لستر العر الثم یلفوه بأكفان. الغسل بالماء للتطهیر و  فىكان الیهود یغسلون جسد المتو 



 ٣ 

 ىدفن جسد السید المسیح لم یكن هناك وقت لغسل الجسد، وهو غیر المحتاج إلى تطهیر، بل هو الذ فىولكن 
من ثیابه لیستر  ىإذ تعر  -لمسفوك عنهم، وكان السید المسیح قد صلب عاریاً من ملابسه ر الخطاة بدمه اطهّ 
شعر بسببها أنه عریان. ولذلك لم یكن الكفن بالنسبة  ىآدم لیدفع ثمن خطیته الت ىآدم. أو حمل هو عر  ىعر 

 بل بالأكثر لیكون شاهداً على القیامة. ىللسید المسیح لستر العر 
الكفن من  ىوكل من رأ ،ود كان علامة للموت، وبالنسبة للسید المسیح كان علامة للقیامةالكفن بالنسبة للیه
 القبر الفارغ آمن بالقیامة. فىتلامیذه موضوعاً 

 نبهر لها العلماء.القد ترك السید المسیح على الكفن المقدس تذكار موته وقیامته المجیدة بصورة إعجازیة 
 بستان فى موضع الصلب

فهناك وضعا  .البستان قبر جدید لم یوضع فیه أحد قط ى، وفبستانصلب فیه  ىلموضع الذا ى"وكان ف 
 ).٤٢، ٤١: ١٩یسوع لسبب استعداد الیهود لأن القبر كان قریباً" (یو 

بیت  ىموضع الجلجثة وهو إشارة إلى الموت والجحیم حیث كانت أرواح المنتقلین ف ىفالمسیح صلب السید 
 ص.الأسر بعمل المخلّ  السجن تنتظر الخروج من

فتحه السید المسیح بعد أن دفع ثمن  ىهو رمز للفردوس الذ، بستانصلب فیه كان یوجد  ىالموضع الذ ىوف
من قِبل الصلیب حیث حرر المسبیین ونقلهم الجحیم  ىقسام الأرض السفلى فأ. فقد نزل إلى الفداء على الصلیب

 ص الیمین بعد وفاته إلى الفردوس.إلى الفردوس. كما أنه أدخل روح اللمن الجحیم 
خرج غالباً، "و معركة مع مملكة الشیطان فى فالصلیب كان هو طریق السید المسیح إلى العالم الآخر حیث دخل 

ولسبب هذه  انهزمت أمام الشیطان. ىمسجلاً كل تلك الانتصارات لحساب البشریة الت )٢: ٦" (رؤیغلب ىولك
 الناس كرامات. ىاً وأعطالسید المسیح سبی ىالانتصارات سب

فیه دفن جسد  ىكان الصلیب هو الطریق إلى الفردوس عبر الجحیم، ولذلك اجتمعت الجلجثة مع البستان الذ
 .بموته المحیى رد آدم وبنیه إلى الفردوس ىیسوع الذ
  قبر جدید

 ).٤١: ١٩لم یوضع فیه أحد قط" (یو قبر جدیددفن السید المسیح فى بستان "وفى البستان 
بل نیابة عن آخرین.. ولهذا كان فریداً  -لأنه بلا خطیة-كان موت السید المسیح لیس لسبب خطایاه الشخصیة 

 فى موته.
 .. قبر جدیدهو موت من نوع جدید ولهذا دفن فى 

 لموت أن یكون له سلطان علیه.لا یستطیع افیه  قبر جدید
موات فى قیامته. هو الوحید الذى مات وقام لكى لا .. بكر.. كما كان الذى دفن فیه هو البكر من الأقبر جدید

 یموت مرة أخرى بل یبقى حیاً إلى أبد الآبدین.



 ٤ 

فى أنه هو القبر الأول الذى تحول من موضع للنوح إلى موضع للفرح لأن منه خرجت بشرى القیامة،  قبر جدید
 وأنوار القیامة. وفیه رأى التلامیذ ملائكة القیامة.

 الجدید. یلیق بآدم قبر جدید
 .آدم ذجسده فساداً من لأن الذى دُفن فیه هو الوحید الذى لم یرَ  قبر جدید

لیس فیه عظام أموات، لكى لا یختلط الأمر ویدّعى أحد من الناس أن یسوع قد تحول إلى عظام، وأنه  وقبر جدید
 نتهاء سلطان الموت إلى الأبد.الم یقم، ولهذا ترك الرب قبراً فارغاً لیعلن 

 لیس فیه فساد أجساد الموتى، ولا رائحة الموت. لأن الذى دُفن فیه كانت تفوح منه رائحة الحیاة "ما جدیدوقبر 
 ).١٢: ١دام الملك فى مجلسه أفاح ناردینى رائحته" (نش

بل  .ولیس للجحیم سلطان علیه دُفن السید المسیح فى بستان لیؤكد أنه قد سلّم روحه الطاهرة فى یدى الآب،
. فى نزوله إلى الجحیم حطم متاریسه وأخرج الذین فى بیت الحبس، محرراً إیاهم من یقه الفردوسهو موت طر 

 قبضة الموت الأبدى، ناقلاً إیاهم إلى الفردوس والنعیم.
.. حینما قبلت أن توضع الأختام على قبرك، وكأن الموت قد أغلق فمه علیك إلى یا ربما أعجب اتضاعك 

 الأبد!!
ى والحجــر مغلــق والأختــام موضــوعة، وخرجــت مــن القبــر ناقضــاً أوجــاع المــوت. لــتُعلن أن ولكنــك قمــت یــا ســید

الحیـاة المتدفقــة التــى فیــك یــا قــدوس، كانــت أقــوى مـن المــوت الــذى لنــا. وأنــه لا شــئ یســتطیع أن یفصــلنا عــن 
 محبتك المتدفقة یا فادینا ومخلصنا.

 یونان والسید المسیح
"جیل  :أیام وكان الیهود قبل صلبه قد طلبوا منه أن یریهم آیة فقال لهممكث السید المسیح فى القبر ثلاثة 

لأنه كما كان یونان فى بطن الحوت ثلاثة أیام شریر وفاسق یطلب آیة، ولا تُعطى له آیة، إلا آیة یونان النبى. 
 ).٤٠، ٣٩ :١٢(مت وثلاث لیال هكذا یكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیال"

ان السید المسیح قد صنع أمام الیهود آیات كثیرة. ولكن كثیر منهم لم یمكنهم أن یؤمنوا بأنه هو االله الظاهر فى ك
 الجسد. كذلك كانت التوبة بعیدة عن قلوبهم، ولم یفهموا مقاصد االله وتدابیره الحقیقیة.

كذلك البشریة، كانت غارقة فى ظلال الموت قبل إتمام الفداء. ولم تنفع معها كل الأدویة السابقة، وكل إعلانات 
 -بالرغم من صدق المقاصد الإلهیة-االله ومعجزاته فى وسطهم. ولم یتمكن الناموس الإلهى؛ الأدبى أو المكتوب 

 من تحریر الإنسان من ناموس الخطیة والموت.
یتمكن كثیر من الیهود من التوبة والإیمان بالمسیح إلا بعد صلبه وقیامته. ولهذا قال لهم قبل  فمن جانب، لم

 ).٢٨: ٨"متى رفعتم ابن الإنسان فحینئذ تفهمون أنى أنا هو" (یو :الصلب
م ومن جانب آخر لم تتمكن البشریة بصفة عامة من التحرر من سلطان إبلیس، إلا بعد إتمام الفداء، والكرازة باس

 المسیح لغفران الخطایا.



 ٥ 

مؤكداً أن تخذ السید المسیح من قصة یونان فى بطن الحوت وسیلة لإیضاح مقاصد االله فى خلاص البشریة. ا
 الآیة المطلوبة لتحریر البشر من الخطیة هى دفن المسیح وقیامته بعد ثلاثة أیام.

 إیمان أهل السفینة 
نینوى المدینة الخاطئة، وینادى لها بالتوبة. وهاج البحر  أمره أن یذهب إلى عندماهرب یونان من الرب  

على السفینة وكادت تغرق. ووقعت القرعة على یونان أنه هو السبب فى هیاج البحر لسبب هروبه من المناداة 
ضطراباً. اعلى نینوى. وسأل الرجال یونان ماذا یقترح علیهم أن یفعلوه لیهدأ البحر عنهم، لأن البحر كان یزداد 

 ).١٢: ١طرحونى فى البحر، فیسكن البحر عنكم" (یونا"خذونى و  :فقال لهم
 بمعنى أن غضب االله على جمیع ركاب السفینة یمكن أن یوفیه موت یونان كحامل للخطیة.

لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علینا دماً بریئاً.  ،رب "آه یا :وصرخ أهل السفینة إلى الرب قائلین
). ثم ألقوا یونان فى البحر فهدأ البحر عنهم. "فخاف الرجال من الرب ١٤: ١ب فعلت كما شئت" (یونر  لأنك یا

 ).١٦: ١خوفاً عظیماً، وذبحوا ذبیحة للرب ونذروا نذوراً" (یون
 أخذ العدل الإلهى مجراه.ییسكت إلا بعد أن  لنوفهم أهل السفینة أن الغضب الإلهى 

 ).٩: ١بط الكون، وقدموا ذبیحة للرب "إله السماء الذى صنع البحر والبر" (یونوآمن أهل السفینة بإله یونان ضا
وهكذا كان یونان وسیلة لإعلان قداسة االله وسلطانه ورفضه للشر وعدالته.. ووسیلة لإیمان أهل السفینة 

 الذین لم یكونوا یعرفون االله.
 یونان فى بطن الحوت 

بتلاع یونان. فكان لاقى یونان إلى البحر. ولهذا أعد االله حوتاً من أجل إنقاذ أهل نینوى من خطایاهم، أُل 
یونان فى عمق البحر وفى داخل الحوت فى حكم المیت، كما رآه أهل السفینة، ولكنه كان محفوظاً بقدرة االله حیاً 

 ).١٨: ١رؤ انظرفى نفس الوقت. فكان هو المیت الحى، أو الحى المیت (
 .لمسیح الذى حمل خطایانا فى جسده على الصلیب، وأوفى العدل الإلهى حقهبهذا كان یونان رمزاً للسید ا

وذاق الموت فعلاً بحسب الجسد لهذا  .وجاز معصرة سخط وغضب االله، لیرفع الغضب واللعنة عن البشریة
لا یقوى علیه الموت.. إذ لا یستطیع أن حیّاً لا یموت،  -بحسب لاهوته-ولكنه فى الوقت نفسه كان  السبب.

إذ كانت الحیاة التى فیه أقوى من الموت الذى علینا.. وكان البر الذى له  مسكه. بل كان أقوى من الموت،ی
"الذى أقامه االله ناقضاً  حیاً منتصراً وقال عنه بطرس الرسول:من الأموات ولهذا قام أعظم من الخطیة التى لنا. 

 ).٢٤: ٢أوجاع الموت إذ لم یكن ممكناً أن یُمسك منه" (أع
مات المسیح بسبب خطایانا لیوفى الدین عنا، وقام من الأموات لیعلن قداسته وبره وسلطانه الإلهى على الموت، 

 واهباً الحیاة للذین یؤمنون به فادیاً ومخلّصاً لحیاتهم.
مات بسبب خطایا الآخرین، وقام بسبب بره الشخصى غیر المحدود، وهو الذى بلا خطیة وحده، ولیعلن سلطانه 

 هى على الموت.الإل
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لجحیم أو الهاویة التى نزل للقبر الذى وُضع فیه السید المسیح. والبحر العمیق كان رمزاً لإن الحوت كان رمزاً 
)، بإتمام الفداء، ١٩: ٣بط١انظرإلیها بروحه، بعد موته على الصلیب لیكرز للأرواح التى فى السجن (

 نتظروا مجیئه لیخلصهم.اوتحریر المسبیین الذین 
بعد طقوس الجمعة العظیمة سهرة لها طابع أخروى (إسخاطولوجى)، لتقرأ  كبیرسبت الالهكذا تسهر الكنیسة لیلة و 

سفر الرؤیا حیث إعلانات االله عن الآخرة والعالم الآخر، وتسمى تلك اللیلة باللغة الیونانیة "أبوكالبسیس" أى 
 الرؤیا.

    یونان ونینوى  
). ٤: ٣"بعد أربعین یوماً تنقلب نینوى" (یون :رز لأهل نینوى بالتوبة قائلاً خرج یونان من بطن الحوت لیك 

وصاموا وصلوا وصرخوا إلى الرب فسمع صراخهم وقبل توبتهم ورفع غضبه عنهم.  فآمن أهل نینوى باالله
 ة الجدیدة..والتوبة والحیا وبالمثل خرج السید المسیح من القبر لیكرز لتلامیذه وللیهود وللبشریة كلها بالإیمان

رآه تلامیذه فقط (أكثر من خمسمائة أخ)، وآمنوا بالقیامة، ومنح الرسل سلطان الروح القدس لغفران الخطایا. 
 ) لدعوة الناس للتصالح مع االله. ١٩: ٥كو٢" (كلمة المصالحةوأرسلهم حاملین "

م الخمسین: "توبوا ولیعتمد كل وهكذا قال القدیس بطرس الرسول للجموع الذین نخسهم الروح القدس فى قلوبهم یو 
عتمدوا" اواحد منكم على اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا، فتقبلوا عطیة الروح القدس.. فقبلوا كلامه بفرح و 

 ).٤١، ٣٨ :٢(أع
هو رمز للمعمودیة على اسم الثالوث  كان وجود یونان فى بطن الحوت فى عمق المیاه، ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ 

 .نیبها یتم خلاص البشر. وهنا نرى الماء والرقم ثلاثة معاً مجتمعالقدوس التى 
والتى نتحد فیها  كان وجود السید المسیح فى القبر ثلاثة أیام، هو رمز للمعمودیة التى على اسم الثالوثكذلك 

م المسیح "فدفنا معه بالمعمودیة للموت، حتى كما أقی :، كقول معلمنا بولس الرسولمع المسیح فى موته وقیامته
من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أیضاً فى جدة الحیاة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته 

 ).٥، ٤ :٦نصیر أیضاً بقیامته" (رو
وكما أعطى یونان لأهل نینوى أربعین یوماً مهلة للتوبة بأمر الرب، هكذا مكث السید المسیح أربعین یوماً على 

حقاً كان ، وقبل صعوده إلى السماء لیؤكد حقیقة القیامة ولیكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطایا. هالأرض بعد قیامت
 حتاجتها البشریة لتنال الخلاص. االمسیح وقیامته هى الآیة التى السید صلب 

 
 

  ما بین الموت والقیامة
قد حل مشكلة الخطیة، وبقیامته قد  بموته[إن السید المسیح  -حیاتهأطال الرب – قداسة البابا شنودة الثالث قال

 . بالنسبة للإنسان. ]حل مشكلة الموت
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 فالموت قد دخل إلى العالم لسبب الخطیة، فكان لابد أن تحل مشكلة الخطیة أولاً، قبل أن تُحل مشكلة الموت.
ن لا یتأثر نتصاره على الموت هو بتغلبه علیه دون أن یموت. بمعنى أاولهذا لم یرغب السید المسیح أن یكون 

 بالجلدات والمسامیر والأشواك والصلب وسفك دمه.
 نتصار بهذه الصورة كان سیحسب للمسیح شخصیاً، ولیس فیه تكفیر ولا غفران لخطایا البشر.لاا

ستطاعته أن یفعل ذلك بسلطان لاهوته، ولكنه لم یأتِ إلى العالم لكى ینتصر على الموت لحساب نفسه اكان ب
 نحن شیئاً..فقط، دون أن ننتفع 

نتصر على الموت بطریقة أخرى، وهى أن یقدِّم نفسه ذبیحة تكفیراً لخطایانا، ثم یقوم اولكن السید المسیح قد 
 ).٢٤: ٢متحرراً من سلطان الموت. لأنه "لم یكن ممكناً أن یُمسك منه" (أع

 :كتوب بالنبى القائللقد مات عن آخرین ولیس لسبب خطایا شخصیة تخصه، بل لسبب خطایا آخرین. كما هو م
 ).١٢، ١٠ :٥٣إش"جعل نفسه ذبیحة إثم.. حمل خطیة كثیرین، وشفع فى المذنبین" (

: ستحقاق بره الشخصىالهذا قام بحسب ، لیوفى الدین الذى علیهم.. فلأن الموت الذى ماته هو عن آخرین
 حتى الموت. م طاعة كاملةلیعلن االله بهذا أنه وجد كل مسرته فى البار القدوس، الذى قدّ 

. لهذا قال ففى الموت أوفى دین الخطایا الذى لآخرین.. وفى القیامة أعلنت برارته الشخصیة كقدوس بلا خطیة
 ).٢٥: ٤ن المسیح قد "أُسلم من أجل خطایانا، وأُقیم لأجل تبریرنا" (روإمعلمنا بولس الرسول 

. وفى هذا ینطبق تماماً ى قُدمت وبها قد تبررنافى الموت دُفع ثمن الخطیة، وفى القیامة أُعلن بر الذبیحة الت
صارت  ببر واحدصار الحكم إلى جمیع الناس للدینونة، هكذا  بخطیة واحدة"كما  :كلام معلمنا بولس الرسول

لأنه إن كان بخطیة الواحد قد ملك الموت بالواحد، ). و"١٨: ٥الهبة إلى جمیع الناس لتبریر الحیاة" (رو
). ١٧: ٥" (روین ینالون فیض النعمة وعطیة البر سیملكون فى الحیاة بالواحد یسوع المسیحفبالأولى كثیراً الذ

 ).١٤: ٥وفى حدیثه هذا تحدث عن "آدم الذى هو مثال الآتى" (رو
 واحدفقال: "لأنه إن كان بخطیة  انا، وكما أكدّ القدیس بولس مرارً وعقد مقارنة جمیلة بین آدم والمسیح كما ذكر 

زدادت للكثیرین" اقد  بالإنسان الواحد یسوع المسیح. فبالأولى كثیراً نعمة االله والعطیة بالنعمة التى مات الكثیرون
 ).١٥: ٥(رو

ستوجبته خطیة الواحد اأوضح معلمنا بولس الرسول أن هبات االله قد تفاضلت جداً، أكثر مما  هذا فقدوأكثر من 
یكتفى بوفاء الدین فقط. أما الملك حینما یعطى هبة فإنه  الذى هو آدم الأول من عقوبة. لأن الملك الذى یعاقب

 یعطى بحسب غناه فى المجد.. وبحسب كرم الملك.
یؤكد: "ولیس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطیة. لأن الحكم من واحد للدینونة، وأما الهبة فمن القدیس بولس وعاد 

 ).١٦: ٥جرى خطایا كثیرة للتبریر" (رو
یمتها قد فاقت كل مدیونیة آدم وبنیه.. لأن قیمتها غیر محدودة إذ هى ذبیحة االله إن ذبیحة الصلیب فى ق

 "لیس كالخطیة هكذا أیضاً الهبة". :.. لهذا قالدالكلمة المتجس
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رب؟ حقاً لیس شئ من النطق یستطیع أن یحد لجة محبتك للبشر.. إن  ما الذى یمكن أن نصف به محبتك یا
ك حقك من الشكر. لهذا فالأبدیة سوف تمتد بلا حدود حیث تشكرك كل الخلیقة الأزمنة كلها لن تكفى لكى نوفی

 معاً من أجل عظم صنیعك غیر الموصوف. 
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 الباب العاشر
 قیامة السید المسیح

 الأختام و التو ثیق
إن محاولة الیهود مقاومة تحقیق قول السید المسیح عن قیامته فى الیوم الثالث قد أدت إلى توثیق القیامة 

 بأختام الدولة الرومانیة. 
لقبــر بالأختــام الخاصــة فعلوا مــا تریــدون. فــذهبوا وختمــوا االأن الــوالى بــیلاطس قــال للیهــود عنــدكم أختــام وحــراس فــ

فـارغ البالدولة، ووضعوا الحراس. وبهـذا تـم عمـل محضـر بالأختـام وبوضـع الحـراس وتـم توثیـق القیامـة.. لأن القبـر 
 فى بدایة الیوم الثالث كان برهاناً قویاً على قیامة الرب بالرغم من الحجر والأختام والحراس.

صــوا منــه معطــین إیــاه راحــة إجباریــة روا بــذلك أنهــم قــد تخلّ وّ لقــد خــتم الیهــود علــى جســد الــرب فــى یــوم الســبت، وتصــ
 (على النظام الیهودى) !!..

ولكن الرب قد ختم على كنیسته فى یوم أحد العنصرة (فى یوم الخمسین) بختم الروح القدس. مثلما قام فى أحد 
 لأسبوع الجدید أى فى یوم الأحد.ة والراحة الحقیقیة هى فى أول ادالسبوت أى فى یوم الأحد معلناً أن الحیاة الجدی

إن أول الأسبوع الجدید هو الیـوم الثـامن الـذى یقـع خـارج الأسـبوع القـدیم وهـو إشـارة إلـى الحیـاة الجدیـدة وإلـى 
 الحیاة الأبدیة التى تقع خارج هذا الزمان الحاضر.

 ن أوغسـطس قیصـر الـذى صـدر بـه أمـر مـ لقد تم توثیق مـیلاد السـید المسـیح فـى بیـت لحـم بالاكتتـاب الأول
 ).٢: ٢وجرى إذ كان كیرینیوس والى سوریا (انظر لو

  ًالـذى أصـدره الـوالى الرومـانى بـیلاطس ممثـل قیصـر رومـا  وتم توثیق موت السید المسیح بحكم الإعدام صلبا
 فى أورشلیم فى ذلك الحین. ولابد أن توثق أحكام الإعدام عند الوالى.

  بتنفیــذه  اً الــذى طلبـه الیهـود وأصـدر الـوالى الرومـانى أمـر  خـتم القبـروتـم توثیـق قیامـة السـید المســیح بمحضـر
بعــد أن طعنــه جنــدى  المســیح مــوت الســید نوبوضــع الحــراس إلــى الیــوم الثالــث وذلــك بعــد أن تأكــد مــن جنــوده عــ

 بالحربة. حقاً لقد ولد السید المسیح وصلب ومات وقبر وقام من الأموات فى الیوم الثالث.
 

 جداً فى أول الأسبوع؟ اً لماذا قام باكر 
وقـد وصـلت هـذه الأخبـار إلـى  .لقد أخبر السید المسیح تلامیذه أنه سوف یقوم من الأموات فى الیوم الثالث

ذلك فبعـد مـوت السـید المسـیح علـى الصـلیب ووضـعه فـى القبـر، ذهبـوا إلـى لـالیهود قبل الصلب بفترة من الوقـت. و 
ضـبط القبـر إلـى الیـوم ب، فمـر إنى بعد ثلاثة أیام أقـوم :وهو حى ضل قالرنا أن ذلك الم"قد تذكّ  :بیلاطس وقالوا له

 ).٦٤، ٦٣: ٢٧أتى تلامیذه لیلاً ویسرقوه.. فتكون الضلالة الأخیرة أشر من الأولى" (متیالثالث لئلا 
لــذلك حــرص الســید المســیح أن یقــوم بــاكراً جــداً فــى یــوم الأحــد أى فــى أول الأســبوع حتــى تحــدث القیامــة قبــل 

المــلاك ودحرجتــه الحجــر عــن بــاب القبــر مــع  يء. ولكــى ینصــرف الحــراس بعــد مجــراف الحــراس بوقــت كــافٍ انصــ



 ٢ 

ولــم یبصــروا جســداً میتــاً  اً،الزلزلــة التــى حــدثت، وبعــد أن یكتشــفوا علــى أثــر ظهــورات ملائكــة القیامــة أن القبــر فارغــ
 ن باب القبر.بداخله بعد اختفاء الملائكة لأن السید المسیح قام قبل دحرجة الحجر ع

ن یسـتمروا فـى ألأنـه كـان مـن المفـروض  نصراف الحراس فى بدایة الیوم دلیل علـى قیامـة السـید المسـیح.افى و 
 الحراسة إلى غروب یوم الأحد.

 ولكن أخبار القیامة بدأت تنتشر من فجر الأحد واستمرت فى الانتشار طوال الیوم.
وكـل مـن یحضـر لمشـاهدة القبـر الفـارغ، جـاء الحـراس إلـى المدینـة  أمـام النسـوة مخجـلاً  یئاً وبعد أن أصبح بقاؤهم شـ

فى أول الیوم وأخبروا الیهود بكل ما كـان فـأعطوهم فضـة كثیـرة لكـى لا یتحـدثوا مـع أحـد بأخبـار القیامـة، بـل یقولـوا 
م لسـبب نـومهم الـوالى مـن أجلهـم لكـى لا یـؤذیه نیسـتعطفو  همهم بـأنو ووعد ،تلامیذه قد أتوا لیلاً وسرقوه وهم نیامن إ

 أثناء الحراسة.
ــائم لا یســتطیع أن یبصــر  وهنــا نتســاءل: كیــف أبصــر الحــراس تلامیــذه وهــم یســرقونه إن كــانوا نیامــاً؟! لأن الن

 شیئاً!!..
وكیــف تنــازل الیهــود عــن نــوم الحــراس وســرقة جســد الســید المســیح؟ ولمــاذا لــم یطــالبوا بإعــدام الحــراس حســب 

 القانون الرومانى؟!!
ك القبـر بـلا تـرَ حریصـین جـداً أن لا یُ فیـه فـى الوقـت الـذى كـانوا ف الیهـود الـوالى مـن أجـل الحـراس وكیف یسـتعط

 نه قد قام فتكون الضلالة الأخیرة أشر من الأولى حسب قولهم؟! إ نأتى تلامیذه ویسرقوه ویقولو یحراسة لئلا 
 نفســه أنــه هــو "المســیح ابــن المبــارك" أى أن أخبــار القیامــة بالنســبة لهــم تعتبــر أفظــع مــن إقــرار الســید المســیح عــن

 عندما سأله رئیس الكهنة عن ذلك!!. مأمام مجمع السنهدری )٦١: ١٤(مر
 جسد الرب یسوع

قــام الســید المســیح مــن الأمــوات بــاكراً جــداً فــى أول الأســبوع أى فــى یــوم الأحــد وتــرك القبــر فارغــاً والحجــر 
 للیل والنهار.والحراس الرومان یحرسون حراسات ا اً ومختوم اً موضوع

وكـان  .باب القبر وجلـس علیـه نجاء ودحرج الحجر عنزل من السماء و حدثت لأن ملاك الرب  عظیمةزلزلة إذا و "
ولكـــنهم لـــم  )٤-٢: ٢٨" (مـــتفمـــن خوفـــه ارتعـــد الحـــراس وصـــاروا كـــأمواتولباســـه أبـــیض كـــالثلج. منظـــره كـــالبرق، 

 یبصروا الرب القائم من الأموات.
. فـتطلعن وكن یقلن فیما بینهن: من یدحرج لنا الحجر عن باب القبـر"قبر حاملات الطیب وجاءت المریمات إلى ال

. ولما دخلـن القبـر رأیـن شـاباً جالسـاً عـن الیمـین لابسـاً حُلـة بیضـاء اً جداً عظیمكان  هالحجر قد دُحرج لأنورأین أن 
الموضــع  هــوذا .لــیس هــو ههنــا ، قــد قــام،المصــلوبالناصــرى یســوع ن تطلــبن أنــت ،تندهشــنلا فقــال لهــن  فاندهشــن.

 )٧-٣: ١٦یسبقكم إلى الجلیل" (مرنه إولبطرس تلامیذه بن وقلن لاذه. لكن فیه وضعوهالذى 
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بمـا بعد ذلك تأكد الحراس من خلو القبر الفارغ سوى من الأكفان، فذهبوا بسرعة إلى المدینة وأخبروا رؤساء الیهـود 
ة الفائقة للطبیعة. وأنه قد أسقط فى أیدیهم، فلـیس مـن الممكـن حراسـة وأنه لم یكن بمقدورهم أن یمنعوا القیام حدث،

 من هو فوق الزمان والمكان.
 تآمر الیهود

شعر رؤساء الیهود بالورطة التى أدخلوا أنفسهم فیها حینما طلبوا من الوالى الرومانى أن یخـتم القبـر بأختـام 
إلــى الیــوم الثالــث. وهــا هــى القیامــة التــى حاربوهــا وقــد الدولــة الرومانیــة ویضــع لــه الحراســات اللازمــة لضــبط القبــر 

 أصبحت موثقة رسمیاً بأختام الدولة وفى سجلاتها فى محضر الأختام وتعیین الحراسة.
ن تلامیــذه قــد أتــوا لــیلاً وســرقوا جســده ونحــن نیــام ونحــن إوفكــروا فــى الخــروج مــن هــذا المــأزق فقــالوا للحــراس قولــوا 

 كم وأعطوهم فضة كثیرة لتردید هذا القول.نستعطف الوالى لكى لا یعاقب
 وهل من الممكن أن ینام الحراس أثناء دحرجة الحجر العظیم وما ینتج عن ذلك من ضوضاء شدیدة؟!

 كیف یُقال أن الجسد قد سُرق؟
 ألا یستطیع الیهود أن یبحثوا عن جسد الرب یسوع فى كل بیوت أورشلیم؟

 جبال الیهودیة؟ ألا یستطیع الیهود أن یبحثوا عنه فى كل
 ألا یستطیع الیهود أن ینقبوا الأرض فى كل مكان باحثین عن الجسد؟

 ألا یمكنهم مطالبة الوالى الرومانى بإرسال الجنود فى كل مكان موضع للبحث عن جسد یسوع؟
 لیهود؟ألم یكن التلامیذ فى یوم أحد القیامة موجودین فى أورشلیم فى العلیة والأبواب مغلقة لسبب الخوف من ا

 ؟هولماذا لم یفتشوا منازلهم؟ لماذا لم یحققوا معهم فرداً فرداً لتقصى الحقائق عن جسد یسوع وأین 
هل من السهل إخفاء جثمان بأكمله ممیز بآثار الجراحات مثل الحربة فى جنبه والمسـامیر فـى یدیـه ورجلیـه وإكلیـل 

 الشوك على رأسه؟
كـاب أى جریمـة هـو البحـث عـن جثمـان القتیـل. ولا یمكـن أن یختفـى إن أول شئ تبحث عنه قوات الشـرطة عنـد ارت

 الجثمان لو دفن فى الأرض لأن رائحته تدل علیه لو كان جثماناً لإنسان عادى (أما الـرب یسـوع فـإن جسـده لـم یـرَ 
ى ألقــى فــى بحــر أو فــ ولــیمكــن أن یختفــى  ر). كمــا أن الجثمــان لاو كعربــون للقیامــة وذلــك حســب نبــوة المزمــ افســادً 

 بد أن یظهر ولو بعد أیام.لأن المیاه تدفعه إلى الشاطئ ولابد أن یطفو على سطح المیاه، ولانهر أو فى بحیرة 
 اجســده فســادً  لمــاذا لــم یــرَ  ؛ولــو كــان قــول الیهــود صــحیحاً بــأن الســید المســیح هــو المضــل كمــا ذكــروا للــوالى ولغیــره

عــى الیهــود لفــارغ ولا فــى أیــدى وملابــس التلامیــذ الــذین أدّ رائحــة تــدل علــى ذلــك لا فــى القبــر ا یــةبــدلیل عــدم وجــود أ
 أنهم سرقوه قبل فجر الأحد مباشرة



 ٤ 

 القیامة قوة لا یمكن مقاومتها
استمر السید المسیح یظهر بعـد قیامتـه لمـدة أربعـین یومـاً لتلامیـذه وأحبائـه القدیسـین فقـط، أمـا الیهـود فكـانوا 

اً ضـد عظمـة القیامـة المجیـدة وروعتهـا سـوى تردیـد الأكاذیـب المكشـوفة لا یملكـون أن یفعلـوا شـیئ ،فى حیـرة وارتبـاك
 التى لا یقبلها العقل.

وبعــد أن ظهــر الســید المســیح لأكثــر مــن خمســمائة شــخص مــن المــؤمنین بــه صــعد إلــى الســماء أمــام أعــین أحبائــه 
 موات.بعدما باركهم وأوصاهم أن یكونوا له شهوداً فى العالم كله بأنه قد قام حقاً من الأ

وبعدما مكثوا عشرة أیام فى أورشـلیم حـل علـیهم الـروح القـدس وهـم مجتمعـون للصـلاة، وبـدأوا یبشـرون بقیامـة السـید 
 م نفسه ذبیحة وقرباناً للآب من أجل خلاص البشریة.الذى قدّ المسیح 

الإنسـان؟ ولكـن قـوة القیامـة سل بالقیامة وقالوا لهم أتریدون أن تجلبوا علینا دم هـذا ر وانزعج الیهود جداً من تبشیر ال
العـالم لأن الحـق هـو كـل  وبشرى القیامة كانت أقـوى مـن كـل تهدیـدات الیهـود. وهكـذا خرجـت البشـارة بالإنجیـل إلـى

 الذى ینتصر فى النهایة.
 )٥٣: ٢٧"دخلوا المدینة المقدسة" (مت

ودخلوا المدینة المقدسة بعد قیامة السید المسیح، خرج كثیر من أجساد القدیسین الراقدین من القبور،  
 ).٥٣-٥٠: ٢٧(أورشلیم) وظهروا لكثیرین (انظر مت

كان هؤلاء القدیسون قد دفنوا خارج المدینة المقدسة. لأن الموت فى العهد القدیم كان یعتبر نوعاً من النجاسة، 
 والقبور كانت تعتبر نجاسة بما تحویه من عظام الأموات.

 حق بالإنسان بسبب المعصیة الأولى.وكان الموت هو أجرة الخطیة، وقد ل
 ولهذا لم یكن الدفن یتم داخل المحلة.. أى داخل المدینة المقدسة، التى هى مدینة الأحیاء فقط.

 كانت منطقة المقابر خارج أورشلیم، تشیر إلى وادى ظل الموت، أو إلى وادى الموت. وتشیر رمزیاً إلى الجحیم.
 إشارة إلى الموت.-لذى یقال له بالعبرانیة جلجثة أى جمجمةوقد صُلب السید المسیح فى الموضع ا

صُلب خارج مدینة الأحیاء.. صُلب فى وسط منطقة المقابر والموتى، لأنه حمل عار خطایانا. وهكذا باتضاعه 
 العجیب قَبِل أن یُحسب مع الأموات، ومع الخطاة والأثمة. مع أنه قدوس بلا شر وبلا خطیة.

 
  بین الجحیم والفردوس

 كما تألّم یسوع خارج الباب فى وسط الأموات، فإنه أیضاً قد نزل إلى الجحیم من قبل الصلیب. 
 ).٨: ٤ولكنه فى نزوله إلى الجحیم "سبى سبیاً، وأعطى الناس عطایا" ( أف

أى أنه نزل منتصراً إلى الجحیم لیحرر الذین رقدوا على رجاء الخلاص من سجن الشیطان.. من أسر إبلیس.. 
 ظلمة الجحیم. ونقلهم معه إلى الفردوس، إلى  موضع الراحة والنعیم..من 

 من القبور إلى أورشلیم
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ولكى یكون ظاهراً للجمیع تأثیر ما فعله السید المسیح حینما نقل أرواح القدیسین الراقدین من الجحیم إلى  
جعلهم یخرجون منها ویدخلون إلى الفردوس، فإنه أیضاً بقوته الإلهیة قد أقام أجساد كثیر منهم فى القبور، و 

 المدینة المقدسة أورشلیم، فى نفس یوم قیامته وظهوره للتلامیذ داخل مدینة أورشلیم..
وكما صُلب فى وسط القبور إشارةً إلى نزوله إلى الجحیم لكى یبید سلطان الموت؛ هكذا ظهر بعد قیامته فى 

ستعلان الملكوت الأبدى وبهذا أنار الخلود والحیاة الجدیدة لاوسط أورشلیم لكى یعلن أنه قد فتح الفردوس تمهیداً 
 التى كانت عند الآب وأظهرت لنا فى شخصه القائم من الأموات.

وكما صُلب فى وسط الأموات، هكذا قام ودخل المدینة ومعه جوقة من الأحیاء، الذین قاموا من الأموات لیعلنوا 
القیامة القادمة فى الأبدیة وهى التى صارت حقاً لجمیع القدیسین ، ولیبشروا بفرحة الحیاة الجدیدة فى المسیح

 الذین یرقدون فى الرب.
نتظروه، قد قاموا لیفرحوا مع السید المسیح فى قیامته. هذا اهؤلاء الأنبیاء والقدیسون الذین فتشوا عن الخلاص و 

ث عنه أنبیاء. الذین تنبأوا عن "الخلاص الذى فتش وبح :منا عنه القدیس بطرس الرسول فقالالخلاص الذى كلّ 
النعمة التى لأجلكم. باحثین أى وقت أو ما الوقت الذى كان یدل علیه روح المسیح الذى فیهم إذ سبق فشهد 

 ).١١، ١٠ :١بط١بالآلام التى للمسیح والأمجاد التى بعدها" (
بل جاءوا كانت قد تمت..  لم یعودوا یتكلمون مع من قابلوهم فى أورشلیم بنبوات عن الخلاص. لأن النبوات

لیشاركوا كنیسة العهد الجدید فرحة القیامة، ولیعلنوا صدق أقوال االله ومواعیده التى شهدوا هم بها منذ أجیال 
جتمع قدیسو العهد القدیم مع قدیسى العهد الجدید حول واقعة القیامة، كعربون رمزى للقیامة اوهكذا . سحیقة

 .ن بین الأجیالالعامة حینما تتلاشى فوارق الزم
ل معلمنا متى هذه الواقعة العجیبة فى إنجیله بعد حدیثه مباشرة عن آلام السید المسیح، لیظهر ما فى لقد سجّ 

 موت السید المسیح من قوة.. لأن الألم كان هو الطریق إلى المجد.
، من فوق إلى أسفل. نشق إلى اثنینا"فصرخ یسوع أیضاً بصوت عظیم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهیكل قد  :قال

والقبور تفتحت. وقام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین، وخرجوا من  والأرض تزلزلت، والصخور تشققت،
 ).٥٣-٥٠: ٢٧القبور بعد قیامته، ودخلوا المدینة المقدسة وظهروا لكثیرین" (مت

ودخلوا المدینة المقدسة بعد أن نقل ما أسعد سكان أورشلیم، الذین أبصروا جوقة الأنبیاء والقدیسین الذین قاموا 
 أرواحهم من الجحیم إلى الفردوس.المسیح السید 

جتماع القدیسین، وعربون لدخولهم بأجساد القیامة النورانیة إلى ملكوت االله فى الیوم لاألیس هذا هو إعلان مبكر 
 الأخیر..؟

 اتضاع السید المسیح حتى فى قیامته 
متد بصورة افى خدمته قبل الصلب وأثناء آلامه وموته على الصلیب، بل لم یقتصر اتضاع السید المسیح  

 عجیبة إلى خدمته بعد القیامة أثناء وجوده على الأرض.
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ختار أن یُصلب علانیة، وعلى افإن السید المسیح قد  ؛أطال الرب حیاته -وكما ذكر قداسة البابا شنودة الثالث
رشلیم. ولكنه حینما قام من الأموات ظهر فقط لتلامیذه، ولبعض مرأى من العالم كله فى عید الفصح بجوار أو 

 المؤمنین به وعددهم حوالى خمسمائة أخ، وجعلهم شهوداً لقیامته المجیدة.
 وكان هذا منتهى الاتضاع أن یحمل العار علانیة، وأن یعلن مجده خفیة..

خلاصك شیئاً. ولهذا رفعك الآب عجیب أنت یا مخلصنا فى تواضعك! ولكن هذا التواضع لم ینقص من أمجاد 
وأعطاك "اسماً فوق كل اسم، لكى تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت 

 ).١١-٩: ٢الأرض، ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح هو رب لمجد االله الآب" (فى
فى ظهوراته بعد القیامة ظهر بصورة أراد السید المسیح أن یعلمنا المجد الروحانى الذى ینبع من الداخل.. و 

 بسیطة متواضعة.
 ظهورات لمریم المجدلیة بعد القیامة

، فـإن مــریم المجدلیـة قـد زارت القبــر ة قداسـتهأطـال الـرب حیــا كمـا شـرح لنـا قداســة البابـا شـنودة الثالــث 
 خمس مرات فى فجر أحد القیامة..

الفتــرة مــا بــین ظهــور أول ضــوء فــى  -رات الأربعــة الأولــىوبــأكثر تحدیــد الزیــا-ســتغرقت أحــداث هــذه الزیــارات اوقـد 
). وهـى مـدة لا ١: ٢٠(یـو "والظـلام بـاق)، وتلاشـى آخـر بقایـا ظلمـة اللیـل "٢: ١٦" (مـرإذ طلعت الشـمسالفجر "

 تقل عن نصف ساعة فى المعتاد یومیاً.
سـرعة، ثـم تـأتى إلـى القبـر مسـرعة وكانت مریم المجدلیـة تـذهب لزیـارة القبـر، ثـم تعـود إلـى مدینـة أورشـلیم بمنتهـى ال

 فى زیارة تالیة وهى تجرى.
)، لهــذا لــم تكــن المســافة تســتغرق وقتــاً طــویلاً. ٤١، ٢٠: ١٩یــو انظــرولأن موضــع القبــر كــان قریبــاً مــن أورشــلیم (

، إلا أنهــا فـــى الزیـــارات ةوبــالرغم مـــن أن مــریم المجدلیـــة قـــد قطعــت هـــذه المســـافة عشــر مـــرات فــى زیاراتهـــا الخمســـ
الأولى، ومنذ وجودها عنـد القبـر لأول مـرة فـى فجـر الأحـد فإنهـا قطعـت هـذه المسـافة سـت مـرات فقـط. أى  ةربعالأ

 ستغرقت حوالى خمس دقائق فى كل مرة ما بین القبر وأورشلیم وبالعكس.اأنها 
د القبـر حسـبما لمـریم المجدلیـة عنـ ةونظراً لأهمیة ترتیب أحداث القیامة، نـورد فیمـا یلـى بیانـاً بالزیـارات الخمسـ

 :نجیلیون الأربع بترتیب حدوثهالإ أوردها ا
 الزیارة الأولى 

 أوردها القدیس مرقس فى إنجیله كما یلى: 
شترت مریم المجدلیـة ومـریم أم یعقـوب وسـالومة حنوطـاً لیـأتین ویدهنـه. وبـاكراً جـداً فـى أول ا"وبعدما مضى السبت 

. فـتطلعن من یدحرج لنا الحجر عـن بـاب القبـر لن فیما بینهن:وكن یقالأسبوع أتین إلى القبر إذ طلعت الشمس. 
ورأین أن الحجر قد دُحرج. لأنه كان عظیماً جداً. ولما دخلن القبر رأین شاباً جالساً عـن الیمـین لابسـاً حلـة بیضـاء 

ع : لا تندهشــن. أنــتن تطلــبن یســوع الناصــرى المصــلوب. قــد قــام لــیس هــو ههنــا. هــوذا الموضــندهشــن. فقــال لهــناف



 ٧ 

نـه یسـبقكم إلــى الجلیـل هنـاك ترونـه كمــا قـال لكـم. فخــرجن إذهـبن وقلـن لتلامیـذه ولبطــرس االـذى وضـعوه فیـه. لكــن 
 ).٨-١: ١٦(مر ولم یقلن لأحد شیئاً لأنهن كن خائفات"سریعاً وهربن من القبر لأن الرعدة والحیرة أخذتاهن 

"مـن یـدحرج لنـا  :ومـریم أم یعقـوب كـن یقلـن فیمـا بیـنهنوالدلیل على أن هذه الزیارة كانت الأولى أن مـریم المجدلیـة 
 ) إذ لم تكن مریم قد رأت الحجر مدحرجاً بعد.٣: ١٦الحجر عن باب القبر" (مر

 الزیارة الثانیة  
بعد عودة مریم المجدلیة من الزیارة الأولى إذ لم تخبر أحـداً بمـا قالـه المـلاك فـى الزیـارة الأولـى لأنهـا كانـت 

أخــرى فــى صُــحبة القدیســة مــریم العــذراء لتنظــرا القبــر. وقــد أورد القــدیس متــى فــى إنجیلــه هــذه  خائفــة، ذهبــت مــرة
 الواقعة دون أن یذكر القدیسة العذراء مریم بالتحدید مسمیاً إیاها "مریم الأخرى".

حـدثت.  "وبعد السبت عند فجـر أول الأسـبوع جـاءت مـریم المجدلیـة ومـریم الأخـرى لتنظـرا القبـر. وإذا زلزلـة عظیمـة
لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجـر عـن البـاب وجلـس علیـه. وكـان منظـره كـالبرق ولباسـه أبـیض 

: لا تخافا أنتما. فـإنى أعلـم أنكمـا ات. فأجاب الملاك وقال  للمرأتینرتعد الحراس وصاروا كأمو اكالثلج. فمن خوفه 
ا الموضــع الــذى كــان الــرب مضــطجعاً فیــه. انظــر ل. هلمــا تطلبــان یســوع المصــلوب. لــیس هــو ههنــا لأنــه قــام كمــا قــا

نه قد قام من الأموات. ها هو یسبقكم إلـى الجلیـل. هنـاك ترونـه. هـا أنـا قـد قلـت لكمـا. إقولا لتلامیذه  ذهبا سریعاً او 
إذا  لتخبــرا تلامیــذهوفیمــا همـا منطلقتــان  فخرجتــا ســریعاً مــن القبــر بخــوف وفــرح عظــیم راكضــتین لتخبــرا تلامیــذه.

ذهبـا قـولا لإخـوتى ا ،یسوع لاقاهما وقـال سـلام لكمـا. فتقـدمتا وأمسـكتا بقدمیـه وسـجدتا لـه. فقـال لهمـا یسـوع لا تخافـا
 ).١٠-١: ٢٨أن یذهبوا إلى الجلیل وهناك یروننى" (مت

"إذا زلزلــة عظیمــة قــد حــدثت" لا یعنــى أن الزلزلــة قــد حــدثت وقــت تلــك الزیــارة، بــل ســبقتها  :فــى قــول القــدیس متــى
 بقت الزیارة الأولى أیضاً.وس

هـى التـى رأت فیهـا مــریم المجدلیـة السـید المسـیح وهــى و ختصـار فـى إنجیلــه، باوقـد أورد القـدیس مـرقس هــذه الزیـارة 
فى صحبة القدیسة مریم العذراء. وذكر هذه الواقعة بعد أن ذكر الزیارة الأولى: "وبعدما قام باكراً فى أول الأسـبوع، 

دلیـــة التـــى كـــان قـــد أخـــرج منهـــا ســـبعة شـــیاطین. فـــذهبت هـــذه وأخبـــرت الـــذین كـــانوا معـــه وهـــم ظهـــر أولاً لمـــریم المج
 ).١١-٩: ١٦ینوحون ویبكون. فلما سمع أولئك أنه حى وقد نظرته لم یصدقوا" (مر

م رى كیف أكرم السید المسیح أمه العذراء والدة الإله: إذ لم یظهر لمریم المجدلیة فى زیارتها الأولى مع مـرینوبهذا 
أم یعقوب وسالومة. بل ظهر لها حینما حضرت مع أمه. وفى تلك الزیـارة تـم تنفیـذ رغبـة السـید المسـیح بسـرعة فـى 

 ).٨: ٢٨إبلاغ تلامیذه كما ذكر القدیس متى إذ خرجتا من القبر "راكضتین لتخبرا تلامیذه" (مت
المسیح بأعین قلوبنا ونبشر بقیامته  لیتنا نطلب صُحبة القدیسة مریم العذراء فى حیاتنا الروحیة، لنرى السید

 بغیر تردد. لأن العذراء هى مثال الطاعة والتسلیم بین جمیع القدیسین.
 الزیارة الثالثة  
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بعد أن أخبرت مریم المجدلیة التلامیذ بقیامة السید المسیح، أرادت مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب أن تـذهبا 
عدیــدات. وقــد أورد القــدیس لوقــا فــى إنجیلــه هــذه الزیــارة بعــد أن ســرد  مــرة أخــرى إلــى القبــر مــع مجموعــة مــن نســاء

 أحداث الدفن یوم الجمعة. وراحة یوم السبت: 
"وتبعته نساء كن قد أتین معه من الجلیل ونظرن القبر وكیـف وُضـع جسـده. فـرجعن وأعـددن حنوطـاً وأطیابـاً. وفـى 

ر أتــین إلــى القبــر حــاملات الحنــوط الــذى أعددنــه ســترحن حســب الوصــیة. ثــم فــى أول الأســبوع أول الفجــاالســبت 
ومعهن أناس فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر. فدخلن ولـم یجـدن جسـد الـرب یسـوع. وفیمـا هـن محتـارات فـى ذلـك 

: لمــاذا تطلــبن الحــى ات وجــوههن إلــى الأرض. قـالا لهــنَّ إذا رجـلان وقفــا بهــن بثیــاب براقــة. وإذ كـن خائفــات ومنكســ
 ابــننــه ینبغــى أن یُســلّم إذكــرن كیــف كلمكــن وهــو بعــد فــى الجلیــل قــائلاً: اهــو ههنــا لكنــه قــام. بــین الأمــوات. لــیس 

الإنســان فــى أیــدى أنــاس خطــاة ویصــلب وفــى الیــوم الثالــث یقــوم. فتــذكّرن كلامــه. ورجعــن مــن القبــر وأخبــرن الأحــد 
اللـواتى قلـن هـذا  لباقیـات معهـنوا، ومـریم أم یعقـوب، ویونـا عشر وجمیع الباقین بهـذا كلـه. وكانـت مـریم المجدلیـة،

 ).١١: ٢٤- ٥٥: ٢٣للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذیان. ولم یصدقوهن" (لو
بعد هذه الزیارة إذ لم یصدِّق الآباء الرسل كلام النسوة بدأ الشك یسـاور مـریم المجدلیـة فقـررت أن تـذهب إلـى القبـر 

 بمفردها. هذه هى الزیارة التالیة.
 الزیارة الرابعة  

هبت إلى القبر بمفردها قبل نهایة بقایا ظلمة اللیل. وقد أورد القدیس یوحنا الإنجیلى هذه الزیـارة كمـا یلـى: ذ
"وفى أول الأسبوع جاءت مریم المجدلیة إلى القبر باكراً والظلام بـاق. فنظـرت الحجـر مرفوعـاً عـن القبـر. فركضـت 

ولسـنا  أخـذوا السـید مـن القبـرع یحبـه وقالـت لهمـا وجاءت إلـى سـمعان بطـرس وإلـى التلمیـذ الآخـر الـذى كـان یسـو 
ثنـان یركضـان معـاً. فسـبق التلمیـذ الآخـر لافخـرج بطـرس والتلمیـذ الآخـر وأتیـا إلـى القبـر. وكـان ا نعلم أین وضعوه.

نحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنـه لـم یـدخل. ثـم جـاء سـمعان بطـرس یتبعـه ودخـل ابطرس وجاء أولاً إلى القبر. و 
الأكفــان موضــوعة والمنــدیل الــذى كــان علــى رأســه لــیس موضــوعاً مــع الأكفــان، بــل ملفوفــاً فــى موضــع  القبــر ونظــر

وحده. فحینئذ دخل أیضـاً التلمیـذ الآخـر الـذى جـاء أولاً إلـى القبـر ورأى فـآمن. لأنهـم لـم یكونـوا بعـد یعرفـون الكتـاب 
 ).١٠-١: ٢٠(یو أنه ینبغى أن یقوم من الأموات. فمضى التلمیذان أیضاً إلى موضعهما"

والعجیب أن مریم المجدلیة بعد هذه الزیارة، بـدأت تـردد كلامـاً مغـایراً تمامـاً لمـا سـبق أن قالتـه بعـد الزیـارتین الثانیـة 
 والثالثة حینما أخبرت التلامیذ أنها رأت الرب وبكلامه ثم بكلام الملاكین عن قیامته.

لشــك فــى قیامــة الســید المســیح بــالرغم مــن ظهــوره الســابق لهــا بعــد الزیــارة الرابعــة بــدأت تــردد عبــارة تحمــل معنــى ا
 وظهورات الملائكة المتعددة. 

 ).  ٢: ٢٠أخذوا السید من القبر ولسنا نعلم أین وضعوه؟!" (یو" :قالت للقدیسین بطرس ویوحنا الرسولین
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حنــا الرســولان إلــى نصــرفوا مــن أمــام القبــر. ذهــب بطــرس ویو ابعــد هــذا الكــلام وبعــد أن علــم الرســل أن الحــراس قــد 
القبر وتبعتهما مریم المجدلیة. وكانت هذه هى زیارتها الخامسة والأخیرة للقبر فـى أحـد القیامـة. وحفلـت هـذه الزیـارة 

 بأحداث هامة غیرّت مجرى حیاتها وتفكیرها تماماً.
 الزیارة الخامسة  

 شرة كما یلى: أورد القدیس یوحنا فى إنجیله أحداث هذه الزیارة بعد كلامه السابق مبا
نحنــت إلــى القبــر، فنظــرت ملاكــین بثیــاب بــیض ا"أمــا مــریم فكانــت واقفــة عنــد القبــر خارجــاً تبكــى. وفیمــا هــى تبكــى 

مـرأة لمــاذا تبكــین. اجالسـین واحــداً عنـد الــرأس والآخــر عنـد الــرجلین، حیـث كــان جســد یسـوع موضــوعاً. فقـالا لهــا یــا 
لتفتــت إلــى الــوراء فنظــرت یســوع واقفــاً ولــم اضــعوه. ولمــا قالــت هــذا قالــت لهمــا إنهــم أخــذوا ســیدى ولســت أعلــم أیــن و 

یـا ســید إن  :مــرأة لمـاذا تبكــین. مـن تطلبــین؟ فظنـت تلــك أنـه البســتانى فقالـت لــهایـا  :تعلـم أنــه یسـوع. قــال لهـا یســوع
الـذى  ؛ونىربـ :یـا مـریم. فالتفتـت تلـك وقالـت لـه :كنت أنت قد حملته فقل لى أین وضعته وأنا آخذه. قـال لهـا یسـوع

ذهبـى إلـى إخـوتى وقـولى لهـم إنـى الا تلمسینى لأنى لـم أصـعد بعـد إلـى أبـى. ولكـن  :تفسیره یا معلم. قال لها یسوع
أصــعد إلــى أبــى وأبــیكم وإلهــى وإلهكــم، فجــاءت مــریم المجدلیــة وأخبــرت التلامیــذ أنهــا رأت الــرب وأنــه قــال لهــا هــذا" 

 ).١٨ -١١: ٢٠(یو
ضــطراب وشــك وبكــاء، تــردد قولهــا الســابق اخیــرة للقبــر، نــرى مــریم المجدلیــة وهــى فــى فــى هــذه الزیــارة الخامســة والأ

الذى قالته للرسولین بطرس ویوحنا. فقالـت نفـس العبـارة للملاكـین الجالسـین داخـل القبـر "أخـذوا سـیدى ولسـت أعلـم 
"یـا سـید  :ا للمرة الثانیة). ثم وصل بها الحال أن قالتها للسید المسیح نفسه عند ظهوره له١٣: ٢٠أین وضعوه" (یو

). وكانـت قـد ظنـت أنـه البسـتانى ولـم تعلـم أنـه ١٥: ٢٠إن كنت أنت قد حملته فقل لى أیـن وضـعته وأنـا آخـذه" (یـو
 ).  ١٥، ١٤ :٢٠یو یسوع (انظر

)، كــان یریــد أن یعاتبهــا علــى كــل هــذه البلبلــة ١٦:  ٢٠مــریم" (یــو "یــا :ســمها قــائلاً اوحینمــا ناداهــا الســید المســیح ب
الشكوك التى أثارتها حول قیامته، وعلى ما هى فیه من شك فى هـذه القیامـة المجیـدة، ثـم رغبتهـا فـى الإمسـاك بـه و 

قدمیـه وسـجدت لـه فـى ظهـوره الأول لهـا مـع العـذراء مـریم ( انظـر بلئلا یفلت منها مرة أخرى بعد أن أمسكت سابقاً 
 ).  ٩: ٢٨ مت

). كـان هــذا تأنیبـاً شـدیداً لهــا ١٧: ٢٠لأنــى لـم أصـعد بعـد إلــى أبـى" (یـو"لا تلمسـینى  :فـى هـذه المـرة قــال لهـا مؤنبـاً 
 لأنها شكّت فى قیامته، وترید أن تمسكه لئلا یختفى مرة أخرى..

قدرتــه الإلهیــة فــى أن یقــوم مــن الأمــوات. وكأنــه لــیس هــو رب الحیــاة فــى  تشــكقــد تكــون  ؛إنهــا بشــكها فــى قیامتــه
نهـا إعظمة والسلطان. وبهذا یكون لم یرتفع فى نظرها إلى مستوى الآب.. كمـا المساوى لأبیه السماوى فى القدرة وال

ه مــن أمــام عینیهــا لكــى لا تشــك فــى القیامــة.. وبهــذا تكــون كمــن یریــد أن یمنــع صــعوده إلــى ءختفــااتریــد أن تمنــع 
 السماء.. وماذا یكون حالها بعد صعوده فعلاً لیجلس عن یمین الآب.

 ).١٧: ٢٠ذهبى إلى إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبیكم وإلهى وإلهكم" (یوا" :لهذا أمرها بصریح العبارة
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أنهــا ینبغــى أن تقبــل فكــرة صــعود الســید المســیح الــذى لــم یكــن قــد صــعد بعــد  فــى هــذه المــرة فهمــت مــریم المجدلیــة
بعد القیامة لحـین صـعوده ختفائه عن عینیها بعد قیامته، كما أنه بقى على الأرض أربعین یوماً كاملین ابالرغم من 

 إلى السماء أمام أعین تلامیذه وقدیسیه.
 ).١٨: ٢٠لهذا "جاءت مریم المجدلیة، وأخبرت التلامیذ أنها رأت الرب، وأنه قال لها هذا" (یو

وكما عالج السید المسیح شك توما فى یوم الأحد التالى لأحد القیامة، هكذا عالج شـكوك المجدلیـة بظهـوره لهـا مـرة 
 فى أحد القیامة، فى البستان.. أخرى

فقد آمنت قبل أن ترى السید المسیح قائماً من الأموات،  -كانت السیدة العذراء مریم عجیبة ومتفوقة فى إیمانها
وآمنت حینما أبصرته، وآمنت حینما أمسكت بقدمیه وسجدت له.. وقبلت صعوده فى تسلیم كامل، لأنها كانت 

ن أبیه السماوى، ولا یكون لملكه نهایة، حسبما بشرها الملاك قبل حلول الكلمة تعرف أنه ینبغى أن یجلس عن یمی
"طوبى للتى آمنت أن یتم ما قیل لها من قبل  :لیصابات بالروح القدسأفى أحشائها متجسداً.. لهذا حقاً قالت لها 

 ).٤٥: ١الرب" (لو
 

 والظلام با قٍ 
 ).١: ٢٠" (یووالظلام باقٍ باكراً،  أول الأسبوع جاءت مریم المجدلیة إلى القبر فى"و  

تزال موجودة ناحیة الغرب لأن النور  نصف الساعة، ولكن بقایا الظلام كانت ما لىكان النهار قد بدأ منذ حوا
 ناحیة الغرب. ىیأتى من الشرق ویتدرج حتى ینسحب الظلام تماماً ف

ة بالرغم من رؤیتها للسید المسیح القائم هى لأن مریم المجدلی ولكن هناك معنى آخر وراء كلمة "الظلام باقٍ"..
ه ت) وكان ذلك بعد زیارتها الأولى للقبر بعد قیام٩: ٢٨ومریم الأخرى إذ "أمسكتا بقدمیه وسجدتا له" (مت 

هذه المرة قبل وأثناء زیارتها الأخیرة بدأت تردد قولها للتلامیذ، وبعد ذلك للملائكة وللسید  فىمباشرة، إلا أنها 
 ).٢: ٢٠" (یوأخذوا السید من القبر، ولسنا نعلم أین وضعوه" :فسهالمسیح ن

لذلك -ة هو أنها لم تفهم بعد بوضوح حقیقة القیامة، أو لم یكتمل إیمانها بقیامة السید المسیح ر فمعنى هذه العبا
تاج إلى من تزال باقیة تح المعرفة كانت ماعدم أن ظلمة  أى. والظلام باقٍ قیل أنها جاءت إلى القبر باكراً، 

 ىوظنته أنه هو البستانیجلیها عن عقلها وإیمانها. ولنفس السبب لم تعرف السید المسیح عندما ظهر لها ثانیة 
). كان الظلام باقٍ ١٥: ٢٠یوانظر وضع فیه جسد السید المسیح ( ىیهتم بالبستان، حیث كان القبر الذ ىالذ

 تفیق من غفلتها الروحیة وتستنیر بالإیمان. تلك المرة. فناداها باسمها حتى ىولذلك لم تعرفه ف
  انحنى

نان یركضان معاً. فسبق التلمیذ الآخر بطرس وجاء لاث"فخرج بطرس والتلمیذ الآخر وأتیا إلى القبر. وكان ا 
 )٥-٣: ٢٠الأكفان موضوعة، ولكنه لم یدخل" (یو  رفنظ وانحنىأولاً إلى القبر. 

 لقبر. معنى ذلك أن باب القبر كان منخفضاً بصورة تحتم الانحناء.ینظر داخل ا ىلماذا انحنى التلمیذ لك
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انحنت وتكرر نفس الكلام بالنسبة لمریم المجدلیة "أما مریم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكى. وفیما هى تبكى 
 ).١١: ٢٠" (یوإلى القبر

أن ینحنى أمام هذه  ىینبغقیامته، من أراد أن یؤمن بالرب القائم من الأموات.. یؤمن بالفداء وبموت الرب و 
یقاوم االله المستكبرین "لأن  ،لا یستطیع أن یقبل الإیمان إلا القلب المنكسر والمتواضع الحقیقة الفائقة للوصف.

 .)٦: ٤" (یعن فیعطیهم نعمةو أما المتواضعو 
الداخل  یُلزِممنخفضاً، و إن من یزور الأدیرة القدیمة یلاحظ أن باب الدیر الخارجى وباب الكنیسة دائماً یكون 

 ألیس هذا هو بدایة الطریق الروحى: المسكنة بالروح؟!لانحناء.. با
 أس والآخر عند الرجلین ر واحد عند ال

، واحداً عند الرأس، والآخر عند الرجلین، حیث كان جسد یسوع جالسین "فنظرت ملاكین بثیاب بیض
 ).١٢: ٢٠(یو  "موضوعاً 

وصل من الأرض إلى السماء. هكذا رآه الأب یعقوب بروح النبوة والملائكة صاعدة جسد الرب یسوع هو السلم الم
 ونازلة علیه.
 .)٣٥، ٣٤: ٥مت  انظرقدمیه" ( ئن "السماء هى كرسى االله والأرض هى موطإوقیل أیضاً 

ض فالملاك عند موضع الرأس یشیر إلى السماء حیث كرسى االله. والملاك عند موضع القدمین یشیر إلى الأر 
 حیث تجسد السید المسیح وصنع الفداء.

فع عقولنا نحو هذه ر الملائكة قبر السید المسیح ولكن وجود الملاكین بهذه الصورة ی كان من الممكن أن تملأ
 ظهرت لنا ملائكة القیامة.أض إلى السماء.. هكذا لأر ن جسد یسوع هو الطریق المؤدى من اإالحقیقة: 

إلى  انرمز ی نانالشمعدا ذانن فوق المذبح أثناء الخدمة الطاهرة، وهیدانین منیر وقد اعتادت الكنیسة أن تضع شمع
  ملائكة القیامة.

 نفس الأمر تمارسه الكنیسة عند قراءة الإنجیل المقدس.
 الأرض بخلاصه العجیب.   علىالسماوات وما  ىحقاً لقد جمع السید المسیح ما ف

 البستانى
وع، وجاء نیقودیموس، ووضعا الجسد المقدس فى القبر الذى كان بعد الصلب أخذ یوسف الرامى جسد یس 

، بستانقریباً جداً من الجلجثة. وذلك حسبما ذكر معلمنا یوحنا فى إنجیله "وكان فى الموضع الذى صُلب فیه 
ستعداد الیهود لأن القبر كان قریباً" اوفى البستان قبر جدید لم یوضع فیه أحد قط، فهناك وضعا یسوع لسبب 

 ).٤٢، ٤١ :١٩یو(
لمریم المجدلیة التى كانت عند القبر ثم  ظهر السید المسیح بعد قیامته فى هیئة بستانىوفى اتضاع عجیب 

مرأة لماذا تبكین من تطلبین؟ فظنت التفتت إلى الوراء، فنظرت یسوع واقفاً. ولم تعلم أنه یسوع. قال لها یسوع یا ا"
 ).١٥، ١٤ :٢٠نت أنت قد حملته، فقل لى أین وضعته وأنا آخذه" (یوفقالت له یا سید إن ك البستانى تلك أنه
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وهكذا لم یظهر السید المسیح على الأرض بعد قیامته فى صورة ملك متوج بالذهب والماس والثیاب الملوكیة، 
 بل فى صورة بستانى بسیط!

). فكان ١٥: ٢ا (انظر تكبدأت القصة الأولى للبشریة فى بستان، حیث وضع الرب الإله آدم فى الجنة لیعمله
 آدم هو البستانى فى الفردوس الأول.. 

ولكن آدم الأول لم یتمكن من البقاء فى الفردوس أى فى الجنة لیعملها، بل طُرد خارجاً. وصارت الأرض تنبت له 
 شوكاً وحسكاً.

أدخل آدم وبنیه إلى وجاء آدم الأخیر، أو آدم الثانى، وحمل الأشواك على جبینه، ثم فتح الفردوس السماوى، و 
هناك. ثم قام من الأموات، وجاء إلى الفردوس المجاور للقبر، وظهر فى هیئة بستانى لمریم المجدلیة. لكى 
یعید إلى الأذهان قصة الخروج من الفردوس. ویؤكد أن الإنسان قد عاد مرة أخرى فى شخصه المبارك لیعمل 

"أختى العروس جنة مغلقة، عین مقفلة، ینبوع مختوم.  :نهاالجنة الجدیدة، وهى كنیسته المقدسة، التى قال ع
 ).١٣، ١٢ :٤أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفیسة فاغیة وناردین" (نش

خوله إلى البستان بعد أن تألم، وقُبر، ووضعوا وقال سفر نشید الأناشید بروح النبوة عن قیامة السید المسیح ود
"قد دخلت جنتى یا أختى العروس. المر والعود حول جسده فى القبر، ثم أكل شهد عسل مع تلامیذه بعد القیامة 

 ).١: ٥قطفت مرى مع طیبى، أكلت شهدى مع عسلى" (نش
ائل الطیب لیرعى فى الجنات ویجمع وكتب فى نفس السفر أیضاً عن السید المسیح "حبیبى نزل إلى جنته إلى خم

 )٣، ٢ :٦السوسن. أنا لحبیبى وحبیبى لى. الراعى بین السوسن" (نش
ستیقظى یا ریح الشمال وتعالى یا ریح الجنوب. هبى على جنتى فتقطر أطیابها. لیأت اوقالت عروس النشید "

 ).١٦: ٤حبیبى إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش
نه مشهد إشراقة فجر جدید فى حیاة البشریة.. إجیب: آدم الجدید فى البستان مع ما أجمل هذا المشهد الع

القیامة والحیاة الجدیدة تراه الكنیسة، فتنادى طالبة هبوب ریح الروح القدس من الشمال حاملة میاه النعمة 
 .الغزیرة، ومن الجنوب حاملة حرارة الحب الذى تنضج معه ثمار الروح فى حیاتها

 ربونى
قدس وسألها عن سبب بكائها "قال مكان به قبره ال ىالبستان الذ فىجدلیة مقیامة السید المسیح ظهر لمریم البعد 

لا تلمسینى لأنى لم أصعد  :. قال لها یسوعره یا معلمیتفس ىونى الذربُّ  وقالت لهیا مریم. فالتفتت تلك  :لها یسوع
 ).  ١٧، ١٦: ٢٠صعد إلى أبى وأبیكم وإلهى وإلهكم" (یوإنى أ :خوتى وقولى لهمإذهبى إلى ابعد إلى أبى. ولكن 

الجنــة) حینمــا أخفــى الشــیطان نفســه داخــل الحیــة  فــىبســتان (أى  فــىالبســتان یــذكّرنا بلقــاء آخــر  فــىإن هــذا اللقــاء 
هـى مـریم المجدلیــة وهـى تمثـل البشــریة مثـل حـواء. تلتقــى بـالرب القـائم مــن الأمـوات وهـو یتمشــى  وخـدع حـواء. وهــا

هـذا اللقـاء اختـارت مــریم فـى  القـدیم. فـىالبسـتان وقـد جـاء كمعلـم للصـلاح ولیقـوم بإصـلاح مــا أفسـدته الحیـة داخـل 
 تفسیره یا معلّم. ى" الذربُّونىالمجدلیة هذا اللقب "
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 معلّم".  "یا :، بل كلمة االله المتجسد هو المعلم، لهذا قالت لهلم تعد الحیة هى مصدر التعلیم
 ، بل أصبحت تهفو نحو السید المسیح كمصدر للمعرفة. إلى الحیةلم تعد البشریة تنصت 

مـن جسـد الـرب المصـلوب القـائم مـن الأمـوات فقـط ، بـل تأكـل لم تعد البشریة تأكل من شجرة معرفة الخیـر والشـر
لـذذ أى أنهـا تأكـل مـن شـجرة الحیـاة التـى لا یمـوت آكلوهـا. كمـا أنهـا تتغـذى بكـلام االله وتت ،لتعرف الخیر وتثبت فیـه

 بوصایاه.
رب إلـى مـن نـذهب.  "یـا :، لهـذا قـال بطـرس الرسـولالبشریة تبحث عن المعرفة بعیداً عـن السـید المسـیح دلم تع

 ).٦٨: ٦كلام الحیاة الأبدیة عندك" (یو
، بل صارت تهرب منه لتسـتمع إلـى صـوت الراعـى الصـالح الـذى یـدعو لم تعد البشریة تستمع إلى صوت الغریب

 مائها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته.خرافه الخاصة بأس
، بـل تشـتاق إلـى حـدیث المعلـم الصـالح. وتجلـس عنـد قدمیـه لم تعد البشریة تشتاق إلى أحادیث العـالم أو الخطیـة

 لتتعلم وتختار النصیب الصالح الذى لا ینزع منها.
: ١١(یـو" ضـر وهـو یـدعوكالمعلّـم قـد ح" :أذنى كـل نفـس محبـة للمسـیحفى صارت كلمات مرثا لأختها مریم ترن 

 حضرته. فى . وتكون أحلى الساعات هى بین یدیه و )٢٨
 النداء واللقاء 

الجنـة فخشـیت لأنـى عریـان فاختبـأت"  فـىسـمعت صـوتك  :فقـال ؟أیـن أنـت :وقـال لـه نادى الرب الإله آدم"
 )١٠، ٩: ٣(تك

. مـریم یـا: قـائلاً  یامـة ینـادى مـریم المجدلیـةبسـتان الق فـىوها هـو الآن  ؟آدم أین أنتا ی :لقد نادى الرب الإله قائلاً 
كـل موضـع عـن السـید المسـیح..  فـى. لم تهرب مریم ولم تختبئ بل كانت تبحـث وهنا تمثل مریم البشریة المفتداه

 تبحث عنها.  ىیسوع هو شجرة الحیاة المفقودة وهجسد عن جسده المصلوب.. إن 
ة هـو السـید المسـیح لأن إعـلان القیامـة لـم یكـن واضـحاً بعـد فـردوس القیامـفـى لم تدرك مـریم أن الـذى كـان یتمشـى 

 ذهنها. ولكنه حینما ناداها باسمها عرفته وهرعت نحوه. فى
فخارستیا یدعونا أن ندرك قـوة قیامتـه وینادینـا لكـى نتمتـع ببركـات وأمجـاد القیامـة مـن لإسر ا فىن المسیح الذبیح إ 

 رك حقیقة القیامة.. ولكن یلزمنا أن نسمع صوته لكى ندالسر خلال
 االجنـة عنـد هبـوب ریـح النهـار فهربـ فـىالفردوس القدیم آدم مع حـواء وقـد سـمعا صـوت الـرب الإلـه ماشـیاً  فىكان 

الفردوس فلا آدم الجدیـد یختبـئ مـن  فىیتمشى  ىفردوس القیامة كان آدم الجدید هو نفسه الرب الذ فىمنه. ولكن 
 ختبئ لأن الرب قد صالحها ولم تعد ترتعب منه.ولا البشریة ت ؛الرب لأنه هو نفسه الرب

 لا تلمسینى



 ١٤ 

كانت مریم المجدلیة ترید أن تمسك بالسید المسیح لئلا یختفـى مـرة أخـرى. تریـده أن یبقـى علـى الأرض 
ن أوتتمســك بــه. ولكنــه منعهــا هــذه المــرة لیؤكــد لهــا أنهــا لا تســتطیع أن تحقــق بقــاء الفــردوس علــى الأرض؛ و 

 مكان مؤقّت، ولكن الملكوت السماوى هو المكان الدائم للوجود مع الرب. الفردوس عموماً هو
لــم أصــعد بعــد إلــى أبــى. ومــن أراد أن هنــا الســماء. إنــى فــى فلــیكن ذلــك  بــىإذا أردت أن تمســكى  فكأنــه یقــول لهــا:

 یمسكنى فلیهرع إلى السماء.
ى هنـا علـى الأرض بـل ینبغـى أن أعـود بقـأنظرك فلا تلمسینى، ولا یمكن أن فى إنى لم أرتفع إلى مستوى الآب 

 إلى الآب فلا تمسكینى. 
 )١٧: ٢٠"إلى أبى وأبیكم وإلهى وإلهكم" (یو

رتضى السید المسیح فى اتضاعه أن یحسب نفسه ضمن إخوته من البشر. لأنه كان ینبغى أن یشبه ا 
 إخوته فى كل شئ ما خلا الخطیة وحدها.

: ٢٠خوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبیكم وإلهى وإلهكم" (یوذهبى إلى إا" :لهذا قال لمریم المجدلیة
١٧.( 

لــه هــذا كــان یقصــد أن یقــول لتلامیــذه أن إلهكــم  (أى الآب) قــد صــار إلهــاً لــى حینمــا أخلیــت نفســى متجســداً و فــى ق
أصـعد إلـى وصائراً فى صورة عبد، وسوف یصیر أبى السماوى (الذى هو أبى بالطبیعـة)، أبـاً لكـم (بـالتبنى) حینمـا 

   .السماء، وأرسل الروح القدس الذي یلِدكم من االله فى المعمودیة
 فبنزولى أخذت الذى لكم، وبصعودى تأخذون الذى لى. 

 من المعلوم أن أبوة الآب للسید المسیح شئ وأبوته للبشر شئ آخر.ف
 ى.فالسید المسیح هو ابن االله بالطبیعة (بحسب لاهوته)، أما نحن فأبناء االله بالتبن

 كذلك هناك فرق بین وضعنا كعبید الله، ووضع السید المسیح الذى أخذ صورة عبد.
فنحن عبید بحكم وضعنا كمخلوقین.. أما السید المسیح فهو الخالق الذى أخلى ذاته وتجسد آخذاً صورة عبد، 

 ووُجِد فى الهیئة كإنسان، وصار ابناً للإنسان.
"فإن هذا قد  :ان مثل موسى النبى، شرحه معلمنا بولس الرسول وقالالفرق بین كرامة السید المسیح وكرامة إنس

حُسِبَ أهلاً لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبانى البیت من كرامة أكثر من البیت. لأن كل بیت یبنیه إنسان ما، 
 ).٤، ٣ :٣(عبهو االله" ولكن بانى الكل 

 و الفرق بین كرامة الخالق وكرامة المخلوق.أى أن الفرق فى الكرامة بین السید المسیح وموسى النبى، ه
 المسیح للآب السید بنوة 

 السید المسیح هو ابن االله الوحید.. هو الوحید الذى له نفس طبیعة الآب وجوهره بالولادة الأزلیة من الآب. 
 وكل ولادة أخرى من االله هى بالتبنى، ولیس بحسب الطبیعة والجوهر.

 قبل كل الدهور، هى مثل ولادة الشعاع من النور بنفس طبیعته وجوهره.ولادة الابن الوحید من الآب، 



 ١٥ 

ن المسیح هو الكلمة (اللوغوس) بمعنى أنه هو "العقل إوكما یقول صاحب القداسة البابا شنودة الثالث 
 المنطوق به"

 فأقنوم الابن الكلمة له ولادتان:
 الولادة الأولى: أزلیة من الآب بحسب ألوهیته.  •
 لثانیة: فى ملء الزمان من العذراء مریم بحسب إنسانیته.الولادة ا  •

). أى أنه هو هو ٨: ١٣"یسوع المسیح هو هو أمساً والیوم وإلى الأبد" (عب :ویقول معلمنا بولس الرسول
 قبل التجسد وفى التجسد وإلى أبد الدهور. -نفسه فى الماضى والحاضر والمستقبل 
هو هو نفسه الذى تجسد من العذراء فى ملء الزمان، وولد منها بحسب أى أن الذى ولد من الآب قبل الدهور، 

 الجسد.
ونفس كلمات القدیس بولس الرسول یرددها الأب الكاهن فى الأرباع الخشوعیة وهو یبخر ما بین الخورس الأول 

 ول:إذ یق ،والخورس الثانى فى الكنیسة فى دورة بخور عشیة وباكر وفى دورة البولس فى القداس الإلهى
ابن االله الأزلى هو هو نفسه ابن  }یسوع المسیح هو هو أمساً والیوم وإلى الأبد، بأقنوم واحد نسجد له ونمجده{

 الإنسان.
 جاعلاً إیاه جسده الخاص. -بفعل الروح القدس -هو كلمة االله الذى أخذ جسداً من العذراء مریم 

مثل الولادة والألم والموت.. مع أن الكلمة بحسب  ،وكل ما یُنسب إلى جسد الكلمة الخاص یُنسب إلى الكلمة
طبیعته الإلهیة لا یحتاج إلى ولادة جدیدة، ولا یتألم، ولا یموت، ولكن إذ صار له جسد، فقد تألم ومات بحسب 

 هذا الجسد، ناسباً إلى نفسه كل ما یخص جسده الخاص.
ى وُلد منها هو الإله الحقیقى كلمة االله المتجسد. وقد لهذا دُعیت العذراء مریم "والدة الإله" (ثیئوتوكوس)، إذ أن الذ

 المجمع فى القداس الإلهى.صلاة كما نقول فى  }ولدت لنا االله الكلمة بالحقیقة{
 أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له 

 لقد أخذ السید المسیح صورة عبد، لكى نصیر نحن على صورة االله ومثاله.. 
 ..الله ااً للإنسان، لكى نصیر نحن أولادً السید المسیح أن یصیر ابن لَ بِ وقَ 

). وقد كُتب عنه فى ١٧: ٢٠وقولى لهم.." (یو إخوتىذهبى إلى الهذا كان یحلو له أن یدعو الرسل إخوته "
 ).٢٢: ٢٢، فى وسط الجماعة أُسبحك" (مز"أُخبر باسمك إخوتىالمزمور 

وبه الكل، وهو آتٍ بأبناء كثیرین إلى المجد،  "لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل، :ویقول معلمنا بولس الرسول
فلهذا السبب لا یستحى أن یدعوهم أن یكمّل رئیس خلاصهم بالآلام. لأن المُقدِّس والمُقدَّسین جمیعهم من واحد. 

 ).١٢-١٠: ٢إخوة قائلاً أخبر باسمك إخوتى، وفى وسط الكنیسة أسبحك" (عب
نا نحن)، وأعطانا البنوة الله (التى تخصه هو). لهذا قال لمریم أخذ السید المسیح البنوة للإنسان (التى تخص

 ).١٧: ٢٠"إنى أصعد إلى أبى وأبیكم، وإلهى وإلهكم" (یو :المجدلیة بعد قیامته من الأموات



 ١٦ 

، إذ أرسل الروح وبصعوده إلى السماء أشركنا معه فى البنوة الله .بنزوله من السماء شاركنا فى البنوة للإنسان
 الله بالتبنى على صورة االله ومثاله. ارنا أولادً یلدنا فى المعمودیة من االله، ویصیّ القدس الذى 

 فى الطریق إلى عمواس
" ظهر بهیئة أخرى لاثنین منهم وهما یمشیان منطلقین إلى البریة وبعد ذلك" :یقول إنجیل معلمنا مرقس 

 ).١٢: ١٦(مر
 ا لمریم المجدلیة فى البستان وظنته البستانى.والمقصود بالهیئة الأخرى أى بخلاف الهیئة التى ظهر به

وقد ذكر معلمنا لوقا فى إنجیله أن السید المسیح حینما ظهر لهذین التلمیذین "أمسكت أعینهما عن معرفته" 
 ).١٦: ٢٤(لو

 بمعنى أن عدم معرفتهما له فى البدایة كان شیئاً مقصوداً بتدبیر إلهى.
 والقصة بدأت كما یلى:

منطلقین فى یوم أحد القیامة إلى قریة بعیدة عن أورشلیم ستین غلوة اسمها عمواس. وكانا  لتلامیذاثنان من اكان 
یتكلمان بعضهما مع بعض عن جمیع الحوادث التى واكبت صلب السید المسیح وما یلیها، بما فى ذلك ظهور 

 السید المسیح للمریمات بعد قیامته.
ما یسوع نفسه، وكان یمشى معهما، ولكن أمسكت أعینهما عن معرفته" قترب إلیها"وفیما هما یتكلمان ویتحاوران 

 ).١٦، ١٥ :٢٤(لو
لم یشأ الرب أن یظهر بمجده العظیم ویبهر هذین التلمیذین، ولكنه ظهر فى هیئة بسیطة ورتب أن لا یعرفاه فى 

 البدایة.
 ).١٧: ٢٤"فقال لهما ما هذا الكلام الذى تتطارحان به، وأنتما ماشیان عابسین؟" (لو

ولكنه أراد أن یتبسط فى  -م بكل خبایا الأموروهو العالِ -یسأل فى اتضاع عجیب المسیح وهنا نرى السید 
الحدیث وینزل إلى مستوى هذین التلمیذین، حتى یرفعهما فى النهایة إلى مستوى الإیمان اللائق بتلامیذه 

 القدیسین.
متغرب وحدك فى أورشلیم، ولم تعلم الأمور التى حدثت  "فأجاب أحدهما الذى اسمه كلیوباس وقال له: هل أنت

 ).١٩، ١٨ :٢٤فیها فى هذه الأیام؟ فقال لهما وما هى؟" (لو
رب وأنت تحتمل أن ینسب تلامیذك إلیك عدم المعرفة كغریب. ثم تسألهما فى بساطة  ما أعجب اتضاعك یا

رب  ولكن حقاً یاى نور المعرفة الحقیقیة.. ومودة، لكى یخبروك كمن لا یعرف، حتى تنتشلهم من ظلمة الجهل إل
 للتمتعلقد كنت السماوى المتغرب وحدك على الأرض فى أورشلیم الأرضیة، لكى ترفع مختاریك وأصفیاءك 

 مجدك فى أورشلیم السمائیة.ب
تدراً فى المختصة بیسوع الناصرى الذى كان إنساناً نبیاً مق"وقد أجاب التلمیذان على سؤال السید المسیح فقالا: 

الفعل والقول أمام االله وجمیع الشعب. كیف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا نرجو 



 ١٧ 

أنه هو المزمع أن یفدى إسرائیل. ولكن مع هذا كله الیوم له ثلاثة أیام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا 
أتین قائلات إنهن رأین منظر ملائكة قالوا إنه حى. ومضى  حیرننا إذ كن باكراً عند القبر، ولما لم یجدن جسده

 ).٢٤-١٩: ٢٤قوم من الذین معنا إلى القبر، فوجدوا هكذا كما قالت أیضاً النساء وأما هو فلم یروه" (لو
 حتمل السید المسیح أن یتكلم عنه التلمیذان كمن لا یعرف أموره الخاصة التى حدثت له..ا

ه كان إنساناً نبیاً مقتدراً فى الفعل والقول، دون أن یقولا باقى الحقیقة أنه هو هو حتمل أن یقولا عنه إناثم 
 الكلمة الأزلى المتجسد. نفسه ابن االله الحى

ألم یقل قائد المئة الواقف عند الصلیب بعد أن سلّم السید المسیح روحه فى یدى الآب "حقاً كان هذا الإنسان ابن 
 ).٣٩: ١٥االله" (مر

حتمل ضعف تلامیذه الذى ظهر بعد الصلب. بل امة هى أقوى دلیل على ألوهیة السید المسیح ولهذا كانت القیا
 ).٣١: ٢٦"كلكم تشكون فىّ فى هذه اللیلة" (مت :سبق فقال لهم

 وأطال الرب أناته علیهم. ،حتمالهم.. وظهر ضعفهم البشرىاكانت تجربة الصلب أقوى من 
عتباره الفادى اید المسیح فقط، بل أیضاً تطرق الشك بهم إلى عمله بلم یشك تلیمذا عمواس فى ألوهیة الس

 ).٢١: ٢٤"ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن یفدى إسرائیل" (لو :ص بحسب قولهماوالمخلّ 
وإلى جوار ذلك فقد شكَّا فى قیامة السید المسیح، ولم یصدقا ما سبق فأنبأهم هو نفسه به قبل أن یُصلب عن 

 هم لم یصدقوا الذین نظروه قد قام.قیامته، كما أن
فى الطریق بعد  احتمالاً عجیباً. وهو الذى كان یسیر معهمافى كل ذلك أظهر السید المسیح اتضاعاً وحباً و 

 ستمر فى الحوار العجیب..!!اقیامته.. ولكن لأجل خیرهم، وخیر الكنیسة كلها، لم یكشف لهما عن شخصه، بل 
 الإقناع أم المعجزات 

لسید المسیح أن یؤسس كنیسته لیس فقط على صنع المعجزات التى أثبتت ألوهیته، بما فى ذلك أراد ا 
معجزة القیامة نفسها.. بل أراد أیضاً أن یؤسسها على الإیمان الكتابى، وعلى الحقائق الإلهیة المدونة فى 

 ).٧٠:١الأسفار المقدسة "كما تكلم بفم أنبیائه القدیسین الذین هم منذ الدهر" (لو
"الذى  فكثیر من المعجزات من الممكن أن یقلدها الشیطان بمعجزات زائفة، كما هو مكتوب عن ضد المسیح:

 ).١٠، ٩ :٢تس٢مجیئه بعمل الشیطان، بكل قوة وبآیات وعجائب كاذبة وبكل خدیعة الإثم فى الهالكین" (
مجيء السید المسیح بآلاف السنین، ولكن الخلاص الذى صنعه الرب، قد سبق فتنبأ عنه كثیر من الأنبیاء قبل 

وتحققت هذه النبوات جمیعها بصورة لا یمكن تقلیدها على الإطلاق. لأن االله وحده هو الذى یعلم المستقبل بهذه 
 الدقة قبل حدوثه بآلاف السنین.

وقد كتب القدیس بطرس الرسول عن ذلك الخلاص وما قیل عنه من نبوات فقال: "الخلاص الذى فتش وبحث 
أو ما الوقت الذى كان یدل علیه روح المسیح  ،ه أنبیاء. الذین تنبأوا عن النعمة التى لأجلكم. باحثین أى وقتعن

 ).١١، ١٠: ١ بط١الذى فیهم. إذ سبق فشهد بالآلام التى للمسیح والأمجاد التى بعدها" (
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زة القیامة.. ولكنه أراد أن مبنیاً على رؤیة معج الو كشف السید المسیح عن شخصیته للتلمیذین لجاء إیمانهم
 یكشف لهما القیامة من خلال الكنوز المخبأة فى كلمات الروح القدس المكتوبة فى الكتب المقدسة.

"فقال لهما أیها الغبیان والبطیئا القلوب فى الإیمان بجمیع ما تكلم به الأنبیاء، أما كان ینبغى أن المسیح یتألم 
موسى ومن جمیع الأنبیاء یفسر لهما الأمور المختصة به فى جمیع الكتب"  بتدأ منابهذا ویدخل إلى مجده. ثم 

 ).٢٧-٢٥: ٢٤(لو
كانت هذه الشروحات بمثابة محاضرة قیمة جداً فى اللاهوت العقائدى وفى شرح العهد القدیم.. وهنا نرى السید 

.. كل ذلك دون أن یكشف المسیح المعلم الأعظم وهو یفسر الأمور المختصة بالتجسد والفداء فى جمیع الكتب
قتیاد ا، بل هو فتخار بما عملهلالیس هو االمسیح للتلمیذین عن شخصیته وهو یكلمهما. كان هدف السید 

 التلامیذ إلى معرفة الخلاص والتمتع بأمجاد الحیاة الجدیدة فى المسیح.
لاصى المبنى على ألوهیته ومجیئه فى ل السید المسیح فى ذاكرة الكنیسة تفسیراً لاهوتیاً عمیقاً لعمله الخوهكذا سجّ 

 الجسد فادیاً ومحرراً للإنسان.
مكث معنا اقتربوا إلى القریة التى كانا منطلقین إلیها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. فألزماه قائلین ا"ثم 

وكسر وناولهما، تكأ معهما أخذ خبزاً وبارك الأنه نحو المساء، وقد مال النهار. فدخل لیمكث معهما. فلما 
 ).٣١-٢٨: ٢٤ختفى عنهما" (لوانفتحت أعینهما وعرفاه ثم اف

متثل السید المسیح لرغبة تلمیذیه حینما ألزماه أن یمكث معهما. وبالفعل دخل لیمكث معهما. افى اتضاع عجیب 
دهما إلى معرفة ختفى عنهما.. لأنه لم یظهر لیتباهى بقیامته، بل لیقتااوعرفاه عند كسر الخبز. وحینما عرفاه 

 حقیقة الخلاص الذى صنعه لأجلهما ولأجل البشریة جمعاء.
 ).٣٢: ٢٤" (لو؟!وقالا بعضهما لبعض: "ألم یكن قلبنا ملتهباً فینا، إذ كان یكلمنا فى الطریق ویوضح لنا الكتب

تطاع من ساأشفق السید المسیح على تلمیذى عمواس، لأنهما كانا فى حزن وألم بعد الصلب. وبحكمة عجیبة 
رتفعت احتى أن یتدرج بهما من الحزن والیأس إلى الفرح والرجاء..  -أنفاس االله-خلال شرح الكتب المقدسة 

روحاهما إلى المستوى الذى عاینا به الرب القائم من الأموات بأعین منفتحة تستطیع أن تراه وتعرفه وتشهد 
 لقیامته المجیدة.

 
 شتیاق إلى معرفة الحق، حتى نستطیع أن نراك بأعین قلوبنا.لاا نصغى لكلامك بقلوب ملؤها یا ربلیتنا 

 سلام لكم
، ٢١، ١٩: ٢٠" (یوسلام لكم" فى ظهور السید المسیح لتلامیذه بعد القیامة كان یردد قوله المبارك:

وهى نفس العبارة التى یرددها الأب الأسقف أو الأب الكاهن فى الصلوات اللیتورجیة  ).٩: ٢٨مت، ٣٦: ٢٤لو
 وخاصة صلاة القداس الإلهى.
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سلامى أعطیكم لیس كما یعطى  ،"سلاماً أترك لكم :هذا السلام الذى وعد السید المسیح به تلامیذه حینما قال
  ).٢٧: ١٤العالم أعطیكم أنا" (یو

 القیامة المجیدة..بعد  صلیب، وعبر عنهبالفداء الذى صنعه السید المسیح على ال إنه سلام المصالحة مع االله
 السلام الناشئ عن غفران الخطایا التى تزعج القلب وتقلق الضمیر.

طمئنان على مصیر الإنسان بعد أن ملك الموت أجیالاً كثیرة، وجاء السید المسیح لكى یحرر لاهو سلام ا
 نتصاره علیه بالقیامة.االإنسان من سلطانه ویعلن 

 یقات الشیطان وأعوانه..اوالمخاوف والأوهام ومض الذى یتخطى كل الحواجز هو سلام االله الذى یفوق كل عقل..
، ویمنح القلب طمأنینة فى أحضان االله وغیر المنظورة یتخطى كل المؤامرات والأحقاد، وقوات الشر المنظورة

 القادر على كل شئ.
 وقداسة الحق..الإنسان المخلوق على صورة االله ومثاله فى البر  إن فقدان السلام یُفقد الإنسان قدراته الإبداعیة..

 راً له أن یفعل.یستطیع أن یمجد االله كما كان مقدَّ  یفقد رونقه، یفقد قدرته، یختل أداؤه، ولا حینما یفقد سلامه:
وأداة لإظهار عمل االله  ، ومسكناً للروح القدس،م، وصاروا نوراً للعالمالقدیسون الذین تمتعوا بسلام االله فى قلوبه

ومن دعاه االله لخدمة  ین إلى محبة الحق بسبب عطیة السلام التى فیهم..جتذبوا الآخر ا سمه..اوتمجید 
 ).٢٠: ٥كو٢انظر ( المصالحة، كان یسعى كسفیر للمسیح یدعو الناس لیتصالحوا مع االله

 .سلام لكم" :فلهذا قال السید المسیح لتلامیذه هى خدمة مغفرة الخطایا.. خدمة الكهنوت هى خدمة المصالحة.. 
: ٢٠" (یوله فرتُغقبلوا الروح القدس من غفرتم خطایاه ا لهم ولما قال هذا نفخ وقال الآب أرسلكم أنا.كما أرسلنى 

٢٣-٢١.( 
 :لقد أعطاهم موهبة الكهنوت وغفران الخطایا قبل أن یرسلهم لیخدموا خدمة المصالحة. ولكنه فى البدایة قال لهم

 "سلام لكم".
   Irhnhالقبطیة (اللغة ب "سلام لكمكل صلاة سرائریة للمصالحة "فى  وصار الرسل یرددون هذا القول الجمیل

paci إیرینى باسى(. 
شترانا انا و افتداالتى تعنى منح عطیة السلام من الرب القائم من الأموات، الذى  صارت الكنیسة تردد هذه العبارة

الحة، ومن الموت إلى الحیاة الذى دفع ثمن خطایانا على الصلیب وعبر بنا من الدینونة إلى المص الله بدمه..
 بموته المحیى وقیامته المجیدة من الأموات.

 ربى وإلهى 
عبــارة قالهــا تومـــا الرســول حینمــا دعـــاه الســید المســـیح القــائم مــن الأمـــوات لیضــع التلمیــذ إصـــبعه فــى محـــل 

" وحـده لـه إلهـى" وحـده لـه مـدلولات عدیـدة، وتعبیـر "ربـىالمسامیر ویضع یده فى موضع طعنـة الحربـة. إن تعبیـر "
 أیضاً مدلولات عدیدة.

 الخالق القادر على كل شئ. الرب الإله، فهذا لا یدل إلا على أما إذا اجتمع التعبیران معاً 



 ٢٠ 

 ونسوق بعض الأمثلة على ذلك:
 ).٤: ٢الأرض والسماوات" (تك الرب الإلهفى سفر التكوین عند خلق العالم "یوم عمل 

 ).٧: ٢الأرض ونفخ فى أنفه نسمة حیاة" (تكآدم تراباً من  الرب الإله"وجبل 
 ).٨: ٢جنة فى عدن شرقاً" ( تك  الرب الإله"وغرس 
 ).١٥: ٢آدم ووضعه فى جنة عدن" (تك  الرب الإله"وأخذ 

 ).١٦: ٢آدم" (تك  الرب الإله"وأوصى 
 ).١٨: ٢لیس حسناً أن یكون آدم وحده" (تك  الرب الإله"وقال 
 .)١٩: ٢كل حیوانات البریة" (تكمن الأرض  الرب الإله"وجبل 
 ).٢١: ٢سباتاً على آدم فنام" (تك الرب الإله"فأوقع 
 .)٢٢: ٢الضلع التى أخذها من آدم امرأة" ( تك الرب الإله"وبنى 

 ).٨: ٣ماشیاً فى الجنة عند هبوب ریح النهار" (تك الرب الإله"وسمعا (آدم وحواء) صوت 
 ).٨: ٣فى وسط شجر الجنة" (تك  لهالرب الإ "فاختبأ آدم وامرأته من وجه 

 ).٩: ٣آدم وقال له أین أنت؟" (تك الرب الإله"فنادى 
 ).١٣: ٣للمرأة: ما هذا الذى فعلتِ؟" (تك الرب الإله"فقال 
 ).١٤: ٣للحیة: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت" (تك الرب الإله"فقال 

 ).٢١: ٣لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما" (تك الرب الإله"وصنع 
 .)٢٢: ٣هوذا الإنسان قد صار كواحد منا" (تك الرب الإله"وقال 

 ).٢٣: ٣من جنة عدن" (تك الرب الإله"فأخرجه 
   ).٢٣: ٣تك  - ٤: ٢مرة (من تك ١٨" الرب الإلهفى الإصحاحات الأولى من سفر التكوین تكررت عبارة "

 " للدلالة على االله.الرببعد ذلك كثر استخدام كلمة "
مــا یلــى علــى ســبیل المثــال لا  " تظهــر مــرة أخــرى فــى أســفار موســى الخمســة مثــلالــرب الإلــها نجــد عبــارة "ولكننــ

 الحصر:
 ).٢: ٥قطع معنا عهداً فى حوریب" (تث الرب إلهنا"

، ٦: ٥الذى أخرجـك مـن أرض مصـر، مـن بیـت العبودیـة، لا یكـن لـك آلهـة أخـرى أمـامى" (تـث الرب إلهك"أنا هو 
٧.( 

 ).٩: ٥إله غیور" (تث إلهك الرب"لأنى أنا 
 ).١١: ٥باطلاً" (تث  الرب إلهك"لا تنطق باسم 

 ).١٢: ٥" (تثالرب إلهك"احفظ یوم السبت لتقدّسه كما أوصاك 
 ).١٤: ٥" (تثللرب إلهك"أما الیوم السابع فسبت 
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 ).١٥: ٥من هناك بید شدیدة وذراع ممدودة" (تث الرب إلهك"فأخرجك 
الـرب ، لكى تطول أیامك ولكى یكـون لـك خیـر علـى الأرض التـى یعطیـك الرب إلهكك كرم أباك وأمك كما أوصاأ"

 ).١٦: ٥" (تثإلهك
 

" فى هذا الإصحاح من سفر التثنیة وفى الإصحاح التـالى یقـول "اسـمع الرب إلهناوهكذا أیضاً استمر تكرار عبارة "
 ).٥، ٤: ٦تك" (تثو نفسك ومن كل قمن كل قلبك ومن كل  الرب إلهكرب واحد. فتحب  الرب إلهنایا إسرائیل 

 .وهو الإله الحقیقىلا معبود سواه  الرب الإلهوهذا النص بالذات له أهمیة خاصة إذ یبرز حقیقة أن 
  " دلیل قاطع على ألوهیة السید المسیح الكاملة.ربى وإلهى" :وفى قول توما الرسول للسید المسیح

 الذى شاهدناه ولمسته أیدینا
میلة التى بدأ بها القدیس یوحنا الرسول الإنجیلى رسالته الأولى "الذى كان من البدء. الذى هذه الأنشودة الج

من جهة كلمة الحیاة. فإن الحیاة أظهرت، وقد رأینا الذى شاهدناه ولمسته أیدینا سمعناه الذى رأیناه بعیوننا، 
 ).٢، ١: ١یو١ظهرت لنا" (ونشهد ونخبركم بالحیاة الأبدیة التى كانت عند الآب وأُ 

 إن التجسد الإلهى قد أعطى للإنسان الفرصة أن یدرك االله بحواسه الجسدیة ولیس بروحه فقط.
نسان یختلف فى طبیعته عن الملائكة الذین هم أرواح فقط كقول الكتاب "الصانع ملائكته ریاحاً (أرواحاً) الإف

 ).٧: ١وخدامه لهیب نار" (عب
سد له خمس حواس یدرك بها الأشیاء المحیطة به.الإنسان له جسد ونفس وروح عاقل. والج

 

والإنسان له ذهن جسدى وعقل روحى مثلما قال معلمنا بولس الرسول عن الصلاة بلغة أخرى غیر اللغة التى 
فهو بلا ثمر. فما هو إذاً. أصلى  ذهنىى، وأما تصلّ  فروحى"إن كنت أصلى بلسان  :یعرفها الإنسان من موطنه

 ).١٥، ١٤: ١٤كو١ن أیضاً. أرتل بالروح وأرتل بالذهن أیضاً" (بالروح، وأصلى بالذه
أى أن القدیس بولس الرسول یرید أن یشترك الجسد مع الروح فى العبادة، یشترك الذهن الجسدى مع الروح العاقل 

 فى الإنسان.
"كنت فى الروح  :الروح له إمكانیات تختلف عن إمكانیات الجسد لذلك قال القدیس یوحنا الرسول فى بدایة رؤیاه

"بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح فى السماء والصوت الأول  :). وقال أیضاً بعد ذلك١٠: ١فى یوم الرب" (رؤ
 ؛صرت فى الروحصعد إلى هنا فأریك ما لابد أن یصیر بعد هذا وللوقت ا :م معى قائلاً الذى سمعته كبوق یتكلّ 

ن الجالس فى المنظر شبه حجر الیشب والعقیق وقوس وإذا عرش موضوع فى السماء وعلى العرش جالس. وكا
 ).٣-١: ٤قزح حول العرش فى المنظر شبه الزمرد.." (رؤ

 االله لا یحتقر الجسد
یحتقر الجسد وسعى لخلاص جسد الإنسان، كما سعى لخلاص روحه. فالإنسان یحتاج  لمإن االله 

 تاج إلى الخلاص وتحتاج إلى الحیاة الأبدیة.للخلاص جسداً وروحاً.. كل طبیعته البشریة تحتاج إلى االله وتح
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 .استمر یؤكد لهم قیامته بالجسد الذى صلب به ؛ولهذا فعندما ظهر السید المسیح لتلامیذه بعد قیامته من الأموات
سلام  :"وفیما هم یتكلمون بهذا وقف یسوع نفسه فى وسطهم وقال لهم :وقد سجّل ذلك معلمنا لوقا الإنجیلى فقال

ما بالكم مضطربین، ولماذا تخطر أفكار فى قلوبكم.  :وا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاً. فقال لهم. فجزعلكم
. وحین قال هذا وا فإن الروح لیس له لحم وعظام كما ترون لىانظر ونى و جسّ وا یدىّ ورجلىّ إنى أنا هو انظر 

من  اأعندكم ههنا طعام. فناولوه جزءً  :راهم یدیه ورجلیه. وبینما هم غیر مصدقین من الفرح ومتعجبون قال لهمأ
 ).٤٣-٣٦: ٢٤وشیئاً من شهد عسل. فأخذ وأكل قدامهم" (لو ،سمك مشوى

قیامته للرسل الذین اختارهم "الذین  لىوكتب القدیس لوقا أیضاً فى سفر أعمال الرسل عن السید المسیح وتأكیده ع
ر لهم أربعین یوماً ویتكلم عن الأمور المختصة بملكوت بعد ما تألم وهو یظهأراهم أیضاً نفسه حیاً ببراهین كثیرة 

 ).٣: ١االله" (أع
المسیح كثیراً بجسده بعد موته المحیى على الصلیب سواء فى طلبه من بیلاطس، أو فى السید وقد اهتم تلامیذ 

النساء  إنزاله عن الصلیب، أو فى تكفینه ودفنه، أو فى الرغبة فى وضع الأطیاب علیه فى فجر الأحد بواسطة
محتارات  ن. وفیما هجسد الرب یسوعاللواتى أتین إلى القبر "فوجدن الحجر مدحرجاً عن القبر. فدخلن ولم یجدن 

فى ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثیاب براقة. وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لهن: لماذا تطلبن 
 ).٦-٢: ٢٤موات. لیس هو ههنا لكنه قام" (لوبین الأ ىالح
 ه ابنمنا فى كلّ 

مهم "وكان جمیع الشعب لم یحتمل الشعب فى العهد القدیم أن یظهر لهم االله على أعلى جبل سیناء ویكلّ 
ووقفوا من بعید. وقالوا لموسى تكلّم  وان. ولما رأى الشعب ارتعدیرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل یدخّ 

 ).١٩، ١٨: ٢٠لا نموت" (خرأنت معنا فنسمع. ولا یتكلم معنا االله لئ
"االله بعد  :م الشعب بواسطة الأنبیاء ولا یتكلم معهم مباشرة وعن ذلك قال معلمنا بولس الرسوللذلك صار االله یكلّ 

الذى جعله وارثاً لكل شئ"  هابنمنا فى هذه الأیام الأخیرة فى كلّ ما كلّم الآباء بالأنبیاء قدیماً بأنواع وطرق كثیرة، 
 مكن أن یتكلم االله مع البشر مباشرة بتجسد ابنه الوحید.أأى  ).٢، ١: ١(عب

 امن الآب مملوءً  "والكلمة صار جسداً وحل بیننا، ورأینا مجده مجداً كما لوحیدٍ  :لذلك قال القدیس یوحنا الإنجیلى
 ).١٤: ١وحقاً" (یو نعمةً 

وحاً عاقلاً وجعلها فى وحدانیة كاملة مع تخذ طبیعة بشریة كاملة جسداً ور امن المفهوم طبعاً أن السید المسیح قد 
 لاهوته بغیر اختلاط ولا امتزاج ولا تغییر.

ولكن مسألة التجسد قد أدت دوراً كبیراً فى تلامس الإنسان مع االله وتآلفه معه وإدراكه لكثیر من الأمور التى 
 كوت السماوات.جعلته یتمتع بمفاعیل الخلاص وینطلق نحو الحیاة الروحیة التى تؤهله لمیراث مل

"لأننا لم نتبع خرافات  :وقال معلمنا بطرس الرسول .)١٤: ١" (یورأینا مجده" :لذلك قال معلمنا یوحنا الإنجیلى
. لأنه أخذ من االله الآب كرامة معاینین عظمتهكنا بل قد  ؛مصنعّة إذ عرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح ومجیئه



 ٢٣ 

هذا سمعنا الأسنى هذا هو ابنى الحبیب الذى أنا سررت به. ونحن ومجداً إذ أقبل علیه صوت كهذا من المجد 
 ).١٨-١٦: ١بط٢الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا معه فى الجبل المقدس" (

لقد تلامس التلامیذ، الذین هـم شـهود الإنجیـل، مـع السـید المسـیح بالسـمع والنظـر واللمـس قبـل القیامـة مـن الأمـوات 
ن بعــد القیامــة إذ أدركــوا حقیقــة القیامــة والحیــاة الأبدیــة. لــذلك قــال القــدیس ووصــلت ذروة تلامســهم مــوبعــدها، 

ركم بالحیـاة الأبدیـة التـى كانـت عنـد الآب "فإن الحیاة أظهـرت، وقـد رأینـا ونشـهد ونخبّـ :یوحنا عن تلامسهم هذا
 ).٢: ١یو١" (ظهرت لناوأُ 

 هى موضوع شهادةالقیامة 
ح تلامیذه عن آلامه وموته وقیامته، وقد سجل القـدیس متـى الإنجیلـى قبل التجلى بستة أیام أنبأ السید المسی

بتــدأ یسـوع یظهــر لتلامیــذه أنــه ینبغــى أن یــذهب إلـى أورشــلیم ویتــألم كثیــراً مــن الشــیوخ ا"مــن ذلــك الوقــت  :هولــذلـك بق
 ).٢١: ١٦" (متوفى الیوم الثالث یقوم ورؤساء الكهنة والكتبة ویُقتل
   یجعلهم یفهمون أنه سوف یبذل للموت نفسه بإرادته، وأنه سوف یقوم بسلطانه الإلهى.أراد السید المسیح بذلك أن 

كان ینبغى لكى یخبـرهم بقیامتـه أن یخبـرهم بموتـه، لأنـه لا توجـد قیامـة إلا مـن المـوت. ولـولا المـوت لمـا كانـت 
 القیامة.

تـى لآدم. وكـذلك برهـان علـى بـره كانت القیامة هى أقوى برهان على لاهوته، وعلى خلوه من الخطیة الأصـلیة ال
 الكامل، ونقاوته المطلقة فى حیاته الإنسانیة، وعلى قبول ذبیحته أمام االله الآب لغفران خطایا العالم.

إن قیامــة الســید المســیح مــن الأمــوات، هــى عمــاد الدیانــة المســیحیة، وموضــوع شــهادة الآبــاء الرســل للعــالم، 
ـــون لـــى شـــهوداً  ـــم "تكون ـــرب له ). وحینمـــا أرادوا أن یختـــاروا مـــن یحـــل محـــل یهـــوذا ٨: ١" (أعبحســـب وصـــیة ال

فیـه دخـل إلینـا  ىجتمعـوا معنـا كـل الزمـان الـذاالإسخریوطى ویأخذ وظیفته الرسولیة قالوا: "فینبغى أن الرجال الذین 
ــا بقیامرتفــع فیــه عنّــا یصــیر واحــد مــنهم ا ىالــرب یســوع وخــرج، منــذ معمودیــة یوحنــا إلــى الیــوم الــذ ــهشــاهداً معن " ت

 ).٢٢، ٢١: ١(أع
وقــد أزعجــت شــهادة الرســل لقیامــة الســید المســیح رؤســاء كهنــة الیهــود والفریســیین والصــدوقیین، وحــاولوا أن یمنعوهــا 
بكــل الوســائل. ســواء بالتهدیــد والوعیــد أو بالتنكیــل والتعــذیب. ولكــن كانــت إجابــة الآبــاء الرســل الثابتــة هــى "نحــن لا 

 ).٢٠: ٤سمعنا" (أعیمكننا أن لا نتكلم بما رأینا و 
یقــال لــه الجمیــل "بینمــا همــا یخاطبــان  ىوحینمــا شــفى بطــرس ویوحنــا الرســولان الرجــل الأعــرج عنــد بــاب الهیكــل الــذ

ونـدائهما فـى یســوع الشـعب أقبـل علیهمـا الكهنـة وقائـد جنـد الهیكـل والصـدوقیون، متضـجرین مـن تعلیمهمـا الشـعب 
ووضـــعوهما فـــى حـــبس إلـــى الغـــد.. وحـــدث فـــى الغـــد أن رؤســـاءهم  . فـــألقوا علیهمـــا الأیـــادىبالقیامـــة مـــن الأمـــوات

ســكندر وجمیــع الــذین كــانوا مــن جتمعــوا إلــى أورشــلیم مــع حنــان رئــیس الكهنــة وقیافــا ویوحنــا والإاوشــیوخهم وكتبــتهم 
"فلــیكن معلومــاً عنــد جمــیعكم وجمیــع شــعب  :). فقــال لهــم الآبــاء الرســل٦، ٥، ٣-١: ٤عشــیرة رؤســاء الكهنــة" (أع



 ٢٤ 

. بذاك وقف هذا أمامكم صـحیحاً" الذى أقامه االله من الأمواتصلبتموه أنتم  ىسم یسوع الناصرى الذال أنه بإسرائی
 ).١٠: ٤(أع

 فى كل عظة للرسل كانوا ینادون بقیامة الرب یسوع المسیح من الأموات:
 .)٢٤: ٢یُمسك منه" (أع ناقضاً أوجاع الموت إذ لم یكن ممكناً أن الذى أقامه االلهففى عظة یوم الخمسین قالوا: " •



 ١ 

نه مات ودُفـن وقبـره عنـدنا حتـى هـذا الیـوم. فـإذ كـان إا عن رئیس الآباء داود وقالوا أیضاً: "یسوغ أن یُقال لكم جهارً  •
نبیــاً وعلــم أن االله حلــف لــه بقســم أنــه مــن ثمــرة صــلبه یقــیم المســیح حســب الجســد لــیجلس علــى كرســیه، ســبق فــرأى 

ونحـن جمیعـاً  فیسـوع هـذا أقامـه االله. ا، ولا رأى جسده فسادً أنه لم تتُرَك نفسه فى الهاویة قیامة المسیحوتكلم عن 
 ).٣٢-٢٩: ٢شهود لذلك" (أع

ــد فتـاه یسـوع الـذى أسـلمتموه أنــتم وأنكر و  • مـوه أمـام وجـه بــیلاطس تفـى عظـة بـاب الهیكـل الجمیــل قـالوا: "إلـه آبائنـا مجَّ
الـذى  ل قاتـل. ورئـیس الحیـاة قتلتمـوهوهو حاكم بإطلاقه. ولكـن أنـتم أنكـرتم القـدوس البـار وطلبـتم أن یوهـب لكـم رجـ

 ).١٥-١٣: ٣" (أعأقامه االله من الأموات ونحن شهود لذلك
عــن قیامــة الســید  وإلــى جــوار مــا ســبق أن ذكرنــاه فــى حــوار بطــرس ویوحنــا مــع رؤســاء الیهــود بعــد شــفاء الأعــرج •

امـة، وإخـراج مـلاك الـرب آخر قد دار بعد القبض على كل الآبـاء الرسـل ووضـعهم فـى حـبس الع االمسیح فإن حوارً 
ألهم رئـیس الكهنـة "فلمـا أحضـروهم أوقفـوهم فـى المجمـع. فسـ ىلهم فى اللیل من السـجن، وإحضـارهم فـى الیـوم التـال

وهـا أنـتم قـد ملأتـم أورشـلیم بتعلـیمكم وتریـدون أن تجلبـوا علینـا  ،سـمالا: أما أوصیناكم وصیة أن لا تعلِّموا بهذا قائلاً 
الـذى  إلـه آبائنـا أقـام یسـوع بطـرس والرسـل وقـالوا: ینبغـى أن یطـاع االله أكثـر مـن النـاس.دم هذا الإنسـان. فأجـاب 

 ).٣٠-٢٧: ٥أنتم قتلتموه معلّقین إیاه على خشبة" (أع
نظــر الســماوات مفتوحــة أ"هــا أنــا  :ســتفانوس رئــیس الشمامســة وأول الشــهداء أمــام مجمــع الیهــود قــالاوفــى خطــاب  •

 ).٥٦: ٧" (أعبن الإنسان قائماً عن یمین اهللاو 
یـة قـال عـن تـُدعى الإیطال ىوعندما أرسل الرب بطرس لیكرز بالكلمة فى بیـت كرنیلیـوس الـذى كـان مـن الكتیبـة التـ •

ــذالســید المســیح أیضــاً قتلــوه معلقــین إیــاه علــى  ى: "ونحــن شــهود بكــل مــا فعــل فــى كــورة الیهودیــة وفــى أورشــلیم. ال
ــوم الثالــثخشــبة.  ــل لشــهود ســبق االله ى أن یصــیر ظــاهراً، لــیس لجمیــع الشــعب . وأعطــهــذا أقامــه االله فــى الی ب

 ).٤١-٣٩: ١٠" (أعبعد قیامته من الأمواتلنا نحن الذین أكلنا وشربنا معه  نتخبهماف
وفى أنطاكیة بیسیدیة قال بولس الرسول فى مجمع الیهـود عـن السـید المسـیح: "ولمـا تممـوا كـل مـا كُتـب عنـه أنزلـوه  •

. وظهر أیامـاً كثیـرة للـذین صـعدوا معـه مـن الجلیـل إلـى االله أقامه من الأموات ولكن عن الخشبة ووضعوه فى قبر.
ن االله قـد أكمـل هـذا لنـا نحـن إ ؛صـار لآبائنـا ىعنـد الشـعب. ونحـن نبشـركم بالموعـد الـذ الـذین هـم شـهودهأورشلیم 
 نـه أقامـه مـن الأمـواتإ. دتكنى أنا الیوم ولاب أنتكما هو مكتوب أیضاً فى المزمور الثانى  إذ أقام یسوعأولادهم 

 ).٣٤-٢٩: ١٣غیر عتید أن یعود أیضاً إلى فساد" (أع
) وبـین القیامـة. ٧: ٢بنـى" (مـزا"أنـت  :فى هـذا الخطـاب ربـط القـدیس بـولس بـین بنـوة المسـیح الله فـى قـول المزمـور

و هـو نفسـه القـدوس تحاد اللاهوت بالناسوت.. إذ أن الذى مات بحسـب الجسـد هـلالأن القیامة كانت نتیجة حتمیة 
الحــى الــذى لا یمــوت بحســب لاهوتــه. وقــام بســلطانه الإلهــى منتصــراً علــى المــوت، لأنــه قَبِــل المــوت بإرادتــه ولــیس 

 نهزاماً أمامه.ا



 ٢ 

"الـذى سـبق فوعـد  :وقد ربط القدیس بولس مرة أخرى الأمرین معاً فى رسـالته إلـى أهـل رومیـة بقولـه عـن إنجیـل االله
بــن االله بقــوة مــن اوتعــیَّن بنــه. الــذى صــار مــن نســل داود مــن جهــة الجســد. االمقدســة، عــن نبیائــه فــى الكتــب أبــه ب

). أى أن القیامة كانت برهانـاً قویـاً علـى ٤-٢: ١(رو "یسوع المسیح ربناجهة روح القداسة بالقیامة من الأموات. 
 بنوة السید المسیح للآب.

: "فـاالله الآن یـأمر جمیــع غوس شــهد لقیامـة المسـیح فقــالاوحینمـا تكلـم القـدیس بــولس الرسـول فـى أثینــا فـى أریـوس بـ •
الناس فى كل مكان أن یتوبوا متغاضیاً عن أزمنة الجهـل. لأنـه أقـام یومـاً هـو فیـه مزمـع أن یـدین المسـكونة بالعـدل 

 ).٣١، ٣٠: ١٧" (أعإذ أقامه من الأمواتبرجل قد عیّنه مقدماً للجمیع إیماناً 
مزمعاً أن ینادى بنور للشعب  یكن هو أول قیامة الأمواتقال: "إن یُؤلَّم المسیح  وفى خطابه أمام أغریباس الملك •

 ).٢٣: ٢٦وللأمم" (أع
هـــتم الآبـــاء الرســـل القدیســـون بالشـــهادة لقیامـــة الســـید المســـیح فـــى كـــرازتهم بالإنجیـــل، وتعلـــیمهم اوهكـــذا نـــرى كیـــف 

 للشعب، ومجاهرتهم بالإیمان.
 لماذا قام؟

 ).٢٥: ٤" (روجل تبریرنالأأجل خطایانا وأقیم من سلم أُ ن السید المسیح قد "إل قال معلمنا بولس الرسو
لقد صولحنا مع االله الآب بموت ابنه الوحید الجنس على الصـلیب، إذ أنـه قـد أوفـى الـدین الـذى علینـا مقـدماً جسـده 

 فداءً وعوضاً عن الجمیع.
معلنــة بالنســبة للكنیســة. بــل علــى العكــس كــان ولكــن هــذه المصــالحة التــى تمــت بذبیحــة الصــلیب لــم تكــن واضــحة و 

بالضیاع، وربما شعروا أیضـاً بتخلـى االله عـنهم،  واتلامیذ المسیح فى حزن وبكاء وحسرة على موت المخلّص وشعر 
 وغضبه لسبب جریمة صلب ابنه الحبیب، والتى ارتكبتها البشریة فى جسارة وقسوة عجیبة!!

صالحة بطریقـة منظـورة ومحسوسـة لتلامیـذ السـید المسـیح ولأحبائـه، لذلك كان من الضرورى أن یتم إعلان الم
 قیامته من الأموات.بوذلك 

إن قیامـــة الســـید المســـیح قـــد أعلنـــت أن الآب قـــد تجـــاوز عـــن خطایانـــا لأن العـــدل الإلهـــى قـــد اســـتوفى حقـــه علـــى 
أمـا القیامـة فهـى تعنـى  الصلیب، بمعنى أن قداسة االله قد أعلنت كرافض للشر وللخطیة وأدینـت الخطیـة بالصـلیب.

 عودة الحیاة مرة أخرى لبنى البشر.
إن أجرة الخطیة هى موت، ولكن أجرة البر هى حیـاة أبدیـة. فـالموت الـذى ماتـه السـید المسـیح هـو لأجـل خطایانـا، 

 الله، ولسبب بره الشخصى، ولسبب اتحاد لاهوته بناسوته. فیحیاها وأما الحیاة التى یحیاها
ن الســید المســیح بموتــه قــد حــل مشــكلة الخطیــة إ -أطــال االله حیاتــه-بابــا شــنودة الثالــث وكمــا یقــول قداســة ال

   .وبقیامته قد حل مشكلة الموت
 ولأن الموت هو نتیجة الخطیة فبزواله نفهم أن الخطیة قد أزیلت، وقد محیت بالقیامة.

 .)١٠: ١تى٢بطل الموت وأنار الحیاة والخلود" (أفالسید المسیح بقیامته قد "



 ٣ 

نـدم علـى خطیتـه هـو أن یقـوم القتیـل فیفـرح المـذنب بقیامـة القتیـل. ولا یشـعر فقـط أن  اإن أقصى ما یتمناه القاتل إذ
جریمتــه قــد عوُلجــت، ولكنــه یشــعر أیضــاً أنــه قــد نــال البــراءة مــن تهمــة القتــل. ولعــل هــذا مــا قصــده القــدیس بــولس 

یزیـل عنـا قـیم مـن الأمـوات لكـى أ). أى أنـه قـد ٢٥: ٤(رو" جـل تبریرنـالأأقیم الرسول بقوله عن السید المسیح إنـه "
 .جریمة موته التى تسببنا نحن فیها وما تستوجبه من دینونة

كم الإعـدام عـن ما أجمل ذلك الموقف الذى یدخل فیه القتیل إلى المحكمة لكى یثبت للقضاة أنه حى ولكى یرفع حُ 
 یل لإعلان المصالحة.القاتل الذى كان نادماً على خطیته متمنیاً عودة القت

 
 أعظم المعجزات
انتصـــاره علـــى المـــوت بد الســـید المســـیح أن اكتشـــاف لاهوتـــه بالنســـبة للبشـــر مـــرتبط إلـــى أقصـــى حـــد لقـــد أكّـــ

 بالقیامة.
متـى رفعـتم "وقـد قصـد بعبـارة  ).٢٨: ٨" (یـوأنـا هـو"متى رفعتم ابن الإنسان فحینئـذ تفهمـون أنـى  :لیهودللذلك قال 

ى صلبتم ابن الإنسان وعلقتموه على خشبة الصلیب. فلولا موت الصـلیب مـا كانـت القیامـة مـن ابن الإنسان" أى مت
 الأموات والانتصار على الموت.

الملائكـة عــن قیامتـه مـن داخــل  تعلنـألـذلك قصـد السـید المســیح أن تخـرج بُشـرى القیامــة مـن داخـل القبــر أولاً. أى 
 للتلامیذ بعد قیامته.القبر الفارغ قبل أن یظهر هو بنفسه للمریمات و 

لقــد قصــد أن نفهــم أن القیامــة قــد نبعــت مــن خــلال مــوت الصــلیب. وأن الحیــاة قــد تــدفقت مــن خــلال المــوت. ولفــت 
"إن لم تقع حبة الحنطة فى الأرض وتمـت فهـى تبقـى وحـدها، ولكـن إن  :الحقیقة حینما قال هنظار تلامیذه إلى هذأ

 ).٢٤: ١٢ماتت تأتى بثمر كثیر" (یو
اع تـأتى الكرامـة، مـن ضـمن الموت تولد الحیاة، من الألم یولـد المجـد، مـن الات ؛ب حكمة السید المسیحما أعج

 البذل والتضحیة بالنفس یأتى امتلاك قلوب الآخرین.
قـال هـذا مشـیراً إلـى أیـة میتـة كـان مزمعـاً أن یمـوت" أجذب إلى الجمیع الأرض ارتفعت عن  إنأنا " :وعن هذا قـال

 .أى متى ارتفعت على خشبة الصلیب فسوف یتعلق الجمیع بمحبتى) ٣٣، ٣٢: ١٢(یو
وتعـین ابـن االله بقـوة " :إن القیامة قد أعلنت لاهوت السید المسیح ومجـده الإلهـى. لـذلك قـال معلمنـا بـولس الرسـول

 ).٤: ١" (رومن جهة روح القداسة بالقیامة من الأموات
 ).٢٦: ٢٤لمسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده" (لو"كان ینبغى أن ا :وقال الرب لتلامیذه بعد القیامة

شــك أن القیامــة هــى مجــد. فبعــد أمجــاد البــذل والتضــحیة والطاعــة الكاملــة لــلآب الســماوى، جــاءت أمجــاد القیامــة  لا
 .  والانتصار على الموت بصورة ساحقة حیث لن یؤثر فیه الموت بعد قیامته

 ).٢: ١یو١(انظر  لنا تظهر وهذه هى الحیاة الأبدیة التى كانت عند الآب وأُ 
 



 ٤ 

 فى الیوم الثالث
؟ ونقول إن لذلك أسباب كثیرة منها لماذا قام السید المسیح من الأموات فى الیوم الثالثیتساءل البعض 

 ما یلى:
  

 أولاً: تحقیق النبوات
نـا. یحیینـا بعـد ضَـرََ◌َ◌ب فیجْبر  ،فقد ورد فى سفر هوشع النبى "هَلـُم نرجـع إلـى الـرب لأنـه هـو افتـَرَس فیشـفینا 

 ).٢، ١: ٦یُقیمنا فنحیا أمامه" (هو  فى الیوم الثالثیومین 
، قـد وكنائـب عـن البشـریةأى أن االله الآب، فى المسیح، كان مصالحاً العالم لنفسه. والسید المسیح إذ أخلى نفسـه 

مجـده بالقیامـة مـن  أیضـاً قـد دخـل إلـى وكنائـب عـن البشـریةاحتمل الآلام والموت وقبل هذه الكـأس مـن یـد الآب. 
الأموات. وهذه الكرامة قد نالها من ید الآب أیضاً. كما هو مكتوب عن االله " یجرح ویعصب یسـحق ویـداه تشـفیان" 

). وبكل ما صنعه السید المسیح قد صولحنا مـع االله بمـوت ابنـه وخلُصـنا بحیاتـه مـن الغضـب والعـداوة ١٨: ٥(أى 
  له. االقدیمة ورجعنا إلى االله وصرنا أولادً 

بعـد یـومین فـى " :ت إلى أن القیامة ستحدث فى أول الیـوم الثالـث، لأنهـا تقـولأشار والعجیب فى هذه النبوة أنها قد 
بـل القیامـة بعـد یـومین: أى بعـد اكتمـال یـومین  ،فنحیا أمامه"، بمعنى أن الیوم الثالـث لـم یكتمـلالیوم الثالث یقیمنا 

 وفى بدایة الیوم الثالث تحدث القیامة.
). ٩: ١٦" (مرباكراً فى أول الأسبوعهذا ما ذكره القدیس مرقس الإنجیلى عن قیامة السید المسیح "وبعدما قام و 

وبهذا تطابقت نبوة هوشع النبى مع بشارة الإنجیل. لذلك نقول فى قانون الإیمان الأرثوذكسى {وقام من الأموات 
 }.فى الیوم الثالث كما فى الكتب

 لشعب االله ثانیاً: بدایة عهد جدید
الـذى عمـل  واستراح االله فى الیـوم السـابع مـن جمیـع عملـهفى العهد القدیم خُلق الإنسان فى الیوم السادس  
 ).٣: ٢لأنه فیه استراح من جمیع عمله الذى عمل االله خالقاً" (تك وبارك االله الیوم السابع وقدّسه"

"أبــى  :وعــاد االله یعمــل مــن جدیــد كقــول الســید المســیح ولكــن الإنســان أخطــأ فــى الیــوم الســابع أثنــاء الراحــة الإلهیــة.
یعمـل أغلـب معجزاتـه فـى الیـوم السـابع مـن ). ولـذلك كـان السـید المسـیح  ١٧: ٥یعمل حتى الآن وأنا أعمـل" (یـو

 :. وثــار علیــه الیهــود لهــذا الســبب فكــان یؤكــد لهــم أنــه لا یعمــل هــذا بمفــرده بــل مــع االله الآب لــذلك قــال لهــمالأســبوع
لحق أقول لكـم لا یقـدر الابـن أن یعمـل مـن نفسـه شـیئاً إلا مـا ینظـر الآب یعمـل. لأن مهمـا عمـل ذاك فهـذا "الحق ا

). فالابن لا یعمـل وحـده كمـا لـو كـان منفصـلاً عـن الآب بـل یعمـلان معـاً وأیضـاً مـع ١٩: ٥یعمله الابن كذلك" (یو
لــثلاث، ولكــن العمــل واحــد باســتمرار، ولا ن تمــایز دور كــل أقنــوم مــن الأقــانیم اأالــروح القــدس فــى كــل شــئ حتــى و 

 انفصال بین الأقانیم لسبب وحدة الجوهر الإلهى.



 ٥ 

إذن یلزم أن یبدأ أسـبوع جدیـد، لأن الأسـبوع الأول كـان سیسـتمر فـى یومـه السـابع إلـى الأبـد لـو لـم یخطـئ الإنسـان 
وقـال الجـالس علـى "). ١٧:  ٥كـو٢" (خلیقـة جدیـدةویحتاج أن یخلقه االله من جدید "إن كان أحد فـى المسـیح فهـو 

"ثـم رأیـت  :). وممـا یؤكـد ذلـك قـول یوحنـا الرسـول فـى سـفر الرؤیـا٥: ٢١العرش هـا أنـا أصـنع كـل شـئ جدیـداً" (رؤ
مضـتا والبحـر لا یوجـد فیمـا بعـد. وأنـا یوحنـا رأیـت الأولـى لأن السـماء الأولـى والأرض  سماءً جدیدةً وأرضاً جدیـدةً 

). ٢، ١: ٢١دیـــدة نازلـــة مـــن الســـماء مـــن عنـــد االله مهیـــأة كعـــروس مزینـــة لرجلهـــا" (رؤالمدینـــة المقدســـة أورشـــلیم الج
 ).١٧: ٥كو٢" (هوذا الكل قد صار جدیداً "الأشیاء العتیقة قد مضت 

بدایة الأسبوع الجدید هـو یـوم الأحـد الـذى صـار هـو یـوم الـرب، وبدایـة العهـد الجدیـد هـو یـوم الراحـة الحقیقیـة الـذى 
[  :أطال الرب حیـاة قداسـته قداسة البابا شنوده الثالثعمله الذى عمل االله خالقاً. لذلك قال  فیه استراح من جمیع

 المسیح من الأموات فى یوم الأحد؟]. السید ألیس بعدما صنع الفداء وقام ،متى استراح االله حقاً من أعماله
 

 ثالثاً: لیؤكد السید المسیح أنه مات حقاً 
بعـد موتـه علـى الصـلیب لظـن الـبعض أنـه لـم یمـت بـل أفـاق مـن غیبوبـة. ولكـن  فلو قام السـید المسـیح سـریعاً  

. هـذا بالإضـافة واستمراره فى القبر إلى الیوم الثالـث أكّـدا موتـه بصـورة قطعیـةنزیف الدم الحاد من طعنة الحربـة 
 إلى المعجزات الأخرى التى صاحبت موته وقیامته.

 
 وث القدوسرابعاً: لیبیّن أن الفداء هو من عمل الثال

بصـفة عامـة مـع أن الابـن فقـط هـو الـذى تجسـد فالثلاثة أیام ترمز إلى الثالوث القدوس وعمله فـى الفـداء  
نقبل المعمودیة الواحدة بثلاث غطسات، إشـارة إلـى إیماننـا متأنساً، وصلب، وقبر، وقام من الأموات. لذلك فنحن 

فنــا مــع الســید المســیح للمــوت حتــى كمــا أقــیم المســیح مــن ، وأیضــاً إشــارة إلــى أننــا قــد دالقــدوس الواحــد الثــالوثب
). فهناك ارتباط وثیـق بـین المعمودیـة التـى ٦الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أیضاً فى جدة الحیاة (انظر رو 
   نقبلها كمؤمنین بالمسیح، وبین موت المسیح وقیامته فى الیوم الثالث. 

 )١٨: ١كنت میتاً (رؤ
ح كثیراً إلى موته، حتى بعد قیامته من الأموات، وأیضاً بعد صعوده إلى السماوات.. أشار السید المسی 

 من موت الصلیب. م یستحِ لوهذا هو منتهى الاتضاع إذ 
: ١٦مر. قد قام لیس هو ههنا" (المصلوب"أنتن تطلبن یسوع الناصرى  :فبعد القیامة قالت عنه الملائكة للمریمات

 إشارة واضحة إلى موته. "المصلوب"). وفى لقب ٥: ٢٨" (متلوبالمص نكما تطلبان یسوعأ)، "٦
"هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ینبغى أن المسیح یتألم  :هكذا أیضاً قال السید المسیح للتلامیذ من بعد قیامته

 ).٤٦: ٢٤فى الیوم الثالث" (لو ویقوم من الأموات



 ٦ 

البكر من "من یسوع المسیح الشاهد الأمین  :قال عنهوفى السماء من بعد الصعود، رآه القدیس یوحنا الإنجیلى، و 
كان میتاً  هذا یقوله الأول والآخر الذى)، "١٨، ١٧: ١"أنا هو.. الحى وكنت میتاً" (رؤ)، ٥: ١" (رؤالأموات

 ).٨: ٢فعاش" (رؤ
دیس یوحنا حتفظ فى جسد القیامة الممجد بآثار جراح المسامیر والحربة فى جنبه. وأیضاً رآه القاإلى جوار ذلك 

)، وسمع طغمات الملائكة یصرخون ٦: ٥فى السماء فى وسط العرش فى شكل "خروف قائم كأنه مذبوح" (رؤ
: ٥أن یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة" (رؤ الخروف المذبوح"مستحق هو  :مسبحین

١٢.( 
رى موت السید المسیح هى موضوع شكر الملائكة عنا وبهذا نرى أنه حتى فى السماء، بعد الصعود لا تزال ذك

شتریتنا الله او  لأنك ذبحتوتسبیحهم "وهم یترنمون ترنیمة جدیدة قائلین: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، 
 ).٩: ٥بدمك من كل قبیلة ولسان وشعب وأمة" (رؤ

على الصلیب، بعد أن قام أو بعد أن أن یمحو ذكریات الموت البشع  -بسبب تواضعه-لم یرغب السید المسیح 
أن یتردد الحدیث عنها مُظهراً جراحات محبته على الدوام لخیرنا  -بسبب محبته لنا-صعد. بل صار یحلو له 

 وخلاصنا.
صنعوا هذا لذكرى" ا": بل أكثر من ذلك، ترك لنا ذكرى موته المحیى فى سر الإفخارستیا، وأوصى تلامیذه قائلاً 

 كر محبته على الدوام.)، لنتذ١٩: ٢٢(لو
 

 البكر من الأموات 
"یا كان فریداً فى موته إذ صرخ بصوت عظیم وقال: المسیح مات كثیرون قبل السید المسیح. ولكن السید  

 نتصار.ا). وكانت هذه صرخة ٥: ٣١، انظر مز٤٦: ٢٣(لو أبتاه فى یدیك أستودع روحى"
ة موته.. إذ سلّم روحه الطاهرة المباركة فى یدى الآب.. ن بین البشر فى لحظن هو مِ ولأول مرة ینطق بها مَ 

: فى المزمور النبى داود ما قاله). أما ١٤: ٢ولیس تحت سلطان "ذاك الذى له سلطان الموت أى إبلیس" (عب
السید المسیح لم یقلها داود عن نفسه. وبهذا یكون السید  تخصفهو نبوة  )٥: ٣١(مز "فى یدك أستودع روحى"

 الوحید المقصود بهذه العبارة حتى إتمام الفداء.المسیح هو 
قبر أى " فن فى قبر بكردُ بالنسبة إلى هذه الصورة المشرّفة القویة.. ولذلك فقد  بكراً فى موتهكان السید المسیح 

 ).٤١: ١٩" (یوجدید، لم یوضع فیه أحد قط
فى قبره.. ومن هذا القبر البكر ، والبكر من حیث إنه أول من سلّم روحه فى یدى الآب فهو البكر فى موته

  خرجت بشرى القیامة والحیاة عن البكر من الأموات.
د، غیر القابل للموت فیما  كان بكراً فى قیامته المجیدة لأنه هو الوحید الذى قام من الأموات بجسد القیامة المُمجَّ

 بعد، أى الذى لا یموت على الإطلاق من بعد القیامة..



 ٧ 

للیوم الأخیر. ولم  انتظارً القدیسین الذین قاموا من الأموات، قد عادوا ورقدوا مرة أخرى فجمیع البشر وجمیع ا
 -بقدرته الإلهیة-فى مجیئه الثانى، ویمنحهم المسیح ممجدة فى قیامتهم، إلى أن یأتى السید  ایأخذوا أجسادً 

صنعوا مرضاته وحفظوا ، إن كانوا قد سماواتهذه الأجساد الممجدة التى سوف یدخلون بها إلى ملكوت ال
 وصایاه.

 .. أى یسوع المسیح.البكر من الأمواتلم یقم أحد بالجسد المتحرر نهائیاً من الموت، إلا 
 ).١٨: ١. لكى یكون هو متقدماً فى كل شئ" (كوبكر من الأمواتلهذا كُتب عنه أنه "هو البداءة، 

 ).٧: ٣لقدوس الحق"   (رؤفى خلّوه وتحرره من الخطیة، بصورة كاملة. فهو "ا البكرهو  #
بین البشر فى إرضائه لقلب الآب السماوى، بطاعته الكاملة ومحبته العجیبة غیر الموصوفة للآب..  البكروهو  #

والتى تتضح من قوله فى مناجاته مع الآب "أیها الآب البار إن العالم لم یعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا 
، ٢٥ :١٧سمك وسأعرّفهم، لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به، وأكون أنا فیهم" (یوأنك أنت أرسلتنى. وعرّفتهم ا

٢٦.( 
فى میلاده من العذراء البكر البتول، وفى میلاده العذراوى. أى أنه هو ابنها البكر والوحید.  والوحید البكر وهو #

 !مرأة كانتاوفى نفس الوقت هو البكر والوحید الذى ولد بدون زرع بشر من أى 
 فى موته وفى دفنه كما شرحنا سالفاً.. البكروهو  #
 فى قیامته من الأموات.. البكروهو  #
فى صعوده إلى سماء السماوات، الموضع الذى لم یدخل فیه ذو طبیعة بشریة، ودخل هو إلیه  البكروهو  #

 ..؛ إیلیا وأخنوخ قد صعدا إلى السماء ولكن لیس إلى سماء السماواتكسابق لنا
 
بكر من بداءة فى قصة تجدید حیاة الإنسان مرة أخرى. "وهو رأس الجسد الكنیسة، الذى هو البداءة هو ال •

 ).١٨: ١" (كوالأموات
بین إخوة  بكراً ستحق أن یصیر "اهو بدایة العلاقة وموضوع العهد الجدید بین االله والإنسان.. وهو الذى  •

 ).٢٩: ٨كثیرین" (رو
 جدید الحیاة على الأرض مرة أخرى..هو نوح الجدید الذى صار بواسطته ت •
، بعد أن فقد آدم الأول مع نسله صار بكراً ) الذى ٤٧، ٤٥ :١٥كو١، ١٤: ٥بل هو "آدم الثانى" (انظر رو •

 البكوریة لسبب الخطیة.
 )Originأو رئیس أو أصل (رأس  مبداءة أ

 ).رشىأ( "`avrch"كلمة "بداءة" وكلمة "رأس" هى كلمة واحدة فى اللغة الیونانیة  
). فإنها من الممكن أیضاً أن تتُرجم ٧: ١، انظر أم١٠: ١١١الحكمة مخافة الرب" (مز رأسفحینما یقول الكتاب "

 الحكمة مخافة االله". بدایة"



 ٨ 

أرشى  avrch` i`ereu,j فالرأس دائماً هو المتقدم. ونفس الكلمة تستخدم فى عبارة رئیس كهنة "
 إریفس".

بدعة شهود یهوه للتشكیك فى ألوهیة السید المسیح والواردة فى الأصحاح الثالث فالآیة التى یستخدمها أصحاب 
 من سفر الرؤیا والتى تقول:

).. لا تعنى أكثر من أن السید المسیح هو ١٤: ٣مین الشاهد الأمین الصادق. بداءة خلیقة االله" (رؤ"هذا یقوله الآ
 .الخالق وسبب وجود الخلیقةخلیقة االله"، بمعنى أنه هو  أصلأو " خلیقة االله" رئیس"

). وهذا ٦: ١وبمنتهى البساطة یقول الكتاب "متى أَدْخَلَ البكر إلى العالم، یقول: ولتسجد له كل ملائكة االله" (عب
 یعنى أنه هو البكر من حیث إنسانیته والمسجود له أیضاً من جمیع الملائكة لسبب ألوهیته.

دید حیاة البشر، فى إرضاء قلب الآب السماوى، فى قیامته من فالسید المسیح بتجسده صار هو البكر، فى تج
لكى یكون هو متقدماً فى الأموات.. صار هو البكر فى كل شئ كما هو مكتوب "هو البداءة، بكر من الأموات. 

 ).١٨: ١كل شئ" (كو
"ولتسجد له كل  :ولصائراً فى شبه الناس لم یفقد ألوهیته وأزلیته.. لهذا یق بالتجسدوهو فى دخوله إلى العالم 

 ).٢٩: ٨). ولكن لا أحد ینكر أنه قد صار "بكراً بین إخوة كثیرین" (رو٦: ١ملائكة االله" ( عب
"هو یدعونى أبى أنت.. أنا أیضاً أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض"  :إلیه أشار الآب فى المزمور بقوله

 ).٢٧، ٢٦ :٨٩(مز
غیر المرئى  البكر من الآبالیة التى یصلیها الأب الأسقف: "أیها وقد ورد فى طقس تكریس المذبح العبارة الت

فى آخر الزمان بغیر زواج، والبكر فى القیامة من الأموات،  والبكر من القدیسة العذراءبلاهوته قبل كل الدهور، 
 حتى خلّص بیعته وأقامنا معه..".

البكر هو الابن ف ؛بحسب لاهوته من الآب فى میلاده الأزلى كلمة االله" یخص البكروهذا یدلنا على أن لقب "
للعذراء. لهذا قال الكتاب  البكر والوحیدهو الابن ؛ وفى میلاده الزمنى بحسب ناسوته من العذراء .للآب والوحید

هو بكر قبل دخوله إلى العالم، ثم ). ٦: ١"متى أدْخل البكر إلى العالم، یقول ولتسجد له كل ملائكة االله" (عب
 .لم وظل بكراً فى كل شئ فى تجسّدهدخل إلى العا

 باكورة الراقدین 
إن لـم تكـن : "نـه قـد قـالإربط القدیس بولس الرسـول قیامـة السـید المسـیح بقیامـة الأمـوات ربطـاً حتمیـاً حتـى  

 ).١٣: ١٥كو١" (قیامة أموات فلا یكون المسیح قد قام
 أیضاً قام لأجل كل واحد.  إن السید المسیح قد ذاق بنعمة االله الموت لأجل كل واحد، وهكذا

 بموته أوفى الدین الذى علینا، وفى قیامته وهبنا نعمة القیامة والحیاة الجدیدة الأبدیة. 
 فى موته عن الخطایا حل مشكلة الخطیة، وفى قیامته حل مشكلة الموت. 

 للأموات..؟ قصد القدیس بولس الرسول أنه: ما فائدة قیامة السید المسیح، إن لم تكن هناك قیامةوقد 



 ٩ 

   رتباطاً وثیقاً بالإیمان بقیامة الأموات.اإن الإیمان بقیامة السید المسیح، یرتبط 
عتبر القدیس بولس أن الإیمان بالقیامة هو عماد الكرازة الرسولیة، ولهذا قال: "إن لـم یكـن المسـیح قـد قـام فباطلـة او 

لأننـا شـهدنا مـن جهـة االله أنـه أقـام المسـیح وهـو لـم  ،كرازتنا وباطل أیضاً إیمـانكم. ونوجـد نحـن أیضـاً شـهود زور الله
. وإن لـم یكـن المسـیح لأنه إن كان الموتى لا یقومون فـلا یكـون المسـیح قـد قـام یقمه إن كان الموتى لا یقومون.

اة قد قام فباطل إیمانكم. أنتم بعد فى خطایـاكم. إذاً الـذین رقـدوا فـى المسـیح أیضـاً هلكـوا. إن كـان لنـا فـى هـذه الحیـ
" ولكـن الآن قـد قـام المسـیح مـن الأمـوات وصـار بـاكورة الراقـدینفقط رجاء فى المسیح فإننا أشـقى جمیـع النـاس. 

 ).٢٠-١٤: ١٥كو١(
االله الأزلـــى المولـــود مــن الآب قبـــل كــل الـــدهور، الـــذى  ابــنإن قیامــة الســـید المســیح هـــى برهــان أنـــه هـــو هــو نفســـه 

الوحیــد  لابــنالصــلیب قــد أوفــت كــل دیــون الخطیــة، لأنهــا ذبیحــة ا نتصــر علــى المــوت بقیامتــه. وبرهــان أن ذبیحــةا
القادرة أن تغفر خطایـا العـالم كلـه. هـى ذبیحـة غیـر محـدودة فـى قیمتهـا لأنهـا ذبیحـة االله الظـاهر فـى الجسـد. ودمـه 

 الذى سفك هو دم إلهى؛ متحد باللاهوت، قادر أن یغسل ویطهّر الخطایا.
ن المسیح قد قام فباطل إیمانكم. أنتم بعد فى خطایاكم". فـلا غفـران للخطایـا، "إن لم یك :لهذا قال القدیس بولس

 هى الذبیحة الحقیقیة القادرة أن تخلَّص جمیع البشر. ،الوحید الابنإلا بذبیحة 
-وفى تعبیره عن الإیمان بالحیاة الأبدیـة الموهوبـة لنـا مـن االله فـى المسـیح أكّـد القـدیس بـولس أن الإیمـان بالمسـیح 

 یصیر شقاءً لا مبرر له بدون القیامة ومیراث الحیاة الأبدیة. -یقترن به من تضحیات فى هذه الحیاة الحاضرة بما
فالقیامة هى التى أثبتت أن الروح الإنسـانیة تبقـى بعـد مـوت الإنسـان بالجسـد، وتعـود الـروح لتتحـد بجسـدها الخـاص 

 یلزمه أن تعود الروح إلیه مرة أخرى. ،سد.. ولكى یحیاعند قیامة هذا الجسد. إذ أن الروح هى التى تحیى هذا الج
 نتظار لأرواح القدیسین الذین رقدوا.االإیمان بالقیامة یعنى الإیمان بالحیاة الآخرة، والإیمان بالفردوس كموضع 

"الحــق أقــول لــك إنــك الیــوم تكــون معــى فــى الفــردوس"  :وقــد وعــد الســید المســیح اللــص الیمــین علــى الصــلیب قــائلاً 
 ).٤٣: ٢٣و(ل

"لـى  :وقـال ).٢٣: ١شـتهاء أن أنطلـق وأكـون مـع المسـیح. ذاك أفضـل جـداً" (فـىا"لـى  :وقال معلمنا بولس الرسول
 ).٢١: ١الحیاة هى المسیح، والموت هو ربح" (فى

 مجــيءســتنكاره لعــدم الإیمــان بالقیامــة، وبالحیــاة الآخــرة ســواء فــى الفــردوس حالیــاً، أو فــى الملكــوت بعــد اولهــذا ففــى 
السید المسیح الثانى، قال القدیس بولس الرسول كلماته التى أوردناها سابقاً: "إن لم یكن المسیح قد قـام.. إذاً الـذین 

 ).  ١٨، ١٧: ١٥كو١رقدوا فى المسیح أیضاً هلكوا" (
.. لأن ستمرار بقاء الإنسان بنفس شخصـه، بـالرغم مـن رقـاد الجسـد المؤقـتباأى أن الإیمان بالقیامة معناه الإیمان 

 المسیح.  يءروحه باقیة، وسوف تنضم إلى جسدها المقام من الأموات عند مج
وفــى هــذه الملحمــة الرائعــة: جــاءت قیامــة الســید المســیح كــإعلان مبكــر عــن الحیــاة الأبدیــة. وهــذا هــو معنــى قــول 

 )٢٠: ١٥كو١" (الآن قد قام المسیح من الأموات، وصار باكورة الراقدین" :القدیس بولس الرسول



 ١٠ 

 فى المسیح سیُحیا الجمیع
الوحیـد المولـود مـن الآب قبـل كـل  لابـنلأن ذبیحـة ا ،أكّد القدیس بولس الرسـول علـى إنسـانیة السـید المسـیح 

اً ابنـــالوحیـــد بتجســـده الإلهـــى وصـــیرورته  لابـــنقـــدّمها ا -فـــداءً عـــن الجـــنس البشـــرى-الـــدهور، هـــى ذبیحـــة إنســـانیة 
 تاماً منذ اللحظة الأولى للتجسد. اتحادً اهوت للإنسان؛ بإنسانیة كاملة متحدة باللا

بإنسان أیضاً قیامة الأموات. لأنه كمـا فـى آدم یمـوت الجمیـع  ،"فإنه إذ الموت بإنسان :لذلك قال القدیس بولس
 ).٢٢، ٢١: ١٥كو١هكذا فى المسیح سیُحیا الجمیع" (

االله حتى المـوت. كمـا هـو مكتـوب  -یتهمن جهة إنسان-كما عصى آدم االله حتى الموت، هكذا أطاع السید المسیح 
 ).٨: ٢موت الصلیب" (فى ،عنه "إذ وُجد فى الهیئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت

االله الوحید بل هو هو نفسه، بنفس شخصه قد صار  ابن: یسوع المسیح.. لم یكن شخصاً آخر غیر هذا الإنسان
"یسوع المسیح هو هو أمساً والیوم وإلى الأبد"  :ولس قائلاً إنساناً دون أن یفقد ألوهیته. ولهذا نادى القدیس ب

 ). فهو الرب الأزلى وهو المخلّص الذى تجسد وصلب وقام من الأموات لیقیمنا أیضاً معه.٨: ١٣(عب
 أقامنا معه

لقد قام السـید المسـیح مـن الأمـوات قیامـة لا یعقبهـا مـوت. أمـا نحـن فنمـوت بالجسـد ونرقـد إلـى مجـيء الـرب،  
ئذ نقوم بأجسادنا نفسها، ولكن فى وضع مختلف، حیـث یخـرج الأبـرار إلـى قیامـة الحیـاة الأبدیـة، والأشـرار إلـى وحین

 قیامة الدینونة.
) لا تؤخـــذ ٦: ٢"أقامنـــا معـــه، وأجلســـنا معـــه فـــى الســـماویات فـــى المســـیح" (أف  :إذاً فعبـــارة معلمنـــا بـــولس الرســـول

ة أطـال الـرب حیـا – قداسـة البابـا شـنوده الثالـثى حالیاً، كما قـال بصورة حرفیة كما لو كانت شیئاً قد حدث وانته
كـو ١" (باكورة الراقدینفمكتوب عنه أنـه " أما السید المسیح، الأبرار سوف یقومون فى الیوم الأخیرلأن  -قداسته

٢٠: ١٥.( 
عتبــر الســید المســیح بــاكورة "والبــاكورة" لا تعنــى إطلاقــاً "الكــل". فلــو كــان الكــل قــد قــام بالفعــل وانتهــى الأمــر، فكیــف ی

 الراقدین؟! 
 ینبغى أن تفُهم بطریقة روحیة كما یلى: "أقامنا معه"إن عبارة 

لكـــل مـــن یـــؤمن ویثبـــت فـــى المســـیح فیغلـــب "هـــذه مشـــیئة الآب الـــذى أرســـلنى أن كـــل مـــا  نهـــا وعـــد بالقیامـــةإ: أولاً 
مــن یأكــل جســدى ویشــرب دمــى فلــه حیــاة ). و"٣٩: ٦" (یــوأقیمــه فــى الیــوم الأخیــرأعطــانى لا أتلــف منــه شــیئاً بــل 

 ).٥٤: ٦" ( یووأنا أقیمه فى الیوم الأخیرأبدیة 
 

): فـــنحن فـــى ٦قـــد صـــرنا متحـــدین مـــع الـــرب بشـــبه موتـــه وبشـــبه قیامتـــه (انظـــر رومیـــة  فـــى المعمودیـــةننـــا إ: ثانیـــاً 
" تى فیها أقمتم أیضاً معـهمدفونین معه فى المعمودیة، الالمعمودیة ننال قوة الموت مع المسیح وقوة القیامة معه "

 ).١٢: ٢(كو



 ١١ 

 :. كمـا قـال معلمنـا بـولس الرسـول عـن االلهفالقیامة المقصودة هنا هى قیامة الحیاة فى البر والنصرة على الخطیة
وهــذه ). ١٤: ٢كــو ٢"یقودنــا فــى موكــب نصــرته فــى المســیح كــل حــین، ویظهــر بنــا رائحــة معرفتــه فــى كــل مكــان" (

 .هى القیامة الأولى
"حــین یســمع الأمــوات صــوت ابــن االله قیامــة الراقــدین فــى المســیح فــى الیــوم الأخیــر فهــى  قیامــة الثانیــةأمــا ال

 ).٢٥: ٥والسامعون یحیون" (یو
كمـا لا ینبغـى الخلـط أیضـاً بـین المـوت الأول والمـوت ، نبغى الخلط بین القیامة الأولى والقیامة الثانیـةیلا : ثالثاً 

ا والمقصــود بــه الهــلاك الأبــدى. لــذلك فمــن یحیــا فــى القداســة "فــلا یؤذیــه المــوت الــذى تكلــم عنــه ســفر الرؤیــالثــانى 
 ).١١: ٢الثانى" (رؤ 

) لا تعنـى ٦: ٢: فـإن عبـارة "أجلسـنا معـه فـى السـماویات فـى المسـیح" (أفنفس الأمر ینطبق على الصـعود: رابعاً 
أظهــرت لــى إعــلان  إلــى الســماء أصــعدت بــاكورتىأننــا صــعدنا إلــى الســماء، بــل كمــا یقــول القــداس الغریغــورى {

 مجیئك، هذا الذى تأتى فیه لتدین الأحیاء والأموات وتعطى كل واحد كأعماله}.
"إن كنـتم قـد قمــتم  :المسـألة كلهـا ینبغـى أن تفهـم بطریقــة روحیـة ولا داعـى للمزایـدة لأن القـدیس بــولس الرسـول یقـول

أن الإنسان الذى یتمتع ببركات القیامة یشـتاق إلـى  ) أى١: ٣مع المسیح فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس" (كو
 الأمور السمائیة.

 من الظلمة إلى النور
الأرض وقــت صـلب الســید المســیح مــن كــل عــن الظلمــة التــى كانـت علــى بــاب "أحــداث الصـلب" منـا فــى تكلّ 

 أن یبـرز حقیقـة الظلمـة وقـد أراد االله الساعة السادسة (الثانیة عشر ظهراً) إلى الساعة التاسعة (الثالثـة بعـد الظهـر)
الروحیة التى سیطرت على العالم، ولهـذا فقـد سـمح بـأن تظلـم الأرض بهـذه الصـورة العجیبـة فـى الیـوم السـابق للیلـة 

ن بالنسـبة لـلأرض ویسـتحیل یالرابع عشر من شهر نیسان حینما یكـون القمـر بـدراً أى تكـون الشـمس والقمـر متعامـد
 أن یحدث خسوف طبیعى للشمس.

ه الظلمـــة نقلنـــا الســـید المســـیح إلـــى النـــور مثلمـــا قـــال لبـــولس الرســـول عنـــد دعوتـــه لیكـــرز بالإنجیـــل لشـــعوب مـــن هـــذ
 ).١٨: ٢٦، ومن سلطان الشیطان إلى االله" (أعكى یرجعوا من ظلمات إلى نور"لتفتح عیونهم  :الأرض

 أنوار القیامة
ى فجــر الأحــد أشــرقت أنــوار عنــد صــلب الســید المســیح فــى یــوم الجمعــة كانــت ظلمــة علــى كــل الأرض. وفــ

 القیامة لتعلن فجر نهار جدید أشرق على البشریة.
"وبعـد الســبت عنـد فجــر أول الأسـبوع، جــاءت مــریم  :عـن قیامــة السـید المســیح كتـب معلمنــا متـى البشــیر فـى إنجیلــه

جــاء ودحــرج ومــریم الأخــرى لتنظــرا القبــر. وإذا زلزلــة عظیمــة حــدثت، لأن مــلاك الــرب نــزل مــن الســماء و  ةالمجدلیــ
. فمـن خوفـه ارتعـد الحـراس وصـاروا وكان منظـره كـالبرق، ولباسـه أبـیض كـالثلجالحجر عن الباب، وجلس علیه. 

 ).٤-١: ٢٨كأموات" (مت



 ١٢ 

"وبعــد مــا مضــى الســبت، اشــترت مــریم المجدلیــة ومــریم أم یعقــوب وســالومة حنوطــاً  :وكتــب القــدیس مــرقس الإنجیــل
وكن یقلن فیما بینهن: مـن یـدحرج لنـا  إذ طلعت الشمسأتین إلى القبر  الأسبوع وباكراً جداً فى أوللیأتین ویدهنه. 

 ).٩، ٣-١: ١٦ظهر أولاً لمریم المجدلیة" (مر قام باكراً فى أول الأسبوعما  الحجر عن باب القبر؟.. وبعد
ولباسـه  كـالبرقره لقد قام السید المسیح مع خیوط الضوء الأولى باكراً فى فجر الأحد وكـان مـلاك القیامـة فـى منظـ

أبــیض كــالثلج. ومعــروف أن البــرق هــو ضــوء شــدید اللمعــان وكــان ضــوء المــلاك أقــوى مــن نــور الشــمس التــى كــان 
 نورها قد بدأ فى البزوغ ولم یكن قرصها قد خرج من المشرق بعد. لهذا ارتعد الحراس من منظر ملاك القیامة.

ه. وقیل عن السید المسیح "كان النور الحقیقى الـذى ینیـر كـل ن تخدمو االله هو نور وساكن فى النور وملائكة نورانی
.. فیــه كانــت الحیــاة والحیــاة كانــت نــور النــاس والنــور یضــئ فــى الظلمــة والظلمــة لــم تدركــه" مإنســان آتیــاً إلــى العــال

 ).٥، ٤، ٩: ١(یو
شـاكرین " :ا بـولس الرسـولإن أنوار القیامة تشیر إلى أنوار الحیاة الأبدیة حیث شركة میراث القدیسـین كقـول معلمنـ

الآب الــذى أهلنــا لشــركة میــراث القدیســین فــى النــور، الــذى أنقــذنا مــن ســلطان الظلمــة ونقلنــا إلــى ملكــوت ابــن 
 . إن النور هو فى ملكوت االله، والظلمة هى فى شركة المصیر مع إبلیس.)١٣، ١٢: ١محبته" (كو

فاضـلة هـى حیـاة منیـرة بالقیامـة مـن الأمـوات وبالسـلوك ویوضح القدیس بولس الرسـول أیضـاً أن الحیـاة المسـیحیة ال
عنــد الــرب. ولا تشــتركوا فــى أعمــال الظلمــة غیــر المثمــرة بــل بــالحرى  ىٌّ مختبــرین مــا هــو مرضــ" :فــى النــور فقــال

ظهــر . لأن كــل مــا أُ خ یظهــر بــالنورلأن الأمــور الحادثــة مــنهم ســراً ذكرهــا أیضــاً قبــیح. ولكــن الكــل إذا تــوبّ وبّخوهــا. 
 ).١٤-١٠: ٥ستیقظ أیها النائم وقم من الأموات فیضئ لك المسیح" (أفا. لذلك یقول: ورٌ فهو ن

نـــى المدینـــة ا"أر  :وقـــد شـــرح القـــدیس یوحنـــا الرســـول كیـــف ینیـــر مجـــد االله مدینتـــه المقدســـة النازلـــة مـــن الســـماء فقـــال
یشــب كحجــر شــبه أكــرم حجــر لهــا مجــد االله، ولمعانهــا العظیمــة أورشــلیم المقدســة نازلــة مــن الســماء مــن عنــد االله، 

. لأن مجـد االله قـد أنارهـا، والخـروف سـراجها.. والمدینـة لا تحتـاج إلـى الشـمس ولا إلـى القمـر لیضـیئا فیهـا، ورىبلُّ 
، لأن اغلــق نهــارً وأبوابهــا لــن تُ  ،وتمشــى شــعوب المخلّصــین بنورهــا، وملــوك الأرض یجیئــون بمجــدهم وكــرامتهم إلیهــا

 ).٢٥-٢٣، ١١، ١٠: ٢١لیلاً لا یكون هناك" (رؤ
 ق جداً فى الأبدیة.إن الحیاة مع االله هى حیاة فى النور. وهذا النور یبدأ من هنا على الأرض ویستمر ویتألّ 

وكما خلق االله النور فى بدایة الخلیقة حینما "كانت الأرض خربة وخالیـة، وعلـى وجـه الغمـر ظلمـة، وروح االله یـرف 
والظلمـة. ودعـا االله ان نور. ورأى االله النور أنه حسن وفصل االله بـین النـور ، فكنور على وجه المیاه وقال االله لیكن

 ).٥-٢: ١، والظلمة دعاها لیلاً. وكان مساء وكان صباح یوماً واحداً" (تكاالنور نهارً 
ثــم جــاءت أنــوار الخــلاص وأعقبتهــا أنــوار  ،الأرض وقــت صــلب الســید المســیحكــل  هكــذا أیضــاً كانــت ظلمــة علــى

لأن االله الــذى قــال أن یشــرق نــور مــن ظلمــة، هــو الــذى ":شــارة بالإنجیــل كقــول معلمنــا بــولس الرســول القیامــة والب
 ).٦: ٤كو٢" (أشرق فى قلوبنا، لإنارة معرفة مجد االله فى وجه یسوع المسیح

 القیامة و الخلیقة الجدیدة 



 ١٣ 

 :علمنـا بـولس الرسـولإن الرب یسوع المسیح بخلاصه العجیب قد أعاد خلق الإنسان من جدید. لذلك قـال م
 ).١٧: ٥كو٢" (خلیقة جدیدةكان أحد فى المسیح فهو  ن"إ

ــة ــى المعمودی ــتم ف ــدة ت ــة الجدی ، فــى الاتحــاد مــع المســیح بشــبه موتــه وقیامتــه، حیــث یصــلب الإنســان هــذه الخلیق
 العتیق، ویقوم الإنسان الجدید حسب صورة خالقه.

عتمـد لیسـوع المسـیح ا"أم تجهلـون أننـا كـل مـن  :لحقیقـة فقـالوشرح القدیس بولس فى رسالته إلـى أهـل رومیـة هـذه ا
نسـلك نحـن هكـذا فدفنا معه بالمعمودیـة للمـوت حتـى كمـا أقـیم المسـیح مـن الأمـوات بمجـد الآب اعتمدنا لموته. 

إن كنـا قـد صـرنا متحـدین معـه بشـبه موتـه، نصـیر أیضـاً بقیامتـه، عـالمین هـذا أن لأنـه  أیضاً فى جدة الحیـاة.
 ).٦-٣: ٦" (رولب معه لیبطل جسد الخطیةالعتیق قد صُ إنساننا 

حســانه لا بأعمــال فــى بــر عملناهــا نحــن، بــل بمقتضــى رحمتــه إ مخلصــنا االله و  لطــفظهــر  ولكــن حــین" :وقــال أیضــاً 
-٤: ٣الـذى سـكبه بغنـى علینـا بیسـوع المسـیح مخلصـنا" (تـى ،بغسل المیلاد الثانى وتجدیـد الـروح القـدسصنا خلّ 
٦.( 

" وعــن الاتحــاد بالمســیح تجدیــد الــروح القــدس"" وعــن المــیلاد الثــانى"" وعــن جــدة الحیــاةلمعمودیــة عــن "م فــى افــتكلّ 
 ".بشبه.. قیامته"

فقـد هـذه الصـورة الرائعـة واحتـاج  قـد فـى الخطیـةالإنسـان لقد خلق االله الإنسان على صـورته ومثالـه ولكـن لمـا سـقط 
 لإلهیة.إلى أن یعید الرب خلقته من جدید على هذه الصورة ا

لقــد جــاء كلمــة االله فــى شخصــه الخــاص، لأنــه هــو وحــده صــورة الآب، [ :ل القــدیس أثناســیوس الرســولىافــى ذلــك قــ
 ).١٣فقرة -الفصل الثالث-(كتاب تجسد الكلمة ]المخلوق على الصورة الإنسان ةیعید خلقالذى یقدر أن 

) هو وحده القادر أن یعید خلقة الإنسان المخلـوق ١٥: ١غیر المنظور" (كو صورة االلهإن السید المسیح الذى هو "
 ومثاله.صورة االله على 

 إبطال الموت
إن السید المسیح بقیامتـه المجیـدة مـن الأمـوات قـد أعلـن "الحیـاة الأبدیـة التـى كانـت عنـد الآب وأظهـرت لنـا" 

 ).٢: ١یو١(
لنعمـة التـى أعطیـت لنـا فـى المسـیح یسـوع قبـل الأزمنـة الأزلیـة "بمقتضـى القصـد وا :لذلك قال معلمنا بـولس الرسـول

). لقـد ١٠، ٩: ١تـى٢" (الذى أبطل الموت وأنار الحیـاة والخلـودوإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا یسوع المسیح 
 ).٢٠: ١٥كو١" (باكورة الراقدینأبطل السید المسیح الموت بقیامته من الأموات باعتباره هو "

). وبقیامته فى باكر یوم ٩: ١٦"قام باكراً فى أول الأسبوع" (مر مسیح الحیاة والخلود بنور قیامتهالوقد أنار السید 
 الأحد أشرق فجر جدید على حیاة البشریة.

"وقـال الجـالس علـى العـرش هـا أنـا أصـنع كـل شـئ  لهذا ارتبطت القیامة بالحیاة الجدیدة فـى أول الأسـبوع الجدیـد
 ).  ٥: ٢١جدیداً" (رؤ



 ١٤ 

وارتبـاط المعمودیـة بعمـل االله فـى قیامـة السـید  ،ارتباط عهد الختـان بالمعمودیـةمعلمنا بولس الرسول إلى  ویشیر
ختنــتم ختانــاً غیــر مصــنوع بیــد بخلــع جســم خطایــا البشــریة بختــان المســیح أیضــاً "وبــه  :مــن الأمــوات فقــال المســیح

، ١١: ٢االله الــذى أقامــه مــن الأمــوات" (كــو معــه بإیمــان عمــلأیضــاً مــدفونین معــه فــى المعمودیــة التــى فیهــا أقمــتم 
١٢.( 

لقـد أعـاد االله تجدیـد الحیـاة علـى الأرض بواسـطة الطوفـان وفلــك نـوح. وذلـك حینمـا محـا الشـر الظـاهر الموجـود فــى 
الـذى مثالـه یخلصـنا نحـن الآن أى الفلك الذى بنـاه نـوح بالإیمـان لخـلاص بیتـه " بواسطةص نوحاً وبنیه العالم وخلّ 
 ).٢١: ٣بط١لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمیر صالح عن االله بقیامة یسوع المسیح" ( .المعمودیة

وبعد الطوفان عادت الحمامة إلى الفلك حاملة ورق الزیتون فى منقارها لكى تعلـن لنـوح أن المیـاه قـد انحسـرت عـن 
 ؛لـروح القـدس فـى المعمودیـةالأرض وعادت مقومات الحیاة مرة أخـرى. وكانـت الحمامـة وورق الزیتـون رمـزاً لعمـل ا

ــ ن زیــت الزیتــون الطیــب المخلــوط بأطیــاب دفــن الســید المســیح التــى وجــدها الآبــاء هَ دْ وفــى ســر المیــرون المقــدس یُ
 الرسل بعد قیامته من الأموات.

 :ولهذا قال السـید المسـیح ل لمیراث الحیاة الأبدیةإن المعمودیة هى بلا شك وسیلة الخلیقة الجدیدة التى بها نؤهّ 
 ).٥: ٣" (یوالله"إن كان أحد لا یولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت ا

" لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح" :كقول معلمنا بولس الرسول وفى المعمودیة نلبس المسیح
 ورة االله ومثاله.ین على صق). أى أننا قد لبسنا بر المسیح ولبسنا الصورة الإلهیة لنعود كمخلو ٢٧: ٣(غل

 الأسبوع الجدید
 الأسبوع الجدید مرتبط بالخلیقة الجدیدة وبالسماء الجدیدة والأرض الجدیدة.

 فى الأسبوع الأول خلق االله العالم فى ستة أیام واستراح فى الیوم السابع من جمیع عمله الذى عمل خالقاً.
 ).١٧: ٥مل حتى الآن وأنا أعمل" (یو "أبى یع :وجاء السید المسیح فى امتداد الیوم السابع وقال

 ).١٧: ٥كو ٢"إن كان أحد فى المسیح فهو خلیقة جدیدة" ( :وقال معلمنا بولس الرسول
إذن عــاد االله یخلــق مــن جدیــد فــى الیــوم الســابع وشــفى المفلــوج عنــد بركــة بیــت حســدا فــى یــوم الســبت، وكــذلك خلــق 

 ابع.عینین للمولود أعمى فى یوم السبت أى فى الیوم الس
). أى فــى الیــوم الأول مــن الأســبوع ٢: ١٦وعنــدما قــام الســید المســیح قــام "بــاكراً جــداً فــى أول الأســبوع" (مــر

الجدید. أى أنه أعلن الحیاة الجدیدة وصار باكورة الراقدین فى أول الأسـبوع الجدیـد. وصـار یـوم الأحـد هـو یـوم 
 الرب الذى استراح فیه من عمل الخلاص.

ولكـن الأسـبوع الجدیـد بمعنـاه الشـامل سـوف یبـدأ فـى قـت الحاضـر هـو بـاكورة الحیـاة الجدیـدة. فیوم الأحد فـى الو 
 .القیامة العامة فى مجيء المسیح الثانى

. ووصف القـدیس )٥: ٢١"وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شئ جدیداً" (رؤلذلك نقرأ فى سفر الرؤیا: 
 ).١: ٢١أرضاً جدیدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا" (رؤ"رأیت سماء جدیدة و  :یوحنا الرسول ما رآه



 ١٥ 

نحــن فــى یــوم الأحــد نعــیش عربــون الأبدیــة فــى یــوم الــرب حیــث یقــام الاحتفــال الرئیســى بالإفخارســتیا فــى أهــم أیــام 
 نعتـرف}. سـماواتنبشـر وبقیامتـك المقدسـة وصـعودك إلـى ال یـا ربالأسبوع. ویهتف الشعب للسید المسـیح {بموتـك 

 ).١٩: ٢٢إننا نصنع التذكار [الأنامنسیس] حسب أمر الرب "اصنعوا هذا لذكرى" (لو 
فخارستیا؛ تحتفل بذكرى قیامة الرب وأیضاً بـذكرى مجیئـه الثـانى حیـث لإفالكنیسة فى یوم الأحد وبالتحدید فى سر ا

سـتقبل. ویصـلى الكـاهن إن السر یأخذنا فوق الزمن لنحتفل بذكرى ما حدث فى الماضى، وما سوف یحدث فـى الم
 ..واتافى القداس الإلهى: {فیما نحن أیضاً نصنع ذكرى آلامه المقدسة، وقیامته من الأمـوات، وصـعوده إلـى السـم

ــة فــى ســر وات المخــوف المملــوء مجــداً}. ولا عجــب فــى ذلــك اوظهــوره الثــانى الآتــى مــن الســم ــإن عربــون الأبدی ف
لب الســید المســیح وقیامتــه المجیــدة وصــعوده ومجیئــه الثــانى عنــد یرفعنــا فــوق الزمــان لنعــایش صــ القربــان المقــدس

 استعلان ملكوت السماوات والعرس الأبدى. 
الـذى یعلـن أن الربـاط الزیجـى بـین المسـیح العهد الجدیـد هو عشاء العریس قُدِّم للعروس. وهو  سر الإفخارستیاإن 

: ٢٢الكــأس هــى العهــد الجدیــد بــدمى" (لــووعروســه الكنیســة هــو عهــد خــلاص بالــدم المســفوك علــى الصــلیب "هــذه 
 ).٢٥: ١١كو ١، ٢٠

 ما بین أرض الموعد والأبدیة
". وقــد أوضــح معلمنــا بــولس الرســول أن راحــةســابات " معنــاه " الســبت فــى اللغــة العبریــة "  

ه فـى رســالته بقولـ الیـوم والراحـةالسـبت بمعنـاه الحقیقـى لـن یتحقـق فـى الیـوم السـابع. وبـدأ بـولس الرسـول یـربط بـین 
إن سـمعتم صـوته  الیـومبعـد زمـان هـذا مقـداره، كمـا قیـل:  الیـوم""یعـیّن أیضـاً یومـاً قـائلاً فـى داود: " :إلى العبـرانیین

. إذاً بقیـت راحـة لشـعب االله. لأن یـوم آخـر، لمـا تكلـم بعـد ذلـك عـن أراحهمفلا تقسّوا قلوبكم. لأنه لو كان یشوع قـد 
-٧: ٤" (عـبالراحـةمـن أعمالـه؛ كمـا االله مـن أعمالـه. فلنجتهـد أن نـدخل تلـك  اسـتراح هـو أیضـاً  راحتهالذى دخل 

١١  .( 
 :" مقصــود بــه أن أرض الموعــد لیســت هــى أرض المیــراث الأبــدى. كمــا أنــه بقولــهأراحهــم"لــو كــان یشــوع قــد  :وقولـه

إذا أضـفنا  الثـامن ومالیـمـن الأسـبوع الجدیـد أو  الأول الیومآخر غیر السابع وهو  یوماً یقصد أن هناك  "آخر یوم"
 الیوم الأول إلى أیام الأسبوع القدیم.

وقـد أشــار القـدیس بطــرس الرسـول إلــى الحیـاة الجدیــدة وارتباطهــا بـرقم ثمانیــة فـى مســألة تجدیـد الحیــاة علــى الأرض 
 نوحــاً  نمــا حفــظإبــل  ،م یشــفق علــى العــالم القــدیمبواســطة نــوح الــذى أنقــذه االله مــن الطوفــان، إذ كتــب یقــول إن االله "لــ

). وبــالرغم مــن أن ترتیــب نــوح بــین الآبــاء الأول ٥: ٢بــط٢" (علــى عــالم الفجــار ذ جلــب طوفانــاً إ ،للبــر كــارزاً  ثامنــاً 
من آدم، ولكن الكتاب أشار إلى ارتباط نوح الذى به تم تجدید الحیاة على الأرض مـرة أخـرى بـرقم  الثامنلیس هو 

كـارزاً" كمـا أنـه أكّـد ارتبـاط الـرقم "ثمانیـة" بتجدیـد الحیـاة مـرة أخـرى  "ثامنـاً  :من آنوش) فقال عنـه الثامن(أى  الثامن
نفـس أ ىثمـانأى  ،قلیلـون صَ لـَفیـه خَ  ىالـذ ،بنـىذ كـان الفلـك یُ إیـام نـوح أ فـىناة االله تنتظـر مـرة أحین كانت " :بقوله
بـل حـدد العـدد بـرقم ). فهـو لـم یكتـفِ بـأن یقـول إن الـذین خلصـوا مـن الطوفـان هـم عـدد قلیـل، ٢٠: ٣بـط١" (بالماء



 ١٦ 

" هــو یــوم الحیــاة الجدیــدة فــى المســیح الثــامن" یؤكّــد أن الیــوم "ثمانیــة". فالارتبــاط بــین الحیــاة الجدیــدة ورقــم "ثمانیــة"
 بعد القیامة. الثامنالذى هو نوح الحقیقى. وقد وُلدت الكنیسة فى حیاتها الجدیدة فى بدایة الأسبوع 

 هذا هو الیوم الذى صنعه الرب
ســهل  یــا ربخلصــنا،  یــا رب"هــذا هــو الیــوم الــذى صــنعه الــرب، فلنبــتهج ونفــرح فیــه.  ١١٧مزمــور یقــول ال

 ).٢٧-٢٤: ١١٧" (مزاالله الرب أضاء علینا. مبارك الآتى باسم الرب. باركناكم من بیت الرب. طریقنا
لهـذا المزمـور لیناسـب  ویُقال هـذا المزمـور قبـل إنجیـل قـداس عیـد القیامـة المجیـد. ونلاحـظ اختیـار الكنیسـة المقدسـة

 الاحتفال بأفراح القیامة المجیدة.
 وتشیر الكلمات الخاصة بالیوم الذى صنعه الرب والذى ینبغى أن نبتهج ونفرح فیه إلى ثلاث مراحل متتالیة:

 "خلصنا" یا رب. 
 "سهل طریقنا". یا رب 
 الرب أضاء علینا""االله . 
 

 :إن افراح القیامة قد تحققت من خلال ثلاث مراحل
 .الفداء على الصلیب 
 ونقل أرواح القدیسین الراقدین على الرجاء من الجحیم إلى الفردوس. س،وفتح الفردو  ،الدفن فى القبر 
 .القیامة التى أنارت الحیاة والخلود فى فجر الأحد 

 یر إلى الخلاص الذى تم بذبیحة الصلیب.ش" یخلصنا یا ربلهذا فقول المزمور "
الجحـیم إلـى الفـردوس وهـى تسـبح مبـارك  مـن ؛" یشـیر إلـى نقـل أرواح القدیسـین الراقـدینسهل طریقنـا یا ربوقوله "

 الآتى باسم الرب. 
" یشیر إلى نور القیامة الذى أشرق على البشریة مـع إشـراقة فجـر جدیـد بـاكراً جـداً فـى االله الرب أضاء علیناوقوله "

 أول الأسبوع الجدید.
لراقـدین ل" عن یوم الأحد الـذى قـام فیـه السـید المسـیح وصـار بـاكورة ه الربالیوم الذى صنع هو هذا" :وعندما نقول

 فإننا نؤكد أن یوم الرب فى العهد الجدید هو یوم الأحد ولیس یوم السبت كما فى العهد القدیم.
   ما بین السبت والأحد

ا ســـبعة شـــیاطین" "وبعـــدما قـــام بـــاكراً فـــى أول الأســـبوع ظهـــر أولاً لمـــریم المجدلیـــة التـــى كـــان قـــد أخـــرج منهـــ
لقــد ظهــر الــرب بعــد قیامتـه مــن الأمــوات لمــریم المجدلیــة أولاً، وأمرهـا أن تمضــى وتخبــر تلامیــذه عــن  ).٩: ١٦(مـر

 قیامته من الأموات.
واختــار الــرب مــریم المجدلیــة بالــذات لتكــون أول شــاهد علــى القیامــة فــى یــوم الأحــد، لأن الــرب كــان قــد أخــرج منهــا 

 موته وقیامته من الأموات.سبعة شیاطین قبل صلبه و 



 ١٧ 

هذه الشیاطین السبعة تشیر إلى روح التعصب الیهودى الذى كان یعتبر أن ما یعملـه السـید المسـیح مـن المعجـزات 
فــى یــوم الســبت (الیــوم الســابع) هــو كســر للشــریعة الإلهیــة والنــاموس الموســوى. فمــثلاً حینمــا شــفى الســید المســیح 

. لأنـه عمـل هـذا فـى سـبت "كـان الیهـود یطـردون یسـوع ویطلبـون أن یقتلـوه حسدا فى یوم السـبتبیت ركة مریض بِ 
أبى یعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجـل هـذا كـان الیهـود یطلبـون أكثـر أن یقتلـوه. لأنـه لـم یـنقض  :فأجابهم یسوع

 ).١٨-١٦: ٥أبوه معادلاً نفسه باالله" (یواالله السبت فقط. بل قال أیضاً أن 
لمســیح مــن مــریم المجدلیــة ســبعة شــیاطین وظهــر لهــا بعــد قیامتــه فــى الیــوم الأول مــن الأســبوع وحینمــا أخــرج الســید ا

، أى مــن فــإن هــذا یشــیر إلــى تحریــر كنیســة العهــد الجدیــد مــن عبودیــة الحــرف الناموســیة إلــى حریــة الــروح ؛الجدیــد
 عبودیة الناموس إلى حریة مجد أولاد االله.

مز فقط لیوم الـرب أى یـوم الأحـد فـى العهـد الجدیـد. لهـذا قـال معلمنـا بـولس هو ر لقد كان الیوم السابع كیوم للراحة 
"فلا یحكم علیكم أحد فى أكل أو شرب أو من جهة عید أو هلال أو سـبت التـى هـى ظـل الأمـور العتیـدة"  :الرسول

 ).١٧، ١٦: ٢(كو
الإنسـان إلـى قبـول یـوم هـو الـذى یقـود ) ٨: ١٢وبأنه هـو "رب السـبت" (مـتإن الإیمان بألوهیة السید المسیح 

 الأحد باعتباره یوم الرب فى العهد الجدید.
یتمســكون بیـوم السـبت مثــل الیهـود ویرفضـون أن یكــون  ؛ولهـذا فـإن شـهود یهــوه الـذین ینكـرون ألوهیــة السـید المسـیح

 یوم الرب هو یوم الأحد.
یتمسـكون  ؛الخالیـة مـن دنـس الخطیـة وكذلك الأدفنتست السبتیون الذین انحرفوا فى الإیمان بالسید المسیح وطبیعتـه

 بیوم السبت مثل الیهود وینادون بتعالیم عدیدة مخالفة للإیمان المسیحى.
حینمـا التقـت فى مسألة الیوم السابع والیوم الثامن، وكانت أیضاً رمزاً للكنیسة لقد كانت مریم المجدلیة رمزاً للكنیسة 

انى لأنه هو آدم الثانى. وفـى البسـتان لـم توجـد الحیـة القدیمـة، بـل مع الرب فى البستان بعد قیامته وظنت أنه البست
 ).١٦: ٢٠الذى تفسیره یا معلم" (یو ،"ربونى :المعلم الصالح، ونادته مریم المجدلیة قائلة

رت على الصـلیب فـوق الجلجثـة مّ م مثلما حدث فى البستان الأول (الجنة) لأنها كانت قد سُ فالحیة لم تعد هى المعلّ 
مــا رفــع موســى الحیــة فــى كراً إیاهــا علــى الخشــبة مثلمــا شــرح لنیقودیمــوس "حمــل الســید المســیح خطایانــا مســمّ حینمــا 

، ١٤: ٣البریة، هكـذا ینبغـى أن یُرفـع ابـن الإنسـان لكـى لا یهلـك كـل مـن یـؤمن بـه بـل تكـون لـه الحیـاة الأبدیـة" (یـو
١٥.( 

  یوم الرب
 صاره على الموت لصالح البشریة.انتمته من الأموات و ولأن یوم الأحد صار هو یوم الرب، أى تذكار قیا

فى نهایة یوم الأحد الذى بدأ معاً وقد ظهر الرب لهم لأول مرة وهم مجتمعون ولأن التلامیذ كانوا مجتمعین 
فهم بنفسه، وأراهم آثار الجراحات فى جسده المصلوب حیث عرّ  تلامیذه، معجتماعه فى العلیة انتهى بابقیامته و 



 ١٨ 

فخارستیا أى سر الشكر فى یوم الأحد لإحتفالها باا. لهذا فإن الكنیسة تتذكر دائماً موت الرب وقیامته فى القائم.
 من كل أسبوع.

إنها نفس كلمات  }سلام لجمیعكم{ :یقولالإلهى  فى یوم الرب ننال عطیة السلام حینما نسمع الكاهن فى القداس
 من الأموات. الرب حینما منح السلام لتلامیذه فى یوم قیامته

نبشر، وبقیامتك المقدسة  ببموتك یا ر {فى یوم الرب نحتفل بالقیامة المجیدة، ویهتف الجمیع فى القداس الإلهى 
 .}یا رب، ونتضرع إلیك یا إلهنانشكرك وات نعترف. نسبحك نباركك اوصعودك إلى السم

 فل بها وننال عطیة السلام.سات التى تقُام فى وسط الأسبوع، نتذكر قیامة الرب ونحتاوحتى فى القد
أما بعد حلول الروح  "..سلام لكم" :إن الأب الكاهن فى القداس یبارك الشعب ممسكاً الصلیب بیده وهو یقول

 :ل القرابین المقدسة إلى جسد الرب ودمه، فإنه یتنحى عن وسط المذبح قلیلاً وینحنى وهو یقولالقدس، وتحوّ 
والكاهن لا  ،لى المذبح بجسده ودمه هو الذى یمنح السلام نحو الشعبحاضر عالعنى أن الرب م"سلام لكم" ب

یبارك أو یرشم بیده بالصلیب، لأن الرب نفسه یكون حاضراً فى الوسط فوق المذبح المقدس، مباركاً ومانحاً 
 السلام للجمیع.

  أنا هو القیامة والحیاة
 ).٢٥: ١١" (یوأنا هو القیامة والحیاةاة، وأن یقول "هناك فرق بین أن یقول السید المسیح أنا أمنح القیامة والحی

بالنسبة للبشر  ینبوع القیامة" یعنى أنه هو نفسه سیقوم بحسب الجسد إلى جوار أنه هو أنا هو القیامةلأن قوله "
كما أنه هو الحیاة كقول القدیس یوحنا الإنجیلى "فیه كانت الحیاة والحیاة كانت نور الناس والنور یضئ فى 

 ).٥، ٤: ١لمة" (یوالظ
أما المسیح رب المجد لعازر أقامه السید المسیح،  ،هناك فرق بین قیامة لعازر من الأموات وقیامة السید المسیح

 .فقد أقام نفسه بسلطانه الإلهى
كما أن قیامة لعازر كانت قیامة مؤقتة أعقبها الموت مرة أخرى. أما السید المسیح فقد قام لكى لا یسود علیه 

 ت فیما بعد لأنه لم یكن ممكناً أن یُمسك منه.المو 
هناك فرق بین سیارة نضع فیها بضع لترات من البنزین لتعطیها دفعة من الطاقة تسیر بها بضعة كیلومترات ثم 
تتوقف. وبین الینبوع الذى ینبع منه البنزین إذا وجد فى سیارة فإنها سوف تسیر إلى ما لا نهایة ولا تتوقف على 

 ما أنها یمكنها أن تعطى وقوداً لباقى السیارات.الإطلاق ك
إن اتحاد اللاهوت بالناسوت فى السید المسیح قد أعطى للناسوت إمكانیة التحرر من الموت بصفة نهائیة بحسب 

). أى أنه أخذ جسداً قابلاً ٩: ٢التدبیر. ولكن السید المسیح قد "ذاق بنعمة االله الموت لأجل كل واحد" (انظر عب
ولم یتدخل اللاهوت لكى یمنع الموت عن الناسوت فى وقت الصلب والفداء. ولكنه فى مسألة القیامة قد للموت 

برهن على أن الذى مات هو هو نفسه االله الكلمة الذى هو بلا شك أقوى من الموت بحسب لاهوته "وتعیّن ابن 
 ).٤: ١االله بقوة من جهة روح القداسة بالقیامة من الأموات" (رو



 ١٩ 

متى رفعتم ابن " :امة بالفعل كانت هى أقوى دلیل على ألوهیة السید المسیح. لهذا قال هو نفسه للیهودإن القی
أى أن البرهان الأقوى على لاهوته سیتحقق عند قیامته من ). ٢٨: ٨فحینئذ تفهمون أنى أنا هو" (یو الإنسان
 نما یرتفع على عود الصلیب.بعد أن یصلبه الیهود ویقتلونه معلقین إیاه على خشبة. أى حی الأموات

إن الانتصار على الموت فى جسم بشریتنا لم یكن ممكناً أن یتحقق إلا بتجسد وحید الآب، الذى هو كلمة االله، 
لكى یعبر لنا بها من الموت إلى الحیاة، لأن الحیاة التى فیه كانت أقوى  -بلا خطیة-الذى اتخذ طبیعتنا البشریة 

 من الموت الذى لنا.
) وبین معنى التجسد الإلهى، لأنه ٢٥: ١١"أنا هو القیامة" (یو :هناك علاقة وثیقة بین قول السید المسیحلذلك ف

 بتجسده قد أعطى لطبیعتنا البشریة إمكانیة القیامة فى شخصه المبارك.
 ).٦: ٢وأجلسنا معه فى السماویات فى المسیح یسوع" (أف أقامنا معه" :وعن ذلك كتب معلمنا بولس الرسول

 ).١: ٣فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس" (كو قمتم مع المسیح"إن كنتم قد  :وقال أیضاً 
) وصـرنا نحـن متحـدین ٢٠: ١٥كـو١" (بـاكورة الراقـدینلقد صار المسیح هو حیاتنا كلنا وقیامتنا كلنا.. صار هـو "

 ).١٢: ٢" (كومعه یضاً أتم قمأفیها  تىالمعه بشبه موته وقیامته فى المعمودیة "مدفونین معه فى المعمودیة 
 

 لى الحیاة هى المسیح
: ٦"مـن یـأكلنى فهـو یحیـا بـى" (یـو :إننا نستمد الحیاة من المسیح الذى أعطانا جسده ودمه لنحیا بهمـا وقـال

٥٧.( 
لأننــا نحیــا فــذلك ) ٢٥: ١١الحیــاة" (یــو .."أنــا هــو :، وحینمــا یقــول}شــجرة الحیــاة التــى لا یمــوت آكلوهــا{المســیح هــو 

"متـى أُظهِـر المسـیح حیاتنُـا  :). وقال أیضاً ٢١: ١" (فىلى الحیاة هى المسیح" :ما قال معلمنا بولس الرسولبه، ك
 ).٤: ٣فحینئذ تظهرون أنتم أیضاً معه فى المجد" (كو

"أنـا هــو القیامــة" لأننــا نجــدد قـوة الاتحــاد بالمســیح فــى موتــه  :الحیــاة" قــال أیضــاً  .."أنـا هــو :وكمـا قــال الســید المســیح
 وقیامته التى نلناها فى المعمودیة، وذلك كلما تناولنا من جسده المحیى المصلوب الحى القائم من الأموات.

القیامة بمعنى حیاة النصرة على الخطیة والنصرة على الموت الروحى تتحقق بالتوبة والاعتـراف والتنـاول مـن جسـد 
 الرب ودمه. 

 یـا ربتـع بالقیامـة ونحیـا القیامـة ونعتـرف بهـا بصـورة عملیـة {بموتـك فحینما نتناول من جسد السید المسیح فإننا نتم
 } (القداس الإلهى).نعترف.. وبقیامتك المقدسة ،نبشر

لأن  ،إن السید المسیح القائم من الأموات یكون حاضراً فى سر التنـاول المقـدس ویمنحنـا أن نحیـا القیامـة ونعایشـها
 سد الرب المصلوب المقام من الأموات.سر القربان هو امتداد لذبیحة الصلیب أى لج



 ٢٠ 

البعض یشتاق أن یعیش أحداث القیامة مع مریم المجدلیة وبطرس ویوحنا الرسولین وتلمیذى عمواس وسائر 
 :الرسل والتلامیذ. ونحن نعیشها بالفعل فى القداس الإلهى، بل ونتناول هذه القیامة لأن الرب قال عن نفسه

 "أنا هو القیامة".
 :لأب الكـــاهن عنـــد نهایـــة القـــداس فـــى الاعتـــراف الأخیـــر وهـــو یحمـــل الصـــینیة وفیهـــا الجســـد المقـــدسلهـــذا یصـــرخ ا

 {یعطى عنا خلاصاً وغفراناً للخطایا وحیاة أبدیة لمن یتناول منه}.
، لهـــذا ینبغـــى علینـــا أن نســـتعد بالتوبـــة الحقیقیـــة لأن إننـــا نتنـــاول القیامـــة ونتنـــاول الحیـــاة لأننـــا نتنـــاول المســـیح

 ح للقدیسین المستعدین لدخول ملكوت السماوات.منَ ت تُ القدسا
ألــیس التنــاول مــن جســد الــرب هــو عربــون الأبدیــة.. وهــو وســیلة للتمــرن علــى الــدخول إلــى الحیــاة الأبدیــة وملكــوت 

 السماوات؟ فكم مرة یدعونا الرب لنختبر قوة قیامته فى حیاتنا؟
لثمینة والعظمى التـى طلـب السـید المسـیح مـن أجلهـا قبـل صـلبه إن الاشتراك مع االله فى الحیاة الأبدیة هو العطیة ا

یكونون معى حیث أكون أنـا "أیها الآب أرید أن هؤلاء الذین أعطیتنى  :حینما خاطب االله الآب قائلاً بشأن تلامیذه
 ).٢٤: ١٧لأنك أحببتنى قبل إنشاء العالم" (یو لینظروا مجدى الذى أعطیتنى
ــ ود وفــى الحیــاة الأبدیــة هــو العطیــة التــى ننالهــا فــى المســیح وبالمســیح، بقــوة دم إن اشــتراكنا مــع االله فــى الخل

لكـى الجـنس صلیبه المحیى الذى نقلنا من الموت إلى الحیاة "لأنه هكذا أحب االله العالم، حتى بذل ابنـه الوحیـد 
 ).١٦: ٣" (یولا یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیاة الأبدیة

لرسول إن اشتراكنا فى الحیاة الأبدیة یستلزم أن نهرب من الفساد الـذى فـى العـالم بالشـهوة وقد شرح معلمنا بطرس ا
"سـمعان بطـرس عبـد یسـوع المسـیح ورسـوله، إلـى  :مقدرین قیمة الخلاص الثمین، ومتمسكین بالمواعید الإلهیة فقال

سـیح؛ لتكثـر لكـم النعمـة والسـلام بمعرفـة االله مسـاویاً لنـا، ببـر إلهنـا والمخلـّص یسـوع المثمینـاً الذین نـالوا معنـا إیمانـاً 
بمعرفـة الـذى دعانـا بالمجـد والفضـیلة، كما أن قدرته الإلهیة قد وهبت لنا كل ما هو للحیـاة والتقـوى، ویسوع ربنا. 

والثمینــة، لكــى تصــیروا بهــا شــركاء الطبیعــة الإلهیــة، هــاربین مــن  همــا قــد وهــب لنــا المواعیــد العُظمــىذین بلــال
 ).٤-١: ١بط٢" (فى العالم بالشهوة الفساد الذى

إن معلمنا بطرس الرسول یقصد أن حیاة القداسـة ضـروریة لننـال الوعـد بمیـراث ملكـوت االله. وهـذا یقتضـى الهـروب 
 من الفساد الذى فى العالم بالشهوة، والسلوك فى حیاة المجد والفضائل الروحیة.

لقوا رجـاءكم بالتمـام علـى النعمـة التـى یـؤتى أ"فـ :ولـى بقولـهوقد أكّد الرسول بطرس نفسه هـذا المعنـى فـى رسـالته الأ
كـأولاد الطاعـة لا تشـاكلوا شـهواتكم السـابقة فـى جهـالتكم، بـل نظیـر القـدوس  .بها إلـیكم عنـد اسـتعلان یسـوع المسـیح

-١٣: ١بـط١الذى دعاكم، كونوا أنـتم أیضـاً قدیسـین فـى كـل سـیرة، لأنـه مكتـوب: كونـوا قدیسـین لأنـى أنـا قـدوس" (
١٦.( 

 شركاء الطبیعة الإلهیة 



 ٢١ 

الطبیعـة الإلهیـة".. هـذا لـم  فـىللأسف فـإن الـبعض یحرّفـون هـذه الآیـة عنـد تعرّضـهم لهـا، ویقولـون "شـركاء  
یقلــه الرســول بطــرس لأنــه لا یمكــن إطلاقــاً أن یشــترك أى مخلــوق فــى طبیعــة االله، أو فــى كینونتــه، أو فــى جــوهره. 

لاهوتى خطیر ضد الإیمان باالله وبسمو جوهره وطبیعته فـوق كـل الخلیقـة. ومن یدّعى ذلك یكون قد دخل فى خطأ 
"أصــیر مثــل العلــى".. الــرب  :كمــا أن هــذا الإدعــاء هــو لــون مــن الكبریــاء ســقط فیــه الشــیطان مــن قبــل حینمــا قــال

 یحمینا من هذا الكبریاء المهلك.
نشـترك " فهو بمنتهـى البسـاطة یقصـد أن ةلكى تصیروا بها شركاء الطبیعة الإلهی" :أما قول معلمنا بطرس الرسول

: ١بـط١(من خلال اشتراكنا فى قداسته حسـب الوصـیة "كونـوا قدیسـین لأنـى أنـا قـدوس"  مع االله فى ملكوته الأبدى
وحتـى الاشــتراك فــى قداســة االله هــو مســألة نســبیة، لیســت مطلقــة. فكمــال الخلیقــة هــو كمــال نســبى، أمــا كمــال  .)١٦

 اسة االله قداسة طبیعیة غیر مكتسبة، أما قداسة القدیسین فهى قداسة مكتسبة.االله فهو كمال مطلق. وقد
"بمعرفــة  :إن الرسـول بطــرس یــتكلم عــن الاشــتراك فــى الحیــاة الإلهیــة مثـل میــراث القدیســین فــى الحیــاة الأبدیــة. فقــال

صـیروا بهـا شـركاء الطبیعـة والفضیلة، اللذین بهما قد وهب لنا المواعید العظمى والثمینة، لكـى ت بالمجدالذى دعانا 
 ).٤، ٣: ١بط٢الإلهیة، هاربین من الفساد الذى فى العالم بالشهوة" (

"نحــن عــاملان مــع االله" : مثلمــا قــال معلمنــا بــولس الرســول عــن نفســه وعــن أبلــوس إننــا نشــترك مــع االله فــى العمــل
ل فیهـا {شـركة وموهبـة وعطیـة الـروح ) نشـترك مـع االله فـى الحیـاة الروحیـة مثـل البركـة الرسـولیة التـى یُقـا٩: ٣كو١(

 القدس تكون مع جمیعكم}.
الـذى قـال عنـه  شركاء الطبیعة الإلهیة" فى الخلود، فى القداسة، فـى الملكـوت، فـى السـعادة الأبدیـة، فـى الحـب"

 "أیهـــا الآب البـــار إن العـــالم لـــم یعرفـــك، أمـــا أنـــا فعرفتـــك. وهـــؤلاء عرفـــوا أنـــك أنـــت أرســـلتنى. :الســـید المســـیح لـــلآب
 ).٢٦: ١٧" (یولیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فیهمفهم فتهم اسمك وسأعرّ وعرّ 

نــوع الحــب إن الســید المســیح یقــول لــلآب إن الحــب الــذى بینهمــا؛ مــن الممكــن أن یكــون فــى التلامیــذ. والمقصــود 
ن، و ود. أمـا نحـن فمحـدود. لأن الآب غیر محدود والابن غیر محدود، فالحـب الـذى بینهمـا غیـر محـدولیس مقداره

وننــال مــن الحــب الإلهــى علــى قــدر اســتطاعتنا. وبهــذا توجــد شــركة المحبــة بیننــا وبــین االله. ونصــیر شــركاء الطبیعــة 
 الطبیعة الإلهیة كما یتجاسر البعض ویقولون.  فىالإلهیة.. ولكن لیس شركاء 

 فلیرحمنا الرب لكى نشعر بضعفاتنا وخطایانا فلا نسقط فى الكبریاء.
 أیقونة السید المسیح 
" وعلى الكفن المقدس. وقد انطبعت Mandilumلقد ترك  السید المسیح صورته مطبوعة على المندیل " 

 بصورة معجزیة تذكارًا للأجیال. وعنها أخذ الفنانون على مدى العصور مثال صورة وجه السید المسیح.
یكون وجه السید المسیح أقرب ما یكون للوجه  ویحرص الأرثوذكس البیزنطیون فى الفن الخاص بأیقوناتهم أن

 المطبوع على المندیل وعلى الكفن المقدس.
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لقد ترك السید المسیح للأجیال المتعاقبة كلامه مدوناً فى الأناجیل المقدسة وصورته على المندیل والكفن المقدس 
نتم أن یسمعوا ما أنتم ترون ولم یروا و أا ن یروا مأا كثیرین اشتهوا برارً أو  نبیاءَ أن "إ :لأنه سبق أن قال لتلامیذه

 .)١٦، ١٧: ١٣(مت "نها تسمعلأ ذانكم لآو  ،نها تبصرلأ ولكن طوبى لعیونكم . تسمعون ولم یسمعوا
إذن فقد طوّب السید المسیح فى العهد الجدید كلاً من الرؤیة والسمع لِما یخص أعماله، وأقواله، وظهوره، 

 وتعالیمه.
 ىالذ ،یناه بعیونناأر  ىالذ ،سمعناه ىالذدیس یوحنا الرسول فى رسالته الأولى "وعن هذه الطوبى كتب الق

 ).١: ١یو١ة" (من جهة كلمة الحیا یدیناأشاهدناه ولمسته 
 وقد حفظت الكنائس الأرثوذكسیة هذا التقلید الرسولى الذى استلمته الكنیسة من السید المسیح.

موع أثناء قراءة الإنجیل المقدس لأنه كلام السید المسیح. ویقول وصارت الكنیسة تحتفل وترفع البخور وتوقد الش
الشماس: {قفوا بخوف أمام االله، وانصتوا لسماع الإنجیل المقدس}. ویقول الأب الكاهن: {مبارك الآتى باسم الرب؛ 

یل أمام أیقونة البخور وتوقد الشموع أو القناد ترفعربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع المسیح..}. كما أنها صارت تحتفل و 
السید المسیح؛ وبخاصة أیقونة الصلبوت التى تحمل ذِكرى آلامه. والتى یصل الاحتفال بها فى یوم الجمعة 

 العظیمة إلى الذروة.
ویتلو ذلك تكریم أیقونة الدفن فى نهایة الصلوات إلى فجر الأحد حینما یبدأ  تكریم أیقونة القیامة لمدة أربعین یوماً 

 قونة الصعود فى عید الصعود إلى صلوات رفع بخور أحد العنصرة فى یوم الخمسین.وتضاف إلیها أی
طوبى " (عند قراءة الإنجیل) تماماً كما قصد السید المسیح والسمع(للأیقونة)،  الرؤیةوبهذا یسیر الأمران معاً: 

 ).١٦: ١٣" (متنها تسمعلأذانكم لآو  ،نها تبصرلألعیونكم 
 . فكیف لا تحوى أیقونة للسید المسیح؟!.نة السماء على الأرضألیست الكنیسة ككل هى أیقو 

وكما إننا لا نقدم العبادة لكتاب الإنجیل كما لو كان هو االله الكلمة ولیس كلمة االله المدوّنة فى الكتب المقدسة، 
 هكذا فنحن لا نعبد أیقونة السید المسیح وكأنها هى السید المسیح نفسه.

لا یتعارض إطلاقاً مع الوصیة. ففى الوصایا العشر قال الرب  Veneration of Iconsإن تكریم الأیقونات 
رض من تحت وما لأافى السماء من فوق وما فى ولا صورة ما مما  منحوتاً  لا تصنع لك تمثالاً لشعبه فى القدیم "

ى الوصیة . أى أن ما نهى عنه الرب ف)٥، ٤: ٢٠(خر "لا تسجد لهن ولا تعبدهن. رضلأالماء من تحت افى 
 هو عبادة الصور والتماثیل التى یعبدها الوثنیون وكأنها الآلهة التى یُقدّم لها السجود.

ولكن من الجانب الآخر؛ أمر الرب موسى النبى بأن یصنع من خراطة الذهب كروبین (أى ملاكین) فوق غطاء 
) ٩-٦: ٣٧أجنحتهما (انظر خر تابوت العهد یتجهان الواحد نحو الآخر؛ وینظران نحو غطاء التابوت ویبسطان

 حتى تلامس أجنحة الواحد منهما الآخر فوق غطاء التابوت. 



 ٢٣ 

وكان تابوت العهد فى قدس الأقداس. وكان مجد الرب یتراءى لموسى فوق غطاء التابوت تحت جناحى 
ن مه "من على الغطاء الذى على تابوت الشهادة من بیالكروبین؛ وكان موسى یسمع صوت الرب وهو یكلّ 

 ).٨٩: ٧ الكروبین" (عد
وفى عهد سلیمان الملك عند تدشین الهیكل فى أورشلیم حینما "أدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه فى 

جنحتهما على موضع التابوت أن الكروبین بسطا لأ .محراب البیت فى قدس الأقداس إلى تحت جناحى الكروبین
لم یستطع الكهنة و  .بیت الربلأ ن السحاب م"أ قیل ،)٧، ٦: ٨مل١" (وظلل الكروبان التابوت وعصیه من فوق

 ). ١١، ١٠: ٨مل١" (بیت الربلأ ن مجد الرب ملأن یقفوا للخدمة بسبب السحاب أ
"أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بیتك وأسجد قدام هیكل  :وكان العابدون من الشعب یدخلون إلى الهیكل وهم یرددون

كن العبادة تقدَّم للكروبیم؛ بل للرب الساكن فى بیته المقدس والساكن فى ). لم ت٧: ٥قدسك بمخافتك" (مز
 لا تسعه. سماوات، والذى سماء السماواتال

) ونقش ٢٨-٢٣: ٦مل ١وكان فى القدس مذبح البخور والكهنة یبخرون فى وجود تابوت العهد والكروبیم (انظر 
بنقر  مستدیرها رسمها نقشاً  ىجمیع حیطان البیت فو الكروبیم على ستور خیمة الاجتماع وعلى جدران الهیكل "

والمصراعان من خشب الزیتون ورسم علیهما . ")٢٩: ٦مل١( "كروبیم ونخیل وبراعم زهور من داخل ومن خارج
 ولم یعتبر هذا كله مخالفاً للوصیة..  )٣٢ :٦ مل١( "نقش كروبیم ونخیل وبراعم زهور

} (من طقس تدشین الأیقونة) هى ء خلاص لكل من یلجأ إلیها بإیمانإن الأیقونة المدشّنة بالمیرون هى {مینا
 مثل جهاز التلیفون إذا تم توصیل الحرارة إلیه وتحمل رقم القدیس صاحب الأیقونة.

. والبخور هو العلامة المنظورة للصلاة فى الكنیسة وشركة الصلاة مع القدیسین. وقد سماواتالصلاة تصل إلى ال
لرؤیا فى السماء حول العرش الإلهى الأربعة وعشرین قسیساً وفى أیدیهم مجامر من ذهب أبصر یوحنا فى سفر ا

 ). ٨: ٥یرفعون بخوراً الذى هو صلوات القدیسین (انظر رؤ
ن حیاتهم كانت منیرة أ. وبالنسبة للقدیسین وإیقاد الشمع أمام الأیقونة هو لتأكید أن السید المسیح هو نور العالم

 ). ١٤: ٥"أنتم نور العالم" (مت :أیضاً لتلامیذهبالمسیح الذى قال 
وتظهر أهمیة الشموع بصفة خاصة حینمـا توجـد كنیسـة بـلا تیـار كهربـائى فـى الصـلوات المسـائیة واللیلیـة، أو التـى 

 فى الصباح الباكر جداً. وهذا كان الوضع إلى عهد قریب قبل اختراع التیار الكهربائى.
مثل هـذا بـدون الشـمع أمامهـا؛ لا یراهـا أحـد مـن النـاس وتكـون الشـمعة هـى تقدمـة  إن الأیقونة فى الكنیسة فى حال

 حب نحو من أناروا العالم بقداستهم.
وعند قراءة الإنجیل أیضاً تضاء الشموع لنفس الأسـباب ولأن الإنجیـل قـد أنـار العـالم، والسـید المسـیح قـد "أنـار 

 اسطة بشرى الخلاص بموت السید المسیح وقیامته.). أى بو ١٠: ١تى٢الحیاة والخلود بواسطة الإنجیل" (
ولا یفوتنــا هنــا أن نشــیر أنــه فــى كــلٍ مــن التقلیــد الأرثوذكســى الشــرقى والبیزنطــى قــد تــلازم تكــریم الأیقونــة مــع تكــریم 
الإنجیــل المقــدس. لأن الســید المســیح تــرك لنــا صــورته علــى المنــدیل والكفــن وكلامــه فــى الإنجیــل، ولــم یتــرك تمثــالاً 
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ماً لصورته. ومن هنا لم تـُدخِل الكنـائس الأرثوذكسـیة التمثـال فـى تقلیـدها وطقوسـها التـى تجـرى داخـل الكنیسـة مجسّ 
 فى أثناء الصلوات المقدسة.
بعـدها الثالـث هـو عمـق أو علـو روحانیـة و  ،أما الأیقونة فلهـا بعـدین .ارتفاع)-عرض-إن للتمثال أبعاد ثلاث (طول
 صاحب أو صاحبة الأیقونة.

 أربعین یوماً  لماذا
"الذین  :كتب معلمنا لوقا الإنجیلى فى سفر أعمال الرسل عن ظهورات السید المسیح لتلامیذه بعد القیامة 

ویتكلم عن الأمور المختصة بملكوت  لهم أربعین یوماً أراهم أیضاً نفسه حیاً ببراهین كثیرة بعدما تألم وهو یظهر 
 ).٣: ١االله" (أع

قیامته مباشرة إلى السماء، بل مكث على الأرض أربعین یوماً وهو یظهر لتلامیذه،  لم یصعد السید المسیح بعد
لكى تفرح الكنیسة بعریسها السماوى فى قیامته المجیدة وتصبح القیامة یقیناً حقیقیاً فى ضمیر الكنیسة 

یأتى الرب فى وذاكرتها.. لأن القیامة هى مصدر القوة والرجاء وموضوع الشهادة فى حیاة الكنیسة، إلى أن 
 ستعلان ملكوت االله.امجیئه الثانى للدینونة و 

عاشت الكنیسة أحلى أیامها والعریس الممجد بالقیامة معها، یفرحها ویعزّیها ویمسح أحزانها.. یقویها ویشجعها.. 
فى قلب یعلمها ویشوقها لأمجاد السماء.. ویتكلم معها عن الأمور المختصة بملكوت االله.. ملكوت االله الذى یبدأ 

الإنسان بقبول سكنى الروح القدس فیه.. وینتهى بدخول الإنسان إلى الملكوت السماوى لیبتهج مع المسیح فى 
 مجده.. أى فى شركة میراث القدیسین فى النور.. فى فرح لا ینطق به ومجید.

رئیس كهنة أعظم، فى نهایة الأربعین یوماً أبصرت الكنیسة عریسها منطلقاً نحو السماء، لیدخل إلى المجد ك
شفیعاً فى المقادس السمائیة. مع الوعد بإرسال الروح القدس لیس بعد هذه الأیام بكثیر. وهذا ما حدث فى الیوم 

 الخمسین.
هذا العدد الأربعین له دلالة عمیقة، إلى جوار لزوم بقاء المسیح القائم أیاماً عدیدة لیبرهن على قیامته 

 للتلامیذ.
. ولقد أربعین یوماً  ، وكما صام إیلیا النبىأربعین یوماً ، كما صام موسى النبى أربعین یوماح لقد صام السید المسی

 فى بریة سیناء، منذ خروجهم من أرض مصر إلى أن دخلوا أرض كنعان. أربعین سنةمكث الشعب الإسرائیلى 
ن، وفى أورشلیم ملك ثلاثاً . فى حبرون ملك سبع سنیأربعین سنة"وكان الزمان الذى ملك فیه داود على إسرائیل 

 ).١١: ٢مل١وثلاثین سنة" (
یرعى الغنم  أربعین سنة)، ومكث فیها ٢٣: ٧أع انظرحین هرب إلى البریة ( أربعین سنةوكان عمر موسى 

ثالثة فكانت كل أیام حیاته مائة  أربعین سنة)، ثم دعاه الرب وصار قائداً ونبیاً لشعب إسرائیل ٣٠: ٧أع انظر(
 ).٧: ٣٤تث انظر( وعشرین سنة
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). وكان یونان ٤: ٣تنقلب نینوى" (یون بعد أربعین یوماً " :وفى مناداة یونان على مدینة نینوى للتوبة قال لهم منذراً 
 رمزاً للسید المسیح فى مناداته للعالم بالإیمان والتوبة وقبول خلاص االله بالفداء.

رور الناس ومعاصیهم، وجدد الحیاة على الأرض مرة وفى أیام نوح جلب الرب طوفاناً على الأرض لسبب كثرة ش
"وكان الطوفان  )،١٢: ٧أربعین یوماً وأربعین لیلة" (تك أخرى بواسطة نوح وبنیه "وكان المطر على الأرض

 ).١٧: ٧(تك رتفع عن الأرض"اورفعت الفلك. فعلى الأرض وتكاثرت المیاه  أربعین یوماً 
الذى به صار  -جسد ربنا یسوع المسیح-رتفع الفلك الحقیقىان یوماً حتى هكذا غمرت أمجاد القیامة الأرض أربعی

 خلاص العالم كله وتجدید الحیاة على الأرض مرة أخرى.
إن رقم أربعین من الناحیة العددیة هو رقم عشرة مكرراً أربع مرات أو هو رقم أربعة مكرراً عشر مرات أى 

 مضروباً فى عشرة
تجاهات الأرض: المشارق والمغارب.. الشمال والجنوب. ویشیر إلى صلیب ربنا ایشیر إلى أربعة  فرقم أربعة •

غیر المتجسدین، والذین  أحیاء ة). ویشیر إلى عرش االله حیث الأربع#أذرع ( ةیسوع المسیح المكون من أربع
یة)، لهم صورة الإنسان (إشارة إلى التجسد الإلهى)، وصورة العجل أو الثور (إشارة إلى الذبیحة الخلاص

 وصورة الأسد (إشارة إلى القیامة)، وصورة النسر (إشارة إلى الصعود).

(أى البشائر الأربعة التى دبر الرب كتابتها من أجل الكرازة بالإنجیل فى كل أرجاء  وكذلك یشیر إلى الأناجیل
یشیر إلى إنجیل متى غیر المتجسدین: فالذى له وجه إنسان  حیاءالأ ةالمسكونة. وإذا عدنا إلى عرش االله والأربع

والذى له وجه العجل یشیر إلى إنجیل لوقا والذى له وجه الأسد یشیر إلى إنجیل مرقس والذى له وجه النسر 
 یشیر إلى إنجیل یوحنا.

یشیر إلى الكمال العددى. ومن مضاعفات رقم عشرة تتكون جمیع الأعداد الكبیرة كالمائة والألف  ورقم عشرة •
 ألف والملیون.. وهكذا..والعشرة آلاف والمائة 

من مشارق الشمس إلى  فرقم أربعین یشیر إلى عمل المسیح من أجل الكثیرین فى أرجاء المسكونة كلها
 مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب.

 وفى صومه الأربعینى صام من أجل المسكونة كلها.
 وعلى الصلیب سُمّر الكاهن والذبیح من أجل حیاة العالم كله.

 أربعین یوماً على الأرض بعد القیامة بقى من أجل المسكونة كلها. وفى بقائه 
وكل ما عمله السید المسیح بتجسده وموته الكفارى وقیامته وصعوده، فهو من أجل حیاة العالم وخلاص العالم 

  بدیة.كله.. لیس للیهود فقط بل للأمم أیضاً.. لكل من یقبل محبته ویؤمن به ویطیع وصایاه وتكون له الحیاة الأ



 ١ 

 الباب الحادى عشر 
 صعود السید المسیح

  الأوقات التى جعلها الآب فى سلطانه
قبیــل صــعود الســید المســیح إلــى الســماء، أوصــى تلامیــذه أن لا یبرحــوا مــن أورشــلیم إلــى أن ینــالوا قــوة متــى حــل الــروح 

لـیس إسـرائیل؟ فقـال لهـم: "أما هم المجتمعون فسألوه قـائلین: یـا رب هـل فـى هـذا الوقـت تـرد الملـك إلـى  ،القدس علیهم
 ).٧، ٦: ١" (أعلكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جعلها الآب فى سلطانه

كان السید المسیح قد أخلى ذاته من المجد الأزلى الخاص به مع الآب والروح القدس، وذلك حینما ظهر فى الجسـد.. 
خاطـب الآب فـى مناجاتـه قبـل الصـلیب قـائلاً: فى صورة عبد.. فى هیئة إنسان متضع، مطیع لـلآب السـماوى.. لـذلك 

 ).٥: ١٧"مجدّنى أنت أیها الآب عند ذاتك بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم" (یو
وكــان وهــو فــى دائــرة الإخــلاء ینســب الســلطان والمجــد إلــى الآب، إلــى أن یعــود إلــى مجــده مــرة أخــرى، بصــعوده إلــى 

ى االله ظهر فى الجسد، تبرر فى الروح، تراءى لملائكة، كـرز بـه بـین الأمـم، السماء كقول الكتاب "عظیم هو سر التقو 
 ).١٦: ٣تى١" (رُفع فى المجد أومن به فى العالم،

لهـذا قـال الكتـاب "صـعد  ."رُفع فى المجـد"د، دخل إلى مجده السمائى. ولهذا قیل الوحید الذى تجسّ  بنلافعندما صعد ا
رتفعى أیتها الأبواب الدهریـة ارفعوا أیها الملوك أبوابكم، و ا). وقیل أیضاً "٥: ٤٦االله بالتهلیل، الرب بصوت البوق" (مز

 ). إن ملك المجد هو الذى رفع فى المجد.٧: ٢٣" (مزملك المجدفیدخل 
حینما صعد السید المسیح جسدیاً، دخل بجسده إلى المجد كسـابق لنـا، وكـرأس للكنیسـة، وكـرئیس كهنـة أعظـم.. "دخـل 

 ).١٢: ٩الأقداس فوجد فداءً أبدیاً" (عبمرة واحدة إلى 
وهناك فى مجده مارس سلطانه الإلهى مثل الآب تمامـاً بـنفس المجـد والكرامـة ولهـذا یصـلى الكـاهن فـى القـداس ویقـول 

ــك أیهــا الآب{ ــى الســماوات وجلــس عــن یمین ، هــذا الــذى یــأتى فیــه لیــدین المســكونة ورســم یومــاً للمجــازاة وصــعد إل
 (القداس الباسیلى). }أعمالهكاحد بالعدل. ویعطى كل و 

"لـــیس لكـــم أن تعرفـــوا الأزمنـــة والأوقـــات التـــى جعلهـــا الآب فـــى  :فـــى وجـــوده علـــى الأرض قبـــل الصـــعود قـــال للتلامیـــذ
أما عند دخوله إلى الأقـداس السـمائیة، أى بدخولـه إلـى مجـده فـإن سـلطان الآب هـو سـلطانه ). ٧: ١سـلطانه" (أع

 كما هو منذ الأزل.
 ما أخلى نفسه من المجد كان ینسب السلطان الإلهى إلى الآب.ولكنه حین

مجــده  فــىالإنســان  ابــنالســید المســیح الثــانى للدینونــة قــال عــن مجیئــه عبــارتین متســاویتین: "متــى جــاء  جــيءوفــى م
: ١٦مـع ملائكتـه.." (مـت مجد أبیـه فىالإنسان سوف یأتى  ابن"إن  ) و٣١: ٢٥وجمیع الملائكة القدیسین معه" (مت



 ٢ 

 بهـاء مجـد الآب ). فمجده فى مجیئه الثانى للدنیونة هو نفسه مجـد أبیـه. ولـیس هـذا غریبـاً عمـن قیـل عنـه أنـه هـو٢٧
 ).٣: ١عب  انظر(

 تضاع عجیب كان یتكلم عن سلطان الآب أثناء وجوده على الأرض مخلیاً ذاته.االسید المسیح ب
تى الموت، موت الصـلیب "لـذلك رفّعـه االله أیضـاً وأعطـاه وكانت رسالته فى إخلائه لنفسه هى أن یتمم الفداء بطاعة ح

سم یسوع كل ركبة ممن فى السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض. ویعتـرف اسم. لكى تجثو باسماً فوق كل ا
 ).١١-٩: ٢" (فىرب لمجد االله الآبكل لسان أن یسوع المسیح هو 

 ).٨: ٢كو١" (رب المجدوقیل أیضاً عن السید المسیح أنه هو "
".. كــان مــن الطبیعــى جــداً بعــدما صــنع بنفســه تطهیــراً لخطایانــا، أن رب لمجــد االله الآب" " ورب المجــدوبمــا أنــه هــو "

 )، وأن یحدد بنفسه یوماً للمجازاة، هو یوم مجیئه للدینونة.٣: ١عب انظریجلس فى یمین العظمة فى الأعالى (
سـیح ومجـده فقـال: "كنـت أرى فـى رؤى اللیـل وإذا مـع سُـحب السـماء وفى رؤیا دانیال النبى تكلّم عـن سـلطان السـید الم

فــأعطى ســلطاناً ومجــداً وملكوتــاً لتتعبــد لــه كــل الشــعوب إنســان أتــى وجــاء إلــى القــدیم الأیــام. فقرّبــوه قدّامــه.  ابــنمثــل 
 ).١٤، ١٣: ٧ (دا والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدى ما لن یزول وملكوته ما لا ینقرض"

وفـى التخلـى عـن  ،وفى الخضـوع لمشـیئة الآب السـماوى ،تضاعلاى السید المسیح تلامیذه نموذجاً ومثالاً فى القد أعط
: ١(أع "لـیس لكـم أن تعرفـوا الأزمنـة والأوقـات التـى جعلهـا الآب فـى سـلطانه" :مظاهر التباهى بالمعرفة حینما قال لهم

وملكــوت أبیــه هــو ملكوتــه.. بــل إن ، ومجــد أبیــه هــو مجــده مــع أن ســلطان أبیــه هــو ســلطانه، ،ناســباً الســلطان لأبیــه )٧
 ).١٣: ١" (كومحبته ابنملكوت كقول الكتاب " بنلاملكوت الآب یُنسب إلى ا

 
 )٧: ١٦"خیر لكم أن أنطلق" (یو

خیر لكم أن  .الحزن قلوبكم. "لكن لأنى قلت لكم هذا قد ملأ :قال السید المسیح عن صعوده إلى السماء
 ).٧، ٦: ١٦لم أنطلق لا یأتیكم المعزى، ولكن إن ذهبت أرسله إلیكم" (یولأنه إن  ،أنطلق

نطـلاق السـید المسـیح مـن هـذا العـالم خیـراً بالنسـبة لهـم. ولكنـه بعـد أن قضـى الم یكن أحد من التلامیذ یتصور أن فـى 
لــت )، حوّ ٣: ١أع  رانظــیظهــر لهــم ویــتكلم عــن الأمــور المختصــة بملكــوت االله ( ومعهــم أربعــین یومــاً بعــد القیامــة وهــ

المــوت وإلــى الأمــور الروحیــة د القیامــة وظهــورات الســید المســیح وأحادیثــه نفــوس التلامیــذ إلــى التطلــع نحــو الحیــاة بعــ
 والأمور السمائیة.

فحدیثه معهم عن الأمور المختصة بملكوت االله قد شمل ملكوت االله على الأرض فـى حیـاة الكنیسـة وأسـرارها وملكـوت 
 حیث الأبدیة الممتلئة فرحاً وسعادة للقدیسین. االله فى السماء



 ٣ 

لهــذا نــرى أن التلامیــذ بعــد ذلــك قــد فرحــوا بصــعود الســید المســیح إلــى الســماء كمــا ورد فــى إنجیــل معلمنــا القــدیس لوقــا 
 ،صــعد إلــى الســماءنفــرد عــنهم وأُ االبشــیر "وأخــرجهم خارجــاً إلــى بیــت عنیــا، ورفــع یدیــه وبــاركهم. وفیمــا هــو یبــاركهم، 

-٥٠: ٢٤(لو "، وكانوا كل حین فى الهیكل یسبحون ویباركون االله. آمیندوا له ورجعوا إلى أورشلیم بفرح عظیمفسج
٥٣.( 

 ص لحیاتهم.لقد فهم التلامیذ الخیر فى انطلاق السید المسیح إلى السماء كسابق للبشر الذین آمنوا به وقبلوه كمخلِّ 
 خذهم لیحیوا معه إلى الأبد فى منازل الآب السماوى.إنه قد مضى لیعد لهم مكاناً. وسیأتى أیضاً لیأ

ـــى الســـماء (القـــداس بهـــذا أَ و وات، القـــد دخـــل الســـید المســـیح كـــرأس للكنیســـة إلـــى أعلـــى الســـم صـــعد بـــاكورة البشـــریة إل
ریـة رأس البشـریة ببـره وبقبـول الآب لذبیحتـه الكفا عَ فـَرَ  .سـفل.أسته الخطیة إلـى الغریغورى). ورفع رأس البشریة الذى نكّ 

 على الصلیب.
. لأنــه هكــذا كــان ینبغــى أن ســماواتهــذه الصــعیدة التــى قبلهــا الآب علــى الصــلیب، كــان لابــد أن تصــعد إلــى أعلــى ال

 المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده. 
 اوى، الذى هو ینبوع الحب الأزلى.لسمد الحب بصعوده إلى حضن الآب القد تمجّ 

بعـد أن قـدّم طاعـة كاملـة لأبیـه حتـى المتجسـد ومجّـده  بـنكرم الاأبأن الآب قد  وهذا ما عبّر عنه معلمنا بولس الرسول
وأعطـاه اسـماً أیضـاً االله  عـهُ فى الهیئة كإنسان وضع ذاته وأطاع حتـى المـوت مـوت الصـلیب. لـذلك رفَّ  دَ جِ وإذ وُ "الموت 

الأرض، ویعتـرف كــل تحـت  نعلـى الأرض ومـ نومـ اءفـى السـم مـنفـوق كـل اسـم، لكـى تجثـو باسـم یسـوع كـل ركبـة م
 ).١١-٨: ٢هو رب لمجد االله الآب" (فى المسیح لسان أن یسوع 

 دة أرسل الروح القدس المعزى إلى الكنیسة حسب موعد الآب.حوبدخول السید المسیح إلى الأقداس مرة وا
الروح القـدس  كان السید المسیح قد أعلن هذا الوعد من الآب قبل أن یتمم الفداء على الصلیب. إن الآب سوف یرسل

 الحق المعزى باسم المسیح الفادى بعد أن یقوم بإتمام الفداء. حرو 
إنه وعد عظیم أن یسكب روحه على كل بشر، معطیاً الحیاة الجدیدة فى المسیح، مانحاً غفران الخطایا والطبیعة التـى 

ؤمنین فتتكاثر مواهـب الـروح القـدس . وأن یمنح الروح القدس مواهبه وعطایاه لجمیع المسماواتل لمیراث ملكوت التؤهِّ 
نحـت الكنیسـة أن تتمتـع بعمـل الـروح إلى جوار ثماره اللازمة لخلاص الإنسان. أما المواهب التى لبنیـان الكنیسـة فقـد مُ 

 فیها مرشداً إیاها إلى جمیع الحق.
ود الكنیســة، ویختــار تبــت الأناجیــل وبــاقى أســفار العهــد الجدیــد فــى العصــر الرســولى، وصــار الــروح القــدس یقــوبهــذا كُ 

الخدام للكلمة، ویحدد المهام الكنسیة للكارزین، ویرسم للكنیسة أنظمتها التى سارت علیها بحسـب التقلیـد الرسـولى فیمـا 
 بعد.



 ٤ 

عطیــت  للكنیســة أُ الــدفع التــى  ةلقــد اجتاحــت الكنیســة فــى العصــر الرســولى حركــة قویــة نقلتهــا إلــى مــدى الزمــان. فبقــو 
 سیح لها.مم مرة للقدیسین، ولم تقو علیها بوابات الجحیم حسب وعد السید السلّ ن المُ استمرت فى حفظ الإیما

أیـــن هــــو بــــولس الساموســــاطى ولقیــــان وأریــــوس ومقـــدونیوس وأبولینــــاریوس وســــابیلیوس ودیــــدور الطرسوســــى وثیئــــودور 
 الموبسویستى ونسطوریوس وجمیع الهراطقة الذین استخدمهم الشیطان لإفساد الإیمان؟

الـرب مجـيء سـتظل أمینـة إلـى و ت الكنیسة بقوة الروح القدس حافظة للإیمـان الأرثوذكسـى إلـى یومنـا هـذا. لقد ظلّ 
 بحسب وعده الصادق لها بأن بوابات الجحیم لن تقوى علیها.

 ها أنا معكم كل الأیام
لأیـام إلــى هـا أنـا معكــم كـل ا" :كیـف قـال الســید المسـیح لتلامیـذه قبـل صـعوده إلــى السـماء ،قـد یتسـاءل الـبعض

) ثم بعد ذلك صعد إلى السماء بعد أن قال أنه سـوف یعـود فـى الیـوم الأخیـر فـى مجیئـه ٢٠: ٢٨" (متنقضاء الدهرا
 ؟)١١: ١أع انظر( د ذلك الملائكة الذین ظهروا للتلامیذ فى یوم صعودهالثانى وأكّ 

بحسـب إنسـانیته ولكـن فـى نفـس السید المسیح قد صعد إلى السماء بحسب الجسد أو وللإجابة على ذلك نقول إن 
"لـیس أحـد  :. لذلك فعند لقائه مع نیقودیموس أثنـاء خدمتـه علـى الأرض قـال لـهالوقت یملأ الوجود كله بحسب لاهوته

). وهـذا یعنـى أنـه فیمـا كـان ١٣: ٣الإنسان الذى هو فى السـماء" (یـو ابنصعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء، 
ومــالئ  ،الأرض قــال عـن نفسـه إنـه هــو فـى السـماء: فهـو أمــام نیقودیمـوس بحسـب إنسـانیتهیـتكلم مـع نیقودیمـوس علـى 

 السماء والأرض بحسب لاهوته، وكائن فى حضن الآب كل حین.
وعنـــد { :صـــلى الكـــاهن فـــى قـــداس القـــدیس غریغوریـــوس النـــاطق بالإلهیـــات فیقـــول للســـید المســـیحعـــن هـــذا الصـــعود یُ 

 .}عطیكمسلامى أترك لكم سلامى أُ : ئ الكل بلاهوتك قلت لتلامیذك القدیسینصعودك إلى السماء جسدیاً وأنت مال
 إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزى

لـم یصـعد بجسـده المصـلوب القـائم مـن الأمـوات إلـى السـماء فلـن یحـل الـروح إن أیضاً قصـد السـید المسـیح إنـه 
 القدس على التلامیذ.

لســماء كــرئیس كهنــة لیشــفع فینــا أمــام الآب كــل حــین كقــول معلمنــا لأنــه كــان ینبغــى أن یــدخل إلــى قــدس الأقــداس فــى ا
 ).١٢: ٩أبدیاً" (عب د فداءً جَ "دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوَ  :بولس الرسول

قــد انفصــل عــن الخطــاة وصــار أعلــى مــن الســماوات" قــدوس بــلا شــر ولا دنــس، هــذا  "كــان یلیــق بنــا رئــیس كهنــة مثــل
 ).٢: ٨لا إنسان" (عبلرب كن الحقیقى الذى نصبه ا"خادماً للأقداس والمس ،)٢٦: ٧عب(

ولكـن فـى كــل ذلـك لــم یقصـد الســید المسـیح أنــه بانطلاقـه إلــى السـماء وجلوســه عـن یمــین الآب فـى المجــد سـوف یتــرك 
الكنیســة، بــل أنــه ســوف یــذهب جســدیاً وإنســانیاً إلــى هنــاك ویرســل الــروح القــدس المعــزى لیبــدأ عملــه فــى مــنح العطایــا 

 فى عمل الخلاص. د مشاركة الأقانیم الثلاثیولتأك ،لناشئة عن استحقاقات الخلاص بدم المسیحوالمواهب ا
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بـل هـو والآب السـماوى  ؛ولكن مـن الجانـب الآخـر فقـد أكـد اسـتمرار وجـوده مـع تلامیـذه بحسـب لاهوتـه ولـیس هـو فقـط
ـــوأ"إن  ـــزلاً" (ی ـــده نصـــنع من ـــأتى وعن ـــه ن ـــه أبـــى وإلی ). عـــن هـــذا قـــال القـــدیس ٢٣ :١٤حبنـــى أحـــد یحفـــظ كلامـــى، ویحب

ــا بــنأتى الایــعنــدما یصــیر الــروح فینــا، عندئــذ [ :أثناســیوس الرســولى (عــن الــروح القــدس  ]والآب، ویصــنعون منــزلاً فین
 ).١١٦صفحة -٦الرسالة الثالثة فقرة 

ضـاً الآب لأنـه حیثمـا یوجـد الـروح القـدس یوجـد أی بـنكنى الروح القدس فى الإنسان تعنى أیضاً حضور الآب والاإن سُ 
، وهـو الـذى یعمـل بنالآب والامن ل لنا بركات الخلاص الممنوحة لنا . ولكن الروح القدس هو الذى یوصّ بنویوجد الا

 .بنفى الأسرار فى حضور الآب والا
 معكم كل الأیام

ام وفـى غم من صعوده إلى السماء فهو معنا كـل الأیـر إن هذه العبارة تملأ قلوبنا طمأنینة، فإن السید المسیح بال
 كل الظروف. 

). ١٨: ٢قـدر أن یعـین المجـربین" (عـبی ؛قـد تـألم مجربـاً لأنه فیما هو "، وهو یشعر بنا وبكل ما نعانیه من أجل اسمه
ن ومؤامراتــه وكــل جیــوش الشــیاطین وتجمهــرهم حولنــا فــى الحــروب الروحیــة العنیفــة كقــول اهــو یلاحــظ حــروب الشــیط

: ٥بـط١فقاوموه راسخین فى الإیمـان" ( ،یبتلعه هومن زائر یجول ملتمساً  كم كأسدخصممعلمنا بطرس الرسول "إبلیس 
٩، ٨(. 

ة ویشـــعر یبــهــو یــرى موجــات الفكــر المضــاد للإیمــان بوجـــود االله والمضــاد للإیمــان المســتقیم والهرطقــات والتعــالیم الغر 
 بخطورتها على الكنیسة.

رات ووسـائل الإثـارة وخطـورة كـل ذلـك علـى الشـباب وعلـى هو یرى الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وانتشـار الخلاعـة والعثـ
تماســك الأســرة وقداســتها وجاذبیــة الأمــور التــى تضــیع وقــت النــاس وتشــغلهم عــن الصــلاة والتأمــل فــى وصــایا االله فــى 

إمكانیاتنــا أقــل كثیــراً مــن إمكانیــات الشــیطان وأعوانــه فــى وســط عــالم یمــوج بكــل هــذه هــو یعــرف أن الكتــب المقدســة. 
 ت العالمیة. وسفینة الكنیسة معذبة من الأمواج.الموجا

كـان یبصـر سـفینة تلامیـذه فـى وسـط  -وهـو علـى الجبـل-ولكن بالرغم من هذا كلـه فالإنجیـل یخبرنـا أن السـید المسـیح 
أمـا هـو فكـان فـى مناجـاة مـع الآب مـن أجـل الكنیسـة، ثـم أتـاهم ماشـیاً علـى البحر مساءً وهى معذبة من الأمـواج. 

"أنـا  :لهزیع الرابع من اللیل وانتهر البحر والریح فخضع له الجمیع وانبهر التلامیـذ بعـد أن أتـاهم صـوتهالبحر فى ا
 رب فلا نخاف. ). أنت معنا یا٢٧: ١٤هو لا تخافوا" (مت

 صعد االله بتهلیل

ا لملیكنا صعد االله بتهلیل، والرب بصوت البوق رتلوا لإلهنا رتلوا، رتلو ورد فى المزمور السادس والأربعین " 
 ).٨، ٦، ٥ :٤٦" (مزرتلوا.. االله جلس على كرسیه المقدس
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كیف یمكننا فهم هذه العبارات دون الإیمان بظهور االله فى الجسد، أى بتجسد الابن الوحید ربنا وإلهنـا ومخلصـنا یسـوع 
 المسیح.

{وعنــد صــعودك  :المسـیحهـل یمكــن أن یصـعد االله دون أن یتجســد؟!.. نحــن فـى القــداس الإلهــى نقـول مخــاطبین الســید 
وأنــت مــالئ الكــل بلاهوتــك} (القــداس الغریغــورى). أى أننــا نفهــم أن لاهــوت الســید المســیح هــو جســدیاً إلــى الســماوات 

هــذا   مــالئ الســماوات والأرض، ولكنــه صــعد جســدیاً فــى یــوم صــعوده بعــد قیامتــه بــأربعین یومــاً، وشــاهده التلامیــذ أثنــاء
ثنــان مــنهم للتلامیــذ وهــم یتطلعــون نحــو الســماء بعــد أن أخــذت الــرب اة الــذین ظهــر الصــعود المجیــد المحــاط بالملائكــ

"إن یسوع هذا الذى ارتفع عنكم إلى السماء سیأتى هكذا كما رأیتموه منطلقاً إلـى السـماء"  :سحابة عن أعینهم وقالا لهم
 ).١١: ١(أع

لـذلك . ود السید المسیح وجلوسه عن یمـین الآب." لا شك أن السماء قد احتفلت احتفالاً عظیماً بصعصعد االله بتهلیل"
 قال المزمور أنه قد صعد بتهلیل أى وسط تسابیح الملائكة الذین رافقوا صعوده.

قد صـعد بتهلیـل وسـط تسـابیح الملائكـة وبعضـهم  االله الكلمة" أى أن والرب بصوت البوقویضاف إلى ذلك أنه یقول "
 بصعود الابن الوحید المنتصر على الموت والمخلّص لجمیع المفدیین.یضربون فى الأبواق منذرین السماوات كلها 

ویؤكّد المزمور أهمیة تمجید الرب وتسبیحه فى صعوده المجید فیقول "رتلوا لإلهنا رتلـوا، رتلـوا لملیكنـا رتلـوا". وكیـف لا 
یسـوع المسـیح بعـد صـعوده قـد وهو ملك المجد؟! ویقول المزمور أیضاً "جلس االله على كرسیه" وبالفعل فـإن االله الكلمـة 

 جلس عن یمین أبیه فى عرشه السمائى.
" وجلـس عـن یمـین االله"ثـم إن الـرب بعـد مـا كلّمهـم ارتفـع إلـى السـماء.  :لذلك یقول القـدیس مـرقس الرسـول فـى إنجیلـه

 ).١٩: ١٦(مر
ى یمــین العظمــة فــى جلــس فــ"بعــد مــا صــنع بنفســه تطهیــراً لخطایانــا  :ویقــول معلمنــا بــولس الرســول عــن الســید المســیح

 ).٣: ١" (عبالأعالى
وأمـا عـن الابـن كرسـیك یـا االله إلـى دهـر "عن الملائكـة یقـول الصـانع ملائكتـه ریاحـاً وخدامـه لهیـب نـار.  :وقال أیضاً 

 ).٤٤) وهو فى هذا یقتبس من سفر المزامیر (مز٨، ٧: ١" ( عب الدهور
الابن الكلمة الصاعد إلى السماوات. أمـا عـن الآب فیقـال  كیف یُقال "جلس االله على كرسیه؟" إن لم یكن المقصود هو

 " لأنه لم یتجسد ولم یصعد ولم یجلس من بعد صعوده كما جلس الابن الوحید المتجسد.جالسأنه "
 ارفعوا أیها الملوك أبوابكم 

فیـدخل ملـك المجـد.  یقول المزمور الثالث والعشرون "ارفعوا أیها الرؤساء أبـوابكم، وارتفعـى أیتهـا الأبـواب الدهریـة 
 .)١٠، ٨ ،٧ :٢٣من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزیز القدیر، الرب القوى فى الحروب.. هذا هو ملك المجد" (مز
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مـــن الواضـــح جـــداً أن نفـــس هـــذا المزمـــور یـــتكلم أیضـــاً عـــن صـــعود الســـید المســـیح إلـــى الســـماوات العلیـــا، إلـــى القـــدس 
 خل إلیه من قبل ذو طبیعة بشریة.السماوى، إلى عرش االله. الموضع الذى لم ید

لــذلك تعجبــت الملائكــة حــراس الأبــواب الدهریــة، إذ نــاداهم الملائكــة المصــاحبون لصــعود ملــك المجــد قــائلین أن ترتفــع 
"من هـو هـذا ملـك المجـد؟" فأجـابهم الملائكـة المصـاحبون إنـه هـو  :الأبواب لدخوله الانتصارى المجید، فتساءلوا قائلین

 دیر.. الرب القوى فى الحروب، هذا هو ملك المجد.الرب العزیز الق
" لا تطلـق إلا علـى الإلـه الحقیقـى فهـى تقـال عـن الآب، كمـا تقـال عـن الابـن، وعـن الـروح الرب العزیـز القـدیروعبـارة "

القــدس، الإلــه الواحــد المثلــث الأقــانیم. وقــد قیلــت عــن الابــن فــى هــذا المزمــور لیعــرف حــراس الأبــواب الدهریــة مــن هــو 
 المبــارك العزیــز الوحیــدداخل إلــى الأقــداس بعــد أن رأوه متجســداً فــى صــورة إنســان. وقیــل عــن الآب الســماوى أیضــاً "الــ

الأرباب الذى وحده له عدم الموت ساكناً فى نور لا یُدنى منه. الذى لم یره أحد مـن النـاس ولا یقـدر رب ملك الملوك و
 ب "الرب العزیز القدیر".لق)، فهو أیضاً له ١٦، ١٥: ٦تى١(  الأبدیة. آمین" الذى له الكرامة والقدرةأن یراه 

ومــن الواضــح طبعــاً أن الآب لــم تفــتح لــه الملائكــة أبوابــاً دهریــة لكــى یــدخل وإنمــا هــذا الكــلام ینطبــق فقــط علــى الابــن 
 الوحید الجنس حینما تجسد ثم صعد إلى السماوات.

 بسیطاً فى صعوده 
 ).٥: ٤٦وق" (مزالرب بصوت البو صعد االله بتهلیل. "

حتفال.. إلا أن المظهر المنظور لصعود السید المسیح احتفلت به الملائكة أعظم امع أن صعوده إلى السماء قد 
 كان بسیطاً للغایة، تماماً مثل مظهر قیامته المجیدة.

وباركهم. وفیما هو  بعدما ظهر لتلامیذه مرات كثیرة على مدى أربعین یوماً، "أخرجهم خارجاً إلى بیت عنیا. ورفع یدیه
. فسجدوا له ورجعوا إلى أورشلیم بفرح عظیم. وكانوا كل حین فى الهیكل صعد إلى السماءوأُ نفرد عنهم ایباركهم 

 ).٥٣-٥٠:٢٤یسبحون ویباركون االله" (لو
ین لم یصعد الرب مثل إیلیا النبى فى العاصفة إلى السماء. ولم تظهر مركبة من نار وخیل من نار لتفصل بینه وب

تلامیذه مثلما حدث مع إیلیا وتلمیذه ألیشع وقت صعوده إلى السماء. ولكن الرب صعد فى هدوء عجیب أمام أعین 
 علیهم.القدس تلامیذه، بعدما أوصاهم أن لا یبرحوا من أورشلیم حتى یحل الروح 

سماء وهو منطلق، إذا . وفیما كانوا یشخصون إلى الوأخذته سحابة عن أعینهمرتفع وهم ینظرون ا"ولما قال هذا 
رجلان قد وقفا بهم بلباس أبیض. وقالا أیها الرجال الجلیلیون ما بالكم واقفین تنظرون إلى السماء. إن یسوع هذا الذى 

رتفع عنكم إلى السماء، سیأتى هكذا كما رأیتموه منطلقاً إلى السماء. حینئذ رجعوا إلى أورشلیم من الجبل الذى یدعى ا
 ).١٢-٩: ١هو بالقرب من أورشلیم" (أعجبل الزیتون الذى 
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"حیث دخل یسوع كسابق لأجلنا، صائراً على رتبة ملكى أن یؤكد حقیقة صعوده إلى السماء  المسیح أراد السید
لهذا صعد أمام أعین تلامیذه كما سبق أن وعدهم "أنا أمضى لأعد لكم  ).٢٠: ٦صادق رئیس كهنة إلى الأبد" (عب

، ٢ :١٤لكم مكاناً آتى أیضاً وأخذكم إلىّ، حتى حیث أكون أنا تكونون أنتم أیضاً" (یو مكاناً. وإن مضیت وأعددت
٣.( 

ن قدّم نفسه صعیدة مقبولة الله الآب على الصلیب.. وكان لابد للصعیدة أن تصعد، وأن یدخل رئیس وهكذا صعد مَ 
أس الكلام فهو أن لنا رئیس كهنة "وأما ر  :الكهنة الأعظم إلى قدس الأقداس السماوى. كقول معلمنا بولس الرسول

مثل هذا، قد جلس فى یمین عرش العظمة فى السماوات، خادماً للأقداس والمسكن الحقیقى الذى نصبه الرب لا 
 ).٢، ١ :٨إنسان" (عب 

وحینما صعد السید المسیح لیدخل إلى مجده السماوى بعد أن صنع الخلاص لأجلنا.. رافقته جماهیر من الملائكة، 
فیدخل  ،رتفعى أیتها الأبواب الدهریةارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم، و ا":تلك الملائكة نحو حراس الأقداس السماویةونادت 

 ب القوىالر  ،"الرب العزیز القدیر :قائلین مملك المجد؟" أجابوههذا "من هو  :وحینما سأل الحراس قائلین، ملك المجد"
 ).١٠-٧: ٢٣(مزهذا هو ملك المجد"  .. رب القوات،فى الحروب

فالسید المسیح كان داخلاً إلى الموضع الذى لم یدخل إلیه ذو طبیعة بشریة من قبل.. فى أعلى السماوات حیث 
ل بدخوله إلى الأقداس هو عرش االله القدیر.. وقد أعلنت الملائكة المصاحبة لموكب الابن الوحید أن القادم والمحتفَ 

نتصر على مملكة الشیطان، وحرر البشر، وفتح اهر فى الحروب.. والذى ملك المجد.. الرب العزیز القدیر، القا
 الفردوس، ورد آدم وبنیه إلى هناك، بعدما أعلن محبته على الصلیب فى طاعة كاملة للآب السماوى.

 رتفع إلىا"ثم إن الرب بعدما كلمهم (أى التلامیذ)  :ما أروع ذاك المشهد الذى لخصه معلمنا مرقس الإنجیلى بقوله
 ).١٩: ١٦السماء، وجلس عن یمین االله" (مر

لم یشأ السید المسیح أن یبصر التلامیذ هذه الأمجاد العجیبة والمناظر السمائیة وهو یدخل إلى السماء، لأن مشهد 
 ستعلان مجد ملكوته عند مجیئه الثانى ودخولهم معه إلى الأبدیة.االمجد هذا سوف یبصرونه فى 

ر الفائقة للطبیعة.. لكى لا تنسى الكنیسة رسالتها الحقیقیة فى حمل الصلیب والكرازة لم یشأ أن ینشغلوا بالمناظ
بالإنجیل.. ولكى لا ینقادوا إلى الأمور العالیة، بل ینقادوا إلى المتواضعین. أما المناظر السمائیة الفائقة فلها وقتها 

 السید المسیح فى مجده. المناسب، حینما یلبس القدیسون أجساد القیامة الروحانیة لیرثوا مع
قد یحدث فى بعض الأوقات أن تظهر بعض الإعلانات السماویة لضرورة خاصة. ولهذا أرسل السید المسیح ملاكین 

نه سوف یعود مرة أخرى. ولینصحوهم أنطلق إلى السماء، و امن الملائكة المصاحبین له لیؤكدوا للتلامیذ أنه قد 
 د بمواهب الروح.الروح القدس، وبدایة عمل الكرازة المؤیّ  ا لحلولنتظارً ابالذهاب إلى أورشلیم 



 ٩ 

دة فى وجدان الكنیسة، ولكن لیس مشهداً تنشغل به عن رسالتها الحقیقیة فى لقد صار الصعود حقیقة مؤكَ 
 خلاص البشر.

نا معكم كل ختفى السید المسیح عن أعین التلامیذ إذ أخذته سحابة عن أعینهم.. ولكنه كان قد وعدهم قائلاً: "ها أا
 ).٢٠: ٢٨نقضاء الدهر" (متاالأیام إلى 

 هو حاضر بلاهوته فى كل زمان ومكان.. هو حاضر بروحه القدوس وفاعل فى المؤمنین.
 :كما سبق فوعد قائلاً یستطیع القدیسون فى الروح أن یروه بأعین الإیمان.. بأعین القلب النقى.. بشركة الروح 

 ).٢١: ١٤وأظهر له ذاتى" (یو أحبه أنا الذى عنده وصایاى ویحفظها.."
 ).٨: ٥"طوبى للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله" (مت :القدیسین وقال المسیحكما طوّب السید 

لم تعد رؤیة السید المسیح منظراً عادیاً ینشغل به البشر.. ولكنها صارت حیاة تتدفق فى قلوب الذین باعوا العالم، 
"لى  :، مرددین قول معلمنا بولس الرسول)٨(مسیح، وحملوا الصلیب من خلف فادیهموأحبوا البر الذى فى السید ال

 ).٢١: ١الحیاة هى المسیح" (فى
 ).١٣: ٤٤وتحقق فیهم قول المرنم عن الكنیسة وأعضائها "كل مجد ابنة الملك من داخل" (مز

  )٩: ١"وأخذته سحابه عن أعینهم" (أع
" وأخذته سحابة عن أعینهمرتفع وهم ینظرون، اما أوصى تلامیذه "عند صعود السید المسیح إلى السماء بعد 

 ).٩: ١(أع
فى قمة مجده بین تلامیذه بعد القیامة.. وحینما كان یظهر لهم كانوا یفرحون بصورة غیر عادیة،  المسیحكان السید 

 إلى جوار الرهبة العمیقة التى كانوا یشعرون بها فى حضرته الإلهیة.
، وهات یدك  :فى الأحد التالى لأحد القیامة، قال لتوما حینما ظهر للتلامیذ "هات إصبعك إلى هنا وأبصر یدىَّ

 )٢٨، ٢٧ :٢٠ربى وإلهى" (یو :وضعها فى جنبى، ولا تكن غیر مؤمنٍ بل مؤمناً، أجاب توما وقال له
لى ذلك، كقول معلمنا إفع عترفوا بألوهیته، وأیقنوا ذلك.. وكانت القیامة هى الإعلان الدااأى أن جمیع التلامیذ قد 

 ).٤: ١"وتعیّن ابن االله بقوة، من جهة روح القداسة بالقیامة من الأموات" (رو :بولس الرسول
"أما كان ینبغى أن المسیح یتألم بهذا، ویدخل إلى مجده"  :المسیحفى قمة هذا المجد الذى قال عنه السید 

 مضى إلى الآب حیث المجد السماوى.أن یترك العالم، وی المسیحختار السید ا)، ٢٦: ٢٤(لو

                                                           
اتنا بعد صلب الإنسان العتيق بالعماد هى بحياة المسيح المقصود إنه من حيث أن السيد المسيح قد مات حاملاً خطايانا، وأعطانا أن نحيا للبر الذى فيه، فحي)  ٨

 -وهو البار الذى أصابته القرعة ليركب زورق النجاة-قصة الأخوين البحارين اللذين قدّم أحدهما ب مثل التشبيه). ٢٠ :٢أنا، بل المسيح يحيا فىَّ" (غل فينا "أحيا لا
 ومات هو عوضاً عنه. .ليحيا بهاة الذى كان خاطئاً ويحتاج إلى التوبحياته للآخر قرعته و 
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)، ولكنه لم یتركهم ٥١: ٢٤صعد إلى السماء" (لونفرد عنهم وأُ اتلامیذه بحسب الجسد حینما " المسیحترك السید 
 ).٢٠: ٢٨نقضاء الدهر" (متإإلى سب وعده "ها أنا معكم كل الأیام بحسب لاهوته بح

م.. ولم یعد تلامیذه ینظرونه حسب الجسد.. وقد فعل ذلك وهو تضع السید المسیح فى خدمته.. لأنه ترك العالاهكذا 
فى قمة مجده على الأرض بعد القیامة.. لأنه لم ینظر إلى المجد الأرضى.. بل كان المجد الحقیقى فى نظره، هو 

عتباره رئیس الكهنة اأن یصنع مشیئة الآب الذى أرسله.. وأن یمضى إلى الآب لیدخل إلى الأقداس السماویة، ب
 ).٢: ٨الأعظم "خادماً للأقداس والمسكن الحقیقى الذى نصبه الرب لا إنسان" (عب

ختفـى االمجد الأرضى الذى ناله السـید المسـیح بعـد القیامـة، لـم یجتذبـه عـن رسـالته السـمائیة.. فغـادر الأرض.. و 
 عن أعین تلامیذه. وأخذته سحابة عن أعینهم.

 صعود إیلیا
 ).٩: ١. وأخذته سحابة عن أعینهم" (أعنارتفع وهم ینظرو"ولما قال هذا 

أن یصعد السید المسیح أمام أعین تلامیذه، لیجتذب أنظارهم نحو السماء حیث جلس هو عن یمین  ىكان ینبغ
 العظمة. 

صعاد الرب إیلیا فى إعند لیشع. فقد حدث "أصعود السید المسیح یذكرنا بصعود إیلیا النبى على مرأى من تلمیذه 
یل.. إلى أریحا.. إلى الأردن.. وأخذ إیلیا إلیشع ذهبا من الجلجال.. إلى بیت ألسماء، أن إیلیا و العاصفة إلى ا

طلب ماذا ایشع: للأ قال إیلیا  االیبس. ولما عبر  ىفعبرا كلاهما ف ،رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك
وخذ أُ بت السؤال. فإن رأیتنى علىّ. فقال صعّ  لیشع لیكن نصیب اثنین من روحكأخذ منك. فقال و أفعل لك قبل أن أُ 

 ).١٠-١: ٢مل٢" (فلا یكون منك یكون لك كذلك وإلاّ 
ینالها من قبل الرب بواسطة سیده ومعلمه إیلیا وكان  ىالبركة الت ىلقد طلب ألیشع أن یكون له نصیب البكر ف

 توزیع المیراث. ىنصیب البكر هو نصیب اثنین من الأبناء ف
قیل عن  مثلما، ىنالها إیلیا النبى اثنین من روحك علىّ" تعنى روح النبوة، أى مواهب الروح القدس الت وعبارة "نصیب

 ).١٧: ١" (لوبروح إیلیا وقوتهأنه یتقدم أمام السید المسیح " -عظم موالید النساء من الأنبیاءأ-یوحنا المعمدان 
 بدون قوة الروح القدس. وإرشاده وفعله. ىرس رسالته كنبیستطیع أن یما لیشع مواهب الروح القدس، لأنه لاألقد طلب 

حدیثه مع  فىأشار إلیه السید المسیح  ىذلك رمزاً إلى الكنیسة التى كانت تنتظر موعد الآب، الذى لیشع فأكان 
أورشلیم، بل ینتظروا من یبرحوا  سفر الأعمال "وفیما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا ىتلامیذه، كما هو مدون ف

تعمدون بالروح القدس لیس بعد هذه الأیام بكثیر" ت. لأن یوحنا عمد بالماء وأما أنتم فسنىسمعتموه م ىعد الآب الذمو 
 ).٥، ٤: ١(أع

 رداء إیلیا 
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العاصفة إلى  فىذا مركبة من نار وخیل من نار ففصلت بینهما، فصعد إیلیا إ"وفیما هما یسیران ویتكلمان  
أبى مركبة إسرائیل وفرسانها. ولم یره بعد. فأمسك ثیابه ومزقها  أبى یا صرخ یالیشع یرى وهو یأالسماء. وكان 

سقط عنه وضرب  ىالأردن. فأخذ رداء إیلیا الذ ئسقط عنه، ورجع ووقف على شاط ىالذ ورفع رداء إیلیاقطعتین. 
لیشع. ولما رآه بنو الأنبیاء الماء، وقال: أین هو الرب إله إیلیا، ثم ضرب الماء أیضاً، فانفلق إلى هنا وهناك فعبر أ

 ).١٥-١١: ٢مل٢أریحا قبالته، قالوا قد استقرت روح إیلیا على ألیشع" ( ىالذین ف
یلبسه  ىالذ یرمز إلى بر المسیحصعاد إیلیا إلى السماء، وشق به میاه الأردن، إحمله ألیشع، بعد  ىالذ رداء إیلیاإن 

لأن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم " :منا بولس الرسولالمعمودیة. كقول معل ىالمعمد المؤمن بالمسیح ف
 ).٢٧: ٣" (غلالمسیح

أول لقاء بینهما، حینما أمره  ىكان قد طرح على ألیشع هذا الرداء ف ىوالعجیب أن لهذا الرداء قصة: إذ أن إیلیا النب
ووجد ألیشع بن من هناك عنك.. فذهب  ل محولة نبیاً عوضاً آبالرب أن یمسح ألیشع نبیاً "امسح ألیشع بن شافاط من 

-١٦: ١٩مل١" (طرح رداءه علیه، فمر إیلیا وثنا عشر فدان بقر قدامه، وهو مع الثانى عشراو شافاط یحرث 
١٩.( 

نصیب الرب ولیتشح برداء  ى، لیدخل فىكان طرح الرداء على ألیشع هو علامة دعوة الرب له عن ید إیلیا النب
 النبوة.
شارة إلى تلامیذ السید إذلك الرقم من  ىف ما ىیخف عشر" ولا ىأن ألیشع كان "مع الثانهذه القصة  ىنرى ف

 .نى عشر الذین دعاهم لیكونوا معه وأرسلهم لبشارة الملكوتلاثالمسیح ا
نتج عنها، تمتلىء بالرموز الخاصة بالسید المسیح  السماء ومقدماتها وملابساتها وما إلى صعاد إیلیاإإن قصة 
 لا ىلسنة موزعة كأنها من نار. الأمور التأیوم الخمسین ب ىلمجیدة وإرسال الروح القدس إلى الكنیسة فوكنیسته ا

 الكتاب المقدس بعهدیه. ىیتسع المجال أن نتكلم عنها بالتفصیل ولكنها جمیعها تبرز روعة الإعلان الإلهى ف
 بین الصعود وحلول الروح القدس 

 ).                                          ٧: ١٦نطلق، لا یأتیكم المعزى" (یوألم إن نطلق. لأنه ألكم أن  "خیر :قال السید المسیح لتلامیذه 
یوم  ىنتظرت على أساسها الكنیسة حلول الروح القدس فا تىفكان انطلاق السید المسیح إلى السماء هو العلامة ال

 الخمسین.
یشع "صعبت السؤال. فإن رأیتنى أوخذ منك یكون لك كذلك، وإلا فلا یكون". أى أن شرط أن یستقر للألذلك قال إیلیا 
 لیشع، أن یراه وهو صاعد إلى السماء. ألإیلیا على  ىروح النبوة الذ

 ؤهل لنیل قوة ومواهب الروح القدس.ی ذىال وبمعنى أن التلامس مع حقیقة الصعود ه
 ).٤٩: ٢٤"أقیموا فى مدینة أورشلیم إلى أن تُلبسوا قوة من الأعالى" (لو :صعوده قال السید المسیح لتلامیذه قبیل
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) الذین أراهم أیضاً نفسه ببراهین ٢: ١ختارهم" (أعاصعد السید المسیح "بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذین 
 كثیرة بعد قیامته من الأموات.

رتفع فى أعینهم ببذله نفسه عنهم على الصلیب، اتماماً مثلما  رتفع بصورة منظورة، جسدیاً، أمام أعین تلامیذه..ا
 وظهوره لهم بعد القیامة لیمسح أحزانهم، وعودته إلى الآب تاركاً الأرض بعدما رفض المُلك الأرضى علیها.

 نتصاره على الموت الذى لم ینتصر علیه أى إنساناكان السید المسیح جدیراً أن یصیر هو ملك ملوك الأرض، بعد 
 مهما كانت عظمته.

نتصاره ومجده.. فیا لروعة التخلّى عن كل أمجاد العالم.! ألیس هو اولكن السید المسیح غادر الأرض وهو فى قمة 
"خرجت من عند الآب وقد  :). وأیضاً سبق فقال لتلامیذه٣٦: ١٨"مملكتى لیست من هذا العالم" (یو :الذى سبق فقال

 ).٢٨: ١٦الم وأذهب إلى الآب" (یوأتیت إلى العالم، وأیضاً أترك الع
رتفع فى أعینهم وهو یغادر الأرض فى بساطة شدیدة دون أن یطلب اأمام أعینهم، كما المسیح رتفع السید احقاً 

 مجداً من الناس.. لأن المجد الحقیقى كان فى وجوده مع الآب الذى أرسله.
نبضات قلوبهم تعزف أجمل الألحان مع أناشید جتذب السید المسیح مشاعر تلامیذه نحو السماء.. وصارت القد 

 ربلأن الوا. تلكنا ر یوا لملتلوا. ر تلر  لإلهناوا تلالرب بصوت البوق. ر و . تهلیلالسمائیین كما یقول المزمور "صعد االله ب
) ٨-٥: ٤٦" (مزقدسالم یهاالله جلس على كرسالأمم. جمیع ملك على فإن الرب . بفهموا تلر  ملك الأرض كلها.هو 
 ذا ملك الرب..وبه

جتذب مشاعرهم نحو كرسیه الذى فى السماوات. وهذا ما أوجزه القدیس املك السید المسیح على قلوب محبیه، و 
 ).١٩: ١٦رتفع إلى السماء وجلس عن یمین االله" (مرا"ثم إن الرب بعدما كلَّمهم  :مرقس فى إنجیله بقوله

.." حیث المسیح جالس عن یمین االلهطلبوا ما فوق االمسیح، ف"إن كنتم قد قمتم مع  :لهذا قال معلمنا بولس الرسول
 ). ١: ٣(كو

"فإن سیرتنا نحن هى فى السماوات التى منها أیضاً ننتظر مخلصاً هو الرب یسوع المسیح. الذى سیغیِّر  :وقال أیضاً 
 ).٢١، ٢٠ :٣شكل جسد تواضعنا لیكون على صورة جسد مجده" (فى

 متى صعد السید المسیح؟
إن السید المسیح قد صعد بعد قیامته مباشرةً، أى بعد لقائه فـى البسـتان مـع مـریم المجدلیـة، وأنـه  البعضیقول  

عاد إلى الأرض لیظهر لتلامیذه بعد ذلك. وأنه استمر طوال الأربعین یوماً التالیـة للقیامـة یتـردد بـین السـماء والأرض، 
 ه، أى فى خمیس الصعود.إلى أن صعد بصفة نهائیة فى الیوم الأربعین بعد قیامت

الكنیسـة تحتفــل بعیــد الصــعود باعتبــار أن ومــع تقلیـد الكنیســة. لأن  وهـذا القــول یتعــارض مــع تعلـیم الكتــاب المقــدس
 السید المسیح قد دخل فیه إلى الموضع الذى لم یدخل إلیه ذو طبیعة بشریة من قبل.



 ١٣ 

الذى صعد إلى السماوات وصـار فـوق السـماوات. وقد ورد فى قسمة قداس سبت البصخة المقدسة عن السید المسیح [
یـدخل إلیـه ذو طبیعـة بشـریة، وصـار سـابقاً لنـا، صـائراً  لاودخل داخـل الحجـاب موضـع قـدس الأقـداس الموضـع الـذى 

 ).٢٠: ٦عب انظررئیس كهنة إلى الأبد على رتبة ملكى صادق] (
رفعـوا أیهـا الرؤسـاء أبـوابكم وارتفعـى أیتهـا الأبــواب ا" :وفـى مزمـور قـداس عیـد الصـعود؛ تقُـال العبـارات الهامـة التالیـة

الدهریة، فیدخل ملك المجد. من هـو هـذا ملـك المجـد؟ الـرب العزیـز القـدیر، الـرب القـوى فـى الحـروب. ارفعـوا أیهـا 
الرؤساء أبوابكم وارتفعى أیتها الأبواب الدهریة، فیدخل ملـك المجـد. مـن هـو هـذا ملـك المجـد؟ رب القـوات هـذا هـو 

 ).١٠-٧: ٢٣المجد" (مزملك 
تفُـتح إلا عنـد دخـول السـید المسـیح إلـى الأقـداس السـماویة لیظهـر أمـام الآب لأجلنـا لـم وهذا معناه أن الأبواب الدهریة 

شـفیع عنـد "إن أخطأ أحد فلنـا  :باعتبار أنه هو الشفیع الذى به ننال المغفرة من قِبل الآب كقول معلمنا یوحنا الرسول
ن المســیح لــم "لأ :). وكــذلك قــول معلمنــا بــولس الرســول٢، ١: ٢یــو١البــار، وهــو كفــارة لخطایانــا" (یســوع المســیح  الآب

: ٩" (عــبجلنــالأمــام وجــه االله أن لآلیظهــر الــى الســماء عینهــا إبــل  ،شــباه الحقیقیــةأقــداس مصــنوعة بیــد ألــى إیــدخل 
٢٤.( 

یامـة إن كـان السـید المسـیح قـد صـعد مـرارًا وما معنى احتفالنـا بعیـد الصـعود المجیـد بعـد أربعـین یومـاً مـن عیـد الق
 وتكرارًا طوال الأربعین یوماً ؟!!..  

 دخول السید المسیح إلى المقدس السماوى
فى یوم الكفارة مرة واحدة فى السنة كان رئیس الكهنة فى العهد القدیم یدخل إلى قدس الأقداس فى الهیكل 

 ة المناسبة.یسطة دم الذبائح الحیوانلیكفر عن خطایا نفسه وعن خطایا الشعب بواالعظیم 
 ةهو القدس حیـث مائـدة خبـز الوجـوه ومـذبح البخـور والمنـارة ذات السـبع القسم الأولوكان الهیكل مقسماً إلى قسمین: 

ویفصـل بـین القسـم الأول  .روبا المجد وكرسى الرحمـة أى تـابوت العهـدهو قدس الأقداس حیث كَ  والقسم الثانىسرج. 
 الحجاب.والقسم الثانى 

وقــد شــرح معلمنــا بــولس الرســول فــى رســالته إلــى العبــرانیین كیــف كــان الهیكــل الأرضــى رمــزاً للهیكــل الســماوى، وكیــف 
دخل السید المسیح إلى الأقداس، ومعنى دخوله هذا، وقارن بین كهنوت العهد القدیم الهارونى، وكهنوت العهـد الجدیـد 

هــو الكــاهن إلــى الأبــد علــى رتبــة ملكــى صــادق حســب الإعــلان  علــى طقــس ملكــى صــادق باعتبــار أن الســید المســیح
 الإلهى فى الكتب المقدسة. 

هـذا قـد جلـس فـى یمـین عـرش  لوأما رأس الكلام فهو أن لنا رئـیس كهنـة مثـ": قال عن خدمة السید المسیح السمائیة
 ).٢، ١: ٨بالرب لا إنسان" (ع هلأقداس والمسكن الحقیقى الذى نصبلالعظمة فى السماوات، خادماً 



 ١٤ 

: "ثـم العهـد الأول كـان لـه أیضـاً فـرائض خدمـة والقـدس وقال عن تقسیم الهیكـل ونظـام الخدمـة فیـه فـى العهـد القـدیم
فیـه المنـارة والمائـدة وخبـز التقدمـة. ووراء الحجـاب كـان العالمى. لأنه نصب المسكن الأول الذى یقال لـه القـدس الـذى 

اس، فیه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهـة بالـذهب الـذى فیـه الثانى المسكن الذى یقال له قدس الأقد
ثـم إذ صـارت  .قسط من ذهب فیه المن وعصا هرون التى أفرخـت ولوحـا العهـد. وفوقـه كروبـا المجـد مظللـین الغطـاء.

مـرة فقـط  نـةالثـانى فـرئیس الكه وأمـا إلـىهذه مهیأة هكذا یدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حین صانعین الخدمـة. 
 ).٧-١: ٩مه عن نفسه وعن جهالات الشعب" (عبسنة لیس بلا دم یقدّ الفى 

وهـو الـذى یدخلـه رئـیس الكهنـة مـرة واحـدة فـى السـنة. وقـد  المسكن الثانى هو الملقب بقدس الأقداسونلاحظ هنـا أن 
علــه الســید المســیح عنــد إتمــام شــرح القــدیس بــولس الرســول المقارنــة بــین مــا یفعلــه رئــیس الكهنــة فــى العهــد القــدیم ومــا ف

 الفداء. 
  دخل مرةً واحدة إلى الأقداس

: "وأما المسیح وهو قد جـاء رئـیس كهنـة للخیـرات عن دخول السید المسیح إلى السماویاتبولس الرسول قال 
ل ى الــذى لـیس مــن هـذه الخلیقـة. ولــیس بـدم تیــوس وعجـول بــأ ،العتیـدة فبالمسـكن الأعظــم والأكمـل غیــر المصـنوع بیـد

). ویتضــح هنــا أن الســید المســیح فــى ١٢، ١١: ٩(عــب "أبــدیاً  دخــل مــرة واحــدة إلــى الأقــداس فوجــد فــداءً بــدم نفســه 
ولـم یتكـرر ، إلـى الأبـددخوله إلى السماء قد دخل إلى قدس الأقداس لیس مرة واحدة فى السنة، ولكنه دخل مـرة واحـدة 

ء هــذا الــنص الصــریح لا یبقــى مكــان للجــدل حــول هــذا كمــا یــدّعى أصــحاب الــرأى الــذى نوهنــا عنــه ســابقاً. وفــى ضــو 
 لأنه لا حاجة إلى تكرار الذبیحة كل عام.  الموضوع

 الآب السماوى. دبل دخل بدم نفسه أى بالذبیحة الحقیقیة المقبولة عنأخرى كما أنه لم یدخل بدم ذبائح 
یدخل رئیس الكهنة إلـى الأقـداس كـل سـنة بـدم ثیرة كما كا : "لا لیقدم نفسه مرارً وقال عن عدم تكرار الذبیحة الخلاصیة

ر لیبطـل و ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهكثیرة منذ تأسیس العالم، ا أن یتألم مرارً  یجباك كان ذ آخر. فإذ
 ).٢٦، ٢٥: ٩" (عبالخطیة بذبیحة نفسه

قـاً كرّسـه لنـا حـدیثاً حیـاً بالحجـاب أى خوة ثقـة بالـدخول إلـى الأقـداس بـدم یسـوع طری: "فإذ لنا أیها الإوقال عن الحجاب
 ).٢١-١٩: ١٠جسده. وكاهن عظیم على بیت االله" (عب

مــت  انظــرثنــین مــن فــوق إلــى أســفل (انشــق حجــاب الهیكــل إلــى ابــح جســده بالصــلیب، لب الســید المســیح وذُ عنــدما صُــ
مسیح قد فتح الطریق إلى )، وحجاب الهیكل هو الفاصل بین القدس وقدس الأقداس. ومعنى ذلك أن السید ال٥١: ٢٧

حته الخلاصیة على الصلیب. وهذا ما قاله معلمنا بولس الرسول عن دخـول المـؤمنین إلـى یأحضان الآب السماوى بذب
ــق ) ٢٠: ١٠(عــب الأقــداس بــدم یســوع "طریقــاً كرســه لنــا حــدیثاً حیــاً بالحجــاب أى جســده" فالســید المســیح هــو الطری

 .المؤدى إلى الحیاة الأبدیة



 ١٥ 

. لــذلك ربــط د الســید المســیح إلــى الســماء هــو تأكیــد منظــور لقبــول ذبیحتــه الكفاریــة عنــد الآب الســماوىكــان صــعو 
بـدم نفسـه " :القدیس بـولس الرسـول بـین ذبیحـة الصـلیب وبـین دخـول السـید المسـیح إلـى الأقـداس السـماویة؛ فقـال عنـه

 ".بدیاً أ قداس فوجد فداءً لألى اإدخل مرة واحدة 
 فى النصوص التالیة عن السید المسیح: وقد أكد هذه المعانى

 لــى التمــام الــذین إ ضــاً أیص خلـّـن یُ أفمــن ثــم یقــدر  .د لــه كهنــوت لا یــزولبــلــى الأإنــه یبقــى أجــل أمــا هــذا فمــن "وأ
ه كـان یلیـق بنـا رئـیس كهنـة مثـل هـذا قـدوس بـلا شـر ولا لأنـ .كـل حـین لیشـفع فـیهم فـى ىذ هو حـإلى االله إیتقدمون به 

 ).٢٦-٢٤: ٧" (عب على من السماواتألخطاة وصار دنس قد انفصل عن ا

  أما رأس الكلام فهو أن لنا رئیس كهنة مثل هذا قد جلس فـى یمـین عـرش العظمـة فـى السـماوات. خادمـاً للأقـداس"
 ).٢، ١: ٨والمسكن الحقیقى الذى نصبه الرب لا إنسان" (عب 

 ١٢: ١٠د عن یمین االله" (عب ما قدّم عن الخطایا ذبیحة واحدة جلس إلى الأب "وأما هذا فبعد.( 

  إلى المسكن الثانى ولیس الأول
المسـیح بعـدما أكمـل خدمتـه الخلاصـیة علـى الأرض قـد صـعد إلـى السـماوات السـید بهذا كله یتضـح بجـلاء أن 

أبـدیاً"  داءً "دخـل مـرة واحـدة إلـى الأقـداس فوجـد فـ :، لأنه یقـولودخل إلى قدس الأقداس فى السماء ولیس إلى القدس
). ولا مجال إطلاقاً للقول بأنه دخل إلى القدس فـى السـماء أولاً ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلـى قـدس الأقـداس فـى ١٢: ٩عب(

"لأن  :ر الأقــداس الســماویة. وكیــف یُقــال ذلــك بینمــا قــال معلمنــا بــولس الرســولموعــد لاحــق بعــد مئــات الســنین لیطهـّـ
ولا  ،بل إلـى السـماء عینهـا لیظهـر الآن أمـام وجـه االله لأجلنـا ة،یالمسیح لم یدخل إلى أقداس مصنوعة بید أشباه الحقیق

 ).٢٥، ٢٤: ٩ا كثیرة كما یدخل رئیس الكهنة إلى الأقداس كل سنة" (عبلیقدم نفسه مرارً 
 علاقة الكنیسة بالمقدس السماوى

 یا.إن الكنیسة على الأرض لا یمكنها أن تحیا بدون حضور المسیح بذبیحته الخلاصیة فى سر الإفخارست
ولكنها امتدادًا لهـا علـى طقـس ملكـى صـادق الـذى ا لذبیحة الصلیب التى قدمت مرة واحدة، ولیست الإفخارستیا تكرارً 

 .قدّم قربانه من الخبز والخمر
وبالإفخارســتیا تــرتبط الكنیســة برأســها ورئــیس كهنتهــا الأعظــم الــرب یســوع الجــالس عــن یمــین عــرش الآب فــى الســماء، 

 ). وتلقب الكنیسة الإفخارستیا بأنها الذبیحة الناطقة السمائیة.٢، ١: ٨ائیة (انظر عب خادماً للأقداس السم
فالكنیسة والحال هكذا هى سلم یعقـوب المنصـوب علـى الأرض ورأسـه فـى السـماء والملائكـة صـاعدة ونازلـة علیـه 

 . والرب واقف على قمته بمجد عظیم
السـماء. وفـى مسـیرتها علـى الأرض تسـیر متطلعـة دائمـاً نحـو  أى أن الكنیسة تحیا فى غربـة علـى الأرض ورأسـها فـى

 السماء حیث المسیح جالس عن یمین العظمة.



 ١٦ 

وقد أقام الرب فى الكنیسة وكـلاء أسـرار االله للاحتفـال بالأسـرار المقدسـة علـى الأرض. فالأسـقف كوكیـل االله (انظـر 
الأســرار المقدسـة. ویقــدّم مفاعیــل  بــه ) یحتفــل بســر الإفخارسـتیا بكهنــوت علــى طقـس ملكــى صــادق یخـدم٧: ١تـى

الخلاص لشعب المسیح بسلطان الروح القدس، الذى به منح السید المسیح الكهنوت لرسـله القدیسـین بعـد قیامتـه 
 من الأموات، وذلك لیغفروا الخطایا على الأرض.

لـیس بـالمعنى الحرفـى ولكـن ما أجمل هذا الارتباط بین السید المسیح الرأس وبین الكنیسة التى هى جسده (هـى جسـده 
 بالمعنى الاعتبارى).. هى العروس، والمسیح الإله الكلمة المتجسد هو عریسها.

 لماذا صعد السید المسیح؟
لـم لماذا صعد السید المسیح إلى السماء بعـد أربعـین یومـاً مـن قیامتـه مـن الأمـوات؟ ولمـاذا  ،قد یتساءل البعض 

 م ویقویهم ویرشدهم ویقودهم إلى حین نهایة العالم؟ فى وسط تلامیذه على الأرض یشجعه یبقَ 
 ونود أن نلخص بعض الأسباب كما یلى:

 .لأن السید المسیح قد جاء من السماء، كان ینبغى أن یصعد إلى السماء :أولاً 
بمعنى أن الصعود هو إثبات على ألوهیة السید المسیح وولادته من الآب قبل كل الدهور بحسب ألوهیته، وأنه هو 

"خرجت من عند الآب وقد  :نفسه االله الكلمة الذى صار جسداً فى ملء الزمان من أجل خلاصنا. وهو نفسه قد قال
 ).٢٨: ١٦إلى الآب" (یو ذهبأتیت إلى العالم وأیضاً أترك العالم وأ

إلـى أعلـى  ). أى أن االله الكلمة هو الـذى صـعد٥ :٤٦(مز "صعد االله بتهلیل، والرب بصوت البوق" لهذا قال المزمور
 وات جسدیاً.االسم

). وقــال الســید المســیح عــن نفســه ٣١: ٣"الــذى یــأتى مــن الســماء هــو فــوق الجمیــع" (یــو :وقــال عنــه یوحنــا المعمــدان
 ).٢٣: ٨"أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم" (یو :للیهود
 .إلى الإنسان كرامته بعد طرده من الفردوس حینما أخطأ الإنسان الأول دْ أراد السید المسیح أن یرُ  :ثانیاً 

باعتبــاره آدم الثــانى أو آدم -د الإنســان الأول مــن الفــردوس حینمــا خــالف الوصــیة الإلهیــة، وجــاء الســید المســیح رِ لقــد طــُ
فــى شــخص الــرب المتجســد م طاعــة كاملــة الله الآب. وبهــذا اســتحقت البشــریة أن تســترد كرامتهــا المفقــودة وقــدّ  -الجدیــد

أقامنـــا معـــه وأجلســـنا معـــه فـــى یســـوع المســـیح باعتبـــاره رأس الكنیســـة. لهـــذا قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول عـــن الـــرب "
 ).٦: ٢" (أفالسماویات فى المسیح

 لقد رفع االله الآب رأسنا حینما استقبل رئیس خلاصنا بكل الفرح فى الأمجاد السمائیة. 
كورة الـداخلین إلـى الأمجـاد السـمائیة، كمـا كـان بـاكورة للراقـدین بقیامتـه المجیـدة مـن صار السـید المسـیح بـا :ثالثاً 

 . الأموات
 لقد صار السید المسیح بجسده الخاص باكورة ومتقدماً فى كل شئ بالنسبة للكنیسة التى هى جسده الاعتبارى.



 ١٧ 

 بدیة التالیة.صار سابقاً لنا فى قیامته التى لا یقوى علیها الموت وعربوناً للحیاة الأ
ولهــذا صــار أیضــاً ســابقاً لنــا فــى صــعوده إلــى أعلــى الســماوات وفــى دخولــه إلــى الأقــداس التــى نصــبها الــرب لا إنســان 

 ).١٢: ٩د فداءً أبدیاً" (عبجَ "دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوَ 
آخذكم إلىّ حتى حیـث أكـون و تى أیضاً آ"أنا أمضى لأعد لكم مكاناً وإن مضیت وأعددت لكم مكاناً  :لهذا قال لتلامیذه

 .)٣، ٢: ١٤أنا تكونون أنتم أیضاً" (یو
 . أراد السید المسیح أن یؤكد فكرة الملكوت السمائىً◌: رابعا

درك أن "لـیس لنـا هنـا مدینـة باقیـة، ولكـى نُـأى أن الحیاة الأبدیة بعد القیامـة هـى فـى السـماء ولیسـت علـى الأرض. 
 ).١٤: ١٣لكننا نطلب العتیدة" (عب

اد أن یجعلنا نشتاق إلى السماء.. إلى حیاة الوجود مع الآب السماوى وأن نشعر بغربتنـا هنـا علـى الأرض، متـذكرین أر 
 ).٢١: ٦"حیث یكون كنزك هناك یكون قلبك أیضاً" (مت  :قوله المبارك

"إن كنـتم قـد  :س الرسـوللهذا قال معلمنا بـول .إن محبتنا للمسیح واشتیاقنا إلیه تجتذبنا باستمرار نحوه حیثما هو موجود
 ).١: ٣" (كو االلهقمتم مع المسیح فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین 

مها علــى الصــلیب نیابــة عــن إثبــات أن التقدمــة التــى قــدّ إلــى الســماء جســدیاً المســیح : كــان فــى صــعود الســید خامســاً 
 .            بلت أمام الآب السماوىالبشریة قد قُ 

أن تصــعد إلــى الآب، لیكــون ذلــك علامــة منظــورة علــى قبــول  كــان ینبغــىدمت علــى الصــلیب لتــى قُــأى أن الصــعیدة ا
 الآب وسروره بها.

ا ا وتكـــرارً مــا أمجـــد هــذا اللقـــاء بــین الابـــن الوحیـــد الغالــب المنتصـــر فــى جســـم بشـــریته والآب الســماوى الـــذى أعلــن مـــرارً 
 نقطاع.االدهور بلا أى  سروره. بل هو موضوع سروره من قبل إنشاء العالم وإلى دهر

أى إلـى إیجـاد علاقـة حـب ودالـة وصـلاة  .ه تلامیذه إلى أحضان الآب السماوىأراد السید المسیح أن یوجّ ً◌: سادسا
 بینهم وبین الآب.

كانــت كــل طلبــات التلامیــذ منحصــرة فــى الســید المســیح أثنــاء وجــوده وســطهم. وأراد بصــعوده إلــى الســماء أن یجعلهــم 
 باشرة باسم المسیح.یطلبون من الآب م

). "فــى ذلــك الیــوم ٢٤: ١٦؛ اطلبــوا تأخــذوا لیكــون فــرحكم كــاملاً" (یــو"إلــى الآن لــم تطلبــوا شــیئاً باســمى :لهــذا قــال لهــم
حببتمـونى، وآمنـتم أنـى أأسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه یحبكم لأنكـم قـد أنا  نىإولست أقول لكم تطلبون باسمى 

 ).٢٧ ،٢٦ :١٦خرجت" (یواالله من عند 



 ١٨ 

ك علـى الأرض.. أنـا كان السید المسیح یرید أن یربط التلامیذ بعلاقة حب مع أبیه السمائى. لهذا قال للآب "أنـا مجـدتُ 
، ٦، ٤: ١٧كون أنا فـیهم" (یـوأهم اسمك وسأعرفهم لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به و اسمك للناس.. وعرفتُ  أظهرتُ 

٢٦.( 
"لأن  قوا محبته ومواهبه وینقـادوا بـهالقدس لیتذوّ  ربط تلامیذه بعلاقة وثیقة مع الروحی: أراد السید المسـیح أن سابعاً 

 . )١٤: ٨" (روبروح االله فأولئك هم أبناء االله نالذین ینقادو  كل
 :أعطاهم السـید المسـیح وعـداً بـأن یرسـل لهـم الـروح القـدس الـذى هـو روح الحـق الـذى مـن عنـد الآب ینبثـق. وقـال لهـم

 ).١٦: ١٤" (یوخر لیمكث معكم إلى الأبدآفیعطیكم معزیاً الآب  "أنا أطلب من
" یعلمكم كل شئ ویذكركم بكل مـا قلتـه لكـم.. ویخبـركم بـأمور آتیـةإنـه " :وحدثهم حدیثاً طویلاً عن الروح القدس وقال

 ). ٨: ١" (أع ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم" :). وقال١٣: ١٦یو، ٢٦: ١٤یوانظر (
، ٢٦ :١٥"متى جاء المعزى.. روح الحق.. فهو یشهد لى وتشهدون أنتم أیضاً لأنكم معى مـن الابتـداء" (یـو :موقال له

٢٧.( 
عطـیكم فمـاً أ)، "٢٠: ١٠" (مـتبـل روح أبـیكم"لسـتم أنـتم المتكلمـین  :ووعدهم بأن ینطق الروح القدس علـى أفـواههم

 ).١٥: ٢١(لووحكمة لا یقدر جمیع معاندیكم أن یقاوموها أو یناقضوها" 
 ).٧: ١٦إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزى" (یو ه"خیر لكم أن أنطلق (أى أصعد) لأن :لهمالمسیح بل قال السید 

كان من الضرورى أن یصعد السید المسیح ویمارس خدمته الشفاعیة الكفاریة كرئیس كهنة فى المقادس السـمائیة لكـى 
وعـد روحـه القـدوس الـذى یعمـل فـى الكنیسـة بالأسـرار الإلهیـة لننـال یشفع كل حـین فینـا أمـام الآب ولكـى یرسـل الآب م

 الخلاص والمغفرة.  
 )٢: ١٤"أنا أمضى لأعد لكم مكاناً" (یو

 إلى  طلاقهنابعد أن أعطى السید المسیح جسده ودمه الأقدسین للتلامیذ فى العشاء الربانى، بدأ یكلمهم عن  
 

 الآب وعن إرسال الروح القدس.
ادیث كانت فى لیلة آلامه وصلبه، لیفهم التلامیذ طبیعة إرسالیته من الآب، وعلاقة ذلك بالروح القدس كل تلك الأح

"لو كنتم تحبوننى لكنتم  :). وقال أیضاً ٥: ١٦(یو ضٍ إلى الذى أرسلنى"ما"وأما الآن فأنا  :فى الكنیسة. فقال لهم
 ).٢٨: ١٤(یو أمضى إلى الآب"تفرحون لأنى قلت 

). وأیضاً قال "خرجت من عند الآب وقد أتیت إلى العالم، وأیضاً أترك ٢: ١٤" (یوضى لأعد لكم مكاناً أنا أم" :وقال
 ).٢٨: ١٦(یووأذهب إلى الآب" العالم 



 ١٩ 

"أقول لكم الحق إنه خیر لكم أن  بتدأ یعلن لهم:انطلاق السید المسیح من هذا العالم، اوحینما حزن التلامیذ بسبب 
 ).٧: ١٦(یوق لا یأتیكم المعزى" أنطلق. لأنه إن لم أنطل

 الآب السماوى، بل مصالحة لها معه. إن إرسالیة الابن الوحید وظهوره فى الجسد، لیست عزلاً للكنیسة عن
الذى من عند الآب  روح الحقالسید المسیح إلى الآب یؤكد هذه الحقیقة، كما أن إرسال الروح القدس " انطلاقو 

 نفس هذه الحقیقة الخالدة.)، هو تأكید ل٢٦: ١٥ینبثق" (یو
 فالخلاص بصفة عامة هو عمل الثالوث القدوس، ولیس عمل الابن فقط.. 

 م نفسه على الصلیب فداءً عن العالم.هو الذى قدَّ  الابن
 ).١٦: ٣، لكى لا یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة" (یوالجنس هو الذى "بذل ابنه الوحیدوالآب 

مع المسیح ونقوم معه، وننال الطبیعة الجدیدة، والتبنى  نْ دفَ التى فیها نُ  یلدنا فى المعمودیة،هو الذى  والروح القدس
دیة والفعلیة.. وهو العامل فى جمیع الأسرار، وهو الذى یقود الكنیسة ویمنحها قوة الكرازة والشهادة ومغفرة الخطایا الجِ 

 حقاقات الفداء الذى صنعه السید المسیح لأجلنا.ستال إلینا كل للمسیح.. أى أن الروح القدس هو الذى یوصّ 
"ولكن الكل من االله الذى صالحنا لنفسه بیسوع  :الآب هو الذى أرسل الابن فادیاً ومخلصاً. ولهذا یقول الكتاب

 ).١٩، ١٨ :٥كو٢ن االله كان فى المسیح مصالحاً العالم لنفسه" (إالمسیح.. أى 
 إلینا كل بركات الفداء ونعمة العهد الجدید. وهو أیضاً الذى أرسل الروح القدس لیوصل

"الكلام الذى أكلمكم به  :كل عمل قام به الابن، لم یكن بمعزل عن الآب السماوى. ولهذا قال السید المسیح لتلامیذه
وإلا فصدقونى  صدقونى أنى فى الآب والآب فىّ.لست أتكلم به من نفسى، لكن الآب الحال فىّ هو یعمل الأعمال. 

 ).١١، ١٠ :١٤الأعمال نفسها" (یولسبب 
: ١٦"خیر لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزى" (یو :فى اتضاع عجیب قال السید المسیح لتلامیذه

٧.( 
الأقانیم الثلاث یعملون معاً.. ولهذا فالروح القدس هو الذى سیوصل إلینا بركات الفداء الذى صنعه الابن على 

 الصلیب.
 ).١٦: ٤٨شإ( رسلا الابن "والآن السید الرب أرسلنى وروحُهُ"وح القدس أَ الآب والر 

باسمى، فهو یعلمكم كل شئ  سیرسله الآبوالآب والابن أرسلا الروح القدس. "وأما المعزى الروح القدس الذى 
حق الذى من روح ال من الآب الذى سأرسله أنا إلیكم). "ومتى جاء المعزى ٢٦: ١٤ویذكركم بكل ما قلته لكم" (یو

 ).٢٦: ١٥عند الآب ینبثق" (یو
). إلا أن هذا لا یعنى إطلاقاً ٧: ١٦"خیر لكم أن.. یأتیكم المعزى" (یو:وبالرغم من أن السید المسیح قد قال باتضاع 

عن  المسیحعدم المساواة بین الابن والروح القدس.. أو أن الروح القدس أعظم من الابن. الدلیل على ذلك قول السید 



 ٢٠ 

) وقوله عن عمل ٧: ١٦"إن ذهبت أرسله إلیكم" (یو :) وقوله٢٦: ١٥"الذى سأرسله أنا إلیكم" (یو :روح القدسال
 ).٢٦: ١٥) و"یشهد لى" (یو١٤: ١٦"ذاك یمجدنى لأنه یأخذ مما لى ویخبركم" (یو :الروح القدس

"متى جاء ذاك  :ال السید المسیح. لهذا قمن الثالوث، هو حق واحد نْ علَ إن شهادة الثالوث هى واحدة. والحق المُ 
، فهو یرشدكم إلى جمیع الحق لأنه لا یتكلم من نفسه بل كل ما یسمع یتكلم به، ویخبركم بأمور آتیة. ذاك روح الحق

 ).١٥-١٣: ١٦یمجدنى لأنه یأخذ مما لى ویخبركم. كل ما للآب هو لى لهذا قلت إنه یأخذ مما لى ویخبركم" (یو
ستحقاقات الابن، وهى تُمنح بالروح القدس. هى اوقانیة، هى صادرة من الآب، وهى بإن كل شهادة وكل نعمة ف

ولكن فى مجملها هى عطیة الثالوث القدوس الآب والابن والروح  یتمایز فیها دور كل أقنوم. نعمة ثالوثیة واحدة
 القدس.

نازلة من عند أبى الأنوار الذى "كل عطیة صالحة، وكل موهبة تامة هى من فوق  :لهذا یقول معلمنا یعقوب الرسول
 ).١٨، ١٧ :١لیس عنده تغییر ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكى نكون باكورة من خلائقه" (یع

، التى بعینها هى مقاصد فى إرسالیته على الأرض یعمل دائماً لإتمام مقاصد الآب السماوىكان السید المسیح 
 معاً. الثالوث القدوس أى الأقانیم الإلهیة

: ١٧"أنا مجدتك على الأرض، العمل الذى أعطیتنى لأعمل قد أكملته" (یو :لهذا قال للآب فى صلاته قبل الصلیب
٤.( 

"خیر لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزى ولكن إن ذهبت أرسله إلیكم"  :ولهذا أیضاً قال لتلامیذه
 ).٧: ١٦(یو

 )١٧: ١٤"وأما أنتم فتعرفونه" (یو
لأنه ماكث معكم ویكون  وأما أنتم فتعرفونهروح الحق الذى لا یستطیع العالم أن یقبله لأنه لا یراه ولا یعرفه. "
 ).١٧: ١٤فیكم" (یو

أنتم  ا"وأم :كما قام السید المسیح بتعریف الآب لتلامیذه، هكذا قام أیضاً بتعریفهم بالروح القدس لهذا قال لهم عنه
 .. أى أن تعرف الكنیسة الآب والابن والروح القدس.رسالته فى تعریفهم بالثالوث القدوس فتعرفونه". وبهذا تكمل

"أیها الآب البار، إن العالم لم یعرفك أما أنا فعرفتك. وهؤلاء  :فى لیلة آلامه المسیحفى مناجاته للآب، قال السید 
 :١٧ى أحببتنى به وأكون أنا فیهم" (یو، لیكون فیهم الحب الذوعرفتهم اسمك وسأعرفهمنك أنت أرسلتنى. أعرفوا 

٢٦، ٢٥.( 
 ).٢٥: ١٦(یو بل أخبركم عن الآب علانیة""تأتى ساعة حین لا أكلمكم أیضاً بأمثال،  :وقال لتلامیذه

 :١٦"متى جاء ذاك روح الحق، فهو یرشدكم إلى جمیع الحق.. یأخذ مما لى ویخبركم" (یو :وعن الروح القدس قال
١٤، ١٣.( 



 ٢١ 

"وأما المعزى الروح القدس الذى سیرسله الآب باسمى، فهو یعلمكم كل شئ، ویذكركم بكل ما قلته لكم"  :وقال أیضاً 
).. "ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إلیكم من الآب، روح الحق الذى من عند الآب ینبثق، فهو ٢٦: ١٤(یو

 ).٢٦: ١٥یشهد لى" (یو
بالروح القدس.. ووعدهم أن الروح القدس سیقوم بتعلیمهم كل ما قام السید المسیح بتعریف تلامیذه بالآب وكذلك 

یختص بالآب والابن والروح القدس، أى أنه سیكشف لهم الأمور المختصة باالله، وسیسكب فیهم محبة االله، لیكون 
وأنه  فیهم مثال الحب المتبادل بین الأقانیم، وأنه سوف یرشدهم إلى جمیع الحق.. وأنه سیمكث معهم ویكون فیهم..

 سیمكث مع المؤمنین إلى الأبد.
نفصال. وبالرغم من تمایز دور كل أقنوم، إلا أن الأقنوم الواحد من الثالوث یعمل االأقانیم الثلاث یعملون معاً بغیر 

 من أجل الأقنومین الآخرین، بصورة تشهد للحب العجیب غیر الموصوف بین الأقانیم.
ن تلامیذه.. ولكن الروح القدس جاء لیتصور المسیح فى الذین یقبلون ختفى السید المسیح بحسب الجسد عن أعیا

 عمله ومحبته.
نسحب السید المسیح من موقف المجد بین التلامیذ.. ولكن الروح القدس جاء لكى یمجده ویشهد له "ذاك یمجدنى او 

 ).١٥، ١٤ :١٦لأنه یأخذ مما لى ویخبركم. كل ما للآب هو لى" (یو
فبالرغم من تركه العالم وصعوده المسیح أن من یترك الكرامة تجرى خلفه وتخبر الناس عنه.  وهكذا تحقق فى السید

إلا أن الآب قد أرسل الروح القدس لیشهد للابن، ولیمجد الابن الذى أكمل رسالته بأروع مثال. حتى فى  ،إلى الآب
لسماء كذلك على الأرض "لكى تجثو ستحق كل التكریم كما فى ااصعوده إلى السماء كان متجلیاً باتضاعه. لهذا 

تحت الأرض. ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح  نْ على الأرض ومَ  نْ باسم یسوع كل ركبة، ممن فى السماء ومَ 
 ).١١، ١٠ :٢هو رب لمجد االله الآب" (فى

لیس بغریب ما أجمل أن یصعد الاتضاع.. هذا هو دستور الحیاة مع االله.. فلیس غریباً للاتضاع أن یصعد كما أنه 
 ).٥: ٥بط١للكبریاء أن تهبط.. "لأن االله یقاوم المستكبرین، وأما المتواضعون فیعطیهم نعمة" (

 معشرة أیا
 ختبرت الكنیسة الأشواق السمائیة.انتظار موعد الروح القدس، افى تلك الأیام العشر التى عاشتها الكنیسة فى  

لقوة.. وتهزها بصورة فائقة، حتى صارت الكنیسة مهیأة تماماً كانت أفراح الصعود تعمل فى قلب الكنیسة بمنتهى ا
 لهبوب ریح االله وناره المقدسة التى ملأتها من المواهب الفائقة للطبیعة، وفجّرت فیها ینابیع الماء الحى.

الماء  لم یكن ممكناً للروح القدس أن یغمر الكنیسة بهذه الصورة إلا بعد أن تتم أیام كاملة من تطلعها نحو ینبوع
 الحى. وكانت هذه الأیام هى بالعدد عشرة حتى كملت الأیام وتحقق الوعد. فرقم عشرة هو رقم الكمال العددى.

 ).٤: ١أما الصبر فلیكن له عمل تام" (یعصبر وإیمان ورجاء كقول الكتاب " نتظار مواعید االله یحتاج إلىاإن 



 ٢٢ 

 ).١: ١١هو الثقة بما یرجى والإیقان بأمور لا تُرى" (عبفان الإیموأما إن ما یرجوه الإنسان فإنه یتوقعه بالصبر "
كان هناك وعد صریح من السید المسیح، وهو هو نفسه ما أسماه موعد الآب: بحلول الروح القدس على الكنیسة.. 

كما وكما وعد االله إبراهیم بالخلاص أى الفداء، وحقق وعده، هكذا وعد السید بإرسال الروح القدس وتحقق الوعد. و 
آمن إبراهیم باالله فحُسب له إیمانه براً. هكذا آمن أبناء إبراهیم (كنیسة المسیح)، فحُسب لهم إیمانهم براً ونالوا الوعد 

 الذى وعدهم به الآب.
أسابیع تساوى تسعة وأربعین یوماً). وكما حدثت القیامة  ةیوم الخمسین كان هو أول الأسبوع الثامن بعد القیامة (السبع

حد فى أول الأسبوع الجدید أى فى الیوم الثامن من بدایة أسبوع الآلام. هكذا ولدت الكنیسة فى أول الأسبوع یوم الأ
یشیر دائماً إلى الحیاة الجدیدة فى مفهوم الكتاب المقدس. كقول الكتاب  ثمانیةالثامن من بعد القیامة المجیدة. فرقم 

). وكان فى الفلك ثمانیة ٥: ٢بط٢نوحاً ثامناً كارزاً للبر" ( عن نوح الذى جدد الحیاة على الأرض مرة أخرى "حفظ
 أنفس خلصوا بالماء من الطوفان.

 .لیت الرب یمنحنا أن نحیا فى جدة الحیاة بقوة قیامته وبعطیة روحه القدوس
 



 ١ 

 الباب الثانى عشر 
 ارسال الروح القدس 

 عمل الروح القدس فینا 
 حدیث السید المسیح عن الروح القدس 

 معزیاً آخر
 روح الحق 

 اقنومیة الروح القدس 
 الجوهر والطاقة 

 عطایا الروح القدس 
 عطیة الحق 
 النعمة والحق

 عمل الروح القدس فى أسرار الكنیسة 
 یرشدكم إلى جمیع الحق

 حك فتخلق ترسل رو 
 عمل الروح القدس فینا

"متى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إلیكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب ینبثق  :السید المسیحقال 
 ).٢٦: ١٥فهو یشهد لى" (یو

 وهكذا أُرسل الروح القدس بناءً على طلب السید المسیح، وبناءً على الصلح بدم صلیبه.
 "أما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ویكون فیكم". :ل لهمأما المؤمنون بالمسیح فقا

"جمیعنا سقینا  :ختباریة كقول معلمنا بولس الرسولاتلامیذ الرب نشأت بینهم وبین الروح القدس علاقة شخصیة، 
 ).٢٦: ٨"الروح نفسه یشفع فینا بأنات لا ینطق بها" (رو :)، وقوله١٣: ١٢كو١روحاً واحداً" (

فرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى أ قال الروح القدسللروح القدس، ماذا یرید، وماذا یقول " صارت لهم معرفة
 ).٢: ١٣دعوتهما إلیه" (أع

أیها الملك السمائى المعزى روح الحق {صارت لهم الدالة أن یطلبوا من الروح القدس. مثلما تصلى الكنیسة وتقول 
ومعطى الحیاة، هلم تفضل وكن فینا، وطهِّرنا من كل دنس أیها  الحاضر فى كل مكان؛ مالئ الكل كنز الصالحات

 صلاة الساعة الثالثة).قِطع ( }الصالح وخلّص نفوسنا



 ٢ 

"أین  :وقد تنبأ داود النبى فى المزمور عن الروح القدس وعن وجوده فى كل مكان وعن عمله فى حیاة الإنسان فقال
لسماوات فأنت هناك. وإن فرشت فى الهاویة فها أنت. أذهب من روحك، ومن وجهك أین أهرب. إن صعدت إلى ا

-٧: ١٣٩فهناك أیضاً تهدینى یدك وتمسكنى یمینك" (مزإن أخذت جناحى الصبح وسكنت فى أقاصى البحر 
١٠.( 

ونلاحظ فى كلمات المزمور؛ عمل الروح القدس فى إرشاد المؤمنین "تهدینى یدك وتمسكنى یمینك". "لأن كل الذین 
 ).١٤: ٨االله، فأولئك هم أبناء االله" (روینقادون بروح 

المؤمن الحقیقى الذى یطلبه بحرارة من االله، یستشعر عمل الروح القدس فى داخله: یعلّمه ویرشده ویعزّیه روحیاً 
ویقوده ویقود ضمیره، وأحیاناً یوبّخه.. یذكّره بكلام السید المسیح، أو یعلن مشیئة المسیح فى داخله.. یقوّیه.. ینطق 

ى لسانه.. یحدِّثه.. یلهمه لكى یتصرف بحسب فكر الروح.. یعلن له أسرار سمائیة، أو مقاصد إلهیة.. یرفعه فوق عل
مستوى العالم والمادة والزمان لكى یتصل بالحیاة الأبدیة. وعموماً یشعر الإنسان بحضور االله فى داخله إذ یصیر 

 هیكلاً للروح القدس.
 یتصور الإنسان أو تتصور الكنیسة أن تحیا بدون عمل الروح القدس فیها؟!فكیف بعد هذا كله، وكثیر غیره، 

)، وأن الباراقلیط سوف یأخذ مما للمسیح ٢٦: ١٥یو انظروقال السید المسیح إنه هو الذى سیرسل الباراقلیط (
.. بنأیضاً للا ویخبرنا.. لأن كل ما للمسیح فهو للآب وهو أیضاً للروح القدس. وكل ما للروح القدس فهو للآب وهو

 وهكذا.
فالجوهر الإلهى الواحد للأقانیم الثلاثة یجعل كل ما للأقنوم الواحد هو أیضاً للأقنومین الآخرین، فیما عدا الخاصیة 

نبثاق هو للروح لا. وابنالأقنومیة التى یتمایز بها هذا الأقنوم على وجه الخصوص. فالأبوه هى للآب، والبنوة هى للا
 القدس.

 د المسیح عن الروح القدس حدیث السی
حینما اقتربت ساعة الصلب بدأ السید المسیح یتكلم حدیثاً طویلاً تفصیلیاً عن الروح القدس وانبثاقه من الآب 
وحقیقة أقنومیته وعمله فى الكنیسة، وقد امتاز إنجیل معلمنا یوحنا بأنه كما أفاض فى الحدیث عن ألوهیة السید 

لوغس) ال  lo,gojمونوجنیس) واالله الكلمة ( monogenh,jالابن الوحید الجنس (المسیح وأقنومیته باعتباره 
 نه أفاض أیضاً فى الحدیث عن الروح القدس.إالذى أحبه الآب قبل إنشاء العالم، ف

لیمكث معكم إلى  وأنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیاً آخرقال السید المسیح: "إن كنتم تحبوننى فاحفظوا وصایاى. 
روح الحق الذى لا یستطیع العالم أن یقبله لأنه لا یراه، ولا یعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ویكون الأبد. 

 ).١٧-١٥: ١٤فیكم" (یو



 ٣ 

لم یكن ممكناً أن یمنح الآب عطیة الروح القدس للكنیسة إلا بناءً على طلب ابنه الوحید الذى صالح الآب مع البشر 
ه المصالحة أمكن أن یرسل الآب الروح القدس حسب وعده لیقوم بتوصیل بركات ومفاعیل بدم صلیبه. وبناءً على هذ

 الخلاص إلى الكنیسة.
"حین ظهر  :وهذا ما عبّر عنه معلمنا بولس الرسول، موضحاً كیف یعمل الأقانیم الثلاث فى خلاص البشریة فقال

بغسل المیلاد  صناخلّ نحن، بل بمقتضى رحمته وإحسانه، لا بأعمال فى بر عملناها  مخلصنا االله (أى الآب)لطف 
 ).٦-٤: ٣" (تىصنابیسوع المسیح مخلّ الذى سكبه بغنى علینا  الروح القدسالثانى وتجدید 

لقد دعانا السید المسیح إلى طاعة وصایاه لكى ننال عطیة الروح القدس وكانت الوصیة التى أوصى بها تلامیذه هى 
 ىقیموا ف"أ إلى السماء إلى أن یلبسوا قوة من الأعالى متى حل الروح القدس علیهمأن لا یبرحوا أورشلیم بعد صعوده 

 .)٤٩: ٢٤(لو ى"عالن تلبسوا قوة من الأألى إورشلیم أمدینة 
هى بركة هذه . كانت اوقد أطاع التلامیذ هذه الوصیة ومكثوا فى العلیة فى أورشلیم إلى أن نالوا العطیة الموعود به

المسیح مثالاً رائعاً للطاعة فى طاعته الكاملة للآب حتى السید  مطاعة تحل علیه البركة. وقد قدّ الطاعة لأن ابن ال
وصارت الموت، موت الصلیب. وبهذه الطاعة الكاملة ومن خلال ذبیحة الصلیب تمت المصالحة الحقیقیة مع الآب. 

 .الطاعة هى المدخل إلى حیاة الشركة مع االله
) وقال شاول الطرسوسى ٣٧: ٢" (أع؟أیها الرجال الإخوة صنع"ماذا ن :ى یوم الخمسینلهذا قالت الجموع للرسل ف

رب ماذا ترید أن  "یا :(بولس الرسول) للسید المسیح حینما ظهر له فى الطریق ودعاه إلى الإیمان وهو مرتعد ومتحیر
 ).٦: ٩أفعل؟" (أع
 معزیاً آخر

 :وهو یقصد الروح القدس لهذا قال) ١٦: ١٤(یو "زیاً آخرمعقال السید المسیح: "أنا أطلب من الآب فیعطیكم 
 )١٧: ١٤(یو الذى لا یستطیع العالم أن یقبله"؛ روح الحق"

" فهو یقصد أن الروح القدس سیعوض ترك السید المسیح لهم فى وجوده بینهم بالجسد، معزیاً آخر" :وعندما قال
ایا بصفة دائمة طلمقدس السماوى ویشفع من أجل مغفرة الخوانطلاقه إلى السماء لیجلس عن یمین الآب، ولیخدم فى ا

 عند الآب.
: یعزیهم بكلام النعمة الخارج من فمه، ویعزیهم بمثاله الصالح الجمیل، كان وجود السید المسیح بینهم یعزیهم

الله غیر ویعزیهم بما یعمله من معجزات فائقة، ویعزیهم بنصائحه وإرشاداته، ویعزیهم برؤیتهم له إذ هو صورة ا
 ح. كانت تعزیة لیست بقلیلة أن یرى الإنسان السید المسی)٩: ١٤" (یورآنى فقد رأى الآب الذى" :المنظور الذى قال

(انظر كنت أحفظهم فى اسمك"  ،اسمك للناس الذین أعطیتنى تالذى قال للآب: "أنا مجدتك على الأرض، أنا أظهر 



 ٤ 

مشیئة الذى أرسلنى أن كل من یرى الابن ویؤمن به تكون له حیاة هذه هى " :والذى قال لتلامیذه) ١٢، ٦، ٤: ١٧یو
 .)٤٠: ٦(یو أبدیة"

. كثیرین اشتهوا أن یروا ما أنتم ترون ولم یروا وأن یسمعوا ما أنتم تسمعون ولم یسمعوا اوأبرارً  وقال لهم: "إن أنبیاءَ 
أنا أطلب هذا كله ولكثیر غیره قال لهم: "ل )١٦ ،١٧ :١٣(مت "نها تسمعلأذانكم لآها تبصر و نطوبى لعیونكم لأولكن 

 . )١٦: ١٤(یو "من الآب فیعطیكم معزیاً آخر
رهم بكلامه وأن یعلمهم كل شئ ویرشدهم فى ینبغى أن یشرق بالمسیح فى قلوبهم، وینبغى أن یذكّ  هذا المعزى الآخر

 یعلن المسیح.طریق الحق. وینبغى أن یكون هو نفسه روح الحق لكى یعلن الحق فى داخلهم وبذلك 
ینبغى أن یشهد لأرواح التلامیذ أنهم أبناء االله، أنهم ورثة الملكوت. وینبغى أن یمنحهم القوة أن یصنعوا  هذا المعزى

 الآیات والعجائب التى تشهد للمسیح.
عمة على فواههم بكلام النعمة مثلما كان یتكلم السید المسیح وقیل له "انسكبت النأینبغى أن ینطق على  وهذا المعزى

 ).٢ :٤٤(مز شفتیك"
نقضاء الدهر حسب وعده قبل صعوده اینبغى أن یشعرهم بحضور السید المسیح معهم كل الأیام وإلى  هذا المعزى

إلى السماء جسدیاً، ولكنه بلاهوته یملأ الوجود كله. وقد احتاج التلامیذ لعمل الروح القدس المعزى لكى یدركوا 
 عهم كل الأیام.ح میویستشعروا وجود الرب المس

لهذا قال السید المسیح: "أنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیاً آخر لیمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذى لا یستطیع 
  ).١٧، ١٦: ١٤(یو العالم أن یقبله"

یح تحدثنا عن عمل الروح القدس فى تعزیة التلامیذ فـى مقابـل التعزیـات التـى كـانوا یحصـلون علیهـا بوجـود السـید المسـ
، لأنهـا )١٦: ١٤(یـو "معزیـاً آخـرونـود أن نشـیر أیضـاً إلـى أهمیـة هـذه العبـارة " فى وسطهم قبـل صـعوده إلـى السـماء.

 بن.د أقنومیة الروح القدس وتمایزه عن أقنوم الاتؤكّ 
یته فالأقــانیم الثلاثــة لهــم نفــس الجــوهر الإلهــى الواحــد، لأن اللاهــوت واحــد. ولكــن كــل أقنــوم متمــایز عــن الآخــر بخاصــ

الأقنومیة: فالآب له الأبوة، والابن له البنوة بالولادة من الآب قبل كل الدهور، والروح القدس له الانبثاق من الآب قبـل 
الآب هـو اسـم مـن لا مصـدر لـه، والابـن ر عنه القدیس غریغوریوس الناطق بالإلهیات بقوله [كل الدهور. وهذا ما عبّ 

الفقـرة -] (الخطـاب اللاهـوتى الرابـع قدس اسم من انبثـق أو أتـى مـن غیـر ولادةفى غیر بدء، والروح ال دَ لِ اسم من وُ 
١٩.( 

لا ینالـه  ،االله الابـن، واالله الـروح القـدس، ثلاثـة أقـانیم، فـى لاهـوت واحـداالله الآب، و نعبـد وقال أیضاً عن الثـالوث: [
 ).٢٨قرة الف-] (الخطاب اللاهوتى الخامسانقسام فى المجد، والكرامة، والجوهر، والملك
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أى مـن الأسـماء التـى تطلـق علـى االله لا تطلـق علیـه، مـا [ :وتأكید ألوهیته قال القـدیس وفى حدیثه عن الروح القدس
 ]مولــود والمولــود؟ إذ كــان لابــد مــن إســتثناء میزتــى الآب والابــن الخاصــیتین حتــى لا یكــون هنــاك إلتبــاس خــلا الــلا

 ).٢٩الفقرة -(الخطاب اللاهوتى الخامس 
تـدل علـى  ،نبثـقمغیر مولـود ومولـود و  :والتعبیرات[ :ز الأقانیم الإلهیة قال القدیسحه لوحدانیة الجوهر وتمایوفى شر 

الآب، والابن، والروح القدس موضوع كلامنا هنا، وهكذا نحافظ على میزة الأقانیم الخاصة فى الطبیعة الواحدة وكرامـة 
 اللاهوت الواحدة.

كونـه یـأتى مـن الآب، إذ  دوالروح القدس لیس الابن لمجرّ ما للآب،  له واحد، ولكنفالابن لیس الآب إذ لیس إلا آب 
حد هو ثلاثة من حیـث ا)، ولكن له ما للابن. الثلاثة واحد فى الألوهة، والو ١٦: ٣یوانظر لیس إلا ابن واحد، الوحید (

وم الواحـد)، والثـالوث لـیس مـا تـذهب المیزات الخاصة. وهكذا فالواحد لیس ما ذهـب إلیـه سـابیلیوس (الـذى اعتقـد بـالأقن
الفقـرة –] (الخطـاب اللاهـوتى الخـامس ریوسـیة التـى كـان القـدیس یحاربهـا)الأ عإلیه انقسامات الیوم الهدّامة (یقصد البد

٩.( 
". فــالابن هــو أقنــوم، والــروح معزیــاً آخــر" :وبهــذا یتضــح معنــى قــول الســید المســیح فــى إنجیــل یوحنــا عــن الــروح القــدس

 لیس آخر من حیث الجوهر والألوهیة. هأقنوم آخر. ولكن القدس هو
لــذلك لا نقــول أن الابــن هــو إلــه، والــروح القــدس هــو إلــه آخــر. بــل نقــول أن الابــن هــو أقنــوم، والــروح القــدس هــو أقنــوم 

 آخر. فالتثلیث هو فى الأقنومیة ولیس فى الجوهر أو الألوهة غیر المنقسمة.
 هل المعزى الآخر هو إنسان ؟

، ووجد فى الهیئة كإنسان. أمـا أقنـوم الـروح القـدس فلـیس إنسـاناً علـى الإطـلاق، ولا یمكـن د أقنوم الابنتجسّ لقد 
 أن یكون إنساناً، كما أنه لم یتجسد ویتأنس مثل أقنوم الابن.

زمان قیل عنه ینطبق على من یمكنه أن یكون حاضراً بقدرته الإلهیة فى كل ما لم یكن هذا المعزى الآخر إنساناً، 
لى إلیمكث معكم "لهذا قال السید المسیح عنه: هو روح الحق الذى یمكث مع المؤمنین بالمسیح إلى الأبد ف ومكان.

 . یوجد إنسان عادى یمكنه أن یمكث معنا إلى الأبد على الأرضفلا  )١٦: ١٤" (یوبدالأ
وهل یمكن لإنسان عادى ) ١٧: ١٤یو" (یكون فیكمو ماكث معكم " :كما أنه لا یوجد إنسان یقول عنه السید المسیح

 ؟!!أن یمكث إلى الأبد مع تلامیذ الرب، وأن یحل فى داخلهم
 

والروح القدس لم یتجسد، ولهذا فهو یعمل بصورة غیر منظورة فى الكنیسة، وفى قلوب المؤمنین. لیس مثل السید 
لا  .)١٧: ١٤(یو "لا یراه ولا یعرفهالعالم " نإقال عنه السید المسیح  لهذاالمسیح الذى أمكن للعالم أن یراه متجسداً، 
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لو كان الروح القدس إنساناً لما قیل عنه  یراه لأنه لم یتجسد، ولا یعرفه العالم لأنه لم یقبله ولم یختبر عمله فى داخله.
 ن العالم لا یستطیع أن یراه.إ

 الابن یرسل الروح القدس
 مـن الآب والابـن ولكنـه ینبثـق مـن الآب فقـط. الإرسـال لَ رسِـهناك فرق بین الإرسـال والانبثـاق. فـالروح القـدس أُ 

 یخص عمل الروح القدس وهو فى الزمان. أما الانبثاق فهو یخص كینونة الروح القدس وهو فوق الزمان.
ینبثـق فهـو  روح الحق الذى من عند الآب بإلیكم من الآ ا"ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أن :قال السید المسیح

 ).٢٦: ١٥(یویشهد لى" 
والابن كما یعتقد الكاثولیك، لضاع التمایز الأقنومى بین الأقانیم. فقد رأینا كیف  لآبولو كان الروح القدس ینبثق من ا

] أى أنـه لا یمكـن أن یـأتى مـن غیـر ولادةقال القدیس غریغوریوس عن الروح القدس، إنـه هـو [اسـم مـن انبثـق أو أتـى 
 د وهو الابن.. وهذا الكلام یخص كینونة الروح القدس ولیس مواهبه..الروح القدس من خلال من هو مولو 

 روح الحق 
كمـا أن الحكـیم والحكمـة وروح الحكمـة  فالحقانى والحـق وروح الحـق هـم واحـد،الحق لا یتجزأ والحق هو االله: 

 هم واحد.
لأنـه لا یوجـد حكـیم -م لا یمكن أن نفصل الحق عن مصدره أى عن الحقانى، ولا یمكـن أن نفصـل الحكمـة عـن الحكـی

 بغیر حكمة.
الحـــق مولـــود مـــن الآب وروح الحـــق منبثـــق مـــن الآب. والوالـــد لـــیس هـــو المولـــود، والبـــاثق لـــیس هـــو المنبثـــق، والمنبثـــق 

والمولــود والمنبثــق هــم واحــد. مثلمــا نقــول أن النــور والشــعاع الصــادر  -البــاثق–ثق، ولكــن الوالــد ابــلا مــاه اوالمولــود لیســ
حد. والعقل والفكر الصادر عنه هما واحد؛ لهما نفس الجوهر ونفس الطبیعة ولا یمكن أن یوجد الواحـد عنه هما نور وا

 منهما بدون الآخر.
إن الروح القدس هو روح الحق لأنه هو روح االله، وهو الذى یلهم الحق ویرشد إلى الحق. لهذا قال السید المسیح 

  ).١٣: ١٦شدكم إلى جمیع الحق" (یو"متى جاء ذاك روح الحق فهو یر  :عن الروح القدس
م بكـلام الحـق: لهـذا قیـل عنـه فـى قـانون الإیمـان {النـاطق فـى الأنبیـاء}. ومـن یشـهد م بالروح القدس سوف یتكلّ من یتكلّ 

روح "ومتى جـاء المعـزى الـذى سأرسـله أنـا إلـیكم مـن الآب  :بالروح القدس فسوف یشهد بالحق؛ كما قال السید المسیح
). ٢٧، ٢٦: ١٥" (یـوبتـداءوتشهدون أنـتم أیضـاً لأنكـم معـى مـن الا. یشهد لى وفهعند الآب ینبثق الذى من  الحق
.  فمتى أسلموكم فلا تهتموا كیف أو بمـا تتكلمـون لأنكـم شهادة لهم وللأمم"وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى  :وقال

-١٨: ١٠" (مـتوح أبـیكم الـذى یـتكلم فـیكملأن لسـتم أنـتم المتكلمـین بـل ر تعطون فى تلك السـاعة مـا تتكلمـون بـه. 
٢٠ .( 
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، ولـم یحبـوا حیـاتهم شهدوا بـالحق وشـهدوا للحـق وعرفـوا الحـقلقد امتلأ الرسل والشهداء من الروح القدس، ولهذا فقد 
 حتى الموت لسبب أن الحق كان واضحاً أمام أعینهم.

شــهادتهم ولــم یحبــوا حیــاتهم حتــى  ف وبكلمــة لهــذا كُتــبَ عــن الشــهداء فــى حــربهم ضــد الشــیطان "وهــم غلبــوه بــدم الخــرو 
 ).١١: ١٢الموت" (رؤ 

كان دم الخـروف هـو سـبب تحـررهم مـن الشـر، وولادتهـم الجدیـدة، ومصـالحتهم الدائمـة مـع االله، وكـان دم الخـروف هـو 
 ســر ثبــاتهم فــى المســیح. وكانــت كلمــة شــهادتهم هــى بقــوة الــروح القــدس الســاكن فــیهم. فبــدم الخــروف نــالوا الخـــلاص

شتراهم لم یحبـوا حیـاتهم حتـى المـوت، اوالتبنى، وبالروح القدس شهدوا للحق بقوة ولم یخافوا. وفى محبتهم للفادى الذى 
 لأنهم أدركوا أنهم لا یعیشون لأنفسهم بل للذى مات لأجلهم وقام.

 اقنومیة الروح القدس 
. ولكن السید المسیح فى حدیثه الرائع یعتقد شهود یهوه بأن الروح القدس هو مجرد قوة أو طاقة صادرة عن االله
الروح القدس هـو أقنـوم ولـیس مجـرد عن الروح القدس والذى سجّله لنا القدیس یوحنا الإنجیلى أراد أن یؤكد على أن 

كـل مـا یسـمع یـتكلم "متى جاء ذاك روح الحق فهو یرشدكم إلى جمیع الحق. لأنه لا یـتكلم مـن  نفسـه بـل  فقال: طاقة
 ).١٣: ١٦" (یوبه

" لا ینطبـق علـى طاقـة أو قـوة بـل ینطبـق علـى یسـمع"، و"یـتكلم" :یشـیر إلیـه كـأقنوم وقولـه من نفسه""لا یتكلم  :فبقوله
فـرزوا لـى أالـروح القـدس:  قـالأقنوم له خصوصـیته ویتعامـل ویـتكلم ولـه ضـمیر الملكیـة، مثلمـا ورد فـى سـفر الأعمـال "

"كـل  :مثلمـا قـال السـید المسـیح نفسـه "لـى" یقـول). فـالروح القـدس ٢: ١٣برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إلیه" (أع 
 ).١٥: ١٦ویخبركم" (یو لى. لهذا قلت إنه یأخذ مما لىما للآب هو 

یتكلم ویسمع ویأخذ ویعطى ویمجد المسیح ویشهد له ویخبر ویرشد ویعلِّم ویأمر ویقود  الروح القدس كأقنوم
 .كما شرحنا. ویستحیل أن یكون مجرد طاقة صادرة عن اهللالكنیسة ویتكلم عما له بضمیر الملكیة 

روح الحكمــة ) وهــو "٢: ٨" (روروح الحیــاةوهــو " ،)٧: ١تــى ٢" (روح القــوة والمحبــة والنصــحهــو " الــروح القــدس
 ).٢: ١١ إش" (والفهم روح المشورة

ــروح القــدس هــو الخــالق ــقترســل روحــك فتُ كقــول الكتــاب عــن خلــق الخلیقــة " ال )، "بكلمــة الــرب ٣٠ :١٠٤" (مــز خل
ومثلما قال ألیهو بن برخئیل البوزى صدیق أیـوب الملهـم مـن  .)٦: ٣٣صنعت السماوات وبنسمة فیه كل جنودها" (مز

 ).٤: ٣٣" (أى روح االله صنعنى ونسمة القدیر أحیتنى" :االله
دوره مـــن الآب لقـــد كشـــف لنـــا الســـید المســـیح فـــى حدیثـــه الســـابق لصـــلبه مباشـــرة عـــن أقنومیـــة الـــروح القـــدس وعـــن صـــ

 ).٢٦: ١٥" (یوروح الحق الذى من عند الآب ینبثق" :نبثاق الأزلى بقولهلابا
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"إن لــى أمــوراً كثیــرة أیضــاً لأقــول لكــم ولكــن لا تســتطیعون أن تحتملــوا الآن"  :وبــالرغم مــن أن الســید المســیح وقتهــا قــال
ینـا بمعرفـة الـروح القـدس الحقیقیـة ثـم یقـوم ستفاضة عن الروح القدس لكى ینعم علا)، ولكنه مع ذلك تكلم ب١٢: ١٦(یو

 وأمــا متــى جــاء ذاك روح الحــق فهــمنــا كــل مــا لــم نحتمــل أن نســمعه فــى ذلــك الحــین "بتســلیم الأمــر للــروح القــدس لیعلّ 
 ).١٣: ١٦" (یویرشدكم إلى جمیع الحق

الذى سجل لنا هذه الكلمات فـى  للقدیس یوحنا اللاهوتىشكراً و  ،شكراً للرب الذى أنعم علینا بهذه المعرفة للروح القدس
وهو آخـر مـن تنـیح مـن الرسـل القدیسـین الـذین سـلمونا  ،قبل أن یرحل من هذا العالم -الذى هو رابع الأناجیل-إنجیله 

 الإیمان الثمین.
 الجوهر والطاقة 

میذه وجمع من تلا هو ل القدیس لوقا هذا عن السید المسیح فى إنجیله: "ونزل معهم ووقف فى موضع سهلسجّ 
ا من الذین جاءوا لیسمعوه ویشفو  ءع الیهودیة وأورشلیم وساحل صور وصیدایوجمهور كثیر من الشعب من جم

. وكل الجمع طلبوا أن یلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفى ح نجسة وكانوا یبرأونأمراضهم. والمعذبون من أروا
 ).١٩-١٧: ٦الجمیع" (لو

 لأن قوة كنت تخرج منه وتشفى الجمیع.یاً لأن ینال الناس الشفاء، سوع المسیح كان كافیمجرد لمس الرب 
یها اللاهوتیـــــــون باللغـــــــة الیونانیـــــــة هـــــــذه القـــــــوة التـــــــى تخـــــــرج مـــــــن الســـــــید المیســـــــح هـــــــى طاقـــــــة فائقـــــــة للطبیعـــــــة یســـــــمّ 

)evne,rgeia  ومثلها الكلمة الإنجلیزیة  ) نرجیاإenergy " طاقةوهى مأخوذة عن الیونانیة ومعناها." 
غـــة الیونانیــــة ل، فـــالجوهر هـــو بالنمیــــز بـــین الطاقـــة والجـــوهرفـــى معرفتنـــا عـــن لاهـــوت الســـید المســـیح فإننـــا  وطبعـــاً 

)Ouvsi,a  وباللغة الإنجلیزیة ) أوسیاEssence. 
وللســـید المســـیح جـــوهر بشـــرى متحـــد بجـــوهر إلهـــى. والجـــوهر الإلهـــى للســـید المســـیح هـــو نفســـه لـــلآب وللـــروح القـــدس. 

 نقسم.مت واحد وجوهر واحد غیر متجزئ ولا فالأقانیم الثلاثة لاهو 
.. ومع ذلك فـإن هـذه الطاقـة یكـون الثـالوث القـدوس وما یمنحه السید المسیح للمؤمنین به هو الطاقة ولیس الجوهر

 هو مصدرها ومانحها.
 الروح القدس.فى منح بالابن وكل طاقة أو نعمة أو قدرة یمنحها أحد الأقانیم لها أصلها فى الآب أى أنها من الآب وتُ 

 عطایا الروح القدس 
ممیــزین بــین الــروح القــدس الــذى یســتمد جــوهره أزلیــاً مــن الآب وحــده، وبــین هكـذا علــّم آبــاء الكنیســة الكبـار 

. فـالروح القـدس لا عطایا الروح القدس التـى لهـا أصـلها فـى الآب وتتحقـق مـن خـلال الابـن بواسـطة الـروح القـدس
 منح باستحقاقات الابن الوحید الجنس.ولكن عطایا الروح القدس هى التى تُ  ،همنح للبشر كأقنوم من حیث جوهر یُ 
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وعندما نفخ السید المسیح الروح القدس فى وجه تلامیذه بعد قیامته من الأموات فقد نفخ موهبـة الكهنـوت ومغفـرة 
رة فـى الـنص الیونـانى . لـذلك وردت العبـاب وحـدهلآالخطایا، ولم ینفخ جوهر الروح القدس الذى ینبثق جوهریـاً مـن ا

تیـه یولـیس "لاف )٢٢: ٢٠(یـو ) La,bete pneu/ma a[gion تیـه بنیفمـا  أجیـونیلاف(بدون أداة التعریف 
 أجیون". توبنیفما  تو

إذا ورد  "    To. Pneu/ma To.  [Agionتو أجیون  بنیفماتو  "وقد لوحظ أن تعبیر الروح القدس 
  أجیون بنیفما" أما إذا ورد بدون أداة التعریف .یشیر إلى الأقنوم ذاتهبأداة التعریف فى النص الیونانى فإنه 

pneu/ma a[gion  "  فإنه یشیر إلى عطایا الأقنوم ومواهبه أى إلى الطاقة)evne,rgeia  نرجیاإ (
 ).أوسیا  Ouvsi,aولیس إلى الجوهر (

 أمثلة من أقوال الآباء
 قال القدیس أثناسیوس:

 ).٥(الرسالة الثالثة إلى سرابیون فصل ]الآب یخلق كل الأشیاء من خلال الكلمة فى الروح القدس[
 : وقال أیضاً 

 ).٢٨(الرسالة الأولى إلى سرابیون فصل  ]الآب یفعل كل الأشیاء من خلال الكلمة فى الروح القدس[
 

 وقال فى حدیثه عن الروح القدس:
لكنــه یشـترك فــى عملیـة الخلـق. لأن الآب یخلــق كـل الأشـیاء مــن خـلال الكلمــة مـن الواضـح أن الــروح لـیس مخلوقـاً، و [

فى الروح، لأنه حیثما یوجد الكلمة، فهناك الروح أیضاً، والأشیاء التى خلقت من خلال الكلمة تأخذ قوتهـا الحیویـة مـن 
 "جنودهــاوبنســمة فیــه كــل والثلاثــین "بكلمــة الــرب صــنعت الســماوات  ثالــثالــروح مــن الكلمــة. لــذلك كتــب فــى المزمــور ال

 .])٦: ٣٣(مز
(The Spirit & the Church: Antiquity- Stanely M Burgess- Hendricksons Publishers- 
p.118). 
 

 أما القدیس غریغوریوس أسقف نیصص فقد قال:
لال ینــا مـن خــكـل عملیـة تــأتى مـن االله إلـى الخلیقــة، وتسـمى بحســب فهمنـا المتنـوع لهــا. لهـا أصــلها مـن الآب وتـأتى إل[

 ).٣٣٤صفحة  ٥(آباء ما بعد نیقیة. المجموعة الثانیة ج ]الابن وتكتمل فى الروح القدس
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ونحـــن فـــى عقیـــدتنا الأرثوذكســـیة مثلمـــا نمیّـــز بـــین إرســـال الـــروح القـــدس مـــن الآب والابـــن وانبثاقـــه مـــن الآب فقـــط لأن 
نمیّز بین عطایا الروح القدس التـى یـتم منحهـا مـن  الإرسال فى الزمن أما الانبثاق فهو أزلى وخارج الزمن. هكذا أیضاً 

 الآب والابن، وجوهره كأقنوم الذى هو من الآب فقط.
 . }الرب المحیى المنبثق من الآب{لذلك نقول عن الروح القدس فى قانون الإیمان 

ن الأقنـوم الـذى عـ كلم). وهـو فـى هـذا یـت٢٦: ١٥"روح الحـق الـذى مـن عنـد الآب ینبثـق" (یـو :وقال عنه السید المسیح
 ینبثق من الآب بحسب جوهره.

 عطیة الحق 
، أما الحق كطاقة فهو یُمنح كعطیـة للمـؤمنین بالمسـیح "وتعرفـون الحـق والحـق إن الحق كجوهر یخص االله وحده

) لأنــه فــى جــوهره ١٣: ١٦یــو، ٢٦: ١٥یــو، ١٧: ١٤). وقــد دُعــى الــروح القــدس "روح الحــق" (یــو٣٢: ٨یحــرركم" (یــو
 مثل الآب والابن، كما أنه یشهد للحق ویخبرنا بجمیع الحق ویأخذ مما للحق ویخبرنا. هو حق تماماً 

، لأنــه لا یــتكلم مــن جمیــع الحــق، فهـو یرشــدكم إلــى روح الحــق"متـى جــاء ذاك،  :عـن هــذا قــال الســید المســیح لتلامیــذه
. كل ما للآب هو لى. لى ویخبركمیأخذ مما نفسه، بل كل ما یسمع یتكلم به، ویخبركم بأمور آتیة. ذاك یمجدنى لأنه 

 ).١٥-١٣: ١٦نه یأخذ مما لى ویخبركم" (یوإلهذا قلت: 
حفظوا وصــایاى، وأنــا أطلــب مــن الآب فیعطــیكم معزیــاً آخــر لیمكــث معكــم إلــى ا"إن كنــتم تحبــوننى فــ :وقــال لهــم أیضــاً 

ا أنـتم تعرفونـه لأنـه ماكـث معكـم ویكـون الذى لا یسـتطیع العـالم أن یقبلـه، لأنـه لا یـراه ولا یعرفـه، وأمـ روح الحقالأبد، 
 كمیعلّمكــم كــل شــئ، ویــذّكر "وأمــا المعــزى، الــروح القــدس، الــذى سیرســله الآب باســمى، فهــو  .)١٧-١٥: ١٤فــیكم" (یــو

 ).٢٦: ١٤" (یوبكل ما قلته لكم
حقیقــة االله  إن الــوحى الإلهــى هــو عطیــة مــن الــروح القــدس. وقــد أعلنــت الأناجیــل المقدســة وبــاقى أســفار العهــد الجدیــد

نبثــاق الــروح ا)، وهــو مصــدر ٣: ١، كــو١٤: ٣ أف انظــر ،٣: ١الآب باعتبــاره أنــه هــو "أبــو ربنــا یســوع المســیح" (أف
 ).٢٦: ١٥الذى من عند الآب ینبثق" (یو روح الحق" القدس

 :وفى العهد القدیم أشار الوحى فى بعض المواضع إلى مثل هذه الأمور
ــال ــى ســفر الأمث ــه حة إلــىوردت إشــارة واضــ فف "مــن صــعد إلــى الســماوات ونــزل؟ مــن جمــع الــریح فــى  االله الآب وابن

 ).٤: ٣٠؟" (أمبنه إن عرفتاسمه؟ وما اسم اما ت جمیع أطراف الأرض؟ ه؟ من صرّ المیاه فى ثوب؟ من ثبّ یحفنت
أیـن  "أین أذهب من روحك؟ ومن وجهـك للروح القدس الحاضر فى كل مكانوردت إشارة واضحة  وفى سفر المزامیر

فأنـت هنـاك، وإن فرشـت فـى الهاویـة فهـا أنـت. إن أخـذت جنـاحى الصـبح، وسـكنت  سـماواتأهرب؟ إن صـعدت إلـى ال
 ).١٠-٧: ١٣٩فى أقاصى البحر، فهناك أیضاً تهدینى یدك وتمسكنى یمینك" (مز
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هــذا علــى  ).٤: ٣٣"روح االله صــنعنى ونســمة القــدیر أحیتنــى" (أى الــروح القــدس الخــالقیــتكلم عــن  وفــى ســفر أیــوب
 سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر.

تـیح لنـا أن نعـرف مـن هـو الآب، ومـن هـو الابـن، ومـن هـو الـروح القـدس بصـورة واضـحة ولكننا فـى العهـد الجدیـد قـد أُ 
 جداً حسب وعد السید المسیح.

ا أظهــرت نـالأرض.. أ"أنـا مجـدّتك علـى  :لقـد أبـرز هـذه الحقیقـة فـى حدیثــه مـع الآب قبـل الآلام والصـلب مباشـرة بقولــه
أرسـلتنى.  أنـت اسمك للناس الذین أعطیتنى.. أیها الآب البار إن العالم لـم یعرفـك، أمـا أنـا فعرفتـك، وهـؤلاء عرفـوا أنـك

 ).٢٦، ٢٥، ٦، ٤: ١٧فتهم اسمك وسأعرفهم، لیكون فیهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فیهم" (یووعرّ 
كان یقصد أن نعرف حقیقة االله.. حقیقة أبوتـه..  )٣٢: ٨، والحق یحرركم" (یو"وتعرفون الحق :ففى قول السید المسیح

وحقیقــة محبتــه، وقداســته، وبغضــه للخطیــة، وطــول أناتــه، وقدرتــه علــى كــل شــئ.. وكــل صــفاته الجمیلــة التــى تأســرنا 
 وتجعلنا نرفض الخطیة ونتحرر من سلطانها.

 النعمة والحق
النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا"  ا"لأن الناموس بموسى أعطى، أم :یقول القدیس یوحنا الحبیب فى إنجیله

  ).١٧: ١(یو
لقد أخلى السید المسیح نفسه وصـار إنسـاناً، { St. Gregory the Illuminatorویقول القدیس غریغوریوس الأرمنى 

. }ةلإلهیـة غیـر المائتـغیر المائـت صـار قـابلاً للمـوت (بحسـب الجسـد)، لكـى یمـنح البشـر أن یصـیروا شـركاء طبیعتـه ا
والقدیس غریغوریوس یقصد بهذا أن النعمة الفائقة للطبیعـة التـى یمنحهـا السـید المسـیح بـالروح القـدس هـى التـى تعطـى 

 للمؤمنین باسمه والمتحدین معه بشبه قیامته، أن یشتركوا فى الحیاة الأبدیة.
"كما أن قدرته الإلهیة قد وهبت لنا كل ما  :ته الثانیةإن عبارة القدیس بطرس الرسول الواردة فى النص التالى من رسال

لكــى هــو للحیــاة والتقــوى، بمعرفــة الــذى دعانــا بالمجــد والفضــیلة، اللــذین بهمــا قــد وهــب لنــا المواعیــد العظمــى والثمینــة، 
رة ) هـــذه العبـــا٤، ٣: ١بـــط٢، هـــاربین مـــن الفســـاد الـــذى فـــى العـــالم بالشـــهوة" (تصـــیروا بهـــا شـــركاء الطبیعـــة الإلهیـــة

مقصـود بهـا شـركة الحیـاة الأبدیـة وشـركة المشهورة، التى یحاول البعض أن یخرجوا بها عن الإطار الذى قیلت فیه، 
 .عدم الموت، بعد شركة الحیاة الروحیة بالجهاد ضد الخطیة والهروب من الفساد الذى فى العالم بالشهوة

). إنهـا شـركة العمـل ٥: ١بـط٢وا فى إیمانكم فضیلة.." (قدم -وأنتم باذلون كل اجتهاد- "ولهذا عینه :لذلك أكمل قوله
والثمینة التـى بهـا نصـیر  ىمع الروح القدس، وهى شركة مع الثالوث القدوس، هى التى تؤهلنا أن ننال المواعید العظم

 فى حیاة القداسة وفى النهایة شركة الحیاة الأبدیة. "شركاء الطبیعة الإلهیة"
الإلهیــة" التــى نعــرف االله بهــا. إن الطاقــات  الطاقــاتالإلهــى" غیــر المــدرك، وبــین "لجــوهر اإن هنــاك فرقــاً واضــحاً بــین "

 هى التى تعمل فینا بالنعمة، والتى تهب لنا العطایا الفائقة للطبیعة.الإلهیة 
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 مثل نعمة البنوة الله فى المعمودیة، ومثل مواهب الروح القدس فى سر المسحة المقدسة.
خارســتیا، لا لإففــإن الاتحــاد بالمســیح فــى ســر اربــون الحیــاة الأبدیــة فــى ســر الإفخارســتیا. وهــى أیضــاً التــى تمنحنــا ع

 اتحـادً اأقنومیـاً یماثـل الاتحـاد الطبیعـى بـین لاهوتـه وناسـوته فـى تجسـده مـن العـذراء مـریم، بـل یعنـى  اتحـادً ایعنى 
إننـا بلـیس. إالخطیـة والمـوت والشـركة مـع ، لكى نثبت فیه ونقهـر عوامـل بالحیاة الأبدیة الممنوحة لنا بالنعمة كعربون

لا نتحــد بجــوهر اللاهــوت مثــل الاتحــاد الحاصــل فــى تجســد االله الكلمــة، بــل نتحــد بالطاقــات الإلهیــة الممنوحــة لنــا 
 .بالنعمة

 ).١٧: ١فبیسوع المسیح صارا" (یو النعمة والحق"أما  :لهذا قال القدیس یوحنا الإنجیلى
 النعمة فى العهد الجدید

عمــة فــى العهــد الجدیــد لیســت مجــرد المواهــب الفائقــة للطبیعــة التــى یمنحهــا الــروح القــدس مثــل الــوحى لكتبــة إن الن
الأسـفار المقدسـة فـى العهـدین القـدیم والجدیـد، ولا القـوات والعجائـب التـى أجراهـا الأنبیـاء فـى العهـد القـدیم والتـى تجــرى 

 مع المؤمنین فى العهد الجدید.
لأنهــا تمــنح الخــلاص والتجدیــد ومغفــرة الخطایــا والمــیلاد الفوقــانى وثمــار الــروح القــدس مثــل  ولكنهــا تتخطــى هــذا بكثیــر

المحبة والفرح والسلام، وتمنح عربون الحیاة الأبدیة، وتعلن الأسرار الإلهیـة. كمـا أنهـا تمـنح أمجـاد الشـركة مـع االله فـى 
 وم الأخیر.حیاة القداسة المناسبة لنا، وتمنح القیامة بالجسد الممجد فى الی

 ما أجمل كلمات بطرس الرسول:
وإله كل نعمة الـذى دعانـا  ستعلان مجده أیضاً مبتهجین..افى تفرحوا فرحوا لكى اشتركتم فى آلام المسیح، ا"كما 

نكم، لـه المجـد والسـلطان یكم، ویمكّـتكم ویقـوّ لكـم، ویثبّـمتم یسـیراً، هـو یكمّ إلى مجده الأبدى فـى المسـیح یسـوع، بعـدما تـألّ 
 ).١١، ١٠: ٥، ١٣: ٤بط١بدین آمین" (ى أبد الآإل

 عمل الروح القدس فى أسرار الكنیسة
یتساءل البعض  هـل نحـن نثبـت فـى الـرب بالتنـاول مـن جسـده ودمـه، أم فـى سـر التثبیـت أى المسـحة المقدسـة 

 بواسطة زیت المیرون؟ 
مــن یأكــل " :ه الأقدســین حســب قولــهونجیــب علــى ذلــك بأننــا نثبــت فــى الــرب یســوع المســیح فــى التنــاول مــن جســده ودمــ

 .)٥٦: ٦" (یوجسدى ویشرب دمى یثبت فىّ وأنا فیه
فـى رســالة بــولس الرســول حســبما ورد  كمــا أننــا نثبــت فــى الــرب فــى ســر المســحة المقدســة الــذى یــدعى ســر التثبیــت

أیضـا وأعطـى عربـون  هو االله الذى ختمنـا الذى یثبتنا معكم فى المسیح وقد مسحنا"ولكن  :الثانیة إلى أهل كورنثوس
فالمسـحة التـى أخـذتموها منـه ثابتـة "وأمـا أنـتم  :). وقال القدیس یوحنـا الرسـول٢٢، ٢١ :١كو ٢الروح  فى قلوبنا " (



 ١٣ 

). فاالله الآب یعمل بواسطة الابن الوحیـد، كمـا یعمـل بواسـطة الـروح القـدس لأن قـدرة واحـدة للثـالوث ٢٧: ٢یو١" (فیكم
 ز دور كل أقنوم فى العمل الواحد.  بالرغم من تمایوعطیة واحدة، 

          
 ففى عمل الخلاص مثلاً یشترك الأقانیم الثلاثة معاً وكل أقنوم یقوم بدوره المتمایز:

بواسـطة الـروح  هیـأ لـه الآب جسـداً  ؛یتجسد الابن الوحیـد ى. ولكلیخلص العالم فاالله الآب أرسل ابنه الوحید إلى العالم
وقربانـاً لـم تـُرِد ولكـن هیـأت  ة.. ذبیحـأسـبحك لكنیسـةفـى وسـط او خـوتى إمـریم "أخبـر باسـمك القدس فى أحشـاء العـذراء 

مشـیئتك یـا االله"  فعـللأفى درج الكتاب مكتوب عنـى ء يهأنذا أج، ثم قلت لم تسر للخطیةح ائذبلى جسداً. بمحرقات و 
د إلا أن الآب والـــروح ن الابـــن الوحیـــد هـــو الـــذى تجســـأ). فمـــع ٢٢ :٢٢مـــز، انظـــر  ٧-٥: ١٠، عـــب١٢: ٢عـــب: (

 القدس قد اشتركا فى تهیئة هذا التجسد.
م نفســه الله بــلا عیــب" "المســیح الــذى بــروح أزلــى قــدّ  :، یقــول معلمنــا بــولس الرســولصــلب الســید المســیحكــذلك عنــد 

م الســید المســیح ذبیحــة نفســه بــلا عیــب كــرئیس كهنــة أعظــم إلــى الآب بواســطة الــروح القــدس لقــد قــدّ . ).١٤: ٩(عــب
 عن خطایا البشریة. ل الآب هذه الذبیحة تكفیراً وح أزلى قدّم نفسه). وقد تقبّ (بر 

هـذا الـذى أصـعد ذاتـه {ولا منفصـلین عـن الابـن الوحیـد  ،إذن لم یكن الآب ولا الروح القدس غائبین عن مشهد الجلجثة
    Vai إیتـاف اینـف اىلحـن فـ{ }ذبیحـة مقبولـة عـن خـلاص جنسـنا فاشـتمه أبـوه الصـالح وقـت المسـاء علـى الجلجثـة

etafenf   {  .فى طقس الجمعة العظیمة وفى طقس تسبحة یوم الأحد 
ت صــنعلــق كمــا هــو مكتــوب "بكلمــة الــرب خاشــترك الأقــانیم الــثلاث كخــالق واحــد فــى عمــل ال عمــل الخلــقوأیضــا فــى 

 ). ٦: ٣٣دها" (مزو السماوات وبنسمة فیه كل جُن
كان أحد فـى المسـیح  إن ذاً "إ :ن جدید حسب قول معلمنا بولس الرسولیعید الرب خلقة الإنسان م وفى عمل الخلاص

). وهــذا یــتم بغســل المــیلاد الثــانى وتجدیــد الــروح القــدس. عــن هــذا كتــب أیضــاً معلمنــا ١٧ :٥كــو٢فهــو خلیقــة جدیــدة" (
ناهــا وإحســانه، لا بأعمــال فــى بــر عمل مخلصــنا االله"ولكــن حــین ظهــر لطــف  :بــولس الرســول إلــى تلمیــذه تــیطس فقــال

سل المـیلاد الثـانى وتجدیـد الـروح القـدس، الـذى سـكبه بغنـى علینـا بیسـوع المسـیح ، بغُ صناخلّ نحن، بل بمقتضى رحمته 
 ). ٦-٤ :٣مخلصنا"(تى

  ."مخلصنا االلهوهو فى ذلك یقول عن الآب "
  ."مخلصناوعن الابن "بیسوع المسیح 

 ."وح القدسخلصنا بغسل المیلاد الثانى وتجدید الر " وعن الروح القدس
 كل ما یعملـه الآب[وهذا یظهر اشتراك الأقانیم الثلاثة معاً فى عمل الخلاص حتى نكرر ما قاله الآباء القدیسون أن  

فـاالله . أو [كـل مـا یعملـه الآب هـو مـن خـلال الابـن بواسـطة الـروح القـدس] . ]الـروح القـدسالابن فـى بواسطة  هو



 ١٤ 

). ١٧ :٥یـو"أبى یعمل حتى الآن وأنـا أعمـل" ( :قدس مثلما قال السید المسیحالآب یعمل دائماً مع الابن ومع الروح ال
 ). ١٠ :١٤"الآب الحال فىّ هو یعمل الأعمال" (یو :وقال

لــذلك لا نتعجــب أننــا ننــال الثبــات فــى المســیح بواســطة ســر المســحة المقدســة بعــد العمــاد الطــاهر، وذلــك بفعــل الــروح 
فـالآب یثبتنـا فـى المسـیح بواسـطة یح بالتناول من جسده ودمه فـى سـر التنـاول. القدس. كما إننا نثبت أیضاً فى المس

 .  بتناولنا من جسده ودمه الأقدسین وكذلك بواسطة الابن .الروح القدس فى سر مسحة المیرون
ن "إن ثبـتم فـىّ وثبـت كلامــى فـیكم تطلبـون مـا تریــدو  :مثلمـا قــال والثبـات فـى المســیح یقتـرن بتنفیـذ وصــایاه المقدسـة

 ). ١٠، ٧: ١٥إن حفظتم وصایاى تثبتون فى محبتى" (یوفیكون لكم.. 
لذلك قال معلمنا یوحنا الرسول "أما أنتم فما سمعتموه من البدء، فلیثبت إذاً فیكم. إن ثبت فیكم مـا سـمعتموه مـن البـدء، 

دیة. كتبـت إلـیكم هـذا عـن الـذین نتم أیضاً تثبتون فى الابن وفى الآب. وهذا هو الوعد الذى وعدنا هو به: الحیاة الأبأف
مكـم هـذه بـل كمـا تعلّ  ،مكـم أحـدكـم إلـى أن یعلّ بیضلونكم. وأما أنـتم فالمسـحة التـى أخـذتموها منـه ثابتـة فـیكم، ولا حاجـة 

 ).٢٧-٢٤: ٢یو١كذباً كما علمتكم تثبتون فیه" ( تحق ولیسى ، وهئالمسحة عینها عن كل ش
وطالمـا یسـكن الـروح القـدس فهـو یرشـد . القـدس سـاكناً فـى الإنسـانسر المسحة  یجعل الـروح والرسول یقصد أن 

الـروح "وأمـا المعـزى  :. وقد وعد الرب یسـوع المسـیح تلامیـذه بـذلك فقـالالإنسان إلى جمیع الحق حتى یثبت فى الحق
، ك، روح الحــقا"متــى جــاء ذ :). وقــال أیضــاً ٢٦ :١٤" (یــوئمكــم كــل شــفهــو یعلّ الــذى سیرســله الآب باســمى، القــدس 

حتـى مـا یخبرنـا بـه ). ١٤، ١٣: ١٦لأنه یأخذ ممـا لـى ویخبـركم" (یـو  ،ك یمجدنىا.. ذفهو یرشدكم إلى جمیع الحق
 .الروح القدس فهو مما للمسیح لأنه هو عطیة الثالوث القدوس

 ).١٣: ١٦(یو "یرشدكم إلى جمیع الحق"
لأنه لا یتكلم من نفسه، جمیع الحق  "متى جاء ذاك روح الحق فهو یرشدكم إلى :قال السید المسیح لتلامیذه 

بل كل ما یسمع یتكلم به ویخبركم بأمور آتیة. ذاك یمجدنى لأنه یأخذ مما لى ویخبركم. كل ما للآب هو لى. لهذا 
 ).١٥-١٣: ١٦قلت إنه یأخذ مما لى ویخبركم" (یو

الآب ینبوع الحق. والروح الروح القدس هو روح الحق فهو یشهد للحق. یشهد للمسیح الذى هو الحق المولود من 
: ١٢كو١ انظرالقدس هو الذى یعلن المسیح فى داخلنا، ولا یستطیع أحد أن یقول أن المسیح رب إلا بالروح القدس (

٣.( 
وكما كان الروح یرف على وجه المیاه فى بدایة الخلیقة عندما كانت الأرض خربة وخالیة وعلى وجه الغمر ظلمة. 

. هكذا أیضاً أشرق نور معرفة االله فى المسیح بعمل الروح )٣-١: ١تك انظرنور ( لیكن نور فكان :وقال االله
القدس فى الكنیسة "لأن االله الذى قال أن یُشرق نور من ظلمة، هو الذى أشرق فى قلوبنا لإنارة معرفة مجد االله 

 ).٦: ٤كو٢فى وجه یسوع المسیح" (



 ١٥ 

ستنارة فى المعمودیة، ویرشدنا إلى جمیع الحق بسكناه فى لاالذى أشرق فى قلوبنا هو الروح القدس الذى أعطانا ا
قلوبنا. هو الذى یشرق فینا بمعرفة المسیح. ویمنحنا أن نفهم كلمة االله المدونة فى الأسفار المقدسة. ویذكّرنا بوصایا 

یربطنا بالمسیح بل ویحولها إلى حیاة فى داخلنا. وهو الذى یسكب محبة االله فى قلوبنا. وهو الذى  -السید المسیح 
كأعضاء فى جسده المقدس. وبصفة عامة هو الذى یربطنا بالآب السماوى من خلال قبولنا وتمتعنا ببركات الفداء 

 الذى صنعه السید المسیح لأجلنا غافراً خطایانا بدمه الطاهر الكریم.
 ترسل روحك فتخلق 

إلــیكم مــن الآب. روح الحــق الــذى مــن عنــد "متــى جــاء المعــزى الــذى سأرســله أنــا  :قــال الســید المســیح لتلامیــذه
). ٣٠: ١٠٤خلـق وتجـدد وجـه الأرض" (مـز"ترسـل روحـك فتُ  :). ویقـول المـرنم٢٦: ١٥الآب ینبثق فهو یشهد لـى" (یـو

 والمقصود أن الرب یُرسل روحه فیتم تجدید الخلیقة مرة أخرى.
لامیــذك القدیســین ورسـلك المكــرمین فــى الـذى أرســلته علـى ت یــا ربروحـك القــدوس { ونصـلى فــى صـلاة الســاعة الثالثــة

خلـق فـىّ یـا االله وروحـاً مسـتقیماً اقلبـاً نقیـاً  .جدده فـى أحشـائنا لكن ،الصالح؛ هذا لا تنزعه منا أیها وقت الساعة الثالثة
(القطعـة الأولـى). وبهـذا نحـن نخاطـب } لا تطرحنى من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعـه منـى .جدده فى أحشائى

لمسـیح الـذى أرسـل روحـه القــدوس علـى تلامیـذه القدیسـین فـى یـوم الخمســین فـى السـاعة الثالثـة لكـى یخلـق فینــا السـید ا
 عمل الروح القدس المتجدد فى داخلنا باستمرار.بقلباً نقیاً 

 
 الخلیقة الجدیدة

العـــالم "كانـــت إن الارتبـــاط بـــین الـــروح القـــدس والخلیقـــة، هـــو ارتبـــاط دائـــم فـــى القـــدیم والجدیـــد. ففـــى بدایـــة خلـــق 
: ١الأرض خربة وخالیة وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح االله یرف على وجه المیاه. وقال االله لیكن نور، فكان نـور" (تـك

٣، ٢.( 
التـى ترمـز إلـى الـروح القـدس الـذى حـل –وعند تجدید الحیاة على الأرض مـرة أخـرى بعـد الطوفـان أرسـل نـوح الحمامـة 

وعـادت الحمامـة إلـى نـوح وهـى تحمـل فـى  -نهـر الأردن بهیئـة جسـمیة مثـل حمامـةعلى السید المسیح عند عمـاده فـى 
ارة إلــى عــودة الحیــاة علــى الأرض مــرة أخــرى بعــد غســیلها بالطوفــان. وكــان الطوفــان وتجدیــد إشــفمهــا غصــن الزیتــون 

ص قلیلــون أى "الفلــك.. الــذى فیــه خلــ :الحیــاة علــى الأرض رمــزاً للخــلاص بالمعمودیــة كمــا قــال معلمنــا بطــرس الرســول
 ).٢١، ٢٠: ٣بط١ثمانى أنفس بالماء. الذى مثاله یخلصنا نحن الآن أى المعمودیة" (

"ولكـن حـین ظهـر لطـف مخلصـنا االله وإحسـانه لا بأعمـال فـى بـر عملناهـا نحـن بـل  :وقال أیضاً معلمنا بـولس الرسـول
یسـوع المسـیح مخلصـنا" ببغنـى علینـا  الـذى سـكبه وتجدیـد الـروح القـدسسل المـیلاد الثـانى بمقتضى رحمته خلصنا بغُ 

 ).٦-٤: ٣(تى



 ١٦ 

یقــول حیــث  معمودیــة لاشــك فــى هــذا علــى الإطــلاقإن تجدیــد الــروح القــدس فــى الخلیقــة الجدیــدة فــى المســیح یــتم فــى ال
 ).١٧: ٥كو٢" (خلیقة جدیدة"إن كان أحد فى المسیح فهو  :بولس الرسول

" الــذى تفســیره ســلوامین وأمــره أن یــذهب ویغتســل فــى بركــة "لهــذا خلــق الســید المســیح عینــین للمولــود أعمــى مــن الطــ
خلـق للإنسـان أعـین جدیـدة فـى المعمودیـة بهـا یسـتطیع یارة إلـى إرسـال الـروح القـدس الـذى إش". وهذا الاسم هو مُرسل"

كــان  ). وأیضــاً "إن٣: ٣لا یقــدر أن یــرى ملكــوت االله" (یــو ؛یولــد مــن فــوقلا أن یعــاین ملكــوت االله لأنــه "إن كــان أحــد 
ل هـو الـروح القـدس الـذى أرسـله رسَـ). إذن فالمُ ٥: ٣لا یقـدر أن یـدخل ملكـوت االله" (یـو ؛أحد لا یولـد مـن المـاء والـروح

). وهو یقصـد أن ٣٠: ١٠٤رسل روحك فتُخلق وتجدد وجه الأرض" (مزتب موعد الآب. لهذا قال المزمور "الابن حس
 ى بواسطة المعمودیة.الرب یرسل روحه لتجدید الحیاة على الأرض مرة أخر 

 
 یوم الخمسین

لهــذا یعتبــر یــوم الخمســین هــو عیــد مــیلاد الكنیســة. لأن الكنیســة نالــت التجدیــد بالمعمودیــة فــى ذلــك الیــوم. قــال 
تعمدون بـالروح القـدس لـیس بعـد ت"لأن یوحنا عمـد بالمـاء وأمـا أنـتم فسـ :السید المسیح لتلامیذه عند صعوده إلى السماء

 ).٥: ١(أع هذه الأیام بكثیر"
 ).٧: ١٦طلق لا یأتیكم المعزى" (یون"خیر لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أ :وقال لهم

الــروح القــدس لازمــاً لتجدیــد وجــه الأرض مــرة أخــرى. وعــاد روح االله یــرف مــرة أخــرى علــى وجــه المیــاه فــى  جــيءكــان م
 الخلیقة الجدیدة. وتم تعمید ثلاثة آلاف نفس فى یوم الخمسین.

 المــوتجتــاز ا"وربــة وخالیــة وعلــى وجـه الغمــر ظلمــة لأن الخطیــة والمــوت قـد ملكــا علــى جمیــع البشـر كانـت الأرض خ
 ).١٢: ٥الجمیع" (رو أخطأإلى جمیع الناس إذ 

، انظـر ١٢: ٣كانت الأرض خربة وخالیة لأن "الجمیع زاغوا وفسدوا معاً. لـیس مـن یعمـل صـلاحاً لـیس ولا واحـد" (رو
 ).٣: ٥٣مز

 وخالیة لأن محبة العالم وأیضاً عبادة الأوثان المحرمة قد انتشرت فى الأرض بصورة مریعة.كانت الأرض خربة 
كانــت الأرض خربــة وخالیــة نظــراً لفســاد الطبیعــة البشــریة التــى ســقطت فــى قبضــة الفســاد لســبب فقــدان الشــركة مــع االله 

 والدخول فى شركة مع الشیطان. 
 ة. هذه هى ظلمة الجهل والخطیة والموت تحت سلطان إبلیس. كانت الأرض خربة وخالیة وعلى وجه الغمر ظلم

"لكـم أیهــا  :.. فــى الخلیقـة الجدیـدة أشـرق نــور المسـیح علـى حیـاة المفــدیین كقـول الـرب)٣: ١" (تـكوقـال االله لـیكن نـور"
لسـید إننا لم نسمع عن شمس لها أجنحة سـوى أن ا .)٢: ٤المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها" (ملا

 قد فتح ذراعیه وهو معلق على الصلیب كما یفتح الطائر جناحیه.  )المسیح (شمس البر



 ١٧ 

" لــیكن نــور فكــان نــور :وقــال االله"قــد أشــرق علــى البشــریة بنــوره العجیــب  ؛إن االله الــذى قــال أن یشــرق نــور مــن ظلمــة
  .)٣: ١(تك

 



 ١ 

 الباب الثالث عشر
 السید المسیح فى إرساله لتلامیذه ومتابعته للخدمة

 مجد وكهنوت السید المسیح 
 المسیح الراعى 

 لماذا اختار رسلاً 
 رقم الاثنى عشر 

 متابعة السید المسیح الخدمة 
 ظهور السید المسیح لاستفانوس 

 ظهور السید المسیح لبولس الرسول 
 ظهور السید المسیح لحنانیا

 لیم الإنجیل لبولس الرسول تس
 رؤیا یوحنا اللاهوتى 

 مجد وكهنوت السید المسیح
 فى مناجاته مع الآب لیلة الصلب تكلّم السید المسیح عن نوعین من المجد:

والآن مجــدنى أنــت أیهــا الآب عنــد ذاتــك، بالمجــد الــذى كــان لــى " :: قبــل كــون العــالم بقولــه لــلآب الأزلــى همجــد -١
 ) .٥: ١٧"(یولم عندك قبل كون العا

: الــذى ظهــر بــه فــى الجســد عنــدما أخلــى نفســه وأخــذ صــورة عبــد، ومــارس عملــه كمســیح للــرب، مجــده المســیانى -٢
ص للعالم. وعن مجده كرئیس كهنة قال للآب فى لیلة آلامه، فى حدیثه عن علاقته بتلامیذه الأحـد ورئیس كهنة ومخلّ 

) وقــد ٢٢: ١٧" (یــووأنــا قــد أعطیــتهم المجــد الــذى أعطیتنــى" :)عشــر (بعــد اســتبعاد یهــوذا الإســخریوطى مــن الحــدیث
المسـألة مؤكـداً أن المجـد المقصـود فـى هـذه العبـارة الـذى  ههـذ –أطـال الـرب حیاتـه– قداسـة البابـا شـنودة الثالـثشرح 

 ١٦ ص ٣٢للسـنة الــ ٣٧م العـدد ٣/١٢/٢٠٠٤(مجلة الكرازة والرعایة  مجد رئاسة الكهنوتأعطاه الرب للتلامیذ هو 
 ).٣٧العامود الثانى سطر 

ومن المفهـوم طبعـاً أن السـید المسـیح كـان أحیانـاً یكشـف عـن شـعاع مـن مجـده الإلهـى مـن خـلال التجلـى، ومـن خـلال 
 المعجزات التى أجراها وخاصة معجزة قیامته المجیدة من الأموات بقدرته الإلهیة. 

أثنـاء وجـوده علـى الأرض، لأن البشـر لـن یحتملـوا رؤیـة  ولكن لم یكن من الممكن أن یعلن مجده الإلهى بصورة كاملة
"الإنسـان لا یرانـى  :هذا المجد قبل أن یلبسوا جسد القیامة الروحـانى الممجـد. لهـذا قـال الـرب لموسـى علـى جبـل سـیناء

 ).٢٠: ٣٣ویعیش" (خر



 ٢ 

ده الإلهـى. لهـذا قـال كما أن الخلاص لم یكن ممكناً أن یـتم لـو أعلـن السـید المسـیح فـى تجسـده علـى الأرض مـلء مجـ
). فالمســألة إذن أن الســید المســیح قــد أخفــى ٨: ٢كــو١"لأن لــو عرفــوا لمــا صــلبوا رب المجــد" ( :معلمنــا بــولس الرســول
وأخفى مجده المنظور عـن البشـر إلـى حـین إتمـام الفـداء وصـعوده إلـى السـماء ودخولـه إلـى لاهوته عن الشیطان، 

 مجده السمائى عن یمین الآب.
، تبـرر فـى االله ظهـر فـى الجسـدقدیس بولس الرسول هـذه الحقیقـة بقولـه "بالإجمـاع عظـیم هـو سـر التقـوى، وقد شرح ال

 )١٦: ٣تى١" (رُفع فى المجدكرز به بین الأمم، أومن به فى العالم،  الروح، تراءى لملائكة،
 لى السماء.صعوده إ لكى یتمم الفداء ثم یدخل إلى مجده عند لقد أخفى السید مجده الأزلى بالناسوت

"ولكـن  :ث القدیس بولس الرسول عن حالة السید المسیح فى دائرة الإخلاء عنـد قبولـه الآلام لأجـل خلاصـنا فقـالوتحدّ 
، مـن أجـل ألـم المـوت، لكـى یـذوق بنعمـة االله المـوت نراه مكللاً بالمجد والكرامـةالذى وضع قلیلاً عن الملائكة، یسوع، 
ــل رئــیس إلــى المجــدمــن أجلــه الكــل وبــه الكــل، وهــو آتٍ بأبنــاءٍ كثیــرین  لأجــل كــل واحــد. لأنــه لاق بــذاك الــذى ، أن یُكمِّ

 .)١٠، ٩: ٢خلاصهم بالآلام (عب
فـى  ومجـد رئاسـة الكهنـوتإن المجد الذى تكلل به السید المسیح فى آلامـه، هـو مجـد الحـب والبـذل والعطـاء والفـداء، 

المفــدیین فـى طــریقهم نحـو المجــد السـمائى. ولكــن ینبغــى أن تقـدیم ذبیحتــه الخلاصـیة كــرئیس للخـلاص، وكقائــد لمسـیرة 
، یسوع" التى وردت فى الـنص السـابق قـد ورد قبلهـا فـى نفـس الرسـالة الذى وضع قلیلاً عن الملائكةنلاحظ أن عبارة "

" بمقــدار مــا ورث اســماً أفضــل مــنهم أعظــم مــن الملائكــةین عــن صــعود الســید المســیح إلــى المجــد "صــائراً یإلــى العبــران
 ).٤: ١(عب

 فالمسیح الذى "أخلى نفسه" هو هو نفسه "الذى رفع فى المجد" 
 

 مجد المسیح الأزلى
مجــد المســیح الأزلــى هــو واحــد فیــه مــع الآب ومــع الــروح القــدس. هــو مجــد الثــالوث القــدوس الــذى نســبحه فــى 

 {المجد للآب والابن والروح القدس}. :الكنیسة ونعطیه " الذوكصا" ونقول
). لـذلك لا یمكـن لأى أحـد آخـر أن یشـارك الثـالوث ٨: ٤٢شإ" (ومجـدى لا أعطیـه لآخـر" :جد قـال الـربعن هذا الم

القـــدوس فـــى هـــذا المجـــد. ولا تنطبـــق علیـــه عبـــارة الســـید المســـیح عـــن رســـله القدیســـین "وأنـــا قـــد أعطیـــتهم المجـــد الـــذى 
 ).٢٢: ١٧أعطیتنى" (یو

 
 مجد رئاسة الكهنوت



 ٣ 

مسـیح لرسـله القدیسـین، یترتـب علیـه سـلطان التعلـیم فـى الكنیسـة ومقاومـة البـدع هذا المجـد الـذى منحـه السـید ال
والهرطقـــات، وســـلطان الحـــل والـــربط والتشـــریع فـــى الكنیســـة مـــن خـــلال المجـــامع المقدســـة. وكـــذلك ســـلطان الحكـــم فـــى 

عهـم الأسـاقفة، وسـیامة المجالس الإكلیریكیة، وسلطان إقامة الرتب الكنسیة مثل سیامة الأساقفة بیـد الآبـاء البطاركـة وم
الآبــاء الكهنــة بواســطة الأســاقفة وكــذلك ســیامة الشمامســة وتدشــین الكنــائس والأوانــى المقدســة. وســلطان وضــع الیــد قــد 

"یجـــب أن یكـــون  :الـــرب للرســـل وخلفـــائهم باعتبـــار أن الأســـقف هـــو وكیـــل االله. لهـــذا قـــال معلمنـــا بـــولس الرســـول همنحـــ
 ).٧: ١الأسقف بلا لوم كوكیل االله" (تى

 كهنوت السید المسیح
"ولا یأخــذ أحــد هــذه الوظیفــة بنفســه، بــل المــدعو مــن االله كمــا  :یقــول معلمنــا بــولس الرســول عــن رئاســة الكهنــوت

أنـا الیـوم ولـدتك"  أنـت ابنـى، بـل الـذى قـال لـه: لم یمجد نفسه لیصیر رئـیس كهنـةرون أیضاً. كذلك المسیح أیضـاً اه
 ).٧: ٢نظر مز ا  ،٥، ٤:  ٥(عب
"لـم یمجـد نفسـه لیصـیر  :مـن الآب السـماوى لأن بـولس الرسـول یقـول مجد رئاسة الكهنـوتفقد أخذ السید المسیح إذن 

 رئیس كهنة بل الذى قال له أنت ابنى".
وأنـــا قـــد أعطیـــتهم المجـــد الـــذى ومجــد رئاســـة الكهنـــوت الـــذى للســـید المســـیح قــد أشـــرنا إلیـــه ســـابقاً فـــى تفســـیر عبــارة "

تى قالها السید المسیح للآب فى لیلة آلامه عن عطیته لرسله الأحد عشـر والتـى أخـذها مـن ) ال٢٢: ١٧" (یوأعطیتنى
 الآب فى إرسالیته الخلاصیة.

وقد استطرد القدیس بولس الرسول فى كلامة السابق فأشار إلى أن كهنوت السید المسیح هو علـى رتبـة ملكـى صـادق 
 ).١٠: ٥" (عبهنة على رتبة ملكى صادقمدعواً من االله رئیس ك" :ولیس على رتبة هارون فقال

هكذا أیضـاً كهنـوت الآبـاء الرسـل وخلفـائهم مـن الآبـاء البطاركـة والأسـاقفة هـو علـى رتبـة ملكـى صـادق، لأنهـم یقـدّمون 
بــالخبز والخمــر، والتــى هــى نفســها ذبیحــة الصــلیب، ولكــن تحــت أعــراض الخبــز  فخارســتیا (أى ســر الشــكر)ذبیحــة الإ

 الذبائح الحیوانیة الخاصة بالكهنوت الهارونى. والخمر. ولا یقدّمون
، ١٩: ٢٢وهذا ما أوصاهم به السید المسیح فى لیلة آلامه عـن تقـدیم جسـده ودمـه الأقدسـین "اصـنعوا هـذا لـذكرى" (لـو

 .)٢٤: ١١كو١
عشــراً مــن كــل أعطــاه إبــراهیم إن ملكــى صــادق حینمــا خــرج لملاقــاة إبــراهیم قــدّم خبــزاً وخمــراً، ولــم یقــدم ذبیحــة حیوانیــة و 

 قد ورد ذلك فى سفر التكوین كما یلى:شئ. و 
بـرام مـن االله العلـى مالـك أ، وقـال: مبـارك أخرج خبزاً وخمراً. وكـان كاهنـاً الله العلـى. وباركـه"وملكى صادق ملك شالیم 

 ).٢٠-١٨: ١٤والأرض. ومبارك االله العلى الذى أسلم أعداءك فى یدك. فأعطاه عُشراً من كل شئ" (تك سماواتال



 ٤ 

رتباطاً واضحاً بتقدیم ذبیحة الإفخارسـتیا التـى صـنعها السـید المسـیح وأمـر اإن مجد رئاسة كهنوت السید المسیح یرتبط 
تلامیذه أن یصنعوها. والتى هى نفسها ذبیحته الخلاصیة على الصلیب وتستمد وجودها وفاعلیتها مـن حقیقـة الصـلیب 

 ر الزمان فى لیلة الآلام وإلى مجيء الرب الدیان.متداد لذبیحة الصلیب عبافوق الجلجثة، إذ هى 
لهذا اهتم القدیس بولس الرسول فى أكثر من موضع بإبراز رئاسة كهنوت السـید المسـیح أنهـا علـى رتبـة ملكـى صـادق 

 ).٢٠: ٦نظر أیضاً عبا ١٠: ٥" (عبمدعواً من االله رئیس كهنة على رتبة ملكى صادق"
. فخدمتـه الكهنوتیـة مسـتمرة عبـر الأحیـال إذ أنـه كهنوت أبدىالسید المسیح هو  ولا یخفى على أحد بالطبع أن كهنوت

یشــفع فینــا بذبیحتــه الخلاصــیة إلــى آخــر الزمــان. "إن أخطــأ أحــد فلنــا شــفیع عنــد الآب یســوع المســیح البــار وهــو كفــارة 
 ).٢، ١: ٢یو١لخطایانا" (

سابق لأجلنا صائراً علـى رتبـة ملكـى صـادق رئـیس حیث دخل یسوع كلقد دخل السید المسیح إلى المقادس السماویة "
 ).٢٠: ٦" (عبكهنة إلى الأبد

إنـــه شـــئ رائـــع أن نـــرى الكنیســـة المقدســـة وهـــى أیقونـــة للســـماء علـــى الأرض مثلمـــا رآهـــا یعقـــوب أب الآبـــاء مثـــل ســـلم 
لســـلم منصـــوب علـــى الأرض ورأســـه یمـــس الســـماء والـــرب واقـــف بجلالـــه المخـــوف والملائكـــة صـــاعدین ونـــازلین علـــى ا

 ).١٧، ١٣، ١٢:  ٢٨(انظر تك 
إن السماء تكون مفتوحة أثنـاء القـداس الإلهـى والسـید المسـیح حاضـر بجسـده ودمـه علـى المـذبح سـرائریاً بـنفس ذبیحتـه 

 الخلاصیة التى بها یشفع فینا شفاعة كفاریة أمام الآب السماوى.
یكونون فى حالة صعود ونزول أثناء القداس یرفعـون والملائكة الذین كتب عنهم أنهم خدام العتیدین أن یرثوا الخلاص 

 صلواتنا، وینزلون بالبركات السمائیة، ویشاركون معنا تسبیح الحمل الذبیح وشكر الآب على محبته غیر المحدودة.
لتـدبیر حقاً إن الكنیسة هى بیت الملائكة لأن الرب قد صالح السمائیین مع الأرضیین، كقول بولس الرسول عن ذلك "

الأزمنة لیجمع كـل شـئ فـى المسـیح مـا فـى السـماوات ومـا علـى الأرض فـى ذاك الـذى فیـه أیضـاً نلنـا نصـیباً  ملء
 ).١١، ١٠: ١" (أفمعینین سابقاً 

 المسیح الراعى 
 ).١١: ١٠"أنا هو الراعى الصالح. والراعى الصالح یبذل نفسه عن الخراف" (یو :قال السید المسیح عن نفسه

 أن الخراف هى رعیته؛ أى خرافه الخاصة التى یعرفها بأسمائها ویدعوها باذلاً نفسه من أجلها.واعتبر السید المسیح 
"هأنــذا أســأل عــن غنمــى وأفتقــدها. كمــا یفتقــد الراعــى قطیعــه یــوم یكــون فــى  :وهكــذا قــال الــرب أیضــاً بفــم حزقیــال النبــى

 ).١٢، ١١: ٣٤وسط غنمه المشتتة هكذا أفتقد غنمى وأخلصها" (حز
"أنــا أرعــى غنمــى وأربضــها یقــول الســید الــرب. وأطلــب الضــال وأســترد المطــرود وأجبــر الكســیر وأعصــب  :ضــاً وقــال أی

 ).١٦، ١٥: ٣٤الجریح وأبید السمین والقوى وأرعاها بعدل" (حز
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ــ : ١د غنمــه وحــل فــى وســطها لأن االله "الكلمــة صــار جســداً وحــل بیننــا" (یــوقــفتاص والفــادى وقــد االله هــو الراعــى والمخلّ
هو الحمل والراعى فى المسیح ). وصار السید ١٢: ٣٤"كما یفتقد الراعى قطیعه یوم یكون فى وسط غنمه" (حز) ١٤
 واحد. آنٍ 
 

 دعوة الخراف
"الذى یدخل من الباب فهو راعى الخراف. لهذا یفتح البواب، والخراف تسمع صوته،  :قال السید المسیح

 ).٣، ٢: ١٠ویخرجها" (یو فیدعو خرافه الخاصة بأسماء
، كمــا أن الآب یعرفنــى وأنــا أعــرف وأعــرف خاصــتى وخاصــتى تعرفنــى"أمــا أنــا فــإنى الراعــى الصــالح،   :وقــال أیضــاً 
 ).١٥، ١٤: ١٠الآب" (یو

.. أى أن الـرب یعـرف خرافـه بسـابق معرفتـه الإلهیـة ولهـذا فلابـد أن یـدعوها.. رتباطـاً وثیقـاً االدعوة والمعرفة مرتبطان 
خــر لیســت مــن هـذه الحظیــرة، ینبغــى أن آتــى "ولــى خـراف أُ  :یم أو شــعبه الجدیــد. لـذلك قــالسـواء أكانــت مــن شـعبه القــد

النبـى عـن شـعب  إشـعیاء). فبهـذا المفهـوم تنبـأ ١٦: ١٠راعٍ واحـد" (یـوو بتلـك أیضـاً فتسـمع صـوتى وتكـون رعیـة واحـدة 
 ).٢٥: ١٩ إشالسید المسیح "مبارك شعبى مصر" ( يءمصر بعد مج

المعرفــة عنــد االله مرتبطــان ببعضــهما بالنســبة لخــراف الســید المســیح لــذلك یقــول معلمنــا بــولس نقــول أن الــدعوة وســبق 
لأن الـذین "ونحن نعلم أن كل الأشیاء تعمل معـاً للخیـر للـذین یحبـون االله، الـذین هـم مـدعوون حسـب قصـده.  :الرسول

والذین سبق فعینهم فهؤلاء ة كثیـرین. خو إلیكونوا مشابهین صورة ابنه، لیكون هو بكراً بین  سبق فعرفهم سبق فعینهم
 ).٣٠-٢٨: ٨. والذین دعاهم فهؤلاء بررهم أیضاً. والذین بررهم فهؤلاء مجدهم أیضاً" (رودعاهم أیضاً 

بق معرفة االله لا تلغى حریة إرادة الإنسان ولكن االله بسابق معرفته یعلم من هم الذین یقبلون الحق بصفة عامة.. إن سِ 
: ١٨"كل من هو من الحق یسمع صوتى" (یو :د لقبول الحق، كقول السید المسیح لبیلاطسأو من لدیهم استعدا

 :). مثل هؤلاء الذین یتلمس فیهم الرب الاستعداد لقبول الحق لابد أن یدعوهم. وهذا هو معنى كلام بولس الرسول٣٧
 ).٣٠ ،٢٩ :٨"الذین سبق فعرفهم سبق فعینهم.. والذین سبق فعینهم فهؤلاء دعاهم أیضاً" (رو

 ). ١: ٥٩خلّص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع" (إش"ها إن ید الرب لم تقصر عن أن تُ  :النبى قائلاً  إشعیاءونادى 
إن الــدعوة لابــد أن تصــل إلــى كــل إنســان مســتعد لقبولهــا لأن وســائل الــرب وإمكانیاتــه لــیس لهــا حــدود. لهــذا قــال الســید 

وقـد فهـم ).٣: ١٠خرافه الخاصة بأسماء ویخرجها" (یـو فیدعووته، "والخراف تسمع ص :المسیح عن نفسه وعن خرافه
قـام "اذكر یسـوع المسـیح المُ  :معلمنا بولس الرسول هذه الحقیقة فى عمله الكرازى بالإنجیل فقال لتلمیذه تیموثاوس

تقیّـد. حتمـل المشـقات حتـى القیـود كمـذنب. لكـن كلمـة االله لا أمن الأموات من نسل داود بحسب إنجیلـى الـذى فیـه 
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الذى فى المسیح یسوع مع  لأجل المختارین لكى یحصلوا هم أیضاً على الخـلاصلأجل ذلك أنا أصبر على كل شئ 
  ).١٠-٨: ٢تى٢مجد أبدى" (

إنه یكافح ویحتمل المشقات لكى تصل كلمة الإنجیـل إلـى المختـارین لكـى یحصـلوا هـم أیضـاً علـى الخـلاص الـذى فـى 
لأجـل الإنجیـل وینـال شـرف أن یكـون هـو الأداة أو الوسـیلة التـى یسـتخدمها االله لهـذا المسیح. هو یعتبر نفسـه موضـوع 

 إشـعیاءالغرض، ولكن حتـى وهـو فـى السـجن والقیـود فـإن كلمـة االله لا تقیَّـد أى لا تحـبس كمـا قـال لأنـه كـان یفهـم قـول 
 ).١: ٥٩خلّص" (إشن ید الرب لم تقصر عن أن تُ إ"ها  :النبى

نلاحظ أیضاً إنه یبنى الاختیار على سبق معرفة االله لمن سوف یقبلون  عن المختارین وفى حدیث بولس الرسول
الحق الذى فى المسیح. لهذا شرح هذا الاختیار فى رسالته إلى أهل أفسس فقال "مبارك االله أبو ربنا یسوع المسیح 

یس العالم لنكون قدیسین وبلا لوم الذى باركنا بكل بركة روحیة فى السماویات فى المسیح. كما اختارنا فیه قبل تأس
إذ سبق فعیننا للتبنى بیسوع المسیح لنفسه حسب مسرة مشیئته. لمدح مجد نعمته التى أنعم  قدامه فى المحبة.

 ). ٦-٣: ١بها علینا فى المحبوب" (أف
یربط بوضوح بین للتبنى" وهو  إذ سبق فعیننافیه (أى فى المسیح) قبل تأسیس العالم..  اختارناالرسول بولس یقول "

الاختیار وسبق المعرفة والتعیین مثلما ربط سابقاً فى رسالته إلى أهل رومیة بین الدعوة وسبق المعرفة والتعیین كما 
 ).٣٠ ،٢٩: ٨روانظر ذكرنا سابقاً (
 :سـیحن سبق المعرفـة والتعیـین والاختیـار والـدعوة كلهـا مرتبطـة ببعضـها وعلـى هـذا الأسـاس قـال السـید المإوالخلاصة 

. )٣: ١٠(یـو كما قـال إنـه "یـدعو خرافـه الخاصـة بأسـماء ویخرجهـا"). ١٤: ١٠(یو"أعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى" 
"مــن یغلــب فــذلك ســیلبس ثیابــاً بیضــاً ولــن  :ولكــن كــل ذلــك بشــرط أن یظــل المــدعو أمینــاً إلــى النهایــة حســب قــول الــرب

 ).٥: ٣ملائكته" (رؤأمحو اسمه من سفر الحیاة وسأعترف باسمه أمام أبى وأمام 
 

 الرعایة والمحبة
هــذه العبــارة قالهــا الســید المســیح لســمعان بطــرس الرســول فــى عتابــه لــه بعــد قیامــة الــرب مــن الأمــوات، مبینــاً أن 

 رتباطاً كبیراً بمحبته.ارعایة الغنم، أى خراف السید المسیح الناطقة، ترتبط 
). أى أنـه وضـع لنـا مـثلاً ١٥: ١٠" (یـونفسـى عـن الخـراف أنـا أضـعللخـراف قـال الـرب " وفى حدیثه عـن عملـه كـراعٍ 

" حب أعظم مـن هـذا أن یضـع أحـد نفسـه لأجـل أحبائـه لأحدلیس أعلى للرعایة الحقة ینبع من منطلق الحب. وقال "
 ).١٣: ١٥(یو

 
 االله محبة
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 . )١٦، ٨: ٤یو١إن مفتاح المسیحیة یكمن فى أن "االله محبة" (
القدس یوجد مثـال المحبـة الكائنـة قبـل كـل الـدهور بـین الأقـانیم الـثلاث. وحینمـا وجـدت  ففى علاقة الآب والابن والروح

الخلیقة العاقلة، غمرها االله الآب بمحبته بحسب مسرة مشیئته التـى قصـدها فـى نفسـه. وتمتعـت الخلیقـة بمحبـة الثـالوث 
 القدوس.

فداء على الصلیب وبعمل الروح القدس فـى أسـرار بنه الوحید بالباوحینما سقطت البشریة كان االله قد دبر لها الخلاص 
صنا االله وإحسانه، لا بأعمـال فـى بـر عملناهـا نحـن. "حین ظهر لطف مخلّ  :الكنیسة. حسب قول معلمنا بولس الرسول

تجدید الروح القدس الذى سكبه بغنى علینـا بیسـوع المسـیح مخلصـنا" و صنا بغسل المیلاد الثانى بل بمقتضى رحمته خلّ 
 ).٦-٤: ٣(تى

لكـى لا یهلـك الجنس بنه الوحید الم حتى بذل اهكذا أحب االله الع"لأنه  :عن حب االله الآب للبشریة قال السید المسیح
 ).١٦: ٣" (یوكل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة

 
 إذن المسألة تتلخص فى أمرین:

 ن المحبة كائنة وتمارس فى االله قبل كل الدهور. إ :أولهما
وتتـــألق كلمـــا أتیحـــت الفرصـــة لـــذلك مثلمـــا تألقـــت علـــى  .ن المحبـــة الإلهیـــة تغمـــر الخلیقـــة منـــذ أن وجـــدتإ :وثانیهمـــا
 الصلیب.

 
كل   وقد لخص السید المسیح .لهذا فإن عمل الرعایة یرتكز أساساً على الحب: الحب نحو االله ونحو الخلیقة

 ة القریب.محب: والثانیةمحبة االله.  الأولى:الوصایا الإلهیة فى وصیتین: 
 ."الثانیة مثلها"ن الثانیة هى على مثال الأولى إوقال 

 
 ). ١٦: ٢١" (یورع غنمىا ؟أتحبنىسمعان بن یونا  "یا :من هذا المنظور قال السید المسیح لبطرس الرسول

وة فكــل مــن یتقــدم إلــى عمــل الرعایــة ینبغــى أن یمتلــئ أولاً مــن محبــة االله ثــم ینطلــق نحــو محبتــه للرعیــة بنقــا لــذلك
 .وطهارة على مثال المحبة الإلهیة

 
 المحبة ترجو كل شئ

). وإذا طبقناهـــا علـــى عمـــل الرعایـــة فمعناهـــا أن ٧: ١٣كـــو١انظـــر هـــذه العبـــارة قالهـــا معلمنـــا بـــولس الرســـول (
 تهم مـنالراعى ینظر بعین الرجاء إلى مخدومیه فلا یراهم فى ضعفهم وسقوطهم وخطایاهم، بل یراهم فى تـوبتهم وقیـام
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، ١٧: ٢، مــر١٢: ٩(مــت یــة وتمــتعهم بحیــاة النصــرة. مــدركاً أنــه "لا یحتــاج الأصــحاء إلــى طبیــب بــل المرضــى"الخط
 بل خطاة إلى التوبة. اوأن الرب لم یرسله لیدعو أبرارً  )٣١: ٥لو

تقیمة دى المسـترخیة والركـب المخلعـة واصـنعوا لأرجلكـم مسـالك مسـاا الأیقوّمو " :بهذا المفهوم قال معلمنا بولس الرسول
 ).١٣، ١٢: ١٢لكى لا یعتسف الأعرج، بل بالحرى یشفى" (عب

یحتمـل كـل شـئ، ویصـبر علـى كـل شـئ، ویرجـو كـل الرعایة تحتاج إلى صبر واحتمـال وطـول أنـاة.. تحتـاج إلـى حـب 
. وقـد یحتـاج الراعـى أن یسـتخدم التأدیـب حرصـاً علـى إصـلاح شـأن مـن یسـتهین شئ.. تحتـاج إلـى حـب لا یسـقط أبـداً 

الأنــاة. وحرصــاً علـى خلاصــه، أو حرصــاً علـى حمایــة بــاقى القطیـع مــن أذیتــه. فبسـلاح البــر ذات الیمــین وذات بطـول 
الیسار یستمر الراعى فى خدمته للرعیة بطول الأناة والرفق أحیانـاً وبـالتوبیخ والتأدیـب فـى أحیـان أخـرى، ولكـن الهـدف 

 باستمرار هو أن تنتصر المحبة ضد كل قوى الظلمة الروحیة.
 

 االله لا ینسى تعب المحبة
كـل خـادم سـیأخذ أجرتـه بحسـب تعبــه. واالله لـیس بظـالم حتـى ینسـى تعــب المحبـة. ولابـد أن الخـادم الأمـین یفــرح 

 بثمار تعبه وخدمته ورعایته. فالمحبة كنز لا یفنى ولا یضیع بل هو أبقى من الدهور ویعبر إلى ما وراء الزمان.
أن توجــد معناهــا أن تحــب، وأن تحــب [ة أو كمــا قــال أحــد الكتــاب المســیحیین إن الوجــود یفقــد معنــاه بــدون المحبــ

 ر الوجود بلا قیمة.ی. والوجود المقصود هنا هو الوجود فى المسیح والذى بدونه یص]معناها أن توجد
كـل قـوة لیت الرب یثبتنا فى المحبة لكى نثبت فیه ویثبـت هـو فینـا. ولیتـه یشـعرنا بمحبتـه الفائقـة الوصـف لكـى ننطلـق ب

 فى خدمتنا وفى محبتنا.
 لماذا اختار رسلاً 

لرسله بأن یشركها معه فى العمل، فقال  -كنیسته المقدسة-أراد السید السیح أن یكرّم عروسه المحبوبة 
). بحیث یحمل الآباء الرسل نفس رسالة الحب والمصالحة التى ٢١: ٢٠أرسلكم أنا" (یو ؛القدیسین "كما أرسلنى الآب

 المسیح نفسه، صانعاً الفداء بدم صلیبه.. حملها السید
یا له من شرف عظیم أن تشترك الكنیسة، بقوة الروح القدس العامل فیها، مع عریسها السمائى فى توصیل بشرى 

"ألیس جمیعهم أرواحاً خادمة،  :الذین قال عنهم الكتاب مؤیَّدة بخدمة الملائكة السمائیین الخلاص إلى كل البشریة،
 ).١٤: ١مة لأجل العتیدین أن یرثوا الخلاص" (عبمُرسلة للخد

ختار سبعین آخرین لتكمیل عمل الخدمة اختار السید المسیح اثنى عشر تلمیذاً لیكونوا معه وأرسلهم، ثم اوقد 
 وأرسلهم.



 ٩ 

ن ثنتا عشر عین ماء وسبعو اكان شعب إسرائیل أثناء خروجهم فى بریة سیناء قد جاءوا إلى واحة اسمها إیلیم وهناك 
نطلقوا بعد ذلك فى رحلتهم فى البریة (انظر انخلة. وشربوا من میاه الینابیع الاثنى عشر وأكلوا من ثمار النخیل و 

 ).٢٧: ١٥خر
كانت الینابیع الاثنى عشر إشارة إلى تلامیذ السید المسیح الاثنى عشر، والسبعین نخلة إشارة إلى السبعین 

 الآخرین الذین أرسلهم.
ا عشر ینابیع لمواهب الروح القدس وهم الذین صاروا یمنحون عطیة الروح القدس بوضع الأیدى ثنلابالفعل صار ا

م السبعون رسولاً غذاءً حلواً للشعوب التى حملوا إلیها بشرى فى سر المسحة المقدسة وأیضاً فى سر الكهنوت. كما قدّ 
 إنجیل الخلاص.
 رقم الاثنى عشر 

"متى جلس ابن الإنسان على كرسى مجده، تجلسون أنتم  :ر مثلما قالقاله السید المسیح لرسله الاثنى عش 
 ).٢٨: ١٩أیضاً على اثنى عشر كرسیاً، تدینون أسباط إسرائیل الاثنى عشر" (مت

 ختار تلامیذه بنفس عدد أسباط إسرائیل أو أبناء یعقوب الاثنى عشر.اقد  المسیح فمن الواضح أن السید
وبالاثنى عشر رسولاً تكونت كنیسة العهد  .یسة العهد القدیم فى إطار محدودفمن الاثنى عشر سبطاً تكونت كن

 الجدید فى المسكونة كلها.
 

 ولكن لماذا رقم الاثنى عشر بالذات؟
من الملاحظ أن السنة تتكون من اثنى عشر شهراً، أى أن الزمان یكمل بالنسبة للأرض باثنى عشر شهراً. مثل  أولاً:

مرأتك ابن" ا"إنى أرجع إلیك نحو زمان الحیاة، ویكون لسارة  :قول الرب لإبراهیم حینما ظهر له عند بلوطات ممرا
 الموعد فى العام التالى. ). والمقصود هنا إنها سوف یكون لها ابن فى نفس١٠: ١٨(تك

فى العام الواحد أى فى اثنى عشر شهراً تكمل الأرض دورة كاملة حول الشمس. وتكمل كل فصول السنة بكل ما 
 فیها من متغیرات..

قترب ملكوت ا"قد كمل الزمان، و  :وكمال العام باثنى عشر شهراً، یرمز إلى كمال الزمان. مثلما قال السید المسیح
 ).١٥: ١وآمنوا بالإنجیل" (مر االله. فتوبوا

حقاً لقد أشرق شمس البر ربنا یسوع المسیح فى ملء الزمان، حسب وعد الرب "ولكم أیها المتقون اسمى تشرق شمس 
 ).٢: ٤البر، والشفاء فى أجنحتها" (ملا

حتضان كل لاالممدودتین  -على خشبة الصلیب-لا توجد شمس لها أجنحة سوى ربنا یسوع المسیح، الذى بسط یدیه 
 التائبین.
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ثنتى ا"ألیست ساعات النهار  :ثنتى عشرة ساعة، كما قال السید المسیحانلاحظ أیضاً أن الیوم یتكون من  :ثانیاً 
عشرة. إن كان أحد یمشى فى النهار لا یعثر، لأنه ینظر نور هذا العالم. ولكن إن كان أحد یمشى فى اللیل یعثر 

 .)١٠، ٩ :١١لأن النور لیس فیه" (یو
ثنا عشر هذا النور، ونشروه لاإن السید المسیح هو نور العالم.. والبشارة بالإنجیل هى نور العالم. ولهذا فقد حمل ا

 فى المسكونة لإنارتها.
كانوا اثنى عشر لیحملوا أنوار ساعات النهار الاثنى عشر. وكل منهم كانت ترمز  إلیه ساعة من ساعات النهار. 

 ).٣٥: ٥مدان "كان هو السراج الموقد المنیر وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة" (یوكقول الرب عن یوحنا المع
 ).١٢=  ٤×  ٣رقم اثنى عشر هو رقم ثلاثة (مضروباً) فى رقم أربعة (ثالثاً: 
 ) هو إشارة إلى الثالوث القدوس وعمله فى خلاص البشریة.٣ورقم (

هو  ١٢أو یشیر إلى الأناجیل أى البشائر الأربعة. وبهذا یكون رقم تجاهات المسكونة. ا) فیشیر إلى أربع ٤أما رقم (
إشارة إلى عمل الثالوث القدوس فى خلاص البشریة فى أرجاء المسكونة من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن 

 الشمال إلى الجنوب.
) "وعمّدوهم ١٥: ١٦كلها" (مركرزوا بالإنجیل للخلیقة اذهبوا إلى العالم أجمع و ا" :لهذا قال السید المسیح لتلامیذه

). وبالفعل قیل عن ٢٠، ١٩ :٢٨باسم الآب والابن والروح القدس وعلّموهم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به" (مت
 ). ٤: ١٨المسكونة بلغت أقوالهم" (مز طارالآباء الرسل "فى كل الأرض خرج منطقهم وإلى أق
 من الشهر السابع من السنة المیلادیة.  ١٢الرسل یوم  من الأمور الجمیلة أن الكنیسة تحتفل بعید الآباء

 یستخدم فى حساب كثیر من الأمور التى یتم إحصاؤها "بالدَسْتة". ١٢كما أن رقم 
"أتظن أنى لا أستطیع الآن أن أطلب إلى أبى  :فى حدیث السید المسیح عن جیوش الملائكة قال لبطرس الرسول

 ).٥٣: ٢٦الملائكة" (مت فیقدم لى أكثر من اثنى عشر جیشاً من
وفى سفر الرؤیا رأى القدیس یوحنا حول العرش فى السماء أربعة وعشرین قسیساً فى أیدیهم مجامر وقیثارات، 

لأن  ١٢هو ضعف رقم  ٢٤). والملاحظ هنا أن رقم ٨: ٥ویرفعون بخوراً أمام االله هو صلوات القدیسین (انظر رؤ
 ٢٤ما فى السماء فلیس هناك نهار ولیل، بل نهار دائم یرمز إلیه رقم ساعة، أ ةثنتا عشر االنهار على الأرض، 

 ).٢٥: ٢١رؤ (انظر
)، الذین ظهروا فى المشهد السماوى یتبعون ٤، ٣ :١٤أما المئة وأربعة وأربعون ألفاً البتولیون غیر الدنسین (انظر رؤ

 ١٢لاء عاشوا حیاة منیرة غیر دنسة (مضاعفاً ألف مرة. فهؤ  ١٤٤=١٢×١٢الحمل (المسیح) أینما ذهب، فهؤلاء هم 
 رسول)، ویصعب حصر عددهم لكثرتهم (ألوف). ١٢(×ساعة)، وما فیها من نور هو بحسب الإیمان الرسولى 
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ثنتا عشرة ربوة من الناس، أى مائة وعشرون ألفاً. وهو اولعل هذا یذكرنا بتوبة أهل نینوى الذین قال عنهم االله: إنهم 
 ن إلى الذین یحیون حیاة النور بالتوبة، فى أفواج یصعب حصرها (عشرات ألوف).ویرمزو  ١٠×١٠٠٠×١٢رقم 

 
 وهنا یتبادر إلى الذهن السؤال التالى 

ثنتى عشرة ساعة، والسنة اثنى عشر شهراً، لكى یختار اثنى عشر تلمیذاً؟ أم اهل دبّر االله أن یكون النهار  
 اعة، والسنة اثنى عشر شهراً؟ثنتا عشرة ساختار اثنى عشر تلمیذاً لأن النهار ا

هو الإشارة إلى الثالوث القدوس، فى عمله من أجل خلاص  ١٢: إن المعنى الأساسى للرقم وللإجابة على ذلك نقول
 البشریة فى المسكونة كلها. وعلى هذا الأساس یأتى ترتیب باقى الأمور..

 
ستقصاء!.. إننا لاعن الفحص وطرقك عن ا رب ما أعجب تدابیرك كلها بحكمة صنعت! وما أبعد أحكامك حقاً یا

 فقط نقف لنتأمل ونتفهم ونتعجب ویبقى أمامنا الكثیر لنعرفه عنك یا إلهنا القدوس.
 

 متابعة السید المسیح الخدمة 
متابعتــه للخدمــة بعــد صــعوده إلــى الســماء وإرســال الــروح القــدس لیعتنــى بالكنیســة ویقودهــا قــام الســید المســیح ب

 بكل ما قاله للتلامیذ، ولیمنحها بركات الفداء الذى صنعه السید المسیح لأجلها. رهاویرشدها ویذكّ 
"أنــا أطلــب مــن  :فبــالرغم مــن الــدور الواضــح الفعــال للــروح القــدس فــى حیــاة الكنیســة حســب وعــد الســید المســیح للتلامیــذ

"هـا أنـا معكـم :اً قد وعدهم قـائلاً )، إلا أنه هو نفسه أیض١٦: ١٤معزیاً آخر لیمكث معكم إلى الأبد" (یوفیعطیكم الآب 
ومعنـى ذلـك أنـه بلاهوتـه الحاضـر فـى كـل مكـان وزمـان لا یتخلـى عـن  .)٢٠: ٢٨كل الأیام إلى انقضاء الدهر" (مـت

الكنیســة، بــالرغم مــن صــعوده جســدیاً إلــى الســماء وجلوســه عــن یمــین الآب. هــذا إلــى جــوار أنــه یكــون حاضــراً بجســده 
 التناول من أسراره الإلهیة. بارستیا لیمنح المؤمنین حیاة وثباتاً فیه فخلإودمه على المذبح فى سر ا

قیامـه بــدور الشـفیع أمـام الآب مــن أجـل غفــران خطایانـا وذلــك باسـتحقاقات دمــه هـذا كلــه، وإلـى جــوار  ولكـن إلـى جــوار
البـــار وهـــو كفـــارة "إن أخطـــأ أحـــد فلنــا شـــفیع عنـــد الآب یســـوع المســـیح  :المســفوك لأجلنـــا، كقـــول معلمنـــا یوحنـــا الرســـول

إلا أن السـید المسـیح أیضـاً كـان یتـابع الخدمـة مـن السـماء لأن الآب والابـن والـروح القـدس  ).٢، ١: ٢یـو١لخطایانا" (
ن قــال الســید المســیح أثنــاء خدمتــه علــى أیعملــون معــاً بــالرغم مــن تمــایز دور كــل أقنــوم مــن الأقــانیم الثلاثــة. وقــد ســبق 

 ).١٧: ٥(یو" نا أعمل"أبى یعمل حتى الآن وأ :الأرض
 

 ظهور السید المسیح لاستفانوس 



 ١٢ 

فى بدایة العصر الرسولى بعدما ارتفع السید المسیح إلى السماء وبعد حلول الروح القدس على تلامیذه فى یوم 
نـه هـو المسـیح. أالخمسین صار اسطفانوس رئیساً للشمامسة وكان یحاور الیهود حول شـخص یسـوع الناصـرى مبرهنـاً 

وألقـى هـو خطابـاً جامعـاً  ،حاكمتـهمص منه وقـاموا بروا فى التخلّ اه الرب حكمة لم یقدر الیهود أن یقاوموها، فكّ وإذ أعط
ق اسـطفانوس جـداً وكان وجهـه یضـئ كوجـه مـلاك.. وتـألّ  ؛فى جلسة المحاكمة موبخاً رؤساء الیهود على قساوة قلوبهم

"ها أنا أنظر السـماوات مفتوحـة، وابـن الإنسـان قائمـاً عـن یمـین  :ممتلئاً من الروح القدس وهو یشهد للسید المسیح فقال
  ).٥٦: ٧عأاالله" (

قــت حقیقــة هامــة، وهــى أن الســید المســیح بــالرغم مــن صــعوده إلــى الســماء جســدیاً إلا أن صــلته بالكنیســة لــم وهنــا تألّ 
 لشدة.تنقطع.. بل باعتباره هو رأس الكنیسة فإنه یلهم الأعضاء ویقودهم ویؤازرهم فى وقت ا

كان اسطفانوس یضع قدمیه على أول درجات سلم الاستشهاد وظهر له السید المسـیح فـى مجـده السـمائى مشـجعاً إیـاه 
غیــر عــابئ بســخط  ، لیكــون القــدیس اســتفانوسعلــى الاســتمرار مانحــاً قــوة الشــهادة الكاملــة فــوق تــأثیر الزمــان والمكــان

راجمــین إیــاه بحجــارة الغضــب المســتطیر. أمــا هــو فظــل منبهــراً  نــدفاعهم نحــوه لیجــروه نحــو ســاحة الاستشــهاداالیهــود و 
م لهـم هـذه الخطیـة" قِـلا تُ  یـا رببالمشهد السمائى منشغلاً بالأمجاد الروحیة.. فصـلى بصـراخ عظـیم مـن أجـل راجمیـه "

 عائقاً فى سبیل خلاصهم إن آمنوا بالمسیح.إیاه ) أى طلب من الرب ألا تكون خطیة رجمهم ٦٠: ٧(أع
زداد إحساســه بقربـه مــن الســید الــك عنـدما قاربــت روحـه علــى مفارقـة الجســد تحـت وطــأة الـرجم الشــدید بالحجـارة وقبـل ذ

م نفسـه ذبیحـة حـب ) لقـد قـدّ ٥٩: ٧" (أع قبل روحـىاأیها الرب یسوع " :زداد تألقه الروحى فكان ینادى قـائلاً االمسیح و 
 سیح لأن ذلك أفضل جداً.نطلق لیكون فى عشرة دائمة مع الماوذبیحة إیمان وأخیراً 
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كان شاول الطرسوسى هو من أبرز المشتركین فى رجـم اسـطفانوس رئـیس الشمامسـة وأول الشـهداء حیـث كـان 

فقـــد كـــان یهودیـــاً متعصـــباً یتصـــرف بجهـــل ویضـــطهد  .)١: ٨" (أع هیحـــرس ثیـــاب الـــراجمین "وكـــان شـــاول راضـــیاً بقتلـــ
 یح بعنف شدید.المؤمنین بالمس

 اه اســتعدادً ولكــن الــرب رأى فیــه غیــرة دینیــة مــن الممكــن أن تفیــد الكنیســة لــو عــرف صــاحبها طریــق الحــق.. وإذ رأى فیــ
شـــاول شـــاول لمـــاذا " :لـــذلك ظهـــر لـــه فـــى الطریـــق إلـــى دمشـــق بمجـــد عظـــیم فـــى الســـماء وقـــال لـــه عبارتـــه المشـــهورة

یبـدو أن الـروح القـدس كـان قـد بـدأ یوبخـه علـى قسـوته  .)٥ ،٤ :٩" (أع.. صـعب علیـك أن تـرفس منـاخسىطهدنضت
 فى معاملة المؤمنین بالمسیح خاصة ما حدث مع اسطفانوس الذى صلى من أجله فى أشد ساعات المحنة والعذاب.

صـعب علیـك أن تـرفس منـاخس.  .أنا یسوع الذى أنت تضـطهده :من أنت یا سید؟ فقال الرب" :وقال شاول متسائلاً 
 ).٦ ،٥: ٩" (أعرب، ماذا ترید أن أفعل ومتحیر: یا فقال وهو مرتعد
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ل شــاول الطرسوســى مضــطهد الكنیســة إلــى إنســان یــؤمن بالمســیح وینتظــر الخــلاص والاســتنارة بالمعمودیــة. لقــد تحــوّ 
 .بالمسیحیة مالعظیوصار فیما بعد هو بولس الرسول الكارز 

 ظهور السید المسیح لحنانیا
ذهـب ارب، فقـال لـه الـرب قـم و  "یـا حنانیـا. فقـال هأنـذا یـا :رؤیـا وقـال لـه ظهر السید المسیح لأسقف دمشق فى

سمه شاول. لأنه هوذا یصلى، وقد رأى فـى اطلب فى بیت یهوذا رجلاً طرسوسیاً اإلى الزقاق الذى یُقال له المستقیم، و 
معت مـن كثیـرین عـن هـذا رب، قـد سـ واضـعاً یـده علیـه لكـى یبصـر. فأجـاب حنانیـا: یـاو رؤیا رجلاً اسمه حنانیا داخـلاً 

الرجل، كم من الشرور فعل بقدیسیك فى أورشلیم وههنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن یوثق جمیع الذین یدعون 
سـرائیل. لأنـى سـأریه كــم إذهـب لأن هـذا لـى إنـاء مختـار لیحمــل اسـمى أمـام أمـم وملـوك وبنـى اباسـمك. فقـال لـه الـرب 

 .)١٦-١٠: ٩(أع "ینبغى أن یتألم من أجل اسمى
مـتلأ مـن الـروح القـدس "وكـان شـاول مـع التلامیـذ ااه و نـوبالفعل مضـى حنانیـا وقـام بعمـاد شـاول الطرسوسـى وشـفیت عی

 ).١٩: ٩الذین فى دمشق أیاماً" (أع
ثنــى عشــر رســولاً، إلا أن لالقــد كــان للســید المســیح دور مباشــر فــى حیــاة القــدیس بــولس الرســول.. فبــالرغم مــن وجــود ا

وقــام  ،وظهــر لــه أكثــر مــن مــرة ،ســیح بعــد صــعوده إلــى الســماء قــد اختــار بــولس ودعــاه وأعــده للخدمــة وأرســلهالســید الم
بل وسلّمه أشیاء تخص صمیم عمله الكهنوتى فى الكنیسة. وبهذا أضاف الرب إلـى الكنیسـة قـوة هائلـة  ،بتوجیه خدمته
 فى الخدمة.

 
 تسلیم الإنجیل لبولس الرسول 

یح لبــولس الرسـول الــذى كــان شـاول الطرسوســى ودعـاه وهــو فــى الطریـق إلــى دمشــق، بعـد أن ظهــر السـید المســ
 ،عمــاده وامتلائــه بــالروح القــدس علــى یــد حنانیــا أســقف دمشــق، وهروبــه مــن دمشــق حینمــا حــاول الیهــود أن یقتلــوهبعــد و 

رسـولى وكیفیـة ممارسـة ذهب إلى الصحراء العربیة لمدة ثلاث سنوات حیث استلم من السید المسـیح الإنجیـل والتقلیـد ال
الأسرار الكنسیة مثل سر الإفخارستیا وغیره ویتضح ذلك من سرده هو نفسه لهـذا الأمـر فـى رسـالته إلـى أهـل غلاطیـة 

 إذ قال:
بــل نــه لــیس بحســب إنســان لأنــى لــم أقبلــه مــن عنــد إنســان ولا علّمتــه. إ رت بــهنجیــل الــذى بَشّــالإ خــوة "وأعــرفكم أیهــا الإ

إنكم ســمعتم بســیرتى قــبلاً فــى الدیانــة الیهودیــة أنــى كنــت أضــطهد كنیســة االله بــإفراط وأتلفهــا. فــ بــإعلان یســوع المســیح
مـن أترابـى فـى جنسـى إذ كنـت أوفـر غیـرة فـى تقلیـدات آبـائى. ولكـن لمـا  ینوكنت أتقدم فـى الدیانـة الیهودیـة علـى كثیـر 

به بین الأمم، للوقت لم أستشر لحماً ودماً  بنه فىّ لأبشراسر االله الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى بنعمته أن یعلن 
ولا صـعدت إلــى أورشــلیم إلــى الرســل الــذین قبلــى، بــل انطلقــت إلــى العربیــة ثــم رجعــت أیضــاً إلــى دمشــق. ثــم بعــد ثــلاث 
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ن الرسل إلا یعقوب عنده خمسة عشر یوماً. ولكننى لم أر غیره م تف ببطرس، فمكثسنین صعدت إلى أورشلیم لأتعرّ 
 ).١٩-١١: ١لأخا الرب" (غ

ســتلم بــولس الرســول الإنجیــل الــذى بَشّــر بــه فــى كــل مكــان مــن الســید المســیح نفســه بعــد صــعود الســید اإذن لقــد 
أكـد بـولس قـد و  المسیح إلـى السـماء، مثلمـا اسـتمع بـاقى الرسـل إلـى السـید المسـیح فـى مـدة خدمتـه علـى الأرض.

 لإفخارستیا (القداس الإلهى) إذ قال:الرسول هذا فى رسالته إلى أهل كورنثوس فى حدیثه عن سر ا
إن الرب یسوع فى اللیلة التى أسلم فیها أخذ خبزاً وشكر فكسـر وقـال خـذوا  ،متكم أیضاً مت من الرب ما سلّ "لأننى تسلّ 

كلــوا هــذا هــو جســدى المكســور لأجلكــم. اصــنعوا هــذا لــذكرى. كــذلك الكــأس أیضــاً بعــدما تعشــوا قــائلاً هــذه الكــأس هــى 
بـدمى. اصـنعوا هـذا كلمـا شـربتم لـذكرى. فـإنكم كلمـا أكلـتم هـذا الخبـز وشـربتم هـذه الكـأس تخبـرون بمـوت العهـد الجدیـد 

 .)٢٦-٢٣: ١١كو١" (يءالرب إلى أن یج
 

إننا نرى العنایة الفائقة من الرب یسوع المسیح برسوله بولس إذ أنه قد قام بتسلیمه كـل مبـادئ الإیمـان والبشـارة وكیفیـة 
صـعد الـذى نسیة مثلما فعل قبل ذلك مع الرسل الذین عاصروا مدة خدمته على الأرض إلـى الیـوم ممارسة الأسرار الك

فیه إلى السـماء بعـدما أوصـاهم بـأن لا یبرحـوا أورشـلیم إلـى أن یلبسـوا قـوة مـن الأعـالى متـى حـل الـروح القـدس علـیهم. 
 ،أنـه قـد تسـلم مـن السـید المسـیح كـل شـئولكننا ینبغى أن نلاحظ أن بولس الرسول لـم یسـتقل عـن الكنیسـة بـالرغم مـن 

بل كان یعتقد فى جامعیة الكنیسة ومجمعیتها، لذلك أكمل حدیثه إلى أهل غلاطیة عن باقى تفاصیل مسیرته الرسولیة 
خــذاً آ"ثــم بعـد أربـع عشــرة سـنة صـعدت أیضــاً إلـى أورشـلیم مــع برنابـا  بعـد لقائـه مــع بطـرس الرسـول ویعقــوب أخـا الـرب

وعرضـت علـیهم الإنجیـل الـذى أكـرز بـه بـین الأمـم، ولكـن بـالانفراد  وإنمـا صـعدت بموجـب إعـلان معى تیطس أیضـاً.
 ).٢، ١: ٢ون أسعى أو قد سعیت باطلاً" (غلعلى المعتبرین لئلا أك

 
إن فــى هــذا أعظــم درس للــذین یســیرون وراء الــرؤى والإعلانــات الكاذبــة مثــل إیلــین هوایــت التــى ابتــدعت كثیــراً لطائفــة 

سـت الســبتیین، وأعطوهــا لقــب نبیــة ورســولة واعتبــروا أن الــرؤى التــى رأتهــا هــى إعلانــات إلهیــة، بینمــا هــى تحــوى الأدفنت
على تعالیم كثیرة مضادة للتعلیم الرسـولى. ولـم ترجـع إیلـین هوایـت إلـى خلفـاء الرسـل فـى الكنـائس الأرثوذكسـیة لتعـرف 

الأدفنتســت نبیــة الأیــام الأخیــرة، وهــى لــم تكــن نبیــة علــى  نحرافهــا ودعاهــااصــحة الــرؤى التــى رأتهــا، وإنمــا تمــادت فــى 
 الإطلاق.

لقد صعد بولس الرسول لیعرض الإنجیل الذى یكرز به بین الأمم على الآباء الرسل لیتأكد من صحة التعلیم الرسـولى 
ا المعتبــرون لــى یعقــوب وصــفا ویوحنــ ةالــذى ائتمنــه الــرب علیــه. وأكمــل ســرده لمــا حــدث فقــال "فــإذ علــم بالنعمــة المعطــا

ا عینـه كنـت لأمم وأما هم فللختـان. غیـر أن نـذكر الفقـراء. وهـذلأعطونى وبرنابا یمین الشركة لنكون نحن  ؛أنهم أعمدة
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). لقد أضافوا إلى اختصاص بولس الرسول فى خدمة الأمم اهتمامـه بفقـراء أورشـلیم ١٠، ٩: ٢عتنیت أن أفعله" (غلا
 وهذا ما تم بالفعل.

 
 ل فى أورشلیمرؤیا بولس الرسو 

مه إلــى جــوار ظهــور الســید المســیح لبــولس الرســول فــى الطریــق إلــى دمشــق، وإلــى جــوار إعلاناتــه لــه حینمــا ســلّ 
فـى العربیـة فقــد رآه بـولس الرسـول فـى الهیكـل بأورشــلیم وسـرد ذلـك كمـا یلــى:  ةالتقلیـد الرسـولى فـى مـدة الســنوات الثلاثـ

خـرج افـى الهیكـل أنـى حصـلت فـى غیبـة فرأیتـه قـائلاً لـى أسـرع و  مـا رجعـت إلـى أورشـلیم وكنـت أصـلى "وحدث لى بعـد
رب هـم یعلمـون أنـى كنـت أحـبس وأضـرب فـى كـل مجمـع  من أورشلیم لأنهم لا یقبلـون شـهادتك عنـى. فقلـت یـاعاجلاً 

 :لـى سطفانوس شـهیدك كنـت أنـا واقفـاً وراضـیاً بقتلـه وحافظـاً ثیـاب الـذین قتلـوه. فقـالإالذین یؤمنون بك وحین سُفك دم 
 ).٢١-١٧: ٢٢ذهب فإنى سأرسلك إلى الأمم بعیداً" (أعا

مـــا أجمـــل هـــذا الحـــوار لإقنـــاع بـــولس الرســـول أن یفـــارق أورشـــلیم المحبوبـــة لیـــذهب إلـــى كنیســـة الأمـــم لتصـــیر عروســـاً 
 لم یكن من السهل على بولس الرسول أن یترك كرازة الیهود بالإنجیل لیذهب إلى الأمم.  ،للمسیح

ســیح كــان قــد أعــده للكــرازة للأمــم وهــذا مــا تحقــق بالفعــل فیمــا بعــد وأعطتــه الكنیســة یمــین الشــركة للأمــم ولكــن الســید الم
واحــد كمــا ســبق ووعــد بفمــه الإلهــى  لینشــر الإنجیــل وینضــم الأمــم إلــى خــراف الســید المســیح فتكــون رعیــة واحــدة لــراعٍ 

 المبارك.
 

 رؤیا یوحنا اللاهوتى 
لرسـله  اً لامیذ بعد یوم الخمسین فإن السید المسیح قد شارك فـى إعـلان أمـور إلى جوار ما عمله الروح القدس للت

 منها ما أعلنه لیوحنا فى سفر الرؤیا أو ما أراه إیاه. ،القدیسین
كتب یوحنا الرسول إنجیلاً بوحى من الروح القدس أفاض فیه فى شرح حقائق الإیمان بالثالوث القدوس. فهو الـذى فقد 

هـــــــو نفســـــــه االله الكلمـــــــة الـــــــذى تجســـــــد مـــــــن أجـــــــل خلاصـــــــنا وأنـــــــه هـــــــو وحیـــــــد الجـــــــنس أوضـــــــح أن یســـــــوع المســـــــیح 
)monogenh,j  ه هـو ابـن االله الوحیـد الـذى یحمـل نـمونوجینیس) المولود من الآب والكائن فى حضن الآب أى أ

بثــق، نفــس طبیعــة الآب وجــوهره. كمــا أوضــح القــدیس یوحنــا أقنومیــة الــروح القــدس (معزیــاً آخــر) وأنــه مــن عنــد الآب ین
 وأنه یسمع ویتكلم ویشهد ویأخذ ویخبر ویعلم ویرشد.

ل د كـل الإیمـان الرسـولى الـذى تـم تسـلیمه مـرة للقدیسـین ولیسـجّ لیؤكّـ ىوجاء إنجیل یوحنا فى نهایة القرن الأول المسیح
تــم  حقــائق هــذا الإیمــان ولیــرد علــى الهرطقــات التــى بــدأت تظهــر فــى فجــر المســیحیة. وكــان إنجیــل یوحنــا هــو آخــر مــا

 كتابته من الأناجیل.



 ١٦ 

إلى جوار ذلك كتب القدیس یوحنا الرسول ثلاث رسائل حسـبت ضـمن الرسـائل الجامعـة تحـوى تعالیمـاً كثیـرة هامـة فـى 
حیاة الكنیسة وفى تفسیر وتأكید تعالیم السید المسیح خاصة وصیة المحبة التـى أوصـى بهـا تلامیـذه. وكتـب یوحنـا فـى 

 ). ١٦: ٤یو١یثبت فى المحبة یثبت فى االله، واالله فیه" ( نم"االله محبة و  نرسائله یقول أ
ولكــن الأمــر لــم یقــف عنــد هــذا الحــد بــل أراد الــرب أن یســتخدم تلمیــذه الحبیــب یوحنــا فــى إعــلان أمــور تخــص الآخــرة 

رار وتـدعو والحیاة الأبدیة ومسـتقبل الكنیسـة ونهایـة العـالم بصـورة نبویـة رؤیویـة تحـوى كثیـراً مـن الرمـوز والأختـام والأسـ
إلى التأمل العمیق، كما تكشف أبعاد لاهوتیة فى منتهى القوة تسند الكنیسة فـى صـراعها ضـد الهرطقـات وفـى مواجهـة 

 الأیام الأخیرة.
 

الجمیــل فــى هــذا الأمــر أن ســفر الرؤیــا (أبــو غالمســیس) تبــدأ أحداثــه بظهــور الســید المســیح فــى مجــده الســمائى لیوحنــا 
"إن لـى  :لـى الأرض بـل قـال لهـمعر التى لم یكن من الممكن أن یذكرها لتلامیذه أثناء خدمتـه لیعلن له كثیراً من الأمو 

 ). ١٢: ١٦لا تستطیعون أن تحتملوا الآن" (یو كثیرة أیضاً لأقول لكم ولكن اً أمور 
الألـف  "كنت فى الروح فى یوم الرب، وسمعت ورائى صوتاً عظیمـاً كصـوت بـوق قـائلاً: أنـا هـو :یقول یوحنا فى رؤیاه

لأنظـر الصـوت  لتفـتُّ اسـیا.. فأوأرسـل إلـى السـبع الكنـائس التـى فـى  فـى كتـابكتـب اوالیاء الأول والآخر. والذى تـراه، 
رأیت سبع منایر من ذهب، وفى وسط السبع المنایر شبه ابـن إنسـان، متسـربلاً بثـوب إلـى  م معى. ولما التفتُّ الذى تكلّ 

من ذهب. وأما رأسـه وشـعره فأبیضـان كالصـوف الأبـیض كـالثلج، وعینـاه كلهیـب الرجلین، ومتمنطقاً عند ثدییه بمنطقة 
نـار. ورجــلاه شـبه النحــاس النقـى، كأنهمــا محمیتـان فــى أتـون وصــوته كصـوت میــاه كثیـرة. ومعــه فـى یــده الیمنـى ســبعة 

 ).١٦-١٠: ١ذو حدین یخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهى تضئ فى قوتها" (رؤ كواكب، وسیف ماضٍ 
 

"لا تخف. أنا هو الأول والآخر، والحى وكنـت میتـاً، وهـا  :ظهر لیوحنا فى رؤیاه هو السید المسیح بدلیل قوله لهالذى 
 ).١٨، ١٧: ١أنا حى إلى أبد الآبدین" (رؤ

 ).١٩: ١كتب ما رأیت، وما هو كائن، وما هو عتید أن یكون بعد هذا" (رؤا" :وأوصاه السید قائلاً 
ممتلئــة مــن التعــالیم الهامــة  ةلة حــددها لــه إلــى كــل أســقف مــن أســاقفة الكنــائس الســبعوبعــد أن أوصــاه أن یكتــب رســا

بعد هذا نظرت وإذا بـاب مفتـوح فـى السـماء، والصـوت الأول الـذى سـمعته " :والنافعة والتحذیریة، یقول القدیس یوحنا
فـى الـروح، وإذا عــرش  لـى هنـا فأریـك مــا لابـد أن یصـیر بعـد هـذا. وللوقــت صـرتإصــعد ایـتكلم معـى قـائلاً: كبـوق 

 ).٢، ١: ٤" (رؤموضوع فى السماء، وعلى العرش جالس
 لقد اخترق یوحنا بالرؤیا حاجز الزمن بروح النبوة لیرى أموراً مستقبلیة.

 



 ١٧ 

 
مـا فأریـك هنـا صـعد إلـى اأما االله فهو كائن فى كل زمان بما فى ذلك المسـتقبل لأن االله فـوق الـزمن لـذلك قـال لیوحنـا "

 ".ر بعد هذالابد أن یصی
إن اللســان ینعقــد أمــام هــذه الإعلانــات الإلهیــة المملــوءة ســراً ویقــف الإنســان مبهــوراً أمــام روعــة العمــل الإلهــى. وهــا هــو 
الســید المســیح مــن الســماء العلیــا یواصــل عنایتــه بكنیســته المحبوبــة یخاطبهــا ویرســل إلیهــا الرســائل ویعلــن لهــا أســرار 

 بكل قوة.  الأبدیة ویعمل فیها بروحه القدوس
 !رب، وعظیمة هى أعمالك یا ملك القدیسین حقاً ما أعجب اسمك یا

 
 
 
 



 ١ 

 

 الباب الرابع عشر
 بعض ألقاب السید المسیح

 ملك الملوك 
 رب الأرباب 

 ابن االله الوحید 
 ابن الإنسان 

 الصخرة 
 حجر الزاویة 

 ).١٣: ١٩كلمة االله "ویدعى أسمه كلمة االله" (رؤ
 ).١١: ١٠الراعى الصالح "أنا هو الراعى الصالح" (

 ملك الملوك ورب الأرباب
ملــك الملــوك ورب التــى وردت فــى العهــد الجدیــد مــن الكتــاب المقــدس هــو لقــب " مــن أهــم ألقــاب الســید المســیح

 ).١٤: ١٧" (رؤرب الأرباب وملك الملوك) أو "١٦: ١٩" (رؤالأرباب
د فى كثیر من المواضـع فـى الكتـاب المقـدس بعهدیـه. ولكنـه أخـذ ر " فقط كما و الربفلم یطلق على السید المسیح لقب "

" مـــع اســـتخدام أداة الـــربأن یأخـــذ هـــذا اللقـــب إلا االله وحـــده، هـــذا إلـــى جـــوار أن كلمـــة " . ولا یمكـــن"رب الأربـــابلقـــب "
 التعریف أیضاً لا تطلق إلا على االله. 

ة مثــل یــوقــد ذكــر بــولس الرســول أن اســتخدام كلمــة "رب" واســتخدام كلمــة "إلــه" قــد تنســب أحیانــاً إلــى الآلهــة غیــر الحقیق
 آلهة الوثنیین.

 قى وإله واحد حقیقى هو االله، الإله الواحد المثلث الأقانیم.ولكن هناك رب واحد حقی
"فمــن جهــة أكــل مــا ذبــح للأوثــان نعلــم أن لــیس وثــن فــى العــالم، وأن  :لــذلك قــال فــى رســالته الأولــى إلــى أهــل كورنثــوس

ة كمــا یوجــد آلهــإن وجــد مــا یســمى آلهــة، ســواء كــان فــى الســماء أو علــى الأرض، و لــیس إلــه آخــر إلا واحــداً. لأنــه 
، الـذى ورب واحد یسـوع المسـیح. لكن لنا إله واحد: الآب الذى منه جمیع الأشیاء، ونحن له كثیرون كثیرون وأرباب

 ).٦-٤: ٨كو١به جمیع الأشیاء، ونحن به" (
مع أبیه الصالح والروح القدس، الـذى هـو  الرب الواحدإذن السید المسیح لیس مجرد "رب" من ضمن الأرباب، بل هو 

الشــیاطین ومــنهم الآلهــة الوثنیــة مــن مــن الملائكــة الأبــرار أم ســواء كــان هــؤلاء الأربــاب رب جمیــع الأربــاب  فــى الحقیقــة



 ٢ 

ن مــا یذبحــه الأمــم إ" :كمــا قــال معلمنــا بــولس الرســول عــن ذبــائح الأوثــان .)٥ :٩٥"لأن كــل آلهــة الأمــم شــیاطین" (مــز
 ).٢٠: ١٠كو١فإنما یذبحونه للشیاطین لا الله" (

سـمع ا) ما یذكرنا بما ورد فـى سـفر التثنیـة "٦: ٨كو١" (رب واحد یسوع المسیح ..بولس الرسول "لنا وفى قول معلمنا
 الإلـه الواحـد الحقیقـىفإن هذا یعنى مباشـرة  ؛لنا رب واحد: ) فحینما یُقال٤: ٦" (تثیا إسرائیل: الرب إلهنا رب واحد

، بل قیل عنه أنه هـو "رب الأربـاب" "لقب "رب الأرباب " والسید المسیح لم یأخذ فقطرب الأربابالذى هو فى الحقیقة "
 أى أن الأمر لیس مجرد لقب بل حقیقة جوهریة فى صمیم كیانه وجوهره الإلهى.

هم "هـؤلاء سـیحاربون نلذلك نقرأ ما ورد فى سـفر الرؤیـا عـن الملـوك العشـرة الـذین یعطـون الـوحش قـدرتهم وسـلطا
: ١٧ب وملـك الملـوك. والـذین معـه مـدعوون ومختـارون ومؤمنـون" (رؤالخروف، والخروف یغلبهم، لأنه رب الأربا

١٤.( 
 

 الآب والابن
والابن معاً بالرغم من التمـایز الأقنـومى للآب یؤكد حتماً على وحدانیة الجوهر الإلهى إن لقب "رب الأربـاب" 

زة. إلا أن هـذا لا یتعـارض مـع إذ أن الآب "والد" والابن "مولود" فلكـل منهمـا أقنومـه الخـاص وشخصـیته المتمـای بینهما
وحدة الوجود والكینونة الإلهیة، لأن اللاهوت غیر منقسم على الإطـلاق. وهـذا مـا یظهـر جلیـاً ممـا كتبـه القـدیس بـولس 

 الرسول فى رسالته الأولى إلى تیموثاوس. 
المسـیح كمــا لقـد نسـب القـدیس بـولس إلـى الآب السـماوى لقـب "رب الأربــاب" الـذى هـو نفـس حقیقـة ولقـب السـید 

أوضحنا من قبل. بل قال عن الآب أنه هو الوحید "ملك الملوك ورب الأرباب"، وهو یعنى بذلك الوحید بـین الأربـاب 
) فــى مجــال مقارنــة بــین الإلــه الحقیقــى والآلهــة الأخــرى غیــر ٦: ٨كــو١"لنــا إلــه واحــد الآب" ( :الآخــرین مثلمــا قــال

 ذكرنا.الحقیقیة كما 
"أوصــیك أمــام االله الــذى یحیــى الكــل والمســیح  :بــه القــدیس بــولس الرســول إلــى تلمیــذه تیموثــاوسكت نظــر الآن إلــى مــانول

ولا لـوم إلـى ظهـور ربنـا یسـوع بـلا دنـس أن تحفـظ الوصـیة  ،یسوع الذى شـهد لـدى بـیلاطس البنطـى بـالاعتراف الحسـن
ب، الــذى وحــده لــه عــدم المــوت، المبــارك العزیــز الوحیــد: ملــك الملــوك ورب الأربــاالمســیح، الــذى ســیبینه فــى أوقاتــه 

الذى لم یره أحد من الناس ولا یقـدر أن یـراه، الـذى لـه الكرامـة والقـدرة الأبدیـة. آمـین"  ،ساكناً فى نور لا یدنى منه
 ).١٦-١٣: ٦تى١(

فمـن الواضــح أن الــذى ســیبین ظهــور ربنــا یسـوع المســیح هــو الآب الــذى لــم یــره أحـد مــن النــاس ولا یقــدر أن یــراه. وهــو 
 ه المبارك العزیز الوحید ملك الملوك ورب الأرباب.نفس



 ٣ 

فإذا كان الآب هو ملك الملوك ورب الأرباب والابن یسوع المسیح أیضاً هو ملك الملوك ورب الأرباب فلابد أن یكـون 
ت مناه مــن الآبــاء وعلیــه بنیــوهــذا هــو إیماننــا الــذى تســلّ  .ولاهــوت واحــد ،ومجــد واحــد ،وربوبیــة واحــدة ،لهمــا ملــك واحــد

  .)١٦: ١٦الكنیسة أن یسوع هو "المسیح ابن االله الحى" (مت
 ابن الإنسان

 ..ابن االله الوحید صار ابن الإنسان
فكمـا أنـه هـو  .د حقیقـة تجسـده وتأنسـهفـى الحـدیث عـن نفسـه لكـى یؤكّـ" ابن الإنسـان"استخدم السید المسیح كثیراً لقب 

الـذى ولـد مـن العـذراء مـریم فـى مـلء  بن الإنسـانانفسـه هو ه هو المولود من الآب قبل كل الدهور، هكذا فإن ابن االله
 تخذ منها ناسوتاً كاملاً بفعل الروح القدس.االزمان، إذ 

مـن العـذراء القدیسـة مـریم بحسـب  والمیلاد الثانىمن الآب بحسب لاهوتـه،  المیلاد الأول: له میلادانبن االله الكلمة اف
 ناسوته، ولكنه هو هو نفسه ولیس آخر.

). أى أنـه هـو نفسـه الـذى ٨: ١٣"یسوع المسـیح هـو هـو أمسـاً والیـوم وإلـى الأبـد" (عـب :هذا قال معلمنا بولس الرسولل
ولــد مــن الآب، وهــو نفســه الــذى جــاء إلــى العــالم وصــنع الفــداء، وهــو نفســه الــذى ســوف یــأتى لیــدین الأحیــاء والأمــوات 

 ویملك إلى الأبد.
الإنسان" فـى أمـور تخـص طبیعتـه الإلهیـة، كمـا أنـه اسـتخدم تعبیـر "ابـن االله" فـى وقد استخدم السید المسیح تعبیر "ابن 

واحــد، حینمــا تجســد  أمــور تخــص طبیعتــه الإنســانیة. وذلــك لكــى یؤكــد أنــه هــو هــو نفســه ابــن االله وابــن الإنســان فــى آنٍ 
 وتأنس من أجل خلاصنا.
). وكـذلك "لـیس أحـد صـعد إلـى السـماء إلا الـذى ٥: ٦السبت أیضاً" (لو ربهو  ابن الإنسانفمثلاً قال عن نفسه أن "

فـى مجـده"  ابـن الإنسـان"متـى جـاء  :وقـال أیضـاً  .)١٣: ٣" (یـوبـن الإنسـان الـذى هـو فـى السـماءانزل من السماء، 
). وذلــك ١٠: ٢" (مـرلابــن الإنســان سـلطاناً علــى الأرض أن یغفــر الخطایــاوكـذلك "لكــى تعلمـوا أن  .)٣١: ٢٥(مـت 

 ).٧: ٢"من یقدر أن یغفر خطایا إلا االله وحده" (مر :فى أنفسهمحینما قال الیهود 
لكـى لا یهلـك كـل مـن یـؤمن بـه بـل الجـنس م حتـى بـذل ابنـه الوحیـد ال"لأنه هكذا أحب االله الع :ومن الجهة الأخرى قال

أمــر یخــص " عــن نفســه فــى ابــن االله الوحیــد" ب). وهــو فــى هــذه الحالــة اســتخدم لقــ١٦: ٣تكــون لــه الحیــاة الأبدیــة" (یــو
بنـاً للإنسـان. وقـد صُـلب الأنه بحسب لاهوته لـم یكـن ممكنـاً أن یُصـلب دون أن یتجسـد ویصـیر  ،ه بحسب الجسدبصل

جســدیاً وأســلم الــروح الإنســانیة فــى یــدى الآب، دون أن ینفصــل لاهوتــه لا عــن جســده، ولا عــن روحــه الإنســانیة لحظــة 
 واحدة ولا طرفة عین.

ص ) إن الـذى جـاء لیطلـب ویخلـ١١ّ: ١٨ص ما قـد هلـك" (مـتیخلّ كى الإنسان قد جاء ل ابن"ما أجمل هذه العبارة أن 
" لكــى نفهــم أنــه هــو نفســه الإلــه ابــن الإنســانمــا قــد هلــك هــو ابــن االله الوحیــد، ولكنــه كــان یحلــو لــه أن یســتخدم لقــب "



 ٤ 

). ١٦: ٣تـــى١( ســـد"التقـــوى االله ظهـــر فـــى الج جمـــاع عظـــیم هـــو ســـرلإ"وبا :ل معلمنـــا بـــولس الرســـولاالمتجســـد كمـــا قـــ
لـم یـزل {یات ثیئوطوكالفى  لاً وتتغنى الكنیسة بهذه المعانى الجمیلة فى تسبحة نصف اللیل عن السید المسیح فتقول مث

     .كیة یوم الخمیس)ثیئوطو } (من إلهاً أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقیقى أتى وخلّصنا
بناً للإنسان، فإنه استمر كما هـو لـم یتغیـر مـن جهـة كونـه الإلـه اأى  أى أن ابن االله الكلمة حینما أتى وصار ابن بشر

 الحقیقى الواحد مع أبیه والروح القدس والذى تجسد وتأنس من أجل خلاصنا.
إن  ثنــین)لا} (مــن ثیئوطوكیــة یــوم اتــى وخلصــناحأشــرق جســدیاً مــن العــذراء بغیــر زرع بشــر {كمــا تقــول التســبحة أیضــاً 

نـه قـد أشـرق جسـدیاً. وفـى مـیلاده البتـولى إف) ١٦: ٣تـى ١(مة ولكنـه حینمـا "ظهـر فـى الجسـد" الذى أشرق هو االله الكل
العجیــب قــد تجســد بغیــر زرع بشــر وبــلا خطیــة، بــل هــو قــدوس بــلا شــر ولا دنــس وبغیــر المیــل الطبیعــى نحــو الخطیــة 

"الشعب  :). وقیل عنه٩: ١٤رآنى فقد رأى الآب" (یو الذى" :وضعفاتها ونقائصها، بل بكمال لا یوصف حتى أنه قال
كــل إنســان آتیــاً إلــى  نیــر) وأیضــاً قیــل "كــان النــور الحقیقــى الــذى ی٢: ٩فــى الظلمــة أبصــر نــوراً عظیمــاً" (أش لســالكا

، ٤: ١فیه كانت الحیاة والحیاة كانت نور النـاس والنـور یضـئ فـى الظلمـة، والظلمـة لـم تدركـه" (یـو"). ٩: ١العالم" (یو
٥.( 

" التـى قیلـت عـن السـید المسـیح لا تنـتقص مـن مكانتـه شـیئاً، بـالعكس مـا كانـت الحاجـة ابن الإنسانإن عبارة أو لقب "
إلیها لولا أنه أراد أن یؤكد تجسده وتأنسه. فـالمعروف طبعـاً أن أى إنسـان هـو ابـن إنسـان، ومـن البـدیهى أن أى إنسـان 

ا كثیـرة فـى الإنجیـل " مـرارً ابن الإنسـانه إنه هو "لا یحتاج إلى مثل هذا اللقب. ولكن السید المسیح لقب نفسه وقیل عن
تخــذ فیهــا شــكل اظهوراتــه فــى العهــد القــدیم التــى  لالمقــدس لكــى نــدرك معنــى ظهــوره فــى الجســد، وأنــه لــیس ظهــوراً مثــ

 إنسان بل هو ظهور مصحوب بتجسد حقیقى من نفس طبیعتنا البشریة بلا خطیة.
). وكــان هــذا مجــرد ظهــور للســید ٢٤: ٣٢الفجــر" (تــك  طلــوع تــىوقــد قیــل عــن أب الآبــاء یعقــوب "صــارعه إنســان ح

 المسیح بغیر تجسد فى العهد القدیم.
وظهـر  ،شمشـون فـى هیئـة إنسـان والـدوظهـر لمنـوح  ،وهكذا ظهر أیضاً لأبینا إبراهیم مع ملاكین فى هیئة ثلاثـة رجـال

 مؤقتاً لهدف معین. اً قیاً، بل ظهور للآباء قدیماً بأنواع وطرق شتى، ولكن لم تكن هذه الظهورات تجسداً حقی
 

وتجسداً وتأنساً حقیقیاً كاملاً أى بطبیعة بشریة كاملة  أما میلاد السید المسیح من العذراء القدیسة مریم فإنه كان ظهوراً 
د الأقنومى الذى تكلم عنه آباء الكنیسة ودافعوا عنه ویصلى به الكاهن تحاوباتحاد تام طبیعى مع لاهوته. وهذا هو الا

 .}یسوع المسیح هو هو أمساً والیوم وإلى الأبد بأقنوم واحد نسجد له ونمجده{أثناء دورة البخور 
 المسیح هو الصخرة



 ٥ 

رض مع أقوال یدّعى البعض أن بطرس الرسول هو الصخرة التى بنیت علیها الكنیسة. وهذه مسألة خطیرة تتعا
الكتب المقدسة، لأن الرب أكد فى مواضع كثیرة من الكتاب المقدس أنه هو الصخرة وأنـه لا توجـد صـخرة غیـره. لـذلك 

 ).٤: ١٠كو١" (الصخرة كانت المسیحقیل "
)، فالمقصــود بــه هــو صــخرة ١٨: ١٦"علــى هــذه الصــخرة أبنــى كنیســتى" (مــت :أمــا عــن قــول الســید المســیح لبطــرس

"وأبـواب الجحـیم لـن تقـوى  :). لـذلك وبنـاءً علـى هـذا الإیمـان قـال١٦: ١٦سیح أنه هو "ابن االله الحى" (متالإیمان بالم
 ).١٨: ١٦علیها" (مت

  أقوال الكتاب المقدس التى تؤكد ذلك
 ). ١: ٢٨لا تتصامم من جهتى" (مز یا صخرتى أصرخ رب یا"إلیك 

 ).١: ٩٥" (مزلصخرة خلاصنا"هلّم نرنم للرب نهتف 
 ). ٢: ٢٢صم٢انظر ) (٢، ١: ١٨وحصنى ومنقذى" (مز صخرتى الربرب یا قوتى.  ك یا"أحب

 ).٣: ٢٢صم٢انظر ) (٢: ١٨ترسى وقرن خلاصى وملجأى" (مز ،حتمىأبه  إلهى صخرتى"
أرفــع منــى  صــخرة . إلــىغُشــى علــى قلبــى اســمع یــا االله صــراخى واصــغ إلــى صــلاتى. مــن أقصــى الأرض أدعــوك إذا"

 ).٣-١: ٦١وجه العدو" (مز من. برج قوة ملجأ لىتهدینى. لأنك كنت 
هـل یوجـد إلـه .. فـأنتم شـهودى، "هكذا یقول الرب ملك إسرائیل وفادیه رب الجنـود: أنـا الأول وأنـا الآخـر ولا إلـه غیـرى

 ).٨، ٦: ٤٤؟" (أش ولا صخرة لا أعلم بها غیرى،
صـدیق وعـادل هـو"  ،إلـه أمانـة لا جـور فیـه ،الكامـل صـنیعه. إن جمیـع سـبله عـدل هـو الصـخرعطوا عظمة لإلهنـا. أ"

 ).٤، ٣: ٣٢(تث
إسـرائیل. إذا تسـلط علـى النـاس بـار یتسـلط صـخرة "روح الرب تكلّم بى وكلمته على لسانى. قـال إلـه إسـرائیل إلـىّ تكلـّم 

 ).٣، ٢: ٢٣صم٢بخوف االله" (
ــا صــخرب للحكــم جعلتهــا  لا نمــوت. یــا .رب إلهــى قدوســى لســت أنــت منــذ الأزل یــا"أ : ١للتأدیــب أسســتها" (حــب روی

١٢.( 
 ).٤٦: ١٨ومرتفع إله خلاصى" (مز صخرتى"حى هو الرب ومبارك 

 ).٣١: ١٨" (مزومن هو صخرة سوى إلهناإله غیر الرب.  هو "لأنه من
فمــن یجســر أن یقــول أن بطــرس هــو الصــخرة التــى  ،ســوى إلهنــا" صــخرة"مــن هــو  :فــإذا كــان داود یقــول بــالروح القــدس

 نیسة، وإلا فماذا یكون السید المسیح؟!.بنیت علیها الك
"وجمـــیعهم شـــربوا شـــراباً واحـــداً روحیـــاً. لأنهـــم كـــانوا  :لـــذلك یقـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول عـــن شـــعب إســـرائیل فـــى البریـــة

 ).٤: ١٠كو١" (والصخرة كانت المسیح من صخرة روحیة تابعتهمیشربون 



 ٦ 

 حتى تخرج لشعب إسرائیل ماء لیشربوا منه. بعصاه مرة واحدةالصخرة وكان الرب قد أمر موسى أن یضرب 
لیرتـوى القـدس وكانت هذه الصخرة ترمز إلى السید المسیح الذى صُلب على خشبة الصلیب مرة واحدة، وسكب الروح 

 ).٣٨: ٧منه المؤمنون باسمه كقوله المبارك "من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حى" (یو
لمسیح حینما طعنـه الجنـدى الرومـانى بالحربـة فـى جنبـه وهـو معلـق علـى الصـلیب خـرج مـن جنبـه ولا ننسى أن السید ا

 )، مثلما فاض الماء من الصخرة حینما ضربها موسى. ٣٤: ١٩یوانظر دم وماء (
لأن الصـخر یوجـد غالبـاً فـى  الصخر یرمز إلى الصلابة والقـوة ودوام الوجـود وكـذلك إلـى الارتفـاع وإلـى الحمایـةإن 
بــواب صــهیون أالــرب حــب یجبــال المرتفعــة ویصــعب اختراقــه. لــذلك یقــول المــرنم "أساســاته فــى الجبــال المقدســة. ال

 ).٢، ١: ٨٦" (مزأفضل من جمیع مساكن یعقوب
 إن جبل صهیون الذى أقیمت علیه مدینة أورشلیم والذى بنى علیه هیكل سلیمان یرمز إلى السید المسیح.

 ). ٢، ١: ١٢٠إلى الجبال من حیث یأتى عونى. معونتى من عند الرب" (مز ت عینىَّ "رفع :لذلك أیضاً یقول المرنم
د فى العهد القدیم وفى العهد الجدید أن الصخرة هو المسـیح الـرب، فهـل یلیـق أن یضـع فإذا كان الكتاب المقدس قد أكّ 

 ).٨: ٤٤شإها" (ولا صخرة لا أعلم ب إله غیرى"هل یوجد  :أحد بطرس الرسول لیحل محل الرب الذى قال
" والتـى هـى  Pe,trojأمـا كلمـة بطـرس الیونانیـة "بیتـروس" pe,traیتـرا "بإن كلمة صـخرة باللغـة الیونانیـة هـى 

  " فتعنى الحجر الصغیر المقطوع من الصخرة.كیفا یفاباللغة الآرامیة "كِ 
حـن لا ننكـر بـالطبع أن أعضـاء لذلك لم یقل السید المسیح لبطرس أنت هو "بیتـرا"، ولكـن قـال لـه أنـت هـو "بطـرس" ون

 "علــى أســاس الرســل والأنبیــاء ویســوع المســیح نفســه حجــر الزاویــة ، "مبنیــین)٥: ٢بــط١الكنیســة "مبنیــین كحجــارة حیــة" (
 ). فكـــل مـــؤمن قـــدیس هـــو حجـــر مثـــل بطـــرس، والفـــرق فقـــط أن بطـــرس وســـائر الرســـل ومعهـــم الأنبیـــاء هـــم٢٠: ٢(أف

 الأساس.
). ٣١: ١٨(مـزالكنیسة كلها فهى الرب بكـل تأكیـد لأنـه "مـن هـو صـخرة سـوى إلهنـا" أما الصخرة التى بنیت علیها 

 فهناك فرق بین الصخرة الثابتة والأحجار المنحوتة.
 حجر الزاویة

، ٢٢ :١١٧لزاویـة" (مـزل اً صار رأسـ هذاه البناؤون ذلأشار السید المسیح إلى قول المزمور عنه "الحجر الذى ر 
 .)٤٢: ٢١مت انظر 

" (أف لزاویـةلحجـر "مبنیین على أساس الرسل والأنبیاء ویسوع المسـیح نفسـه  :منا بولس الرسول عن الكنیسةوقال معل
٢٠: ٢(. 

 فلماذا قیل عن السید المسیح أنه حجر الزاویة فى بناء الكنیسة؛ أى هیكل االله فى العهد الجدید؟ 
 ماسك والصلابة والنقاء لینحتوا منه حجر الزاویة.كان البناؤون قدیماً یختارون أفضل حجر من حیث النوع والحجم والت



 ٧ 

كـان هـو أول حجـر یوضـع فـى أساسـات أى مبنـى ویكـون كافیـاً مـن حیـث الطـول والعـرض والعلـو لیقـاس  حجر الزاویة
علیه أضلاع كل المبنى. بمعنى أنه كـان ذا زوایـا قائمـة بالضـبط فـى الاتجاهـات الثلاثـة الرئیسـیة أى الطـول والعـرض 

. وكان الحجر أیضاً مستوى الجوانب لیس فیه أى تعاریج بأسطح ملساء یتم شـد الخـیط علیهـا بحیـث یلامـس والارتفاع
 الأسطح بدون انبعاج إلى الداخل أو انفراج إلى الخارج.

فإذا انضبط الخیط المشدود بطول المبنى كله مبتدئاً بحجر الزاویة تأتى الحوائط متعامدة على بعضها تماماً، كمـا إنهـا 
 رتفع باتجاه رأسى لیس فیه أى میل وبهذا ینضبط البناء بسهولة على قیاس حجر الزاویة.ت

مثلمـا  هـو المثـل والقـدوة والمقیـاس ،إن السید المسیح هو الذى علـى قیاسـه ینضـبط البنـاء كلـه فـى حیـاة الكنیسـة
 ).١٥: ١بط ١یرة" (تقول الوصیة الرسولیة "نظیر القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم أیضاً قدیسین فى كل س

 
 لماذا رفضوه ؟

وضع الیهود مقاییساً خاصة بهم للمسیح الملك: أرادوه یجلب لهم الغنى المادى، وجاء السید المسیح فقیـراً لـیس 
له أین یسند رأسه. أرادوه یملك القوة الأرضیة والسیاسیة لتحریرهم من الاستعمار الرومانى، وجاء السـید المسـیح ینـادى 

سان من عبودیة الخطیـة وعبودیـة الشـیطان ولـم یقبـل مُلكـاً أرضـیاً ینـافس بـه ملـوك العـالم، بـل قـال مملكتـى بتحریر الإن
لیســت مــن هــذا العــالم. أرادوه رئیســاً للحــرب، وجــاء هــو رئیســاً للســلام ینــادى بمحبــة الأعــداء والمغفــرة والإحســان إلــى 

موس، وجـاء هـو ینـادى بشـریعة الكمـال حیـث الحریـة مـن المسیئین والمبغضین. أرادوه ناموسیاً یسلك حسـب حرفیـة النـا
)، فهـو لـم یـنقض النـاموس ولكـن ١٧: ٥"مـا جئـت لأنقـض بـل لأكمـل" (مـت  :عبودیة الحرف إلـى حیویـة الـروح، وقـال

ا "اعملو  :رائعة ناقلاً الإنسان من رقاد السبت إلى قیامة الأحد. أرادوه شبعاً لرغباتهم الجسدیة، فجاء یقول ةأكمله بصور 
)، یكلمهـم عـن "خبـز االله هــو النـازل مـن السـماء الواهــب ٢٧: ٦لا للطعـام البائـد بـل للطعــام البـاقى للحیـاة الأبدیـة" (یــو 

: ٦"الخبــز الــذى أنــا أعطــى هــو جســدى الــذى أبذلــه مــن أجــل حیــاة العــالم" (یــو  :). وقــال لهــم٣٣: ٦حیــاة للعــالم" (یــو 
ث عـــن میـــراث ملكـــوت الســـماوات وعـــن التنـــازل عـــن الأرضـــیات وعـــدم ). أرادوه وارثـــاً ومالكـــاً لـــلأرض، فجـــاء یتحـــد٥١

بــل  "لا یحتــاج الأصــحاء إلــى طبیــب :التنــازع علیهــا. أرادوه ســاحقاً للــذین أذلــتهم الخطیــة، فجــاء كطبیــب معــالج یقــول
 ).١٧: ٢إلى التوبة" (مر  بل خطاةً  االمرضى، لم آتِ لأدعو أبرارً 

صــحابه الــثلاث أن یثبتــوا لــه أن التجــارب والآلام لا تصــیب الأبــرار بــل ومثلمــا حــدث فــى قصــة أیــوب الصــدیق أراد أ
 ب أیوب البار.الأشرار فقط. ولم یستحسن االله مفاهیمهم، لأنه كان قد سمح للشیطان أن یجرّ 

د من هكذا أراد الیهود أن یثبتوا على السید المسیح أنه لم یكن بارًا فزادوا فى تنكیلهم به وأذاهم لجسده حتى تمزق الجس
كثــرة الضــرب والســیاط والأشــواك والمســامیر. وأصــرّوا أن یمــوت مصــلوباً لیطبقــوا علیــه حرفیــاً نــص الكتــاب أن "المعلــق 

 )٢٣: ٢١(على الخشبة) ملعون من االله" (تث
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وكان السید المسیح قد حمل لعنـة خطایانـا مسـمراً إیاهـا بالصـلیب "وهـو مجـروح لأجـل معاصـینا مسـحوق لأجـل آثامنـا" 
). "ونحــن ٦: ٥٣ش إ) و"كلنــا كغــنم ضــللنا، ملنــا كــل واحــد إلــى طریقــه والــرب وضــع علیــه إثــم جمیعنــا" (٥: ٥٣ش إ(

 ).٤: ٥٣ش إحسبناه مصاباً مضروباً من االله" (
؛ لأنـه أقـام یسـوع مـن الأمـوات ماحیـاً اللعنـة وغـافراً الخطایـا كانت مقاییس الیهـود فاشـلة، وكانـت مقـاییس االله مذهلـة

اً بر المسیح الذى بواسـطته یتبـرر الـذین یؤمنـون بـه وبمحبـة أبیـه الصـالح ویقبلـون عمـل الـروح القـدس والذنوب، ومظهر 
 فى الأسرار الخلاصیة.

. ومن قبل الرب كـان هـذا وهـو عجیـب هذا صار رأساً للزاویة(أى رؤساء الیهود)  الحجر الذى رذله البناؤونحقاً إن "
  ).٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢٢: ١١٧" (مزمبارك الآتى باسم الرب ،قناییا رب سهل طر  ،فى أعیننا.. یا رب خلّصنا
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 الباب الخامس عشر 
  إرسالیة السید المسیح
 لأنى منه وهو أرسلنى 
 أنا قد أتیت باسم أبى 
 إرسالیة السید المسیح 

 لم یرسل االله ابنه إلى العالم لیدین العالم 
 لأنى منه وهو أرسلنى 

وع وهـو یعلـّم فـى م السید المسیح فى حوار مع الیهود وأورد ذلك القدیس یوحنا الإنجیلى كمـا یلـى: "نـادى یسـتكلّ 
الهیكل قائلاً: تعرفوننى وتعرفون من أین أنا، ومن نفسى لم آت، بـل الـذى أرسـلنى هـو حـق، الـذى أنـتم لسـتم تعرفونـه. 

 ).٢٩، ٢٨: ٧" (یولأنى منه وهو أرسلنىأنا أعرفه 
لا یعـرف أحـد مـن  "هـذا نعلـم مـن أیـن هـو، وأمـا المسـیح فمتـى جـاء :قال السید المسیح ذلك رداً على كلام الیهـود عنـه

). لم یفهموا أن السید المسـیح قـد جـاء مـن السـماء وتجسـد مـن السـیدة العـذراء بـدون زرع بشـر، بـل ٢٧: ٧أین هو" (یو
اعتقدوا أنه كان ابنـاً طبیعیـاً للقـدیس یوسـف وللعـذراء مـریم. وبـذلك اعتبـروا أنهـم یعرفـون مـن أیـن هـو. وكانـت معـرفتهم 

 هى كان مخفیاً عن عقول الأشرار.غیر سلیمة. لأن سر التجسد الإل
لكن السید المسیح بالرغم من أنه لم یتكلم وقتها صراحةً عن المـیلاد العـذراوى، إلا أنـه أشـار إلـى ولادتـه مـن الآب قبـل 

 كل الدهور وإلى إرسال الآب له إلى العالم أى تجسده فى ملء الزمان.
هوته من الآب قبل كل الدهور، وولادته مـن العـذراء مـریم وقد لخص السید المسیح الحقائق المختصة بمیلاده حسب لا

 ).٢٩: ٧لأنى منه، وهو أرسلنى" (یوبحسب ناسوته فى ملء الزمان بقوله عن علاقته بالآب السماوى "
 ائدیة فى منتهى القوة والأهمیة.قإنها عبارة قصیرة مكونة من شطرین أقصر منها. ولكنها تحمل حقائق ع

وهــذا هــو المــیلاد " تشــیر إلــى ولادة الابــن الوحیــد مــن الآب بــنفس جــوهر الآب. لأنــى منــهرة "مــن العبــا الشــطر الأول
 . الأول للابن الكلمة

وهـذا " تشـیر إلـى إرسـاله مـن قِبَـل الآب إلـى العـالم لیتجسـد مـن العـذراء مـریم. وهو أرسـلنىمن العبـارة " والشطر الثانى
 .هو المیلاد الثانى للابن الكلمة

 
 لأنى منه 
 . أى أن له نفس طبیعة الآب وجوهره.أنه من الآبیل جداً أن یقول الابن عن نفسه جم
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كمثـال فـإن العقـل الـذكى یلـد فكـراً ذكیـاً، والعقـل القـوى یلـد  -أطـال الـرب حیاتـه– قداسة البابا شنودة الثالثوكما شرح 
العقل یلد فكراً له نفس جوهر العقـل، سـاً. أى أن فكراً قویاً، والعقل الحكیم یلد فكراً حكیماً، والعقل المقدس یلد فكراً مقد

. والعقل یلد الفكر فى داخله دون أن ینفصل منه، وإن خرج الفكـر منطوقـاً بـه ككلمـة فإنـه أیضـاً أى أن جوهرهما واحد
 لا ینفصل من العقل بل هو كائن فیه على الدوام.

أیـن هـو، اسـتنكر هـو ذلـك لأن مصـدره هـو الآب، ولـم وفى حوار السید المسیح مع الیهود الذین قالوا إنهم یعرفون من 
على كلامهم بقوله إنهم لا یعرفون الآب، أما هو فیعرفـه بالتأكیـد لأنـه منـه المسیح یكن الیهود یفهمون ذلك. ورد السید 

 ).٥٥: ٨عرفه" (یوأوأما أنا ف ."ولستم تعرفونه
ــ :ونفــس الشــئ قالــه معلمنــا بــولس الرســول عــن الــروح القــدس : ٢كــو١روح یفحــص كــل شــئ حتــى أعمــاق االله" ("لأن ال

١٠.( 
فالابن لأنه من الآب بالولادة، فهو یعرف الآب معرفة كاملة مطلقة غیر محدودة. وكذلك الـروح القـدس لأنـه مـن الآب 

 دة.و بالانبثاق، فهو یعرف الآب معرفة كاملة مطلقة غیر محد
یؤكد أنـه كـان یتحـدث فـى هـذا  ،"لأنى منهلادته من الآب "واقتران كلام السید المسیح عن معرفته للآب مع قوله عن و 

الشطر من العبارة عن العلاقة الفائقة التى تربط الابن بالآب فى الجـوهر الإلهـى الواحـد، أى عـن أن الابـن مولـود مـن 
 الآب بنفس جوهره وطبیعته.

 
 وهو أرسلنى 

، مولـوداً تحـت النـاموس، ه مولـوداً مـن امـرأةأرسـل االله ابنـ ؛"لما جـاء مـلء الزمـان :یقول معلمنا بولس الرسول
 ).٥، ٤: ٤" (غلالیفتدى الذین تحت الناموس

لیفتدى العالم مـن لعنـة " تشیر إلى إرسال الابن الوحید إلى العالم مولوداً من امـرأة، وهو أرسلنىفعبارة السید المسیح "
 .الخطیة

 
أن الآب قــد أرســله إلــى ه القــدیس یوحنــا فــى إنجیلــه، ، وبخاصــة مــا ســجلوقــد كــرر الســید المســیح كثیــراً فــى الأناجیــل

 . وتكرر ذكر هذه الحقیقة عشرات المرات.العالم
یوحنـا كمـا  معلمنـا مـن إنجیـل صـحاح الثـامنلأاوكمثال لذلك نـرى السـید المسـیح یـذكر إرسـال الآب لـه عـدة مـرات فـى 

هــو  الــذى أرســلنى)، "لكــن ١٨: ٨" (یــونىالــذى أرســل)، "ویشــهد لــى الآب ١٦: ٨" (یــوالــذى أرســلنىیلــى: "أنــا والآب 
 ).٤٢: ٨" (یوذاك أرسلنى)، "لأنى لم آتِ من نفسى، بل ٢٩: ٨)، "والذى أرسلنى هو معى" (یو٢٦: ٨حق" (یو
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بمعنى أن كل ما یفعله الابـن  ،تمجیداً للآب السماوى :یحمل من جانب إن تأكید السید المسیح على إرسال الآب له
. مـثلاً نقـول فـى التسـبحة {لأنـه بإرادتـه ومسـرة أبیـه بتدبیر من الآب والابـن والـروح القـدسمن أجل خلاص العالم هو 
. لذلك كان السید المسیح دائماً یؤكد أنه لا یعمل وحده بـل یعمـل (ثیئوطوكیة یوم الثلاثاء) والروح القدس أتى وخلصنا}

 ل أقنوم فى العمل الواحد. هو والآب الذى أرسله. فعمل الثالوث هو واحد بالرغم من تمایز دور ك
 لحقیقة صدق إرسالیته وارتباطها بالآب السماوى وذلك بشهادة الآب له. اإبرازً  :یحمل من الجانب الآخرو 

"لأنه هكذا أحب االله العالم حتـى  :وحینما تكلّم السید المسیح مع نیقودیموس عن صلبه من أجل خلاص العالم قال لـه
 ).١٦: ٣یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة الأبدیة" (یولكى لا الجنس بذل ابنه الوحید 

 إن الصلیب لیس فقط تعبیراً عن محبة المسیح لنا باعتباره ابن االله الوحید، بل هو أیضاً تأكیداً على محبة الآب لنا.
فــى الــروح  إن المحبــة الصــادرة مــن الثــالوث هــى محبــة واحــدة، وكمــا وصــفها الآبــاء القدیســون هــى [مــن الآب بــالابن

 القدس]. فالأقانیم الثلاثة یحبوننا بنفس المقدار وبنفس القوة.
إذ سجل ذلك على لسـان السـید المسـیح  اشتراك الروح القدس فى إرسالیة الابن الوحیدالنبى  إشعیاءوقد ذكر القدیس 

القــدس ورد فــى هــذا  ). فــالروح١٦: ٤٨شإ(بضــم الحــاء)" ( الســید الــرب أرســلنى وروحُــه"منــذ وجــوده أنــا هنــاك والآن 
 النص فى صیغة الفاعل ولیس المفعول به، أى هو والآب قد أرسلا الابن إلى العالم.

. ومـا أروع هـذا التـدبیر الإلهـى الـذى جعلنـا ما أعظم هذه الإرسالیة التى جعلتنا نتمتع بظهور االله الكلمـة فـى الجسـد
لعذراء تحبل وتلد ابناً ویدعون اسمه عمانوئیل الذى تفسیره االله النبى "هوذا ا إشعیاءننعم بحضور االله معنا تحقیقاً لنبوة 

 .)١٤: ٧شإ، (انظر )٢٣: ١معنا" (مت
لم تعد عبارة "االله معنا" هى على سبیل التمنى أو الإحساس فقط بمعونة االله، ولكنها تحولت إلى حقیقة تلامست معها 

"الذى كان من البدء، یوحنا الرسول فى رسالته الأولى  البشریة فأمسكت بالحیاة الأبدیة. وهذا ما عبّر عنه القدیس
الذى سمعناه، الذى رأیناه بعیوننا، الذى شاهدناه، ولمسته أیدینا، من جهة كلمة الحیاة فإن الحیاة أُظهرت، وقد 

 ).٢، ١: ١یو١( رأینا ونشهد ونخبركم بالحیاة الأبدیة التى كانت عند الآب وأُظهرت لنا"
 بى أنا قد أتیت باسم أ

ولكنى قد عرفتكم أن لیست لكم محبة االله فى أنفسكم.  مجداً من الناس لست أقبل" :قال السید المسیح للیهود
. كیف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون أنا قد أتیت باسم أبى ولستم تقبلوننى. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه

وقد ربط السید المسیح بین ). ٤٤-٤١: ٥لستم تطلبونه" (یو مجداً بعضكم من بعض. والمجد الذى من الإله الواحد
 .مجیئه باسم أبیه وبین رفضه لمجد العالم الزائل

 ؟!"أنا أتیت باسم أبى؟ ومن هو الآخر الذى سیأتى باسم نفسه :فما معنى قوله
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 إنسان الخطیة ابن الهلاك
وبســببه ســوف یحــدث الارتــداد العــام قبــل تحــدثت الكتــب المقدســة عــن إنســان ســوف یــأتى مــدعیاً أنــه هــو المســیح، 

وهــو مجمــوع حــروف اســمه باللغــة  ٦٦٦" وأن عــدد اســمه هــو الــوحشبــه ســفر الرؤیــا باســم "نهایــة العــالم مباشــرة. ولقّ 
 العبریة حسب الحساب الأبجدى.

لمســیح قــد الثــانى للــرب یســوع ا يءروا أن المجــكتــب بــولس الرســول فــى رســالته الثانیــة إلــى أهــل تســالونیكى الــذین تصــوّ 
لا یخدعنكم أحد على طریقة ما. لأنـه لا یـأتى إن لـم یـأت الارتـداد أولاً، ویسـتعلن إنسـان الخطیـة " :حل موعده فقال

نه یجلس فى هیكل االله كإله مظهراً نفسه أنه إعى إلهاً أو معبوداً حتى دابن الهلاك. المقاوم والمرتفع على كل ما یُ 
بطلــه بظهــور مجیئــه. الــذى مجیئــه بعمــل الشــیطان بكــل قــوة وبآیــات ة فمــه ویُ إلــه.. الأثــیم الــذى الــرب یبیــده بنفخــ

 ).١٠-٨، ٤، ٣: ٢تس٢" (وعجائب كاذبة وبكل خدیعة الإثم فى الهالكین
دعى م عنه بولس الرسول سوف یـدّعى الألوهـة فـوق كـل مـا یُـ" الذى تكلّ ضد المسیح" أو "المسیح الكاذبونلاحظ أن "

ینكــر فقــط أن یســوع هــو المســیح، وأن یســوع هــو إلــه حقیقــى، بــل ســوف یتجاهــل ألوهیــة الآب إلهــاً أو معبــوداً. فهــو لــن 
مظهــراً نفســه أنــه إلــه فــوق كــل مــا الســماوى والــروح القــدس. أى لــن یعتــرف بالثــالوث القــدوس الإلــه الواحــد الحقیقــى، 

 .)٤: ٢تس٢(انظر  یدعى إلهاً أو معبوداً 
ـهذا المسیح الكاذب سوف یأتى طبعـاً باسـم ن . وسـوف د نفسـه ولا یمجـد الآبفسـه ولـیس باسـم الآب، وسـوف یُمجِّ

یأتى محاطاً بكل مظاهر العظمة والسلطان البشرى والمجد العالمى الزائل الذى أراده الیهـود  للسـید المسـیح ولـم یجـدوه 
 ).٣٦: ١٨فیه لأنه جاء رافضاً له مردداً مقولته المشهورة "مملكتى لیست من هذا العالم" (یو

رتـداد وإلـى عبـادة الأصـنام. لأن الشـیطان سـوف یجعـل تمثـال الـوحش یـتكلم سیح الكاذب فسوف یقـود العـالم إلـى الاالم
ویبهر الناس. وسوف یجعل الناس یسجدون لهذا التمثـال، وسـوف یضـعون سـمة الـوحش علـى جبـاههم أو أیـدیهم. وقـد 

 وردت كل هذه الأشیاء فى سفر الرؤیا إذ كتب یوحنا الرسول یقول:
یُعطى روحاً لصورة الـوحش حتـى تـتكلم صـورة الـوحش. ویجعـل جمیـع الـذین لا  عطى أنوأُ "ویصنع آیات عظیمة.. 

صنع لهم سـمة علـى یـدهم الیمنـى أو علـى جبهـتهم. وأن لا یقـدر . ویجعل الجمیع.. تُ یسجدون لصورة الوحش یقتلون
ــه فهــم فلیحســب عــدد ه. هنــا الحكمــة. أو اســم الــوحش أو عــدد اســم ةأحــد أن یشــترى أو یبیــع إلا مــن لــه الســم مــن ل

). إذن فسـوف یبهـر الـوحش النـاس ١٨-١٥، ١٣: ١٣" (رؤالوحش فإنه عدد إنسـان. وعـدده سـتمئة وسـتة وسـتون
آیــات وعجائــب وبقــوة كــل بــالمعجزات والآیــات الكاذبــة كقــول معلمنــا بــولس الرســول عنــه "الــذى مجیئــه بعمــل الشــیطان ب

). وللأسف فسوف ینخدع الكثیر جـداً مـن النـاس بهـذه الأمـور ١٠، ٩: ٢تس٢هالكین" (كاذبة وبكل خدیعة الإثم فى ال
 ویسجدون للمسیح الكاذب ولتمثاله (صورته) ویمجدونه كإله دون أن یمجدوا الآب السماوى.
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أنا قد أتیت باسم أبـى ولسـتم تقبلـوننى. إن أتـى آخـر باسـم " :لذلك قال السید المسیح للیهود الذین رفضوا الإیمان به
بمعنــى أن الیهــود وبــاقى البشــر الــذین ســوف یقبلــون المســیح الكــاذب قبــل نهایــة  ).٤٣: ٥(یــو" نفســه فــذلك تقبلونــه

"إلــى خاصــته جــاء، وخاصــته لــم  :العــالم، لهــم نفــس النوعیــة مثــل الیهــود الــذین رفضــوا قبــول الســید المســیح وقیــل عــنهم
 ).١١: ١بله" (یوتق
 

 منهج السید المسیح
حینمــا أخلــى الســید المســیح نفســه مــن مجــد الألوهــة المنظــور آخــذاً صــورة عبــد، وضــع منهجــاً مغــایراً تمامــاً لمــنهج 

 الوحش الذى مجیئه بعمل الشیطان، والذى یضع تمجید ذاته فوق كل اعتبار.
: ١٧مثلما قال للآب "أنا مجدّتك على الأرض" (یو رةتمجید الآب السماوى بصورة مستمكان منهج السید المسیح هو 

نـه إلهكـم إالـذى تقولـون أنـتم  أبـى هـو الـذى یمجّـدنى "إن كنـت أمجـد نفسـى فلـیس مجـدى شـیئاً. :). لذلك قال للیهـود٤
 إذن فالسـید المسـیح). ٥٥، ٥٤: ٨وإن قلت إنى لست أعرفه أكون مثلكم كاذبـاً" (یـو ولستم تعرفونه. وأما أنا فأعرفه.

 .لآبلقد مجّد الآب ولم یمجّد نفسه، بل ترك ذلك 
 إرسالیة السید المسیح 

بـه العـالم، الـذى یـؤمن بـه  صبـل لـیخلُ ، بنه إلى العالم لیدین العالمالم یرسل االله "لأنه  :قال الرب لنیقودیموس
 ).١٨ ،١٧: ٣ الوحید" (یوااللهلا یدان، والذى لا یؤمن قد دین، لأنه لم یؤمن باسم ابن 

"الـذى یـؤمن بـالابن لـه حیـاة أبدیـة، والـذى لا یـؤمن بـالابن لـن یـرى  :ال یوحنا المعمدان فى حدیثه عن السید المسیحوق
 ).٣٦: ٣غضب االله" (یو بل یمكث علیهحیاة 

 
 رفع الغضب

نفــس المعنــى تكــرر فــى كــلام الســید المســیح وفــى حــدیث یوحنــا المعمــدان أن غضــب االله قــد حــل علــى البشــریة 
آدم وحواء وبالتالى نسلهما عبر الأجیال إلى أن جاء النسل الموعود به للخلاص كمـا قـال االله للحیـة بعـد بسبب سقوط 

: ٣(تـك "ك، وأنتِ تسـحقین عقبـه"وأضع عداوة بینك وبین المرأة، وبین نسلك ونسلها. هو یسحق رأس :سقوط آدم وحواء
 أى أن: نسل المرأة یسحق رأس الحیة.. )١٥

س الرسول هذه الحقیقة فى رسالته إلى أهل رومیة فقال: "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت وقد شرح القدیس بول
 ).١٢: ٥الخطیة إلى العالم، وبالخطیة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جمیع الناس، إذ أخطأ الجمیع" (رو
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ى. وجاء السـید المسـیح لكـى إذن لقد حل غضب االله على جمیع البشر وصار الجمیع تحت حكم الموت والهلاك الأبد
یرفع هذا الغضب، ویصالح الإنسان مع االله، وینقذ الذین یؤمنون بـه مـن الهـلاك الأبـدى ویمـنحهم قیامـة الحیـاة الأبدیـة 

 فى ملكوت االله.
بـل لهذا لا یستطیع الیهود مثلاً أن یقولوا أن مجيء المسیح الأول إلى العالم قد سبب لهم الهـلاك لأنهـم لـم یؤمنـوا بـه. 

إن الهــلاك كــان قائمــاً وحتمیــاً ومحكــوم بــه علــیهم بالفعــل، لــولا أن أتــى المســیح لــه المجــد لیرفــع هــذا الهــلاك ویــدفع ثمــن 
 ویمنح الحیاة والنجاة لمن یقبل العطیة الإلهیة فى المسیح، ویؤمن بأن الآب قد أرسله لخلاص العالم. ةخلاص البشری

هو أن ) ١٧: ٣م" (یوالعالبه ص بنه إلى العالم لیدین العالم، بل لیخلُ ا"لم یرسل االله  :فمعنى قول السید المسیح
. وأن الدینونة والهلاك الأبدى لخلاص العالملم یكن الهدف منه إدانة العالم، بل  إرساله إلى العالم فى المجيء الأول

لاص لمن آمنوا به وبهذا . وحینما أتى صار الخلن یكون نتیجة لمجیئه، بل كان سیحدث بالفعل للجمیع لو لم یأتِ 
 یتم إنقاذ ما یمكن إنقاذه.

ولا یوجد ذلك الإنسان الـذى لـم یحمـل حكـم الهـلاك الأبـدى سـوى السـید المسـیح الـذى كـان وحـده بـلا خطیـة، وقـادراً أن 
 یوفى الدین الذى علینا لأنه هو هو نفسه ابن الإنسان وابن االله الوحید القادر على كل شئ.

 إلى العالم لیدین العالملم یرسل االله ابنه 
قـد یتسـاءل الـبعض ویقولـون: كیـف یقـول السـید المسـیح أن االله لـم یرسـل ابنـه إلـى العـالم لیـدین العـالم، ثـم یعــود 
یقول إن الذى لا یؤمن به قد دین؟ وأیضاً یقول إن الآب قد أعطى كل الدینونة للابن مع أنـه قـال إنـه لـم یرسـله لیـدین 

 العالم كما ذكرنا. 
  :جابة على ذلك نقولوللإ

"لأنـه لـم یرسـل االله ابنـه  :: إن السید المسیح كان یتكلم عن مجیئه الأول ولیس عن مجیئه الثانى حینما قالأولاً  
 ).١٧: ٣إلى العالم لیدین العالم" (یو

أمـا ). ١٧: ٣ص بـه العـالم" (یـو"بـل لـیخلُ  :ولیس لدینونة العالم، لـذلك أكمـل بقولـه فالمجيء الأول كان لخلاص العالم
. فــى مجــيء الســید المســیح الأول جــاء لیبــذل نفســه فدیــة عــن كثیــرین.. جــاء لیطلــب المجــيء الثــانى فهــو للدینونــة

 ویخلّص ما قد هلك.. جاء لیحمل خطایا كثیرین ویشفع فى المذنبین.
فـى العـدل الإلهـى إذن فى مجیئه الأول كان هو الشفیع، وكان الآب هو الدیان.. بمعنى أن الابـن علـى الصـلیب قـد أو 

 حقه. واشتم الآب رائحة الرضى والسرور فى طاعة، وفى ذبیحة الابن الوحید.
)، وأخذ الروح ٨: ١٦ت العالم على خطیة وعلى بر وعلى دینونة" (یویبكّ "بعد الصعود أرسل الآب الروح القدس الذى 

ور الدیان لیدین المسكونة بالعدل ویجـازى القدس دور الدیان. أما فى المجيء الثانى للابن المتجسد فسوف یأخذ هو د
للأقانیم الثلاثة بالرغم مـن تمـایز دور كـل أقنـوم كما یكون عمله. والثالوث القدوس هو الدیان، ودینونة واحدة كل واحد 
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مــن  ةواحــدعطیــة والعطیــة الإلهیــة  ة،واحــد ةوالرحمــة الإلهیــة رحمــ ،لهــى عــدل واحــدلإ. فالعــدل اةمــنهم فــى هــذه الدینونــ
 ب بالابن فى الروح القدس.الآ

سوف یأخذ مكانه كقاضى لكى یفهـم الجمیـع  هلقد أخذ القاضى مكان المتهم فى مجیئه الأول لیرفع عنه الدینونة. ولكن
"الآب لا  :متهان حباً لنا وسعیاً لأجل خلاصنا. لهذا قـال السـید المسـیحالاأنه هو الدیان حتى وإن كان قد قبل المذلة و 

 میكــرِ  بــن لكــى یكــرم الجمیــع الابــن كمــا یكرمــون الآب. مــن لا یكــرم الابــن لالاقــد أعطــى كــل الدینونــة لیــدین أحــداً، بــل 
 ).٢٣، ٢٢: ٥الآب الذى أرسله" (یو

 
إن الغضــب الإلهــى والهــلاك الأبــدى كــان موجــوداً بالفعــل ومحكومــاً بــه علــى البشــر لأنهــم أخطــأوا فــى كســرهم  ثانیــاً:

 للوصایا الإلهیة.
وأعـوزهم  أخطـأواالإیمان بالمسیح، لیس هو الذى یجلب الغضب الإلهى على الإنسـان، بـل إن "الجمیـع لذلك فإن عدم 
) وصــار الغضــب كائنــاً بالفعــل. وقــد جــاء الســید المســیح لیرفــع هــذا الغضــب بتقــدیم نفســه ذبیحــة ٢٣: ٣مجــد االله" (رو 

 وكفارة عن خطایا البشریة.
 هن یجلـب الغضـب علـى مـن لـم یـؤمن بـه. لـذلك قـال "لأنـه لـم یرسـل االله ابنـإنه أراد أن یخلّص ما قد هلك بالفعل، لا أ

 ).١٧: ٣ص به العالم" (یولى العالم لیدین العالم، بل لیخلُ إ
"الآب یحــب الابــن، وقــد دفــع كــل شــئ فــى یــده. الــذى یــؤمن بــالابن لــه حیــاة أبدیــة،  :وفــى قــول القــدیس یوحنــا المعمــدان

).. یتضـح أن الإیمـان بـالابن یرفـع ٣٦، ٣٥: ٣، بـل یمكـث علیـه غضـب االله" (یـووالذى لا یؤمن بالابن لـن یـرى حیـاة
 الغضب الإلهى، وعدم الإیمان به یترك الغضب ماكثاً على الإنسان.

 أى أن عدم الإیمان بالمسیح لیس هو الذى یجلب غضب االله، بل أن الإیمان بالمسیح یرفع الغضب الموجود أصلاً.
أن الذین یسیئون التصـرف إزاء دم السـید المسـیح الـذى سـفك مـن أجلهـم، سـوف یُجلـب لهـم ولكن ینبغى أیضاً أن نفهم 

دینونـة مضـاعفة. لهـذا فبالنســبة للمـؤمنین كـان خیـر لهــم لـو لـم یؤمنــوا مـن أن یسـیئوا إلـى دم المســیح الـذى غسـلهم مــن 
 خطایاهم السالفة.

تهـاد؛ قـدموا فـى إیمـانكم فضـیلة، وفـى الفضـیلة معرفـة، "لهذا عینه وأنتم باذلون كل اج :لهذا قال معلمنا بطرس الرسول
وفى المعرفة تعففاً، وفى التعفف صبراً، وفى الصبر تقوى، وفى التقوى مودة أخویة، وفـى المـودة الأخویـة محبـة.. لأن 

ن الذى لیس عنده هذه هو أعمى قصـیر البصـر قـد نسـى تطهیـر خطایـاه السـالفة. لـذلك بـالأكثر اجتهـدوا أیهـا الإخـوة أ
تجعلوا دعوتكم واختیاركم ثابتین لأنكـم إذا فعلـتم ذلـك لـن تزلـوا أبـداً. لأنـه هكـذا یقـدم لكـم بسـعة دخـول إلـى ملكـوت ربنـا 

 ).١١-٩، ٧-٥: ١بط٢ومخلصنا یسوع المسیح الأبدى" (
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الخطایـا، بـل بعـد ذبیحـة عـن  ى"فإنه إن أخطأنا باختیارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبق :وقال القدیس بولس الرسول
قبــول دینونــة مخیــف وغیــرة نــار عتیــدة أن تأكــل المضــادین. مــن خــالف نــاموس موســى فعلــى شــاهدین أو ثلاثــة شــهود 

قـدّس بـه دنسـاً یموت بدون رأفة. فكـم عقابـاً أشـر تظنـون أنـه یُحسـب مسـتحقاً مـن داس ابـن االله وحسـب دم العهـد الـذى 
 ). ٢٩-٢٦: ١٠وازدرى بروح النعمة" (عب

 
 الثانىالمجيء 

"لم یرسل االله ابنه إلى العالم لیدین العـالم،  :لا ینطبق علیه قول السید المسیح مجيء السید المسیح الثانىفى 
لأنه كما أن الآب لـه حیـاة فـى ذاتـه، كـذلك أعطـى الابـن " :ینطبق علیه قوله)، بل ١٧: ٣ص به العالم" (یوبل لیخلُ 
ناً أن یدین أیضاً، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هـذا، فإنـه تـأتى أن تكون له حیاة فى ذاته، وأعطاه سلطاأیضاً 

ساعة فیها یسمع جمیـع الـذین فـى القبـور صـوته، فیخـرج الـذین فعلـوا الصـالحات إلـى قیامـة الحیـاة والـذین عملـوا 
: ٥للابـن" (یـوالآب لا یـدین أحـداً، بـل قـد أعطـى كـل الدینونـة " :). وقـال٢٩-٢٦: ٥" (یـوالسیآت إلى قیامـة الدینونـة

٢٢.( 
"ومتــى جــاء ابــن الإنســان فــى مجــده وجمیــع الملائكــة القدیســین معــه،  :وأیضــاً قــال عــن یــوم الدینونــة فــى مجیئــه الثــانى

ز بعضـهم مـن بعـض كمـا یمیـز الراعـى الخـراف یّـفحینئذ یجلس على كرسى مجـده. ویجتمـع أمامـه جمیـع الشـعوب، فیم
نـه: تعـالوا یـا مبـاركى أبـى، رثـوا یء عن الیسار. ثم یقول الملك للـذین عـن یممن الجداء. فیقیم الخراف عن یمینه والجدا

عریانـاً  .كنـت غریبـاً فـآویتمونى ،عطشـت فسـقیتمونى ،المعد لكم منذ تأسـیس العـالم، لأنـى جعـت فـأطعمتمونى وتالملك
هبــوا عنــى یــا ملاعــین إلــى ذا :للــذین عــن الیســارأیضــاً ثــم یقــول  ..فكســوتمونى. مریضــاً فزرتمــونى. محبوســاً فــأتیتم إلــىّ 

، ٣٦-٣١: ٢٥ة لإبلیس وملائكته.. فیمضى هـؤلاء إلـى عـذاب أبـدى والأبـرار إلـى حیـاة أبدیـة" (مـتالنار الأبدیة المعدّ 
٤٦، ٤١.( 

فمــن الواضــح أن الســید المســیح هــو الــذى ســیدین العــالم كلــه فــى الیــوم الأخیــر. وقــد أعطــاه الآب هــذا الــدور فــى 
بذل حیاته من أجل خـلاص البشـریة، وأوفـى الـدین كـاملاً لـلآب السـماوى. وقـد أشـار السـید الدینونة لأنه هو الذى 

 .)٢٧: ٥(یو المسیح إلى ذلك بقوله "وأعطاه سلطاناً أن یدین أیضاً لأنه ابن الإنسان"
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 الباب السادس عشر

 المجئ الثانى للرب وما یسبق هذا المجئ من علامات
 المجئ الثانى من منظور روحى

 أحادیث السید المسیح  عن المجئ الثانى
 الكنیسة و الاستعداد للمجئ الثانى

 ما بین المجئ الأول والمجئ الثانى للسید المسیح العلامات التى تسبق المجئ الثانى
 مقار الآخرة

 امة الأولى والموت الأولالقی
 القیامة الثانیة والموت الثانى
"لـیس لكـم أن تعرفـوا الأزمنـة والأوقـات التـى  :قال السید المسیح لتلامیذه ورسله قبل صعوده إلى السـماء مباشـرةً 

 ) وكان ذلك إجابة على تساؤلاتهم بخصوص الأمور المختصة بالمنتهى.٧: ١جعلها الآب فى سلطانه" (أع
الســید المســیح علــى هــذه الحقیقــة فــى تعالیمــه. ولكننــا للأســف نجــد الیــوم كثیــراً مــن النــاس یحــددون الســنة التــى  وقــد أكّــد

 سینتهى فیها العالم وذلك بخلاف تعالیم الرب .
لیت الوعاظ یوجهون اهتمامهم إلى المناداة بالتوبـة وحیـاة الاسـتعداد للمـوت، بـدلاً مـن أن یشـغلوا النـاس بـأمور لا 

ن نهایــة العـالم، وتكهنـات تحتــوى علـى كثیــر مـن المغالطـات أو تجاهــل حقـائق أخـرى مــذكورة فـى الكتــب تفیـدهم عـ
 المقدسة. كما أنها تتخطى علامات سبق الرب وحددها لتسبق مجیئه الثانى ولم تتحقق حتى الآن.

. كمـا أننـا نـتكلم عـن أجسـاد إننا نعـرض للمجـيء الثـانى مـن الناحیـة الروحیـة والكتابیـة؛ وذلـك بعیـداً عـن تحدیـد الأزمنـة
القیامـــة وطبیعتهـــا وعـــن تكـــریم أجســـاد القدیســـین. وهـــى الأمـــور التـــى ینبغـــى أن نعرفهـــا عـــن قیامـــة الأبـــرار وعـــن قیامـــة 
الأشرار عند مجيء الرب للدینونة فى الیوم الأخیر. ثم نتكلم عن علامات المجيء الثانى التى تسـبق مجـيء المسـیح، 

 وت الأول والثانى، والقیامة الأولى والثانیة.وعن مقار الآخرة، وعن الم
ــا لیــت الــرب یمنحنــا أن نكــون مســتعدین لمجیئــه المجیــد، صــانعین مرضــاته كــل حــین بصــلوات  صــاحب القداســة الباب

 .ة قداستهأطال الرب حیا شنودة الثالث
 المجئ الثانى من منظور روحى

 القیامة حقیقة حتمیة 
ها، وهى أسرار معلنة للمؤمنین لكى  یتعزّوا بهـا. فـأولاً لابـد أن نعـرف هناك أمور یجب على كل مؤمن أن یعرف

أن القیامة حقیقة حتمیة "إن لم تكن قیامة أموات فلا یكـون المسـیح قـد قـام وإن لـم یكـن المسـیح قـد قـام  فباطلـة كرازتنـا 
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س هـذا الجسـد الفاسـد عـدم ). فلابـد أن یقـام الأمـوات عـدیمى فسـاد، وأن یلـب١٤، ١٣: ١٥كـو١وباطـل أیضـاً إیمـانكم" (
 فساد، وهذا المائت عدم موت. 

فإنه لا یمكن أن یدخل هذا الجسد الذى یمرض ویتحلل ویتعفن  إلى ملكوت السماوات. إذ لابد أن تتغیر طبیعتـه أولاً. 
فلـه وقوة هذا التغیر تكمن فى تناول جسد الرب ودمه. وقد قال السید المسیح فى ذلك: "من یأكل جسدى ویشرب دمى 

حیاة أبدیة وأنا أقیمه فى الیوم الأخیر لأن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق. مـن یأكـل جسـدى ویشـرب دمـى یثبـت 
یعطى عنا خلاصاً وغفراناً للخطایا وحیاة أبدیـة لكـل {الإلهى:  وكذلك نقول فى القداس ).٥٦-٥٤: ٦فىّ وأنا فیه" (یو
ونحن عندما نموت یتم فینـا حكـم المـوت، ولكـن لابـد أن تـتم فینـا  ففى القیامة یلبس الفاسد عدم فساد. }من یتناول منه

 طبیعة القیامة التى وهبها الرب لنا بخلاصه وفدائه العظیم.
 

 المسیح لن یأتى لیملك على الأرض فى مجیئه الثانى 
ســـیح ). ففـــى مجــيء الســید الم٥١: ١٥كــو١یقــول معلمنــا بــولس الرســـول: "لا نرقــد كلنــا ولكننـــا كلنــا نتغیــر" (   

 وبعد ذلك یختطف الجمیع لملاقاة الرب فى الهواء.الثانى یقوم الأموات من القبور أولاً. ثم یتغیر الأحیاء، 
هنـاك بعــض الأشــخاص یعتقـدون أن الســید المســیح فـى مجیئــه الثــانى سـوف یــأتى أولاً علــى الأرض ویملـك ألــف ســنة. 

لأن الأرض مازالـت مرتبطـة بمشـاعرهم، وذلـك بـالرغم  فهؤلاء الأشخاص یحبـون الأرض ولا یریـدون أن یتركوهـا، وذلـك
"لأن الـرب نفسـه بهتـاف بصـوت رئـیس ملائكـة  :من ادعائهم الإیمـان بالسـید المسـیح. أمـا شـهادة الكتـاب المقـدس فهـى
ثم نحن الأحیاء الباقین سـنخطف جمیعـاً معهـم وبوق االله سوف ینزل من السماء والأموات فى المسیح سیقومون أولاً. 

 ).١٧، ١٦: ٤تس١" (نكون كل حین مع الرب لسحب لملاقاة الرب فى الهواء. وهكذافى ا
فالســـید المســـیح  فـــى مجیئـــه الثـــانى لـــن یـــأتى لیملـــك علـــى الأرض. بـــل ســـوف یختطفنـــا جمیعـــاً لملاقاتـــه فـــى الهـــواء. 

وح والجهـاد، ووصـلوا قبلنـا والأموات فى المسـیح سـیقومون أولاً، لأنهـم أكملـوا جهـادهم قبلنـا. ولأنهـم سـبقونا فـى حیـاة الـر 
 إلى فردوس النعیم. 

ولئلا یخاف الناس مـن المـوت ویطلبـوا أن یظلـوا أحیـاء  لكـى یتغیـروا وهـم أحیـاء، فقـد رسـم الـرب أن یقـام الأمـوات أولاً 
عــدیمى فســاد ثــم یتغیــر الأحیــاء بعــد ذلــك. لكــى یتشــوق الإنســان أن ینطلــق مــن هــذا العــالم، ویقــول مــع معلمنــا بــولس 

 ).٢٣: ١"لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح. ذاك أفضل جداً" (فى ول:الرس
 ما هى الصورة التى یقُام بها الأموات ؟

؟ لأن المیـت عنـدما یوضـع فـى التـراب ویتحلـل ویصـبح هناك من یسأل ما هى الصورة التى یُقـام بهـا الأمـوات
ویُؤكــل ویــذهب فــى المصــارف والتــرع، وعظامــه تتحلــل  ترابــاً وســماداً، وتــُزرع زروع وتتغــذى علــى الســماد، ویطلــع زرع،

 وینتهى، ولا یبقى له أثر. فهل من الممكن أن تتم إقامة هذا التراب بعد آلاف السنین، وبعد هذا التوزیع!!
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وقد رد معلمنا بولس الرسول على هذه المشكلة وقال: "لكن یقـول قائـل كیـف یقـام الأمـوات وبـأى جسـم یـأتون؟ یـا غبـى 
). فعنـدما تـتم زراعـة شـجرة، لا تـُزرع الشـجرة كاملـة. ولكـن تـُزرع ٣٦، ٣٥: ١٥كـو١عه لا یحیا إن لـم یمـت" (الذى تزر 

شـجرة، ویخـرج منهـا أیضـاً  صـیربذرة صغیرة، وهذه البذرة الصـغیرة تحمـل طبیعـة الشـجرة الكبیـرة. هـذه البـذرة الصـغیرة ت
ن كانت هذه الشجرة شجرة تفاح مـثلاً، فـإن البـذور تكـون بـذور ثمر یحمل بذوراً مثل البذور التى تمت زراعتها أولاً.. فإ

 تفاح أیضاً. لأن بها نفس صفات الشجرة الأصلیة.
فإن كنا نستطیع أن نزرع بذرة صغیرة، لكى تخرج لنا شـجرة كبیـرة بقـدرة االله، فمـن الممكـن أیضـاً بقـدرة االله أن أى رمـاد 

م الأصـلى كلـه. وبصـورة مشـابهة لمـا یحـدث عنـد زرع بـذور النبـات أو بقایا صغیرة من أثر هذا الجسم ینتج عنـه الجسـ
ــم یمــتفــى الأرض. فــإن " ــا إن ل ــذى تزرعــه لا یحی ). فتوضــع البــذرة فــى الأرض وتشــرب المــاء ثــم ٣٦: ١٥كــو١" (ال

ل ینفجر غلافها الخارجى وتفقد خصائصها كبذرة، ثـم تُخـرج جـذراً ثـم سـاقاً إلـى أعلـى. والبـذرة نفسـها تتضـائل حتـى تـذب
وتنتهــى، ولا یبقــى غیــر الســاق والجــذر، وتبــدأ تخــرج شــجرة جدیــدة، فالبــذرة نفســها تكــون قــد انــدثرت وتحولــت إلــى شــئ 

 آخر. 
قال السید المسیح: "الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة فى الأرض وتمت فهى تبقى وحدها. ولكـن إن ماتـت 

"والــذى تزرعـه لسـت تـزرع الجسـم الـذى ســوف بـولس الرسـول:  ). وكـذلك یقـول معلمنـا٢٤: ١٢تـأتى بثمـر كثیـر" (یـو
). الحنطـة هـى البـذرة، وأحـد البـواقى هـى أنـواع ٣٧: ١٥كـو١( یصیر بل حبة مجردة ربما من حنطـة أو أحـد البـواقى"

من الشجر التى یؤخذ منها جزء من الفرع ویزرع فى الأرض لیخرج شـجرة أخـرى. "ولكـن االله یعطیهـا جسـماً كمـا أراد.. 
كذا أیضاً قیامة الأموات. یُزرع فى فساد ویُقام فى عدم فساد. یُزرع فى هوان ویُقام فى مجـد. یُـزرع فـى ضـعف ویُقـام ه

ــاً.. هكــذا مكتــوب أیضــاً.  صــار آدم الإنســان الأول نفســاً حیــة وآدم  فــى قــوة. یُــزرع جســماً حیوانیــاً ویُقــام جســماً روحانی
 ).٤٥-٣٨: ١٥كو١الأخیر روحاً محییاً" (

 
 لقدیسون لا یهتمون بأجسادهم بعد الموتا
كـــان القدیســـون لا یهتمـــون بأجســـادهم بعـــد المـــوت، وذلـــك لعلمهـــم أن االله قـــادر أن یقـــیمهم ویحیـــى مـــن یشـــاء.  

فالقدیس الأنبا أرسانیوس عندما جاء وقت نیاحته قال لتلامیذه ألا یكفّنوا جسده أو یدفنوه وإنما یربطوه فى حبل ویجرّوه 
ـح  لهــم مـدى اهتمامـه بـالروح ولــیس بالجسـد. كمـا أنـه یــؤمن أن ویتركـوه طعامـ اً للوحـوش علـى الجبــل. وذلـك لكـى یوضِّ

 الجسد الذى یموت فى هوان سوف یقام فى مجد كقول الكتاب. 
 

 لماذا نكرّم أجساد القدیسین ؟



 ٤ 

م أجسـاد القدیسـین   الیـوم الأخیـر كقدیسـین . ولأنهـم سـوف یقومـون فـى لأن طبیـعة القیــامة تكمــن فـیهمنحن نكرِّ
فــى المســیح یســوع. فالبــذرة تحمــل طبیعــة الشــجرة، كمــا أن بقایــا الجســد المائــت تحمــل قــوة القیامــة. وتوجــد فیهــا طبیعــة 
القداسة، ویكمـن فیهـا نـور السـید المسـیح. فمـع أنـه جسـم مـات، لكنـه مـازال یحمـل نفـس الطبیعـة والخصـائص التـى بهـا 

 مجدة. لذلك نحن نكرِّم أجساد القدیسین، ونحتفل بها، وندهنها بالأطیاب.سوف یؤهل للقیامة بصورة جدیدة م
 الجسد لیس هدفاً یسعى القدیسون لإرضائه

كـــان القدیســـون یضـــبطون أجســـادهم، ولا یقیمـــون لرغبـــات الجســـد المنحرفـــة أو الزائـــدة أى اعتبـــار. فقـــد كـــانوا لا  
ـــه أو  إســـعاده الســـعادة الوقتیـــة الزائلـــة، إنمـــا كـــان فـــرحهم ینظـــرون للجســـد علـــى أنـــه هـــدف یســـعون لإرضـــائه أو إراحت

وسـعادتهم الحقیقیــة فـى أفــراح الـروح.. وفــى تقـدیس الحیــاة للـرب. فقــد كـانوا یشــكرون االله علـى عطایــاه التـى بهــا یقیتــون 
ونــه. أجســادهم. وكــانوا یشــكرون االله أیضــاً علــى الهــواء الــذى یتنفســونه، والمــاء الــذى یشــربونه، وكــذلك الأكــل الــذى یأكل

ویقول معلمنا بولس الرسول: "الذى یأكل فللرب یأكل لأنه یشكر االله. والذى لا یأكل فللرب لا یأكل ویشـكر االله.. لأننـا 
 ).٨-٦: ١٤إن عشنا فللرب نعیش وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن" (رو

ا لا یسـعون لإرضـاء  الجسـد، بقـدر مـا كـانوا یسـعون فمن الممكن أن یقوت الإنسان جسده ویربیه. ولكن القدیسین كـانو 
 لرفعة الروح، وسعادتها التى تدوم على الدوام وإلى الأبد.

 
 سوف یتغیر الأحیاء فى طرفة عین 

فى الیوم الأخیر سوف یتغیر الأحیـاء  فـى لحظـة، وفـى طرفـة عـین. ویتحـول جسـد المـوت والفسـاد والآلام إلـى  
المســیح القــائم مــن الأمــوات، جســد غیــر قابــل لــلآلام والفســاد. جســد یتفــق مــع طبیعــة جســد القیامــة. مثــل جســد الســید 

وكمــا لبســنا الـروح، جســد روحــانى "كمــا هــو الترابــى هكــذا الترابیـون أیضــاً. وكمــا هــو الســماوى هكــذا الســماویون أیضــاً. 
، والســماوى هــو آدم فــالترابى  هــو آدم الأول). ٤٩، ٤٨: ١٥كــو١" (صــورة الترابــى ســنلبس أیضــاً صــورة الســماوى

الذى نـزل مـن السـماء متجسـداً فـى أحشـاء البتـول مـریم، وظهـر فـى مـلء الزمـان  الأخیر الذى هو الرب یسوع المسیح
 لكى یهب الخلاص والحیاة للعالم. ثم صعد إلى السماء بجسد القیامة فى حالة ممجدة. 

 
 جسد القدیسین قریب من جسد القیامة الممجد 

، تغلــب طبیعــة الــروح علــى طبیعــة الجســد. فهــو جســد لا تســیطر علیــه غرائــز شــریرة، ولا فــى الجســد الروحــانى 
شهوات ردیئة. وكل ما یُسعد الروح یكون سـبب سـعادة وفـرح لـه. فالقدیسـون فـى حیـاتهم یقتربـون بأجسـادهم مـن طبیعـة 

أجسـادهم أجسـاداً روحانیـة جسد القیامة. فهم یظلون یتدرجون مـع أنفسـهم بقـوة الـروح القـدس السـاكن فـیهم حتـى تصـبح 
 قریبة من أجساد القیامة التى تقوم فى الیوم الأخیر.



 ٥ 

فمن أین أخذوا هذه الطبیعة التى هـى طبیعـة قریبـة مـن طبیعـة الـروح؟ إنهـم قـد بـدأوا یمیتـون أعمـال الجسـد بـالروح ثـم  
 سد القیامة الكامل الممجد. بدأت طبیعة الروح تسرى فى أجسادهم فبدأت أجسادهم تكتسب طبیعة روحانیة كعربون لج

   خرافى تسمع صوتى 
"الحق الحق أقول لكم إنه تأتى ساعة وهى الآن حـین یسـمع الأمـوات صـوت  :بقوله اأعطى السید المسیح إنذارً  

). فالــذین یســمعون صــوت ابــن االله هــم الــذین ســمعوا صــوته هنــا علــى الأرض. ٢٥: ٥ابــن االله والســامعون یحیــون" (یــو
 ).٢٧: ١٠وتى وأنا أعرفها فتتبعنى" (یو"خرافى تسمع ص

فالإنســان الــذى اعتــاد علــى ســماع كــلام االله وإطاعــة وصــایاه، عنــدما یســمع صــوت الســید المســیح فــى الیــوم الأخیــر، 
، فإنــه )٩ســوف یقــوم وینجــذب نحــوه. أمــا الإنســان الــذى یكســر كــلام االله، ویخــالف وصــایاه، ویعطیــه القفــا لا الوجــه (

ید المسـیح فـى الیـوم الأخیـر، سـوف یخـاف ویرتعـب مـن مقابلـة االله. وذلـك لأنـه كسـر وصـایاه، عندما یسمع صوت الس
 وعاش فى الفساد بعیداً عن الرب.

"لأنكـم أنـتم تعلمـون  :). وكـذلك یقـول٦: ٥تـس١"فلا ننم إذاً كالباقین، بـل لنسـهر ونصـحُ" ( :یقول معلمنا بولس الرسول
ا یجـــيء. لأنـــه حینمـــا یقولـــون ســـلام وأمـــان حینئـــذ یفـــاجئهم هـــلاك بغتـــة بـــالتحقیق أن یـــوم الـــرب كلـــص فـــى اللیـــل هكـــذ

). ٤-٢: ٥تـس١كالمخاض للحبلى فلا ینجون. وأما أنتم أیها الأخوة فلستم فى ظلمـة حتـى یـدرككم ذلـك الیـوم كلـص" (
 وهذا هو الفرق بین أولاد االله وأولاد العالم بالنسبة لمجيء السید المسیح.

 
 هكذا یجيء یوم الرب كلص فى اللیل 

). یعیش ٣٥: ١٢النور معكم زماناً قلیلاً بعد. فسیروا ما دام لكم النور لئلا یدرككم الظلام" (یو :"قال لهم یسوع 
أولاد االله  فى النور، حیاتهم واضحة ومقدسة أمام االله. فعند مجيء السید المسیح الثانى لن تكون مفاجـأة بالنسـبة لهـم، 

تعداد ویقظــة روحیـــة. أمــا أولاد العـــالم وأولاد إبلــیس فســوف یجـــدهم االله غــارقین فـــى لأنهــم ســوف یكونـــون فــى حالـــة اســ
خطایاهم. لأنهم یقولون فى أنفسهم لن یـأتى المسـیح أو لـن تنتهـى حیاتنـا فجـأة، نعـیش فـى خطایانـا الآن ثـم نتـوب بعـد 

هـذا الضـیاع یبـاغتهم فجـأة ذلـك ذلك. نتمتـع الآن بالعـالم بعیـداً عـن الـرب ثـم نرجـع بعـد ذلـك. وفـى وسـط هـذه الظلمـة و 
 الیوم (أى یوم الوفاة أو الیوم الأخیر) كالمخاض للحبلى.

"كمـا كـان فـى أیـام نـوح كـذلك یكـون أیضـاً فـى أیـام ابـن الإنسـان. كـانوا یـأكلون ویشـربون ویزوّجـون  :قال السـید المسـیح
.. هكـذا یكـون فـى الیـوم الـذى فیـه یظهـر ویتزوّجون إلـى الیـوم الـذى فیـه دخـل نـوح الفلـك وجـاء الطوفـان وأهلـك الجمیـع

 ). ٣٠-٢٦: ١٧ابن الإنسان" (لو

                                                           
 .)٢٧: ٢انظر (أر  )٩
 



 ٦ 

نشـغالات عالمیـة كثیـرة. فهـؤلاء ایعیش الناس الآن بعیدین عن االله ویقولون لیس لدینا وقت الله: لدینا أشـغالنا وأموالنـا، و 
فون علـــى االله نـــاس یجـــدّ الأشـــخاص یتجـــاهلون وجـــود االله، ویهینونـــه فـــى كـــل مناســـبة صـــغیرة كانـــت أم كبیـــرة. وهنـــاك أ

ویتحدّونــه، وآخــرون ینكــرون وجــوده. وأنــاس آخــرون غــارقون فــى شــرورهم وخطایــاهم.. فكــل هــذه العینــات مــن النــاس 
 یأتیها ذلك الیوم فجأة كالمخاض للحبلى فلا ینجون. 

 
   عن االله ؟ ما هو رجاء من یعیش بعیداً 

إن كـل إنسـان یعلـم أن هنـاك یومـاً سـوف  ه الحیـاة؟ما هو رجـاء الإنسـان الـذى یعـیش بعیـداً عـن االله فـى هـذ 
). فمـاذا بعـد المـوت وبعـد القبـر؟ ١٩: ٣ینتقل فیه من هذه الحیاة ویوضع فى القبـر "لأنـك تـراب وإلـى تـراب تعـود" (تـك

 وماذا یكون حال الإنسان حین لا ینفع الندم ولا ینفع البكاء؟
عطیـت الفرصـة تلـو الأخـرى، لقـد أُ ه إلـى االله لیتـوب، فیُقـال لـه قـد الإنسان فى هذه الحالة سـیطلب یومـاً واحـداً یرجـع فیـ

وذلك لأنك مغلوب مـن طبیعتـك الفاسـدة عطیت فرصة جدیدة فستضیعها أیضـاً.. أُ عطیت فرصاً كثیرة ولكن حتى لو أُ 
الكتاب عـن  كما یقول ثم یعود إلى الخطیة مرة أخرى. فكم من مرات یعاهد فیها الإنسان االله أن یرجع إلیه المحزنة.

 ). ٢٢: ٢بط٢الإنسان الخاطئ الذى لا یتوب توبة حقیقیة "كلب قد عاد إلى قیئه وخنزیرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة" (
نهـار. لسـنا مـن لیـل ولا ظلمـة. فـلا نـنم إذاً كالبـاقین بـل  أبنـاءنـور. و  أبنـاء"جمـیعكم  :تذكر قول الرسولنلهذا ینبغى أن 

ون فباللیــل ینــامون والــذین یســكرون فباللیــل یســكرون وأمــا نحــن الــذین مــن نهــار فلنصــحُ لنســهر ونصــحُ. لأن الــذین ینــام
لأن االله لم یجعلنا للغضب بـل لاقتنـاء الخـلاص بربنـا یسـوع لابسین درع الإیمان والمحبة وخوذة هى رجاء الخلاص. 

 ).١٠-٥: ٥تس١الذى مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحیا جمیعاً معه" ( المسیح.
 

  االله لم یجعلنا  للغضب بل لاقتناء الخلاص 
لماذا تقول أنـا مرفـوض مـن االله ولم تعـد هنـاك أیة فائـدة منى. یـقــول معلمنـا بـولس الرسـول: "لأن االله لـم یجعلنـا  

 للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا یسوع المسیح" فاالله یقول لك أنا أعدَّك لكى تعیش معى.
حیاة القداسة، والإمكانیـة الكاملـة أن ترضـیه فـى حیاتـك. فلمـاذا لا تسـتفید مـن هـذه الإمكانیـات یعطیك االله إمكانیة 

فـإن كـان هنـاك مـن لـه إمكانیـات الحـرب، ومعـه صـواریخ ومـدافع، ولـه جمیـع  المعطاة لـك وتیـأس وتستسـلم للیـأس؟!
لم للعـــدو بكـــل ســـهولة. ویستســـلم فـــى خنـــوع وهـــو غیـــر الإمكانیـــات التـــى یمكنـــه أن ینتصـــر بواســـطتها، ومـــع ذلـــك یستســـ

مصــدِّق أن الأســلحة التــى معــه هــى قــادرة أن تعطیــه النصــرة، والغلبــة فــى القتــال. فــإن هــذا الإنســان یحتــاج أن یصــدِّق 
مواعیـــد االله، ویـــؤمن بعملـــه.. فهـــذا هـــو الإیمـــان الـــذى یســـتطیع أن ینقـــل الجبـــال؛ أى یســـتطیع أن ینقـــل جبـــال الخطیـــة 



 ٧ 

على قلوبنا وصدورنا كقول الرب "الحق أقول لكم لو كان لكم إیمـان مثـل حبـة خـردل لكنـتم تقولـون لهـذا الجبـل  الجاثمة
 ). ٢٠: ١٧انتقل من هنا إلى هناك" (مت

هذا هو الإنسان المسیحى الذى یستطیع أن ینقل جبل الخطیة، ویقول له انطرح فى بحـر هـذا العـالم المـتلاطم فینطـرح 
 الشر والخطیة.ویصیر هو حراً من 

 
 سؤال: ما هو الاختطاف؟ وهل هو المجيء الثانى أو مجيء قبل الدینونة؟

انظــر الاختطــاف ســوف یحــدث فــى المجــيء الثــانى للســید المســیح، والــذین ســوف یختطفــون لملاقــاة الــرب فــى الهــواء (
"هـوذا یـأتى  :رار فیقـال عـنهم) هـم أولاد االله القدیسـون، والـذین أرضـوا الـرب بأعمـالهم الصـالحة. وأمـا الأشـ١٧: ٤تس١

). "وهـــم یقولـــون للجبـــال ٧: ١مـــع الســـحاب وســـتنظره كـــل عـــین والـــذین طعنـــوه وینـــوح علیـــه جمیـــع قبائـــل الأرض" (رؤ
). فهؤلاء الأشخاص ١٦: ٦والصخور اسقطى علینا وأخفینا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف" (رؤ

ون من وجه السید  المسیح لأنه عندما یأتى سوف یدین كل واحد بحسب أعماله. سوف یكونون خجلین، ویفرُّ
سوف تقُام محكمة إلهیة.. ومجرد منظر الرب الإلهى سوف یشیع الخوف فـى نفـوس الأشـرار، ویشـیع فرحـاً فـى نفـوس 
الأبـرار. وذلــك مثــل مــا یحــدث بالضــبط عنــدما یصــل مفـتش أو مــدیر أو أى شــخص لــه ســلطة فــى مكــان. فالــذى عمــل 

اً سوف یكون فَرِحاً لأن المفتش سوف یعرف كیف تعب وكیف أنـتج ویكافئـه. وأمـا الـذى عمـل عمـلاً سـیئاً عملاً صالح
فسوف یكون فى هم وخوف.. وفى لحظة مجيء هـذا المفـتش مـن الممكـن ألا یحتمـل الوجـود فـى مكـان عملـه ویحـاول 

 أن یهرب.. 
القدوس الذى دعاه فسیشتاق إلیه ویجرى نحـوه  إن كان قد عاش نظیرالإنسان بمجرد أن ینظر إلى الرب القـدوس: 

. وأما إن كان قد كسر وصایاه، ولم یرضهِ فسوف یهرب عریاناً ویخزى. فمجيء السـید ویتعلق بأثره فى حب واشتیاق
المسیح الثانى سیختطف فیه الأموات عدیمو الفساد، والأحیاء المتغیرون أیضاً عدیمو الفساد، لملاقاة الرب فى الهـواء 

 ا الأشرار فلن یستطیعوا أن یلتقوا بالرب القدوس. وأم
 أحادیث السید المسیح عن المجئ الثانى

تحدث السید المسیح عن مجیئه الثانى فى مواضع عدیدة من الكتاب المقدس سواء بحدیث شخصى مباشـر أو 
 عن طریق أنبیائه ورسله القدیسین.

م عنهـا السـید المسـیح. ولا نقصـد موعـد المجـيء الثـانى علـى فموضوع المجيء الثـانى هـو مـن أهـم المواضـیع التـى تكلـّ
وجــه التحدیــد، وإنمــا مــا یعنیــه هــذا المجــيء، ومــا یقتــرن بــه، ومــا یــؤدى إلیــه، وأیضــاً مــا هــى العلامــات التــى تســبق هــذا 

 تى.المجيء. وتأثیر ذلك كله فى حیاة الكنیسة كجماعة المؤمنین الذین ینتظرون قیامة الأموات وحیاة الدهر الآ
 جعت فأطعمتمونى



 ٨ 

 نشیر هنا إلى كلمات السید المسیح عن مسألة سوف تشغله هو شخصیاً فى یوم الدینونة الرهیب.
"ومتــى جــاء ابــن الإنســان فــى مجــده وجمیــع الملائكــة القدیســین معــه، فحینئــذ یجلــس علــى كرســى  المســیح: قــال الســید

ا یمیّـز الراعـى الخـراف مـن الجـداء، فیقـیم الخـراف مجده. ویجتمع أمامـه جمیـع الشـعوب، فیمیّـز بعضـهم مـن بعـض كمـ
عــن یمینــه والجــداء عــن الیســار. ثــم یقــول الملــك للــذین عــن یمینــه: تعــالوا یــا مبــاركى أبــى رثــوا الملكــوت المعــد لكــم منــذ 

كتـه. تأسیس العالم.. ثم یقول أیضاً للـذین عـن الیسـار: اذهبـوا عنـى یـا ملاعـین إلـى النـار الأبدیـة المعـدة لإبلـیس وملائ
لأنى جعت فلم تطعمونى، عطشت فلم تسقونى، كنت غریباً فلم تأوونى، عریاناً فلم تكسونى، مریضاً ومحبوسـاً فلـم 

.. الحق أقول لكم بما أنكم لـم تفعلـوه بأحـد هـؤلاء الأصـاغر، فبـى لـم تفعلـوا. فیمضـى هـؤلاء إلـى عـذاب أبـدى تزورونى
 ).٤٦، ٤٥، ٤٣-٤١، ٣٤-٣١: ٢٥والأبرار إلى حیاة أبدیة" (مت 

أن الســید المســیح حینمــا یجلــس علــى  -أطــال االله حیاتــه-والشــئ الملاحــظ هنــا كمــا یقــول قداســة البابــا شــنودة الثالــث 
" تحب قریبـك كنفسـككرسى الدینونة سوف یحاسب الناس أولاً عن أعمال الحب والرحمة التى مارسوها تنفیذاً لوصیة "

 ).٣٩: ٢٢(مت
للــدخول إلــى الملكــوت ذكرهــا الســید المســیح فــى أحادیــث أخــرى وهــى مســألة مفهومــة  مســألة شــرط الإیمــان والمعمودیــة

یدركها كل إنسان مسیحى لأن "الذى یؤمن بـالابن لـه حیـاة أبدیـة والـذى لا یـؤمن بـالابن لـن یـرى حیـاة بـل یمكـث علیـه 
 ).٣٦: ٣غضب االله" (یو

لجـوع المسـاكین وغیـرهم معتبـراً أن مـا نفعلـه بأحـد فى حدیث السید المسیح عن یوم الدینونة ركّز علـى تجاهـل الأشـرار 
 إخوته الأصاغر فبه قد فعلنا.

ربمــا یُطمــئِن الإنســان نفســه بأنــه قــد نــال العمــاد المقــدس ویمــارس التوبــة والاعتــراف ویحفــظ الأصــوام، ویحــرص علــى 
ف الرهیب هو أن كل هـذه التناول وینتظم فى حضور الكنیسة، وله العدید من الأنشطة فى خدمة الكنیسة. ولكن الموق

 ).٣٩: ٢٢" (متتحب قریبك كنفسكالأمور لن تعفیه من سؤال الرب عن تنفیذ وصیة المحبة "
ینبغى أن یواجه الإنسان نفسه على حقیقتها. هل هو متعاطف مع ذاته؟ هل یفضّـل نفسـه علـى غیـره؟ هـل یكتفـى بأنـه 

 مرتاح ویتجاهل معاناة الآخرین؟
جــائع وأن یــروى العطشــان وأن یكســو العریــان وأن یشــفى المــریض ویطلــق المحبــوس.. ولكنــه إن االله قــادر أن یشــبع ال

مـن كـان لـه معیشـة العـالم ونظـر أخـاه محتاجـاً وأغلـق أحشـاءه یضع هذه الأمـور فـى طریقنـا لاختبـار محبتنـا. لأن "
 ).١٧: ٣یو١؟" (عنه فكیف تثبت محبة االله فیه

 
 الحب والعطاء للكل



 ٩ 

مـا فعلتمـوه " :ان نفسه بأن له نشاط متسع فـى خدمـة المحتـاجین. ولكـن السـید المسـیح یقـولوربما یُطمئن الإنس
 ". أى أن إهمال فقیر واحد فقط یحزن قلب السید المسیح.بأحد هؤلاء الأصاغر فبى قد فعلتم

ء "أحـــد هـــؤلاالمســـیح: الـــذى یخطـــئ فـــى حـــق إنســـان واحـــد فكأنـــه قـــد أخطـــأ فـــى حـــق البشـــریة كلهـــا، لهـــذا قـــال الســـید 
 الأصاغر". واحد فقط من المساكین تجاهلناه سوف نعطى عنه حساباً فى الیوم الأخیر.

 ألیس لهذا الإنسان الواحـد مشاعر؟ ألیست كل دنیاه هى واقعه وآلامه ومعاناته هو شخصیاً؟
 

ام حالــة المســكین والبــائس یســتطیع أن یــدرك أن التــاریخ والعــالم والوجــود كلــه ســیقف أمــ مكــانإن مــن یضــع نفســه فــى 
 ). ١٠: ٢واحدة. ألم یقل الكتاب "من حفظ كل الناموس وإنما عثر فى واحدة، فقد صار مجرماً فى الكل" (یع

فما بالك بمن أهمل كثیراً من الفقراء والأرامل والأیتام. ومـا بالـك بمـن یظلمهـم أو یسـلب حقـوقهم ویصـرخون علیـه أمـام 
 الرب.

شعبه فى القدیم لئلا یسـلبوا حـق الیتـیم والأرملـة وحـق الكـادح. وكـذلك الإنـذارات  ما أكثر الإنذارات التى وجهها االله إلى
التى وجهها فى العهد الجدید حول نفـس هـذه الأمـور مثـل قـول یعقـوب الرسـول للأغنیـاء "هلـم الآن أیهـا الأغنیـاء ابكـوا 

ضــتكم قــد صــدئا، وصــدأهما یكــون شــقاوتكم القادمــة. غنــاكم قــد تهــرأ، وثیــابكم قــد أكلهــا العــث. ذهــبكم وف مولــولین علــى
قــد كنــزتم فــى الأیــام الأخیــرة. هــوذا أجــرة الفعلــة الــذین حصــدوا حقــولكم المبخوســة  ،شــهادة علــیكم، ویأكــل لحــومكم كنــار

 ).٤-١: ٥منكم تصرخ، وصیاح الحصادین قد دخل إلى أذنى رب الجنود" (یع
 لهذا ینبغى أن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان.

 عداد للمجئ الثانىالكنیسة و الاست
ختام قانون الإیمان تهتم الكنیسة المقدسة جداً بالاستعداد للمجيء الثانى للسید المسیح. لذلك نردد فى 

 .}وننتظر قیامة الأموات وحیاة الدهر الآتى آمین{ :العبارة التالیة المسیحى
). وكذلك للتعلیم الرسولى ١٢: ٣ط ب٢وذلك تحقیقاً للوصیة الرسولیة "منتظرین وطالبین سرعة مجيء یوم الرب" (

). وقول معلمنا ١٠: ١تس١"وتنتظروا ابنه من السماء الذى أقامه من الأموات یسوع الذى ینقذنا من الغضب الآتى" (
بولس الرسول "السماوات التى منها أیضاً ننتظر مخلصاً هو الرب یسوع المسیح. الذى سیغیر شكل جسد تواضعنا 

"وإله السلام نفسه یقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم  :). وكذلك قوله٢١، ٢٠ :٣ده" (فىلیكون على صورة جسد مج
 ).٢٣: ٥تس١ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا یسوع المسیح" (

 



 ١٠ 

فیمـا نحـن أیضـاً نصـنع ذكـرى {أن یصـلى الكـاهن عنـد تقـدیس القـرابین قـائلاً:  القـداس الإلهـىكذلك رتبت الكنیسة فى 
مقدسـة وقیامتـه مــن الأمـوات وصـعوده إلـى الســماوات وجلوسـه عـن یمینـك أیهــا الآب وظهـوره الثـانى الآتـى مــن آلامـه ال

 .}السماوات المخوف المملوء مجداً نقرب لك قرابینك من الذى لك على كل حال ومن أجل كل حال وفى كل حال
 

مخــوف المملــوء مجــداً؟ وهــل یمكــن أن وقــد یتســاءل الــبعض: كیــف نصــنع ذكــرى ظهــوره الثــانى الآتــى مــن الســماوات ال
 نصنع ذكرى شئ لم یحدث إلى الآن؟!.

إن حضـــور الســـید المســـیح علـــى المـــذبح فـــى ســـر القربـــان المقـــدس یحمـــل معـــه كـــل معـــانى التجســـد والصـــلب والقیامـــة 
د إلـى والمجيء الثانى. إن جسده الكائن على المذبح هو نفسه الذى ولد من العذراء والذى صلب من أجلنا وقـام وصـع

ــا {الســماوات وهــو نفســه الــذى ســیأتى فــى ظهــوره الثــانى. ومــن یتنــاول منــه فإنــه ینــال عربــون الحیــاة الأبدیــة  یُعطــى عن
. ولـذلك فـنحن كمـا نعـیش ذكـرى الصـلیب والقیامـة فإننـا نعـیش }خلاصاً وغفراناً للخطایا وحیاة أبدیـة لمـن یتنـاول منـه

 المجيء الآتى من السماوات المخوف المملوء مجداً.ذكرى المجيء الثانى ونستعد بكل قلوبنا لهذا 
. ونـردد كـل یـوم فـى تسـبحة نصـف اللیـل إننا حینما نصنع تذكار موت المسیح فإننا نصنع أیضاً تذكار مجیئه الثـانى

 .}لا نسمع برعدة إننى لست أعرفكم ؛ظهورك الثانى المخوف {عندالسابقة للقداس 

سـلم فیهـا أُ ن الـرب یسـوع فـى اللیلـة التـى إنى تسـلّمت مـن الـرب مـا سـلمتكم أیضـاً "لأن :لذلك یقول معلمنا بولس الرسول
خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدى المكسـور لأجلكـم. اصـنعوا هـذا لـذكرى. كـذلك الكـأس أیضـاً  :أخذ خبـزاً، وشـكر فكسـر وقـال

نكم كلمـا أكلـتم هـذا الخبـز بعد ما تعشوا قائلاً هذه الكأس هـى العهـد الجدیـد بـدمى. اصـنعوا هـذا كلمـا شـربتم لـذكرى. فـإ
 ).٢٦-٢٣: ١١كو١" (تخبرون بموت الرب إلى أن یجيءوشربتم هذه الكأس 

أى أننا نصنع تذكار مـوت الـرب علـى الصـلیب إلـى أن یجـيء. فالتـذكار هـو لموتـه وقیامتـه والانتظـار هـو لمجیئـه 
 مجیئه. . وقد ربط الرسول بولس بهذه العبارة بین الإخبار بموت الرب وانتظارالثانى

 
إن حضور السید المسیح على المذبح یذكرنا بموته ویذكرنا أیضاً بمجیئه الثانى. كما أننـا حینمـا نسـتعد للتنـاول بالتوبـة 

الاستعداد للتنـاول مـن جسـد الـرب ودمـه هـو اسـتعداد لمجـيء المسـیح والاعتراف فإننا نستعد للحیاة الأبدیة. أى أن 
 ؟!ألسنا نشترك فى جسد الرب المقام من الأمواتوعربون للحیاة الأبدیة وتذوق لها. 

 
 كیفیة الاستعداد

 إننى أتعجّب ممن یتكلمون عن الاستعداد لمجيء الرب بعیداً عن أسرار الكنیسة المقدسة.
 كیف ینال الإنسان قوة الاتحاد بالمسیح والثبات فیه بدون التناول من جسده الحقیقى ودمه الحقیقى.



 ١١ 

الاتحــاد بالمســیح فــى مجیئــه الثــانى دون أن یقتــرب مــن المائــدة متــذكراً إنهــا عربــون للمیــراث وكیــف ینــال الإنســان قــوة 
 الأبدى ومائدة المسیح الأبدیة.

 
هـذه كثیرون یتكلمون عن الخلاص ولا خلاص إلا بدم المسیح. وأین نجد هذا الدم إلا فى الكأس كمـا قـال هـو بنفسـه "

). لقد جعل السید المسیح الكأس الحاویة لدمـه هـى العهـد ٢٥: ١١كو١، ٢٠: ٢٢" (لوالكأس هى العهد الجدید بدمى
ــدم بــدون الكــأسالجدیــد  الــذى للعهــد الجدیــد والــذى ســفك علــى -. لأن الكــأس هــو الوســیلة التــى تجعــل دمــه ولــیس ال
 فخارستیا.لإحاضراً ومتاحاً وفاعلاً فى حیاتنا من خلال سر ا -الصلیب

 د لمجيء الرب لأنه بالفعل یحضر وسطنا سرائریاً.إننا كلما نحضر القداس الإلهى نستع
 ما بین المجئ الأول و المجئ الثانى للسید المسیح

 نأتى الآن إلى تساؤل لماذا یختلف المجيء الأول للسید المسیح عن مجیئه الثانى؟!

ینبغــى أن یخفــى  جــاء الســید المســیح فــى ظهــوره الأول لــیخلص العــالم باعتبــاره هــو االله الظــاهر فــى الجســد. ولكــن كــان
 مجده المنظور لكى یكون من الممكن إتمام الفداء.

لــو ظهــر الســید المســیح فــى مــلء مجــده لمــا احتمــل البشــر النظــر إلیــه. فــلا تلامیــذه كــان مــن الممكــن أن یقتربــوا منــه 
روه علـــى ویتتلمـــذوا علـــى یدیـــه، ولا الأشـــرار مـــن الیهـــود أو مـــن الرومـــان كـــان مـــن الممكـــن أن تمتـــد أیـــدیهم إلیـــه لیســـمّ 

 الصلیب.
لقـــد أخلـــى االله الكلمـــة ذاتـــه "آخـــذاً صـــورة عبـــد.. وإذ وُجـــد فـــى الهیئـــة كإنســـان وضـــع نفســـه وأطـــاع حتـــى المـــوت مـــوت 

 ). هزم السید المسیح كبریاء الشیطان بتواضعه وطاعته للآب السماوى. ٨، ٧ :٢الصلیب" (فى 
منـى لأنـى ودیـع ومتواضـع القلـب فتجـدوا راحـة لنفوسـكم"  "تعلّمـوا :كذلك حرر البشـر مـن خطیـة الكبریـاء، وعلـّم تلامیـذه

 ).٢٩: ١١(مت

لقــد أظهــر لنــا الســید المســیح أن فــى الكبریــاء ضــعف، وفــى التواضــع قــوة. لهــذا تتغنــى الكنیســة فــى لحــن أومونــوجینیس 
"`O Monogenhc " الــذى یقــال فــى الجمعــة العظیمــة، وفــى تقــدیس المیــرون، وفــى ســیامة الأب البطریــرك وتقــول} 

 .}من القوة عظمقدوس االله الذى أظهر بالضعف ما هو أ
 

 ظهوره الثانى المخوف المملوء مجداً 
أمـا المجـيء الثـانى فهــو للدینونـة فـى نهایـة العــالم. لـذلك فسـوف یــأتى السـید المسـیح فـى مجــد أبیـه مـع ملائكتــه 

 القدیسین ویدین الجمیع ویحاسب الأشرار على شرورهم. 
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خـلاص وانتهـى زمـان التوبـة. وكمـا دفـع ثمـن الخطیـة علـى الصـلیب فسـوف یـأتى لیطالـب بـثمن لقد أعطاهم الفرصـة لل
 الدم الذى سفكه حباً فى خلاصنا.

ثـة شـهود یمـوت بـدون رأفـة. فكـم عقابـاً أشـر "من خالف ناموس موسى فعلى شاهدین أو ثلا :قال معلمنا بولس الرسول
: ١٠العهــد الــذى قــدّس بــه دنســاً وازدرى بــروح النعمــة" (عــب تظنــون أنــه یحســب مســتحقاً مــن داس ابــن االله وحســب دم

٢٩، ٢٨.( 
 فى المجيء الأول احتمل العار لأجلنا، وفى مجیئه الثانى سوف یطالبنا بثمرة محبته وإلا فسنحمل نحن عار أنفسنا.

خفینـا أعلینـا و  لذلك قیل فى مجیئه الثانى المخوف المملـوء مجـداً إن الأشـرار سـوف "یقولـون للجبـال والصـخور اسـقطى
 ). ١٦: ٦عن وجه الجالس على العرش" (رؤ

 ).١٠: ١٢وقیل فى نبوة زكریا النبى "فینظرون إلىّ الذى طعنوه" (زك
 بمعنى أنهم سیتعجبون من مجده العظیم بالرغم من أنه هو نفسه الذى طعنوه فى جنبه بالحربة لیتأكدوا من موته.

). بمعنــى أن مجــده المرهــوب ســوف یجعلهــم ٣٠: ٢٤بائــل الأرض" (مــتوقیــل أیضــاً فــى مجیئــه الثــانى "تنــوح جمیــع ق
 یبكون على موقفهم قبالته، ینوحون لأنهم یرتعبون من مصیرهم بعد الشرور التى ارتكبوها.

"ثــم ســكب المــلاك  :نهــم شــعروا بمشــاعر التوبــة الحقیقیــة عنــد مجــيء الــرب لأن الكتــاب یقــولأولــیس معنــى هــذا النــوح 
لشمس، فأعطیت أن تحرق النـاس بنـار. فـاحترق النـاس احتراقـاً عظیمـاً، وجـدّفوا علـى اسـم االله الـذى الرابع جامه على ا

له سلطان على هذه الضربات، ولم یتوبوا لیعطوه مجداً. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصـارت 
اء مــن أوجــاعهم ومــن قــروحهم، ولــم مملكتــه مظلمــة. وكــانوا یعضــون علــى ألســنتهم مــن الوجــع. وجــدّفوا علــى إلــه الســم

). بمعنــى أن الضــربات التأدیبیــة مــن االله علـى الأشــرار لــم تقتــادهم إلــى التوبــة بــل ١١-٨: ١٦یتوبـوا عــن أعمــالهم" (رؤ
على العكس ازدادوا زیغاناً بالرغم مـن الآلام التـى وقعـت علـیهم. لـذلك فـإن دینـونتهم الأبدیـة هـى نتیجـة لعـدم تـوبتهم لا 

 والرفق من قبل االله ولا بواسطة التأدیبات إذ قد استمروا فى عنادهم وعدم توبتهم مثل الشیطان. بواسطة الحب
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"وسمعت ملاك المیاه یقول: عادل أنت أیها الكائن والذى كان والـذى یكـون، لأنـك  :لذلك یقول القدیس یوحنا فى رؤیاه
حكمــت هكــذا. لأنهــم ســفكوا دم قدیســین وأنبیــاء، فــأعطیتهم دمــاً لیشــربوا، لأنهــم مســتحقون. وســمعت آخــر مــن المــذبح 

 ). ٧-٥: ١٦ادلة هى أحكامك" (رؤقائلاً: نعم أیها الرب الإله القادر على كل شئ حق وع
"وبعد هذا سمعت صوتاً عظیماً من جمع كثیر فى السماء قائلاً: هللویـا الخـلاص والمجـد والكرامـة والقـدرة  :وقال أیضاً 

للــرب إلهنــا. لأن أحكامــه حــق وعادلــة، إذ قــد دان الزانیــة العظیمــة التــى أفســدت الأرض بزناهــا، وانــتقم لــدم عبیــده مــن 
 ).٣-١: ١٩هللویا ودخانها یصعد إلى أبد الآبدین" (رؤ :ثانیةیدها. وقالوا 

 یدین المسكونة بالعدل 
من الواضح أن یوم الدینونة هـو یـوم لاسـتعلان دینونـة االله العادلـة. بعـد أن أطـال أناتـه كثیـراً علـى الخطـاة لعلـه 

 یقتادهم إلى التوبة.
فالكتــاب یحــذر الإنســان غیــر التائــب قــائلاً: "مــن أجــل فمــن الواجــب أن نحتــرس مــن قســاوة القلــب التــى تمنــع التوبــة. 

 ). ٥: ٢قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضباً فى یوم الغضب واستعلان دینونة االله العادلة" (رو
ینبغى أن نتذكّر باستمرار أن لطف االله إنما یقتادنا إلى التوبـة وأن نكـون دائمـاً سـاهرین علـى حیاتنـا الروحیـة مسـتعدین 

 ستقبال العریس كما أوصانا هو بنفسه.لا
 

 النبوة التى وردت فى سفر ملاخى 
هأنــذا أرســل " :ســفر ملاخــى وهــو آخــر أســفار العهــد القــدیم. یــتكلم فــى آخــر آیــات منــه عــن مجــيء الــرب فیقــول

علـى آبـائهم  ءلأبنـاوقلـب ا لأبناءالعظیم والمخوف، فیرد قلب الآباء على اإلیكم إیلیا النبى قبل مجيء یوم الرب الیوم 
 ). ٦-٥: ٤لئلا آتى وأضرب الأرض بلعن" (ملا

ــوم المتقــد كــالتنور" :صــحاح الرابــع والأخیــر یقــوللأوفــى بدایــة ا ــأتى الی وكــل المســتكبرین وكــل فــاعلى الشــر  فهــوذا ی
تشـرق شـمس ولكم أیها المتقون اسـمى  فلا یبقى لهم أصلاً ولا فرعاً. :یكونون قشاً ویحرقهم الیوم الآتى قال رب الجنود

البـــر والشـــفاء فـــى أجنحتهـــا.. اذكـــروا شـــریعة موســـى عبـــدى التـــى أمرتـــه بهـــا فـــى حوریـــب علـــى كـــل إســـرائیل الفـــرائض 
 ).٤، ٢، ١: ٤والأحكام" (ملا

"یوم الرب الیوم  :إنها كلمات رائعة لأنه یتكلم عن المجيء الأول وعن المجيء الثانى فى نفس الوقت. فحینما یقول
یشیر إلى المجيء الثانى بالأكثر لكن هذا لا یمنع أنه فى المجيء الأول أیضاً كان هناك یوم  العظیم والمخوف" هذا

 صلب السید المسیح یوماً عظیماً ومخوفاً. 
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نى أسكب أیقول االله ویكون فى الأیام الأخیرة  "هذا ما قیل بیوئیل النبى :قال بطرس الرسول فى عظة یوم الخمسین
وعلى عبیدى أیضاً  .ویرى شبابكم رؤى ویحلم شیوخكم أحلاماً  ،بأ بنوكم وبناتكمفیتن ،من روحى على كل بشر

وأعطى عجائب فى السماء من فوق وآیات على الأرض من  .سكب من روحى فى تلك الأیام فیتنبأونأوإمائى 
الشهیر،  أسفل دماً وناراً وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن یجيء یوم الرب العظیم

 ).٢١-١٦: ٢ویكون كل من یدعو باسم الرب یخلص" (أع
من الواضح هنا أنه یتكلم عن یوم الصلیب لأنه یقول "تتحول الشمس إلى ظلمة" وهـذا حـدث بالفعـل فـى یـوم الصـلب. 

ســه صــعیدة "دمــاً ونــاراً وبخــار دخــان" فالــدم كــان هــو دم الســید المســیح، والنــار لأن الســید المســیح قــدّم نف :وحینمــا یقــول
ومحرقة على الصلیب فتنسم رائحة ذبیحته أبوه الصالح وقت المسـاء علـى الجلجثـة، فالـدم والنـار وبخـار الـدخان تشـیر 

 صعدت واشتمها الآب رائحة رضا وسرور. أُ إلى الصعیدة التى 
 عیـب". الـروح "الـذى بـروح أزلـى قـدّم نفسـه الله بـلا :) عـن السـید  المسـیح١٤: ٩ویقول معلمنا بـولس الرسـول فـى (عـب

الأزلى هو الروح القدس. وحینما أصعد السید المسیح نفسه على الصلیب بالروح القدس كان هذا هو معنى النار التـى 
  أصعدت الذبیحة.

المجــيء لكــن كمــا أن هــذه الآیــات تشــیر إلــى المجــيء الأول فإنهــا تشــیر إلــى المجــيء الثــانى أیضــاً. لأنــه یقــول عــن 
الــذى بـــه تنحــل الســـماوات ملتهبـــة والعناصــر محترقـــة تـــذوب"  ین ســـرعة مجـــيء یـــوم الـــربمنتظـــرین وطـــالب" :الثـــانى

الـذى فیـه تـزول السـماوات بضـجیج وتنحـل العناصـر محترقـة  سیأتى كلص فى اللیل یوم الـرب). وأیضاً "١٢: ٣بط٢(
 ). ١٠: ٣بط٢وتحترق الأرض والمصنوعات التى فیها" (
اً ومخوفـاً أكثـر مـن الزلزلـة التـى حـدثت فـى وقـت الصـلب. إن مـا حـدث فـى فالمجيء الثانى سوف یكون مهوباً ومرهوب

 یوم الصلب كان مقدمة وإنذارًا لما سوف یحدث فى المجيء الثانى. 
 

كتبة إن إیلیا ینبغى أن یأتى أولاً" ال قولیحینما رأى التلامیذ إیلیا وموسى على جبل التجلى سألوا السید المسیح "فلماذا 
) "حینئذ فهم ١٢: ١٧" (متولم یعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا إن إیلیا قد جاء" :لسید المسیح) رد ا١٠: ١٧(مت

 ). ١٣: ١٧التلامیذ أنه قال لهم عن یوحنا المعمدان" (مت
ة وفى البشارة بمیلاد یوحنا المعمدان قال الملاك إنه "یتقدم أمامه بروح إیلیا وقوته لیرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصا

). وما قاله الملاك عن یوحنا المعمدان هو ما ورد فى نبوة ١٧: ١إلى فكر الأبرار لكى یهیئ للرب شعباً مستعداً" (لو
 ). ٦: ٤ملاخى "فیرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتى وأضرب الأرض بلعن" (ملا

لأن یوحنا لثانى لكنها تشیر رمزیاً إلى المجيء الأول، وعلى الرغم من أنه فى هذه الآیة یؤكد على المجيء ا
 ، وكانت له شخصیة وأسلوب إیلیا، أو المواهب التى یمنحها الروح القدس للأنبیاء.المعمدان كان یرمز إلى إیلیا
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إن إیلیــا النبــى الــذى صــعد حیــاً إلــى الســماء ســوف یــأتى قبــل مجــيء الــرب المخــوف والمرهــوب فــى مجیئــه الثــانى. هــو 
د حیــاً إلــى مــا قبــل أزمنــة رد كــل شــئ لأنــه فــى قصــد االله أن یكــون لإیلیــا وأخنــوخ رســالة معینــة فــى مسلســل العمــل صــع

 الإلهى بواسطة قدیسیه.
ثنـین مـن أنبیـاء افقـد نقـل االله بین العهد القدیم والعهـد الجدیـد هـو أمـر رائـع.  –إذا صح هذا التعبیر–إن هذا التداخل 

هم عنده فى السماء أحیاءً لیدخلهم فى نسیج العمل الروحى والتدبیر الخـاص بمقاصـد العهد القدیم الممیزین وحفظ
 . وسوف تتضح الصورة فى النهایة حینما تكتمل الأحداث. االله فى حیاة الكنیسة فى العهد الجدید

عرفنـا أن شـهادة یسـوع ، ولأنـه یریـد أن یلأنه هـو إلـه العهـدیناالله یأخذ من أنبیاء العهد القدیم للعمل فى العهد الجدید، 
"الخـــلاص الـــذى فـــتّش وبحـــث عنـــه أنبیـــاء. الـــذین تنبـــأوا عـــن النعمـــة التـــى  :مـــا قـــال بطـــرس الرســـولكهـــى روح النبـــوة، 

لأجلكم، باحثین أى وقت أو ما الوقت الذى كان یدل علیه روح المسیح الذى فیهم إذ سـبق فشـهد بـالآلام التـى للمسـیح 
لهم أنهم لیس لأنفسهم بـل لنـا كـانوا یخـدمون بهـذه الأمـور التـى أخبـرتم بهـا أنـتم الآن والأمجاد التى بعدها، الذین أعلن 

-١٠: ١بــط١بواســطة الــذین بشــروكم فــى الــروح القــدس المرســل مــن الســماء، التــى تشــتهى الملائكــة أن تطلــع علیهــا" (
١٢ .( 

ذا كاهنـاً مـن نسـل هـارون، لكنـه أتى یوحنا المعمـدان كشـاهد علـى مسـح السـید المسـیح وعمّـده فـى نهـر الأردن. كـان هـ
"الذى أرسلنى لأعمد بالماء ذاك قال لـى الـذى تـرى الـروح  :كان شاهداً لاستعلان المسیا فى یوم الظهور الإلهى. وقال

 ).٣٤-٣٣: ١نازلاً ومستقراً علیه فهذا هو الذى یعمد بالروح القدس. وأنا قد رأیت وشهدت أن هذا هو ابن االله" (یو
 ى جبل التجلى موسى وإیلیا عل

هــذا عــن یوحنــا المعمــدان لكنــه شــئ جمیــل أن نــرى موســى وإیلیــا همــا أیضــاً علــى جبــل التجلــى، واحــد أتــى بــالروح 
والآخر روحاً وجسداً لأنه لازال حیاً إلى الآن. جاءا لیتكلما مع السـید المسـیح أمـام ثلاثـة مـن الآبـاء الرسـل عـن صـلبه 

جـوف التـاریخ لمعایشــة الحـدث فـى روعتــه فـى حالـة مــن التجلـى مـع صــوت  وتـدبیر الفـداء والخــلاص. كانـت زیـارة مــن
 الآب والسحابة النیرة.

 قیامة أجساد الراقدین ودخولهم أورشلیم 
هذه الزیارات من العهد القدیم هى شئ فى منتهى الروعة. ویصل الموقف إلى ذروة الروعـة حینمـا "قـام كثیـر مـن 

ودخلوا المدینـة فى یوم قیامة السید المسیح من الأموات بعد أن تمم الفداء " )٥٢: ٢٧أجساد القدیسین الراقدین" (مت 
 ).٥٣: ٢٧" (متالمقدسة وظهروا لكثیرین

لكى یعلنوا إنهم نقلوا من الجحیم إلى الفردوس وإنهم یأتون الآن بالجسد والروح لكـى یشـهدوا للمخلـص المسـیح إنـه رب 
كعربـون ومقدمـة للقیامـة العامـة فـى الیـوم الأخیـر، لكـى نعـرف أن الراقـدین القیامة ورب الحیاة، قیامتهم المؤقتـة جـاءت 

بیسوع سیحضرهم أیضاً معه، كشهادة حیة ملموسة لقیامة الأبرار، لـئلا یظـن أحـد أن المسـیح فقـط هـو الـذى قـام. جـاء 



 ٤ 

اجتمع فى نقطة واحدة.  ). وكأن الزمن قد٢: ١یو١هؤلاء لیشهدوا "بالحیاة الأبدیة التى كانت عند الآب وأظهرت لنا" (
 هذا نوع آخر من الاختراق من العهد القدیم فى العهد الجدید.

إن هــذا التلاشــى للفــوارق الزمنیــة یعطینــا فكــرة عــن خروجنــا خــارج دائــرة الــزمن حینمــا یــأتى المســیح فــى مجیئــه الثــانى 
 ویأخذنا لنحیا معه فى الأبدیة.

 الزیتونتان والمنارتان 
عمـدان كحلقـة اتصـال بـین العهـدین وعـن التجلـى وعـن قیامـة القدیسـین الـذین شـهدوا بالقیامـة. منا عن یوحنا المتكلّ 

 والآن نتأمل فى الإصحاح الحادى عشر من سفر الرؤیا:
القائمتـان أمـام  هـذان همـا الزیتونتـان والمنارتـانألفاً ومئتین وستین یوماً لابسین مسـوحاً.  وسأعطى لشاهدىّ فیتنبآن"

ان أحــد یریــد أن یؤذیهمــا، تخــرج نــار مــن فمهمــا وتأكــل أعــداءهما، وإن كــان أحــد یریــد أن یؤذیهمــا، رب الأرض. وإن كــ
فهكــذا لابــد أنــه یقتــل. هــذان لهمــا الســلطان أن یغلقــا الســماء حتــى لا تمطــر مطــراً فــى أیــام نبوتهمــا ولهمــا ســلطان علــى 

متـــى تممـــا شـــهادتهما فـــالوحش الصـــاعد مـــن المیـــاه أن یحوّلاهـــا إلـــى دم وأن یضـــربا الأرض بكـــل ضـــربة كلمـــا أرادا. و 
 ).٧-٣: ١١الهاویة سیصنع معهما حرباً ویغلبهما ویقتلهما" (رؤ

هنــاك إشــارات تــدل علــى أن أحــد المــذكورین فــى هــذا الأصــحاح هــو إیلیــا النبــى، لأن إیلیــا كــان لــه ســلطان أن یجعــل 
واج الجنود الذین أرسـلهم الملـك إلیـه فـى كبریـاء. السماء لا تمطر مطراً فى أیام نبوته، ونزلت نار من السماء وأكلت أف

والدلیل على أنهما إیلیا وأخنوخ أنه قیل "هذان هما الزیتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض". فإیلیا وأخنوخ همـا 
مـا أخنـوخ فــلا الأحیـاء والقـائمین أمـام رب الأرض. وأیضـاً ذكـر أنهمـا لابسـین مسـوحاً وهـذا مـا نعرفـه عـن إیلیـا النبـى. أ

). لكــن ذكــر فــى ٢٤: ٥نعــرف عنــه الكثیــر، فقــد ذكــر عنــه الكتــاب "وســار أخنــوخ مــع االله ولــم یوجــد لأن االله أخــذه" (تــك
رسالة یهوذا أن له نبوة تدل على قوته فقیل "وتنبأ عن هؤلاء أیضاً أخنوخ السابع من آدم قائلاً: هوذا قد جاء الرب فى 

الجمیــع ویعاقــب جمیــع فجــارهم علــى جمیــع أعمــال فجــورهم التــى فجــروا بهــا وعلــى ربــوات قدیســیه لیصــنع دینونــة علــى 
). وهــو هنــا یــتكلم عــن المجــيء الثــانى والنبــوة ١٥، ١٤جمیــع الكلمــات الصــعبة التــى تكلــم بهــا علیــه خطــاة فجــار" (یــه

ص. فقـد قیـل عــن أیضـاً تشـیر إلـى المجــيء الأول لأن المجـيء الأول فیـه أیضـاً ملامــح للدینونـة مـع أنـه مجــيء للخـلا
 ). ٨: ١٦الروح القدس إنه "یبكت العالم على خطیة وعلى بر وعلى دینونة" (یو

إن دخـول أخنـوخ وإیلیـا إلــى صـراع الكنیسـة ضـد الــوحش قـرب نهایـة الأیــام هـو تـدبیر إلهـى عجیــب یتواصـل فیـه العهــد 
مـن العهـد القـدیم أن ینـال بركـات العهـد  القدیم مع العهد الجدید لأن الرب نفسه هـو إلـه العهـدین ولابـد أن مـن بقـى حیـاً 
 الجدید. ویحیا بمقتضى شریعة الكمال ویجاهد مع الكنیسة المفتداه بدم الحمل.

 
 هل یتباطأ الرب عن موعد مجیئه ؟



 ٥ 

عالج القدیس بطرس الرسـول مشـكلة الـذین یعتبـرون أن الـرب قـد تباطـأ عـن موعـد مجیئـه فقـال إنـه "سـیأتى فـى 
ئون سالكین بحسب شهوات أنفسهم، وقائلین: أین هو موعد مجیئه لأنه مـن حـین رقـد الآبـاء كـل آخر الأیام قوم مستهز 

شئ باقٍ هكذا من بدء الخلیقة.. ولكن لا یخفَ علیكم هذا الشئ الواحد أیهـا الأحبـاء: أن یومـاً واحـداً عنـد الـرب كـألف 
اطؤ، لكنـه یتـأنى علینـا وهـو لا یشـاء أن لا یتباطأ الرب عـن وعـده كمـا یحسـب قـوم التبـسنة وألف سنة كیوم واحد. 

ولكن سیأتى كلص فى اللیل یوم الرب الذى فیه تزول السماوات بضـجیج یهلك أناس بل أن یقبل الجمیع إلى التوبة. 
 ).١٠-٨، ٤، ٣ :٣بط ٢وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التى فیها" (

 
 االله فوق الزمن 

ســیحدث المجــيء الثــانى حتــى بطــرس الرســول نفســه الــذى أوحــى إلیــه الــروح القــدس بــالطبع لا أحــد یعــرف متــى 
"أن یومـاً واحـداً عنـد  :بكتابة هذه التعالیم، من الواضح أنه یـتكلم عـن مبـادئ ولـیس عـن أوقـات. بـدلیل قولـه كمـا أوردنـا
وحاضـر فـى كـل زمـان  الرب كألف سنة، وألف سنة كیـوم واحـد" وهـذا شـئ طبیعـى لأن االله فـوق الـزمن أى غیـر زمنـى

 كما أنه حاضر فى كل مكان.
یـوم  [إن كینونـة یهـوه لا تقـاس بالشـهور والأیـام، فیومـه :وقد كتب الشاعر الفرنسى دى لامارتین عبـارة جمیلـة قـال فیهـا

 ].أزلى وهو الكائن على الدوام
أنـت الكـائن فـى كـل زمـان { :وحیـدویقول القدیس غریغوریوس الناطق بالإلهیات فـى قداسـه المشـهور مخاطبـاً ابـن االله ال

 .}أتیت إلینا على الأرض أتیت إلى بطن العذراء
"أنا هو الألف والیاء، البدایة والنهایة یقول الرب الكائن والـذى  :وكتب القدیس یوحنا الإنجیلى فى رؤیاه عن االله الكلمة

ماضـى وفـى الحاضـر وفـى المسـتقبل ). بمعنـى أن الـرب كـائن فـى ال٨: ١كان والذى یأتى، القادر على كل شئ" (رؤ 
 الذى یأتى. لأن الرب لا یعبر زمناً بل نحن الذین نذهب إلیه عبر الزمان لنجده فى انتظارنا فى الأبدیة. 

لأجـازى كـل واحـد كمـا یكـون عملـه. أنـا الألـف والیـاء،  وها أنا آتى سریعاً وأجرتـى معـى" :أما عن مجیئه الثانى فیقـول
). فــإن مجیئــه بالجســد الممجــد الــذى صــنع بــه الخــلاص لأجلنــا هــو ١٢،١٣: ٢٢ل والآخــر" (رؤالبدایــة والنهایــة، الأو 

 للدینونة فى الیوم الأخیر، ولكى یأخذ قدیسیه ویدخل بهم إلى المجد.
وقــد لخّــص االله الكلمــة مفهــوم كینونتــه الدائمــة غیــر المحــدودة بزمــان عنــد ظهــوره لموســى فــى صــورة نــار مشــتعلة فــى 

) أى "أكون الـذى أكـون" ١٤: ٣ة لا تحترق، إذ قال لموسى حینما سأله عن اسمه "أهیه الذى أهیه" (خرعلیقة، والعلیق
 بمعنى الكائن على الدوام أو الكائن الذى هو كائن أى الكائن الضرورى فوق حدود الزمان والمكان..

 طالبین سرعة مجيء یوم الرب 



 ٦ 

أن الـرب فـى مجیئـه الثـانى لا یشـاء  أن یهلـك  -ردنـاكمـا أو –بالرغم مـن أن القـدیس بطـرس الرسـول قـد أوضـح 
إنسان، بل أن یقبل الجمیع إلى التوبة. بمعنى أنه یطیـل أناتـه علـى العـالم بصـورة تؤكـد عـدم تسـرعه فـى إهـلاك النـاس 
الــذین یتجــاهلون الدینونــة العتیــدة أن تــأتى علــى العــالم. كمــا أنــه یعطــى فرصــة للمجاهــدین لیكملــوا جهــادهم ولأصــحاب 

لرســالة الروحیــة أن یكملــوا رســالتهم.. إلا أن القــدیس بطــرس مــن جانــب آخــر یحــث المــؤمنین أن ینتظــروا وأن یطلبــوا ا
 سرعة مجيء یوم الرب كعلامة لاشتیاقهم للقاء العریس وتقدیرهم لروعة الملكوت المعد للقدیسین.

اق لمجيء السید المسیح. كذلك فإن انتظار إن من یسلك فى حیاة التوبة وفى حیاة القداسة لابد أن تتطلع روحه باشتی
 مجيء الرب هو من علامات حیاة الاستعداد المؤكدة.

لهذا قال بطرس الرسول بعدما تكلم عن زوال السماوات واحتراق الأرض والمصنوعات التى فیها "فبما أن هذه كلهـا 
 هن سرعة مجيء یوم الرب، الـذى بـتنحل، أى أناس یجب أن تكونوا أنتم فى سیرة مقدسة وتقوى؟ منتظرین وطالبی

 ).١١،١٢: ٣بط٢تنحل السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب" (
 نبوة بالروح القدس 

لــم یكــن ممكنــاً فــى العصــر الــذى كتــب فیــه القــدیس بطــرس رســالته الثانیــة أن یوجــد مــن یفهــم معنــى الانفجــار 
مكن تفسیرها عملیاً إلا فى ضوء المكتشفات العلمیة الحدیثة النووى وتحطیم الذرة. ولكن القدیس بطرس أورد أقوالاً لا ی

 فى عالم العناصر والذرات المكونة لها.
"ولكــن ســیأتى كلــص فــى اللیــل یــوم الــرب الــذى فیــه تــزول الســماوات بضــجیج وتنحــل العناصــر  :قــال بطــرس الرســول

حــل الســماوات ملتهبــة، والعناصــر "تن :). وقــال أیضــاً ١٠: ٣بــط٢محترقــة وتحتــرق الأرض والمصــنوعات التــى فیهــا" (
 محترقة تذوب".

إن انحلال العناصر واحتراقها بضجیج هو أمر غیر ممكن إلا عن طریق انشطار نواة الذرة للعنصر وهو الأمر الـذى 
 لا یتحقق إلاّ فى التفجیرات والتفاعلات النوویة وهو ما لم یكن ممكناً فى عصر بطرس الرسول.

لم یكن أمراً ممكناً فى عصر القدیس بطرس الرسول. كیف یحترق الحدید أو ینحـل؟ كیـف كذلك فإن احتراق العناصر 
یحترق الذهب أو ینحل؟ كیف یحترق الكالسیوم أو ینحل؟ وكیف تحترق الأحجـار والصـخور وكیـف تنحـل؟.. كـل ذلـك 

عـن ذلـك ضـجیج هائـل  من الممكن أن یحدث بواسطة التفجیرات النوویة التى تنحل بواسطتها العناصـر محترقـة وینـتج
 مدوى وطاقة حراریة وإشعاعات مروعة.

 
حینمـا قـال القـدیس بطـرس عـن الأجـرام السـماویة إنهـا ســوف تنحـل بضـجیج ملتهبـة فـإن الـروح القـدس هـو الـذى أوحــى 

 إلیه بهذه الكلمات التى لا تناسب على الإطلاق عصره البسیط.
 العلامات التى تسبق المجئ الثانى
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مات بارزة تسبق المجيء الثانى للسید المسیح، ثـم نـأتى بعـد ذلـك إلـى أحـداث المجـيء سوف نعرض لسبع علا
الثـانى نفسـها؛ وهــى تتضـمن أیضــاً علامـات أخـرى تصــاحب هـذا المجــيء وتمیـزه عـن أى مجــيء آخـر مزعــوم مثـل مــا 

 یدّعیه الأدفنتست وشهود یهوه. ومن العلامات التى تسبق المجيء الثانى ما یلى:
 

 شار الإنجیل فى كل العالمأولاً: انت
"ویكـــرز ببشــارة الملكــوت هـــذه فــى كــل المســـكونة شــهادة لجمیــع الأمـــم. ثــم یــأتى المنتهـــى"  :قــال الســید المســیح

). ونســـتطیع أن نقـــول إن هـــذا قـــد تحقـــق فـــى قـــارات العـــالم، ولنـــا الآن كنـــائس فـــى أفریقیـــا وفـــى أمریكـــا ١٤: ٢٤(مـــت
لكنـائس المنتشـرة فــى بـاقى أنحـاء العـالم، وإلـى جـوار الكنـائس الشـقیقة القدیمــة الجنوبیـة وكـل أنحـاء أسـترالیا إلـى جـوار ا

 والكنائس التى انتشرت قبل عصر الانشقاق مثل كنائس أوروبا وآسیا وغیرها. 
ومما یسعدنا أن قداسة البابا شنودة الثالث قد اهتم جداً بكـل كنـائس القـارات الجدیـدة. یُضـاف إلـى ذلـك أن الإنجیـل قـد 

خاصـة  -لغـة مـن لغـات العـالم، ولـم یعـد هنـاك إنسـان لا یمكنـه قـراءة الكتـاب المقـدس ١٥٠٠حالیاً بمـا یزیـد عـن طُبع 
 بلغته الخاصة أو على الأقل أن یستمع إلى من یقرأه له إن كان لا یعرف القراءة. -العهد الجدید

دیــــــدة حتــــــى لغــــــات الكوســــــا ومــــــن الأمــــــور الجمیلــــــة أیضــــــاً أن طقــــــوس الكنیســــــة القبطیــــــة قــــــد تُرجمــــــت إلــــــى لغــــــات ع
والزولـــــو فـــــى أفریقیـــــا. وبـــــلا شـــــك إلـــــى لغـــــات الشـــــعوب التـــــى توجـــــد فیهـــــا لنـــــا كنـــــائس مثـــــل بحـــــر الكـــــاریبى وغیرهـــــا. 
هــــذا إلــــى جــــوار أن الكنــــائس التــــى أسســــتها الكنیســــة القبطیــــة قــــدیماً فــــى أفریقیــــا فــــى إریتریــــا والحبشــــة قــــد اســــتخدمت 

 ة الأمهریة.اللغة التجرینیة ولغة الجیئز إلى جوار اللغ
ـــــات قداســـــة البابـــــا شـــــنودة الثالـــــث قـــــد تُرجمـــــت إلـــــى كثیـــــر مـــــن لغـــــات العـــــالم المعاصـــــر  یضـــــاف إلـــــى ذلـــــك أن كتاب

 مثلما تُرجمت كتابات الآباء الأولین أمثال القدیسین أثناسیوس الرسولى وكیرلس عامود الدین.
ـــــذى أشـــــرنا إ ـــــل بهـــــذه الصـــــورة كـــــلام الســـــید المســـــیح ال ـــــواردة فـــــى وتحقـــــق فـــــى انتشـــــار الإنجی ـــــوة ال ـــــه وتحققـــــت النب لی

الأرض خـــــرج صـــــوتهم وإلـــــى أقاصـــــى المســـــكونة  جمیـــــع"إلـــــى  :ســـــفر المزامیـــــر والتـــــى ذكرهـــــا معلمنـــــا بـــــولس الرســـــول
). ولكــــــن هنــــــاك علامــــــات أخــــــرى وردت فــــــى كتــــــاب العهــــــد الجدیــــــد لا یمكننــــــا أن نقــــــول إنهــــــا ١٨: ١٠أقــــــوالهم" (رو

 بق المجيء الثانى.تحققت بعد، لذلك نستكمل باقى العلامات التى تس
 

 ثانیاً: إیمان الیهود
ـــــــة  ـــــــد رفضـــــــت الأمـــــــة الیهودی ـــــــة الرســـــــمیة-لق ـــــــة  -مـــــــن الناحی ـــــــى الرومـــــــان مطالب الســـــــید المســـــــیح وأســـــــلمته إل

 ).١١: ١بصلبه. لذلك قال القدیس یوحنا الإنجیلى "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله" (یو
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). ٢٥: ٢٧"دمـــــه علینـــــا وعلـــــى أولادنـــــا" (مـــــت  :وقـــــال الیهـــــود وقـــــت صـــــدور الحكـــــم علـــــى الســـــید المســـــیح بالصـــــلب
اســـــتمرت أجیـــــال الأمـــــة الیهودیـــــة تتحمـــــل وزر صـــــلب الســـــید المســـــیح إلـــــى یومنـــــا هـــــذا. وزادوا فـــــى غـــــیّهم وشـــــرّدوا 

لوا یصــــارعون مـــــن أجــــل مملكـــــة أرضــــیة رفضـــــها اســــكان الأراضــــى المقدســـــة مــــن دیـــــارهم، ســــفكوا دمـــــاءً كثیــــرة ومـــــاز 
عنــــــه الســــــید المســــــیح إنــــــه لا یتــــــرك فیــــــه "حجــــــر علــــــى حجــــــر لا یــــــنقض" الســــــید المســــــیح ومــــــن أجــــــل هیكــــــل قــــــال 

 ).٦: ٢١، لو٢: ١٣، مر٢: ٢٤(مت
ــــة صــــلبهم للســــید المســــیح ــــى خطی ــــرودس) لا عل ــــا ســــور هی ــــد حــــائط المبكــــى (وهــــو مــــن بقای ولكــــن  ،إنهــــم یبكــــون عن

قرابــــــة ولــــــم یكتشــــــفوا أن غضــــــب الــــــرب علــــــیهم وهــــــدم الهیكــــــل وتشــــــریدهم فــــــى الأرض  .علــــــى مجــــــدهم الــــــذى فقــــــدوه
ـــــدیم ولســـــبب صـــــلبهم للســـــید المســـــیح وهـــــو  ـــــة العهـــــد الق ـــــذبائح كـــــان بســـــبب نهای ـــــدیم ال ـــــوقفهم عـــــن تق ـــــى عـــــام، وت ألف

 الذبیحة الحقیقیة التى أبطلت كل الذبائح القدیمة.
ــــتهم یتوبــــون فیكفــــوا عــــن الصــــراع وســــفك الــــدماء ویرجعــــوا إلــــى الــــرب ویعترفــــوا بالمســــیح ملكــــاً ســــمائیاً  لی

لخلاصـــهم، وبمـــذبح العهـــد الجدیـــد وبذبیحـــة الخبـــز والخمـــر علـــى طقـــس ملكـــى صـــادق  وبصـــلیبه عرشـــاً مقدســـاً 
 مذبحاً للرب فى وسط أرض مصر وفى كل أنحاء العالم.

إن إیمـــــان الیهـــــود ســـــیحل كثیـــــراً مـــــن المشـــــاكل الدینیـــــة والسیاســـــیة الناشـــــئة عـــــن رفضـــــهم الاعتـــــراف بیســـــوع أنـــــه هـــــو 
دین القــــدیم والجدیــــد مــــا یوضــــح أنهــــم ســــوف یؤمنــــون قبــــل نهایــــة المســــیح. ولنــــا فــــى شــــهادة الكتــــب المقدســــة فــــى العهــــ

 العالم.
 

ــــك وبــــلا رئــــیس وبــــلا ذبیحــــة.. بعــــد  :فــــى نبــــوة هوشــــع النبــــى یقــــول "لأن بنــــى إســــرائیل ســــیقعدون أیامــــاً كثیــــرة بــــلا مل
ذلـــــك یعـــــود بنـــــو إســـــرائیل ویطلبـــــون الـــــرب إلههـــــم وداود ملكهـــــم ویفزعـــــون إلـــــى الـــــرب وإلـــــى جـــــوده فـــــى آخـــــر الأیـــــام" 

 ). والمقصود بداود هو المسیح لأن داود كان قد مات وقتما كتب هوشع نبوته.٥، ٤ :٣و(ه
ــــد أیهــــا الإخــــوة أن تجهلــــوا هــــذا الســــر،  ــــى أهــــل رومیــــة یقــــول "فــــإنى لســــت أری وفــــى رســــالة معلمنــــا بــــولس الرســــول إل

ـــــئلا تكونـــــوا عنـــــد أنفســـــكم حكمـــــاء.  الأمـــــم. وهكـــــذا ن القســـــاوة قـــــد حصـــــلت جزئیـــــاً لإســـــرائیل إلـــــى أن یـــــدخل مِلـــــؤُ أل
 ).٢٦، ٢٥: ١١سیخلص جمیع إسرائیل" (رو

 ثالثاً: النهضة الروحیة
ــــــى النهضــــــة الروحیــــــة التــــــى ستصــــــاحب توبــــــة الیهــــــود وإیمــــــانهم بالمســــــیح   أشــــــار القــــــدیس بــــــولس الرســــــول إل

وانتهـــــاء النزاعـــــات بیـــــنهم وبـــــین الآخـــــرین فقـــــال: "إن كـــــان رفضـــــهم هـــــو مصـــــالحة العـــــالم، فمـــــاذا یكـــــون اقتبـــــالهم إلا 
 ).١٥: ١١یاة من الأموات" (روح
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مـــــا هـــــذه الحیــــــاة مـــــن الأمــــــوات التـــــى ستصــــــاحب إیمـــــان الیهــــــود إلا نهضـــــة روحیــــــة تعـــــم العــــــالم المســـــیحى وتــــــدعو 
الجمیــــع إلــــى التوبــــة. والقــــدیس بــــولس یقصــــد هنــــا أن رفــــض الیهــــود للمســــیح قــــد أدى إلــــى اتجــــاه الرســــل إلــــى الكــــرازة 

راهیم وإســـــحق ویعقـــــوب وفـــــى هـــــذا خیـــــر كبیـــــر للأمـــــم فكـــــم بـــــالحرى بالإنجیـــــل للأمـــــم الـــــذین كـــــان لا علاقـــــة لهـــــم بـــــإب
 مزید من الخیر لهذه الأمم. لایكون قبولهم للمسیح إ

 
 رابعاً: ظهور الوحش 

ـــــام الأخیـــــرة ســـــیُحَل الشـــــیطان مـــــن ســـــجنه كقـــــول الكتـــــاب  ـــــف الســـــنة یُحـــــل فـــــى الأی ـــــت الأل ـــــى تم ـــــم مت "ث
وكـــان الشـــیطان  ).٨، ٧ : ٢٠یـــا الأرض" (رؤالشـــیطان مـــن ســـجنه، ویخـــرج لیضـــل الأمـــم الـــذین فـــى أربـــع زوا

قــــد تــــم تقییــــده حینمــــا صــــنع الســــید المســــیح الفــــداء لمــــدة ألــــف ســــنة. ورقــــم ألــــف ســــنة یشــــیر إلــــى زمــــن طویــــل ولــــیس 
 :إلــــى حرفیــــة الــــرقم لأن الفــــداء قــــد تــــم منــــذ مــــا یقــــرب مــــن ألفــــى ســــنة. وقــــد ذكــــر الكتــــاب تقییــــد الشــــیطان كمــــا یلــــى

ء معـــــه مفتـــــاح الهاویـــــة، وسلســـــلة عظیمـــــة علـــــى یـــــده. فقـــــبض علـــــى التنـــــین، الحیـــــة "ورأیـــــت ملاكـــــاً نـــــازلاً مـــــن الســـــما
، وطرحــــه فــــى الهاویــــة وأغلــــق علیــــه، وخــــتم علیــــه لكــــى لا وقیــــده ألــــف ســــنةالقدیمــــة، الــــذى هــــو إبلــــیس والشــــیطان، 

 ).٣-١: ٢٠(رؤ وبعد ذلك لابد أن یُحل زماناً یسیراً"یضل الأمم فى ما بعد، حتى تتم الألف السنة. 
ذه الفتــــرة القصــــیرة التــــى ســــیُحَل فیهــــا الشــــیطان مــــن ســــجنه قبــــل نهایــــة العــــالم قیــــل فــــى الكتــــاب "ویــــل لســــاكنى عــــن هــــ

 ).١٢: ١٢" (رؤعالماً أن له زماناً قلیلاً الأرض والبحر، لأن إبلیس نزل إلیكم وبه غضب عظیم، 
فعـــــل الضـــــلال بصـــــورة  معنـــــى ذلـــــك أنـــــه قبـــــل نهایـــــة العـــــالم بفتـــــرة قصـــــیرة نســـــبیاً ســـــوف ینـــــال الشـــــیطان قـــــدرة علـــــى

أقــــوى بكثیــــر مــــن ســــابقتها، بعــــد أن قیــــده الســــید المســــیح بعملیــــة الفــــداء. وأبــــرز مــــا ذكــــره الكتــــاب مــــن حیــــل الضــــلال 
ـــــه بعمـــــل الشـــــیطان  ـــــأتى بهـــــا الشـــــیطان هـــــو ظهـــــور الـــــوحش الـــــذى هـــــو إنســـــان، ســـــوف یكـــــون مجیئ ـــــى ســـــوف ی الت

لحقیقــــى والمســــیح الحقیقــــى الــــذى انتظــــر الیهــــود ومعــــه قــــدرات كبیــــرة لصــــنع معجــــزات كاذبــــة مــــدّعیاً أنــــه هــــو الإلــــه ا
مجیئـــــه مـــــن قبـــــل. وهنـــــا یبـــــدأ عصـــــر الارتـــــداد مـــــع أنـــــاس غیـــــر الـــــذین آمنـــــوا ونـــــالوا الخـــــلاص حســـــب قـــــول معلمنـــــا 

 ).٢٦: ١١"وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل" (رو :بولس الرسول
 

ـــــال عنهـــــا ـــــى تســـــبق مجـــــيء الســـــید المســـــیح فق ـــــداد الت ـــــة الارت إن لـــــم یـــــأتِ المســـــیح)  (یقصـــــد لا یـــــأتى" :أمـــــا مرحل
ـــن الهـــلاك ـــة اب ـــداد أولاً ویســـتعلن إنســـان الخطی ـــى كـــل مـــ الارت ـــدعى إلهـــاً أو معبـــوداً، حتـــى  االمقـــاوم والمرتفـــع عل یُ

ــــــات  ــــــوة، وبآی ــــــه بعمــــــل الشــــــیطان، بكــــــل ق ــــــذى مجیئ ــــــه.. ال ــــــه إل ــــــه مظهــــــراً نفســــــه أن ــــــى هیكــــــل االله كإل ــــــس ف ــــــه یجل إن
لأنهـــــم لـــــم یقبلـــــوا محبـــــة الحـــــق حتـــــى یخلصـــــوا. ولأجـــــل هـــــذا  وعجائـــــب كاذبـــــة، وبكـــــل خدیعـــــة الإثـــــم، فـــــى الهـــــالكین،



 ١٠ 

سیُرســـــل إلـــــیهم االله عمـــــل الضـــــلال، حتـــــى یصـــــدِّقوا الكـــــذب، لكـــــى یـــــدان جمیـــــع الـــــذین لـــــم یصـــــدّقوا الحـــــق بـــــل سُـــــرّوا 
 ).١٢-٩، ٤، ٣: ٢تس٢بالإثم" (

الكتـــــاب داً بقـــــوة الشـــــیطان. والـــــدلیل علـــــى أنـــــه إنســـــان هـــــو قـــــول یـــــالـــــوحش هـــــو إنســـــان ولكـــــن ســـــوف یكـــــون مؤ هـــــذا 
ــــه عــــدد إنســــان، وعــــدده: ســــتمئةٍ وســــتةٌ وســــتون"  ــــوحش، فإن ــــه فهــــم فلیحســــب عــــدد ال ــــا الحكمــــة مــــن ل "هن

 ).١٨: ١٣(رؤ
ــــى طریقــــة أ ب ج د هـــــ و ز ح  ــــا نرتــــب الحــــروف عل فــــى اللغــــة العربیــــة مــــثلاً عنــــدما نحســــب عــــدد اســــم إنســــان فإنن

)، ٢حـــــــــــرف "ب" یقابلـــــــــــه رقـــــــــــم ()، وال١ط ى ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت.." فـــــــــــالحرف "أ" یقابلـــــــــــه رقـــــــــــم (
)، وهكـــــــذا إلـــــــى ٢٠)، ومـــــــن بعـــــــده مباشـــــــرة الحـــــــرف "ك" یقابلـــــــه رقـــــــم (١٠وهكـــــــذا إلـــــــى الحـــــــرف "ى" یقابلـــــــه رقـــــــم (

 ) وهكذا..٢٠٠)، ومن بعده مباشرة الحرف  "ر" یقابله الرقم (١٠٠الحرف "ق" یقابله الرقم (
لفـــــا، بیتـــــا، جامـــــا (غمـــــا)، دلتـــــا.. الـــــخ. وفـــــى اللغـــــة وفـــــى اللغـــــة الیونانیـــــة تتبـــــع نفـــــس الطریقـــــة للأبجدیـــــة الیونانیـــــة: أ

نـــــة للاســـــم ویـــــتم جمعهـــــا لحســـــاب عـــــدد  العبریـــــة تســـــتخدم طریقـــــة مشـــــابهة، وهكـــــذا یـــــتم حســـــاب أرقـــــام الحـــــروف المكوِّ
). ویمكننـــــــا أن نتأكـــــــد مـــــــن شخصـــــــیته عنـــــــدما یظهـــــــر ١٨: ١٣رؤانظـــــــر ( ٦٦٦كـــــــل إنســـــــان. وعـــــــدد الـــــــوحش هـــــــو 

 بحساب رقم اسمه فى ذلك الحین.
 

 اً: الارتداد العام خامس
ــــــوحش والعجائــــــب ــــــه سیضــــــل الســــــاكنین علــــــى الأرض  نتیجــــــة ظهــــــور ال ــــــوة الشــــــیطان فإن ــــــى ســــــیجریها بق الت

حتــــى إنــــه یجعــــل نــــاراً تنــــزل مــــن الســــماء علــــى الأرض حتـــى یصــــدقوا أنـــه هــــو المســــیح "ویصـــنع آیــــات عظیمـــة، 
 )١٤، ١٣: ١٣ؤ، ویضل الساكنین على الأرض بالآیات التى أعطى أن یصنعها" (ر قدام الناس

 ).٢٣: ٢٤"إن قال لكم أحد هوذا المسیح هنا أو هناك فلا تصدقوا" (مت: لهذا قال السید المسیح محذراً 
ولكن للأسف سیتبع كثیرون تهلكات الوحش، ویعبدونه كما هو مكتوب "وأعطى أن یعطى روحاً لصورة الوحش، حتـى 

الـــوحش یُقتلـــون. ویجعـــل الجمیـــع: الصـــغار والكبـــار، تـــتكلم صـــورة الـــوحش، ویجعـــل جمیـــع الـــذین لا یســـجدون لصـــورة 
یقـدر أحـد أن یشـترى  والأغنیاء والفقراء، والأحرار والعبید، تصنع لهـم سـمة علـى یـدهم الیمنـى أو علـى جبهـتهم، وأن لا

كمـا ذكرنـا  ٦٦٦). عـدد اسـم الـوحش هـو ١٧-١٥: ١٣أو یبیع، إلا مـن لـه السـمة أو اسـم الـوحش أو عـدد اسـمه" (رؤ
ورقم ستة هو سـبعة نـاقص واحـد أى مـا یـنقص عـن الراحـة. أمـا عـدد ثمانیـة  ،ر إلى رقم ستة ثلاث مراتوهو یشی

رقم ثمانیة یرمز إلى السید المسیح وقیامتـه وعهـده الجدیـد. . لهذا فإن فهو سبعة زائد واحد أى ما یزید على الراحة
 .ویرمز إلى یوم الأحد أى یوم الرب فى بدایة الأسبوع الجدید



 ١١ 

حش یعمـــــل ضـــــد الثـــــالوث القـــــدوس لكـــــى یحـــــرم النـــــاس مـــــن الأبدیـــــة. أمـــــا الســـــید المســـــیح فیعمـــــل بقـــــوة الثـــــالوث فـــــالو 
ــــى اســــم القــــدوس أى بقوتــــه مــــع أبیــــه الصــــالح والــــروح القــــدس لكــــى یمــــنح النــــاس الأبدیــــة.  ــــبعض إل ــــذلك یرمــــز ال ل

 .٨٨٨السید المسیح برقم 
، أى علـــــــى كـــــــل جماعـــــــة القدیســـــــین، ویقتـــــــل تـــــــداد العـــــــام ســـــــیحدث اضـــــــطهاد عظـــــــیم علـــــــى الكنیســـــــةر فـــــــى فتـــــــرة الإ

 الوحش كثیرین منهم. ویرسل االله النبیین أخنوخ وإیلیا لمساعدة الكنیسة فى صراعها ضد الوحش.

 سادساً: عودة أخنوخ وإیلیا إلى الأرض

ــــرب ــــا إذ قــــال ال ــــك فــــى ســــفر الرؤی ــــآن ألفــــاً ومئتــــین وســــتین یومــــاً لابســــین  :جــــاء ذل "وســــأعطى لشــــاهدى فیتنب
ذان همــــــا الزیتونتــــــان والمنارتــــــان القائمتــــــان أمــــــام رب الأرض. وإن كــــــان أحــــــد یریــــــد أن یؤذیهمــــــا تخــــــرج مســــــوحاً. هــــــ

بــــد أنــــه یقتــــل. هــــذان لهمــــا الســــلطان أن ان أحــــد یریــــد أن یؤذیهمــــا فهكــــذا لانــــار مــــن فمهمــــا وتأكــــل أعــــداءهما وإن كــــ
أن یحولاهــــا إلــــى دم وأن یضــــربا  یُغلقــــا الســــماء حتــــى لا تمطــــر مطــــراً فــــى أیــــام نبوتهمــــا ولهمــــا ســــلطان علــــى المیــــاه

ومتــــــى تممــــــا شــــــهادتهما فــــــالوحش الصــــــاعد مــــــن الهاویــــــة سیصــــــنع معهمــــــا حربــــــاً  الأرض بكــــــل ضــــــربة كلمــــــا أرادا.
ــــــث  ــــــدعى روحیــــــاً ســــــدوم ومصــــــر حی ــــــى شــــــارع المدینــــــة العظیمــــــة التــــــى ت ویغلبهمــــــا ویقتلهمــــــا. وتكــــــون جثتاهمــــــا عل

 ).٨-٣: ١١صلب ربنا أیضاً" (رؤ
یكــــون بقــــاء أخنــــوخ وإیلیــــا فــــى الســــماء أحیــــاء حتــــى الآن هــــو لغــــرض الشــــهادة للمســــیح فــــى مــــن المنطقــــى طبعــــاً أن 

مرحلـــــة حساســـــة مـــــن تـــــاریخ الكنیســـــة. ومـــــن المنطقـــــى أن ینـــــالا إكلیـــــل الشـــــهادة لأنـــــه قـــــد "وُضـــــع للنـــــاس أن یموتـــــوا 
 :الــــرب). ومــــن الطبیعــــى أن تتحقــــق نبــــوة ملاخــــى النبــــى الــــذى كتــــب قــــول ٢٧: ٩مــــرة ثــــم بعــــد ذلــــك الدینونــــة" (عــــب

 ).٥: ٤"هأنذا أرسل إلیكم إیلیا النبى قبل مجيء یوم الرب الیوم العظیم والمخوف" (ملا
هكــــذا  ،فكمــــا جــــاء یوحنــــا المعمــــدان متقــــدماً أمــــام الــــرب فــــى مجیئــــه الأول بــــروح إیلیــــا وقوتــــه ثــــم صــــار شــــهیداً للحــــق

 ر شهیداً مع أخنوخ.سیأتى إیلیا نفسه متقدماً أمام الرب فى مجیئه الثانى المهوب والمخوف ویصی
لـــم یكـــن یوحنـــا المعمـــدان هــــو إیلیـــا شخصـــیاً بـــل یرمـــز إلــــى إیلیـــا وقـــد جـــاء بـــنفس القــــوة الروحیـــة التـــى لإیلیـــا ونفــــس 

 الأسلوب. 
أمــــا إیلیــــا نفســــه فقــــد ظهــــر مــــع الســــید المســــیح فــــى مجــــد علــــى جبــــل التجلــــى مــــع موســــى النبــــى وكانــــا یكلمانــــه عــــن 

 أورشلیم. الخلاص الذى كان عتیداً أن یصنعه فى 
ولـــــــو كـــــــان یوحنـــــــا المعمـــــــدان هـــــــو نفســـــــه إیلیـــــــا فـــــــى تجســـــــد جدیـــــــد كمـــــــا یـــــــدّعى أصـــــــحاب بدعـــــــة "عـــــــودة التجســـــــد" 

Reincarnation  ـــــه هـــــو آخـــــر صـــــورة ـــــار أن ـــــى اعتب ـــــا عل ـــــیس إیلی ـــــى ول ـــــل التجل ـــــى جب ـــــا المعمـــــدان عل لظهـــــر یوحن
 یكون قد تجسد فیها. ولكن المسیحیة المستقیمة الرأى ترفض هذه البدعة تماماً.



 ١٢ 

 
 سابعاً: الضیق العظیم 

ـــــك  ـــــى یكـــــون هـــــذا؟ ومـــــا هـــــى علامـــــة مجیئ ـــــا مت ـــــى انفـــــراد قـــــائلین: "قـــــل لن ـــــذ الســـــید المســـــیح عل ســـــأل التلامی
"انظــــــروا. لا یضــــــلكم أحــــــد، فــــــإن كثیــــــرین  :قــــــائلاً لهــــــمالمســــــیح ). فأجــــــابهم الســــــید ٣: ٢٤وانقضــــــاء الــــــدهر؟" (مــــــت

ف تســــمعون بحـــــروب وأخبــــار حــــروب. انظـــــروا ســــیأتون باســــمى قــــائلین: أنـــــا هــــو المســــیح! ویضـــــلون كثیــــرین. وســــو 
. لأنـــه تقــــوم أمـــة علــــى أمـــة، ومملكــــة علــــى لــــیس المنتهــــى بعــــد ولكــــنلا ترتـــاعوا. لأنــــه لابـــد أن تكــــون هـــذه كلهــــا، 

 ).٨-٤: ٢٤مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع" (مت
ـــــم ع " لا تنطبـــــق علـــــى مبتـــــدأ الأوجـــــاع" نهـــــا الســـــید المســـــیح ولقّبهـــــا بلقـــــبإن مقـــــدمات نهایـــــة العـــــالم هـــــذه التـــــى تكلّ

مرحلـــــة ظهـــــور الـــــوحش الـــــذى ســـــیدّعى أیضـــــاً أنـــــه هـــــو المســـــیح ویضـــــل غالبیـــــة العـــــالم فـــــى موجـــــة الارتـــــداد العـــــام 
أولاً ویســــــتعلن إنســــــان  الارتــــــدادالتــــــى قــــــال عنهــــــا بــــــولس الرســــــول "لا یــــــأتى (یقصــــــد الســــــید المســــــیح) إن لــــــم یــــــأت 

 ).٣: ٢تس٢لهلاك" (الخطیة ابن ا
 

فـــــى مبتـــــدأ الأوجـــــاع ســـــوف یظهـــــر أنبیـــــاء كذبـــــة ناســـــبین إلـــــى أنفســـــهم اســـــم المســـــیح، وســـــوف تحـــــدث اضـــــطهادات 
 على الكنیسة ولكن لیس المنتهى بعد.

كذلك الحروب والـزلازل والأوبئـة لا تعنـى أن نهایـة العـالم قـد أتـت لأن النهایـة لهـا مواصـفات أخـرى تحـدّث عنهـا السـید 
وف تظهــر هـذه الأمـور بعــد تحقـق المراحـل الخمســة السـابقة التـى تحــدثنا عنهـا. أمـا المرحلــة السادسـة فهــى المسـیح وسـ

 ضمن الأحداث التى تصاحب نهایة العالم أثناء الضیق العظیم. 
"لأنه یكون حینئذ ضیق عظیم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولـن  :الضیق العظیم قال عنه السید المسیح

 ). ٢١: ٢٤ون" (متیك
ولكــن لأجــل المختــارین تقصّــر تلــك  كلامــه قــائلاً: "ولــو لــم تقصّــر تلــك الأیــام لــم یخلــص جســد.المســیح وأكمــل الســید 

 ).٢٢: ٢٤الأیام"(مت
 

إذن مــــــن مواصــــــفات المرحلــــــة الأخیــــــرة التــــــى تســــــبق مجــــــيء الســــــید المســــــیح أن الضــــــیق الــــــذى فیهــــــا لا یشــــــابه مــــــا 
ـــــرت علـــــ ى الكنیســـــة ضـــــیقات شـــــدیدة فـــــى العصـــــر الرســـــولى ومـــــا بعـــــده، واضـــــطهد ســـــبق مـــــن ضـــــیقات. فمـــــثلاً عب

ـــــدم أنهـــــاراً فـــــى عصـــــور  ـــــى ســـــال ال ـــــاء الرســـــل ومـــــن جـــــاءوا بعـــــدهم حت ـــــون الآب ـــــاطرة الوثنی الیهـــــود ومـــــن بعـــــدهم الأب
ــــى تلــــك الآونــــة  ــــا والهنــــد. ف ــــة ورومــــا وأرمینی ــــل مصــــر وأورشــــلیم وأنطاكی الاستشــــهاد فــــى أنحــــاء كثیــــرة مــــن العــــالم مث

رجرجس والقــــــدیس مرقوریـــــــوس والقدیســــــة دمیانــــــة مــــــع راهباتهـــــــا الأربعــــــین والقــــــدیس مارمینــــــا والقدیســـــــة استشــــــهد مــــــا



 ١٣ 

ـــــبلهم القـــــدیس اســـــطفانوس وأحـــــد عشـــــر رســـــولاً  ـــــانوب وكثیـــــر مـــــن القدیســـــین والقدیســـــات ومـــــن ق ـــــا والقـــــدیس أب كاترین
ــــــى ســــــاحات الاستشــــــهاد لیكونــــــو  ا طعامــــــاً للأســــــود والقــــــدیس بــــــولس الرســــــول.. كــــــان المســــــیحیون أحیانــــــاً یُســــــاقون إل

 الجائعة ویعذَّبون بالحدید المحمى فى النار وسائر أنواع العذاب التى تقشعر لها الأبدان.
الــــذى تكلــــم عنــــه  كــــل هــــذا وذاك لا یُقــــارن بالضــــیق العظــــیموســـوف تتكــــرر هــــذه الأمــــور قبـــل نهایــــة العــــالم، ولكــــن 

 السید المسیح والذى لم یكن مثله منذ ابتداء العالم. 
 

ــــوحش ــــاً بهــــذا  إن ال ــــن یســــتطیع أحــــد أن یقهــــر ســــلطانه المــــدمر إلا بظهــــور الســــید المســــیح نفســــه مثبت ــــأتى ل حینمــــا ی
أن الشــــــیطان حینمــــــا ینــــــال حریتــــــه ویُحَــــــل مــــــن ســــــجنه فلــــــن یتراجــــــع عــــــن شــــــروره المریعــــــة، بــــــل ســــــوف یتزایــــــد فــــــى 

ـــــة كلهـــــا جســـــامة وخطـــــورة أن یُحَـــــل الشـــــیطان مـــــ ـــــه للكنیســـــة. وســـــوف تعـــــاین الخلیقـــــة العاقل ـــــه لا عداوت ن ســـــجنه لأن
ـــــــذلك فســـــــوف تصـــــــرخ  ـــــــة. ول ـــــــة الأبدی ـــــــة. هـــــــو شـــــــر لا یُضـــــــبَط إلا بالدینون ـــــــوب لا بالســـــــجن ولا بالحری یمكـــــــن أن یت

). لـــــن یوجـــــد ٣: ١٥الخلیقـــــة كلهـــــا قائلـــــة للـــــرب الحـــــاكم العـــــادل "عادلـــــة وحـــــق هـــــى طرقـــــك یـــــا ملـــــك القدیســـــین" (رؤ
ـــــول أن الشـــــی ـــــل أوریجـــــانوس ویق ـــــص لأن هـــــذا فیمـــــا بعـــــد مـــــن یتعـــــاطف مـــــع الشـــــیطان مث طان مـــــن الممكـــــن أن یخل

منتهــــى الضــــلال. بــــل ســــوف تــــردد الأبدیــــة أصــــداء هــــذه الأنشــــودة أن الــــرب عــــادل هــــو، وأن "العــــدل والحــــق قاعــــدة 
 ). وبذلك یصبح الجو مهیئاً لاستعلان الدینونة الأبدیة وانقضاء الدهر. ١٤: ٨٩كرسیك" (مز

إن شــــــهود یهــــــوه والســــــبتیین یســــــتكثرون علــــــى الــــــرب مثــــــل أوریجــــــانوس أن یحكــــــم بالعــــــذاب الأبــــــدى علــــــى الأشــــــرار. 
ولكـــــن الـــــرب یكـــــون قـــــد فعـــــل أكثـــــر ممـــــا یمكـــــن أن نفتكـــــر فـــــى طـــــول أناتـــــه علـــــى الشـــــیطان وجنـــــوده وكـــــل مـــــن لـــــه 

 شركة معه فى الظلمة.
 

ولا یمكـــــن إبطـــــال شـــــــر الأبدیـــــة فــــــى جهـــــنم. لا یوجـــــد حـــــل للشـــــر إلا أن یلقـــــى فـــــى الظلمـــــة الخارجیـــــة والدینونـــــة 
 الوحـش ومن یقویه إلا بظهور مخلصنا یسوع المسیح. 

ــــص جســــد ــــدون المســــیح لا یمكــــن أن یخل ــــع أنــــه ب "لــــو لــــم تقصــــر تلــــك الأیــــام لــــم یخلــــص  ســــوف یعــــرف الجمی
 ).٢٢: ٢٤جسد" (مت

 
ـــ ـــیم ال ـــأتى لیبیـــد شـــر الـــوحش "الأث ـــرب ســـوف ی ـــولس الرســـول إن ال ـــا ب ـــال معلمن ـــرب یبیـــده بنفخـــة لهـــذا ق ذى ال

ــــل  ــــة، وبك ــــب كاذب ــــات وعجائ ــــوة، وبآی ــــه بعمــــل الشــــیطان، بكــــل ق ــــذى مجیئ ــــه. ال ــــه بظهــــور مجیئ فمــــه، ویبطل
ـــــــى الهـــــــالكین ـــــــم، ف بـــــــون فـــــــوق مـــــــا  :). لقـــــــد وعـــــــد الـــــــرب وقـــــــال١٠-٨: ٢تـــــــس٢" (خدیعـــــــة الإث "لا یـــــــدعكم تُجرَّ

 ).١٣: ١٠كو١تستطیعون، بل سیجعل مع التجربة أیضاً المنفذ" (



 ١٤ 

 
غـــــى أن نفـــــزع مـــــن الحـــــدیث عـــــن نهایـــــة العـــــالم لأن هنـــــاك علامـــــات لـــــم تتحقـــــق بعـــــد ســـــوف تســـــبق الضـــــیق فـــــلا ینب

العظــــــیم. وحتــــــى أحبــــــاء الــــــرب الــــــذین ســــــوف یعایشــــــون الأیــــــام الأخیــــــرة، لاشــــــك أن الــــــرب ســــــوف یــــــؤازرهم لكــــــى لا 
، ولا أنـــــا أعطیهـــــا حیـــــاة أبدیـــــة ولـــــن تهلـــــك إلـــــى الأبـــــد" :یهلـــــك المختـــــارون. لأن الـــــرب وعـــــد وقـــــال عـــــن خرافـــــه

 ).٢٨: ١٠" (یویخطفها أحد من یدى
 

ــــه، حتــــى ولــــو كــــان المنتهــــى لــــم یــــأتِ بعــــد ولكــــن  ــــا فقــــط أن نحیــــا فــــى التوبــــة والاســــتعداد طــــالبین ســــرعة مجیئ علین
ـــــى  هنـــــاك أشـــــواقًا فـــــى قلـــــوب القدیســـــین نحـــــو اســـــتعلان ملكـــــوت الســـــماوات. وهـــــذا الاشـــــتیاق موجـــــود فـــــى قلـــــوب حت

 الذین رقدوا على رجاء القیامة.
 

 داث المجيء الثانى أح
والقمــر لا یعطــى ضــوءه والنجــوم  تظلــم الشــمس"وللوقــت بعــد ضــیق تلــك الأیــام  :قــال الســید المســیح لتلامیــذه

وحینئذ تنوح جمیع قبائـل  تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. وحینئذ تظهر علامة ابن الإنسان فى السماء.
لســـماء بقـــوة ومجـــد كثیـــر. فیرســـل ملائكتـــه ببـــوق عظـــیم الصـــوت الأرض ویبصـــرون ابـــن الإنســـان آتیـــاً علـــى ســـحاب ا

 .)٣١-٢٩: ٢٤فیجمعون مختاریه من الأربع الریاح من أقصاء السماوات إلى أقصائها" (مت 
 

 إظلام الشمس 
م أیضـــــاً ولكــــن بصـــــورة لِــــمعجزیــــة، ســـــوف تُظ ةكمــــا أظلمــــت الشـــــمس فــــى یـــــوم صــــلب الســـــید المســــیح بصـــــور 

ملاخـــــى النبـــــى عـــــن یـــــوم الصـــــلب وأیضـــــاً عـــــن المجـــــيء الثـــــانى وكتـــــب أن الـــــرب  نهائیـــــة فـــــى مجیئـــــه الثـــــانى. تنبـــــأ
ــــیكم إیلیــــا النبــــى قبــــل  یقــــول "ولكــــم أیهــــا المتقــــون اســــمى تشــــرق شــــمس البــــر والشــــفاء فــــى أجنحتهــــا.. هأنــــذا أرســــل إل

ــــوم العظــــیم والمخــــوف" (مــــلا ــــرب، الی ــــوم ال حینمــــا تظلــــم الشــــمس الطبیعیــــة، تشــــرق شــــمس ) ٥ ،٢: ٤مجــــيء ی
 سید المسیح.البر أى ال

 
وبهــــذا : أشــــرقت شــــمس الخــــلاص عنــــدما بســــط الســــید المســــیح ذراعیــــه علــــى خشــــبة الصــــلیب. فــــى المجــــيء الأول

ـــذى یفـــتح جناحیـــه  المســـیحكـــان الشـــفاء فـــى أجنحـــة الســـید  ـــل النســـر ال ـــل الطـــائر أو مث ـــق فـــى الجـــو مث وهـــو معلّ
 أو یبسط ذراعیه یدعو الجمیع إلى أحضانه التى فیها الخلاص.

 



 ١٥ 

حینمــــا تظلــــم الشــــمس، تظهــــر علامــــة ابــــن الإنســــان فــــى الســــماء. فكیــــف تظهــــر فــــى الظلمــــة  يء الثــــانى:فــــى المجــــ
 بدون الشمس والقمر والنجوم إن لم تكن منیرة؟

فالاحتمـــــال الأغلــــــب هـــــو أن تكــــــون العلامــــــة هـــــى علامــــــة الصـــــلیب المنیــــــرة. لأن الصــــــلیب هـــــو علامــــــة المســــــیحیة 
ـــــولس الرســـــول ـــــال معلمنـــــا ب ـــــى كـــــل مكـــــان. وق مـــــة الصـــــلیب عنـــــد الهـــــالكین جهالـــــة وأمـــــا عنـــــدنا نحـــــن كل" :ف

ــــوة االله ــــد رســــم یســــوع المســــیح "أنــــتم الــــذین  :). وقــــال أیضــــاً ١٨: ١كــــو١" (المخلصــــین فهــــى ق ــــونكم ق أمــــام عی
 ).١: ٣" (غلبینكم مصلوباً 

 وهذا معناه أن الإنسان المسیحى یرتسم أمام عینیه باستمرار صلیب المسیح. 
 

 علامة ابن الإنسان 
ــــــذلك ف  ــــــى ل ــــــوة حت ــــــن الإنســــــان هــــــى علامــــــة الصــــــلیب. وأن تكــــــون مضــــــیئة بق ــــــب أن تكــــــون علامــــــة اب الأغل

ــــد الكنیســــة أن  ــــرب العظــــیم والمخــــوف. وهــــذا مــــا تســــلّمناه مــــن تقلی ــــوم ال ــــع قبــــل مجــــيء ی الصــــلیب هــــو یراهــــا الجمی
مـــــة تتـــــزین بـــــه الكنـــــائس وبـــــه تـــــتم مباركـــــة كـــــل الأشـــــیاء.. فهـــــو علامـــــة المســـــیحیة وعلا ،علامـــــة ورمـــــز المســـــیحیة

البركــــــة والخــــــلاص والتقــــــدیس. یعقــــــب ظهــــــور علامــــــة ابــــــن الإنســــــان أن یظهــــــر الســــــید المســــــیح نفســــــه "آتیــــــاً علــــــى 
 ).٣٠: ٢٤سحاب السماء بقوة ومجد كثیر" (مت

 
 مجيء ابن الإنسان 

ــــى مجــــده"ومتــــى جــــاء ابــــن الإنســــان  :قــــال الســــید المســــیح عــــن مجیئــــه الثــــانى  وجمیــــع الملائكــــة القدیســــین  ف
 :). وقــــــال أیضــــــاً ٣٢، ٣١ :٢٥لــــــس علــــــى كرســــــى مجــــــده ویجتمـــــع أمامــــــه جمیــــــع الشــــــعوب" (مــــــتمعـــــه، فحینئــــــذ یج

: ١٦مــــع ملائكتــــه، وحینئــــذ یجــــازى كــــل واحــــد حســــب عملــــه" (مــــتفــــى مجــــد أبیــــه "فــــإن ابــــن الإنســــان ســــوف یــــأتى 
٢٧.( 

ـــهوقـــد وصـــف الســـید المســـیح عمـــداً مجیئـــه الثـــانى مـــرة بقولـــه " ـــى مجـــد أبی ـــى مجـــدهومـــرة أخـــرى " ،"ف دنـــا " كمـــا أور ف
. فللأقـــــانیم الثلاثـــــة مجـــــد واحـــــد ومُلـــــك واحـــــد مجـــــده هـــــو مجـــــد أبیـــــهفـــــى الآیتـــــین الســـــابقتین، وذلـــــك لیؤكـــــد لنـــــا أن 

 وقدرة إلهیة واحدة. لأن الجوهر الإلهى واحد غیر منقسم.
 

بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فإنـــــه قـــــد اســـــتخدم لقـــــب "ابـــــن الإنســـــان" فـــــى حدیثـــــه عـــــن مجـــــد أبیـــــه الســـــماوى لیؤكـــــد أن "ابـــــن 
هـــــو هـــــو نفســـــه "ابـــــن االله" أى أن المولـــــود مـــــن الآب قبـــــل كـــــل الـــــدهور بحســـــب لاهوتـــــه هـــــو هـــــو نفســـــه الإنســـــان" 



 ١٦ 

ـــــاً للإنســـــان دون أن  ـــــد مـــــن العـــــذراء القدیســـــة مـــــریم بحســـــب ناســـــوته وصـــــار ابن ـــــى مـــــلء الزمـــــان وول ـــــذى تجســـــد ف ال
 یتغیر عن ألوهیته جاعلاً ناسوته واحداً مع لاهوته بغیر اختلاط ولا امتزاج ولا تغییر.

لــــم یــــزل إلهــــاً، أتــــى {ا مــــا نــــردده فــــى التســــبحة المقدســــة عــــن أن ابــــن االله هــــو نفســــه صــــار ابنــــاً للإنســــان بقولنــــا هــــذ
 (ثیئوطوكیة یوم الخمیس). }وصار ابن بشر. لكنه هو الإله الحقیقى أتى وخلّصنا

 
ء مجــــداً نعــــود إلــــى حــــدیث الســــید المســــیح عــــن مجیئــــه فــــى مجــــده أو فــــى مجــــد أبیــــه فنقــــول إن هــــذا المجــــيء المملــــو 

ســـــوف یكـــــون مفرحـــــاً للأبـــــرار لأن بـــــه نجـــــاتهم مـــــن الضـــــیق العظـــــیم ولكنـــــه ســـــوف یكـــــون مخیفـــــاً ومرعبـــــاً للأشـــــرار. 
: ١٢). وتتحقـــــق النبـــــوة "فینظـــــرون إلـــــىَّ الـــــذى طعنـــــوه" (زك٣٠: ٢٤"تنـــــوح جمیـــــع قبائـــــل الأرض" (مـــــت :لـــــذلك قـــــال

١٠.( 
ن تقتــــــرن بمشــــــاعر الحــــــب للــــــرب والعرفــــــان لــــــن یكــــــون خــــــوف الأشــــــرار هــــــو نــــــوع مــــــن التوبــــــة. لأن التوبــــــة ینبغــــــى أ
 بقیمة دمه المسفوك من أجل غفران الخطایا لكل من یؤمن ویتوب ویتبرر.

 مقار الآخرة
، الفـردوس والجحـیم أىمؤقـت مقار الآخرة هـى أربعـة: الفـردوس، والجحـیم، وملكـوت السـماوات، وجهـنم، منهـا 

هـى لانتظـار الأرواح بعـد الوفـاة إلـى یـوم الدینونـة الأخیـر،  . والمقـار المؤقتـةملكوت السـماوات وجهـنم أىأبدى ومنها 
أما المقار الدائمة فهى للأرواح والأجساد معاً فیما بعد الدینونة أى بعد مجيء المسیح الثانى حیـث "یخـرج الـذین فعلـوا 

 ). ٢٩: ٥الصالحات إلى قیامة الحیاة والذین عملوا السیآت إلى قیامة الدینونة" (یو
تى سوف تقوم فى الیوم الأخیر حیث تعـود الأرواح إلـى الأجسـاد وتتحـد بهـا مـرة أخـرى لكـى تـدان الأرواح فأجساد المو 

مع الأجساد. ولكن الجسد بعد القیامة العامة سـوف تكـون لـه خصـائص جدیـدة تختلـف عـن خصائصـه الحالیـة، ولـیس 
حه بمشیئة الـرب بتفصـیل أكثـر مـن واقـع بمعنى أن الأجساد سوف تفنى ولكنها ستتغیر عند القیامة وهذا ما سوف نشر 

 تعالیم الكتاب المقدس.
 

 أولاً: الفردوس
الفردوس حالیاً لیس على الأرض مثلما كان وقت خلق آدم ثم حواء. إذ أن ذلك الفردوس أى الجنة كـان یحـوى 

 ا وحیوانات. وقد وضع الرب الإله آدم فى الجنة لیعملها.ا وثمارً أشجارً 
بعـدم طاعتـه للوصـیة الإلهیـة، نُفـى مـن الفـردوس أى أن الـرب قـد أخرجـه مـن الفـردوس لـئلا یمـد وحینما أخطأ الإنسان 

یده ویأكل من شجرة الحیاة ویحیا إلـى الأبـد فـى خطیتـه ولا توجـد لـه فرصـة لإدراك خطـورة الخطیـة وعواقبهـا مـن حیـث 
د أسـاءت إلـى الإنسـان وصـار إن أجرة الخطیة هى مـوت. وصـار مـوت الجسـد هـو الـدلیل الواضـح علـى أن الخطیـة قـ



 ١٧ 

أطـال -وذلك مثلما قال قداسة البابا شنودة الثالـث محتاجاً إلى الخلاص بصلب المسیح وموته وقیامته من الأموات، 
"بالصلیب حل الرب مشكلة الخطیة (إذ أوفى الدین الخـاص بهـا) وبقیامتـه  :عن السید المسیح -ة قداستهالرب حیا

 خطیة".حل مشكلة الموت الناتج عن ال
 

صــار مقــراً للــروح فقــط بــدون الجســد، ولــیس فیــه أشــیاء مادیــة مثــل الأشــجار والثمــار والمزروعــات  الفــردوس الحــالى
والأنهار. وبالطبع لیس فیه حیوانات على الإطلاق مثل الحمیر والبغال والغزلان والفیلـة..الخ. لأن الحیوانـات لـیس لهـا 

). وبمجــرد ١٤: ١٧ن هــى دمــه "لأن نفــس كــل جســد دمــه هــو بنفســه" (لا أرواح خالـدة مثــل البشــر، بــل إن نفــس الحیــوا
 موت الحیوان یذهب إلى الأرض ولیس له روح تذهب إلى مقار الآخرة على الإطلاق.

غیر المتجسدین، فهذه كائنات حیة  أحیاءأما ما رآه القدیس یوحنا الرسول وكتب عنه فى سفر الرؤیا من جهة الأربعة 
ئكــة الكــاروبیم ومنظرهــا الــذى رآه هــو منظــر رمــزى لــه مــدلول روحــى. فوجــه الإنســان یرمــز إلــى روحیــة مــن طغمــة الملا

تجسد الرب، ووجه العجل یرمز إلى ذبیحة الصلیب، ووجه الأسد یرمز إلـى القیامـة، ووجـه النسـر یرمـز إلـى الصـعود. 
تیــب. وذلــك حســب طقــس الأیقونــات كمــا أنهــا ترمــز إلــى الأناجیــل الأربعــة متــى ولوقــا ومــرقس ویوحنــا. بــنفس هــذا التر 

 القدیمة فى الكنائس الأرثوذكسیة جمیعاً.
 

ذكـره السـید المسـیح وهـو معلـّق علـى الصـلیب حینمـا طلـب إلیـه اللـص الیمـین قـائلاً: "اذكرنـى یـا رب  الفردوس الحـالى
الیـوم تكـون معـى "الحـق أقـول لـك إنـك  :) فأجابه السید المسیح مصـححاً لـه طلبتـه٤٢: ٢٣متى جئت فى ملكوتك" (لو

 ).٤٣: ٢٣فى الفردوس" (لو
قال السید المسیح ذلك لأن أرواح الأبرار تذهب إلى الفردوس أولاً وتنتظر هناك فى شـركة روحیـة مـع المسـیح إلـى 
یوم الدینونة الأخیر حیث تقف أمام كرسى المسیح بعد عودتهـا إلـى الجسـد المقـام مـن الأمـوات، ثـم یضـعها السـید 

 .وبعد ذلك یدعوها إلى میراث ملكوت السماوات المسیح عن یمینه
 

وذلـك بعـد مجیئـه الثـانى واسـتعلان  ،أن یعلن للص الیمین إنه لـن ینتظـر طـویلاً لكـى یلتقـى بـهالمسیح وقد قصد السید 
قـد فـتح بـاب المسـیح ملكوت السماوات، بل إنه سوف یلتقـى بـه سـریعاً بعـد خـروج روحـه مـن الجسـد حیـث یكـون السـید 

 مرة أخرى لتنتقل إلیه أرواح الأبرار.الفردوس 
 



 ١٨ 

ذهـب إلیهـا السـید المسـیح بروحـه الذین رقدوا على رجـاء الخـلاص وكانـت تنتظـر فـى السـجن، فقـد  أما أرواح الأبرار
رد آدم وبنیـه {أى أنه قـد  المتحد باللاهوت وبشّرها بإتمام الفداء وأخرجها من السجن ونقلها إلى الفردوسى الإنسان

 مثلما نقول فى قسمة عید القیامة. }إلى الفردوس
وقــد وردت أقــوال فــى الكتــاب المقــدس تؤكــد أن الســید المســیح قــد فعــل ذلــك مثــل قــول معلمنــا بــولس الرســول عــن الســید 

نه صعد فما هـو إلا إنـه نـزل أیضـاً أوأما إذ صعد إلى العلاء سبى سبیاً وأعطى الناس عطایـا.  :"لذلك یقول :المسیح
-٨: ٤، الـذى نــزل هــو الـذى صــعد أیضــاً فـوق جمیــع الســماوات لكـى یمــلأ الكــل" (أفلأرض الســفلىأولاً إلــى أقســام ا

). وقد صعد السید المسیح بروحـه مـن الجحـیم إلـى الفـردوس بعـد نزولـه إلـى الجحـیم آخـذاً معـه أرواح الأبـرار. كمـا ١٠
ت وفـى هـذا الصـعود لـم یأخـذ معـه قیامتـه مـن الأمـوایوم مـن  ٤٠أنه صعد إلى السماوات العلیا حیث عرش الآب بعد 

 أحداً من البشر إلى أن یأتى للدینونة.
وقد تكلم أیضاً القدیس بطرس الرسول عن عمل السید المسیح فى نزوله بالروح إلـى الجحـیم للكـرازة بإتمـام الفـداء وفـى 

، البار من أجل الأثمة، لكـى "فإن المسیح أیضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطایا :نقل أرواح الأبرار إلى الفردوس فقال
: ٣بـط١یقربنا إلى االله مماتاً فى الجسد ولكن محیىً فى الروح، الذى فیه أیضاً ذهب فكرز للأرواح التـى فـى السـجن" (

١٩، ١٨ .( 
لتخـرج مـن الحـبس ونوراً للأمم، لتفتح عیون العمى،  عهداً للشعب"أجعلك  :شعیاء النبى فقال بفم االله الآبإوقد سبق 

[هـذه الـنفس التـى اجتمعنـا  :). والكنیسـة فـى صـلاتها علـى الراقـدین تقـول٧، ٦: ٤٢شإ" (السـجن ورین من بیتالمأس
رب افتح لها باب الفردوس كما فتحته للص الیمین. افتح لها باب الراحة لتدخل وتتنعم هنـاك وتشـارك  بسببها الیوم، یا

 جمیع القدیسین..].
 ثانیاً: الجحیم أو الهاویة 

هــادیس " وللكلمــة الیونانیــة "شِـئول كلمـة معناهــا الهاویـة، وهــى ترجمــة للكلمـة العبریــة " "الجحــیم"
a[dhjیحـــوى أرواح القدیســـین، وأرواح الأشـــرار، وذلـــك قبـــل أن یـــتمم الســـید المســـیح  "،  وهـــو كمقـــر للانتظـــار كـــان

 الفردوس ونقل أرواح القدیسین إلى هناك. الفداء. ولكن صار مقراً لانتظار أرواح الأشرار فقط بعد إتمام الفداء، وفتح
 

 بالنسبة للقدیسین كانت أرواحهم تتطلع إلى مجيء المخلص لیخرجها من بیت السجن حسـب وعـد الـرب "أجعلـك عهـداً 
 :٤٢شإللشعب ونوراً للأمم لتفتح عیون العمى لتخرج من الحـبس المأسـورین مـن بیـت السـجن الجالسـین فـى الظلمـة" (

٧، ٦ .( 
ك رموز كثیرة للجحیم فى العهد القدیم مثل جب الأسود الذى ألقـى فیـه دانیـال النبـى. ففـى قصـة إلقـاء دانیـال كانت هنا

فـى الجــب إشــارة واضــحة إلــى عمــل الخــلاص. فالملــك داریـوس والحكــم الــذى أصــدره وخَتَمــه، ولا یمكــن أن یتغیــر حتــى 



 ١٩ 

صدر ضد البشریة ولم یكن مـن الممكـن إلغـاؤه. كـان  بالرغم من محبة الملك لدانیال، كان إشارة إلى حكم الموت الذى
الملك یتمنى أن ینقذ دانیال من الجب، ولكن الحكم كان ینبغى أن یتم وقال الملك لدانیال: "إن إلهك الذى تَعبُـدُه دائمـاً 

 ).١٦: ٦هو ینجیك" (دا 
شـیاطین أعـداء الـرب وأعـداء البشـریة، لقى دانیال فى الجب لسبب مؤامرة أعدائه الأشرار الذین یرمـزون إلـى الأُ وحینما 

: ٦أرســل االله ملاكــه وســد أفــواه الأســود فلــم تمــس دانیــال بســوء "إلهــى أرســل ملاكــه وســدَّ أفــواه الأســود فلــم تضــرنى" (دا 
)، وخرج دانیال من الجب حیاً إشارة إلـى قیامـة السـید المسـیح بعـد نزولـه إلـى الجحـیم، وإلـى صـعوده إلـى الفـردوس ٢٢

 ). ٢٤: ٢ه الجحیم ودون أن یمسكه الموت أیضاً "إذ لم یكن ممكناً أن یُمسَك منه" (أعدون أن یمسك
وبهــذا تــم حكــم المــوت دون إلغــاء، ولكــن أمكــن العبــور منــه والتحــرر مــن ســلطانه. وقــد تنبــأ عــن ذلــك داود النبــى فقــال 

). وشـــرح ١٠: ١٥نظــر مــز، ا ٢٧: ٢أعتتــرك نفســى فــى الجحـــیم (الهاویــة) ولا تــدع قدوســك یـــرى فســاداً"  ( "لأنــك لا
 ). ٢٥: ٢القدیس بطرس فى عظة یوم الخمسین أن هذا الكلام قد قیل عن السید المسیح (انظر أع 

وبهذا أكّد بطرس الرسول أن السید المسـیح قـد نـزل إلـى الجحـیم. وعـاد فقـال عـن السـید المسـیح فـى رسـالته الأولـى إنـه 
) بنبــوءة داود النبــى فــى ٦: ٤٢ربــط نبــوءة أشــعیاء (). وبــذلك ١٩: ٣بــط١"ذهــب فكــرز لــلأرواح التــى فــى الســجن" (

 .الجحیم كان سجناً للأرواحموضحاً أن  )١٠: ١٥المزمور (
 

كــان إبلــیس هــو صــاحب ســلطان المــوت كمــا أوضــح القــدیس بــولس الرســول فــى حدیثــه عــن عمــل الســید المســیح فــى 
كذلك فیهما لكى یبید بالموت ذاك الذى له ترك هو أیضاً تخلیصنا من إبلیس "فإذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم اش

: ٢" (عـببلـیس، ویعتـق أولئـك الـذین خوفـاً مـن المـوت كـانوا جمیعـاً كـل حیـاتهم تحـت العبودیـةإسلطان الموت أى 
١٥، ١٤.( 

سـلطان إن تصویر القدیس بولس هنا للموقف فى رسالته إلى العبرانیین هو تصویر فى غایـة القـوة، ربـط فیـه بـین رفـع 
الموت وبین إبادة إبلـیس أى إبـادة سـیطرته علـى أرواح البشـر. وكـذلك أوضـح أن الخـوف مـن النـزول إلـى الجحـیم بعـد 
المــوت فــى حیــاة حتــى الــذین رقــدوا علــى رجــاء الخــلاص، هــو حالــة مــن العبودیــة، لأن الأرواح كانــت فــى طریقهــا إلــى 

یســـین الراقـــدین فـــى حالـــة أفضـــل مـــن أرواح الأشـــرار وغیـــر الســـجن هنـــاك فـــى الهاویـــة. ولكـــن بـــالطبع كانـــت أرواح القد
 المؤمنین الذین لیس لهم رجاء على الإطلاق.

كــان القدیســون فــى الســجن ینتظــرون بالإیمــان تنفیــذ وعــد الــرب بالفــداء.. كانــت عبــودیتهم مؤقتــة ســیحولها المســیح إلــى 
 م وعبودیتهم لا نهایة لها.بنوة.. وكان خوفهم ممتزجاً بالرجاء بعكس الآخرین الذین لا رجاء له



 ٢٠ 

" الهاویــةكمــا قــال أبــو الآبــاء یعقــوب فــى بكائــه وحزنــه حینمــا اعتقــد بمــوت یوســف ابنــه "إنــى أنــزل إلــى ابنــى نائحــاً إلــى 
). "ولمـا فـرغ ١٨: ٤٩" (تـكلخلاصك انتظرت یـا رب" :بنائه قالأ). ولكنه قبیل موته حینما كان یتنبأ أمام ٣٥: ٣٧(تك

 ).٣٣: ٤٩وانضم إلى قومه" (تك وأسلم الروحضم رجلیه إلى السریر  یعقوب من توصیة بنیه
بیــرام وأولادهــم موســى وهــرون وقــدموا بخــوراً فــى مجــامرهم، عــاقبهم الــرب بــأن هبطــوا أوحینمــا قــاوم قــورح ومعــه داثــان و 

لقـورح مـع كـل أحیاء إلى الهاویة إذ "انشقت الأرض التى تحـتهم وفتحـت الأرض فاهـا وابتلعـتهم وبیـوتهم وكـل مـن كـان 
-٣١: ١٦الأموال. فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحیاء إلى الهاویة وانطبقت علیهم الأرض فبادوا من بین الجماعة" (عد

). ومعنـــى نـــزولهم أحیـــاء إلـــى الهاویـــة أى أنهـــم نزلـــوا إلـــى أقســـام الأرض الســـفلى أحیـــاء ومـــاتوا هنـــاك حیـــث یوجـــد ٣٣
 الجحیم.

 
) ١٨: ١٦" (مــتوأبــواب الجحــیم لــن تقــوى علیهــا" :لــه أبــواب فقــال عــن الكنیســة وقــد ذكــر الســید المســیح أن الجحــیم

وكذلك قیل عن حزقیا الملك "كتابة لحزقیا ملك یهوذا إذ مرض وشـفى مـن مرضـه، أنـا قلـت فـى عـز أیـامى أذهـب إلـى 
 ).١٠، ٩ :٣٨شإ" (عدمت بقیة سنىَّ . قد أُ أبواب الهاویة

 
حینمــا نــزل إلیــه مــن قبــل الصــلیب لیحــرر المســبیین الــذین رقــدوا علــى الرجــاء وقــد حطّــم الســید المســیح متــاریس الجحــیم 

نـه إویصعد بهم من الجحیم إلى الفردوس كما هو مكتوب "سبى سبیاً وأعطى الناس عطایا. وأما أنه صعد فما هـو إلا 
 ).٩، ٨ :٤نزل أیضاً أولاً إلى أقسام الأرض السفلى" (أف

لمزمـور "أعظمـك یـا رب لأنـك احتضـنتنى ولـم تشـمت بـى أعـدائى أیهـا الـرب إلهـى وتنبأ داود النبى عن ذلك فقال فـى ا
.. أیـة منفعـة فـى دمـى فـى الجـب. وخلصـتنى مـن الهـابطین یا رب أصعدت من الجحیم نفسـىصرخت إلیك فشـفیتنى. 
یحـزن .. حوّلـت نـوحى إلـى فـرح لـى. مزّقـت مسـحى ومنطقتنـى سـروراً، لكـى ترتـل لـك نفسـى ولا إذا هبطت إلى الجحـیم

 ).٢٩عترف لك" (مزأقلبى. أیها الرب إلهى إلى الأبد 

 ثالثاً: ملكوت السماوات 
"تعــالوا یــا  :ملكــوت الســماوات أعــده االله للقدیســین قبــل إنشــاء العــالم كمــا قــال الســید المســیح عــن دعوتــه للأبــرار

 ).٣٤: ٢٥مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم" (مت
ت السماوى سوف یلتقى الأبـرار مـن البشـر ومـن الملائكـة حـول العـرش الإلهـى لیشـتركوا معـاً فـى تسـبیح فى هذا الملكو 

االله وتمجیده بفرح لا یعبَّر عنـه، وبمجـد لـیس لـه نظیـر فـى العـالم المنظـور. وهـو "مـا لـم تـرَ عـین، ولـم تسـمع أذن، ولـم 
 ).٩: ٢كو١یخطر على بال إنسان ما أعده االله للذین یحبونه" (



 ٢١ 

قد اختار االله الآب فى المسیح جمیع القدیسین الـذین سـوف یتـأهلون لمیـراث ملكـوت السـماوات لأنـه سـبق فعـرف أنهـم ل
سوف یستجیبون لدعوة محبتـه بالفـداء الـذى أكملـه الابـن الوحیـد لأجلهـم. وقـد شـرح معلمنـا بـولس الرسـول ذلـك بكلمـات 

االله أبـو ربنـا یسـوع المسـیح الـذى باركنـا بكـل بركـة روحیـة فـى "مبـارك  :رائعة فى فاتحة الرسالة إلى أهـل أفسـس إذ قـال
السـماویات فـى المســیح. كمـا اختارنـا فیــه قبـل تأسـیس العــالم لنكـون قدیسـین وبــلا لـوم قدامـه فــى المحبـة إذ سـبق فعیننــا 

فیــه لنــا  للتبنــى بیســوع المســیح لنفســه حســب مســرة مشــیئته، لمــدح مجــد نعمتــه التــى أنعــم بهــا علینــا فــى المحبــوب. الــذى
الفداء بدمه غفران الخطایا حسب غنى نعمتـه التـى أجزلهـا لنـا بكـل حكمـة وفطنـة إذ عرفنـا بسـر مشـیئته حسـب مسـرته 
التى قصـدها فـى نفسـه، لتـدبیر مـلء الأزمنـة لیجمـع كـل شـئ فـى المسـیح مـا فـى السـماوات ومـا علـى الأرض فـى ذاك 

 ).١١-٣: ١الذى یعمل كل شئ حسب رأى مشیئته" (أفالذى فیه أیضاً نلنا نصیباً معینین سابقاً حسب قصد 
الـذى ذهـب هنـاك كسـابق للقدیسـین  ملكوت السماوات حتى الآن لـم یدخلـه ذو طبیعـة بشـریة إلا السـید المسـیح فقـط

"لا تضــطرب قلــوبكم أنــتم تؤمنــون بــاالله فــآمنوا بــى. فــى بیــت أبــى منــازل : لیعــد لهــم مكانــاً كمــا قــال هــو بنفســه لتلامیــذه
وإلا فإنى كنت قد قلت لكم أنا أمضى لأعد لكـم مكانـاً، وإن مضـیت وأعـددت لكـم مكانـاً آتـى أیضـاً وآخـذكم إلـىّ كثیرة، 

 ).٣-١: ١٤حتى حیث أكون أنا تكونون أنتم أیضاً" (یو
وفى مناجاته مع الآب السماوى قبل الصلب "تكلم یسوع بهذا ورفع عینیه نحو السماء وقال.. أیها الآب أرید أن هـؤلاء 

 :١٧عطیتنـى لأنـك أحببتنـى قبـل إنشـاء العـالم" (یـوأعطیتنى یكونون معى حیـث أكـون أنـا لینظـروا مجـدى الـذى أالذین 
٢٤، ١.( 

إن أرواح القدیسین تنتظر فى الفـردوس ولكـن هـؤلاء القدیسـین سـوف یـدخلون إلـى ملكـوت السـماوات بعـدما یـأتى السـید 
 بعد أن یدعوهم للقیامة من القبور.المسیح فى مجیئه الثانى للدینونة ویأخذهم معه 

"وأمـا رأس الكـلام   :بـأقوال متعـددة مثـل قولـه ملكـوت السـماوات لـیس علـى الأرضوقد شرح القـدیس بـولس الرسـول أن 
خادمــاً للأقــداس والمســكن الحقیقــى  فــى الســماواتفهــو أن لنــا رئــیس كهنــة مثــل هــذا قــد جلــس فــى یمــین عــرش العظمــة 

لأن كل رئیس كهنة یُقام لكى یقـدم قـرابین وذبـائح. فمـن ثـم یلـزم أن یكـون لهـذا أیضـاً شـئ  الذى نصبه الرب لا إنسان.
یقدّمه. فإنه لو كان على الأرض لَما كان كاهناً إذ یوجـد الكهنـة الـذین یقـدّمون قـرابین حسـب النـاموس. الـذین یخـدمون 

). "فكــان یلــزم أن أمثلــة ٥-١: ٨شــبه الســماویات وظلهــا كمــا أوحــى إلــى موســى وهــو مزمــع أن یصــنع المســكن" (عــب
الأشــیاء التــى فــى الســماوات تطهــر بهــذه وأمــا الســماویات عینهــا فبــذبائح أفضــل مــن هــذه. لأن المســیح لــم یــدخل إلــى 

 ).٢٤، ٢٣ :٩لیظهر الآن أمام وجه االله لأجلنا" (عب السماء عینها بل إلىأقداس مصنوعة بید أشباه الحقیقیة 
رســالته إلــى العبــرانیین أن الســید المســیح قــد دخــل إلــى الســماء عینهــا كســابق  وأكّــد القــدیس بــولس الرســول فــى

: ٦" (عـب"حیـث دخـل یسـوع كسـابق لأجلنـا صـائراً علـى رتبـة ملكـى صـادق رئـیس كهنـة إلـى الأبـد :للقدیسین فقـال
٢٠ .( 



 ٢٢ 

م نفســه دخــل مــرة بــد" :كــذلك أكــد أن الســید المســیح قــد صــعد إلــى الســماوات مــرة واحــدة بعــد قیامتــه مــن الأمــوات فقــال
 ).١٢: ٩" (عبإلى الأقداس فوجد فداءً أبدیاً  واحدةً 

"قـد  :وتكلّم أیضاً عن السماء ودعاها مدینة االله الحى وأورشلیم السماویة حیث الملائكة الذین یحیطـون بعـرش االله فقـال
ة وكنیسـة أبكـار مكتـوبین أتیتم إلى جبل صهیون وإلـى مدینـة االله الحـى أورشـلیم السـماویة وإلـى ربـوات هـم محفـل ملائكـ

 ).٢٣، ٢٢ :١٢فى السماوات وإلى االله دیان الجمیع وإلى أرواح أبرار مكملین" (عب
 

 :وتكلّــم الســید المســیح كثیــراً عــن ملكــوت الســماوات لیجتــذب أنظــار التلامیــذ نحــو الســماویات فقــال علــى ســبیل المثــال
). ٣، ٢ :٢٢سـل عبیـده لیـدعوا المـدعوین إلـى العـرس" (مـت"یشبه ملكوت السماوات إنساناً ملكـاً صـنع عرسـاً لابنـه وأر 

"حینئـــذ یشـــبه ملكـــوت الســـماوات عشـــر عـــذارى أخـــذن مصـــابیحهن وخـــرجن للقـــاء العـــریس..  :وقـــال عـــن نهایـــة العـــالم
والمســتعدات دخلــن معــه إلــى العــرس.. فاســهروا إذاً لأنكــم لا تعرفــون الیــوم ولا الســاعة التــى یــأتى فیهــا ابــن الإنســان" 

 ).١٣، ١،١٠ :٢٥(مت
 رابعاً: جهنم 

" وهـو وادٍ عمیـق ضـیق وادى هنـوم" أى "  جیهِنـوم " هى كلمة عبریة أصلها "جهنمكلمة "
یقع فى جنوب أورشلیم حیث قدم الیهود أولادهم للإله مولك على نحو ما فعل الوثنیون، ولذلك أمـر الملـك یوشـیا "لكـى 

 ).١٠: ٢٣مل٢لك" (لا یعبر أحد ابنه أو ابنته فى النار لمو 
إیقاد النار بداخله حتى یحمى معدنه إلى درجـة الاحمـرار. ثـم یقـدم الآبـاء  یتمكان تمثال الإله مولك النحاسى المجوف 

أبنــاءهم كضــحایا للإلــه مولــك، فیضــع الكهنــة الوثنیــون الأطفــال الصــغار علــى یــدى التمثــال المحمیــة بالنــار مــع عمــل 
أو أناشـید عبـادتهم الوثنیـة للتغطیـة علـى صـوت صـراخ الأطفـال الـذین تشـویهم أصوات طبـول وأصـوات صـراخ الكهنـة 

ذراعى الإله مولك بصورة بشعة. وهكذا نرى كیف استعبد الشیطان البشر وماذا یفعل الإنسان بغوایة إبلـیس حینمـا  نار
 یفقد إنسانیته.

ـــه كانـــت ـــك هـــو المكـــان المرفـــوض مـــن المدینـــة وفی ـــوادى بعـــد ذل  ثـــثتُلقـــى أجســـاد المجـــرمین، وج ولقـــد أصـــبح هـــذا ال
الحیوانــات، وجمیــع أنــواع القــاذورات التــى یرعــى فیهــا الــدود وتشــتعل فیهــا النــار. وبســبب عمقــه وضــیقه والنــار والــدخان 
المتصــاعد منــه، صــار رمــزاً لمكــان عقــاب الأشــرار فــى المســتقبل. وحیــث إن النــار كانــت تمیِّــز المكــان لــذلك دُعــى نــار 

جهــنم فــى العهــد الجدیــد إحــدى عشــرة مــرة وذلــك فــى أناجیــل متــى ومــرقس ولوقــا وفــى رســالة  جهــنم. ولقــد وردت كلمــة
 یعقوب الرسول وفى رسالة بطرس الرسول الثانیة.

). "إن كانـت عینـك الیمنـى ٢٢: ٥" (مـتنـار جهـنم"من قال (لأخیه) یا أحمق یكـون مسـتوجب  :فقد قال السید المسیح
. وإن كانــت یــدك جهــنملــك أن یهلــك أحــد أعضــائك ولا یُلقــى جســدك كلــه فــى قلعهــا وألقهــا عنــك. لأنــه خیــر اتعثــرك ف



 ٢٣ 

، ٢٩ :٥" (متجهنمقطعها وألقها عنك. لأنه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك ولا یلقى جسدك كله فى االیمنى تعثرك ف
٣٠ .( 

لحرى مـن الـذى یقـدر أن "لا تخافوا من الـذین یقتلـون الجسـد ولكـن الـنفس لا یقـدرون أن یقتلوهـا. بـل خـافوا بـا :كما قال
 ).٢٨: ١٠" (متجهنمیهلك النفس والجسد كلیهما فى 

" ووبّــخ الســید كلیهمــا فــى جهــنموبــذلك أوضــح الســید المســیح أن عــذاب جهــنم ســوف یشــمل الجســد والــروح معــاً بقولــه "
حـر والبـر لتكسـبوا دخــیلاً "ویـل لكـم أیهـا الكتبــة والفریسـیون المـراؤون لأنكـم تطوفــون الب :المسـیح الكتبـة والفریسـیین قــائلاً 
"أیهـا الحیـات أولاد  :). وكـذلك قـال لهـم١٥: ٢٣أكثـر مـنكم مضـاعفاً" (مـت  ابنـاً لجهـنمواحداً. ومتى حصل تصنعونه 

 ).٣٣: ٢٣؟" (متدینونة جهنمالأفاعى كیف تهربون من 
 جهنم النار الأبدیة

الــذى لا یمــوت والنــار التــى لا تطفــأ أوضــح الســید المســیح أن فــى جهــنم ســوف تكــون النــار الأبدیــة حیــث الــدود 
مثلما كان الحال فى وادى هنوم (جیهِنوم) فقال: "خیر لك أن تدخل الحیـاة أقطـع مـن أن تكـون لـك یـدان وتمضـى إلـى 

 ).٤٣،٤٤: ٩" (مرجهنم إلى النار التى لا تطفأ. حیث دودهم لا یموت والنار لا تطفأ
سجدون للوحش ویخضعون لسلطان إبلیس فقال "إن كان أحد یسجد وشرح یوحنا الرسول فى سفر الرؤیا عذاب الذین ی

للوحش ولصورته ویقبل سمته على جبهته أو على یده، فهو أیضاً سیشرب من خمر غضـب االله المصـبوب صـرفاً فـى 
" أبــد الآبــدینكــأس غضــبه ویعــذَب بنــار وكبریــت أمــام الملائكــة القدیســین وأمــام الخــروف. ویصــعد دخــان عــذابهم إلــى 

 ). وبهذا أوضح أن العذاب هو أبدى.١١-٩: ١٤(رؤ
وكتب أیضاً عن دینونة الوحش والنبى الكذاب "فقبض على الوحش والنبى الكذاب معه الصانع قدامه الآیات التى بهـا 

: ١٩المتقـدة بالكبریـت" (رؤ بحیـرة النـارثنان حیَّـین إلـى لاأضل الذین قَبِلوا سمة الوحش والذین سجدوا لصورته وطُرح ا
٢٠(. 

ا واقفین أمـام االله وانفتحـت أسـفار وانفـتح سـفر ا وكبارً وكتب عن دینونة الأموات فى الیوم الأخیر "ورأیت الأموات صغارً 
آخــر هــو ســفر الحیــاة، ودیــن الأمــوات ممــا هــو مكتــوب فــى الأســفار بحســب أعمــالهم. وســلّم البحــر الأمــوات الــذین فیــه 

. وطـرح المـوت والهاویـة فـى بحیـرة النـارینـوا كـل واحـد بحسـب أعمالـه. وسلّم الموت والهاویة الأموات الـذین فیهمـا ود
 ).١٥-١٢: ٢٠" (رؤطُرح فى بحیرة النارهذا هو الموت الثانى. وكل من لم یوجد مكتوباً فى سفر الحیاة 

وأمـا الخـائفون وغیـر المـؤمنین والرجسـون " :وكتب عن أنواع الخطـاة الـذین سـوف یـذهبون إلـى العـذاب الأبـدى فقـال
فنصـیبهم فـى البحیـرة المتقـدة بنـار وكبریـت الـذى هـو المـوت  والقاتلون والزناة والسحرة وعبـدة الأوثـان وجمیـع الكذبـة

). وأوضح السید المسیح أن العذاب سوف یكون فى النار الأبدیة المعدة لإبلـیس وللملائكـة الأشـرار ٨: ٢١الثانى" (رؤ



 ٢٤ 

 ).٤١: ٢٥" (متملاعین إلى النار الأبدیة المعدة لإبلیس وملائكته ثم یقول أیضاً للذین عن الیسار اذهبوا عنى یا"
 ).٤٦: ٢٥" (مت"فیمضى هؤلاء إلى عذاب أبدى

 القیامة الثانیة والموت الثانى –القیامة الأولى والموت الأول 
ــه نصــیب فــى . القیامــة الأولــىكتــب القــدیس یوحنــا الرســول فــى ســفر الرؤیــا "هــذه هــى  مبــارك ومقــدس مــن ل

 ).٦، ٥ :٢٠" (رؤة الأولى. هؤلاء لیس للموت الثانى سلطان علیهمالقیام
مــا هــى القیامـــة الأولــى؟ ومـــا هــو المـــوت الثــانى؟ ومـــا هــى علاقــة ذلـــك بــالمجيء الثـــانى للســید المســـیح؟ هــذه الأمـــور 

أولاً  ســنحاول أن نجیــب عنهــا. إلــى جــوار ذلــك فــإن القیامــة الأولــى تفتــرض قیامــة ثانیــة، والمــوت الثــانى یفتــرض موتــاً 
 ا فى اعتبارنا عندما نتأمل فى هذه الأقوال الإلهیة الصادقة.ذه یلزمنا أیضاً أن نضعف

 أولاً: القیامة الأولى 
القیامــة الأولــى هــى النصــرة الروحیــة التــى یطالبنــا الــرب بهــا فــى حـــیاتنا الحـــاضرة لكــى نتأهــل لمـــیراث الملـــكوت 

 مة الثانیة.ونستحق أن نشارك فـى قیامة الأبرار أى القیا
). وقـال أیضــاً ٢٦: ١١"كـل مـن كـان حیــاً وآمـن بـى فلـن یمـوت إلــى الأبـد" (یـو :عـن القیامـة الأولـى قـال الســید المسـیح

 ).١:  ٩"الحق أقول لكم إن من القیام ههنا قوماً لا یذوقون الموت حتى یروا ملكوت االله قد أتى بقوة" (مر
عــن عــدم مـوت المــؤمنین بــه إلــى الأبــد بمعنـى أنهــم لــن یُنقلــوا مــن هــذا طبعـاً لــم یكــن المقصــود فــى كـلام الســید المســیح 
فإننا نفهـم المـوت فـى كـلام  }لا یكون موت لعبیدك بل هو انتقاللأنه {العالم، بل كما نقول فى صلاة أوشیة الراقدین 

المسـیح قـد وعـد السید المسیح بمعنى السقوط تحت سلطان ذاك الذى له سلطان الموت أى إبلـیس. وبهـذا یكـون السـید 
 أن من كان حیاً بالجسد وآمن به فلن یذوق الموت الروحى إلى الأبد. 

یقصـد إلـى جـوار أن هنـاك  "إن مـن القیـام ههنـا قومـاً لا یـذوقون المـوت حتـى یـروا ملكـوت االله قـد أتـى بقـوة" :وفى قولـه
فإنــه قصــد أیضــاً أن مــن آمنــوا بــه  قومــاً كــانوا عتیــدین قبــل وفــاتهم أن یحضــروا حلــول الــروح القــدس فــى یــوم الخمســین،

 وثبتوا فیه فلن یموتوا موتاً روحیاً إلى أن یعاینوا مجیئه الثانى واستعلان ملكوت السماوات بقوة. 
" هــى عبــارة عامــة تشــمل ملكوتــه الحــالى وملكوتــه الآتــى فــى الســماوات. أمــا عبــارة ملكــوت االلهمــع ملاحظــة أن عبــارة "

 تشیر إلى الحیاة الأبدیة فى السماوات. " فإنها غالباً ملكوت السماوات"
 

"حتـى كمـا أقـیم المسـیح مـن الأمـوات بمجـد  :القیامة الأولى أیضاً نفهمها عن المعمودیة فى قـول معلمنـا بـولس الرسـول
الآب هكــذا نســلك نحــن أیضــاً فــى جــدة الحیــاة لأنــه إن كنــا قــد صــرنا متحــدین معــه بشــبه موتــه نصــیر أیضــاً بقیامتــه.. 

 ).١١، ٥، ٤ :٦یضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطیة ولكن أحیاء الله بالمسیح یسوع ربنا" (روكذلك أنتم أ
 



 ٢٥ 

 ثانیاً: الموت الثانى 
مــن الطبیعــى أن مــن عاشــوا حیــاتهم ملتصــقین بــالرب وأكملــوا جهــادهم وســعیهم أى أنهــم قــد تمتعــوا بقــوة القیامــة 

 كما ورد فى سفر الرؤیا.الأولى، فإن الموت الثانى لن یكون له سلطان علیهم 
"مـن  :. ومـن لـیس للمـوت الثـانى سـلطان علیـه ینطبـق علیـه قـول الـربوالموت الثانى من المفهوم إنه الهـلاك الأبـدى

: ٣وسـأعترف باسـمه أمـام أبـى وأمـام ملائكتـه" (رؤ ولن أمحو اسـمه مـن سـفر الحیـاة ،یغلب فذلك سیلبس ثیاباً بیضاً 
٥ .( 
 

). هؤلاء ٢١: ٨"وتموتون فى خطیتكم" (یو :ن علیهم ینطبق علـیهم قـول السید المسیح للیهودالـذین للموت الثانى سلطا
یموتــون فــى خطایــاهم بمعنــى أنهــم یموتــون المــوت الأول بنهایــة حیــاتهم علــى الأرض، ویتــأهلون بمــوتهم فــى خطایــاهم 

 للموت الثانى أى الهلاك الأبدى.
. وكــل مــن لــم یوجــد هــذا هــو المــوت الثــانىالهاویــة فــى بحیــرة النــار. "وطــرح المــوت و  :وقیــل أیضــاً عــن هــلاك الأشــرار

 ).١٥، ١٤ :٢٠مكتوباً فى سفر الحیاة طُرِح فى بحیرة النار" (رؤ
  

 ثالثاً: الموت الأول 
). والمقصـود بـذلك مـوت الجسـد، ٢٧: ٩"وُضع للناس أن یموتوا مـرة ثـم بعـد ذلـك الدینونـة" (عـب :یقول الكتاب
یشترك فیه جمیع البشر حتى القدیسون مثل السیدة العذراء مریم. وحتى أخنوخ وإیلیا بعد صـعودهما وهذا الموت الأول 

 إلى السماء أحیاء، فإنهما سوف یرجعان إلى الأرض ویصیران شهداء وتموت أجسادهما كباقى البشر.
"طــوبى للأمــوات  :ب یقــولولكــن هــذا المــوت الأول الــذى یشــترك فیــه الجمیــع لا یعنــى وحــدة المصــیر للجمیــع لأن الكتــا

 ). ١٣: ١٤الذین یموتون فى الرب منذ الآن. نعم یقول الروح لكى یستریحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم" (رؤ
 رابعاً: القیامة الثانیة 

م الســید المســیح عــن الأبــرار الــذین . وقــد تكلّــالقیامــة الثانیــة هــى قیامــة الأبــرار للحیــاة الأبدیــةمــن البــدیهى أن 
تعـالوا یـا مبـاركى أبـى رثـوا الملكـوت المعـد لكـم  :یقول الملـك للـذین عـن یمینـه" یمهم عن یمینه فى یوم الدینونةسوف یق

"فیمضــى هــؤلاء إلــى  :). وقــال عــن الأشــرار مقارنــاً إیــاهم بــالأبرار فــى یــوم الدینونــة٣٤: ٢٥منــذ تأســیس العــالم" (مــت 
 ).٤٦: ٢٥عذاب أبدى والأبرار إلى حیاة أبدیة" (مت

ى ذلــك أن قیامــة الأشــرار للدینونــة لا ینطبــق علیهــا لقــب القیامــة الثانیــة الخاصــة بــالأبرار لأن الأشــرار أصــلاً لــم معنــ
" كقــول قیامــة الدینونــةیتمتعــوا بالقیامــة الأولــى الروحیــة التــى للأبــرار، وبهــذا فــإن قیامــة الأشــرار قــد أخــذت فقــط لقــب "



 ٢٦ 

 قیامـة الحیـاةن فى القبور صوته. فیخرج الذین فعلوا الصالحات إلـى "تأتى ساعة فیها یسمع جمیع الذی :السید المسیح
 ". قیامة الحیاة). أما القیامة الثانیة الخاصة بالأبرار فهى "٢٩، ٢٨ :٥" (یوالدینونة قیامةوالذین عملوا السیآت إلى 

تحـرر مــن ســلطان المــوت إذا كانـت القیامــة الأولــى هـى الانتصــار الروحــى علـى الشــر فــإن القیامــة الثانیـة تكــون هــى ال
النــاتج عــن الخطیــة الأولــى التــى بهــا دخــل المــوت إلــى العــالم. لــذلك قیــل فــى الكتــاب "آخــر عــدو یُبطــل هــو المــوت" 

 ). ٢٦: ١٥كو١(
 خاتمة 

ــرتبط بعمــل الســید  ــانى والقیامــة الأولــى والقیامــة الثانیــة، ت ــالموت الأول والمــوت الث ــانى الخاصــة ب إن المع
ر البشـر المفـدیین مـن عواقـب الخطیـة، وصـولاً إلـى المصـیر الأبـدى للإنسـان بعـد مجـيء المسیح الخلاصـى لتحریـ

  .السید المسیح الثانى الذى ینتظره القدیسون بكل اشتیاق ومحبة
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